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انام 
انه كتاب «الفرات الاروسط» هو. أحد الكتب التي اختارها المجمم 
العلمي العراقى لتقل الى العريية تحققا لأهدافه + 
وقد الفه الوا موزيل» وهو محال جب و سلوفاکی ولد فی سنه ۱۸٩۸‏ وأحاد 
ومارس الحباة الاأكادمة دراسة و دو بسا واحاد لغاتك اهل البلاد العريسة 
القديمة » وانقن اللعة العرسة فراءة وحدطا ٤‏ واستوعب ماكب فها وخاصة 
عن تاریخ وأحوال المناطق الواقعة في شسالسي نحد » والأردن وباديه الشام 
والفرات الاو سط » ولم لقصر حباته عای قاعاث الدرس ومکلناتها المحصورة» 
عنی بدراستها » محاولا بذاك تحديد مرقع المعالم التى ورد ذكرها فى المصادر 
وتحديد اهميتها التارىخية » واقنضاه تحقيق ذلك القيام بعدد من الرحلات 
ادت قرابة عشرين سنة ء بدآها فى سذ ۱۸۹١‏ يرحلة علية الى جنوسى 
الاردن » في المنطقة التي كانت تسمى عند الاقدمين «العر ية الصخرية» اللي 
نحت اهلها من الصال بوتا وامتدن رلته فى دراستها الى سنة ۱۹٠۲‏ > 
ا اعقىها في سنتی +A‏ 9 ۹4 ار-سلة الى بادىة الشسام وانلمسر 4¡ 
واشعها ارحله ثالثة ارتاد فىھا الال راف الشمالبة ن الححاز 4 سم 
عاد فی سنه ۲ الى ارتباد المنطقة الم هة فی شرفی ندمر وأواسط الفراث » 
وفی سنه 4 4۹1٩‏ قام در له الا خبرة اللی ارناد فا باد ية السماوة 
والاطراف الشمالية من سد ۾ وقد آنا.حت له رحلانه دراسات ميدا ية عرزت 
مكانتها اجادته اللعة العرية » وافاقه السكر ية الواسعة التي امتدت الى الاهتمام 
با معالم الطوبوغرافية والآثارية » وبما في البيئة من فاواهر نباتية وبمربة ٠‏ 
وسرت له استقامته وامانته واخلاصه فی تحرى المعرفة من ال العلم الائٹے۔ال 
المواضح وو صف الاحوال 4 فاضافت ای ما تمبز به ھن دف a> AI‏ 6 و سیه 
الافق »> وغني المعلوماث »> وعمق التفكير »> وشمول المعرفة » والاتزان فى 


e 


۳ 


في الحكم » وسجل ثمار معرفته في كلتب آفرد لكل منطقة منها مجلدا خاصا »> 
شملت « شمالى نجد » و « شمالى الحجاز » و «العربية الصخرية » ( بلاد 
الانباط ) و « الصحراء العربية » إإ بادية الشام ) و « الفرات الاوسط » ء 
وخص بمچلد ضخم خاص « الرولة » وهي عشيرة من عنزة تقيم في اطراف 
الاردن 0 فو صف احوالم وعاداتهم وتقالیدهم 5 

وقد قامت الجمعية الجعرافة الامربكة بطبح معظم کتبه بالا تکلىز هة في 
نیو بورك بین سنتي ۱۹٩٩‏ و ۱۹۲۸ وظلت منذ صدورها مرجعا معتمدا واساسا 
لكل دراسة متصلة بالمنطقة » ولم هر أي كتاب عبن المنطقة يدانيها او صل 
محلها » ولم ينقل منها الى العربية الا دض کتاب «اشمال الححاز» ٠‏ 


وكل هذه الكتب تجري على نسن واحد » يخصص القسم الأول منها 
لوصف المنطقة التي محثها وصفاً دقيةاً مستوعباً » ودورد في القسم الثاني 
المعلومات الثاريخية لبعض المواضم الواقعة في المنطقة التي يدرسها > 
فيوردكافة ما ايسر عن المواضح من العلومات المذكورة في النقوش البابلية 
والاشوربة والكلدانية » وما في كتب الاغريسق والرومان » والآرامسين 
الان ف ماي الب اسراف افارج الرتة الزفه في مرد 
الازدهار الاسلامي » ثم بعقب ذلك بما ذكره الرحالون المحدئون ء وقد 
استوعب المعلومات فى الكتب التي توذرت له » فكون منها صورة صادقة 
قد تغنيها » ولكن لائبدلها » المصادر التي طبحت حديا بعد ظهور دراساته + 


وافرد في كل كتاب بحث حدث مهم في التاربنخ العربي متصل بتلك 
المنطقة » فاست و عب المعلومات التاريضة عن ذلك الحدث وفصل فى دراسه 
اسسه الجغرافية واأرها في سير الاحداث » وناقش الدراسات التي كانت 
معتمدة في حينها » وخاصة دراسات الام لڀوکاتاني » واستنبط من کل 
ذلك نتائج تبت او تعدل او تصحح الروايات العريية المتباينة عن ذلك 
العدث ؛ 


٤ 


وصف موسيل الاحوال الحنرافية والعمرانية التى كانت قائمة عند 
زيارته لها » وضبط أسماء المواضع التي ذكرها بالتلفظ الذى سمعه من اهلها »> 
ولذلك فان كثرا من هذه الاسماء تختلف عن اللفظ المتداول في الكتب 
العربية » وايرز ذلك في استعمالة « کک » مکان « ق » و « چ » « مکان » 
رر گ » وقد رآينا ان نشث اللفنل الفدسيح الشالم کان اللفئل المحلي الد 
يته ٠‏ 

ثم انه في ترجمتة النصوص العربية القديمة استعمل تعاير لها حالياً 
مفهوم محدد جفرافباً بختلة- عن المفهوم المذكور في الكتب العربية القديمة ٠‏ 
ومن امثلة ذلك استعماله عير « القنوات » لا كان يسمية العرب « انهارآ » » 
واستعمالة « المستوطنات ¢ ( S¢)11e10821‏ ) مقايل ما نسمية اليوم ر ادن » 
و « القرى » » وقد ثرا استعمال النعابير الواردة في الكتب العربية التي 
قد بختلف مفهو مها عما هو سائد حالاً ء 

ان المعلومات الواردة في الكتاب تصف ما کان فاا في اتةه التي 
حدشت فيها الرحلة » ومن المعلوم ان تسبيات وأحوال كثير من هذه المواضع 
تسدلت بالتبدل الوا سع الذي حدث فى الاحوال العامة للبلاد » وقد آثر نا ا 
E E‏ الاوضاع في حینها » و نحن‌واانقون ان الفاریء 
يدرك ذلك ء علما بانه لاترال تعوزتا الدراسات والخرائط الممصلة عن الاوضاع 
الحالسة ء 

ان المجمع العلمي العراقي باختياره كتاب « الفرات الارسط » اذ بنقل 
الى العربية » يدرك اهمية معلوماته وسعتما والتوازن في عرضها ۾ فاه بيحٹ 
منطقة واسعة من ارض العراق » وهو جدير بان يطل عليه ابثاء الاأمة لاله 
يدون ذخرة من المعلومات تفيد الباحتي في الاحوال المعاصرة » وتلقي ضوءاً 
على المواضع المذكورة في نايا حوادث الاضي » وهي تقدم ائموذجا للبحث 
المازن الدقيق يمكن ان يكون قاعدة صلدة للابحاث التالية ء ومثالا“ بحتذى 
لدراسة المناطق الاخرى في العراق والوطن العربي ٠‏ 


وقد شارك في ترجمتة كل من الدكتور صدقى حمدي الذي نيطت به 
ارجا الهم الأول من الكاب ٠‏ الاد عك لطن د الرجنن الذي 
ترجم القسم الثائي من الكتاب ء ومن اجل توخى الدقة والضبط فقد دقق 
الدكتور على محمد المياح ترجمة القسم الأول » ودقق الدكتور صالع احمد 
العلي ترجمة القسم الثاني » ولاريب في ان الفضل الاول برجم للمترجمين 
اللذين بذلا جيدا بستحق التقدير في التنسيق بين دقة الترجمة ووضوح 
العرض ٠‏ و ترجو الله أن يوفقنا لمتابعة العمل في نشر « الامهات » من الكتب 
التي توضح معالم بلادنا وتاريخها » والله من وراء القصد . 


مقدمة المۇ لف 


ان" الكشوف التي قمت بها في وذيان بادية الشام في عامي ۱۹۰۸ و ٠۹۱۲‏ 
اوصاتني الى الضفة اليمنى من الفرات الاوءط » التي اتبعتها اثناء رحاتي عام ۱۹۱۲ 
)١(‏ وما حفزني على مواصلة عملي ما كتبه الباحثون القدامى والعرب عن النهرين 
الغامضين : سو كوراس والثرثار » فتوغدت في داخحل باد ما بين النهرين الجنربية 
في عاميٴ ۹١١‏ و ۱١٠١‏ . وفي السنة الأحيرة » وعند عودتي من رحلة موسعة 
في اواسط جز ير ة العرب ( وسنأتي على وعسفها في كتابي « شمالي نجد » وهو الحاقة 
القادمة من هذه السلسلة ) لم اقتصر في بحشي على شبكة الجداول المتاحمة لمصب 
الفرات الاول فحسب » بل انني تتبعت في طريق عودتي الى سوريا ضفة الفرات 
اليسرى شمالا“ من الشاش الى الدير متّبعاً طريقا دفعتلي اليه دراسة الروايات 
التاريخية القديمة التي تثبت ان الضفة اليسرى كانت في العصور القديمة أكثر 
أهمية حتى من الضفة اليمنى كطريق تجاري وعسكري . ان هذه الكشوف على 
طول ضفتي النهر العظيم وللناطق المجاورة له تكون حقاً موضوع الدراسة الحالية . 

وسيجد القاري مناقشة للطريقة التي بها رسمت خريولتي لشمال بادية الشام › 
والني تصور جزء من متن هذا العجاد » في مقدمة كتابي ١‏ بادية الشام » 
( نيويورك ۱۹۲۷ ) ص 1۳ ٠١‏ .اا المعلومات لخريطتي عن و بلاد ما بين 
النهرين الجنوبية > الملحقة بهذا المجلد فقد جمعت بالطريقة نفسها الى حد 

>» داحع كتابي بادية الشام ومن الجزء الثاني من هله السلسلة‎ )١( 

. ۷۳ ۷ ٤ ۷۳ 1۲۱ ٤ ۷۴  )€ نیویورك ۱۹۲۷ ص ص‎ 


أكبير . . وقد طبعت خريطة شمال بادية الشام في محهد الخرائط في فينا ( وهو 
العهد الجغرافي العسكري سابتقا ) › اما حريطة جنوبي ما بين النهرين فقد تولى 
طبعها المعهد الجغرافي العسكري في براغ . 

کان الدافع الاو لابحاثي دافعسا تاريخياً ولا صلة له بعلم الخرائط › 
ولهذا حاولت جمح ما امكن جمعه من الااسماء الطوبوغرافية لتكون اساسا لأبحاثي 
التاريخية » وتحقيقاً لذلاف وجهت عناية حاصة الى التهجئثة . وعند نقل الحر وش 
العربية 3 الى اللاينية ] استعملت نفس العلامات المستعخدمة في كتابي ١‏ شمالي“ 
الحجاز » و « بادية الشام ) حیث حازلت التعبیر عن کل صوت بحرف او رمز 
واحد . وسيجد ااتخصصون معنى كل من الرموز المختلفة تحت البيانات الأوجردة 
في حريطة ما بين النهرين اللحقة بهذا الكتاب . وود ان أبن للقارئ العادي ان 
( ۽ ) بافظ کا بافظ ( ع ) في («إعع ) الانكايزية [ ج في كلمة جمل 
بالنطق العراقي ] » ۽ مثل ش » و 2 مثل 2 في ٥٣ھ‏ [ = ر ]ء ع مثل طم 
في عاط 7= ج ]و[ مشسل و في م0ن 7“ ی في يوم ] وانخيراً f‏ 
يدل على صوت حلقي مشداد [ = ع بالعربية ] . 

اما العلامات الباقية فلا ينبغي له ان يزعج نقسه بها . 

وحرصت في تضاعيف هذا الكتاب على نقل معظم الهسماء الواردة في الكتابات 
الاشو رية والكتاب المقدس وفقاً للنظام المستعمل في نقل الاسماء العربية ولهذا 
احتلفت الاشكال الزاردة في الكتاب ادس » الى حل ما » عما نعهده في 
ترجمة اللاك جيمس » ولكن ما جاء ني هذه الترجمة يمكن بسهولة التثبت منسه 
بالرجوع الى الكتاب المقدس اا ا کا ا 
اللاتيني بوجه عام وليست منقولة عن الأغريقية () . 


() هنال حالات مستثناة من هذه العواعد العامة فيما تعلق باسماء الاملام 
التي اتخذت في الانكليزية اشكالا متداولة »> وقد احتفظنا بها خشسية 
الاتهام بالتحدلق . 


ان الاشارات الى الكتاب المقدس تمد بها طبعة رودلف كتل الثانية للنص 
العبري . ليزغ عام ۳ . . وسیلاحظ القارئ ان هذه الاشارات 
تخالف احياناً ما ورد في نص" ترجمة الماك جيمس . وهذه الخلافات ترج 
ال ان تففيري لخي الأصل الجري حر فا عن اشير الذي اعتده هتر مر 
TE‏ 

اما الاشارات الى المراجع في الحراء ي نقد وأضعت بشكل مرجز . ويمكن 
الوقوف على الاثارات الكاملة > مم ما يتبعها من تواريخ المؤلفين العرب والقدماء › 
في قائمة امرجم . . 

ان معظم المصطلحات العربية المستخدمة في المتن يتضع معناها من سياق 
الكلام . على ان" هناك لفظين ورد ذ كر هما كثيراً من غير ايضاح : شعيب ( وجمعه 
شعیبان ) : مجری مائي صغیر نسبیاً او واد پشغله نهر سیر متقطع . 
الوادي : ( وجمعه ودیان ) مجر ی مائي کبیر نسبیاً او واد يشغله نهر صغیر متقطع . 
اما المصطاحات النباتيسة الواردة في المتن فقسد ذ كرت في الفهرس مع اوصاف 
موجزة وما يقابلها باللاتينية ان امكن . . 

وقد ضم الى المجلد مخطط بين الطريق الذي اتبعه المؤلف كا يشير الى 
صضحات هذا المجلد التي بحات فيها مختلف اقسام رحلته . 

ولابا“ من عرفان الجميل للمديرين وسائر الموظفين في ٠‏ المكتبة الوطنيسة 
( فينا ) . مكتبة جامعة كارل ( براغ ) . مكتبة جامعة كولبيا ( نيويورك ) »> مكتبة 
الجسعية الجغرافية الأمريكية ( نيويورائ ) . ها قدموه لي من التسهيلات للاستفادة 
من كنورهم . وال السيد سدنى سمسسث ر المححف البريصلاني - لندن ) لاقتراحاته 
فيما يتعاق بالفهارس . والى الدكتور ج . لك رايت » المحرّر . لمعونته الجوهرية › 
وحاصة عند اعادة ترتيب الفهارس وننقيسها . ولى الأنسة انا بليعجوةا » سكرتيرة 
الحلقات الدراسبة الشرقية بجامعة كارل ر براغ ) »> لدقة عماها في قراءة المسودات 
واعاداد المهرس . والى السيد كارل ديرنلك. المشرف الفنى على منشأة الطباعة العامة 
آي براغ لاتقان اشرافه على طيع هذا المجلد . ٠‏ 


السهمون ف تر جمة هذا الكتاب 

المترجم : الدكتور صدقي حمدي 

ولد ببغاداد » وتلقى تعليمه الابتداتي والثانوي بمدارسها . واكمل قسما من 
دراسته العالية بجامعة بيروت الاميريكية . 

-حصل على الما جستير في الاسلاميات من جامعة لندن سنة ۸ ۰٠‏ وعلى الدكتوراه 
من جامعة توبيكن با انيا الغربية سنة ۹۵۸ . 

اشتخل عادة سنوات بالتعليم في المدارس الثانوية وكاية الآداب بجامعة بخداد . 
وعمل مفتثا انحتصاصياً بوزارة التربية » ثم ملحقاً ثقافياً بسفارة الجمهورية فى : 
براغ ٠‏ الرباط » بون ۰ بروکسل » باریس . وعمل احيرا ریسا لقسم التاريخ بمعهد 
التربية لامعلمين في الكويت لعدة سنوات . 

له ایحاٹ وترجمات في التاريخ الاسلامي . 

تر جم عن الانکليزية کتاب ( الر اة والتنوع فى الحضارة الاسلامية ) 
) فی ٩‏ 0 صفح وليف ( وهر مجموعه اة من المحاضرات والناقتات ل کار 
المستشرقين باشراف الاستاذ الاهريكي كرونباوم . 


امرجم ٠:‏ عبدالطلب عبدالر حمن داود 


ولد فى الموصل عام ۱۹۲۹ وتخرج فى دار المعلمين العالية عام ۱۹۵۰ بدرجة 
شرف من قسم اللغة الانكليزية . ثم ضم الى البعثة العلحية الى انکلترة عام ٠١۵۲۳‏ 
فمحصل على ثهادة بكاوريرس ثرف بتقدير جيد جداً في الأدب الانكليزي ثم 
الماجستير من جامعة مانجسنر. وعين بعاء عر دنه الى الرطن مدرساً فى كلية التربية 
بجامعة بغداد ثم نقل مديراً للتأليف والتر جمة والنشر فمابراً للتبادل الثقافي في وزارة 
التربية والتعايم . بعدها عاد الى جامعة بخداد وانتحب رئيساً لقم اللغات الاجنبية 
في كاية التربية واول رئيس عراقي لدارة اللغات الاجنبية في جامعة بغسداد . ثم 
نقل الى وزارة التربية ثانبة بوظيفة ماحق ثقافي في سفارة الجمهررية العراقية في 
لندن وبعدها مدیراً عاماً للشؤون الفنية . وفي عام ۱۹۷١‏ اصبح اول استاذ مشارك 
في الادب الانكليزي بجامعة بغداد . وني عام ۱۹۸١‏ تفرغ للتدريس في المعهد 
الدباوماسى التابع أوزارة الخارجة اة مس ستوانت : ويقو م حال ادر بس 
الادب الانكايزبي تي كلية التراث الجامعة . 


الادب السرحي الانكليزي البروفسور ايفائز استاذ الادب الانكليزي في جامعة 
ندل . َ4 اسهم چ حماعة من الاساتدة ی تر سحو موسو عة مار ف الانسان 
عن العالم الحدیث باشراف ليمان براي . 


كذلاث اسهم المترجم بتكاف من وزارة التعليم العالم في تأليف المدحل 
الى اشر الانكليزي باللغة الانكليزية والمدنحل الى الشعر والنشر الانكليزي باللغة 
الانكليزية ايضاً . 

وللسنر جم بحرت ودراسات نشرت في مجلة كلية الآداب وفى مجلةالاستاذ 
التي تصدرها كلية التربية - جامعة بغداد وفي مجاة الجامعة المستنصرية وفي المعلم 
الجديد التي تعبدرها وزارة التر بية العراقية . 
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الفصل الأول 
دير الزور الى الفحيمي 


مت في آذار واوائل نیسان من عام ۱۹١١‏ بصحبة ( البرفس ) سكتس 
آل بوربون » الذي سميناه الأمير . برحلة بالميرينا )١(‏ . ولتحق برفقتنا رودلف 
توما سبركر أحد موظفي المعهد الجغرافي العسكري في فينا ٠‏ بصفة مساعد 
علمي وكان واجبه العناية باجهز تنا العامة ورسم مسار رحلتنا . وترل ناصر 
بن عبيد المغاوق وسمحماد بن سعد الدين الحموت العناية بنرقنا التسع وما حملته 
من متاعنا . كما توى الأخحير مهمة الطبخ والغسيل كذلاف . 
ومن بالمرينا اجتزنا سلسلة البشرى . ووصلنا فی۸ نیسان عام ۱۹۱۲ الى 
مدية دير الزور (۲) . 


دير الزور الى الساحخل 


تقع دير الزور ( شكل ١‏ ) التي تعر EEE‏ الشعر او الدير باحتصار . 
eT‏ و اا و ر ر ی و ا چ ا ت 
رضسفته الیسر ی وتلل" ست مآذن بيضاء على مجموعة ثاب بيضاء وسمل وح دونك 
٠ستوية‏ سبراء . وتظهر الى ث رق البيوت كلة حضراء من البساتين واازارع . 
بينما لانجا. هي الغرب سوى ساحات خحالية قاحلة . وترى الى الشمال ثكلة كبيرة 


)1( تنارل هذا الجزء من الرحلة في كتاب ( بالمرينا ) الذي سيظهر قريا في 
هذه السلسلة . 


(۲) للوقوف على دليل باسماء الاماكن الواردة في هذا امجلد والمبينة على 
خرائط سبه جريرة العرب الشمالية وبلاد الرافدين الحنوبية المنشورة 
في هذه السلسلة يراجم الفهرس . انظر كذلك فهرس الخرائط . 
٥‏ 


تقوم وراءها محلة الجرا كسة » وفيما اي داك من ناحية الشمال بساتين الصالحية 
التي يملکها صالح باشا . وتتميز البيوت التي في القسم الشمالي الشرقي من المدينة 
بعلوها عما سواها . أما الاحياء الرئيسة في المدينة وتسمى ( المحلات ) فهي : 
الشيخ ياسين » ابو عبد » الرشدية > البامع الكبير » الرسط » وعبدالعزيز + 
ويقع بی الحكومة ( السراية ) على الفرات بين ميحلة عبدالعزيز ومحلة الشيخ 
ياسين . وقد بنى الجامع الكبير » او الحميدي سنة ٠١‏ ء٠‏ ولجامع العمري قديم 
يشخل مركز المدينة . وترجد فضا“ عن ذلك عسدة مدارس عامة هي الرشدية 
( مدرسة متعددة التقنبسات ) والاعدادية ر المدرسة الثانوية ) . ويمكن ان اذكر 
من بين العاثلات الرئيسية : بيت فتينح . بيت عبدالعزيز وبيت خحطار . 

ويعيش السكان في الأغلب من التجارة . يشترون الصوف » ويصنعون 
السجاجيد والبطانيات لأنصاف الفلاحين يحتى لبدو » ويشترون كلالك زبد 
الأغتام والماعز » الذي يصارونه غالا الى دمشق . ويستوردون من المدينة الأحيرة 
ومن حلب السبلع الاوربية ولا سيما النسرجات القطنية والكتانية » ومن بغداد ياين 
بالتمباك ر الطباف الستعمل للنركيلة ) وإلباءات, الجيدة للأهالي ۾ ويبتاعرون في 
بير جیاث أرماثا صيرة يحم او نها حنطة رڈ عيراً . وکانوا یسافر ون نهاراً ویستریحون 
E‏ بحيث ان رحلتهم الى الفلوجة كانت تستغرق مدة تتراوح من ثمالية الى عشرة 
أيام . ومناك تحمل الحبوب بعربات على ظهور الحمير » ويبيعون الأرمساث 
بنحو ۲۰ قرش ( ٩‏ دولارات ) » ٿم يعسودون الى اماکن سکناهم . ویشترون 
الزباء الرخيص اانا وسلما اخحرى في اعراق يحماونها في قوارب شراعية يرحلون 
بها من قرية الى رى عارضين بضاعتهم ابيع . تستغرق هذه الرحلة » بمثل هذا 
القارب » نحو شهرين صعرداً في النهر لارصرل من الفلرجة الى دير الزور . 

وفيها عدا السكان المسلمين اللين يبا عاددهم أربعة آلاف كان يسكن الى 
جانبهم في دير ازور منذ وقت طول ٠سيحيون‏ ايض معظمهم من‌الارمن والسريان. 
وقد زاد عدد هوا“ المهاجرين لەجیىت اص دوا سنة ۱۹۱۲ ( ۸١‏ ) من السريان 
۱۹ 


fh 


ړ ) o‏ ( م الکاثولیاف الأرمن فضا“ عن مائتین من النهرد 3 وكا الارن 


ارا کان ر 


وتخضع لقيادة دير الزور ثكتات لارا (الج درم غر ا الفرات على الطريق 
العام من حلب الى بغداد » وذلاك في اا وتدمز وارك اة :اياي 
القباجب » والشصيبة ؛ وتوجد مثل هذه الفكنات على الطريق العام من 
حلب ال بداد کذلاف : فی الكسارة (او الكسرة) »> الحدان ٠‏ التنى > 
الشميعاية » بوحسن ( او a‏ الميادين الصبالية » أبو كال راو ايو جمال ) ء 
والقائم . وكا الدركي ( الجندرمة ) بنقاضی راتا 'ھریاً پتراوح من ۱۸۹۱۹۰ 
فرشا ( من ۲۰ر۷ ١۱ر۸‏ دولاراً) »> علاوۃ عل ٠١۰ ۱۲١‏ فرڈا ۷۰ر ٥۷ر")‏ 
دولارانت لعلف -حصالة . وكانت حامية دير الزور تتكرن من ٠٠١١‏ بعالء.ة 
( راكبوا البغال ) » وقد عنهد بواجب الدورية الى ٠١١‏ دركيا . والحقيقة ان العاءول 
عن ارسال البريد من دمشق الى بغداد مروراً ( بدرب الساعي ) » وله من حلب 
بطر يق بحاذي الضفة اليمنى من الفرات. الى هيت وبغداد - كان له فاث.ة عقايمة 
لسكان الدير . اذ كانت المسافة من حلب الى بغداد تقعلم في ثمانية يام 


وکانٽ كل ساعة من التأحير تسترجب غرامة ديار ت رکي واحد ( ۰٥ر٤‏ دوالً). 
وكان العقد الخاص حمل البريد بيد الاج يدو من أهل دير الزور» يتقاضى 
هرا لمو چبه ٠١۵‏ دانير تركية ( ۵۰ر٥۷‏ دولارا ) لاء خحاءماته . وکان بعحامفل 
بعخيول معا ة السفر في جميع المعحطات . وكان ساعي البريد ينقل حقائب ا رسال ال 
حیول جلدیدة ۳ سناڈ الور الا مارا کيا ) طول الرفت . ولم پکن يقيل 
نفل النقود او اززم 

وكانت ( العربات ) القادمة من بغداد تف بالليل عادة في المحطات الاتية : 
افلرج ارا ب ك الاي ا ب عا ا ا 
الصالحية . الياذين . دير الزور . التبنى > الدميخة ٠‏ الحمام > المسكنة » 


نهر الشس » وحاب 


یا وا سا ند سسی یی و س ود یت ادمع ی تیو وجو 


) 


( 


1A 


ل متعليع بتاريقة جازة ان نحاد اسم دير الزور القديم (۳) 


rae eha, 


اماد ا معدم نافوت } طلبعة و ستغلد ( محلد ۲ ص (TY‏ ¢ ومرأاصد 
الإللاع لأبى الفضائل ( ملبعة اإەJuynb‏ ) ملد 1 › ۰ يمکن 
اعتسار ددراازور هي در الرمان آذ الت ضصده مدينة ا و ها اسواف 
للمادو اجن أ ر قل والخابور 4 ہت کات القوافل القادمة من العراق الخ 
سو را ارت لالاستراحة ۰ 

E N 
هن الاراطد 4 بيا بقع دير الروك على الضفة اليى 6لا أن باوت لدا‎ 
لان يدد مواقع الأماكن با.فة كرة » كما اننا لاجد بين اللدتين‎ 
٠ لازن عل الففة الجر ق إى او فة رة تن الدرن‎ 
وت لر ایل رل اجه کي دن اران 2 ف ساا اار کے کان‎ 
لو جا اسپل طرق بو دی من لدمسر ا دمشق 4 متفرعا 4 ن الطرنسق‎ 
. الداسب الى سورنا يمحاذاة الضف اليمنى للفرات‎ 
ملد ۱ ص۲۲۰ : ان اول نص ورد فسا‎ (AAA) ( « الخايعم «العربي‎ 
و فيه روا مد الت‎ 1۴١ دی ار کی فن ارت ي لدا لا‎ 
فل ال واو ا ا ا ا ا ا‎ 
۰ مو دو د في طعة القاهرة سل 11.۵ ملد 1 سس ء1‎ 
وړ وي اسن دی في المداسة ) في کک ) سح لك ۷ ور فة‎ 
الاه حدث ئې عام ۲۱ فبضان کسر ئي الفرات » م‎ ٤ ن‎ ٠ 
اش عار نوما 4 وألا لسسسساه لح ضرر کسر دالاملاك امحاورة لار نة‎ 
ولتج عن ذللف ارتفاع‎ 4 Nt وخر ف اهر لهاتم شسر الوا رد في‎ 
عظيم في اسمار الحبوب . وقام الإهلون باصلاح اا ا‎ 
فو تك مر ة اشری‎ 
من الدير . ۰ و لدل الحروب‎ e اأياذين الالية) ا خا وار مین ليو‎ ) 
ا فاب الها جن اد ل ادن ر ق اكان ١و كلك م الاه‎ 
٤ آل سا التي حول نهر دورن القد دم .۰ وتجب ان نعين مو فع دار لسیر‎ 
وا اها ال 4 دالفر ب من المياذين ولیس عل لر الزور یٹ و ضعا‎ 
ویکتفی ای کثر‎ ) ۲١ اویٹھایم وموریٹس ( بالیرینا [ ۱۸۸۹ ] صس‎ 
بالاس-ارة الى تدمير جر للقوارب فقط . ومن الممكن ايشا ان بيكون‎ 
. ) يسير‎ ١ المسيرة » مشتقا من‎ ١ اسم البلادة الحديثة‎ 


وقمنا بزيارة المتصرف ( حساكم السلجق ) بعد وصولنا فور ؛ ولکنه كان 


نائماً . فناولنا رسائل التوصية لقائد الدرك ٠‏ وواصانا السمر ثانية في الساعة ١٠٠ر‏ 


بعل الز وال اد م کن تو سح حول المدينة مراع alla‏ تر عاها جم سالا 


وكانث البغال قد أتث على الحشائش الةلياة » ولا تو جد مناطق حضراء انحرى 


سوى الحقول . وكانت تمتا على الشاطي الأيمن ٠‏ جنوبي المدينة بساتين الجفرة ٠‏ 


وعلى الأيسر بساتين الحصيلية رالهطلة . وكائت ترتفح الى يميننا مجمرعة تلال 


السرده . وض السساعة ١٤ر٠‏ مررنا بالاث خرائب صغيرة : الخضر 


وي 


الساعة ١٠ر٤‏ نز لنا للاستراحة بالقرب من خحرائب ( السا-حل ) على الفرات » 


ويذكر حاج خليفة في « جهان نوما » ( استانبول ١٤اإه‏ ) ص٤٤۲٠‏ 
ان بلدتي الرحبة والدير كانتا تابمتين لدائرة الرقة السياسية . كما 


ویش اولیا جلبي في تاریځه ( ترجمة فون همر ) مجلد | ٤‏ ص٥٠‏ 
الى سنحق در رحبة ۰ 
وفي سنة ۱۸.۷ اغار سعود بن عبد العزيز وجماعته الوهابيرن 
على عانة ودر الزور ( روسو » باشويه بفداد » ]۱۸۰٩[‏ صصص ۱۷۹ 
ومابعدها ) . 

وفي سلة ۱۸0۷ احتل عمر باشا | حاكم حلب | هذه البلدة . وجح 
خلفه خلبل بك في اقامة نوع من النظام هناك » وفي النطقَة امجاورة 
كلها » وكات النتيحةً انه بعد خمس سنوات فقمل الششت متصر في فيها 
( والمشصرفية كلمة عربية تقابل سنحق التركية ) . وكان اول متصرف 
هو حسني باشا . ودخل خلفه ارسلان باسا فی حروبا مسنمرة بینه 
وبين عشسائر الحبور ٠‏ والعقيدات » وشمر » وعنزه ٠‏ وهكذا وسع نفوذه » 
ولكنه بعد سنة ونصف استدعي | الى استانبول ] وارسلل مكانه عمر باشا 
الميال الى السلم »> فشيد في منيلقته السياسية ٠‏ المدارس ؛ والثكنات 
المسكر به » والمستشفيات » وحسرا صل الى الضفة اليسرى من الفراف» 
وقد حرفت مياه الفيضان القسم الشرقي من هذا الجسر بعد فترة قصيرة 
اقيمت المواصلات السرقية واصبح الطر نق امنا من حلب الى بشداد , 


۹ 


وال الملاحين ي المراعية کر الشفقة ا تشمو من عمل مرھی صروري 
لري اراضيهم . ذلات انهم يرفعون الاء من النهر طول الليل بمعونة أبقارهم > 
ويو هوه اال مشاعب صغيرة الى اأ حقول »> م يحفر وها بمسجارف عر بضة 
لایصاله الى الحقول . اله عہسل قاس » ومن نوع لا یمکن لفلاحینا في اواسمل 


اوربا أن يتصوروه . 


الساحل افى الشييخ علي 


ي ٩‏ یسان ۱۹۱۲ » ي الساعة «إره صباحا دنحانا بقاع مزارق الحشل 
ولمريعية . وهي بقاع غرينية زراعية . وكا النهر يجري هادا تحت غطاء ضباب 
حفيف ٠‏ وقد الدمجت الوح الصخر ية المسحرماة بھا مم الافق باونه البنفسجي 
وا تری في الشرق الا وهجا اجار بز یک تألفا باستمرار » حٹی ظهرت الشمس 
اعياب وي نتوج کالدهب حتی يبدو ارا بز غت من النهر الان حنى اذا ماظهرت 
احيرا احذت تار واا باستخراب الى الريف الهادي النائم . وارتفعت يوط رفيعة من 
الدحان على يمرن لش ويسارها لم تابث ان تلاشت في زرقة السماء المصطبغة 
بون الورد . وام يكن لمة ثي يتحرك . سوى رافعة حشبية تحت مجموعة من 
اشجار الجوز تقع على يسارنا ينطاق صسريرها كلما رفع الاء ري الاراضي المجاورة . 
في الساعة ۷ر کان الى اليسار منا نة تاول وى الذرائب العروفة د (الصرة)» 
وفي الساعة ۵ر۷ ظهرت امام اپمبارنا ثلالة ا كبيرة المساحة نوعاما نمو فيها 
اشجار الحرر ری الغربي متها ( بر حسن ) » ویعرف القسم الشرقي منها 
الواقع على الضغة اليسرى بالعلابية . والى الجهة الجنوبية الشرقية ظهرت الفبة الرمادية 
لشهد ابو نهود ااغير . (4) 
() امیل الى القول بان ابو وت هشوا فم سعید . 
وقول ابن سرابيون في ( المجانب ‏ مخطوط المتحف البريطاني ورقة 
۲ مین ) و ( لوسترنج ) ص ۱١‏ ان نهر سعيد يتفرع من الفرات 
عند المشهد الصفير املسمى فم سمید > ویجری بازاء قری کثړة على 


AFF 


50 


Converted by Tiff Combine - 


في الساعة ۸١ر۷‏ بدت على يسارنا هضبة صغيرة مدورة فيها حرائب الشنافية › 
وفى النامنة لهرت خرائب الطالع . ويح مرق ايو نهود الصغير جنول فرية 


e Ls‏ رحبة ٠‏ ثم لخرج منها بعض الفروع 
الى مرارع البلدة الصغيرة : الدالية ٠‏ حتى تصب في الفرانت فيما وراء 
E‏ 
وكذلك شر اقوت ( المعجم ب خدستفلد ٤‏ مجلد ) ص . ) الى تهر 
oS‏ 
الخليفة عبداللات ٠‏ الدي اظلقوا عليه ابضا اسم سفر الخير لنقواه 
و كانت الاراد ضي التي بخٹر فھا نهر سميد مغطاة ا ا 
E‏ الاقطاع من أخيه الوليد بسن 
لك وه الدى امن تق هدا لن واكان التاس: فا حول 
الإراضي . 
ویذکر ابو الفدا ( التقویم ‏ ريلو ودیسلان »> ص ۲۸۱ ) ان سکان 
هذه القلعة الصغيرة والرحبة تقون ماء الشرب من الترعة الآاخدذة 
من نهر سعيد . 
۲۹ 


القطلعة على كرمة خحراثب مدخفضة . والى الشرق منها ارتفعت عاءة أكوام خرائب 
غملى الرمل نصغفها تسسمى طعوس الخبز وما وراء ذلك يمتد سسهل 
a‏ فیه حرائب ( ) وقرية غير ة تسى ( الصور ) 
وهي انات لأسرة (بوليسل) من (العضيدات) . وتكون 7 e‏ 
یا مستواً ۰ بنقشب الفلاحون عاديات مختافة فيه خلال أشهر الشتاء . 
والى اليمين » على مسافة ٣‏ كياومترات جنوباً » يرتفع جرف صخري ث ديد الانحدارء 
يغاقى الوادي الذي حفره الفرات لشه لحلال عص ور لاأ تحصى في هضبات ااصحراء 
الغرية . رتفم الى الشمال الغربي امام هاا الجرف ربوة ( ليشا التيس ) 
والى الجنوب الغربي منا انبسط سهل ( المدوّرة ) الأجرد والى الشرق يرتفع تل 
(الجبل ) . في نحو الساعة الفامنة ألحذت تهب ريح شمالية غربية باردة . 
وفي ١٤ر۸‏ ر را باكوام من الخرائب . وني ۲۰ر اجتز نا حرائب ( آم الذ كر ) » 
ري ۳٣ر‏ كنا نجوس حال الخرائب الواقعة غربي قرية ( الفوب ) . وظهرت 
( البسسيرة ) الى شرق - الجنوب الشسرقي ٠‏ وهي قرية صغيرة تقوم على 
حافة منخفضمة طويلة تمتد الى الفرات » اما الى الجنوب فيرتفم قصر ( الرحبة ) . 
وکان السهل الى يمينا معطی بنبات العرج . وفي ۱۲۰ر٠٠‏ بدت خرائب 
( الصايم ) على يسارنا » وتمتد الى الوراء منها مزارع ( السعاوه ) »> والى الجنوب 
الشسرقي ( الزباري ) و (الملءحة ) . وفي ١ر٠٠‏ اجتزنا سسهول ( الخريسة) 
و ( بغروس ) . وتغمر هذه السهرل المياه اوقات النيضان عادة . 
من ٥۵‏ ر١٠‏ الى ١٥ر۲٠‏ اخحدنا سينا من الراحة فى حقول لايض > 
ورسمنا حار طة للمناطق المجاورة . وفي ٥را‏ بعد ا بدت على الیمین بقايا 
بر ج ميد بالأجروعل اليسار مز ارع (البلعو م) و (السياحات) . وفي ۵ر۲ مر ر نابخرائب . 
وينخر الفرات ضفاه اليمنى » وننةا من جراء ذلائ بصورة دائمة جزر صنيرة 
جاديدة تسى الحو يجة ( والجمع حرائج ) تغطيها اشجار الحور . وعلى اليسسار 
بدث للعيان ءنذنتان ونخاتان ٠‏ مادل على موقع بلدة صغيرة نسمى ( المياذين ) 
حتفت وسل المزارع » ويسكن هذه اللدة نحو ٠٠٠١‏ مسلم » و ٠١‏ من المسيحيين 


A 
۱ 
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السريان وثلاث عائلات بهو ديه 8 وکال سحيو ا ھا جروا اها من ماردین 
منذ زمن غير طويل . وفى الجملة كان يسن هناك ٠٠٠١‏ لسمة في نحو ۳۸١‏ بيتا 


وهذه البلدة مقر ( القايمقام ‏ حاكم القضياء ) ايض . وكان يةرم بحففل النظام 


والامن عشرة بغاله > ١‏ محندرمة » وعشرة ت رطة . و بو جد بها كذ لاف مدرسة نین( ) . 


والى جنوب المياذين تقح قرى ( الفارسة ) و ( المسحكان )(0) و ( تل الفرية ) 


والجز برة ) . وقد استخرجت' بالقرب من المحكان ولفرية مفلمات آثارية . 


شكل ۲ قامة الرحبة 


(ه) النظر فيمابمد » الملحق ٠١‏ . 
() احدد مو قع البلدة القديمة سر قي في اللخرائب التي بين امحكان والقرية . 
حينمها خيم السك الآشوري توكلتي انورتا الثاني 
AAS — AAA)‏ .م ) ئي حقول قر بنی > قدم اليه مدده ٤‏ حاكم ار ض 
( لف ) » مائتي كبش مخصي »› للالين راس ماشية ٤»‏ »ع حبوب وتبن 
وخبز وشراب . وعندما اقترب من سرقى ارسل اليه ملك تلاك المدينة 
ثلاثة امئان من الذهب » وسبعة امنان من الفضة الخالصة > واربعين اناء 
من اللحاس »> وطالنا من المر » وعدة مثاتٽ من الالام > و ٠٠١‏ راس 


f 


وکات ترتفع الى يميننا أطلال قصر الرحبة فوق تل اصطناعي ينفصل عن 
الأجراف الشديدة الانحدار وكأنها تحدّق من عل على السهل الفيضي . 
وقد بنیت عل نتوء» فصله عن سهل یمن الى الغرب منه »حندق بصورة تجعله یکوّن 
تلا منعزلا . وكان التل" محاطا سور حجري متین› أنشیء عايه طریق متعرج 
يوصل الى القصر . اما الواد التي بني منها السور فقد هدمت منذد ذلك الوقت 
وثقلت الى المياذين واحتفت بذاك معالم الطريق . واصبح من العسير الصعود الى 
القصر . ولا تزال في حالة جيدة الاقبية الواسعة المبنية بالآجر تحت ارضية القصر 
وجدار عال حيط بباحة مستطيلة الشكل . و يقوم في مركز هذه الباحة بناء واسم 
میات الجدران بداخله باحة ثائية . وقد تهدمت جز ثيا جميع هذه الجدران تقريباً 
اما بعضها فقد تقل بكامله . ولى شمال تل" القصر وشرقه يكن مشاهدة قايا 
ابنية قاديمة من الآجر واكوام كبيرة من قطع فخار مهشم ليست لها اهمية تذ كر 
وتدل الحفر التي حفرت حديا هنا وهناك على ان التنقيب في هذه الخرائب 

کان يجري اما الحصول على مواد البناء او للعثور على كتنر (۷) . 


سس 


ماشية »> وعشرين حمارا »> وعشرين طائرا » كذلك كميات من الحنطة 
والتىن والەلف . 

( الحولياث [ شايل » الحوليات (۱۹.۹) > اللو حة ] ] > الوجه المعاكس» 
اسطر ۲ ومابعد » ۸ ٠١‏ ؛ شارل ٠‏ المرجع المذكور > ص ٠١‏ ) . 

(۷) بو کد ابو الفدا( التقويم رینو و دی‌سلان ص ۲۸١‏ ) ان رحبة مالك بن 
طوق قد تهدمت » ولم ببق منها سوى مستوطلة برؤت منها ماذن الجوامم 
و | معالم ] المباني الاخرى التي تمثل المخلفات الوحيدة من البلدة القديمة. 
وقد شید شر كوه بن احمد بن شر كوه » حاكم حمص ٠»‏ الرحبة الجديدة 
في جلوب البلدة القديمة على بعد فرسخ من الفرات »> ويقال ان هذه 
[ الرحبة ] كانت مستوطنة صغيرة ولها قلمة على تل صغير من التراب » 
وکان اهلها بستاقون الماء من ساقية تأخد من نهر سعيد . وكانت حوالي 
سنة ٠۴۴١‏ محطة للقوافل الآتية من العراق وسوريا وثغرا من فور 


۲٤ 
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وتوم رقي قصر الرحبة › وفوق الجروف مباشرة . ثلاثة مشاهد صغيرة. 
ولا تزال مثذنتان في هذه المشاهد سالتين . آما النالثة فقد تهادم جزء ٠نها‏ يى 
لهد الشسالي ر( الشلي ) . ويليسه جربا الشسريج وفي اقصسى 
الجنوب : الشيخ عاي او على الحصين . وأقمنا خيامنا الى الجنوب من هذا في 
الساعة ١١ره‏ وذللف بجانب مزارع عالية املاط عناء كف جرف شديد الانحدار . 
ويعد أل تسلقنا هله الاسجراف بشي . ن الصعوبة » تحرينا هذين المشهدين . ويقم 
7 مشهد ] على الحصين في الفسم الجاربي من قرية كبيرة خحربة [ شكل ١‏ ] 


شکل ۳٠‏ مرغ الشيح علي 


المسلمين . وذ کر انو الغدا بهذأ ااحسدد »> لقلا عن ( العزیزى ) أن المسسافة 

بين الر حه و قر فسا ثلاث فر اسح ۰ 

وروی دىلافاله في رحلته ( ال ند قية (1C‏ مجلد 1 ضس ۷ه اله 
شاشد عند امساء قلعة الرحبة على ەسسافة غير را و 
بانة لاتزال هناك آثار قديمة رة > وقول في مكان خن ( املضدر تفه 
ص 0۷ () ان حم في بلدة م نکن مسو رة تلسمی مسجد علي ¢ و هدا 
الاسم کان للق أذ ذاك على مراکز سكانية کا ع6 في باد نة الشام 
( شمالي حزدرة العرب ) 

۲۵ 


مختفية في منخفض صغير يلحدر لحو الحنوب الشرقي الى نبع غزير مر اليا 
في وادي الخور . والأ كوخ مبنية من الححر والآجر وإلطين ولكن لا يسكن فيها 
أحلد . وا مسجد تاره صعبرة بتکون اسفله م مریم ا بابٹ ان بتحول ای کل 
ممن فى أعلاه تعاوه فة . وترتشع الى الأمال الشرقي من المسجد منارة مشمنة 
الشكل . lal‏ الشريج فهر مشها سيط بتکول 4ل مسا واسح ومنارة تحر به « وق 
بني على نبع ماء عذب . وهاتان القريتان الصفيرتان ( على والشر بج ) حدينتا العهد. 
وفي لحف الاجراف التي تقوم على حانتها حربة على والشريج تقع مزارع 
حص لعو د لر جلین مسیجیان ھا جر جي رعبدا لیج من اهل در اأزور و وساف اش 
ص أهل مار دين الین ايتاعوها م عا الله وعلى ا ی حفل من عائلة نجرس التي 
ر تم الف سهل الفراٽت الفيضي بي باسره م المياذين ھی فرلة ابو -ھمال وان عا اء 
وعلياً کلیھما من من شیوځ عشيرة ايو جمال .اذ تەخضم لعرا الله جماعة شه فلاحية 
اتشر على الضفة الیسرک) 4 واحای من ا أن e‏ على المة الیمنى و شمان ي 
قرية العشارة . 
الشبح عاي ااي الصسالحية 

وفي ٠١‏ نيسان (ابریل ) ۱۹١۲‏ بدأنا سيرنا ثانية في الساعة ١هره‏ سياسا 
وکانتث ر بار دة تھب 8 ن جه الشمال ال ٣ر‏ ي . وعلى بنا وادي ) الور ( 
الواسع الا ي قطم ماه وسا ف عطيمة من الحراء العر ية 2 وهر ای سارذا 
حرائب قديمة على تل" اسو د يقم فر سا من النهر ۲ حيث تجسعت فوده اكوا 
فربة ) العشارة ( الكبيرة اوتل" العشارة ري |کواځ غبراء تقعلها لحو ې عاثلة » 
وها تل اصطناعي يبلغ عاره نحو ۲١‏ متراً . قد جرف النهر قسمه الشرقي . وكات 
فی هذه الفربة دروا لاعحكومة ی بادي الأەر 4 ولکنه قل سله ۱۸7۲ ا در 
الزور » بعد ان تم بثاء لكنات عسكرية عل الطريق الما من دمشق الى تدمر فا ير 
ازور ومن تم الى الصوار . 

تسەى الاراضي التي تروبها میاه الامهلار وجل ر السيل ( 4 ې ٣ل‏ سی 
الأراضي الي تسقى من الفرات بطريقة مناء.ة او طبيعية ( السراء ) . 
۲٢‏ 


والى جنوبي ( المشارة ) تتجمع : السويدان ٠‏ الكسره . الرعيبة . 
السوراني . سور الحسرب ( وتسمى سور الحرم ايضباً ) ٠‏ السبيحان . 
امعيزيلة » المسيفة » الكشمة » عين ابو سويمر والدوير 

وفي الساعة ۳۷ر۹ كنا نر على امتداد لحف جرف التمر » وهو جرف 
صخري با ارتفاعه نحو ٠١‏ متراً ویس وادي الفرات من جهة الجنوب الغربي 

وفي الساعة ٠٠ر١٠‏ الحترقنا «زأرع ( سراة ابو شويمر ) > وفي ٤۷‏ ره 


عا و اله مراطي حیث يبصل الفرات علد هذه الشعلة جر ف الاندرة 


الذي يطل“ عل اليل الفيضي من الناحية الجنوبية . ومن ۲۷ر١١‏ الى ١٤ر١١‏ 
بعد الزوال ادنا قسطنا من ا . وي ۵۲ر۱۲ عبرا فج اب ابحاسم 
وهو شق" عميق في أرض صخريذ . وتقع الى يمينه بالقرب من الفرات 
قرية الدوير . وکان شيخ عشيرة الو جمال من هاا الموضع حتى القائم جنوباً 
هو : محمد الدندل وکان یغیم عادة في البو جمال . 

وفي الساعة ٤٠ر١‏ ظهرت للعيان حصون الصالحية الضخمة . وهي أبنية 

صفراء اللون كبيرة تاها طبقات هراء غر 9 انها کانت تظهر وتختفی 
اجرد م ا فة فن راس اأ ك وت العا ان هاه ال دة اسا 
الحصرية التي سفعتها الشمس و كنا لتر قها الان قد جعامت الجدران تقترب منا 
تارة وثترا جع نارة أحرى - وهکذا نحدعنا ( الراب ) . وفي ۰٣ر۲‏ کنا عندقبور 
وبقینا نمر حلالها حتى بلغت الساعة ۲٠ر۲‏ » عندها نضا جسالنا داحل الركن 
الال الغر بي من حراثب الصالحية الواسعة ر شكل 4 ء ١‏ ) . 

في السم الجنوبي الشرقي من هذه الذراثب . التي كانت تكون اسوار 

اة a‏ رة ) القديمة . خداد الكتاب العرب موقع قرية ( الدالية ) (۸) . 


(۸) في سنة ٩.۲۳‏ ).۹م هرب ابو شامة زعيم الفرامطة مع ابنه الصغسير 
وأحد أعمامه من حوار حما وعبروا الصسحر اء آئی الكو فة دمساعدة دلیسل 
من افا الفط ٠‏ ولا ول الى حرا مي الدالية فى مطتة ظر ي 
الفرات 4 ارسل صاحه لشراء نمش الو ونة لحماعته وعلفا ماشيتهم ۰ 


۲4۷ 


ويقوم شمال حرائب الصالحية ٠‏ فوق الفسرات مباشرة »> مشهد شيخ 


بر وهو مشهد صير ويليه شمالا توء ر المشنقة ) الاسود . والى شمال ذاك 


تقح صخور ( الشترية ) و ( الاربعين ) ٠‏ بث ينفرج وراءها شق ر ابو البرادع ) 


وف ۹ر0 قا الطريق العام الؤدي ال الفرات و اسنا امنا في الساعة 


ره في مستنقعات ( الجزلة ) اللي تغطيا الطرفة ر الطرفاء ) = في موضح 
غير دعا عن r‏ البو جمال ومتاء اشر ی ( الجندرمة ( المصاحب لا شعیراً 
لحصانه . ولا يزال جدول قاديم يظهر للعيان اسفل الجرف الصخري المنحدر الذي 


۲۸ 


ودخل صاحبه البلدة المسماة دالية ابن طوق لكنه كشف امره بطريقة 
کلامه فاقتادوه الى قائد تلك الحامية . فأخىره بمکان زعيم القرامطة حيث 
الى الرقة » حيث كان مقر اقامة الخابغة امكتفي اذ ذاك ( تاريخ الطبري _ 
دی خوبه : سلسلة ۳ » ص ۲۲۴۷ فما بعد ) وفي يئار ( كالون الشاي ) 
سنة ٩۰٩‏ اى فريق من جد الفرامطة الى الدالية برب طريق الفرات > 
ویعد أن التحق بوم بعض البسدر اموا بغارة نحو دمشق ( غرسب : 

وفي سنة ٩.۸‏ ۹٠۹م‏ سار جيش من قرقيسيا : بطريق الرحبة 

وفي سنة ۹۲۸م قدم ابو طاهر اإزعيم القرمطي الى بلدة الدالية في 
منطقة تكريت الفراث وقتل الكثير من اهلها . ولكنه لم يحصل على فام 
اذ لم يكن المة شيء يذكر . ثم سار الى الرحبة فدخلها في ۳ آذار 
سنة ۲۸ > وقتل الكثر من اهلها مدال ( تحارب این مسکو به امدروث») 
مجلد |١‏ ص ۱۸١‏ 4 والكامل لاين الاار ب تورلبرغ ے محلد۸ ص۱۳۲ ) 
ويول باقوت ( المعجم ‏ وسئنفلد - م ۲ ص ٥۳۸‏ ) ان الدالية هي البلدة 
على زعيم القرامطة . 

وبلاحظ ابو الفضائل ( المراصد ‏ بوپنبول ب مجلد | ص ۳۲۸١‏ ) عند 
قله مله الروابة أن هله البلدة لم نکن معروفة في زمانه ۰ 

ويقوم دير حنظلة بين الدالية والبيسنة » على الضفة اليسرى من 
الفرات اسفل من رحبة مالك بن طرق ( ياقوت مجلد ۲ ص ١ه“‏ > 
ابو الفضائل السابق ذكره مجلد | ص ۲۸ ) , 


ت عليه بلدة الصحية . غير إن الفرات قطعها في بعض المواضع . وبالققشرب 
من الشاطي الأيمن والايسر توج جزر كبيرة وصغيرة » ما يدل على ان الفرات قد 
غير مجراه خلال القرون القلائل الأعيرة . ولا يزال ممجرى الفرات القديم باقاً 
في السهل الفيضي الى الشرق من قاع النهر . ويمتد المجرى على الضفة اليمنى 
الى الجنوب الشرقي › بحيث يروي مزارع عدد کبیر من التری ولا تزال آثارها 
ظاهرة بين الصالحية والبيضة 


الصالعياة الى القسايم 


في ۱١‏ نيسان من عام ۱۹١١‏ اختر قبا الأجمة الى الطريق العام . وفي ١٣٠ر‏ 
باس ظهر صدع واسع في الاجراف الصخرية الممتسدة على اليمين يسدى 
( شعيب السويحل ) . وتبرز في وادي الفرات شرقي السویحل آنحر ما تبقی من 
طبقة كانت سميكة يها ما ولكن عرامل التعرية لم تعمل على ازالتها حتى الان . 
في ١٤ر"‏ ظهرت على مينلا محيلة ( درك ) المسماة الصالحية وخان يملكه أحد 
هاي دبر الزور . وبجانب الفرات تا ادد رافعات الياه المعروفة ب ر( الجرد). 
وتنکون آل آڏواعها ن عمودین یحملان محو ر البكرةء وعلى البكرة حل 
يتحر » فې احد طرفيه دلو جلدي كير » وي العارف الآر من الحبل رُبطت 
لر ة ترفع الالو عند ماله , 

واحتر قنا الآن سهل اللابح حيث بنتهي ( شعيب الورد ) (4) . وهذا السهل 
ES‏ الأماكن وفي اخس رى تغطلیسه شجیراٽ طرفاء كبيرة )۱١(‏ 
ی 1۹ر مررنا اشر به ) السر و مل ( 8 وی الس اعة الا ية ) دا لقعلعة ( وا وراء 
ذلاب فام اکواخ قارلة ج تعرف د( العثر رة )و ) اليم ( <« lel‏ ال الغرب 


)٩(‏ ان المصطلحات العربية ( ماعدا النبائية ) التي لم بحدد معثاها في النص 
قد ورد ابضاحها في الفقدمة . 

)٠١(‏ الرادفات اللانينية والبيانات الوجزة لكلير من المصطلحات النباتية 
العربية الواردة في النص يمكن الوقوف عليها هي الفهرس . 


۹ 


فتوجد خرائب ( النصورية ) > وتمتد ١راءها‏ الاجراف المعروفة ب (رقيبة 
اليهودي ) . وفي ١٤ر۸‏ شاهدنا على اليمين حرائب ( المصلّخة ) » وال الجنوب 
الغربي منها تلا عريضاً من ال رائب يسى ( الجحش ) مع قرية الرمادي أو 
( رمادي الزور ) . وابتداء من الساعة ٥٤ر۹‏ اجثز ز م ( سراة ابو قبیع ) ومر را 
بخرالب شعبان وام ز اد » والحر يري : الراقعة غربي ری : الحسرات » السيال» 
والحلرة . وني الساعة الحادية عشرة وصانا |( ل تل“ کبیر کولته حرائب المدقوق 
و*رائب رسول الاصةر منها . 
ولحاجتنا الى مر عى لجمالنا ء انعطفنا في الساعة ٠١‏ را١‏ الى اليمين واسترحنا من 
الساعة الشسانية عش رة الى الواحدة بالقسرب من حرائب (ابو سیبات ) . وکان 
الحر شدي الرطاة . وكائت الريح تهب من الجنوب الشرقي محملة بسحب رمل 
ناعم میج الأعصاب . 

وظهر للعيان على الشاطي e‏ توء ب خر ي مائ ي يسمى ( العر ضصي ) ينحدر 
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شكل ٠‏ ب الصالعية خط الخرائب 


الى الفرات انحداراً شديداً . وتظهر الغبرة على جهة اليمين فيما وراء ( سراة ابو 
قرامس ) » وهي محطة ( درك ) مهدمة » وبقايا أبنية قدديمة . وكنا في هذه الأثناء 
نخترق مزارع العشاير والسكرية واليضة . 
في الساعة ١٠ر۲‏ بعد الظهر شاهدنا قرية ابو جمال الجديدة بمسجد ها الصخير 
ذوعا ما ومنارتها الرثيقة ومسان قاياة أ كبر حجمسساً في القسم الجنوب الشرقي 
وتندمج في ( ابو جمال) الاراضي الرتفعة الخربية مع السهل الفيضي الزراعي . 
هناك کشا من ۳۲ر۲ الى ۵۸ر۲ وحن لفاو القائمقام الحصول على خفراء . 
وفي ۱۲ر عبرا ( شعيب الرثقة ) عاد مزار ( او قصر ) علي > غرلی قوية ام 
عیاش »۰ و صتا الذيام في الساعة اا رابعة عند مزارع ( ( السويعيه ) شمالي" مر تفع 
( الصفر ) . 
ي ٠١‏ نيسان ۱۹١١‏ بأنا الر.حلة في الساعة ۸٠ره‏ قيلى الظهر مخترقين 
4 السوبية . وفي ١٤ر"‏ شبرنا ( شيب الحميضة ) ٠‏ وبعدها مباشرة 
( عيب الفميا-ة ) . وال لوب شذا الموضح ٠‏ ارزت على مسافة ية ر ن اشرات : 
( ضلهور الانعي ) . وهي تس الأفق . وي ت عذرة عالية مائدية . وکالنت 
عل بسار اهن هة الماك مقر قدي تى دور خا وشات طن الان 
لوقت طريل هفبسة العر ضى وبقايا حرائب كبيرة e‏ وقبور على هيشة 
براح ياعسداد كبيرة . ا عبر قول ( سراة ابو الجرس ) »> جنوي 
| والهاي . وخرائب العنقا )١١(‏ والرحلات . 
(۱۱) اری آن خرائب عقا لها صلة بقايم عنقا . 
ويروي ابو الفدا ( التقرلم ‏ ريلو و ديسلان ص ١ه‏ ) نقلا عن 


سلیمان بن مهنا انه کان دمند على جانبي الفرات سهل فسیح يبل قالم 
علها » یٹ نشی الائ مؤدبا الى عانة ¢ والىحدىثة ٠‏ وهيت > والانيام. 
و فما وراء باد ة هيت لحدری الفرات خلال سهل العراق 4 الدي سی 
بالري بک والعالم هو در القابم ¢ ومحطة القام الحالة وسشتهي سهل 
الغرآت الفيشسي على بعد خمسة كيلومترات غربي عانة + وعلى اكثر من 
عشر ین ك اومتراً غربي القالم . 

۳۹ 


وبعد عبورنا ( شعيب الانعي ) في الساعة ٠٠ر۷‏ وجدنا انفسنا في خرائب 


ر تل الجابرية ) -- او الشيخ جابر > وهو مرقد صغير بني وسط حرائب الى جانب 
الفرات ر شکل ٦‏ ۷ ۸ . وقد مکنا هناك من ۱۰ر۸ الى ۲٥ر۸‏ (۱۲) . 


(1۲) 


۲ 


ا ر حرا الجابرية تضطرنا الى ان تجملها مطابقة لبلدة خندانو 
ولد قدم امة الربه » ملك خندانو > الى امك الآشورني توكلتى انروتا 
اللاي ( ۸۸٩‏ - ۸۸۲ قم ) عشرة انان من الذهب » وعشرة امئان مسن 
الفضة » وطاللين من الر صاس » ودلالنا من ار » وستين قطمة لحاسية »> 
وعشرة امئان من نبات زديدو » ونمااية امنان من حجر شمز يده ٤»‏ وللائین 
حملا ¢ وكەسین راس ماشية »> وثلائين حمارا ٠‏ واربعة شر طائرا 
کبیرآ » ومائتی راس غلم ٤‏ و زا ٠‏ وشرابا » وتينا وعلفا , 

ورتين من ذكر الر والجمال ان خندانو كانت لها معاملات تجارية مع 
نجار كانوا بستوردون منتجات مختلفة من جلوب جريرة المرب بطريق 
الخليج العربي ٠‏ 
وحینما کان آشور ناصر بال » مد ارتقائه العرش بزمن قصير » مشفولا 
باځماد المص‌بان فې مدينه سوري فى بلاد بيت خدبه »> ارسل الية 
خیانی ‏ وهو حاکم خلدانی ( کذدا) ‏ جزبة من فضة ٠‏ وذهب ؛ ورصاص» 
وبرونز > واحجار كريمة وجمال الركوب . وللدلالة على انه يعترف 
بسلطانه عليه » اقام له تمثالا في دصره وعليه كتابة منقوشة كما نصب 
اوح بكتابة مماللة عند مدخل الميناة . 
وفي سنة ۸۷۸ دفع سكان خندانو الى شور ناصر بال الثالك : فضة > 
وذهبا » ورصاصا » واوالى ٠‏ وبائبة وقطمانا . 
وید کر شمسی ‏ ادد السابع ( ۸۲۲ ۸۱١‏ قم ) ان حاكم خلدانو انضم 
الى آشو ر دانیال الذی تمرد علی ابہا» شلمالہصر الثالٹث ( ۸۵۹ س FA‏ ( 
غير انه تم اخماد العصیان ودخلات بلاد اشور من مدبنه اریدی حتى 
بلاد سو خی في طاعة ( شمسی ‏ ادد ) مره اخری . 

و في لحو سلا oY"‏ قم کان سر سار سور واليا في خندانو 4 ولمة 
يعض السجلات الؤرخة من عهده . 

وفي سنة 1١‏ اغار لوبو لائر ؛ ملك بابل ؛ على خندانو وانتهبها . 
وقد علم ايسيدور الكرخي ص ۲۲۷ بوجود مدينة كدن التي بنبغي أن 
OSI‏ 

و سمي اسطيفان البيزئطي ص ۲١‏ » مدينة ادنه على الفرات بلدة 
فيشيقية سميث كذاك متاه الی الا وکس ادانون . والقول بان اده 4 


Converted by Tiff Combine - 


في ۱٩‏ ر عبرنا (شعیب سعيدة) » وني ۰٥ر۹‏ (شعیب الساده) ۰ وفیما وراء ذلا 
تقترب الأجراف الوعرة من الفرات ثانية . ورأينا فى الطر يق عددا من الفلاحين بركبون 
الحمیر . وکان آنحرهم رجلا مستا اعور» أخحذ يلعننا باستهرار ويكرر مائة مرة 
على الأقل : ١‏ ليتكم تموتون اليوم » ليت هذا اليوم آنر يوم لكم في هذه الدنيا .٠‏ 


5 


شكل ه٠‏ - الصالحة › باب الا 


يم الى عالة 


التي تطابق خندانو » هي بلدة فيايقية يبدل على اهميتها التحارية . 
ويقول ياقوت ( المعجم 4 فستافلد محلد ۲ ص 1۸ ) ان مزان 
الواقعة على الفرات كانت في حوزة اللكة الزباء »> وهمدان التي علي 
النطق ‏ الى | الكلمات ] ادنه »> تدن »> وخندان » بينما نجد في عزان 
ویذکر القزویلی ( العجائب ‏ فستنغلد ٤‏ مجلد ۲ حرص ۲۸۲ وما 
بعدها ) ان عران کانت ملکا للزباء 4 التى بنت بلدتين على ضفتى الفرات 
احدأهما تحاه الاخرى وانشأت بینهما لفقا تحت النهر . 
۳ 


ولد هم حادینا محمد رر له لکا أمر ناه بال محا فة عل ھلوله ۲ وتحو لا 
من الطريق العام الى رشعيب الخويخل) عند محطة القايم » حيث مكنا من الساعة 
۰ر صباحا ال ۲۰ر۱۲ بعد الظھر . 


القائم الى عالة 


يقع مخفر (درك) القائم على مرتفع ي ‌الضفة اليمنى من(شعيب الخويخل) أو 


القائم . والى الخرب منه بني ( حان ) بجانب الطريق العام » وتقوم الى شرقيله كومة 
حرائب تبرز فوةها بقایا برج (۱۳) . 
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۳٤ 


كان القاس مدينة ثغرية . 

ویدکر اہی الفرج ( الاغانی › ہولاق ١۱۲۸ھ‏ ) مجلد ٭ ص ٠۲۳‏ 
وما بعدها س ( البكرى : المعجم وستلفقلد ص ۲٣۹‏ وما بعدها ) انه زار 
در القايم الاقصى » الذى بقع على الضفة الغربية من الفرات على الطربق 
امؤدية الى الرقة . ويدكر انه كان في الاصل برجا للمراقبة على غرار 
الابراج التى اعتاد الفرس والاغريق اقامتها عند الحدود . ثم بنى دسر 
بالفرب منه ٤‏ ولكنه سرعان ما أصبح بغير سطح او باب في منتصف القرن 
العاشر . وكان لايزال مسكونا تحت حكم المخليفة هرون الرشيد ( ۲۸١‏ _ 
۹م ) حيث.اقام ثلائة ايام اثناء سفره الى الرقة وكان مما اجتذبه كثرة 
الازهار ولاسيما شقائق النعمان هناك › وقد أهجب الخليفة بكرم 
ضيافتهم ايما اعجاب » حتى ائه اعفاهم من الخراج ( ضرببة الأرض ) ٠‏ 
وأمرهم بدفع مشرة دانير فقط سنويا عن جميع ممتلكاتهم . 

وقد اورد ياقوت ( امصدر السابق ) مجلد ۲ ص 1۸٤‏ » واو الفضائل 
( المراصد ب يوينبول مجلد ١‏ ص ۴۷) ) كلمات ابى الفرج في هذا الى ضوع 
وزادا عليها انهما شاهدا هذا الدير ايضا . ويقال انه سمى القايم لارتغاع 
برجه » الدى امكن منه مراقبة خعلوط الحدود الفارسية والرومانية على 
السواء . وقد زعموا ان هذا البرج يشبه عقرقوف عند بفداد » واصبع 
خفان بضواحى الكوفة . 
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شكل ۷ حلب الاعز في الجابريه 


في ١٠را‏ بعد الظهر كان على رسارنا سهل الفياضية › وعلى اليمين منحلر 
التريجية الصخري . وفي ٤‏ ٤را‏ عبرنا شيب سلمان الذي ترتفع على ضفته اليمنى 
ظهور القنيطرة وهي عدة تلال صعيرة مستطيلة منبسطة السطح . وفي الساعة 
الثانية کنا في شعيب أبو ربيع حي كانت فافلة تجارية كبيرة تيجلب التمسر 
والز بد من عانه الى حلب تحط رحااها . اما ابو بيع فیبدأ عند سفح (طرق الى 
سعد ) ويتخذ طريقه بين تلال ( الرخيميات) و ( التريجية ) . وفي ۱۲ر۲ غادرنا 
سهل الفريضية الرسوبي وانجهنا شرق فوق مرتفع ( مفازة الشنانة ) »> متحاشين 
الدوران حول اربع اثباه جزر كونها مجرى النهر . وتقع على مقربة من ضفة 
الفرات اليمنى قرى الفريضية : ولفنيطرة » والعبيدي » ولمطرزية »والمشعحل > 
البرد ( البريد ) » الحصيم ( الحميص ) » الشفيرة » الجروه الشقاقية › الرافدة» 
الجرن » الصفر » الوضاحية » الهفة ( الهبنة ) العماري (العمارية) » الزعفراله › 
اازله ٠‏ الشفوانبة » والنهية . وتوجد بالقسرب من قرية الصغيسرة حر اثب 
(الحصير) » وهي خرائب واسعة يعثر الفسلاحون فيها على مختاف العاديات 
وعند ( الجروة ) ينتهي شعيب ابو الجر وة حيث تشاهد على الجانب الأيسر منه 
خحرائب اخرى تبعد مسافة ستة كيلومترات من النهر . يرتفع في الجنوب تلان 
صغیران هما تلا ( القرون ) وینتهیان من الجهة الجنوبية الشرقية بمرتفع طويل . 
في الساعة ٠‏ ١ر٣‏ کان تل (ر جم الرس ) على يسارنا وفي ۰ ٤ر٣‏ دحانا ثانية سهلالفرات 
قرب ( البريد ) وقطعنا وادي ( ابو الجروة ) وفي ٤٠ره‏ حيمنا على الجائب 
الايسر من الطريق العام وسط اجمة = خيرة من الطرفاء . ومن ميم الدليمي 
عند لحرائب ( الشفيرة ) » حيث يتولل الرثاسة فرحان بن شرجي › کنا لسم 
طوال اللیل قرعا رتیباً على طبل کبیر . لقد کائوا پستعدون لحفل حتان رقص فيه 
الرجال والنسسساء من المساء حتى الصباح . واجتزنا ثالية فى الساعة ١إ٤ره‏ صباحاً 
من يوم ٠۳‏ يسان سنة ۱۹١١‏ الهضبة التي يقطعها 5 الصعخرة ) . وظهرث 
۳٣‏ 


: ائ ارتاسجه ال اليسار على جرف شدید الالحدار . وفى Mt‏ شاهد نا في 
حقول الهضبة اول رافعة ماء من نوعها المعروفة ( بالناعور ) ( شكل ٩‏ ) وتتكرن 
من دولاب كبير ركتبت على حافته أوعية فخارية مستطيلة . ويظلل الدولاب 
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شكل ۸ الجابرية 


غاثصاً في النهر الى عمق كبير ويستند محوره على دعامتين من الحجر ويرتبط 
بضفة النهر بصف من الدعائم تحمل عقودا (قناطر )وضع عليها حرض . ويحرك الماء 
المتدفق الدولاب » فتمتلى الجرار بالماء رينصب في الحرض > ومنه يتدفق الى 
امزارع . ويسمع صرير هذه الدواليب ليل نهار . 

وفي الساعة ١هر‏ بدت للعيان مزرغة قصر المشوخ الى الشمال في مز ارع 
الزعفرانة. في ۲۸ر۷ انحدرنا الى الفرات بقرب مزارع الرلة . ثم استرحنا في 


۳¥ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


شکل ٩‏ د نامور حقول الحافي 


اازاوية من الساعة ۸ » حتى ٠٠ر۸‏ وبعدها مررنا بسهل الر بيضة الفيضي الذي 
تحط به من الجنوب ر وابی اذینه حت تشاهد نمال کی ترغی . وکات هذه 
قطعان عشيرة العبيد . حیٹ كانوا بخيمون في شعيبان الفعحميات . وفي الساعة 
٠ر‏ و صلنا الى معخفر(جندرمة) النهية الواقع في جنوب الطريق قرب كومة مواد بناء 
قدیم وان يوجب الى الشرق منه مخيم کبیر للدلیم »> يمتد وسط مزارع البرقنية 
والافطارية . وفي ١٠ر‏ صعدنا «رتفعات مسقط ' الجبال الوعرة . وتقع على 
النهر من الناسحية البسرى حرائب الدينية » تليها بقليل قريتان صغيرتان هما : 
الهيدية » الابراهيمية » وحرائب الخلاوي والتزالية ء ومزارع الهدرية . وقد عثر في 
المدينة على آثار مختلفة من الزجاج » والأباريق » وأوعية فخارية كبيرة . وظهرت 
الى الجنوب هضيبات قور البطاطيح انخفضة وإلى شمالها روابي الغزويات › 
وال الشرق من الألحيرة هضيبة كتف امغر حتى اذ ابعدنا ناحية الشرق ظهرت 


۳۸ 


ساسلة منبسطلة هى سلسلة الشمیدیات راسترحنا من ۳۵ر١١‏ الى ١٠را‏ بعد الظهر 
حتى اذا بلغت الساعة ١٠ر٣‏ كنا بجانب ألنهر مرة احرى » قرب مزارع الابرحية. 
وعلى اليسار كانت الفجوات التى كونتها ( شعبان الخضكه ) تبدو سوداء اللون . 
وفي الساعة ١٠ر٤‏ أقمنا مخيها قرب مزارع العونية شمالي الحميديات . 


as 2 
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شكل ٠١‏ س راوة من الجنوب القربي 

وفي ٠١‏ نيسان سنة ۱۹١١‏ مررنا حلال روبي الهلاليات جنويي قرى 
الحسينية › الشروائية › السويويدة»الشرعلية » ولمنظرية . ومن ١٠ر‏ حتى ١٠ر۷‏ 
صباحاً كانت جمالنا ترعى في شعيب الحصى » حيث تطفح مياه نبع الرخحيصى › 
وشاهدنا امامنا مجموعة أبنية نصف مهد مة تعرف بالمشهد ر أو المشهد الكبير ) › 
والى الشمال منه توجد مطحنة وتمتد في شرقه بساتين قرية ( راوه ) يطل" عايها نترء 
صخري وئکنة جنو د ومزار الشيخ ( رجب إن احمد ) الرفاعي . وفي ۲۳ر۸ کنا 
عند المشهد الكبير . وهو قرية ا قرب مسجد تعلوه قبة كبيرة 
وقتان صغيرتان )۱٤(‏ . 


E A O ET (14)‏ 
سنواآت » ومعين هذا کان فيي وقت ما قائدا تحت حكم اللك الاما 
سابور الثانی ( ۳۰۹ ہ ۳۷۹۰م ) 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine - 


لقد رأينا بقرب المشهد الكبير اول بقرات مسّمة . وكانت على يسارنا 
جزيرة ( الكرابلة ) الصغيرة ببيوتها الخه.ں واشجار لخيلها الجميلة . وفي الساعة 
ره كان الى يارا مرقد علي » وا رراء ذلك ضريح الشيخ محمد » وجزيرة 
صفيرة تسمى الاد . وفي ۸ عبرنا شعیب [ الکهف ] ۰ ومن ١۲ر‏ الى 
۸ر توقفنا اسفل أجراف نري شت ديدة الانخدان رايا متها روع منطر 
الشمال الشرقي . وتنوج الضفة اليسرى من الفرات بسانين يانعة ترتفع فوقها 
مدر-جات اكراح قربة راوة (شكل )٠١‏ وتعلو هله ثكنة القليعة العسكرية العظيمة . 


وفوق القليعة من جهة اليسار مشسهد ؤه الزوار يسمى مزار الشيخ رجب الذي 
يعاو على الأفق . وهنا ترتع م مياه الفرات جز ر صخيرة متعددة تغطيها اشجار البخيل . 
وترتفم على الضذة اليمنى أجرف صخرية صفراء مشحلرة» تخفى الى حدما 
نیل عانة وا کواحها . وقد بنى القليعة ˆ مدحت باشا سنة ۱۸۷١‏ » لكنها 
مهجورة الآن » لأنها اصبحت مكاناً الاشباح على ما يقال . 


rn 


بى الساعة ٠‏ هره وصلنا الى بسانين فرية ( عائة ) )٠١(‏ . ومن بين الخضراوات 
2 هنا کان البصل والثو م ١ک‏ كثر ها وفرة . اما فيما يتعاق بالاشجار » فقد كان 
هناك » فضلا عن النخيل : الرتان . رالتين » والتوت ٠‏ وهي حالات ادرة : 
الزيتون . وسرنا اول الأمر خلال الساتين وعلى امتداد اندر الصخري الذي 
تو جد فيه مغارات كثيرة ٠‏ ما بين طبيعية » وصناعية . وتابعنا السير بعدئد في 
درب ضيق بين البساتين والاكواخ التي تراءت كانها لصقت بالصخور» اذالم يكن 
في القرية الا شارع' واحد يمتد حمسة كياومترات تقريباً ٠‏ وينحصر بين صقم 
شدید الانحدار فو ى المجنوب والفرانت فى الشمال . وانتظر نا من الساعة ۳٥ر١٠‏ الى 
١٤ر١١‏ لقابلة مل القاتمقام ولكنه کان غائيآً . ويوم مى الحكومة بجائب 
( شعيب القنطرة ) . ولا واصلنا السر رأينا على اليمين في الساعة الثامنة عشرة 
فة البرمكية ٠‏ ثم عبرنا شعيب الشخ خحضر ٠.‏ حتى وصانا في الساعة ۷ر١١‏ 
بعد الظهر الى جسر مهدم ( شكل ١١‏ ) يصل القرية بجزيرة حويجة القلعة ‏ 
وتعرف فيما عدا ذلاف بعانة العتيجة أو عانه العتيقة ‏ حيث لا تزال هناك بقايا قلعة 


سجهبسنة , 


ولم دغادر معحاة الهاءاهادة Y1‏ س الساعة TY‏ وطاق ھا الاسم على لحل 


الشرقية من ٠‏ عالة , 


وأقدم #حلة في عانة هي الفسم الغربي : بيت الكحلى . ثم يشعه الحمران » 
الا ارا > اة لمر ب افر ية ر تج اا الد نة ت 
السك ة والھااهاءة ویسکن عالة لحر Ve‏ تراثا سام 3 عا بهو دية : 
روبين بن مناحيم . . وكثير من البيوت في الشريعة مبنية على طر از قديم (شكل ٠۲‏ ) 
وهی اما ان تولف مربعاً او مستطیاا . بضیق فی أعلاه » ویغطيه سقف مستو 
(۵ ۱( انظر فما يمد » املحق |١‏ . 

٤١ 


حط د جار فن اتشطمة تالكر الك مها تالت من اة 
E‏ ی الچی ر ای ت 
عانة : لاد » الحضرة » المسجد » البشن » الخراب » الشيخ ضار . 


عانة الى الفحيمي 
وبعد ان تجاوزنا الربة سرنا في مزارع بصغيرة زرعت شعيراً > وخيمنا 
في الساعة ٠را‏ بعد الظهر قبالة شعيب ابى الجرابعة ( شكل ٠١‏ ) . وارتفعت 
امامنا على الضفة اليسرى منارة ر المفتول ) التابعة لدير الملوية المهدام بالقرب 
من قرية صغيرة هجو رة تعرف بالحابولية . 
في ٠١‏ نيسان سنة 1۹١١‏ بدأنا الرحله في الساعة ١٠ره‏ صباحاً على 
ربط من انهل المجضي اترم ين الانرات لكر الفالة جربا رين الهر:: 
والسهل" الفيضي ني هذا الموضع ضيق صخري . وفي الساعة السادسة شاهدنا 
على اليمين مزرعة مهدّمة بجانب مرقد يسمى القصر أو المشهد الصغير » وعلى 
اليمين الثغرة التي كونها شعيب القصر . الذي ينيع فرعاه : الطويل وأبوتين بين 
طرق ابو سعد ونحشم الوعرية . وفي الساعة ١٠ر‏ عبرنا ( شعيب المحدر ) » 
وفي مقابل جزيرة تلبس الصغيرة المأهولة بدآنا الصعود الى مضبة ر الراحانة ) 
وتعرف ايضا بالربحانة » التي قحد ”ها جنوباً روابي منخفضة يتعرج خحلالها وادي 
حجلان . وفي الساعة ١٠ر۸‏ شاهدنا من حلال شعيب العو صية لخيل فرية الحبين 
على الضفة الیسری . ٹم تر کنا جمالنا ترعی من الساعة ۳۰ر۹ الى ۳۸ر١٠‏ . وقبل 
الساعة الحادية عشرة بقليل التقينا بالفائمقام يصحبه عسكري برتبة رائد مع عشرين 
جندياً على ظهور البغال ( البخالة ) » بخفرون اثنين من رؤساء عشير ة الدليم قل 
لنا انهما رفضا ان يدفعا المرة الانية بعض المستحقات التي سبق ان اخحتلسها 
جابي الضريبة في قرية الحديثة . وي الساعة ٠١‏ را ١‏ وصلنا الى الفرات . وتقع في 
الشمال مزارع الاشويمية › البيجان » ولعوصية > وفي جنوبها امتد" شريط 
طويل من شجيرات الطرفاء والعوسج محاذياً النهر بعرض يبلغ نحو ٠١‏ متراً . 
4۲ 


وڏا | کسب تتح Y ale‏ یحصی :ن الاز هار مین الشجيرات لوا ا حمر وادضص. 
وتغطي السفح ساط أحضر من «ختلف النباتات. السذوية والدائمة . وكانت 
جمالنا متعبة وجائعة » وكنا نتوق الى حملسام جيك .ولاف نصبنا حيامنا في 
الساعة ۸٠ر١١‏ على الجهة اليسرى من العريق العام > بقرت الفرات لفسه . 
الطبو غر افية ٠‏ واستكمال نواقص حرائطنا » وفي جمع النباتات » وترتيب الصور 
الشمسية . وكم كنت أو أن أضع فائمة خاصة بكل عاثر الدليم » غير اني 
لم استطم ان اجد اثئين من المخبرين يتفقان بهذا الصدد . فقد يخترلون مكانة 
العشاثر المعروفة لهم ال محمو عات ص رة ا حتی ای اسرة واحاة ٤‏ أو لعلهم 
يصورون بعض الأسر المنفردة في هيئة عشائر عظيمة في حين يجعاون العشائر 
ا لرن عا ا الو ال ف عدادالاس كر اليه 
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الفصل الساني 
الفعيمي الى آثر مادي 
الغعبمي الى وأ..ي حوران 


بدانا رحلتنا في ۱۸ يسان سنة ۱۹۱۲ في الساعة ۹٤ره‏ صباحاً . وفي ٢۲ر“‏ 
عبر نا شعيباً واسعاً هو شعيب الفحيمي ( ويسسى أيضاً الحضر ) وصعدنا الى مرتفع 
العوسجات . وعلى البسار يقوم معخفر الفحيمي ٠‏ وأمامه كومتان عاليتان من الاحجار 
الدلالة على الطريق . ويسمى الشريط الضصيت من المزارع التي تحساذى النهر 
( اللجرن ) حتى اذا بعدلا شرقاً ظهرت ماه النهر وهي تنخر الاجراف الصخرية 
الجنو ية مکونة عة جرر صعيرة . م ارز لعا الساعة الثامنة عل سار ا جز درة 
المرزوقية . وتقم على شواطنها الشمالية والارةبة قرى صغيرة هي : جرنه ٠‏ الشامة» 
ترنانة ( وفيها حرائب ) » شیاه » ثرتاسه » سوسه » وشجال . ويجري الفرات 
بطيثا متعر جا بين شواطي ءزروعة واطئة ركثبر من الجزر . والى الجنوب تظهر 
ر وابی العمري وابو شابور وهی روابی واطدة دا كنة اللون . وفى الساعة ٦۱ر۹‏ عبرا شعيب 
السكة »> وفي ١۲ر١١‏ شعيب البارج . وعند #رية الباهية اقتربنا ثانية من الفرات . 
وظهرت الى الجنوب الروابي التي ينبم منها أ سيب أبو شابور . الذي اجتزناه في 
۸ , أما على اليسار فكانت فرى صنيرة هي : البشتية » طيمالية ٠‏ بني 
حار تة والجز ل . و تر کنا ج الا آرعی ١۹ن \\y FA zl‏ الى "٤ر٣١‏ في وادي 
اللحجر . 

فى الساعة ١٠ر١‏ بعد الظهر مررنا بقر ية البعلينة ومرقد الشيخ حديد (شكل١١)‏ 
والأخحير مبني على ةاعدة مربعة تستقر عايها حمس درجات مستديرة ؛ ويرتفع 
مخروط على الخامة منها . ورأبنا في الساعة ١۲ر١٠‏ على يمينا ضريح السيد 
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محمد ( شكل ٠١‏ ) » وهو شكل ممن الأضلاع يحمل ثماني درجات مستديرة 
ومخروطاً . وكانت المزارع التي على اليسار تسمى : الخمسة »> علاته »> حبيب »> 
والمخاضة . وفي الساعة ١‏ ٤را‏ وصلنا الى قرية الحديثة . 

تقع الحديثة على جزيرة . وقد بُنيت بيوت القسم الشمالي منها بعضها قرب 
بعض وتدمو في قسمها الجنوبي انواع جياءة من النخيل . ولمة جسر يؤدي الى الضفة 
اليمنى . ويقح دالقرب منه مذفر و ( حاكن ))› ونشاهد على الروابي الحيطة بها 
قہور بيضاء كثيرة )۱١(‏ . 


)۱٩(‏ روی البلاذری ( الفتوح - دی خویه ص ۱۷١‏ ) انه حدث في خلافة 
عمر بن الطاب إن سار مدلج بن عمرو السلمى من الكوفة متجها الى 
هيت وحصون اخرى في تلك الناحية . وفتحها » واسس الحديثة على 
الفرات . وقد زعموا ان ابنه ولد في هيت . 

وفي النصف الاول من كانون الثاني ( بناير ) سنة ١٠١٠م‏ وصل الخليفة 
القائم من منفاه في عانة الى بلدة حديثة مانة » ومنها عاد الى بغداد ( ابن 
القلائس ‏ الذبل ے امدروز ؛ ص .۸ ١‏ ابو الفدا : المختصر ‏ ادلرہ ‏ 
مجلد ۲ »> ص ۱۷۲ ) . 
وفي سن ۱۱۲۲ ۲۴٠١م‏ كان عامل بلدة الحديثة لعله الامير سليمان بن 
مهارش العقيلي ( نسبة الى قبيلة عقيل ) » وقد اجار الوزير المعزول : 
حجلال الدين بن صدقة الذدى مالبث إن اعلن العصيان على الخليفة ( ابسن 
الائير ٠‏ الكامل س تورنبرغ - مجلد |١‏ ص ١؟)‏ . 
اتابك ان اهل حدشثة عانة كانوا بسبيل العصيان عليه وجه اليهم الجلود > 
اتابك ان اهل حدشثة عانه كانوا بسبيل العصيان عليه وجه اليهم الجنود ٤‏ 
فاستولوا على البلدة > وقتلوا اشخاصا کنرين ۰ وانتهبوا كل ماوجدوا 
هلاك ( این القلانسی کالسابق ص ۲۸١‏ ) ۰ 
وفي سنة .۹٠م‏ استولى الناصر لدين الله على حدينة عائة »> لكن 
بعد مقارمة عنيدة » وعلى ان بقطعوا الإراضي في مناطق اخرى ( ابن 
الائبر کالسابق مجلد ۱۲ ص ۳۸ ) . 
ويذكر باثوإت (المعجم »› مجلد ۲ ص ۲۲۲ ) ان حديثة الفرات ( وتسمى 
ايبضا حدثية النورة ) تقع على بعد عدة فراسخ من الانبار على جزيرة في 
الفرات » وكانت بمنابة حصن ذى أهمية ملحوظة » وبنقل عن السممانى 
( توفى سنة ١١١١‏ د ۷١۱۱م‏ ) قوله ان الحديشة كانت مقرا لطالفة 
النصيربة . 

ويعين ابو الفداء ( التقودم ب ريلو وديسلان ‏ ص ۲۸۷ ) مو ضع رلدة 


ھم 


وتشجمع جاوبي الحديئة قرى : المعحسة » القايد » حندول » ميلان » سرو» 
مود ¢ النبجمي ۰ الحجر 4 بني ظاهر فر هيفة 4 والشرولة ¢ وعد الألحيرة 
ينتهي وادي چلال و بعلوها مرقد الامام عاي( ع) ة وکل هذه القرى تسمی ابا بني 
ظاهر وعندما صا مقابل جزیرة اأوربان في الساعة 4¥ ص علا ای رتفم 
مفازة الدبس . وفي الساعة الثالثة اجثر نا موادي حجاان العميق حيث يمكن رؤية 
جزيرة التيمية . وهي جريرة صغيرة في الفرات تقم الى الاسفل منه: وقادنا طر رشنا 
بعس المواضم السفلى منه ( حمري ) . وفي الساعة الرابعة عبر نا شعيب الز غادان 
وی ٢۲ره‏ شعیب الیهودي › وفی ٥٥رہ‏ انہملمنا یساراً ثم الحدرنا على الجائب 
الغربى من أخدود فصير يهبط الى النهر مقابل جز يرة ( آلوس ) > حيث خحيسمنا 
لقضباء الليلة یه 5 و وجا فی هله الجز برة عشروك د مر تفعاً متہن البنبان 9 لمو ها 
اشجار نخيل ضخ.ة (۱۷) . وفي اسفل الأجراف الصخربة المطلة على الضفة 
الیمنى تقوم و مهد مه وکال ارف دو مٹں فی تلا الليلة على رلاد الرافدين 1 

٩‏ نیسان سنة ۱۹١۲‏ . . منذ ساعة مبكرة اي في ۷١ر"‏ قبل الظهر حملتنا 
الجمال حلال سھل متہو ج نخترقه شعبان ااخفاجیات » وتنتظم سغوحه کنیر من 
المعارات ٠‏ في ۸ داعا ال ر رال ر لا ° ۷ ما بئات اخس ن على زہەں هیا کل 
عظمبة ليل و جال ۰ رهي هابا م رة ثبت بين ( الدرك ) ومحار اي يله 
الطفير . وكانت الظفير ء التي تفع مخيماام ا بالقرب من الخايج العربي » قد 
هاجمت قافلة تابعة لتجار من اهل عار ا بابر ك تما کا 0 لل ركيلة ) 
وعباءادت فالحرة م دعداد وفك فتل در کیان 4 ا لا > وسایتك القافلة 
کل ما معھا اما التعجار فقد لاذوا بالفر ار » ولكن الجمال وما عليها من 
احا اس تجو د ع اھا ر جال الظفير بأ سر ھا ll,‏ الحيوانات ا وقعت فل 


a mea a r r e aa a rey. 


(۱۷) ويشير باقوث ( المصدر السابق » ملد ۱ 4 صصص ۲٠۲ ۰ ٦١‏ ) الى 
قربة الوسا او الوس بالقرب من عانه رالحدثة على الغرات . 
ان الوس تقم اسفل من عانات » غر بمبد من الحديلة . 
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سلخ جاودها الفلاحون واشباههم واقتعاعوا خير اجزاء لحومها » وتركوا ما بقي 
منها فريسة للحیوانات . فی ١۱ر۸‏ عبرلا وادي حوران (۱۸) . 


وادې حوران الى هيت 


في الساعة ۲۸ر تراءت لنا في الجنوب الشرقي اشجار اليل في قرية الجبة 
الى الجنوب الشرقى ٠‏ أما الى الشرق ءفكانت بساتين القرى واكواحها تحتضن 
E RE SN NE‏ 
الصخيرة هى : الفليفلى » السبوروت » القصب » الجديدة » جنفة » الوردية › 
الربعي عتاية » الو » ابلى . ابو العلا » الابرازية » الجودفيه » السمعاليه . 
والمروانية ٠‏ والأحيرة تقع قريب من جبّة . وفي ۳۹٠ره‏ شاهدنا الجزيرة - وعايها 
قرية الجية - الى الشرق منها مباشرة ٠‏ وكنا آنذاك نقترب ثائية من الفرات(۱۹). 


وإلى الجنوب من جبة تقع قرى الجداميه ‏ ام دويل ( وتسمى أيضا جنشته ) » 
المشهد » المهيرية ء بيت حلفت » والحلبسية . 

وقضینا فترة استراحة من ۲۵ر١۱‏ صباحاً ایی ١٠ر١‏ بعد الظهر . وفي ۹را 
اچتز نا عیب القصر ¢ ويشوم على مقر لة مله معخقر ( درك ) وحان البغدادي 
(۱۸) بطلیموس ( الجغرافیا ) م ۲۰ ۰ ۲ يشي الى منطقة اورانتس بالقرب 
من الفرات في بلاد بابل ء-فاذا كانت كلمة اوران لم تنسح خطا من ارام » 
قحب أن تسحٹ عن آورانتس في اإاملفة المحاورة لوادي حوران 4 ولو 
ان هدوا الط ل نکن لاد ال انا كانت ف اذه الشام :د 
ان بطليموس كان في الغالب يضم الاماكن في البلاد المحاخمة » ولعله قعل 
ارامتس : ٠‏ 
(۱۹) ويدكر ناقوت ( المصدر السابق ) محلد ۲ »> ص ١١‏ وابو الفضائل ( المصدر 
السابق ) مجلد ١‏ ص ۲۲١‏ جزيرة تسمى الجبة بالقرب من هيت » 

۷ 


۰) 


طريقنا متجاوزين روابي اليادر على البمين » بينما بدت على يسارنا بساتين وقرى 
سحاقية » الجديدة » الوسيطة » لاع . اللجاول » الدرعة » البشيري» الزوية» 
الزريج » الدويلية » وخرائب الجابرية الواقعة عند مضيق من الأرض . وتقعم 
وراء المضيق : الجنانية » الزراعة . العيايسة » الاسية › المشقوقة » القطبية > 
القراية > الضصخيخة » النغاشة > البازية النويعم » الفالح ٠‏ الورشانية » الحريادية» 
الخضارم » بتي خحزرج »امغر دات »الد ببة ٠‏ سعدان » الشيخ ظاهر » السكارية › 
البسطامية » البأشية » الابردية ٠‏ السلية ٠‏ الخولدية » السريدية »> السمعائية » 
الشخن ٠‏ جزيرة غانم » البلانية . الحسنية » الشيح السلية » القامية » الدليثة » 
الحجر » وكلان القريية من بادة هيت . 

واسترحنا من ۹۸ر۲ ال ٣هر‏ في مو ضح غير بعيد من جزيرة ( اووسه ) 
المأهولة )٠٠١(‏ . 

كان الحر شديد الوطأة : وححاصة لأن شبه جزيرة ( المعيزيلة ) باعدت بيننا 
وبين برودة التهر عندما كنا نقطع سهل سيباط الأجرد الذي لفحته الشمس . 
وفي الساعة الخامسة عسكرنا في منخفةں غربي الطريق العام , 

في ۲۰١‏ ليسان سنة ۱۹١١‏ كنا نسير في اأرض صخرية وعرة ترتفع فيها روابي 
مر وطية الشكل تتوزع هنا وهنا . وفي الساعة هر قبل الظهر اجترنا شعيب 
الفالج الأول وفي ۲۸ر عبرنا شعيب الالح الثاني »> حيث ننمو نبانات اشح 


والعنسل بكثرة . والى الشرق منا بدا الان مرقد الامام ابو الزين قرب قرية 
الشيخ ظاهر ٠‏ والى الجنوب الشرقي ارتفعت من مدينة هيت سحب دحان اسود 


۲) الناووسة محطة قديمة على الطريق من بغداد الى الرقة . 
ويعول الادريسي (النزهمة ‏ ترجمة جوبير » مجلد ۲ »> ص ٠١١‏ ) 
ان الناووسه بلدة صغبرة كثيرة السكان على جريرة فى الفرات » وينمو 
في البساقين المحيطة بها انواع فاخرة من الفواكة والخضروات امخثلفة . 
وبلا حظ ابو الفضائل ( المصدر السابق > مجلد ٣‏ ص ۱۹۲ ) ان 
مسو طللة الناروسه تقع في مدطتنة هبت الادارية . 
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وفي الساعة ۷هر دخلنا أراضي السهلية والحسينية المالحة . وفي ١٠ر۷‏ تجاوزنا 
جزيرة صغيرة تسى الافليسوي ( او الفليوى ) » التي حولت الى بستان . ومن 
۲ الى ٥۲۰‏ ر۷ ملأنا قرّبنا ما۶ في بساتين الشيخ محمد السليّة . وفي ١ر۸‏ تركنا 
الفرات وسرنا بين روابي واطئة جرداء» وفي ۲۸ر۸ مررنا حلال شعیب واسع هو شعیب 
الم رج يمتد بين أجراف UAE ASA‏ 
وأخحيرا ظهرت للعيان بلدة هيت ١(‏ ۲) وقد تصاعدت منها أعمدة دخان تزداد . 

علو وسراداً . وتحجب كثافة حضبرة يساتين قنان و( البصاير ) و( القندي ) هذه 
الاستكة. ولسم يکن ا من لاحيتهسا الشرقية سسوى عسدد من 
البيوت القاتمة ومئذنة مائلة تنذر بالخطر . والى الجلوب امتادت حافة عريضة واطئة 
هي حافة ( قوس السن ) »> وبرزت الى الجنوب منها منارة المعيميرة ( ا معمورة ) 
العالية . وفي ر وصلنا الى سكة سديد ضيقة » استخدمت لنقل احجار 
البنساء من القالم القديمة في المعيميرة الى الفرات . وكات الأحجار تنقل في 
قوارب الى الهندية لاستخدامها في بناء سدة على الفرات . ويهر الى غربي سكة 
اللحديد هذه» وعلى طرف البساتين » مقام علي وهر مرقد صغير لصف مهام 


شکل ۱۲ - بيت ز جل بهو دي ي عانة 


سیت یت 


. ۱۷ انظر فيما بعد ؛ اللحق‎ )۲١( 
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يفع على مسافة قصيرة من بع يطفح لاء . ومن ۱۰ر۲۱ ال ١٠ر١١‏ بعد الظهر 
تو قفتا عند رساتين الدوارة الواقعة فى الجهة الجنوبية من المدينة . وذهب ناصر لشراء 
ال رفن ارات د شي من اللغير ايشا لحان الدركي: 

أن البيوت السمراء الغامقة في مدينة هيت تخطي ربوة e‏ مر وطية 
الشكل من اعلاما الى ادناها »> و بام ار تناعها نحو الاين متا . و تقع اوسح البيوت 
واعلاها في الجالب الشرقي ۾ حيٹ يقو م المسجد القديم ومنارته الاثلة ایا 
ويفصل المديدة القائمة الربوة المعخروطية عن ر الخانات ) والمخازن التي في لحفها 
الجنوبي الخربي شارع عريضس . وتوجد بين الضاحية وبساتين الدوارة أفراك 
نستخدم لصهر القار وتصفيته . وبلغ سكان هيت لحو خحمسة آلاف نسمة › 
بنتمي ثلثاهم الى قبيلة الدليم »ولحو حمسهم فقط نتسب الى قبيلة عقيل , وتتألف 
بيوتهم عادة“ من طابقين » والشرارع ضيقة » ملتوية وقذرة › اذ أنها لا تغسل 
الا الئاء سقوط امطار الشتاء الغزيرة . وترتفع النارة الطويلة فوق البيوت . 
وتوجد بين السكان عاثلات يهودية متعددة عاشت هناك منذ أزمنة قديمة . وعائاة 
( الياسين ) ابرز عوائل المدينة وعلى رأسها ممحمد بن ذياب . ولمهن الرئيسية للسكان 
هي : جيم القار والنافثا » قم اللحجر ٠‏ البسثنة » وبناء ( الشخاتير ) . والمواد 


شکل ۳ مخیمنا على الجية اا بل أشعیب ر( ابو الجرابيع ( 


Converted by Tiff Combine - 


المستعماة في صنم هذه القرارب هي الخشب وجري النخيل » والقار الذي يستخدم 
لطلائها من الخارج والداحل . وسعر القارب ستة او سيحة ليرات تركية ( ۲۷ أو 
١را‏ ۳ دولارآ) . وكل" عيون الذافثا والح ملاك الحكومة و جر لقاء مئة يدي( ٠‏ ۹دولار) 
حتی مئئي مجيدي ( ٠‏ دولارآ) . ويستعمل القار (الجير ) في الناء »> کا 
يستخدم في طلاء سطوح القوارب التي صر الى كربلاء بصفة خاصة . وبساتين 
هيت ضيقة جد ونقع على ضفة النهر فقط . إذ على مسافة قلبلة متها تصبح الثربة 
مشبعة با ماح الى حل يمنع نمو أي شي فيها . اما بستان الحمادي » الذي يجاور 
بساتين ( بتان ) فقد غرس حديثا في شرق الدوارة . 

ان الاراضي الراقعة بجوار هيت تتكون من حجر كلسي أصفر » تغطيه 
طبقة جبس سميكة تبلورت بصورة غير منخظمة تنبثق منها عيون كليرة مىجة أو مرة 
لاء نوعاً ما . ومن مثل هذه العيون تشم" راثحة الكبريت وتتسرب من هذه العيون 
غازات ممختامة » مكولة فقاعات كبيرة . ويشبه القار الذي يتدفق على السطح زبداً 
قذرا . ويتسرب املح على حافات العيون محاطاً بوسحل وردي اللون . ويغرّف 
القار بسعف الخيل » ويخزن في شكل قعلع كبيرة » ثم يتخفّف باد.افسة 
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الكلس اليه و صد ر ثي الفوارب. وس تي هيت اوعيه من الفش وسعف النخيل 
كدلك وتنطلى بالقار من الداحل والخارج ؛ ثم ا 
تستخدم لرفع الماء من الفرات لري البساتين . ويبلغ قطر هله الدواليب من عشرة 
الى لحمسة عشر متراً وتو جسد جنویں ست اة واسعة مستو ية فھا 
عدد لا یحصی من عيون مجة الماء > ويجري الاء الى خزانات مربعة الشكل › 
حيث يستخلصں منه املح بطريقة التبخير . ءأهم عيون القار هي : عن لطيف »› 
الدرولى »> لابج المعمررة ¢ ارج »> والجرب ( عين الجربة ) . 

المعيميرة قرية غربی هيت 4 لم يبق منیا سوی وسات . فقا انتقل سكانها 
الى قرية ( الكبيسة ) . 

وير وي ان ر جلا من قبيلة الدلیم تز و جفتاة من هیت واتی بھا الی حي مته حیٹ-جماها 

”عاو له فی حلب غنمه ولقراته غير أن الحاة فی المرعى الشمس لم ترف لهه 
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الفعاة . فقد تشوقت الى مسقط رأسها وقا ت لزوجها : حتى وان كنت تحب 
هذه الارض المشمسة » فالي لا أحبها » إعطني صوت النواعير وبساتين النخيل 
في هيت . 

ومن هيت كان طريق النقل القديم الى دمشق بتجه غرباً . وكانت قريسة 
( كبيسة ) التي تبعد حمسة عشر كياومترا تقريباً الى الغرب هي نقطة البدء الفعلية . 

ويسكن (كبيسة) نحو تسعمائة عائلة اقواها بيت راضي وعلى رآسه فرج 

ابو الحافظ . وهناك عيون كثيرة :+ واعذب الياه ينبع من عين العذي . 

والاراضي المجاورة كلها تحولت الى بساتين وإسعة كثيرة النخيل ليس لازيتون 
ا السكان بعيشون على التجارة مع البدو »> ومن هنا اشتقت كلمة 
الكبيسي ( وجمعه کبږسات) ومعناها البائ المتعجول . 
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(شکل ۱٤‏ - قبر الشيخ حديد ) 
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تع قرية (كبيسة) شمالي وادي الشعير (۲۲) » الذي بعرف برشعيب البزم) 
حينما يبدأ في سهل فيضة العابح عند غير العوج ورجم الصابولن ثم سیر متعرجاً 
بين هضيبات الظاهير المنحدرة الجوائنب . ويتصل بهذا الوادي من الجهة البمنى 
د ( شعبان ) آبو العفين » الشواء . وابو جاطة . وتقع على طريق النقل في 
القسسم الرئيسي من وادي الشعیر خرائب تصر باز ؛ ما تندفق مياه عيني 
الزعزوع ولعذي كذاك بالفرب من علا الوادي ؛ وترجد في شب ابو 
المفين : عين العواسل › وفي شعيب ابو جامط : عينا الشيخ والعصفورية . 

وعلى بعد ثلاثين كياو متراً تقر يباً جنو بي الكبيسة تتدفق عن الفا را ميسماة ب(ابوالجير ) > 
تحیط بها مزا رع عشيرة جاب ( كليب ) . واذابعدنا جنوباًوجدنا هذه العشيرة تزرع 
المحاصيل ايض بالقر ب من آيار (اللميل) . وليس هناك بيوت بل بضعة اكواخبائسة . 


(۲۲) ذكر باقوت ( المعجم ‏ مجلد )> ص ٠٠١‏ ) ان كبيسة على في طريق برية 
السماوة على اربعة اميال من هيت . ملها تسلاك البرية وهلاك عدة قری 
اهايا على غابة الفقر والفاقة وضيق الميش لالم في جوار البادية 
و في ربع سلة ٠٠۲١‏ اجبر الزعيم الرئيسي مهنا مع قبيلة العيسى 
على المخروج من الاراضى المجاورة لاسلامية » فاقاموا خيامهم في المنطقة 
المحيطة بمانة واللحدثة على الفرات . ولم بلبث الجنود السوريون أن 
طاردوهم حتی بلفوا الرحبة وحتى انه : ومن هناك هربرا الى الصحراء 
التى ماوراء الكبيسات ( ابو الفدا : المختصر ‏ ادلر ص ٠۲١‏ فما بعد ) 
خمسة وستين كيلو مترا من الحدثة . 
ان اسم عين ( العط ) يومىء الى اسم (العصا) » الذى يقول ياقوت 
بين هيت والرحبة » وتسبه الى العصا فرس جديمة الابرش التي تجا عليها 
قصير وكانت اللكة الزباء قد قتلت جذيهه غيلة . واشتهر بين قبائل المرب 
أمر هذه المعركة المعروفة بيوم العصا رالخيفق . 
ان موقع عین العداي الى -حودة الموم دالفرب من هيت أو الر قة خث 
كانت تقيم اللكة المشهورة الزباء ٤‏ بتفق ومو قمع عين المصا . ولععل لہا 
اجك اواد ف روا اوت ان د ان ا 
بدلا من المصا » وهو خط ليس من ااصعب وقوعه في الخط العربي . 
كما ان اسم المصا يشر الى اسم قربة القوصية . 


o 


هيت الى الرمادي 


في الساعة ١‏ ١ر۲٠‏ بعد الظهر وصلنا الى الحافة الجنوبية لمستنقع السبحة الالح. 
حیٹ استرحنا حتی ۲۸ر۲ ومرض امیر نا ( البرنس سکستس آل ہوربون ) من 
الحر ورائحة القار . ثم تقدمنا بعدئذ حتى ١٠ر‏ مخترقين سهلا صخري > 
ابيض » متموجا . واختفت الأجراف التي تطل على ضفة الفرات اليمنى عند 
حراثب ( كلكه ) الواقعة الى الشمال الغربي من هيت » ولا تظهر للعيان ثانية 
الا عند الطرف الجنوبي الغربي لبساتين ( بان ) » حيث بقطعها مرتفع المرج 
والعقبة ( العكبة ) وحوالي الساعة ٠۲١‏ ز٣‏ كنا في مر المضيج [ المضيق ] المحصور 
بين الأجراف ولنهر . وتتدفق على سطح المرج الشمالي الغربي عين الرَيّان . 
وبع الساعة الرابعة سرنا مخترقين ااحواض ملح الشعير » الخوجه › والمحمدي 
التي استغات في الزراءة جرثياً. وفي الساعة ١٤ر٤‏ شرعاا في صعود بروز العقبة 
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الصخري ‏ حيث أقمنا خيامنا على سفحه الجنوبي في ١٠ره‏ . واندفعتا فوراً الى 
النهر للاغتسال من غبار الملح الذي غدلانا تماما . وكانت الحرارة محر قة» 
والريح شرقية منهكة . 

ويتفرع أسفل نتوء العقبة مباشرة هسر قديم مطمور يدد نحو الجنوب 
الشر قي مخترقاً سهل ( ابو طيبان ) الخصيب وقد رصفت ضغاف هذا النهسر 
عند بدايته بالحجر رصفاً محكماً . رلعل" السب في ان الضفة اليسرى قا 
دمت دار متم العرض برج ای جاح سهل اډو طببات ال سبك يجمه 
من التا كل بفعل مياه الفرات . 

وی ۲۱ نیسان سنة ۱۹۱۲ كنا على سر ونا في وقت مبكر ابتداء من الساعة ۲۷ره 
صباحا . وقد سکنت الر يح تماما والتف ااشرى كله بوهج ذهبي اللون . وتراءت النبخلات 
كأنها اشجار هائلة الحجم وقد برزت اعالبها فوق الأذق وکادت تلم السماء . 
وسر نا بمحاذاة الجائب الشرقی من ( جدرل كري سعدہ ) لال حقرل تکون 
جز ءا من سهل ابو طيبان . وانخفض ارماع الاجراف التي تسد وادي الفرات من 
جهة الغرب الى جنوب العقبة واحذت تبتعد عن النهر. وترتفم على اليمين في 
وسط السهل الخصيب ربوة خحرائب ( نايل العا ة ) ؛ ولي ١٠ر‏ كان الى 
الغرب مناء وال الشرف ما يت صلل جا ول J)‏ کري Mk‏ ( بالشرات ائىة . یٹ 
يلاطم ماؤہ نٹرءاً صخریاً یسمی ( الاسود ) . ثم نعف انعطافاً كيرا نحو الجتوب 
وفى ۷٤ر۷‏ بلغنا مزرعة و (خحان ) ابو ریاٽٹ » وتو جل هنا عدة برك صغيرة 
ملوءة بمياه الفرات . وظهرت شمال النهر نيل القطنية كما ظلت جمالنا ترعى من الساعة 
٣٣ر‏ الى ۰٤ر۹‏ . وکانت القطا قد تیجدعت على برکة تطفئ ظماها . . وقد أحذت 
تهوي من طيرانها في صف طويل الى سطح الاء وتشرب واحدة بعد أخرى 
م اكان نفسه دوك ا عن رانا › م تستدیر ٠‏ وتر جح شرب 
مرة أخحرى . ولم تغادر اکان الا بعد أن ارتوت واحذت كفايتها من الاء. وكان 
ثمة آلاف من هذه الطلبور تكون شكلا بيضياً عظيماً . . 


- 


في الساعة العاشرة و صالنا الى ساسلة روابي (السرج) . وتقع هذه على مسافة 
قليلة فيما وراء ضريح الإمام وَيّس وتمتد هذه جنوب الاجراف شمالا على مسافة 
قريبة جلا من الفرات . ويتكون ضريح الإمام ريس من قبة بيضاء ناصعة تقوم 
على قاعدة مربعة ومن فناء . ومن ١۳ر١٠‏ الى ٤١‏ را١‏ توقفنا في سهسل المياذين 
الذي تقطعه جداول صغيرة ضصحاة . ولقد أفر عا کذالى عظاة ( رول ) مربت 
امامنا بسرعة البرق حتى ان" محمد نفسه ‏ وهو العدااء ا ماهر لم يستطم 
اللحاق بها . وكان الفلاحون في حقول (الخرفشة ) قد بدأوا حصادهم . بعد 
ان نضج القمح نضجاً تام . ولكن الحبوب كانت صغيرة ؛ وفضلا عن ذللف 
لم بتكن الفلاحون من طرد اسراب القطا وهي تطیر من حقل الى آنحر وتتلف 
سنسايل القمح . وأحذت بساتين مدينة ( الرمادي ) اليانعة تومى الينا من 
لعي . وفي الساعة ٣١٥ر‏ بعد الظهر عبرلا جدول الورار م جدول الشريعة 
ني ١٤ر۲‏ . وفي الساعة الثالثة عبر نا جدول العريزية ودخلنا بساتين نخيل الرمادي 
وبادتها . وفي ٣٣ر‏ حيمنا في مرج مستنقع یقع الى الشمال الشرقي من البلدة . 

والرمادي بلدة غنية » يقطنها نحو ٠٠٠١‏ نسمة ٠‏ يملكون جميع المزارع 
الممتدة من ( بنان ) الى الفلوجة . واغنى اسرة فيها بيت عريم يمثلها الحاج علي . 
وقد عاش في هذه البلدة » مدة اربعين سنة » او منذ ايام مدحت باشا » الذي زاد 
في عمرانها کثیرا» بل یمکن القول بانه أسسها . ویعیش في البلدة نحو ٠٠١‏ يهودياً مم 
المسلمين »كان لهم كنيسهم . وقد بنى على بن سليمان البكر » شيخ الدليم » بوتا 
كثيرة في القسم الجنوبي من البلدة . ومع أن البلدة والمنطقة المحيطة بها كانتا 
تداران من قبل القائمقام » او موظف ت ركي من درجة ثانوية » ققد اطلتق الفلا حون عليها 
اسم ( الولاية ) وعلى غرار ذللك اطلقوا اسم ( الولاية ) على هيت وكربلاء » مع 
انه لم يكن هباك وال او محافظ يقيم فيها . 

وتفاوضنا مع القائمقام لترويدنا بخفير يصاحبنا لرحلتنا المقبلة > وأكلنا 
تجهيزاتنا » واشترينا شعيرآ لخيول الرك . والى جافب ذلك قمت بترتيب وثائق 
الذر اط ورسمت خر يطة اولية للاقليم الذي كنا سنمر فيه . 
٦‏ 


والى الشرق من الرمادي تقع بساتين حقول القطنية . الجريبة . الصوفية ٠‏ 


الأشيهد ¢ السحلات . ولل اجنو ب منها تر تفع رلوة عابها مھا ا > (TP)‏ 


و يفصاها EAE AN a‏ الي و من اة 


+ 


الجنوب سهل الفرات الميضي ای الس ر رة القهبسة ۰ السطليح . والى الجتوتب 
الثرقى من القر ية الأخحيرة ( تقوم على اجراف ( الرعيان ) الصعخر ية » حر اي 
الرحايا )۲٤(‏ . 


(YY) 


cc 
E N 
+ ) ۸ سلسلة ۲ ص‎ 

وبروی ابن منقذ (الاعتبار : دير تببورغ » مجلد ۲ ص ۲۸| فما بعد ) 
ان الخليفة ااكتفى بأمر الله زار في سنة ١١١١ ١٠١١۹‏ الجامع الذى 
و کان ذلك في صندودا . 
ويذكر ابو الفضائل ( المراصد : مجلد ۲ ص ۱۹۸ ) ان صندودا كانت 
قربة في غربي الفرات فوف الإنبار خربت وبها مشهد لعلى بن ابي 
طالب ( رض ) ۰ 

وقد لاحظ الرحالة يدرو شخرا عندما كان على بمد فرسخين خارج أم 
الروس ‏ حامما يميه العرب مكست سنداديه على مسافة لحو ثلاثة 
فراسخ عن يساره ( بتخيرا : الرحلات ‏ ترجمة سنكلير ص ۷١‏ ) وتقسع 
ا ارون یر ف الي و ل را حر الال اکر ن 
الشهد . 
وبالاعتماد على خط رحلة توكو لنى أنورتا الثائى يمكن ان نعد هذه البخرائب 
ابا ا دة الحدرده القدمة : رجتي:(الخر لات ٠‏ شيل 
نة ۱۹.٩‏ > شسکكل إ۲ المقاإبل ۲ ب ٥١‏ .۔ ٤ ٥۷‏ شيل 
[ السابق | ص ١١‏ ) . 

واستولی حمورابی في القرن الحادی عشر علی بلدتی ربقو وشلیبی 
( کن : التواریځ ٤‏ ۱۹۰۷ محلد ۲ ص ٩٩‏ . 

وقول اددنيرارى الاول ( حوالى ١٠۴اقم‏ ) في تاريشه 
رولنسون : لقرش مسمارسة مجلد ) شكل 1) > المقاإبسل |> 


o¥ 


وجنوب خرائب الرحايا » يتسع سهل ( شط العتيج ) [ العتيق ] ٠‏ وترويه 


سواقي الفلا حات » نصاف الروير » ولزعيرية . وشمال حقول الفلاحات . 
التي ر في وسطها حرائب البارود ٠‏ يرتفع جرف الحمر والحيطان ومرقد صغير 
الشييخ مسعود » والى الشرق من ذلك تقترب صخور (المؤيد ) من الفرات . حيث 
يح ها شعيب الخضر من الجنوب. ومن الرمادي سافرنا عن طريق ( عين التمر ) 


الى الج . (ه۲) 


oe 


E O E 
. على حدود الامبراطورية الاشوردة‎ 
فتح المدن العظيمة التاليية‎ ) مقا٠.١‎ ٠٠١١ ( تكلات بلاسر الارل‎ 
وانتهب‎ ٠ مع حصونھا ۰ دور کوریکالزو » سبر شاشمش » بابل » اوبی‎ 
. اکر سلو حتی بلغ لبدى ؛ وكذلك شوخی حتی ربقی وقد فتحها جمیما‎ 
و شرايدر‎ )١ في المصدر السابق مجلد ۲ ص ۲ رقم ۳ عمود ۱۸۲ د‎ 
0 1۹4 ادن السابق جلك حن‎ 
. ) ۱۹۸ ملد ۱| ص‎ 
ويدكسر شتريك ( ابحاث في الخط املسممارى : سسة‎ 
فما بعد ) ان اسم ربیقی التی على حدود شوخی قد ورد‎ ۲٢ ص‎ ٦ 
. ) قم‎ ٠.۰ لاول مرة اثثاء حكم مردوك نادیناکه ( حوالی‎ 
ويغتخر اشور ناصر بال (نقن مخر : رولنسن : المصدر السابق مجلد ه‎ 
٠ةح لو‎ ٠۸٥١ لا يارد : نقوش ممتمدة سنة‎ ٩ >»١ لوحة شكل1۹) المقابل‎ 
لوحات 1۷س)»‎ : ١ تواريخ » رولنس : المصدر السابق مجلد‎  اهدعبامو‎ 
) ۲۵٤ › ۱۹۹ > ۱٦۹۳ المصدر السابق صفحات‎ ۱۲۸ ٤ ۱ ۲ ۲ عمود‎ 
. بانه اصبح سيدا على جمیع بلاد لقی وبلاد شوخی الت فيها مدينة ربیقی‎ 
ويلكر مرغون ( نقوش اسطوانية : رولنسن في المصدر السابق‎ 
ص ۱۲ وما بعدھا ب باشراف شرانسدر‎ ٤ ۴١ لوحة‎ |١ مجلد‎ 
› اله فتح دور - كوريكالزى‎ )٠١ مكدہة النقوش المسمارية مجلد ۲ ص‎ 
. ربقو » وجميع الصحراء الى حد غدير مصر‎ 
لا كان هذا الجزء من رحلتنا قد اسثلزم توغلنا في الصحراء وابتمادنا‎ 
عن اففرات فالتا اتيا غتلى اوصفة في كتابشا الصجتراء المربسة‎ 
, ٣و‎ ٣۳١ يو يورك سلة ۱۹۲۷ الصفحات‎ 


الفصل الثالت 
الشنحف ای نشداد مرورا بکر بااء 
الننجف ال خان المصاى 


في ۷ يسان سنة ۱۹١١‏ زرنا مدينة النجف في الصباح الباكر . يمتد 
من بابها الشمالي شارع السوق » وهو “ارع ءريض يتجه نحو الجنوب . ويسم 
جزء المدينة الراقم غرب السوق ( شرت ) ولجرء الواقع شرقية ( زقرت ) . 
وباجتيازنا السرق تصل الى الجامع المظيم الرائم جامع الامام علي > حيث دفن 
عاي ( عليه السلام ) > صهر النبي ( ص ) ٠‏ وان السيد جواد . ( كايدار اللحضرة ) 
اي رئيس ادارة جامح الامام علي ( امسمى بالحضرة ) هو اقوى رجل في الدينة 
وما جاورها . وقد بنت الحكرمة التركية كتين عسكريتين في النجف : 
احداهما في الشمرت ( اي القسم ارسي من المدبنة ) والأحرى في ضاحبتها 
الجنربية الفربية ا( الحويش ) خيت يترل ٠‏ فصلا عن اللرك > نحو ٠١١‏ من 
الجنو د المشاة ورا كبى البغال . وتوجد فرق الباب الشمالية الغر بية المدينة : الذارة 
المعحلية ر البلدية) . و سكان اليجف مساحات من الأراضي بأملا كهم كلما 
استطاعرا الى ذللك سبيلا . ولكن اكبر «صادر رزقهم ا ف اروا 

ان المر تفم الأجرد ٠‏ الذي بنيت عليه المدينة يسمى ( النجف ) » وسميت 
به المدية نفسها . ويسمتيها البدو : النجف » أو المشهتد ( المشهد ) او مشه 
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) بدكر اليعتوبي (البلدان - دى خوبه »> ص ۲.۹ ) ان المحبرة منها ( الكو فة‎ (٦) 
على نلائة اميال والحرة على النحف واللحف کان ساحل بحر اللح وکان‎ 
. في قديم الزمان ببلغ الحيرة وهي منازل أل بقيلة وغيرهم‎ 


a 


0۹ 


في الساعة ١‏ إره بعد الظهر ارتحلتا في الطريق المحاذى لترام الخيل المؤدي 


اتجاه شرقي . وبني السدر في الصحراء بقرب الحرة . يتحدد ويتعين 
مركز الحيرة في الجلوب الشر قي من ربوه خربة الكنيدره > والمسافة بين 
الكنيدرة دخرات الكو نة تمائل السافة بينها وبين الخورنق . 
E‏ 
ما ویو ا چ ( الرحلة e‏ 
للمين فيه مزاد ا او E‏ فر سح 
وا حسد غر لي الكو فة لو جحد المشهد الداتم الصست الذي يحمل 
ا الام مل ع« ديم هاا اللهك هن الى سم الاي بر ب فة 
الناقة التي کانت تحمل رفات ااام . والمعتقد انه مدفون هناك , 
وقول ابن بطو طلة (التحفة : ٠١‏ فريمرى ومسانکنو نی ؛ محلد ۱| ص 
٤‏ ومابمد ) انه بات لیلته فې مشهد على بن ابی طالب في سهل 
النجف . ويذدكر انها بلدة رائعة تقوم على ارصض مستوبة صلبة » وبالنظر 
ال و ا ر ا ا د ا 
الدخل بز دى ضا الى هرفك لاام فلن ۽ 

AEE SISE E 
اللبجف »> ولكن سرعان ما ردمته ١ا روو و ری ا‎ 
وقد عملوا في الس لح‎ ٠ هذا اللهر وبناء قبة عليه بأمر الشاه اسماعبل‎ 
u السب لقو با سحب الماع منها الى اعلى 6 و کان اسمه اول‎ 
اي ا ا ا ا ا‎ 
. 0۸ 1م ( 1۹1۲م ) ص‎ 

Ss نهر جدند » ولکن‎ RT 
ال‎ oO حكم السلطان عبد الحميد ال‎ 
ادو‎ » e حد يد ية لفل المستاة السى ا مباشرة‎ 
. ) )٩۱ ؛‎ )٥۸ ص‎ 


الى الكوفة . وقد مدت سكة الترام على نفقة المجاس سنة ۱۹٠۹‏ . وتو جد بعض 
المقابر البسيطة على جالبي الطريق : الحفانة فى الجنوب » والكتميل الى الشمال 
وترکنا جمالنا ترعى من الساعة ۳٠ر“‏ الى 9۱۲ . وبعد ذلك عبرا نحطل الترام 
واتجهنا شرق بين اكرام الخرائب . رفي الساعة اللامنة كان على يسارلا ( قصير 
القنا) الى جانب قناة باطنية . وفي ۰ ۱ر۸ مر رنا فوق تهر قديم » وفي ۵۸ر۸ خی منا بجانب 
الفرات تبحت اشجار النخيل في حةول عشير ة ( ابن براق ) . وكان رئيس العشيرة › 
د بن براق » في السنجن آنذاك » وقد ألقي فيه بطلب من اهل النجف الدين 
کانوا یضمرون له کرهاً شدیداً ا ذلاف حا أم باطاد”. وفي اثناء غياٻه› 
رحب بنا ألحوه الذي کان ينوب عنه . مظهر لنا الود ˆ وعارضا عاینا حمايته 
پوصفنا ضيوفه . وکنا في حاجة الى هذه الحماية فعلا“ اذ كانت عشيرة ابن 
براق تابعة لقبياة الخزاعل الذين سبق ان وقعت مناوشة بين الجند الذين كانوا معنا 
ولین کک ا ذلك بقليسل . شی مرتفع ( اللسان )(۲۷) وقلك 


E 
قارب على الفرات قرب الكوفة‎ ٠١ شكل‎ 


تا له ما حدٿ »۰ فاجاب ال ھا الأمر فل دفن وا صح یا ا 
لقد ارتکبت الخز زاعل خا ذبا اذهاجموکم > الذي فعاتموه لم یکن الا دفاعاً عن 
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النفس » واضاف بقول : وشاء الله ان تکون بنادقكم أبعسد مرمی من 
اسلحتهم : 

فی ۲۸ نیسان سنة ۱۹۱۲ اکنا ما لدينا من مذ كرات ومخططات › ووضعنا 
قائمة بالقبائل المتواجدة في الأقليم O TT‏ 

وفي ٩‏ نیسان سنة ۱۹۱۲ تركنا م.خيمنا شي الساعة ١٠ره‏ صباحاً باتجاه 
شمالي غربي . وفي ٩٠ر‏ مررنا بخرائب ( تل السيار ) » حيٹ پبحث اهل 
الكوفة عن عاديات فيها . وقد بنيت العقود والجدران بالأجر . وفي ١٠ر‏ 
عالية تذ كرنا بجدران قلعة (الأخبضر ) ؛والىيميننا تقع خرائب السحالة » وتقع من 
ناحية الثرق وراءهاجدران بساتين الكوفة الغائرة . والى الجنوب أصبح من الممكن 
رؤية ربوة حرائب طولها نحو كي لومتر واحد » وعرضها ٠٠١۹‏ متر . 

وفيما يلي ذلك شمالا لم م ی ا کا کل کا ی 
من الكوفة الى كانت مديلة عظيمة فى عصر مضى . (۲۸) 

ویر تفع را سفح صخر ي مغطی بالرمال غرب هر وران القديم 
حيث توقفنا من ١٠ر۷‏ الى ٠٠ر۷‏ والتقطنا صوراً شمسية لجسر قديم بني بالاجر 
يصل بين جانبي النهر ( شكل ۱۷) . وي ۸٤ر۷‏ عبرنا عند مزرعة قصر ابو 


۸ هول ابن العبرى ¢ الكاوخ السو تاي اجان عن ا ان الكر نة 
ا ا 
سنة ۷١١‏ ۲٥۷م‏ عدة ابراج على طول طريق النقل من الكوفة الى مكة 

لتكون معالم بهتدى بها الحجاج . 
ETN AES OSE O ES‏ 
تمانون الفا ومقائلیهم اردعسون الفا . واشار الى مسسسحد فلفسر 
ویحکی ابن جبر ( الرحلۀ : دی خویه ص ۲۱۴۲ ) من اسہاب خراب 
الكو فة قسبلة خفاحة المحاورة لھا فهی لاتزال تضربها * 

hi 


فشيجة جدولا“ غاثراً آحر . وتفرع ١ن‏ الفرات قناة جوفية تجاب الماء الآن الى 
مدينة الننجف . ويمتد في نا-حيةالغرب سيل الممغوطة »وهر أرض مقفرة جرداء . 
وثبرز على سطلحه هنا وهنا روابى منعردة . أمّا من ناحية الشرف فقد أشار دليلنا 
الى قرية صغيرة تسمى قصر ياك اهامي ١‏ وا شمالها قرية ام سواري . وتو جد ۰ 
اذ ابعدنا عن ذلا الى الجهة الشمالية الشرقية » بسائين تخل قرية ( عناص ) › 
وارتفع الى شمال - شمالها الشرقي منارة قر ية الكفل من فوق أشجار النخیل (۲۹) 


في الساعة التاسعة كان خان المصلى على يمينا . وهو بنساء كبير مستطيل 
تحيط به جدران عالية من الآجر . ويد م كل جدار في وسطه بر ج نصف دائري 
وينفتعح الباب على الشرق . وقد بنيت أروفة على امتداد جدران باحته . وتوجد 
الى الشرق ثلاثة خانات اصغر مساحة ٠‏ وبعض القاهي » وأبنية أحرى وقير . 
وت رکنا جمالنا ترعی من ۲۹ر٩‏ الى ١٠ر١٠‏ , وسن ١٠ر٠١‏ ال الساعة الحادية عشرة 
ملأنا ق ربن ما من بركة متصلة بالغرات وقد طلغت عليها مياه الفيضان . وفي ١٠ر؛ ١‏ 
رأینا على الضفة اليمنى قرية ام العجه التي تحيط بها مياه( هور بني حسن ) وفيما 
وراءها شرقاً : قرية ( الكفل ) الكبير ة . وكان عرض الفرات هنا يبلغ لحو كيلومثر 
واحد نتشر فيه عدة جزر صغيرة . وكالت اعداد كشرة من قطان الجاموس 
تتعحرك في الماء هنا وهناك . وينتقل الأهاون من جز يرة الى الحرىعلى قرب-جادية منفوخحة . 

وفي الساعة ١۲ر۲٠‏ يعد الظهر كان الى الإرب منا ( حاب جدعان ) المهجور 
والى الشرفق فرية (المجر) وفيما وراءهسا المأاوية ومن ۳٤ر۲٩‏ الى ۷را استرحنا 


(۴۹) بروى بافىت ( المعجم : وستدفلد » مجلد ۲ ص ٠۴١‏ ) ان قرية شوسة 
بارض بابل ( المراق ) اسفل من حلة بنى مريد . وبها قبر 
القاسم بن موسى الكاظم بن جمفر الصادق » وبالقرب منها قر 
ذى الكفل وهو حزقيل في بر ملاحة , 
وذ كر حاجى خليفة ( جهان نامة : استانبول ٤١‏ إه + ص )٤‏ ) ان 
ذا الكفل على مسيرة ثلاث ساعات من الكوفة التي اشتهرت يسبب قبر 
النبي ذى الكفل . 

1۳ 


في موضع مقابل لقريتي : فليفل وام الرجي ثم ظهرت للعيان فوق اشجار الخيل 
من الناحية الشمالية حرائب البرس . والنظر البها من الجنوب يذ كر نا بمبنى (الروتندا ) 
في فينا» وتقوم على حربة هائلة تشبه قبة مائلة الى الشرق » بقايا جدران قديمة 
ضيقة طوبلة )۳١(‏ من جهة الغرب . 

وعلى يسارنا امتد من جهة الغرب سهل متموج هو سهل ( مرو ر المحيميد ) 
ا ظھرت بقایا حصن قدیم يعرف ب (ايشان المحيميد) ءورأينا على اليمين عدداً 
من أفران كور الآجر المهدمة > حيث ست ان عدوا فيها آجر ( نحان زبار ) 
وفي ۲۰ر٣‏ شاهسانا . مقابل قرية الأجدع مدحل ( كري سعده ) . 
وعلى مسافة غير بعيدة مالا يقوم ( خان زيار ) وهو بثاء واسع بابراج نصاف 
دائرية . ونحيط به من ناحية الشرف ثلائة حائات صغيرة » وعدة مقاهي وا كواخ 
وبعض البيوت الخربة . وعلى الشمال الشرثي تراءعث اشجار نخيل قرى : المنية ر 
أم هلال الخميسانية وأعيلة وكلها سرداء اللون . وتبرز [ قرية ] البرس بصورة 
واضحة بين نخيل القريتين الأحيرتين ٠‏ تل حين نظرنا اليها من هذا الجانب › 
هرما منتظم الشكل مع ملحقه . 

وقد تجمعث الى الشرق منها وما بعدما اكداس عالية من مواد بناء قديمة . 
اما من الناحية المالية فقد سد الافق نيل فى :شنتونية » الحرقة + والقضبان؛ 
كانت الابنية العالية في القرية الأخيرة تتأنق في اشعة الشمس الغاربة . 


(۲۰) البلاذری فې فتوحه ( دی ځویه ص ۲٠١‏ ) پسمیها برس او اجمة برس ۰ 
وروی ان رستم حينما خرج للقاء المسلمين نزل برس ثم سار فأقام بين 
الحيرة والسيلحين اربعة اشهر لابتدم على المسلمين ولايقاتلهم والمسلمون 
ممسکر ون بین العذيب والقادسية ۰ 
وبعث سعد خالد بن غريطة على خيل الطلب فجعلوا بقتلون من لحقوا حتى 
التهوا . وهرب الفرس الى المدائن ( الصدر نفسه ص ٠١۹‏ ) . 
وروی عن الحسین بن صالح قال : باغني أن عليا رحمه الله الزم أهل أجمة 
برس اربعة الاف درهم وكتب لهم بذلك كتابا في قطعة ازيم . واجمة برس 
بحضرة صرح لمرود ببابل . (المد در نفسه ۲۷۲ ) . 

ویشير تټدامه فې ( الخراج : دی خوبه ص ۲۳۸ ) الى برس الملیا 
وبرس السفلى , 
14 


وقد نصبنا خيامنا في الساعة ١هر‏ نرتي ( البرس ) بالقرب من اح فروع 
الفرات 

في ٠١‏ نيسان سة ٠ ۱۹1۲١‏ بدأنا الرحلةة في الساعة ١٠ره‏ صباحاً . وكانت 
الشمس قد أحذت في الشروق وراء فرية ( البرس ) تضرب الذرائب باشعتها 
مرسلة أعمدة طويلة لا تحصى 1 من النور ] . ورأينا في سهل ( عمو شويج ) 
الاجرد الواقع الى الغرب «١‏ ربوة خرائب لز عملشان ) »وعندها يته الطريق الى 
الغرب مار ب ( نيشان السحر) و( حربة امو جاءة)مؤدياً الى حصن ( قر الأحيضر ) 
والى شمال نيشان السحر بقع ( سهل الزيدني ) > والى الشرق من هذا السهل تقع 
مزارع فصر نور ولرحيطه ٠‏ ثم باي ذلاف ثمالا «زرعة المانية . والى الشمال 
الشرقي منها تو جد قرية ابو روية . وفي الساعة السابعة كانت الى شرقناا كواخ 
( الرجيبة ) و ( الزبدية ) ٠‏ وما وراءهما قرية ( طويريج ) س او |١‏ تسمى رسيا 
الهندية - والى الشمال الغربي منهما قرية آبو عبد عو يات . و ہیما كنا نسير راكبين 
في سهل ر المجاهيل ) صادفنا الكثير من الزوار مسافرين على ظهرر الحمير في 
طريقهم الى النجف . ويكتري الزوار هاده الحيوائات من رجال بيغداد : ينقاونهم 
ای کربلاء 0 م بعودوك ای محل سکتاسم رهم بحم اون مسافرین حلا نها 
ينقل اهل كربلاء اازوار الى النجف . ويعودون بهم الى مدينتهم ثانية . وفي 
نظير كراء الحمار يدف الزائر من ٠١‏ الى ۲١‏ قرشاً ۷٣١(‏ الى ٩١‏ سنتاً) لرحلة 
وأسحادة . 


وفى الساعة الثامنة ظهرت للعيان من ناحية الغربأجراف سديرة صبخان . 
وهی ۱۰ر۸ بلغنا خحان ( ثزل ) ابن اة . وبجانب الان الكبير توجد للانة 
حانات اصخر مله (۳۱) . 


. لعل خان ابن نخيله هو المخفر الس-كرى للمسلمين بالنخيلة‎ )۳١( 
. بقرب الكو فة على حدود الشام‎ 
"0 


وفيما وراء حان ابن نخيلة تبدأً بحيرة ( هور براز ) › وتقع الى الشرق منه 
قرى التعبوري ٠‏ الهنيدية › الزبياية » والس ليمائية . وتمتد الى الغرب سهول جر داء 
فمو جا وتعر فت هرن الال اللات 

والى شمال ‏ الشمال الغر بى ظهرت لنا الخطوط العامة السوداء لبساتين كربلاء» 
وال لأاهبية لجامم سینا الخ 


وإاستر-حنا من الساعة العاشر ة الى الحادية عثرة . وفی ١٤ر١‏ رأيتا فى الغرب ربوة 
يقطعها صاع الى قسمین تسمی ( ابو راسین|) » کا شاهنا اماما عدة کور 
( افران ) لصنع الج . 


وف الساعة 1Y2‏ اسا الهر دلھاا مالین کر بلا ناء فصر الهندى 
e A CE AE A a‏ 

سے هة 5 E‏ 

الينة ڏفسها .3 ا کال سل دول اة ا تھا م ۳ ر صح واحد ¢ وعمرل ت 


امياه كثيرا من الشوارع » لذا واجهنا بعض المشقة في قيادة جمالنا خلال المدينة 
لباو غ بساتين الأءمال حيٽ يمنا + في الساعة ٤۲ر۲‏ » بجانب خرائب رام تل ). 
1 


Converted by Tiff Combine - 


تضم کربلاء نو ثلاٹیں الت نسمة » نصفهم من الفرس . وابرز القبائل 
بين السكان هم : بني سعسد » ساالمه ٠‏ الوزوم ٠‏ التهامزة ‏ والنامرية . واغنى 
ا فيها اسرة دده . فهم الذين حذررا نهر الحسينية »> و كافأهم الساطان 
سايم على ذلك من حم مساحاٹ واسعة من الاراضي , وأعظمي: وحاهة اسرة 
البويع » لانم قاموا بدفن الاما م الحسين . رالمشهد الرئيسي يقوم في الم الغربي من 
امدينة ويعرف بالصحن ١‏ او الامام سيدا الحسين » وتعلوه قبة ذهبية . اما 
الجامع الذي في القسبم الشرقي فيسمى سيدنا اعباس . وكان العمل قد بدأ بمبنى 
اللحكو مة سنة ۱۸۷١‏ عند الطلرف الجنوي من المدينة بأمر من الوالي دسحت باشا » 
ولکنه لم یکتمل بعد. وقد وسم SE SN E‏ 
وكان يملق اسم كربلاء للدلالة على القسم الشرقي من البساتين فقط . أما المدينة 
الرس كانت تسى مشهت ار مالين :وال مال بسائين كربلا 
تشم ضواحي البقيرة وبساتينها وحقولها . وإلى الشمال الغربي : ساتين قرَّة ؛ 
وإلى الجنوب بساتين الغاضرية ؛ وال اافرب من هذه الأحيره تقع غزة ثم 
غلطاوية » نهر (الحر ) » نهر العيساوي ٠‏ وأحيرً الحيدرية في الغرب ٠‏ ومن 
هذا الموضع الى الجنوب الشرقي تقع فرى + البازول البديواتيه ٠‏ الشريفيه . 
الهندي . البايبل ٠‏ وكربلاء (۳۲) . 


(TY)‏ في سنه ١1۸م‏ سار سلیمان بن صرد رعیم التوابين بأتباعه س النحيلة 
وبات لیلته في دسر الاعور . و فې اسوم التالسى نصبرا خپاسهسم ي 
الاقساس » أو اقساس مالك > وەكتوا سنالك وما ولپلة » ثم ساروا على 
الخضاصة رلااق ٤‏ والسدزه: دالاو ( كار هاري ة۲ 
ص ٥)٥‏ ) ۰ 

ويذكر الإصطخري ( ( المسالك ٠‏ دې خویه ص ۸٩‏ ) وکربلاء من غربي الفرات 
TE‏ 

يزيد عليه وبوا قير الحست بن علي وله مغد عالیم وحطب لي اوقات 

من السلة بزدارته . 
و يسيد الادريسي ( اللزهة : ملد 4 ص ١‏ ) كلام ابن ~وفل . 


1۸ 


وسين المقدسي ( احسن التقاسيم : دې خویة ص ۱۳۲۰ ) ان ضرح 
الحسين شيد على اوضع الذي قتل فيه في كربلاء » خلف قصر ابن 
هره , 

وفي سنة ۱١۱١‏ ۱۷١٠م‏ شبت الئار في صرب الحسين بكربلا 
من شمعاين » قسوته بالارض . اما-الحسن بن فضل الذي أمر بيثاء 
حائعل حول الضريح فقد تو فی حوالي سنة ۱١۲۳‏ د ٤۲١٠م‏ (النجوم ٠‏ 
لابن لغري بردي مجلد ۲ ص ٠۲١ ٠ 1۲١‏ . وطبقا لرواية 
ابن الاثير في الکامل ( تورلہورك » میجلد ٩‏ ص ٠١١‏ ) أمر الحسن بن فضل 
ايضا ببناء سور حول مشهد الامام علي . 
ويذكر بائوت (المعجم : مجلد ) ص ۸۷١‏ ) بسواد الكو فة ناحية يقال لها 
رها ا ال ن اا الجن رن او وات 
من العشائر » حرمة مشهد السعسين عند المحائثر ( يكربلا ) . وفي سنة 
٠م‏ أرسل الجند الى عين التمر »> فهرب الى الصحراء خوفا ( تجارب 
این مسکو نه ہے امدروز ے محلد ۲ ص ص ۳۳۸ )۱٤ ٤‏ ) .۰ 

وسافر ابن بطوطة ( التحفة : مجلد X١‏ صر ٩٩‏ ومابعدها ) من الحلة 
الى كربلا ٤‏ وقول انها بلدة اقرب الى الصغر واقعة بين بساتين النخيل 
الئي قسني الاء من الفرات : وتقع الروضة الحسينبة في مركز المد نة 
بجالب مبنى مدرسة كبيرة ودير مشهور حيث يقدمون الطعام للزوار . 
والمدخل الى الضربح تحت الحراسة »› ولا يمكن الدخول اليه بغر اذن 
الحرس . e‏ ل 2 
E‏ اا فر کین ولاف ريك واولاد A‏ 
صدام مسستهر . وهه انازعاد الداخلية عزی اليها مااصاب المديلة 
من الفساد والانحلال 4 

ويدكر المغريزي في الواعظ ( بمين ورقة رقم ٩.۸‏ مخطوط فينا ) ۸۲ 
ان كربلا الني فيها ضرح الح مين بتبعها مرأرع كثيرة 

رفي آذار سنة ٠٠٠١‏ زار السلطان سليمان كربلا والنجف كليهما > 
وامر بحةر جدول الحسيلية ( ش يها اقليم بغداد [ بالفرنسية ] 
ص ۲۲ » همر برغشتال : الامبراطورية العشمانية : [ ۱۸۲۷ ہ ۱۸٣١‏ ] 
مجلد ۲ ص ٠١‏ ) . 
ويذكر حاجي خليفة ( جهان نامه صس 1] ) أن البلدة التي تحوي 
ضرح الامام الحسين لقع في منطقة كربلا على مسيرة لوم واحد شمالي 


الحلة ٠‏ وهي مشهو رة تمو رها 

ودحوار کربلاء احدد مو قسع دير الحماجم ودر قرة التين يرزلا في 
حملة عام ۳۵م بين ١‏ لسلمين والقرس . اما اسم قران فقد حفقل لنا 
في القسم الشمالي الغربي من البسانين . 

و عقب هز دمة القادسية عام 1o‏ م هرب قسم من الحیشس الفارسي 
الى دير قرة »> وحينما إشعد النمل عليه واصلوا الائلسحاب الى المداين 
( تار نح العلمري سلسىلة |١‏ ص ۲٠۲٥۷‏ ومابعدها ) . 

والواضح اله ينغي لنا الحث عن دير قره شمالي القادسية او في 
الها الفربي 4 على انجالب الفربي شس الفراك .رول يكن بتنى 
للفر س الهرب الى الجنوب او الحنوب الشرقي »> لان هذه الناطق كانت 
ايحت لفوف قبيلة بكر بن وائل الحالفة للمسلمين . وامتدت اراضي هذه 
القيلة حتى بلغت القادسية . وابنداء من هذا اوضع نحو الشمال 
كانت تفع الاراضي التي خبمت فرها قبيلة تلب - ونهدذا هيات 
ملىجاً للهاربين . 

في سنة .۷م سار الحجاح بر بوسف 4 والى العراق »> من البصرة 
ووصل الى المنطقة التي بين العكدبب رالقادسية . ودفم اليه عدوه ابسن 
دير قره ثم خيموا .. وكان اين الاشعت نفسه قد الرحق بالجند عند 
دير الجماجم . ولكن قبل بلوفه دير الجماجم تلقى الحجاج امدادا من 
الخليفة عبداللا» في الشام . وتات الخطة الثي اعدها هي المرب من 
طريق هيت الى بلاد الرأندايسن وبهدا بكرن اقرب 
الى بلاد الشام » ولكنه خيم اولا عند دير قرة بالقرب من الفلاليج وعين 
التمر . وكلا الحيشين تأهب للحرب » فنشبت معركة بينهما ( تاريح 
الطبري سلسلة ۲ ص 1.۷ فما بعد ) . 
وهزم ابسن الاشعت › وفي اثناء مربه وصسل الى قرنة صضشرة 
لبي جمدة في الفلو حة ٤‏ حيث بر الفرات في قارب ( المصدر تفه 
ص 6٥‏ ) » 

وتدل هذه الروابة انضاً على ان دير قرة كانت تقع شمالي القادسية 
او في شمالها الغربي . وکان الحجاع ينوي الهرب الى ميت : لذلك 
انصرف من القادسية متها الى الفرب »› ودار حول الكو فة حتى التحق 
بفر قة الامداد التي سارعت لنجدته من الشام . ولكنه لم يصل الى 
هيت ۰ اذ كان ابن الاإشعث مع جلود اخرين قد انضم الى اعدائه وسسد 
عليه طرق التعدم . وكان دير قرة في منطقة الفلاليج الادارية غير بعيد 

4 


كربلاء الى كان المصساويل 
خرائب پسایل 


زارنا بعص الفلاحين العاملين في البساتين المجاورة ورسموا لي على الرمل خر بطة 


امنملقة المحيطة بنا . وهكذا تمكنت م أكال مذ كراتي الطوبغرافية عن المنطقة 
الراقعة این كربلاء وشفائة > والرمادي . 


وکال اسحا الفلاحين ميا غربي الا مام الح a‏ الطرف 


الجنوبي الغرإى من الإساتين » بجالب بئر ( الخنيفس ) والى جنوب هذا الوضح 


تقع فرية ( شريعة الستليب ) » والى جثوب هذه القرية ( الرزازة ) » وفي الغرب 


_ 


پم 


من عين التمر . وبيظهر أن الحجاج لم بتفقدم في اتجاه عين التمر ( فلن 
انه فمل ذلك لأخبرتنا الروابة بانه تحصن في هذا الحصن ) ٠‏ لكنلسه 
ع بن فضت لطن دن دري اللا الوا قق مار لن القرات 
و بين عين تمر اي في نفس الموضع التي تقع فيه بساتين كربلا الآن . 
وانقطاع مواصلات الحجاج مسم الجزسرة الفرانية تسین كذالك 
من افتقاره الى الین » لامنناع الئاس عن تزویده باي شيء › بینما کان 
عدوه این الأشعت علي اتصال ۳ بنقطع بالعر اظ + و ليغ ان کون 
دير الحماحم واقعا في جلوب دير قرة » وعلى مسيرة بوم واحد في 
الأقل من الفرات » اذ نجد ابن الاشعث عند هروبه لاإيصل الى النهسر 
الا بصعوبة وذلك يعد مسررة طوبلة مضلية ٤‏ وقد عبره بقارب . 

ويعين ياقوت المصدر السابق ( مجلد ۲ ص ٠١١‏ ) موقع دير الحماجم 
على طرف الصجراء علي مقرية من الكوفة ) وتبمد عنها بلحو سبمة 
ا يري ال ااا الا نم ااا دا ۷ 
فانه پکرو ماجاء فې روایة باوت , 

لانعلم المصدر الذي استقى منه باقىت لتميين المسافة بين الكوفة 
ودار e‏ ان يكرن دير الجماجم على الطريق الؤدي من الكى فة 
ا ا و 
هبت ٠‏ التي اسرع الحجاج للوصول اليها + وكدلكت بعيدا عن الفلاليج 
وعبن النمر ٠‏ وبين هکین الى ضمين الأاخيرين د اي عند دير قرة ودر 


الراشدية والضحته . أما تهر القاضی فینتهی بعد أن زود سه القرى جبيعا 
باماء» الى هور ابی دیس جنوبئ تل -حصتانه . وفي المساء تأ کدنا من عمل العرض »> 


وقاد اسنا ليل مز سج حلا لسہبا رة البعرض 


في )١(‏ أيار سنة ۱4۹١۲‏ غادرنا لي الساعة ١١ره‏ صباحاً فتراءت لسا من 
ناحية الغرب اشجار قرية القرطة الخضراء ٠‏ والى الجنوب الشرقي من هذه القرية 
تألتق مشهد الامام الحر يقبته الزرقاء . روفي ۲۷ره عبرا نهر القاضي » وني ٤٥‏ ره 
عبرا نور الحر . وإنهمكت جمالنا الحائعة في الرعي من ه«دره الى ۷١ر.‏ 
وفي ١٠ر‏ عبرنا ركوباً نهر الجمالية . 'إرتفع الى الشمال »> على نتوء الجنوب 
الغربي من مرتفع واسع مشهد الامام عو . وفي ١٠ر۷‏ شاهدنا بعض الخرائب 
الى الشمال الغربي » والى اليمين بساتين القرّة . وتقع الى الجثرب الأربي من 
الأحيرة بساتين الغاضسرية . وفي ١٤ر۷‏ احترقنا ارضاً رملية غير مزروعة مارين 
بمشهد الامام عون بقبته الخضراء وبابه الاحضر المطعم . الى شمالا الغربي 
رأينا مرتفع ام الهوا » وفي الشمال الشرتي مرتفع المرقده »وني الاعة الثاملة كنا 
في نهر العلقمي القديم الذي كان ينقل الاء من الفرات خلال تاذل الدعالج الى 
کربلاء » وکان یرتبط بالجدول الذي یمتد الى هور راید . وغې ۱۸ر۸ رانا في 
الشرق بعض الخرائب الصغيرة نوعاً ما » وقرية الأوند › والى الشمال مرتفع 
مرقدة . ويسد الجانب الغربي من مستنقعات العنب والبحيرة طار عويد وتلال 
( المخراغير ) . وها نحن اولاء نتقدم بين روابي الدعالج وبين يول الملح اللي 
تسمى سهول الجازبة والسوارج . وتقطع هذه جداول كثيرة نصف غاثرة . وي 
۸ر رأینا حرائب آحری الى الیمين › ونزلنا للاستراحة من ١٠ر١٠‏ الى ۲هره١٠‏ 
وفي ۰ کنا في سهل البوبهاني »› وتحمي هذه المنطقة من الفيضان سدود 
ترابية » وقد زرعت فيها بساتين وإسعة يزرع فيها القثاء ر الخيار ) سى طاق واسع 
بصورة خحاصة ٠‏ 


۷1 


ی الساعة ١‏ ٤ر۷١‏ بعد الظهر عبر نا -جسر قارب متام على الفرات و دلحلنا ملين 


اليب (شكل ) ۱۸ ) وكانت تبدو كأنها متوجة بأكليل من النخيل . وبعد ان 
استدرنا متلجهين لحو جنوب - الجنوب الشرقي › انتظرنا من ٠را‏ الى ١٠ر‏ . 
وکنا نشاهد الى الشمال قباب مشهد ( اولاد مسلم ) (۳۳) تعهك باعحافدلة 
على الأمن في الطرق المجاورة للمسيب الثيخ ابن فيحال رثيس عير ة المعامر ة 


وتتروي الحقو ل هنا دو ساطة هسر الناصر ية اء ويل“ وهر امل 0 مه . 


۷ کا على دمسشنا تل" سز3 الكبير ولحرائب J)‏ المجر”ي ( : وتوالت 


ا راب أسریى : مها مشه ال سا . ابراهیم وإ شان لوا : وال ال رگ تشم 
ربوة حرائب إيشان النصورية )٤(‏ . 


۲( 


(0) 


YY 


۳) بوم الزوار ضر دحا فيها قال ان المسيب بن لحا فد دفن فسا » 
وكان المسيب من قبيلة فرارة ء عاش بالكو نة » وكان شيعا متحمسسا 
ا روغب ې الثار اتل الحسين (تار يخا لطبري سلسيلة ۲ ص۹۷) .)٥٥۱‏ 
ان قسما من هذه الخرائب الواسعة بقبة المدلة الاسلامية ٠‏ قصر ابسن 
هبيرة . كان يريد بن عمر بن هببرة بنى مدينة بالكو فة على الغرات نلا 
اناه كتاب مروان بامره باجتناب مجاورة اهل الكو فة فتركها وبلى القصر 
الدي يعرف بقصر ابن هبيرة بالةرب من جسر سورا (١‏ البلاذري ؛ 
الفتوح دي خوبه ص ۲٩۷‏ ) . 
وسين القادسي ( احسن التقاسم : ذي خويه ص ٠۲١‏ ) اما قصر هرة 
فمدسلة كبيرة جيدة الاسواق بجينهم الماء من الفرات كثيرة الحاكة واليهود 
والجامع في السوف . 

وقول ابو الفدا ( التقويم روو ديسلان ؛ ص ٠٠٠١‏ ) أن فصر ان هبيرة 

بقع بالقرب من الفرات الحقيقي : الذي تخرج منه كشير من ,الجداول 

اة الي تؤدي اليه . وعلى الجانب المقابل ٠‏ الى جهة الغرب في 
الصحراء » 7 لع رلا وك ن ابن هبيرة » عامل العراق للخليفة الاموي 
مروان الان ما البلدة بالقرد» من حسر القوارب المسمى سورا»› 
ومدينة بابل القديمة . 

وقد ورد فى كتاب العزيزي ؛ الذي اقتبس منه ابو الفدا ٤‏ ان المسنافة 
بین قصر اين هسرة والقرات الحقيفي تبلغ فرسخين . 

واشان ینوی هو نيلوى الذي بدكره الطبري ( التاريخ سلسلة ٴ 
ص ۲۱۹۰ ) ۰ 

ORGS Es‏ ئي منطفة 
نيلوى ٠‏ التي تقع في الأرأضي الخصبة حول الكوفة . 


كاننا ان. رى سدود الجداول القديمة من جهتي اليمين واليسار 


وکا ڊ 
إى السواء . وني ١٥ر٣‏ ظهرت خرائب إيشان الحصى' الى ي ارفا > وال شرقها 


راا أ شال العو في > وال حنو عر رد إن ال السا عباس 


«نظر المسيب من الغرب 


شکل ۱۸ 


ال العو به التي لقيناها ف ی عبور دول م ۹ ن د اول الر ي سسس ا مرا ن ٠ر‏ 
. في ١رد‏ ا بی پسارنا ایا ل الد وا شر ڏه ا ان م e‏ 
وف ٥ار‏ عبر ا فر ریس 0 وني UE‏ بنا الخيام وراء 


لحان المحاويل . وكان في هذا الان الكير مركز لادرك > وقد جع عاف نو 
ثلاثين كوا . وفع قرية قصر المحاويى الى الشرق من ذااك . واصابتني نوبة 
طرل اليل . وا م ترک ي حتى الصباح : 

E‏ صباحاً في الثاني دن ايار سنة ۱۹١۲‏ وامسلنا السير متعجهين 
ره بدٽ على ا درائ e‏ ابو روطلة . وال الجنوبت الشرقي 
ان اتونية ٠‏ والى الجنوب : حرائب القريني والبزل الجنوب ا 
ساتين التيل في البطة . وقي الساغة در اجتزنا نجدولة ( بدعة' السياحية ‏ > 


ال ۲٥ر٤‏ 
ف حادول فليم < 


Ê ۳‏ 
همی اراھ ار فاي 


جا 


A 


ٹم جدول ( الفنادية ) ( الذي يجاب الاء الى مشهد ام حمدان . ولمنطقة تماكها 
عوائل الجسر والجراو نة والجدي . وفي ۳۷ر۷ عبرنا الجسر المنصوب على ( فهر 
اليل ) . ووصلنا الى لحرائب ( بابل ) العالة المحهد مه . وفي ١٠ر۸‏ توقفنا بالقرب 
من ضري عاي بن الحسن وسرنا على اقدامنا الى الخرائب » التي كان بجري 
فيها تنفيب آثاري آنذاك بإشرا اف الشتاذ روبرت كولدوي . ورحب بنا هذا 
الرجل بطريقة ودية » وتبحدث الينا عن نتائج الحفريات › واطلعنا على مختلف 
اقسام المدينة القديمة »> ثم ودعنا بعد ان دم لنا المرطبات النعشة »> ورجعنا الى 
جمالاہا . 


وي ٠٠ر‏ بعد الظهر غادرنا علي بن لحن » ووصانا الى خان المحاويل في ١٥‏ ر؛ . 
خان المعساويل الى بضداد 
في ۳ أيار سنة ۱۹١۲‏ بدأنا رحاتنا باتجاه شمالي في الساعة ۷١ره‏ صباحاً. 
وفي ۲ر رأينا على اليمين مشهد الامام الخضر » وعلى اليسار خرائب (الضباع ) . 
وفي ۲ عبرا نهر الناصرية » وفي ١۲ر۷‏ وصانا الى حان الناصرية المهجور . 
الى الشمال الشرقي منه يشان ابو شعیر . ومن ١۰ر۸‏ الى ۲٥ر۸‏ كانت الجمال 
. والثردة هنا مختلطة بكثر من الرمل وصغار الحصى › ويغطيها نبات 
0 ) بنوع حاص » غير أن الاما كن التي تروى بصورة كافية من النهر 
او العيوك تغطيها حشائش وافرة »› أما المواضم اني تعتمد على المطر وحاده فسرعان 
ما تجف وتصبح ابتدا# من آذار فصاع صحراء قاحلة تحرقها الشمس . 
وفي ەر عبرا ( نهر امسیب ) . وفي ۲۰ر٩‏ . بدا الى پسارنا ( مزار كاظم 
العوفي )؛ وفي ٣٣ر۹‏ اجتز نا حرائب الطوبة التي کو نٽ هضبتين منفردتين ؛ واحنا الى 
الشمال الغربي ( يشان الصليبي ) . 
والتقينا بعدة مثات من الجنود يز حفون لإحضاع فلحي ( البعيج ) اصحاب 
الاراضي الوافعة جنوب شرق نحان المحاويل > فقد هاجم هؤلاء قبل أيام قلائل 
قائقام ( الحلة ) وقتلوا الضابط رئيس الدرك وعدةً من رجاله . وفي الساعة 
۷٤‏ 


الحادية ءثرة وصانا الى الخان ومركز الدرك في (الحصوة) . وتقع الى الغرب من 
الطريق العام الاتي من المسيب مزرحة ( الهراوي ) . وفي ۷١ر١١‏ عبرنا نهر 
السكندرية ( او الاسكندرية ) » وال الغرب منه بقع على الطريق العام الخان الذي 
يبحمل الاسم لفسد . وفي ١ ار٤ ٤‏ بنعطف الطريتق امار بهذا الخان ءولمؤدي الى 
المسيب وكر ياء ٠‏ الى اليسار . وواصلنا السرر فى ارض مقفرة خترقين معجمو عة حرائب »> 
وفي الساعة ١٠را‏ بعد الظهر وصلنسا الى خان ايض والى جواره تقع اكرام 
حرائب قدرمة . ومن ۸٤ر١‏ الى ١٠ر۲‏ استرحنا عند نهر الاطيمية . وعل اليمين كات 
أطادل (شيشبار ) . وي ۸ر وضلا الى نهر ( المحمودية ) وانها وم رکز دركها. 
وتشتمل هذه الفرية على عشرين ( نزلا ) > مقاهي وحوانیت وعادد قلیل 
من دور السكن . وبدا الى الغرب ( إيشان ابو حبة ) الضخم .رالى شماله الشرقي 
ارب (المقاءيد ) . وفي ١٤ر٤‏ كان ايشان الدير على يسارنا . 
وبعدئذ عبرنا نهر المللك القديم . رفي ۲۰ر٥‏ شاهدنا على يسارنا خاناً مهجوراً يعرف 
بخان الزاد . وعلى مقربة منه تقع خيام (البو عامر) وهم فرع من قبيلة ( المعدان ) . 
ان هذا آقلیم موحش لا یمکن العیش فيه . تو جد على جانبیه روات خرائب 
تحبر إينها ارضاً مقفر ة سفعتها الشس ينمو ذيها المجرش بصورة ضعيفة مبعثرة 
هنا وهنا ۔ وحتى هذه الاما كن كان يغطيها غبار داكن رمادي اللون . وأثارت 
الريح أمامنا الغبار والر مل مكونة من دلاف اعمدة عالبة تتحرك من مكان الى مكان 
تخطلينا من حين لأر من رؤسنا الى آخمع القدم . فلا عرو اننا كنا حريصين 
على النقادم بسر عة ذاكرين ما قاسيناه من جفاف الهواء » وحرارة الشمس » والريح 
الجنو بية الشرقية المحرةة . ویم ١٥رد‏ الى ۲۷ر كانث جمالنا ترعى جنوب 
شرقي ( الابيض ) » وبع ذلك ظلانا على سرو جنا الى ١هر ٠‏ حين أقمنا الخيام 
في ساقية الى يسار الطريق العام . ولم نستطع اشمال النار اذ لم يكن لدينا وقرد 
وخحشينا ان تلفت النار انتباه اللصرص لينا . ولم يكن نهر دجلة بعيداً عنا فقد 
علمنا ذلاث من اسراب البعوض التي اهتدت الينا بأسرع من لمح البصر . 
-4. 


وقي ٤‏ أيار »> ٠۹١١‏ بدأنا الرحلة في الساعة ١إره‏ صباحاً فظهرت لنا 
عل اليمين قوارب " راعية تتهادى متباطئة ءلى ماء دجلة »> حبث تحف اشجار 
التخيل النهر هنا من الجالبين . وأرسلت النسں اإولى اشعتها كأنها تستطاع الارض 
وليل البنا انها حرجت من لاء . و ذلا اة قرنها من الانق . كان الطريق 
كفا بالناس . وأكالت رر الفلاسين واماحات تحبل الخضروات. والدجاج »> 
والحبوب الى ادو ف . وراي ااز رار في مار شيم الى الاما كن الها سة او عائدين منهاء 
ورأيا عا ج اعات من ال رعرن مانن «وتاهم الى كربلاء او النجف لدفهم 
ما وا بای لبقا اد پارو دم اهم في رحلة الى مزارعهم في الريف ٠‏ 
ک1 کات جات من تجار الانية ١‏ ا مرا الد اميس ولاغنام القصابين ببغداد . 
كل اا الناط والجابة انت سلامات ل تاها العين تدل على اننا نقترب من 
م رة فر اف بداد لفسها ا2 رال مقطا وة مكة من الفباب . 
مستةر تة في النو على ابي نهر جي والى الال . لهرت فرق المدينة . 
ومن خلال سحب البيخار قباب مه بد ااكانلسين اللهبة . 
رفي الساعة ١٠ر“‏ صعدنا سد" ر الذر ) الطويل الذي بنى لسكة الحديد سابقاً 
واصبح الآن طرية عاماً , وعبرنا الجر الحاديدي . ودرا الى جهة الشمال 
وإخترقنا سهلا أجرد لا شي فيه غير الجرش » اللوصول الى العلريق العام 
الذاهب الى المو صل . وعلى مسافة غير إل من ضر یح الست ز اة كان جماعة 
من الجنود تدرب على السلاح ( البندابة ) . وسمح لنا الضابط الامر بالمرور 
بين جماعة الرماة رالهدف . لكنه وجه تانيب شديداً الى الدركي الذي قادنا الى هذا 
الطريق . مسكين هذا الدركي لقد كان رلا مستا من أهل المحاويل . وقد 
أبقيناه في خدمتنا لعله بستطيع شراء ملاس لاحفاده بدلا من اسمالهم الممزقة . 
وکان ابنه قد قتل قبل هذا بأيام قلائل على ايدي البعيج . 


¥ 


وفي الساعة الثامنة بلغنا الطريق العام الؤدي ال الموصل» وخيسنا تحت النخيل 
في بستان على حاج طعمة . وكانت اقامتنا في هذا الموضع متعة جداً . کانٹ 
الارس جافة ٠‏ ولنخيل شر عاينا ظلاليا »> واشجار التوث تمنحنا من سارها 
الجتية » ومع ان لاء كان قليلا في د جلت القريب منها » فا الضفاف كائت 
مغطاة بكثير من الاعشاب مكونة منظراً سار لجمالنا التي لم تحصل الا على القليل 
مما تأ كله منذ عدة أيام > لهذا لم يكن ينقصنا شي لنستجم بصررة تامة . وكان 
الاستجمام اشد ما نحتاج اليه آنذاك . 


% % %* 
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الفصل الرابع 


بغداد الى تکر بت 
بغداد الى بثر الحصيني 


في ۸ أبار ۱۹١١۲‏ تقدمنا نحو الغرب ٠‏ وسرنا اوا حلال البساتين › ثم في 
حقول الف . وزادت رطوبة التربة كلما اقثربنا من هور الدهنة . بجف هذا 
الهور في الخريف › غير انه يمتلي ثانية في الربيع . وعلى ساحاه الغربي والجنوبي 
على السواء نصبت عشيرة البطة خيامي .٠ا‏ مح زعيمهم ضاري بن»حمود . وهم 
فرع من قبيلة زوبع . وفي ١ر‏ صباحا اء تدر نا نحو الشمال الغربي + ثم عبرا 
في ٠‏ ٤ر۷‏ جدول نهر البجاج الذي ينجه الى الجنوب الشرقي ناقا لاء من هور 
الدهنة الى دجلة . وتألقت أمامنا في ضوء الحسباح قمة برج ( عقرقوف ) القديم > 
والى الجنوب خحرائب البضاغ . والى الغرب ال السراحه وهور ابو جدايد , 

رمن ۲۰ر۹ الى ۵٥ر٩‏ ٿوقفنا في عقر توف . وهي بقايا زاقورة ضيخمة »› وا کوام 
اجر ایم . وقد "يدت الزاقورة من لين وأجر كبير الحجم وضع فيما بينها سعف 
النخيل باصق بالقار. (ه) . 


)٠١(‏ عقر قوف هو الحصن الشغري القديم دور كوريكالزو الذي بناه املك البابلي 
کور نگالزو الاول ( ٠۲٠١ - ٠۲١١‏ قم ) ( ونكلر الواح فخارية 
في شرسدر مكتة النقوشس السمارنسة [ ۹ - ۱۹۰۰ 1|“ 
امحلد ه ٤‏ س ۱١‏ ( 4 جسا کان مسد الاله بل 8 

وبقول ياقوت ( المعجم : مجلد ١‏ دس 1۹۷ ) والقزويني ( العجائب مجلد 

۲ > ص ۲۸٤‏ ) ان عقرقوف قرية في اعمال الدجيل > 
على بعد خمسة فراسخ من بنداد . وبالقرب منها بقوم ثل مرتفع بمكن 
رۋبته من مسافة خمسة فراسخ . 

۷۸ 


وإلى الشمال الغر بي من عقر قوف تقو م وة خرائب ٹسمی البیوض > وعلى مسافة 
قصيرة الى الجاوب منها توجد خرائب الاسر والفرّس »والى الغرب من ذلك مشهد 
( الصالحيين ) الذي تزينه قبة صغيرة . وني ٣٠ر١١‏ رأينا الأحير الى مجنو بنا(٣).‏ 

وسرنا الى الشمال الغربي بمحاذاة الطرف الجاف من هور الدم . وكان 
الشلغم من المحاصيل التي زرعت فيه . واسترحنا من الساعة ٠١‏ الى ١٠را‏ بعد الظهر . 
وفي ١را‏ كنا عند الآبار المعروفة إ ( بيار الكرمة ) وعبرنا » بعد أن جاوزناها › 
نهر القرمة الذي يتفرع من الفرات غربي الصقلاوية . وعنمتق" هذا النهر لا يكاد 
يبلغ مترین » ولم يتجاوز عمق الماء فيه -مينذاك ٠١‏ سنتمتراً . والى الغرب والجنوب 
من موقفنا الذي كنا فيه قامت حرائب البياض والأشهبي ٠‏ والى شمالنا حرائب 
العقلة والقيتر . 


في ۵٥ر‏ کان الى يسارنا مشهد سيدنا ابراهيم الخايل . وفي ١٠ر٤‏ مررنا 
الى شرق ربوة حرائب يقوم عليها مشهدان ابيضان يسميان ( بنات الحسن ) › 
وحيمنا في الساعة ١۳إر؛‏ عند لحف هضبة ( حمرة بني سعد ) الى شرق تل 
المجصة الابيض . وكان على مسافة قصيرة مسا مخيم للدليم ٠‏ وكانت هله 
القبيلة تكن" عداء مريراً للحكرمة . والغريب انها ناصبتنا العداء أيضاً لان الدرك 
کانوا بصعحبتنا . وقد الحذوا علينا الا كنا السب في القاء ز عيمهم نجرس بن کہود 
( قعود ) في السجن . وکانوا یر ون انه لم برتکب ذنباً على الاطلاق » واا خحدعه 


(۳) كانت السالحين محطة على الطريق العام من بداد الى الالبار ء 
وذكکر الطبري ( التارىغ سلسلة ۲ »> ص ۱۹۰۰ ) انه في عام ٥٦۸م‏ 
امتلا خندف رلدة الاننار با لاء من اافرات حتی فاض على الاراضي امحاورة 
کلھا » حنی بلغ الصالحين  .‏ وأغلب الاحتمال انه حجرى في مجرى 
القرمة حتى غمر الفيضان الاراضي القرببة من الصالحين ؛ كما حدث 
سثة ۱٩4(٥‏ . 

ذكر باقوت امصدر السابق ( مجلد ۲ »> ص ١١‏ ) ان اسم الموضسع 
بكثب « السالحين » وقرا « الصالحين » وكلاهما خط » والصواب هو ' 
سيلحين نطقا وكتابة . وفضلا عن ذلك قول ابو الفضائل ( المراصد : 
مجلد ۲ »> ص ٠‏ ) ان هذه البلدة تقع على نهر عيسى . 


۷۹ 


جابی الضرائب الذي اراد منه ان اانسريبة ثانية بالر غم من انه سبق ان 
اد اها دول ان راح ایال مسةك . ما الدرك ذl‏ م تخەس لھم عین طوال اليل 
حوفاً من الدليم : والواقع ان املا طامة u‏ بعد منتصف اليل . 
فبادرنا الى السلاح فور > ولكن بغير طائل » اذ لم يظهر أحد . . وبالرغم من 
الهاسوء التام الذي ساد ردا م مرتدلع م الوم اة 

في ۹٩‏ ا سنه ۱۹۱۲ سرا في الساة ١٠ره E‏ لحو الشمال الغرلى 
عل امتداد الطر د ال رقي ايو رویس) ١‏ حیٹ تالق ثل الأجحصبة ا 
الشكل ُ وظهر لا لیا فما وراء دلاف ي وصح من اة الغرب مشها ایض يسم 
) مکان الهدي ) . وفی ١٣ر‏ ا لال هور ابو العو يجيلة ( الذي يرتشم 
ای شماله ( تل غرب ) . 

زاغا دلا وو من آهل کر ت أن الدليم أحبروه بان ( شمر ) 
اعلنت ع صیانها على السحكومة وانها تشن غاراتها الآن على الطريق العام الذي بر بطل 
بداد بالغاو -جة 0 وعل العلريق الذاهب ٥ن‏ اخداد ال تکریٹ فالموصل کاللف ۰ 
والسبب في ذلاب ان الحكومة سبق أن اعت زعيمها مجول بن فرحان قبل 
٣‏ ریما » ونصبت مکانه ااه حميدي . فثارت ثائرة مجول للك › فتحالف 
ايه الاحر مسل 9 واا ف طار ای الحرب ۹ وکا فيصل ي ال ناء الاق 
في لجا » وسل الجزيرة العر ية 2 ې اومان الاصاي قبل شمر التي ٿقطن رلاد 
الرافدين > وذلاف لاشترضاء ( تومان ) الي كان قد أحتلف مع بيه فرحان فهاجر 
ا لاہ ‌ اتباء» : وأعجث م فصل ال سحا اله اعادهم اى رلاد الرافدين ٤‏ 
وا ان استقروا هناك تى أصبح من الي ور كسهم الى جانب الثوار » اذ كانو 
بکردون جمدي اش الک ره لاه کا ا ان افضل لادی اه فرحا : 

اکا اوی ارت کر کیا کی ادا بان هاما 
واد کل مهما باب حفاه التعس اي کته الله له . الم نكن افر الآن في 
هذه الارض التي ید ان تمر بها ٣‏ “مر اذا ارادت الغارة على المسافرين في طری 
را ١اد e‏ ةر ل با سندنحل دا رق تر س یٹ پصبح بامکان شه العشيرة أن 
AN‏ 


تعيث فيها ايض . ومن المؤكد انهم لن يبوا على الدرك » الدين يمثاون الحكرمة . 
وقد بذلنا وسعنا للتخفيف عنهم > ولکن دون جدوى . وظاوا يندبرن -حظهم . 

وسرنا في سهل متمو جح يرتفع بالتدريج نحو الغرب . وكائت تنتشر هنا وهناك 
رواب قبابية منخفضة . ولم تكن النباتات الدائمة والسنوية تنمو الا في المواضع 
الواطتة . وفي احدى هله الاراضي المستوية الواقعة عند الحف الجنوبي لهضبة 
(ردایف ) رعتا جمالنا من ١٤ر۸‏ الى ١٠ر۹‏ . ولفت الدليل نظرنا غربا الى بثر 
الكيفيات » وشمالا الى بئر الرشراش . 

ولم یکن بامکاننا تهدئة ادر كيين فقد بقيا پتحدثان طوال الرقت عن اولادهم 
واقر بائهم › واخوانهم > ويصرٌ ان على ان هلا كنا بات محتماً في الصحراء حيث 
ستذهب دماؤنا هدراً إذ ما من احد سيعرف شيا عن القنلة . كان الهراء ممتلثاً بالغبار › 
وكانث الشمس طالعة ولكنها ضعيفة الذرر . وكان الحرٌ شديد الرطاة . واسترحنا 
من الساعة ۲ الى ١٥ر۱‏ في منطقة الثريثر . وحيثما رجهت نظرك لا ترى 
تلا او ربوة او شجرة سوی سهل متمو ج یمتد امامنا ووراءنا ہما فيه من اما کن 
مر تفعة واسعة ومنخفضات غير عميقة وكان من الصعب أن نسير في حط مستقيم › 
حتى ان الدليل نفسه التمس منا اللجوء الى البو صلة لتحديا. الانجاه . 


اش الحصيني الى هف الكلب 


والى الغرب من بئر الحصيني رعت جمالنا من ٢٤ر٣‏ الى ٠٠ر٤‏ بع الظهر . 
وفي الجنوب شوهدت تلال عكار الواطئة التي يقم الى شرقيها ( بثر السبعة ) 
ت مات ) علية البناث ( فی اجنو س ۰ وال الئمال عل حف مرتفم ردایف : 
بر ( الخسيفات ) . وفجأة رفض الدركيان ان ينقد ما أبعد من ذلا . حتى اتهما 
عمدا الى التهديد بعردتهما الى دجلة اذا وإصلنا السير في هذا العلريق . وانضم 
الدليل اليهما » فلم يكن لنا مندوحة عن التفاوض . وطرال ذلك اليوم لم يقع بصرنا 
على حيمة او كائثن بشر ي . وكان يمكننا الاستغناء عن الدركرين ٠‏ اما عن الدليل 
فلا . . . وإتفقنا آنحر الأمر على المسير الى دجاة ولكن باتجاه شمالي ولیس باتجاه 
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Converted by Tiff Combine - 


شرقي > ولهذا انعطفنا الى شمال -الشءال الغربي نحو تل ترابي هائل لاح لنا 
على الأفق . والى غربنا كانت آبار حنةسان » الرضوي > وحايج الذيب > والى 
الشرق بر السبعة . وفی ۰٥ر‏ آقمنا نحیامنا فی واد مغطی بأعشاب ونبانات 


دائمية . 


} شکل ۱۹ رکا سور ( جاو ) قرب بر ابو ظهیر ) 


في ١‏ اپار سنه ۱۹۱۲ امتطرتا السروج في الساعة ١٠ره‏ صباحاً » وفي 
الساعة السادسة حينما كنا شمالم" بئر الغردقية » وصلنا الى ركام سور ( جاو ) 
یتراوح ارتفاعه بین اربعة وستة امتار »> وببلغ عر ضه في اسفله ۰ متراً » و٥٠‏ مرا . 
وبرزهت في بعض الواضع ترءات دانرية كأنها بقايا ابراج . ويمتد الى جانبه 
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الغربي منخفضں غير عمق e‏ لعا ۳ احذوا ترابه لحمل الربوة » وهذا يو صح 
كذللف لم كان الركام في جانبه التربي اعلى بكثير ما هو في جانبه الشرقي . 
وواصانا السير الى الجانب الشرقي من ال ركام على الأغلب . وقد نبت في الاراضي 
O N E CT‏ 


ارا او ا ا و ر ق ال ر 
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من الغر دة ماع 
( الو عفلام ) . ون ۵ر ال رھ عت جمالنا بين بثر ابو ظهير ور ادو 


AY 


شراطة » (شكل ۱۹ ) والى الشرق كائت تلال ر المطبق ) العريغبة الواطثة تسد" 
الأفق › ولجانبها تفم لش التق والشةاطل 7 وا ارب ردا ضر تح اأحجيرة 
للعيان . 

فى الساعة الحادية عشرة ظهرت فرق الأفق مثذنة عالية » وبالقرب منها 
تألقت قبة كالذهب فى مدينة سامرّاء . 

وبدأت تظهر قبب اخحرى وبعض الأبنية من خلال الوهج مما يخيل لاناظر ان" 
بريقها ويرقعها وشكلها يتغير باستمرار . راخحذت اشعة الشمس المحرقة فحنا 
بلول رعمة وسرت رعش فی الهواء u‏ رما ل ان کون الوهج طبماث فة 
انعقدت على الافق الواسع » وتبدل مظهر النطقة كلها في فترات متقاربة . 
وشوهدت الى الشرق » على ضفاف دجاة » شرائب الاصطباات وخحرائب وقرى : 
القسان اعيبر ٤‏ ام شرف »ثل المصايح > الغضاضير > البعير بة اعياب »> تل 
ذهب 4 التو يثة . 
فى الساعة ١٤ر۲١‏ بعد الظهر استدرنا قايا الى اليمين من ربوة السك" ٠‏ 
وعبرنا فى الساعة الواحدة جدولا قديماء واختر دنا سهاا مقغراً ابض مغطی بنباتات 
الجرش والشفاح واشجار السدر . واسترحنا بين قريتي ثريعة الغزال ولعو جيل 
بجانب الطريتق العام المؤدي من بغداد الل تكّريت . والى الغرب منا كانت نهاية 
ربوة المد“ » والى الشرق : حخحيام فرق العمال المكافة بينام سكة الحديد . وهنا 
ٿارعنا الطريق العام لحه ا الال وکاك ا يسار ا شع دري پر تفع 
ارتفاعاً تدريجياً سرعان ما تحوّل الى صف من الاجراف العالية تل على وادي 
دسحلا و احەچب الرية من الناحية الغردية وني الم اجار بي م أ۵ الاسر اف 
ابلسماة کف کاب دو چا بر شصیر وش ابر شین وف EL‏ کال ردو 
کهھف کلب تر ی من هة السار 4 وای الها درائ الصامية . حتی !3ا ردا 
عما بلى ذلاف شالا فوق الاجراف المالية طهر فصر الخايفة او العادق » والى جهة 
الشمال الشر قي توجد بضعة أ كوا تتألف منها فرية عابد . 


Af 


العلبيعي المسمى الأجودي وربوة تحرائب الحو تصلات . 


کهف کلب الي تکریت 


في الساعة ٠٣ر٤‏ كائت على يسار نا أجراف كهف كلب ولغارة التى 

تحمل الاسم لف .وكات الار التي لار تاها أر ضا زراعية .وان هر 
الاسحاقي القديم يمتد بين ا ولاحف الاجراف . وعلى اليمين » رأينا مدينة 

سامراء الحديثة » وخرائب المديئة القديمة » المهجورة منذ وقت طويل . ولا بد ان 

تكون العاصمة بغداد قد بلغت درجة هائاة من الاتساع والعظمة فيما مضى بعد ان 

اسها وزينها عدد كبير من الخلفاء » إذ ان سامرّاء » التي انشئت لتكون مقراً 

موقا لهم » كانت تتباهى بمثل هذه السعة . إن سامراء حافلة باثار عهودها 

الي حلت منذد عصور طوياة » بينما لا نجد في بغداد بناية واحدة من الابنية 

القديمة الرائعة تائمة الى اليوم . هناك هدموا كل شي ودمّروه » واستعماوا انقاض 

المصور الضخسة في اصلاح بيوت اليوم وأ كراخه . 


وفي SD‏ ح متنا عل روز ”غير بعلل عل النهر مباشرة › اسفلٴ قصر 
الماش (۳۷) --. 


(۳۷) بكر ابن جبي (الرحلة : )۲١‏ انه نؤل مع الصباح بمقربة من قرية تمرف 
بالحرية من اخصب القرى وافسحها » ورحلنا من ذلك الموضع ٠‏ واسرينا 
الليل كله ؛ ونزلنا مع الصياح «عأى شط دجلة يمقربة من حصن بعرف 
بالىشوق »› وبقال ائه كان متفر -ها لزبيدة ابثة عم الرشيد وزوحسه 
رحمه الله . وامسافة سن ملا اأو ضع وتګردت تبلغ مسر ة وم واحك . 

وقد شاهصد لفلر ( الر لات باریس ۱۹۸٩‏ محلسد ۲ 4 
س ٠‏ ).الى اليمين قري لد حن عضوف »> واخرئ دض المصوق لن 
اليسار . واخره الاآهلون انه كار ن برح : وکان بقيسم 
في احد هما الماشق ؛ وتقيم مته في الآخر ٠‏ وهنا كانت المدط.ة 
السادسة للقوأفل القادمة من الى مل الى بغداد , 
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ومن الضفة اليمنى الصخرية تنبع على حافة النهر تماما » عين يتدفق متها 
ماء عذب » احسن وابرد كثيراً من ماء دجلة . وعلى مسافة قريبة من هذا المكان 
كانت جماعة من اصحاب الرمث ( الاكلاك ) العائدين من بغداد قد استاقوا على 
الارض طلباً لراحة قصيرة . وكانت حميرهم میحملة سلال کبیر ة ملڈوها با کياس 
مخيطة من جلد الاعز المدبوغ . ويرحل اصحاب الرمث بهذه الا كياس حتى 
کردستان حيث يبتاعون الخشب > والحبوب »> والصوف ولزبد » ثم يصنعون 
ارماثاً صغيرة من الخشب » يربطون في أسفاها قربا جاسدية منفوخحة » ثم ياحادرون 
بها في دجاة الى بغداد . وهناك يبيعون كل شي »› ما عدا قرب الجلد . وتحمل 
هذه القرّب مرة ثانية على حمير يجابوتها معهم أو يشترونها ني طريقهم › ويعودون 
ادراجهم للمتاجرة مم الا كراد كا فعلوا اول مرة . 

في الساعة ۸ر٤‏ صباسحاً من يوم ١١‏ بار سنة ۱۹1١‏ سافرنا بمحاذاة الضفة 
الشرقية لنهر الاسحاقي (۳۸) . والى اليمين منا » على الضفة اليسرى من دجلة › 


(۳۸) ویذکر این سرابيون : المحائب ٠‏ مخملوطة المتحف البريطاني »> ورقة ۲١‏ 
ا 
الاسحاقي اوله اسفل من تکربت بشې ؛ پسير يمر في غربي دجلة عليه ضياع 
وعمارآت > ومر بطر هان و لسحیء ألى قصر العمتصم يالله امعروف يقصر 
الحجص وسسقى الضياع التي هناك ثي غربي مدينة سر من رأى المعروفات 
بالاولة والثانية والنالنة الى السابمة وبصب في دجلة ازاء المطيرة 

وكان قصر الجص بقع على الضفة اليمنى فوف قصر الهاروني » وهدا 
الأخي قابله ملى الضغة اليسرى قصر امشوق > وهو مطابق لقصر العاشق 
اليوم . وكائت المطيرة متنرها لاهل بقداد وسامراء “ وکانت تقع على 
ارق ال ي الم ار ارت المع د ا 
ص ٥٩1۸‏ ) ۰ ویحدد مو قع طبران شمالي قصر الهاروني ٤و‏ لعله في خربة. 

وتحذاع الضفة اليمنى لنهر الأسحاتي لمر طر لق الاسسحاقي الؤدي 
من سامراء الى الانبار ( الطبري سلسلة ۴ ) ص )١٠٠١‏ ؛ 

ولا کان الحدول الرئيسي لنهر الاسحاقي ٠‏ في آي موضع کان لاقترب 


i 


A4 


Converted by Tiff Combine - 


ارتفعت اسوار اشناس ومآذن ابی دای وإمسام دور )*( فی الساعة ٥ار“‏ 
شا هدا على جرف ای پمیننا 4 ركام حراثب الحو يصلات وکانت على 
اليمين حقول بو عباس الزراعية . 


n 1 E 3 3‏ | ا 1 
( شكل ٠١‏ ضفة دجاة اليمنى الصخرية قرب قصر 


1: 


ا 
العاشق ) 


وهنا بأنحل السهل الفيضي في الاتساع حيث تتراجع أجراف الضباعي الى 
ألقرب . و بعك الساعة السابعة احتر قتا مر رع کان ردب ا فیها الشعير وفی ٥1ر‏ 
کا ر ان و را ف ا ا ری ا 


من الانبار اكثر من لمائين كيلومترا » فانه بنبغي لنا ان نفترض ان هلا 
الطريق كان بتابع الضفة اليمنى لشرع من هذا الجدول . ولايد ان يكون 
الطريق الذكور قد استمر في جربانه على مرتفع الردايف تفاديا لخنادق 
السري 1 المشبوتة هنا و شالك e‏ و يلعي ان بکون هذا الفرع من الحدول 
قا ترك الاسسحاقي غربي الاصعابہاات الحالية » ومضى جنوبا » بينما عاد 
الفرع الكبير من الاسحاقي اللاتمال بدجلة في جنوب شرقي الاصطبلات . 
اما الفرع فهو في نظري جدول الفرحانية المردومة في الوقت الحاضر . 

۵ لقصد له المشهد المعروف في مك نة الدور‎ E 

۸۳ 


ابي دلف بشکاها المستطیل. ومن ۳۲ر۸ الى ١٥ر۸‏ رعت جمالنا بالۃرب من طريق 
يهط من هضبة الفباعي التي تقع فيها خعرائب ( الكيشيغة ) »> وعين ألهريرة › 
وبثر الخيزة . وفي ١٠ر‏ رأينا على يمين الطريق خرائب رسم المحيجر . حيث 
يبغ عرض السهل الفيضي كيلو متراً واحداً فط . وفي ١٠ر١٠‏ كنا عند قبر العروس 
أسفل" أجراف نحشم الجدمة ولمزارع الراقعة الى الشمال الشرقي من هذا القبر › 
العروفة باسم حاوى العوجة » ملك لعشيرة البيجات . وملانا الترب من النهر 
الفائض من الساعة ٠١‏ الى ١٠ر١١‏ بعد الطهر > بالةرب من مزارع المجيبرة › 
وكانت مياه الفيضان قد بلغت الأجراف الصسخر ية العالية الواقعة في الغربي ما ادى 
الى قط الطريتق المؤدي مباشرة الى تكريت . واهذا أخحذنا الطر يق العام الذي يخترق 
شعيب الفعحل ل الذي يفيض من ماء الشجيدي ) وصعدنا الى هضية لملم 0 
الغرب . وبدت في النهر جزر متعددة مخطاة بأشجار الحور كأنها قلع سرداء › 
غير أن" الضفتين »إبتداء من العاشق » كانتا عاريتين من اي اثر للاشجار أو 
الشجيرات . وفي ١٠ر١‏ عبرنا شعيب الروية العميق » وفي ١٠را‏ شيب شيشين › 
وفي ۲٠ر۲‏ شعيب شعيبة . وكنا نرى أسفل منا شرقاً جزيرة جيوان الكبير ة نسيياًء 
وهي مالك البوعجيل؛ وظهرت من مسافة بعيدة على الافق الشمالي الشرقي ساسلة 
حمرين + والى الغرب منا مرقد الأربعين : والى شماله ضربح محمد الباءر » ويدت 
امامتا حرائب اول الكهفة » التي سرعان ما تركناها على يمينا . 


ان بیوت تکريت الحديثة (۳۹) تغطي نتو صخرياً من مرتفع يقع في الربم 
الشمالي الشرقي لبقعة كثيرة الاطلال . وبهبمل النتوء الى النهر بانحدار شديد 
من ناحية الشرق ويغور الى الجنوب في جوف عميتى قاسماً الاطالذل الى قسمين . 
والى الشمال نندمج بالتدريج في خليج صنغير في ضفة النهر » بنما تنجد فى 
الغرب ضام شد الانحدار يصل بین وبين! المستويات العليا للهضية . وعرف 


(۴۹) انظر فيما بعد » اللحق ٠١‏ .: 
AY‏ 


القسم الجنوبي من الدينة » بالقلحة » والقسم الشمالي بالحارة(ه) . وتوجا مقبرة 
في ضلم الجبل الم كور › حيث توقفذا في ۲۷ر۲ . ويقسم المنخفض الجنوبي ٠‏ 
السسى بالمسيل » الخرائب الى قسمين . وترتفم تلال القسم الجنوبي المعروفة 
د (ألكلهفة) أعلى من المعتاد . وة ربوة خرائب واسعة الحرى تسمى تل السكن › 
وتقع الى الشمال الغربي من المدينة الحاضرة . ويسكن تكر يت نحو الف عائلة › 
من إينهم كثبر من اليهود » (» )٠‏ ولكن ليس منهم أسرة مسيحية واحدة . ووسائل 
امعيشة الرئرسة للسكان هي المتاجرة مع الاكراد > ومع مدينتي سامراء وبغداد . 


( **) لم تكن في تكريت آنداك سوى أسرة واحدة لصائغ بهودي - المراجع 
AA‏ 


الفصل الاس 
تکریت الى راوه مرورا بالشرتار 
تکرىت الى 3 ہہ ° س ” ¢ + 3 شمالي تکردت 


بعد ان وجنا دلیلا بعتمد عليه سی احمد الخطاب ۰ وتزودنا بمقدار 
من الشعير يكفى يل الدرك » غادرنا مدينة تكريت المهملة في الساعة ١٠ره‏ 
وانطلقنا في سهل مقفر متجهين غرباً . وتبحاوزنا مرقد محمد البدر ومشهد الاربعين 
الكبير الخر ب . الذي كان ديرا في عها. سابق -حتى باغنا وادياً واسعاً قليل العمق 
بعر ف بوادي شيشين حيٺ لصينا حيامنا في ٣ر‏ . . وقد و جلت مجمالنا الجائعة 
هناك مرعى جيداً » بينما كان جو المكان النقي وهدوئه التام متعة لنا . 
ورسم لنا الدليل في الرمل خارطة لهذه المنطقة . 
وتقوم الى الشمال من تكريت التلول المسماة (تلول جحا ) . وينتهي شعيب 
( درب ) الحمر في السهل الفيضي شمال هذه التاول . وبالقرب منها تقعم خحرائب 
( الثویہت ا و ای ( مغارة السعاوة ) ؛ وأبعد من ذلا 
يو جد شعيب ( الجريم ) ( الكريم ) مع بئر يحمل الاسم نقسه . ويلي ذلك شعيب 
( ابو رياش  )‏ الجيسات مع آبار ابو قطب ولربيضة ٠‏ وأخحيراً الشريمية مع عين 
الشبيهة . ويقع مركز الشرطة المسى ( لقطة الشريمية ) على ضفة النهر بجانب 
الشعيب الاحيسر ٠‏ ويقع بجائب الجيسات خان الخرنينة . وبالقرب من شعيب 
الكريم يرجا الضريح المسمى قبة ابو خاخلان ر خلخال ) وإلى الشمال من 
الشريسة تستد جبال الكحول )٠١(‏ والجيحيل من دجلة باتجاه شمال الشمال 
٤ (f .(‏ مكحول هي جزء من سلسلة الجبال التي كانت تسمى بارما 
. ولملها سميت باسمها الحاضر لسبة الى قرنة كحيل وخليجها 


ا ت 
۸۹ 


الغربي وتقفصل يلها الفجو ة المساة ) حفر ة الحار ( ٤‏ و تحرج خلالها 
شعيب جهنم »> اأذي يتصل بدجلة بالعر ب من اطلال قاعةقصر البناٽ . 


4 


_ ت 


ويشير ابو الفرج في اغانیه ( بولاق ‏ مجلد ۲ »> ص )٥۸‏ وابن الاير 
ئي الكامل ( مجلد ) »> ص )٦۰‏ الى شعيب الكحيل على بعد عشرإن 
فر سځا جلو بې المى صل . وفي ها.١‏ الو ضع الناء خلافة عبداللك ( ۸٥‏ ہے 
٥‏ قاتلت ٻنو تغلب وحلفاؤهم من قبائل اليمن تبيلة قيس وان 
مشر ین فر سخا من الو صل تژدی با الى حبل مکحول . 
كان وال لاقت الماامة رسي اييف الو ف اة ۸ © شن شاد 
قرية الكحيل على دجلة ( اسي انوس - المكنبة الشرقية د روما 
ı ۹‏ ۱۷۲۸ محلد ۲ ورقۀ ۲۱۸ ) , 
ويذكر الإاصطخري في مسسالکه ( ص ۷١‏ ) والسن على شر قي دحلة وهي 
مدينة صفيرة بقربها جبل بارما على مرحلة . وجبل بارما يمتد الى وسط 
الجزيرة مما بلى المرب . وبق ال انه مما بلي امشرق بمتد الى حد 
کرمان , 

NN eG AE OSS EOS 
. قرية تحت الموصل على شاطيء دجلة الغربي مقابل الحديشة‎ 
. به مشهد يعرف بمشهد الكحيل قبل كان مدينة عظيمة‎ 

وسافر فلو ( الرحلات : بارس ۱۹۸٩۹‏ مجلد ۲ ؛ ص )۱۷٩۹‏ من 
امو صل الى بغداد بحذاء ضاع جبلي يقال ان احد الفرنجة بنى قلعة فيه › 
وو ا ا یی کل قل( و کی و ر 
قلمة مكحول ايضا بقصر البنات . وفي مو ضع اسفل منها مباشرة يثلقى 
نهر دجلا شعیب جهنم » الذي ريما كان مطابقا لشعيب الكحيل ٠‏ وهلا 
بتفق مع المسافة عشرين فرسخا م الموصل . 
ولمل مكجولا بطابق كذلك بلدة المتر الاقدم مله عهدا . 

وقد وصل اين بطوطة ( التحقة ‏ مجلد ۲ ٤‏ ص )١١١‏ بعد مسيرة 
مرحلتين من تكريت الى بلدة العقر ءاي شطر دجلة وبأعلاها ربوة كان بها 
حصن م 
حصن ۰ و بأسقفلیا الخان امروف بان العحديد له اہراج »> وىثاۋه حافل » 
والقري والءمارة متصلة من هتالت الى الموصل . : 

قول بى القضاللن :ا ناقتاق ماد ا ن ا ان هة 
املد كات فكي فر بن واا : 


ان الآ كل الذي احدثه نهر دجاة في النصف الجنوبي من جبل مكحول 
هن الى رن المر ايى اروف الخاتوتة و اريه هن هلا الم ي 
او آشور القديمة . وعلى امتداد السفح الغرإي لجبل مكحول يتعر ج وادي الثرتار 
الذي يبدا من الال الغربى لمهاية الجبل بالثرب ءن التلول المسماة رتل عبده)(١٤)‏ 


والمر ہیں u‏ ولمم ۴ 


ويحد.د الأهلون رأس الثرثار في شيب الثريثير » الذي يتصل به من اليمين : 
العبدان ء وحور مر » والخنيفس . شعيب فوبعة » ومن اليسار : شعيب الحمر . 
وأي الشعيب الأحير هذا توجد مياه ( سحل حمد ) والصليبات ٠‏ والدبشية ؛ وفي 
عيب الفريثر تو جد مياه الجمل . وعناء ملتقى الحمر بالثريش نوجد بقابا 
القنصارة »> وتقع الى الجنوب الغربي مها حرائب الحضر . والى الشرق من هذه 
الخرائب » قريباً من مجرى نهر اللرثار »> توجد اطلال الأسرب . ويخرج 
من جبل مكحرل شعيب الصفاء والعنيبة وجهفت ( كهفة) الخيل » والسو يسه » والعجارب 
( مع عين مطاق ) » ام الغرّبه » المنجور ٠‏ ولزييدي . وني هذا الأحير توجد 
آبار طبيعية هي : الزبيدي » بلاج )٤۲(‏ › ابو شاطن › وحدرن . 


وتبرز اكمة نحربة هى تل" بكر غربي بثر خردن » ويقوم الى الجنوب منه ضرح 
الشيخ دارا و لوحا عل جبل مکحول 0 سمال دحا ù‏ عر ائب المسعحن 
والجبّار » والى الجنوب بسر امرس وشعيب وضريح المصلحة . وينضم الى 


)٤١(‏ بذكر الاخطل إ الديوان - الصالحاني ص ۲) ثل عبده بالقرب مسن 
الحشاك على نهر الثرثار ." 
(۲) بقول باقوت ( امعجسمم : مجلد ١‏ صسس ۷١١‏ ) ان البلاليسسق 
ادال القاف بالجيم ‏ ان الجيم دنا تمنل نطقا خاصا لحرف القاف من 
اعلى الحنك ( اعلى باطن الفم ) ؛ وهذا النطق في لهجة الروله بختلف 

من صوت الجيم [ ال ألوف ] , 
۹۱ 


الثرثار . جلوبي الربيدي من جهة الي مار شعيبسان الح ميرآت ٠‏ ابا القدور › 
السمومة > ام غربة ( مع بثر الخيل ) > الافيتح » ابو جادعه ؛ ويقطع الشعيب 
الأحير الطريتق امز دي الى عانة . اما الشعيبان التي تنضم الى الثرثار من جائب اليمين 
فهي ضصحلة وقصيرة . والى الجتوب من احفر لوجت تيان الما ةة 
والدباغية »اليلبة »و هذا الأخير يأتي من آبار الشوه» الكحيفات » الأعظمياٽت . 
ويوجد لي شعيب الجحران بث يسمى بهاءا الاسم » والى الغرب منه تقع بثر 
النفيعة » وإلى الجنوب منهل السحريات . ولي الشرق من هذا توجد آبار 
الغريرات » مع بثر الشطيطات الى الجوب منها . وش الجزء الاسفل من شحيب 
الزييدي ينضم الى الفرثار شعيب الحبة »> وعند رأسه تقع بثر ابي ذكير وخحربة 
ية الفاج . والى الجنو ب الغربي من هذه الأخحيرة توجد آبار الحّاث » السمدان » 
أبو زپير › ام طبوق » اللولحية › الهلهي » . والى الجنوب الشرقي من ابي 
زبير توجد آبار المروان » والثميايات » والصمطفيات > والمرة . وتوجد ي غرب 
الميرات بارا العرسة > المائعة » بنية اللحة . وأسفل من ملتقى شعيب ام غربه 
الثرثار -مباشر ة-٠‏ يو جد شعي ب الطبيشية » والقرب من فم شعيب الأفيتح وقبر 
الصابي يوجد شعيب ينحدر من عيون الجريبيعات . 


شعيب شيشين ااى الجمه 


ي ۲ ايار سنة ۱۹۱۲ بدأنا السير في الساعة ١١ره‏ صباحاً في اتجاه 
را مخترقين منطقة متموجة تقطعها أودية واسعة . وظهر لنا الى الجنوب الغربي 
مخروط منخفض لسبياً حيث يقع بثر الغربان ؛ كا توجد من جهة الشمال 
الغربي اكوام صغيرة من الحجر لتدل على موضع بع صغير هو نيع البيجات 
وف الساعة ر“ كانت الى الجنوب منا حرائب الجبران وبشره »> وي الساعة ١٠ر۷‏ 


۹۲ 


احثرقنا شعیب ال ست يتين الذي بقع في صدره ٤٠‏ البسيتين » وتقع اسفل مله عيون الدريجة»› 
والغزلاني » والحريس » والأ بطح » والشيوخ » والخماش . وحوالى الساعة ۷ر۸ كنا عند 
آبار الحمراني )٤۳(‏ › وتقع هذه ني واد عريض ينحدر الى الجنوب وتحف بها 
روابي : قارت الحصى الواطئة . وماء الحمراني م والنطقة المجاورة له 
قفراء »> وتربتها مثفتتة رمادية قاتمة اللون . وعلى بعد خحمسة كيلو مترات الى 
الجنوب يمكن مشاهدة خحرائب خان الاحوان على طريق عانة الذي يتجه غرباً » 
ویمر بابار : ابو بمدعة » الصلبي » العالف »ام ر كيبة ۽ ابو درج » الاإهذيبه > 
المعجباش » النخيلة ساحل الطويل ١‏ ساحل او لحر ية > الطقافة ء والصضفاء 


ويلتقي شعيب الحمراني وشعيب البيتين ؛ وتقع الى الجنوب من الأخير آبار 
ابو جحاش » المنقوب » الشقرة ولد ة . ومن ١۲ر۸‏ الى ٦٥ر۸‏ ادنا قسطاً 

من الراحة .م انعملفنا الى الجشوب الغربي فوصلا الى بر الحياضية ي 
١۰ر‏ ۰ وي الساعة الحادية عشرة وأينا امامنا »> على بعد ٠١‏ كيلو مترا > 
الضفة اليمنى من وادي الفرثار » وعلى حافتة صف من اشجار السدر . و 
١٠ر‏ بعد الظهر احترقنا شعيب المرير الذي تكثر فيه آبار مجة اااء ثم استرحنا 
من الساعة ۳۰ر۱۲ الى ١را‏ . 


ويجري المرير ف اتجاه الجنوب الغربي بين تلال مرقب فرحا ومرقب 
الحمه ي الغْرب والعوسجية ف الشرة . وتقع کل من لر ابو زمایل والعوسجية 
ي هذا الر ادي . والى الجنوب من ٠‏ هذه الا يرة يرتفع تل المالحات وبالقرب 


)٤۲(‏ سين باقوت ( امصدر السابق ؛ مجلا ١‏ »> ص ۴۳۳) ان قصر حمرانة 

يطلق على بلدة تبعد مسيرة يوم واحد من تكربت بالقرب من المعشسوق 

غربي سامراء , والظاهر ان مزرء ل حمرانه کانت تقع على الطر سق من 
تكرت ٠‏ لهذا يمكن القول انها تطابق حمراني الثي ذكرناها نفا , 
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مله تقع يئر المالحة » بينما تجري العين اعروفة بعين الأريب الى الغرب من ذلك . 
ومن هذه العين ومن آبار الممبطح › رالتريدة » وام الحيايه › تلحر عدة 
أحاديد صغيرة قصبرة الى القرثار . ونی ٠١‏ ر ۲ كان على اليمين منا عين 
النخيلة التي تقع ي لحف السفح الجنوبي لتل“ صغير يعرف باسم بو جع . 
ووصانا في الاعة ٤١‏ و ۲ الى الحافة الغربية مضصبة تمثد بين دجلة ووادي 
الثرثار الفسيح > الذي شاهدناه آمامنا - : حف به غرباً فح رمادي تغطيه 
بساتين داكنة الخضرة وبرك صغي رة متلألة بلونها الضارب الى الحمرة . 
واحتفى الوادي NAAN ES AN ESS‏ 
الاحمر وتبيتن فيه سطح مائي مالح لامع لايختلف شكله عن بركة متجمدة . 
وبين للدليل ان کون ذلائ ام رحّل . ويأتي الاس من جميع القرى المجاورة ومن 
تكر يت كذلاث الحصول على الاح من هذه البحير ة» زاعمين انه احسن طعماً من املح 
الستخر ج من (منخفض ) ملح المسكر شمالي" عانه »او من مشخفضات الماح الأحرى 
غربي ا و ور کر وشات ف رن ار 
اذ كانت الارض الصفراء قد تآ كات الى عمق غير قايل واصبحت جميع 
النحدرات شديدة الانحدار . وی ۲۰ ر ۳ مررنا بعين الحصى و كانت 
آنذاك مايثة بالجراد وبعد أن تعرج طرية:ا بين عدد لاإبحصى من تلال ترابية 
استطعنا الهبوط الى حوض ( الثرثير ) الاسنير (وينغي ان لا لخاط بينه وبين 
الشعيب الذي يحمل الاسم تفسه الواقع في صدر الرثار ) > الخعلى بطبفة كثيفة 
من الحشائش » حيث أقمنا خحيامنا في الاعة الخامسة من بعد الظهر وقد اخحادت 
الشمس النارية تتوا رى وراء المضبة اغربية وكنا لازال نرى الى الشمال 
هضبة الحمر العلبيشية وام ر كيبة . ولي الساعة ٠١‏ ر ١‏ من صباح بوم ١١‏ 
آبار سنة ۱۹۱۲ تابعنا طريقنا مرة أحرى . وهنا يتسع شعيب الثريثير فيعسح سهلا 
تحفله من الشرق حافة عالية مكونة من طبقات صخربة ماعحية . وظهر ي 
الشمال قبر ابيض بسى قبر الصلبني وني ٠‏ إره كنا على ضفة ممجرى الثرثار 
ویترواح عرض وادي الفرثار بين ستة الى عشرة كيلومترات . 
٤‏ 


وهو قليل العمق كثير المستنقعات » بحيث ان النهر يغطي مساحة شاسعة وقت 
الفيضان . وقد يصحب عبوره فى مثل عذه الاوقات › لأن الحيواناتٽ لايمكن 
ان تشجثب المستنقعات . ولا توجد أرض صخرية تصل قربا من مجرى النهر 
ء تجعل العبور مكنا الا على الضفة البسرى من شعيب الثريثير . وعلى الضفة اليمنى 
۸ سخا اثر الجمة التي 4 یکاد يبلغ متها ترا واحلا شأنها کشان ER‏ 
لآدار الأحرى التي على طريقنا . وهنا تو قفنا من ١‏ الى ۸٠ر‏ . ولالم يكن 
دمقدورنا الثأ كد من ان الآبار الالحرى غير مارثة بالجراد كهله البثر »> فقد رمينا 
اة منها جانباً » وملأنا قربنا بذلا الماء الأصفر المج الكرية الرافحة . )٤٤(‏ . 
إ) نهر الثرثار كان معروفا لدى الكناب القدماء . 
واصطاد [ اللك ] تو كلتي انورتا الثاني تسعة من الثيران البرية بالقرب 
من الشرثار ( الحوليات س شيل 1۹.۹ 4 لوحة ۲ ٠‏ الوعها لقابل ٤‏ ص ه) 
فما بعد ؛ شيل : المصدر لفشساء س )(١۴‏ . 
وبری شيل ( املصدر السابق ص )٠١‏ آن ٿو کلتي نشب (تو كلتي انو وتا) 
الثاني أمر بسحب مياه الامطار من الخرانات الصناعية » التي سماها 
کا ا و ا بو طابش لكلمة الجب الحد ةة 
التي تدل على بثر صناعية فيها عين ماء » ويوجد من هذه الالخرة عدد كبر 
على امتداد الثرثار . 
ویشیر بطلیموس ( الجفرافیا مجلد ۵ ٩‏ ۱۸ : ۲ ) الى نهر يقال له 
سو کوراس بين الفرات ودجلا . وبتغرع من خابوراس (الخابور ) ویسب 
ملفردا فى الفرات . 
ونهر سو کوراس درد ټکره فی آي مدسدر للاسيکي شر ۰ 
مطابقی لجدول ارا كسس ( دودن السا الذي تفر ع من الخابوو علد 
قر نة السكير الٿي هي سو کو راس e‏ فيما تخص لهر الثرثار 
فان بطليموس لايدكره البثة ٤‏ مع أن بلدة الحضر المحصنة » وكانت مركرا 
تحار با هاما ٤‏ کالت تفع عليه ٠‏ ولاند أن بكون بطليمروس قد عرف الحشر 
التى اوردها بسورتها المحر فة : بيترا ( وهي ارجح من بتهترا) . 
وقد احخذ الكتاب العرب بالابف.اح الدي اورده a‏ عن اسل 
سوکوراس س على انه پخرج من اتخابور فأوضحوا اصل الثرفار 
بالطر فة نقسها ء 
و في خلا ف عبداللاك ١‏ الاموي ( (۸۵)ا س o‏ ۰م) لشبت نشت العارك غالا على 
ضفاف الثرثار بين القيلتين المتنافسدين : تغلب ا ونکكر ألو 
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الفرج في اغانيه ( مجلد ۲ > ص )1١‏ ان قيسا وتغلب أتوا نهر الثرثسار 


دين رآس الائثيل » ص ٦‏ والكحيل . وعبرت فرقة من تفاب نهر دحلة عند 
قرية ابا بين تكريت واو صل » فو صاوا ألى دجلة كذلك . 

ويذكر الاخطل ( الديران - صااحاني ‏ ص ۲۲) الحمر البرية عند 
الثرثار . 

وذ كر ابن الاثر ( الكامل محلد ) ٤‏ ص oo‏ وما بعدها ) نأ نهر الثرثار 
ينيع شر قي بلدة سنجار بالقرب من بلدة سرق ويصب في دجلة بين الكحيل 
وراس الايسل » وكلاهما تابح لقاطعة الفرج الادارية ب وبلدة 
راس الابل مطابقة لقرية الائيل » والثرثار لم بصب في دجلة على الاطلاق , 

ويروى ابن خرداذبة ( المسالك ص )١۷١‏ ان الثرثار يتفرع من هسر 
الهرماس > ويجري حول الحضر » ثم يصب في دجلة . والهرماس فرع 
من الخابور.» ولايين إن غردافة الموضم:الدئ بدخل فيه الف رار 
دحلة 4 

وكذلك يصف اين الفقيه ( البادان ص 0۲۹ تهر الثرثار ويقول اله 
بخرج من سنجار » ويشق مدينة السضر کک وعلی حافتيالثرثار 
القرى والجنات » ويصب في الفرات ويحمل عليه السسفن . غير اله 
لسم توجد مستوطنات كثررة بحلاء الثرشار ؛ وربما وجد بستان 
صغير هنا وهناك . كما ان القرارب لم لکن تجري فيه › لانه کان بتخلى 
من الماء فعلا دة اشهر متعددة + والى هدا کان مجراه على درحة غسیر 
قليلة من الالحدار ۰ 

ويقول ابن سرابيون ( العجائب ص ۱۸ ٠‏ لوسترنج ) أن نهر الثرثار 
اوله من نهر الهرماس ( نهر نصيبين ) فيقطع جيلا معترضا له ويجيء في 
البرية ویمر بالحضر ویجیء في ا سنجار وبصب في دجلة فوق تکر یت 
بفر سخین . ومن‌الغرسب ان ابن سر انون ¢ الذي كان على معر فة تامة حئی 
با ناطق البعيدة الي تحيمل ببفداد ۰ لم یکن يعلم أن نهر الثرثار لايصيب 
في دجلة ولا فى الفرات . 

ويروى ابو الفدا ( التقويم ص )٥١‏ أن الفرات بتلقى الميساه من نهر 
الهرماس الذي ينبع من منطقة نصيبين . وبعدئد يتفرع الثرثار من 
الهر ماس ¢ فيجري دحك اء بلدة ال«ضر مخثر قا صحراء سشجار ْ و لصب 
في دجلة فی مو ضع غير بعید من کربت . غیر ان نھر الھرماس ‏ بعد ان 
يتفرع منه الثرثار ‏ بلعطف نحو الخابور > ويتصل به قبل وصوله الى 
قر قيسيا . ولا يلبث ابو الفدا ان بلاحظ بعد قليل ان نهر الشرثار يصب 
في دجلة اسغل من تكريت »> وفى روابة اخرى فوق هذه البلدة > على 


الجمسة الى المستفيض 


تقع بثر الجمسة على الطريق القديم المتعجه شمالا من بغداد الى مسكين فالحضر. 
وبعد ان يترك الكاظمين يمر هذا الطريق ب ( ثل" غريب ) وآبار السبعة » والوشيل “ 
وام الحيايه » وعين الفرس . والجمة » وبئية حماء ٠‏ والجريبيعات » وبنية المالحة» 
والمروان » بنية الفاج » و بنية الثيلية » الحض, » شريعة . سفرة ثرثار » وتل عبده. 
وقد انشئت على امتداد هذا العلريق كله » وعلى مراحل يتباءد يعضها عن بعضس 
نحو الاين کیاومتراً انشئت اما كن للتوقف او ترل للمسافرين ( تسمى ية ) . 

في ١٠ر‏ لاحت لأبصارنا الضفة الشر قية لوادي الثرثار ( شکل ۲۲ ) كرنها 
جرف شدید الانحدار يبلغ ارتفاعه نحو عشرین متراً . ٹم مررنا حلال سهل 
الطبلات المتموج » الذي يأحذ في الارتفاع نحو الغرب » وتنناثر فيه تلول 
وقباب صغيرة طبيعية وجميعها مجوذة ( شكل ۲١‏ ) .- نتيجة لذوبان الرواسب 
الجبسية وتعر ا ولکثیر ا 0 اد تساقطت جرال ۵ تماما 
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شکل 0۱ ۲۹ فة مجو فة ف ال رثار ات ل ال اجيس وتعر که 
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ولكن بعضها لايزال سايم . ويمكن الزحف الى دال بعضها وتوجد طبقة تراب 
وحصی متماہہاٹ باغ ارتفاعھا حمسن سنتیمتراً مک وة ما يشبه القبة ترتفع على حیز 
مغطی بہقایا جس متباور . وتستعمل هله القباب ملاذاً عند سقوط الطر اذ يتسم 
بعضها لایواء عش رین شخصا .وین هذه القباب الشبيهة بالفقاعات > التي ترفح 
E‏ مکونة من جہں متہلور › فج وات فاغرة الافواه معخثافة 


تنجنبها الجمال وتحذر منها . 

. في الساجة ۳۰ر۸ وصلنا الى آبار ابو قبره ءوفي ۲۳ر٩‏ : آبار ابو سماج E‏ 
یٹ فیا حتى السأاعة ٠٠٠١١‏ , وكان الدليم هة ی ذلاف الحين يخيمرن هناك . 
وکان برهم ان زیم السجين جرس ان ا الذي آنا التفاوض معه لکي 
لضمن حمايته لنا . وكانت العشاار التي تحت ساطته تخیم احیاناً على اطراف 
المنطقة الرراعية این هيت وسامراء > حیث توجد هم ارض يملکونها . 
وكان [ الابن ] قد توغل في عمق الصحراء وائيخذ موقفاً يساعده على مهاجمة 
موظفي الحكرة ومن بحتمي بها في كل فرصة ممكنة . وقد وعدته اننا 
سنبذل جهدنا معاونة ابي السجين » اذا ما ضمن ننا الحماية من مضايقات اتباعه . 
فرافق على ارال أحسد حادمه معنا للدلالة على اننا في حمایته ؛ ولكن 
طاب الینا -- مقابل لاف ان تعدّه بارجاع خادمه اله فور عندما تبدولاعیننا ' 
ضفاف الفرات. ولا كان على دراية متازة بالمنطقة الراقعة بين ماءحة ام رحل والفرات , 
فانه رم لي على الرمل مواقع الاماكن المختلفة » ما ساعدني على س حر رطة 

يمن استعمالها عزدما اطرح اسثلة اضافية . وكان ابن قعود قد حيّم اثناء 
الأشير السثة الأخير ة قرب معطم الآبار الواقعة بين الخابور ونكريت تقريباً ‏ وهمذا 
کان يعرف أسماء الابار اأ وأقعة بجانب الطلرق الرئيسية » وقد اعطانى هذا فكرة 
وإاضصحة دقيةسة عن موقع كل" متها » المسافات التي تفصل بعضها عن بعض . 
وينتهي شعيب ابو سماج الضحل في الثرثار مقابل الشعيب الذي حدر من 
عين الرس . والى الجنوب من ابو سماج يتصل الرثار بالشطيجية ( حيث 
ماء الدقو قي ) وياي ذلك جنوباً ام الطبول ٠-وابو‏ شنينه » والاعرج . وهذه كلها 
۹۸ 


تيج من منطقة عالية وإسعة يخترقها الطريق الؤدي.من. ابو سماج الى هيت » 
وي هذه اللنطقة توج آبار: ابو تريجية » والفزيل » والطويل» يدي » القميضم . 
ا يوجد في الجنوب الغربي منهل الرجمة » والى الإجنوب مه تقع آبار ام طبوق 
طلويجيبه » ولمغيزل . والى الجنوب الغربي من هذه الأحيرة يقع ابو صفيحة . 
وال الغرب من الرجمة يوجد ماءصالح لاشرب في بشن العقابي » وإالى الأرب منه 
سهل متم وج تخترقه ( شعبان ) من احجام «مختافة تنبحدر الى الفرات . 

ويتدفق الماء في بلر ابو سماج من.الارغ بقوة عظيمة مكوناً فقاعات حتى 
لقد قيل انه يقذف الاسماك الى السطح احياا > ومن هڻا سمي اہو ماج . وطحم 
مائه مج شأنه كشأن جميع الياه في البربجة - وهو اسيم المنطقة المتدة بين 
الخابور ودجلة ومن ساسلة سنجارالى الفرات . ولقصرد بالريج اما الماح الخري 
Syl ely‏ الذي يبر ق عندما بتعرض لاشعة الشمس . ۰ 

في الساعة ۳ بعك اهر ظهر العيان من ناحية الغرب مر قب الاحيمر ومن 
٠ر‏ .استرحنا اسف بثر الأحيمر. حتى الاءة ٠‏ ٠را‏ وعتبها ارتحانا مرة احرى 
في اتجاه غربي ش مالي غربي . وني ١ر‏ كانت بر“ ار يضة على يمينا ؛ 
وفي ١۲ر٠‏ كان بامكاننا مشاهدة بعض التلال الصغيرة الى الجنوب الغربي :: 
وكا من بينها منهل الكزيم . والى الذحال تمع آبار ابو قلايد وعين الماوإح . 
وتتدفق مياه الأحير ة بضورة عظيمة. بحيث يسع هديرها من مسافة بعيادة . قوم 
بالقرب منها خرائب بناء صغير . والی شمال الاوح رفع -حافة آم ركيبه ( رقسيبة) 
بينما كانت الشمس الخاربة في الشمال الغربي تاقى آحر أشحتها ءل حافة ماثلة 
هي حافة الادولحية . وتمتد الاولحية من الښدال الغربي » حيث تعرف. بقرائن 
فاط > الى الجنوب الشرقي حيث يسمى هذا القسم ام الاو س وحمر العبيثية . 
والى الشمال منها تو جد مجموعة هضيبات صغيرة ملخفضة ‏ قور ام الدلى ‏ 
تواجه الجتوب بحافة ماثلة أقصر منها . وتو جمد بين الحافة الأخيرة والاولحية. : 
ا«تداءا من الجنوب » الآبار الثالية : 
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اللولحية » الهلهي ٠‏ آم طبوق + ابر زبير > السمدان » وام اللي . 
وانعطفنا الآن در جة اكير نسو الشمال الغرببي » فوصلنا في الساعة ١٠ره‏ 
الى بثر المستفيض » حيث أقمنا حيامنا بجالبها الغربي . 


المستفيض الى بثر ابو درج 

كانت المنملقة ذات طبيعة متناستقة ‏ مكولة من ارض صخرية مصقولسة 
ملساء فيها حفر وهضيبات صغيرة مجوفة . وقد نمت فى الاما كن الواطئة منها 
لباتاث ستوية نصف جافة . ونباتات داثمية رديئة 8 > ولحاصة الرمث » 
والروثة › والزربجة » والشيح › والنيصوم . 

وكان دأيانا احمد الخطاب من عشير ة البيجات . وكان الحوه قد هي متب رتیه 
على يد رقيب ( عسكري ) على أثر شجار بينهما . وقد ثأر احمد لأخيه بقتل 
الرقيب وائنين من الدرك ووتى هارا الى داخل الصحراء مع عشرين من الخيالة 
وعائلا تهم . وكانت اراضي مضاربهم العتادة تلحصر بين الثرثار ودجلة » ومن 
هنا نوا غاراتهم على الطرق العامة . وکان یزور تکریت ليلا“ » اذ كانت حبیېته 
تقيم هناك » ولكن" والديها رفضا زواجه منها لحوفاً من الحكومة . وأخحياً بدأ الاب 
بالتفاوض مع الضابط الآمر وعرض عليه تعويضاً عما أريق من دماء . . وطالب 
الأمر بعشرة أفراس ( حجر ) وبغل واحد.. ولكن أحمد أب ان يقدم الا حجراً 
واحدآً. و في فلاف الحين تماماً بلغ الضابط ان أحمد مخيم بجوار تکریت »وينوي 
زبارة حبیبته ‏ فجمع دركه وذهب للقبض عليه . ولکن احمد أثبت انه اعظم 
دهاء ومكر؟ منه . فقد عرف من ابناء بلده باي ليلة برك فيها اللرلكه 
حيماتهم اللا التي اقاموها بجانب النهر قري من تکریت » وداهمهم 
بفرسانه » وقتل اثنين من حراس الدرك .واحذ الخيام وستة من البغال » وارسل 
بهذه الخنائم الى جماعته في الصحراء » ثم نصب كينا لامر الدرك ومن بقي من 
رجاله . ولةي الضفسابط حته-ه وجرح عدد من رجال الدرلك › 
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وفر الباقون . . وفي السنوات التالية سلب ما يزيد على عشرين عربة في الطريق 
العام » وغنم نحو ( ٠١‏ ) من بغال الحكومة » وملا صدور الدرك هيبة منسه › 
ای حل انهم لم یقوموا بمحاولات أحری للقبض عليه . وفي عام ۱۹۰۹ ١‏ بعد 
سقط السلطان عبدالحميد » صدر العفو عن أحمد وغيره من الثرار » اما احمد فقد 
تزوج المرأة التي أحبها » وانتقل الى تكريت EEE‏ 
في المحكمة العليا واستطاع أن يات E‏ 


شكل ۲۲ الضفة اليسرى من الثرئار 

وغادرنا في الداعة ۷٠ره‏ صباح يوم ٠١‏ أيار سنة ۱۹١١‏ الساعة 
صباحاً متجهین الى الشمال الغربي » ولي ١هره‏ وصلنا خط تقسيم المياه بين 
الثرثار والفرات . ويمتد الى جهة الجنوب- اي نحو الفرات - اقليم صخري 
فيه مناطق عالية ووديان غير عميقة » وتكاد تكرن الهضصاب مقفرة ولكن نباتات 
دائمية مختلفة الانواع تمو نمسوا جيدا في المنخفضات الغرينية . اما النباتات 
السنوبة فلم يكن ها وجود . ويسمى القسم الجنوبي الشرقي من هذه اأنطقة سكران ؛ 
والأوسط علأوى ؛ ولسم الشمالي الغربي يسبى وتاحة . وبين الفسمين الاخحيرين 
توجد تلال مائدية الشكل تمعرف ب (قرّت الغبين) . ويسد المنطقة الواقعة الى الجنوب 
العربي من الفرات حط Es‏ > وتفع ا الغرب من 
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واخ تاذل معزلة, مائدية الشكل تفص بها ١‏ منخفضات عميقة تسمى السحلل 
( معا ۇل )ا واللح ؤل e‏ عن مجتاري ية تجح ناء 


بها تحت طبفة مئالحصي بيد انار عمات على شك جاريها . وعلى الطريق من 
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ال ST‏ وال شال 


ا ا 5 سجر ر اا ا وي e‏ اا 
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3 جد يئر عادية i‏ 


e ۲۳, شکلی‎ 
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۹ واحذت تهب ب الان ريخ شال ارسة البر د وکا ا عبتا ان نحمي انفستا 
مها مد زفذت شلال اانا الختيفة ای اللا ر نياشرة .ا . بعد باستطلاعتنا البقاء 
عل اعروج یك كانت اريخ اشددة انك عن نفع غباءاتنا واغطية رۋوسنا › 
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لدا اضصطررنا أن شی مخظم الرقث .وي ال الال الغزبي تلا ام رقيبة › 


بل استطغتا ر ية حمر الطبيشية ايضاً رقع إلى الشمال م: نها هضية مركب الفاح › 


o A, I ولوار وجل برا‎ 
1۲ 


لم يتغير مظهر النطقة . ولا تفع العين ني أي جهة الا على تلال مجرفة 
(الطبلات) » بينها حفر مسختلفة الاحجام » أا النبات فلا اثر له الا" في بعض الو ديان 
الصغيرة هنا وهناك حيث تنمو نبانات »امية منها , ونظرا لأنحباس المطر ي 
فصل الشتاء الماضي فقد كان من النادر أن تقع العین على تبات سنوي . ومن (۲۰ر۸) 
ای (۱۸ر۹) رعٿ جم النا . . وټ ەر کیا عند يئر ابو دراج على العاريق من 
تكريت الى عانة . والى الشمال الشرقي من هله البثر تنخفض حافة ام رقيبة الى 
مستوی یمکنن المرء ان یری ما بقع حافها الى حد الاولحية وأم الطاس ءوالى 
الشمال الغربي منا ظهر الى قيب المغيزل ٠‏ وحافه توء (رؤوس السحول) » ويايه 
على مسافة أحرى حافة رمادية اللون هي قرت الطماشة .. 


بر ابو درج الى طرين الوصل العام 

ولم يتوقف هبوب اأريح بل تغير انجاهها فجأة » والحذت تهب لي 
وجوهنا مباشرة من الغرب . واحتقت السهاء وراء سحب كثيفة »> ولم تعد 
الشمس تبعت الينا ولو بقايل من الدف » وجمدت اصابعنا من البرد ء واسترحنا 
من ١٠ر۲٠‏ الى ١١را‏ بعد الظاهر . ولم يكن دليانا الدليمي برغب ثي الذهاب 
أبعد من ذلاك» وأبدى أحمد الخطاب كذلاف رغبة كبيرة لي العودة . وكان احمد 
یخشی ولاریب ان یاتقی با حد الفلاحین من راوه » او بتاجر من اهل عانه 
ی ی ان ت اموالهم عدة مرات » فيحتجزوا فرسه عوضا عن ذالك . 
اما الدليمي فکان قد جر اح رجلا من اهل رارہ › ولا یدفع تعويضا عن الضرر 
الذي ألمحقه ا اتفقوا عليه . لهذا أحذه القاق على اقته . وكان هو واحمد كلاهما 
يشكوان شدة البرد . كان احمد ء يسافر بقحيصه و كان الدلرمي يات بعباءة 
مزقة و كل منهما يتوق الى خحيمة ياوذ بوا ودفء نار يدفم عه البرد . 
و كان الدرك يرتجفرون من البرد كذلاك»ولكاهم ارادوا مواصاة الرحاة »> ولم 
يريدوا العودة » لاهم سي دون في عاذه من الدرك من پتوب عنهم , ولاف 
استحتونا على المضئ قد ما »> حتى انهم هددوا الدليمي واحمد باطلاق النار 
عليهما ‏ اذا ما تايا عنا قبل باوغ الطريق المؤدي من عانه الى الموصل ٠.‏ 
f‏ 


لم تکن رحلة مرحة . . کان الدلیلان ساحطین » و کلنا یکاد یجماد من 
البرد » والنطقة على فسق لا يتغير : فالى الشمال توجد حافات منخفضة › والى 
الجر ب سيل سط اما ج و اما اذل لخر e‏ ورال شاب ةة 
او فقاعات ر( طبلات) فیھا حفر مدوّرة كانت جمسالنا خط ينها بخرف 
ظاهر . ويباغ ارتفاع بعض هذه (الفقاعات) ثلاثة امتار» وبترواح محيطها بين 
عثرة ونحمسة عشر مارا وتد اهار الكثير منها » ولكن الالحريات كانت لا تزال 
پبحالة سليمة » ودا الانهيار عادة في آوطأ اقسامها لأنها تتعرض لرمال تسفيها الرياح 
أكثر من غررها .ويقل سماث قشرة كل (فقاعة) بالتدريج حتى تنهدم اخيراً 
شل ارج او الطر » ونشأ عن ذلك حفرة تأحذ ني التوسع حتى تنهار كلها . 
وقطم هذه ر( الفقاعات) حادة الاطراف > وتاتمع کا لو كانت مخلوطة 
إزجاج مراة . من ١٠ر‏ الى ۲١ر٣‏ رعت الجمال . واصبحت 
الباتات الدائمة الخضراء اكثر ندرة كاما تقدمنا في رحاتنا . . كنا نقترب الآن 
من منطقة لسم يسقط عایها مقدار كاف من المطر لعدة سنوات مضت . 
وني ۲هره ساقت ااريح الذربية الباردة الينا رذاذا من المطر » لهذا خيمنا بين 
مرتفعات الحمام الى الجنوب وقارتث الطماشة الى الشمال . واشار احمد الى 
موقم بئر E‏ مخيمنا > وبثر الحمام الى الجلوب من الشقيق . وني 
قفارت الطماشة یمک ن الحصول على ماء جيد من بثر اليد . وبالرغم من المطر 
جمعنا كومة کبیرة من النباتات السنوية الجافة » واوقدنا نار؟ عظيمة وتدفاًنا 
على حير وجه نمكن ٠‏ وشربنا شاياً ساحن وسرعان مانسينا البرد الشديد الذي 
قاسينا منه طوال اليوم > غير ان شدة الريح لم تتناقص » و كانت تقَرّض نحيامنا 
باستمرار طوال الليل » لذلا لم نستطيع النوم الا غرارا . . 

في ٠١‏ أيار سنة ۱۹١١‏ حوالي الساعة ٠‏ ٤ره‏ صباحاً كنا على الطريق . انقطم 
المطر » ولكن استمر هبوب الري ع الباردة وكانت السماء ميد ة بسحب رمادية 
وكان يحوم على السهل ضباب كثيف . وأصابنا الملل من الرتابة مرة أحرى »لا تغيير 
في المناظر اينما وجهت البصر. والارض المستوية الصقيلة نفسها و (فقاعات) ماثلة» 
۱4 


وحفضر ٠‏ تلال مدخفضة ٠‏ ومرتفعسات مائسدية الشكلل › 
لاشيء يستحق الذكر . 

في الساعة ٠‏ 4ر بلغنا الطريتق العام : الدرب السلطاني ٠‏ الذي يؤدي الى 
الو صل عن طريق النجمة . 


منطقة شمالي عسانة 


الدرب السلطاني طريق عريض مطروق ما بدل على انه لا يزال يستخدم كثيراً 
في السفر . ويرتفع الطريق من الفرات بصعود حاد تماماً فوق سفوح علو جبريت› 
ومصباح الکر يم » وقرت الخرّار والسناجرة » ومن ثم يقطع سهل البريجة 
في اتجاه شمالي ‏ شمالي شرقي . 

وفي هذا السهل نمر بآبار : ام الماطين » الصبغة » فاطمة › التويسان : 
السدعان » الطريفاوي » قايب الملاح > ام غيره » ام الذيابة ؛ والى الغرب من 
الحضر نمر بآبار : شريعة ٠‏ فويعة » الجمال » الدبشية » سجل عطاف 
والمتياهة . وفيما وراء بثر الصبغة يصعد الطربق في منحدر قارت الطماشة ؛ وفيما 
وراء فاطمة يدخحل وادي هور المويعد ؛ وبعد الطويسان ياخترق متخفض 
رة العوين > ويدور فيما وراء السدعان حرل #لحة الطريفاوي 2 
قرت الطماشة غربي ) الطريق العام بالقرب من بثر الشلاّلة ؛ والى الجنوب من 
a NaS e‏ 
غرباً حتى ملحة العسديد وتتصل حافة قراين فاطمة في الفسرب ب ( قرت الهور ) 
وكعود الشارد » والقاعدين ٠‏ و ب ( قرت ازير ) قرب مملحة العدبد . وتوجد 
بالقرب من قار ت الزير آبار : ابو عراجي » ولعمه › والغريبيات » والدحول › 
والراى » والصفوبات » والالحة . وتلحصر نقرة العوين من الجهة الشمالية 
الغربية بحافتي : القطار » وقرت المجادح » اللذين تقع بينهما ملحة القطار › 
وإلى الجنوب الغربي من الأحيرة توجد بار الشقمة . وترجد في شمالي مملحة 
اقطار » وغربي بملحة الطريفاوي آبار + الطماخيات » عقيلة الضصلان » ابو شامة» 
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والشرير ؛ وشمالي الأحيرة تقع بار الجنيف. الجويمل . ويلي ذلك الطماياث 
في منخفض ام البابة . وتشغل مملسمة السكر النصف الغربي من هذا السهل 
الخفض 4 الذي يقع على مسافة لحو عسشرین کاومترا ا حافة قفارت المجادح ٠‏ 
ويسدها من جهة الغرب كتف الجبل وخحشمة البصنالة وقر ت .الروشة » بينما تدنخحله 
( حزم الملح ) من الشمال . اما مملحة الأشقر فانھا اوسع ما تکون عند جانبها 
الشمالي ؛ والى الشمال تتقسسم أل فرعين الشر في ويعرف بمايح حسنان والغربي 
Ss e‏ وفي 
وتوجد بين فرعي المملحة : مياه البوبضى وسحل ابو قيصرمة . وعلى القلرف 
الجنوبي من الأشقر عدة آبار مَجة المياه على الارجح . وافضل المياه تستقى من 
آبار مالحة المطوية › والفوارات ٠‏ ابو جر د وفي الغرب ابو جد وابو حويمسة . 
ویرتفع جنوبي اہو جارح > على حشمة البعبالة » ممخر وطاً المنايف وکزیز نعام 

ويو جد طريق انحر من عانة الى المو صل مارا بسنجار . ويسم على سفوح 
وادي الفرات : درب الان (اللالي) أمّا على الهضبة فانه يعرف باسم درب سنجار . 
ويتجه الى الشمال الغربي صعدا الى مكسر الجمل » وقرث الصوفى » وابو 
غرب » والمحروق › الى أن يصسل السهسل عند الموضع الاير » وهنا يستدير 
شمالا بصورة تامة تقريباً . وعلى طول هذا الطريق تقع آبار ٠‏ سحل الأمير ٠‏ 
الزرقاب » الحجل › نخيلة ابو غراب ٠‏ الالح »> شريعات الغربية »> شريعات 
عيدالله » الأعمى › 2 » ابو راسين » عقلة ا . الشبينجة › ا 
وال نويه ار الحردبة ا . ا > الرذله » وابو ٤ e‏ ا غولن 
هله الآبار 'تمتسد من الهضبة العالية سلسلة واطثة تسمى [ الكبد ] وترتفع 
عدة تلال 2 2 . ولل 3 رجي من اا الك 
الشرتي a E‏ ا TE‏ ا 
٦‏ 


اليسار : شعيبان هما الحوبسية. والتجاربة الواقعين غربي رجم العيار حبث توجد 
عينان للمياه معروفتان بهذين الاسمين أيضاً . ويتصل بالعجيج من جهة اليمين 
شيب : البديعة » والمجمسمع ٠‏ والمشلقة » وعقيلة الحليب . والسهل › 
وام غريبه » وبها جميعاً مناهل ماء . والى الشرق من بثر أم غريبة يوجد منهل قابان 
( جابان ) الصلبي عند لحف ( الكبد ) 

ومن طریتی ملاّن ( املال ) ینعطف غرباً طریق" عند شريعة عبدالله پتجه الى 
الخابور فيبلغه أسفل ( جلوب ) قرية الدشيشة . وعلى امتداد هذا الطريق تقع آبار : 
الصفويات » والطريفاوي املاح » وحسييان الغليسية » والخبيرة . وفي الشمال 
الشرقي من الصفوبات يوجد ماء جيد في بثر الغراي الواقعة في منتصف الطريق 
تقريبا بني و والدحرل . وفي الشمال اراي من ارائ ترجا ئر الثرثان » 
رتفم فوقه تل ذو قسمتین : يسم ابر راسين . ويمر الطريق بين الصفوبات 
وطريفاوي الملاح بالقرب من منخفض العديد › ا مملحة الروضة . 

فر پو السناجرة الى راوة 

اراد كل" من الدليمي واحمد أن يعودا الآن» ولا كنا ني -حاجة اليهما لعرفة 
اسماء الاما كن المختلفة التي تصادفنا ونحن لنحدر الى الفرات » لذا لم فسح 
لهما بذلاف وواصانا السير أي الطريق العام بانجاه غربي - جنوبي غرإبي. 

وهنا تيدأ البضبة لي الانحدار لحر النهر » ولكن على شكل سلسلة 
مد رجات واضحة تؤلف قرت السناجرة ابعد واحدة منها شمالا وتتضل 
الحافة الواقعة أي الجاسوب الشرقي بقرت ابو القروة > وقرت الغبين'› 
وني الغرب تتصل بقرت المحروق » وقور طويسان املاح ٠‏ وقور الطيارات 
يقرب منخفض العديد . وعلى السطح الجتوبي من قرت السناجرة يوجد منهل 
الرعيريع > وي اسفل من المحروف : مياه ام عضه والقصيعة ٠‏ والخريخه . 
4 وك ام کشصر Ce‏ » أو اخضر تحت الحلد من 2 ٤‏ 
وقرت كفرح تفير وجهه من حزن او فہظ .., 

والقارت من المسك احوده واجفه »> والذي اکل کل شيء وده 

تاللامىسن الحيط ب فضل الام والقافهت باب القاء ت امراج , 
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من الاعة ١٠ر۷‏ الى ١٠ر‏ استرحنسا على قرت السدساجرة والتہمس 
الدليمي ان سمح له بالذهاب قبل ان يراه احد من الفلاحين من اهل راوه . 
وقد تکفلنا بحمایته » ولکنه نحشي ان پکون اعداؤه قد نصبوا کميا له لیأحذوا 
ناقته بعد اطلاق سراحه . لذللف دفعنا أليه أجره وذهب مغادرا على الفور . اما 
احمد فقد اراد الذهاب معه » ولم ییق مسا إلا حين اعلمناه انه لن ينال ر بارة ) 
(قرشا ) واحدا قبل ان تظهر پساتین راوه للعیان › ومهما یکن فاه اقدر على 
الهرب من اعدائه وهو على صهوة -حصانه من الدليمي على ظهر ناقته . 
في الساعة ۲۸ره كنا على المحافة العليا لقرت الخرّار » ومن هنا شاهاتا لأول 
مرة المنطقة الوعر 5 المجاورة للفرات > إذ يتجمع الى الجنوب الغربي والجنوب الشرقي 
عدد لا يحصى من الهضاب والتلال والهضيبات تفصل بينها فجاج ووديان 
عميقة ضيقة . وتظهر هنا وهناك أرض منبسطة بيضاء صغيرة المساحة ولكن كان 
من العسير جداً الانتقال من واحدة الى أخحرى . وينفتح الى الشرق فج عانه حيث 
يقع ماء زعیزیع . وال یمین هذا الوادي پرتفع قرت آبو بطیحه وبه بثر مقر ابي 
بطليحة وما يتجمح به من مياه الأمطار والى اليسار :ام غيرة » وقرت العناب وهنا 
يبرز تل" الرس الى الجنوب تقر يبء والى الجنوب الغربي تمتد سلسلة تلال قرت 
الصوني الصفراء وتل" مكسر الجمل الطويل وتظهر مواضع كثيرة مقدار ما بذله 
الناس من جهو د ليشتتوا طريقهم فض الصخور وليجعلوا الهبوط أسهل» ويعد ان 
قطعتا مثل هذه المواضع في مدرج مصبا-ع الكريّم العالي وصلنا في الساعة ۲۰ر١١‏ ألى 
سهل التين الحجري »وقي الساعة الثانية عشرة كناعلى طريق فرعي يوصل الى تكريت . 
ومن هنا كان عاينا أن نقود الجمال بمشاودها الادوران حول المعخاريط المنعز لة والهضاب 
العوقة ي فجاج عميقة » وهو أمر عسير التحقيق غالبا حتى على الراجلين . 
كان وادي الفرات مغمورا بأبخرة رمادية كثيفة وقد حضّت وطأة الريح 
وم يكن في الامكان رؤية الشمس . التي كانت تبعثحرارةمثل-حرارة الفرك من 
لحلال طبقة هواء مثقلة بغبار ورمل ناعم . وتاقت نفوسنا الى ماء نقي ناعش والى 
برودة بساتين ظليلة » و كنا نعلم ان كليهما على مقربة منا الآن » ولكن لم 
۱۰٩۸‏ 
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نستطع ان نحث نحطى الجمال المحملة . وحيشما وجهنا البصر شاهدنا صخوراً 
بیضا وصفراً فککتا عوامل المناخ من غير اثر لخضرة ولا ملجاً يصاعح لحمايتنا 
من هجوم داهم 

وي الساعة ١٤ر۲٠‏ بعد الظهر رايا الى اليمين على سفح الز رقاب شڄرتي 
سدر » وأسمل متا كانت كنات القلعة الخربة تطل على قرية راوة . 

وهنا توقتف احمد الخطاب + وبعد أن تسم جره توجه باسرع ما يمكن 
الى طريق تكريت . ولي الساعة الراحدة استدرنا غرباً > وهبطنا من الجرف 
المنحدر الذي يقوم فوقه ريح الشيخ رجب » ورأينا اسقلˆ منا بساتين الخريبة . 
ولا كانت الجمال لاتستطيع النزول كا نزلنا تقحتم ان نتبع طربقا ثائرياً يفي 
بالمرام . والحيرا توقفنا ئي الخريبة في الساعة ١‏ ٤را‏ بقرب ثلاث شجرات نوت 
وشجرتي سدر ( شکل ۲٤‏ ) . ولم يكن ثمة اشجار أحرى لأن النساس كانوا 
قد هدموا حاثط البستان وقطعوا الاث جار والڈجيرات . وتمتد البساتين الرئيسة 
الى الشرق من الخريبة وتسمى اسعيميرة › السراجية > [ المسكينة ٠]‏ الهلالية 
عبيد الله › الزعفرانه » الهايج ؛ واخيرا تأني بادة راوة ٠.‏ 
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يغد استرانحة قضصنير ة ٠7‏ وثناول شي من الشاي الساحن » صرْفنا الدرك ٠‏ ' 
٠‏ فذهبوا مسرعين بانفسهم الى عانة في الفغة الألحرى . وتلقينا بعد الظهر زيارة من 
شريف بن علي › الذي رافقني في رحاني الى الیجاز سنة ۱۹۱۰ . وكاك دصحيته 
بعض الرجال الذين لهم خبرة بأحوال البريجه كلها . وقد ساعدوني في رسم 
حريطة للطرق المختلفة هناك » وشغاني هذا العمل الى ساعة متأحرة من الليل . 

ان بلدة راوة تتألف من المناطق التالية : 

السادة السواهياك 

السراسحنة اليو عبيد 

والزعيم الأول هو محسن بن محمد من السادة . وقد زار الحوه ابراهيم 
التسطنطينية ثلاث مرات لقاباة السلطان 

ان زراعة بساتين اليل باهظة التكاليف فالدرإاع المربع (= ٠۸‏ دسمترا مربعا ) 
من هذه الارض,تكلف نصف مجيدي على الاقل ( ٤٥‏ سنت ) » وتكلف النخلة 
الكاملة النمو من ليرتين الى ثلاث ليرات تركية ( ٩‏ دولاراث الى ٠ر١١‏ ) . 

ومن راوة تحمل سالع كثيرة على هور الجمال والحميز الى الموصل . 
وتشحن القهوة » والبترول . واثياب . وغيرها من المصنوعات الاوربية بالقوارب 
من بیره جیلت الى راوه »> حيث يعاد تيلها على الجمال لواصلة نقلها الى الموصل 
ومن هنا ينقل کذلك تبغ الغليون والز بيب الى حلب ودمشق . ويحتاج الجمل › 
اذا کان حمله محتدل > الى ثماني ليال ليقعلع المسافة بين راوه وبغداد › او تسم 
مسيرات كل مسيرة تباخ لابن كيارمتراً ؛ ويكابف كل جمل ليرة تركية واحدة 
( ١ر٤‏ دولارات ) . وتحمل الجمال من ن بغداد : : الودك ( الشحم.) ( والتمور 
وعسل العنب ( الدبس ) ٠‏ والتمسن (الرز ) . 

وغالبا ما تتعرض هذه القوافل لغارات اثناء سيرها . 

في اليوم ٠١‏ من ایار سنة ۱۹۱۲ بدأ ت عملي مبكراً في الساعة الخامسة صباحاً 

لجمع المعلومات لخريطتي . . وفي كاير من هذه الناطق 1 التي مررت بها ] 
۱۱۰ 


كنت أسأل حمسة أو ستة من المخبرين . كلا على حدة » بحيث لم يكن احد 
منهم ليعرف ما رسمه او قاله الباقون . وبهذه الطريقة استطعت - الى حد ما على 
الاقل ‏ ان اضمن صحة العاومات الوأردة في بياناتهم . وفي المساء جاءني 
شريف برجلين من الدليم من؛ نجوار هيت اللذين: كا الخريطة التي رسمتها من 
المعاومات التي زودني بها ابن لجرس . وبين لي ٤‏ بناقض بعضهم بعضاً 
إبصورة ملموسة . 
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الفصل السادس 
راوة الى الر قة بطريق الصوار 
راوه الى سهل اراقر ته 
قبل العقيدات 


فی ۱۷ ايار سنة ۱۹۱۲ . . فى ااساعة ١٠ره‏ صباحاً ارتحلنا متجهين غرباً» 
بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات . وفى الساعة ٠٣رہ‏ كانت مزارع العميرية على 
یسار ا . ويحد هذه المزارع من الشمال تلال البغاذين ؛ التي تر تفع فوقها معخار يط 
دعیباه 4 وسلد ال ٤‏ وطویرین وف ١۵ر‏ رأينا على اليسار اکواخ ابو كوه ( 
وبقايا دواليب ناعور في الفرات ر شكل ۲٠‏ ) وعلى اليمين شعيب الحصيوان › 
والى يمينه نتوء حشمة النهل وعليه تقع حراثب قيسة القراطية » ويصل هذا النتوم الى النهر + 
وبعد أن غادرنا الضفة استدرنا الى الهضبة . وفى ١٤رآ‏ اقتربنا من حقول العرية» 
ٹم عبرا شعیب جباله في ۸٠ر۷‏ . وو جد على سضحه المغاور المحرودة د ( کهف 
السويلم ) . وكانت حقول الناطرية على يميننا في الساعة ١٠ر۷‏ » وفي الساعة 
الثامنة سلكنا الطريق المؤدي الى ملحة الءديد . وقابلنا في هذا الطريق جماءة مهاجرة 
من عسشير ۀ الجخايفة التي زت حقو ل النامرية والعرية ; والجرايفة ينشسبون الى 
قبياة العقدات 

تماك العقيدات ضفاف الفرات ءن التبني الى الفحيمي . وضفاف الخابور 
حتی تل الشيخ ورای ٠‏ وم ينقسمون على الحو الاي : 

ابو جامل [ كامل ] » البكيّر وهذا القسم يخيم على الخابور من البسيرة 

الى تل" الشيخ حمد . 
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عشائر لبو کامل 


الظواهمرة ( رئیسهم : تبان بن حفلة ) 
الدعيجل ( رئیسهم "دوش بن عدّاد ) 
الشهبات ( رئیسهم حسین بن خضل ) 
المطلا ع ( رئيسهم ءبا-الله بن علي ) 
ازب ( رئیسهم منادی الخلیل ) 
القرعان ( رئيسهم عباد بن عبيسي ) 
البو رحمة ( رئيسهم اجارٽ بن خلیل ) 
الشعيطات ) ريسم حمد ابو س( 
المشاهدة ) ريسم ساج ان حالف ( 
الجهيش ( رئيسهم خحلف بن عجیل ) 
الزباري ( الرئيس : احمد بن علي ) 
البوسرايا ( الرئیس : حمود بن شلاش ) 
الذياب ( الرئيس : عباالله بن حاج ) 
البو عزالدين ( الرس : سارى بن عبدالجريم) 
عشائر البو كمال : 
العضاء ( الرئيس أحمد بن محمد بن جرس ) 
الدميسم ( الرئيس علي ان حسین ) 
الحسون ( الرئیس محمد ین دندل ) 
الجراح ( الرئيس : شياح بن عبداله ) 
البو حردان ( الرئیس سایمان بن صييحان ) 
الروح ( الرئيس : هزاع بن مهلا ) 
الجغايفة 
المجاودة ) الر ئيس ٤‏ حمل الشمر" ( 


1۳ 


چ 
عشائر افخاد اير : 


الهنيدي ر ارئیہں : حجاج بن حربي ) 
الشرف ( ار ٹیس : جدعان بن حين) 
ا (الرئیس : کین بن جاراله ) 
الكبيسة روو ن غ 
الشعبان ( الرٹیں : فرحا بن کسار) 
الفرج ( الرئيس : فرحا بن ماحم ) 
البوليل : ( الرئيس : موسى بن صالح ) 
البو هایهل ( الرئيس : احزام بن علي ) 
البو معيمل ( الرئيس : موك بن علي ) 


الى الشمال من مخاريط طويرين رتفم هضببة الجانه » والى الشمال الغربي 
منها مضبيبة ابر مامر . وبالقرب من الأشيرة توجد بثر قليلة العمق جدآً تحمل 
الاسم نفسه » وتتر دد عليها الحمر ألوحشية بين الحين ودين . وهه الحيوانات 
النادرة ٿرعی في سهل الر جه ولتو مغابي لها في الفجاج الضيقة العميقة 
بفرب ر منامر ) » حيث يكمن لها الصيادون في الةالب . وزعم دليلنا جميل 
اله صادف مرة قطيعا من الحسسر الوسحشية يبلغ عددها الستين » بين صغيرة 
وکبيرة . وقد اصاب احدها بار بندقيتة بالقرب من شر ابو طبل » وحاول 
اليو اك المجريح الفرار ولك ن احد اأر بال لحن به بسهولة على صهوة حصانه . 
يزعم الدليل أن بهم کک امار الرحشي وتصنم ادوات متفه من جلده . 
وني ۲۲ر۸ عبرا عيب الدهار يج الذي ينع بالقرب من ابو سخامر ويتصل بالفرات عند 
قرية صر ير . وكان طريقنا في الصءرد يمر بين آجراف شديدة الانحدار وعبر فجاج 
عميفة ضيقة . وكانت ادر جات التي تهبعل من الهضببة نحو الفراث لا تزال ظاهرة 
لمان اما طبقات الماح الصسخري . التي سمساها دليلنا الجبجابه » فتصبح 
اکٹر سمکا کانما زاد ارتفاعنا . وبقیت جمالنا ترعی من ۲۵ر الى ۵۷ر پالقرب 
من شهب عود السدة . وال الغرب ظهرت مضيبة الماد الواطئة وبقايا قلعة فرقها . 
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Converted by Tiff Combine - 


في الساعة ر من شرقي عین اأعبقرة عبر نا شعیب الحمباي العميق ¢ 


و يدو اه فد نشا من تا کل دور دشب اء ویتصل له شعب صغير یں الو 
ذکر U‏ ر فيه آنذالك ودا العحبای من فج سحل حو رمه ویصل ا الفرات 


شکل ه ٢‏ 


عند قرية الشمسية . وتتخال مجراه حفر كثيرة يبلغ عمقها احياناً ثلاثين مرا » 
ولکن الياه لا تتجمع فيها لانها سرعان ما تتبعذر او تترشح نحلال الثربة الجبسية . 
رفي الساعة ١ ار٤ ١‏ وصلنا سد محر بقه . ويتكرب هاا السد من حائط حجري باغ سمکه 
ا سنتمتراً وقد س فی عرض اضین کان من الشعيب » وى الشہال الغربى 
من الجدار يسح الشعيب 0 زا حرا كبر اأحجم من السهل تحوياه الى و 
ورعلى مر الزمن امتا هذا الحرضس بالطمي ٤‏ وانهدم السك » واحل الاء يشن لنشه 
الآن مجرى جاردا عميقاً . وینمو النیترل کئیراً - وسساه دليانا يتنان - في کل 
أحاء الحوض . والدليم تغلي هذا النبات (بعماوا منه مرها كثيفاً يركون به 
صرف اغنامهم المصابة بالجرب . ان فجاج شمال راوه تكون ماري فیھا کثیر 
مل اسحيرانات الضارية : الذئب ١‏ والنمر » ولافرير . وفي مو ضع شمال العميرية 
فتلت بالرصاص ثلاتة نمور في صف عام ۱۹١۱‏ . . والغریر حیوان بطرل الکلب 
1٥‏ 


ریا » لکنه اقل" ارتفاعا منه ۰ وله ظهر عریض ابیض»› وجانبان اسودان » وحطم 
قصير كأنف العثز . وحكى دليانا أن“ غريراً هاجمه ذاٿث مرة » ولم يستطع أن 
ير غمه على الفرار الا بمشقة عظيمة . 
وڻي الساعة ٠٠ر۲‏ بعد الفاهر شاهدنا الى الشمال الغربي بئر الم كار ء 

وحافه حافة قرر الطيارات » والى الغرب «نها هضيبة المسظاح . ومن ١٠ر۲٠‏ الى 
٠را‏ اطلاقنا جمالنا لترعى . رفي EN‏ اربق 
جابر » وتایه غر هضيبة المصايا. ٠‏ مع ناهل سحل الفلاحية شمالا 

برايج الى الجنوب . وفي ١٠ر۲‏ ريا على ا راش عیب انو د کن فی 8 
صعانا الى هضبة فيضات العاوي ااراسعة » وهى هضبة تنتظمها منخفضات عريضة 
قلياة العمق او ر السوخ ) وجمعها ( سياخ ) يغطيها بات الصر . وتحدها من 
الشمال مر تفعات منبسطة 2 رفور طويسان املاح وقرر الطيارات . وفي 
٥‏ تراءت لنا قمة قر ٿث ل السكة ] الى الجاسوب الغربي »> وفي ۳۸ر٤‏ 
الحلا ۳ نی الھہوط ال السهل 1 واج العروف بالاقرةقة . يشو هناك کثير من 
ال الجا ر » والشنان والعفو ا الأحوذ من هذا الأخحير يشتعل مدة 
طويلة . وشوهدت على الافق من هة الغرب وجنوب - الجنوب الغربي حافات 
منبسطة بنفسجية هي حافات السكة وقرت ام غدير وقد امتدت امامها 
تلاثة صفوف من تلال صغيرة مسطحة القمة » اما الى الشمال الغربي فترتفع 
حافة الطبارات الاحنية الى تسد سيل الأفرقة المنخفض . وتربة سهل الاقرقة 
مضككة ومالحة اذاق . و في الساعة المخامسة لحيمنا عند بثر العوييجة (شکل ۲١‏ ) . 

ولاه لم يكن في المنطقة كلها اي اثر لنبات سنوي » ما عدا بضعة 

براعم جايدة نامية على نباتات دائمة هنا وهناك ٤‏ ذلا فان الجراد وجد الطريق 

نی الى هذه البثر > وان لم يكن باعداد كبيرة لحسن الحظ . واذا ما سقطت 
رضعة الف من هله u‏ شراتٽ في بثر عميقة تسمم ماژه . والویل لاولثاف 
الحجاج الاين لا بتزودون من الماء الا بما يكفي حاجتهم بين محطة واخرى ؛ 
ثم بجدون البئر التالية قد امتلأث جراداً . 
۱۱٦‏ 


ولقد قاد دليانا جميل ذات مرة قافلة كبيرة تحمل صرذا وزبدا من سنجار 

الى عانة في الوقت الذي امتلأت فيه جمرم الآبأر التي في طريقه بالجراد (مجرود). 
وايرا نقا الماء لدى المسافرين » ولا اخحذ المطش منهم مأحذه توقفوا عند بثر 
ابو رأسين » اليستقوا منها الماء باأرغم من اختلاطه جراد متفسخ . ونزلوا في البثر 
واحلا بعد الجر وقد سدوا انوفهم بالبصل ( وكان عمق البثر نحو ثلاثة امتار) > 
واغتر فوا من هذا العصير العفن بوعاء يستعمل في طبخ طعامهم » وارلوه الى الاعلى 
بحباين فتلقاه رفاقهم » وافرغوا هذا المحاول الحبيث الرائحة وادلوا الوعاء في البثر مرة 
أخرى . وكان الرجل الذي قام بالمهمة داخل البثر قد ربط بل اضافي حتى يصح 
رالامكان سحبه الى الهواء الطاق فور عندما بعطى اشارة معلرمة . غير ان رجلين من 
من ھؤلاء لم نفعلا ذللف »فسقطا مغشیاً علیھما ثم مانا قبل ان یتمکن احد من 
سحبهما الى خارج البثر . واخيراً »بعد ان بذلوا قصارى جهدهم في تنظيف البثرء 
كان جزاؤهم الدصول على شر بة ماء صالحلاشرب . وبعد فترة قصيرة امابلأت البئر ثالية . 
وقبل بضع سنوات بتت الحكومة مرا كز الدرك عند بثر العويجة وبجوار مملعحة 
العديد لاحياولة دون جمم املح بحرية مطاقة . وعندئذ بدا الأ هاون على ضفتي الفرات 
يقصدون آم رحال الواقعة في نهابة وادي الثرثار الحصول على المح . ولا رأت ادكومة 
انه لم يعد أحد يشتري المح من العديد »> سحبت الحرس . وما إن فعاوا ذلا 
حتى أسرع الفلاحون بالعودة الى هناك »بل ان تعجار راوه اکٹروا ۲۵٢‏ حماراً و٣٣‏ 
جملا لحمل كمية كبيرة من الملح تفيض عن الحاجة المعتادة بعد ان ارتفعتارتفاعاً كييراً. 
ولا بلغ الحكومة نبا هذه الحملة » ارسلت خحمسين رجلا من راكبي البغال › 
سرعان ما لحقوا بالقافاة وقتارا رجاين وخحمسة جمال واثني عشر حماراً واستولوا 
ار ا ر ی اا ا و 0 
عن ظهور ما بقي من دوابهم › وهر بوا معها الى الشعبان . وعقب هذا الحادث > 
احذت الحكومة تجبي عن کل قنطار ( نحو ۲٠۰‏ کكيلوغرام ) مجيديا واحداً 
٩۰ (‏ سنتا ) » ومع ذلاف فقد حدث بعد نحو شهرين أن أحاط القدعان بحراس 
املح » وقتلوا سبعة منهم » وفر الباقون . . ومنذ ذلاك الوقت تركت الممالح دون 
11۷ 
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حراسة. و يكال قنطار ونصف من الاح في راوة عادة ستة مجيديات ( ٤١‏ به دولار) 
وكائث الحكرمة تفتش عن املع باستمرار في جميع القرى » وكلما عثرت على 
شيء منه صادرته وفرضت غرامة عایه 


السعر على اثر ذلك - رتفح وجا عام 
ني المساء تأكدنا من حمل لحر 


84۸--1 کل ۷ا کی ا 
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سهل الاقرقة الى الخابور 

نی ۱۸ من ايار سنة ۱۹۹۲ بدآنا السير ببطء شديد في الاعة "٠در؟‏ صبا< 
ER e E o O E E‏ 
يجه شمالا تقرياً مؤدياً الى التارل الائدية الشكل التي تعرف ب (قور القنطرة) . 
وهذه التلول مبعثرة بين سطوح الح » ولا كانت غير ممحاطة بمستةعات فان 
جمع املح على مقربة منها كان مرآ يسير . وال شمالي القنطرة توجد بارا 
المغيريثات والمالحة » وعلى بعد منها تأتي عين اللريفاوى املاح . وهي عين مالهة 
ويسمى باسمها احياناً القسم الشمالي من مملحة المديد . وفي ايام الشتاء » ولاسيما 
بعد سقوط الامطار حين تتسرب مياه جميع الاو دية الى المسملحات الملحية السفلى 
يذوب الماح ويختفي تماما . ويتبخر الماء في الصيف ويكون المح قشرة سمكها 


سے 


حمسون سنتمترا تقر يبا تغطي سطح الأرض . وماح العديد اصع البياض » ناعم 
ولي الطعم . اما الملح المستخرج من الأشقر › او السنيسلة » او القطنار فاه مر 
الذاق شديد الصلابة لذا ياز م تكسيره وطحنه حتى يصبح مسحو . 
ويح مملحة العديد من الجنوب الشرقي تبلا مائدية الشكل تسمى ب (قرت 
الشقيق ) » ومن الجنوب ( ظهر دبدآب ) » ومن الجنوب الغربي قرت ام غدير 


eet 


1 N NSO 0 .: A 
شکل ۲۸ قرٿ الحجصان من الجنوب‎ 


والمسيجرة . ويسد المملحة من‌الشمال الغر بي سفح الحداجة . وبتص لهذا الفح من ناحية 
الغرب بمرتفع هاثل هو مرتفع حزم العوجة . وفي الساعة الثامنة مررنا راكبين 
بین ٠ر‏ نفعاٹ الطلو يرات بسطرحها النبسطة » ومن احدى الغارات العميقة الو جردة 
هذاك ‏ حسب الاعتةاد المحلي - تخرج الاشباح من الكهوف العميقة 
الموجو دة هناك لتقوم بدعاباها م ااناس . ومن الساعة ۸ الى ۲۸ر۸ تركنا جمالنا 
ترعى . وكان المرعى رديثا ليس فيا غير الشيح والعلان ده » والشنان » والرغل › 
والجزار » بمقادير غير كثيرة . وظهرت على مسافة بعيدة من احية الجنوب ساسلة 
ظهر دبدب » وهضيبة قرت الشقيق الداكنة الى جهة شمال - الشمال الشرقي. 
وي الساعة التاسعة ظهر للعيان الى يميننا سطح ماح العد يد متلا من الجنوب 
الى الشمال » وبعد وصولنا اليه في ٤۱ر٩‏ بدأنا في اخحتراقه في اتجاه شمالي غربي 
رالشکلان ۲۷ » ۲۹) . وكانت قشرة الح تتكسر وتتقصف تحت وطأتنا . وحيما 
كانت القشرة سميكة بدرجة كافية كان العبور ميسورا لنا ولدوابنا » ولكن عندما 
تتقرض لم يمكن بمقدور الجمال ان يتبع بعضها بعضا » بل تغطس في الرحل 
وتتزاق باستمرار . ولم یکن مستوتی سطح املح متماثلا في كل" مكان » فهناك 
مناطق كبيرة مستوية وملساء تماما . » في حین توجد مساحات تتکون من ضاوع 
حادة لا حصر لها ترتفع لحو عشر ة سنتيمترات . 
في الساعة ١۲ر٠ ١‏ بلغنا أرضاً صابة مرة أحرى ومررنا فوق نتوء قارت ام غلير » 
ولول المسيجرة › ثم اسٹرحنا من ۲۳ر١۱‏ ال ۳۰ر۱۲ بعد الظهر . وظهرت الى 
اإشمال حافة قور الطوال » وخحلفها سفح حزم الحداجه الطويل الذي يتميز 
بانحدار شدید الى حدما . وني ۸٠ر‏ أتينا بثر السبع » حيث استقينا من مائها 
ار الى ١۲ر۲‏ . ومن ۷٠ر٣‏ الى ١٠ر٣‏ اخترقنا مستنقع املح المعروف بسبخة السب . 
وتحد هذا الستنقع من الشمال الشرقي تلال قور الطوال المسطحة »ومن الشمال نترءات 
العوجة » ون الغرب طار الدميم » ومن الجتوب نتوءات العجاج . ويقع الى الشمال 
منه غدير القعيد » والى الشمال الغربي آبار : المويلح » والبرغوث » ولدميم : 
۱۲۰ 


من ١٤ر٣‏ الى ٣ر‏ رعت جمالنا شمالي بثر الشعطات . وبرزت عل الأفق 
من جهة الشمال هضيبة قارت الحصان ر شکل ۸ ) . وفی ١٤۲رہ‏ شاهدنا الى 
غرب الشمال الغربى فيما وراء الفرات خرائب الصالحة e‏ الشمال الشرقي 
روابي بطانة الدميم الواطتة . وفي السماعة «دره نصبنا الخيام . 
في الساعة ٥ر٤‏ صباحاً من ۱۹ ايار سنة ۱۹۱۲ كا على سر وجنا . كانت 
ليلة دافة > ولم تكن هناك نسمة هواء . . كنا نمر الان باراضي لم يسقط فيها 
مطر یذ کر منذ اریم سنوات . لذا لا تكاد ترى نباتات سنوية » رطبة او ياسة » 
فی آي کا فااتات ادات جت تاا > بل ان الريح اقتلعتها من جذورها 
ورات في اکوام رفع 1٥‏ سنتیمتراً وراء کل صخر ة کبیرة ٤‏ وظهر ت ای 
جنوب - الجلوب الشرقي روابي عين على السضاء وفبها عین ماء تحمل الاسم هسه , 
وفي الساعة السابعة انعطفةا نحو الشمال الغربي » في موضع غير بعيد من كدس 
أحجار رجم الحويطي . ا١ا‏ الافق الشمالي فقا حجبه طار الدميم ومن ورائه (حزم 
العوجة ) بحجمه الهائل . 
وظلت جمالنا ترعى من الساعة ۱۸ر الى ١٤ر۸‏ على ر النيتول ) الجاف 
لاتم اللون الى الجنوب الغربي من بثر الدميّم » حيث تلعقي طرق كثيرة وعرة 
من جمیع الجهاٽت . 
والى الجنوب والغرب ينحدر سهل ( أزدفة ازور ) المتموج 
هابطاً ای حافات قارت ابو زلّة وقارت الغنمية . وتنتشر نحو الشمال سهول” 
( سياة الوردة ) » والفقارة » وفيضه الجزر » حيث تقع آبار الحد اج والعايتة . 
ومن ١٠ر۹٠‏ الى ٣ر‏ اوقفتا عند شجرات العليى ( من فصياة belladonna‏ ( 
ولاحظنا ان جمالنا تلتهم اغصانها الصغيرة ( التي لم تزل حضرة ) 
بشهية بالغة . . ومن ١٠ر۲١‏ بعد الظهر الى ۲٠ر١١‏ احذنا فترة استراحة . وقد 
مرت بنا قافلة من العقيدات في طريقها الحصول على الملح . وكان يرتفع من شدة 
حرارة الارض غبار ملح ناعم . وقد سيب ذلك تهيج الغشاء المخاطي 
بصورة مؤلة . ولم يكن في المنظر ثمة شيء يافت انظارنا . ولقد تركنا الفقاعات 
۱۲۱ 


( شکل ۲۹ - مماعحة العديد ) 


( الطبول ) وراءنال» وفيما عدا بريق المح الحجري في بعض المواضع لم يكن 
هناك شيء يذ كنّرنا بها . ولم نشاهد اثر للنبانات السنوية او الدائمية في اي مكان 
فقد اصبح ( النيتول ) أسود اللون » وذهبت الرياح بالشيح والشنان . وكانت ضفة 
الفرات اليسرى الحذة بالاتفاء ولكن“ !جراف الضفة الیمنی کانت لا تزال رى 
بوضوح تام . وظهر من بعد في ١٠ر‏ مشهد رائع لقلعة الرحبة الخربة وهي تعلو 
فوق الأفق الغربي . ومن ١۳ر٣‏ ال ۱۷ر٤‏ » ٹم من ١٤ر٤‏ الى ۳۸ ره راسحت الجمال 
ترعى . وفي الساعة ١٠ر۷‏ يمنا في سهل منبسط مقفر لم نجد فيه شيا 
وقد به ارا . 


فی ۲۰ آبار سنة ۱۹۱۲ بدأنا السير فى الساعة ۸١ر٤‏ صباحاً متجهين لحو 


الشمال الغربي » وشاهدنا في ١٠ره‏ من خلال صدع نهر الخابور بالقرب من 
۱۲۲ 


قرية 3 الصقر آ (ه؛) م انعوافنا شال عاد رائ الل جنه والشيخ 
سال ھ 
1 


لل احشٹ عورال الأعر ية وادي السا لور دول ستو ی الض.ة دالعار ا ڈسیا 


الي کون بها وادیا المراث و ددا 6 فما العانب ار لي اجار ا س اهارا 


دا أف السهل الشيضى ویشی النهر حال دچراھ العمن وامنلشر عل طول ضافه 
اکوام حرائب مداد الاحجام 8 

اما ش الجانب اشر ۶ فتن در اة لسو ر ه در E‏ اسوه 
ونور ا من النهر اشج-.ار حور منك ردة مع اشر طة من اراضي 
لحصة نحضراء وا واخ صنغير ة صفراء ننتشر بينها وبين جدران الوادي . وعلى الضفة 
اليسرى من الخابو ر » وال الشمال من مدسه في الفرات » تقع خرائب وقری 
زر »> تاعو > العوينه > الماشعخ » الصجر . وبالقرب من الموضم الأحير يتفرع 
جدول دورين . ا١٠‏ على الضفة اليمنى من الخابور فتوجد قرى ولحرائب البسيرة . 
والصالحة › وٿل الجن ¢ وبرشم وتل" السات » والطالعة مقابل تل السححلة . 
وفي ١٠ر‏ هبطنا الى الضفة اليسرى عن قرية طيبة الفال . والسفح الايسر من 
الوادي ليس شديد الانحدار » والاحاديد التي -حفرتها عوامل التعرية قصيرة وقاياة 
العمق . ومن ١٠ر۷‏ الى ١٤ر۷‏ رعت حمالنا جنوي قرية قلفيس . التي تقم على 
دا أرض صطیر ن ہرز من الضغة اأيمنى باتيجاه الشمال تقر با من حرائت الهتيادي . 


ت 


))١(‏ بروى اين الاثير ١‏ الكامل محلد ) »> ص )٥۷‏ انه نشت القتال فى خلافة 
عبداللك ۰٥  ٦۸٥(‏ ۷م) بین قبائل قسس وتفلت عند السکر او ہے کما سم 
هذا الو ضع احيانا ‏ عند سكر الساس على نهر الخابور . وقد هزمت 
تغلب وحلفاؤها النمر . 
ویدكر باقر ت (المعحم مجلد ۲ »> ص (١.١‏ ان سكر الساس بلدة اميل 
الى الصغر » على نهر الخانور » رفهامشر وسوق . 
۳ 


ورأينا الى شمالنا خرائب تل" فدين ر أر الفدَين ) )٤١(‏ وهي تطل على الضصفة 
اليمنى من اللهر » ممتدة من الجنواب الى الشمال . 
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raa aneasmi yı enn) 


الفدين هي الفدانا أو الإيغدانا علد بطليموس ( الحغرافيا مجلد ۵ ٤‏ ص 
a NL O‏ 
وفي ايام عبداملك هاجم عمير بن الحباب مستوطنة الفدين على الخابور 
وقتل من وحدهہ من القغلييين سنال . ودد کر النقيح الشاعر هله اللدة 
وممها الصور ( أبن الائر ‏ المصدر السابق مجلد {) ٤‏ ص ۲٥١‏ ) . 

ويضع ابن خرداذبة ( المسالك : ص )۷١‏ اسماء هذه البلدان في مقاطمة 
الخابور الإدارية : الصور ١‏ الفدين »› ماكسين » الشمشانية والسكير . 

ويقول باقوت ( المعجم مجلد ٣‏ ٤د‏ ى )۸٥۸‏ ان بلدة الفدين تقع بجانب 
الخابور بين ماكسين وقرقيسيا . 

وكانث الفدين من غير شك محطلة على الطربق من قر قيسيا الى الو صل» 
اذ کان هنال طرق مام على طول الخابور يصل العراف بالشسام اذ ذال ء 
ولعزز هذه الحقيقة روابات كشرة وصلت الينا . على ان هذه الروابات 
تعرضت للتصحيف من قبل الدساخين بحيث لم بعد في الامكان تعيين 
مواقع الحطات الختلفة . 

و صف ابن خرداذبة ( المصدر السابق ص ))١‏ الطربق من الو صل 
نحو الغرب مخترقا الصحراء حتى يبلغ محطة سكر العباس الواقعة على 
الخابور . والمسافة من هناك الى الفدين هي خمسة فر اسستح »> ومنها الى 
ماكسين ستة فراسخ ٠‏ وين ماكسين الى فر قيسيا بحيت بعضل الخابور 
بالفرات : سبعة فر اسح وظل اسم الفدين باقيا في الغدين الحالية 
خرداذبة تبلغ المسافة من قرقيسيا الى الفدسن ٠۴‏ فرسخاأي ه٦‏ 
کیلومترا . لذا يمكن ان لفترض بان ترتيب المحطات لم بتغير فحسب > 
بل تغيرت المسافات التي بينها كذلاك ٤‏ 

والمسافة من قر قيسيا الى سر السكر القديمة أو سكي الع ر 
هي ۱۷ کم ( اريس فر اسح ) ۰ 

ومن الجر الى الفدين ٠١‏ م ۰ 

وسرد قدامة ( البخراج ص ١‏ ) صله الاسماء تترتيب غير شاج 
كذلك » مع ذكر المسافات [ السابقة ] نفسها . 


راوة الى ال قة 


فى الساعة ١٠ر۸‏ بات على اليمين فرية المجيبرة المجاورة لتل' فدين › 
كا بدت في الساعة ١٤ر4‏ على الضفة ايسرى قربة الخريجة وفي الساعة ١٤ره‏ 
مزرعة الشملة . ويقترب النهر في هذا الموضع من الاجراف الشرتية لاوادي . ومن 
٥ر‏ سرنا خلال صخور مثانمة ۰ لم نغادرها تی الساعة ۲۵ر١۱‏ . ویاخذ 
السهل الفيضي الخصب بالاتساع فيما رراء قرية النملية حتى يصل في النهاية 
الى النتوء الجبلي 7 سن" الجبل ع الذي تقوم عليه خرائب الصوّار المطلة على النهر. 
وعلى الضفة اليسرى ابتداء من صخور الن.لة البيضاء يمتد قسم آحر من السهل 
الفيضي الخصب الى الشمال الى الموضع الاي تطل منه عليه ربو خرائب الشيخ 
جحوسسات , 

وتوجد شه ال هذا الموضع على الخابور » وعلى الضفة اليمنى من 
دجلة بين المكحول وتكريت كللك » مخْيّمات قبيلة الجبور . ويسمى القسم 


الغربي من هذه التبيلة : الحجاج » والق. م الشرقي الهياجن (او الهياجل ) . 
وعشائر قيلة الجبور كا ياي : 


الهياجل ) الرس : مسلا لن محم اں امین ( 
الشويخ ( رئيس "ر العسمسر ( 
الجامو س ) رئيس عا الرحمن ن داغر ) 


وا کر المقدسي ( احسن التقاسيم ص ٠١۰١‏ ) من فرقیسیا الی فدین 
مر حلة ثم الى السكر مرحلة , 

ويد کر الادرسي ( النزهة تر ماه حوبیر مجلد ۲ + ص |٥٩‏ فما بمد‌ها) 
ان المسافة من قر تيسيا الى ماكسين د ( ۲١‏ ) ميلا »> ومن مناك الى 
الفمدين ( ۱۸ ) ميلا ؛ ومنها آالى سكي المباس ( ٠١‏ ) ميلا . وفيما تعلق 
بالتر تيب والسافات فانها تنفق واأعلومات الواردة في ابن خرداذية 
وقدامة کلھ.ا : ٥٩‏ مبلا › ۱۸ میاا » أو ٩۰‏ ميلا . 
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اہو خطاب ( الرٹیس عبید بن هلوش ) 


المجل ( الرس وقاع ہن زرزور ) 
اہو نیچاد ( الرئيس عبدالعزيز المهيري ) 
الناصر ( الرس حمود بن عېدربه ) 
البقارة ( الرئیس بشیر بن جابر ) 
العبیدات ( رئيس عجل بن علاوي ) 
الماد ( الرٹیس بشير ) 

هراشد ( الرئیس محمود بن قحيط ) 
البو حسن ( اريس دبوس بن ضوح ) 
البو حمدان ( الرئيس وادي بن شواش ) 
البو رحمة ( اريس عبدالله السمين ) 
العبد الكريم ( اريس محيمد بن قحيط ) 
المشهور ( الرئيس على الرمضان ) 
الخنجر ( الرئيس سطام المحمد ) 


وتاعنا السير ني السهل الفيضي الزروع على الفة الشرقية بي اتجاه الشمال 
تقريباً حتى الساعة ٠١ ٠١‏ بعد الظلهر وعندما بلغنا موضعاآ حرجا ي النهر 
استدرنا الى الغرب . وني الساعة ١٠ر‏ حيمنا بجالب معخاضة مقابل مركز 
الدرك وخحان الصوار ر شكل ٠١‏ ) الواقع على الطريق العام المؤدي من دير الزور 
الى الموصل . وثمة جزيرة صغيرة الي" المعخاضة المذ كورة وال الجدوب 
الشرقي غيضة اشجار حور . وفوق الجزيرة ( ناعورة ) كبيرة رفع الماء من 
النهر لري المزارع الممتدة على الضفاف » حيث كانت تنتشر عايها حيام 
عشيرتي العقيداٽ والجبور . وسرعان ما أقبل عدة رجال من الخيام لزيارتنا ؛ 
وقد حاولت الحصول على دليل من بينهم . لذللك انتحيت بهم ناحية > كلا 
على انفراد . وطلبت الى كل منهم ان يرم م على الأرض حارطة الخابور 
والفرات . وان بضع حصاة على كل موضم بد کر اسمه . ولم یکن لبعضهم 
۱۲٦‏ 


Converted by Tiff Combine - 


شکل ۳۰ خان الصوار من الشرق 


فكرة عن الجهات ولا يستطيع التفريق بين الشمال والجنوب ولم أضيع وقتي 
ثانية على مثشل هذا الأمر . ثم اني طابت الى الشخص النبي اصاب ني تعيين 
المواضع التي كنت أعرفها ا يبين لي حل سير الطرق من الصوار الى دير 
الزور » او من الصوار اشر ال ال قة او ممن الصوار الى ماح الأشقر او المديد 
َة ال ET‏ بها مع الشخم الاول 

عدت اليها مع الثاني e ٠‏ > والرایم وھکذا حنی وضعت اساسا ارا 


u 


جم امار مات ن العطر ق الاسدرى وحن alal‏ المحرملة ھا وعلى سا النعت 


الخ و لوك ان e‏ 


| کملت حار صا ي و ر سمت عار بی ر حاتي اي از ست اتہاعها 
وأمضينا بوم ۲۹ ايار ) ن عام ۱4۲ ( يتما مه ی الخر ائعل لیس 


للاراضي اله ي هرر ر | ھا حتی الآن ایپ 0 بل الط التي 9 نوي زیارتها 
لین الخابور والرقة ذال . لر پاج الس غل اليصي الا عل اة البسری 


من الخابور اة م المعيجسل سمش تر تشم اف شمال ۔ الال 
الشرتقي من الصوار ا امتداده . ویز با عرض القسم | انتج من السهل الفيضي 


على کياو مترین شر tL‏ ا ب و تراه ف بعایں اموا ضع مزروعاً 


بأكمله » ولكن النسقول في اما كن احرف تمتد على ضفاف النهر ذاتها 
۱۲۷ 


حيث شق" الخابور لنفسه مجرى عقا . وتوجد هنا وهناك مجموعات 
اشجار الحور تعمل على تنوع المشهد وعندها يسير المرء صعدا مع ضفة 
النهر حيث يختفي السهل الفيضي تفرياً » ولا يتسع مرة اخحرى الا بعد أن يتخطى 
حرائب تل الحصین(۷٤)‏ حتی اذا جاوز تل مرقدة يصبح اوسع من سهل الضفة 
اليسرى وينتهي بالقرب من تل مرقدة شعب الحمة الذي يسد بانحداره من الغرب - 
جنوب منطقة المعزة البركانية يبرا كينها الللاثة الخامدة . وإلى الجاوب الغربي من هذه 
الأنحيرة والحمة تفع آبارالعامرة » وال ج ويف » والمر به والعنميّر . وإلى غرب البرا كين 
الخامدة والشمال الغر بي من هذه الآبار تو جد مناهل الفياض > وسهلان » وابو النوق 
E A AN O E OO E‏ 
شعب جهيد الذي يجري ملتوياً بجوار منطقة حمة المعزة الب ر كانية في الشمال › 
وينتهي مقابل قرية الدليجمية شمالي تل افدغيَ . ويخرج من هنا طريق 
يدي شرةا الى الموصل مارا ببثر ابر حمزة والبديعة . وعلى الضفة اليمنى من 
الخابور جنوبي تل" الفدغمي يقع تل" الشميساني وقرية الدشيشة ؛ وعلى الضفة 
اليسرى جنوبي تل" المرقدة تفع قرية سايتح وتلل الشيخ حمد . وفي المساء حددنا 
حط العرض . 

وي ۲۲ آيار سنة ۱۹١۲‏ حمانا مالدينا من امثعة السفر في قارب كبير 
عبر نا به الى الضفة اليمنى . اما الجمال فقد عبرت معخاضة في النهر تبعل لحو 
لصف كياو متر الى الجنوب . و كانت اجرة العبور حمسة مجيديات ( ٥١‏ 
4 دولار ) . وتقعم حرائب الصور ع الضبفة اليمنى : ويقع الاخر على اللمحف 
الجنوبي لنتوء صخري . ومع ال هذه الخرائب لا تلفت النذار الا انها واسعة 
الا ك وه اا قت ار ا ا ا اا الد 


م ی و ی سو وور ممه جور م مر 


۷ رو ا اا ع 8 ن 00۸ أن الحضين دة هة فلن 
الخابور . وكان الزوار بمونها “ فيما مضى في كل عام لزبارة قر الشيح 
انى بكر ٠‏ المدفون بقرب هذه اللدة . 
4۸ 


ولکن روابي حر ائب سما التي على اة الیسر ی & وتل" الحصين على اة 


اليمني شمالي“ » وقل فدي انى الجنوب » اكثر منها سحراً وحلابة(۸٤)‏ . 


(4) الصوار مى سررى المذكورة في الكتابات » الاشورية »> وهى مركز بلاد 


حینما حاء تو کلتی نٹب ( تو کلتی انورتا ) الشانی الى حری ( لملھا خرائب 
ارا ) ٤‏ ارسل اليه حمتاى » والى منطقة لقي » بالائاوة المطلوبة 
مله ١ ١‏ ۰ راس غنم » خمسین راس ماشية ٤‏ وخبز » وشراب ٤‏ وحبوب) 
وتن . ولا اقترب اللك العظيم من مقر اقامته : بلدة سورى في خدبة 
على الخابور » قدم اليه الوالی عشرین ما نالهپ 6 وعشرين هنا من 
الفضة ؛ و ائئين وللائين طالنا من الرصاص “4 ومائة وتلائین ملالا 
من النبحاس ۰ وطالنا واحدا من لقعا الازرف الداكن ٤‏ وشمسة آمثان 
ا ا و اا ای اک وزدتسا 
HE‏ 4 والفا ومائتی خرو ف ¢ مائة راس ماشية ؛ وطيورا کس ة 4 وائنتین 
سن زوجاته مع مهر کب ( حولیات شيل المقابل ۲ ٤‏ )> فما بعد ٤ ۲ ٠١ ٤‏ 
ودی المصدر نفسه ص ۲۰ ٤‏ ۲۲ ) , 

وعد ان ارتھی اشور ناصر بال الشالت A0۹ — AA ) i‏ م ( آلہ بر شس دمدة 
مصيرة » ظهر فجاة امام بلدة سورى في منملقة بيت خدبة > ليعاقب سكانها 
a‏ ای مقتل الوالی حمتای U‏ الى عينا الك الاشوری حاکما علیهم من 
يله ٤‏ والاستبدالهم حمتای برحل سمی اخیا بابا من بلاد بیت ادینی . 
واستلم کبار ااوظفين واعیان اليلد مدورن فيك أو شر طل ۰ وامر الك 
'لاعظم باستباحة القصر والعابد تحصل على الغلائم الاتية : 

“٠ البرلز‎ ١ تمشيل ) الالهة » النساء »> العذارى »› الفضة > الذهب‎ ١ 
حجر كريم من‌الجبال‎ ٤ إواني برنز مختلفة » البستر‎ ٠١ الحديد ؛» الرصاص‎ 
> عربات » معدات الخيل » فرق خيل » خيل » منسوجات مختلفة الإلوان‎ 
EG TG OS 
ماعز .. الح .. واقيمت منصة جارس مدخل البلدة » وعاشواعلييا‎ 
من حجلود مدد من العصاة البارزي واخضرون ملسهم‎ e 
1 شىشقوا على المنصة > وقتل بعضهم حولهسا, بالخبازرق‎ 
>»۲ 4)١ رولنسن : كتاسات سماوسة محلك | ) عمسود‎ ( 
۰ ) ۲۸٤ ص ۲۸۱ ب‎ ٤ ۱۹۰۲ برح و کنك : جولیات ۔۔‎ ٤ ۹۲ ۹ 
وتسام اشور ناصر بال الثالٹث في ستة ۸۷۸ من سسكان اليلد ة في بخدبه‎ 
> التي تقايل الصوار عندنا ) : فضة » وذهبا » ورصاصا ) اوعية برلز‎ ( 


1۹ 


نهر الشابور الى بي الزهمك 
في الساعة ١4ر۷‏ غادرنا السوار ولحلنا اتجاهاً شالا“ غرباً نحو سهل 
الظهرة المتموج امغر . وهو في واقمه بعد استمراراً للهضبة الفسيحة المرتفعة التي 
تطل" على اأصفاف الیسری لنهر ي الخابور والفرات . لمر الطريق العام ا دير 
ازور باتجاه غربي ‏ جنوبي غربي مخترقاً سهل فيضة الشنانة والنقوءات 
الجنوبية ! ( حمة ابو صالح ) . ويو جد في القسم الجنوبي ممن فيضبة الشنائة بئر 
الكسار »> وفي القسم الشمالي : بئر البو رحمة وبر كالش . 
وفی ٥٤ر۸‏ شاهدنا باتجاه شاي -- الشمال الغربى واحا من برا كين المعزة » 
وهو مجموعة تلول بركانية سوداء اللون » تنتهي غرباً ب ( خشم المعزة ) المدبب 
وفي ۸٤ر۹‏ ظهر لنا جتب الضرو ٠‏ وهو مرتفع حمر اللون قليل الارتفاع يمتد 
ن الجنوب الغربي الى الشمال الشرة ني ؛ وظهرت من ناحية الغرب برا کین سرداء 
اسسا ها مغر رآنران کبیران >٠‏ سی الححال (او الحجيفات)( «) . ومن ۵۰ر 
الى ١٣ر١٠‏ رعت الجمال الرولة رانصر » والقيصرم . وفي الساعة الحادية عشرة 
رأينا على اليمين آبار : سويام » الهبة > وعبا الكريم . ون ۱۰ر۱۲ بعد الظهر 
الى ۸٠را‏ استرحنا عند بار المريقب » التي امتلأت قسم منها بقايا نباتات جافة. 
ینت ومسو حات ملونة وماشية 4 و قەلیانا ) ( ورلنسن الحوليات السايقة 
الذكر مجلد عمود ١‏ بدح وكنك ١‏ المصدر نفسه ٤‏ ص ٤۲۸‏ ) . 
بارج وكنك 4 المصدر تسه 4 سس ۲٤۸‏ )۰ 
الاخطل ( الديوان ص ٠١١‏ فما بعدها ) يدكر الحموم مع الصور › 
وكدلك الشابور مع السرر . 
ودد کر ياقوت ) المعجم یلك ¥ ص {E‏ ( إن رلدة الصور تقح على 
ضف نھر على اربہا فر ا مسح من الفدين > وجرت معركة مع 
الخوارج هناك ۰ 
ویعدد این الفقبه ( البلدان ص ٠۴١‏ ) في ضمن الاجزاء التى تشتمل 
علیها مقادلعة الخابور الإداردة 4 مایلی الصور 6 والغد لر ُ ماکسین ¢ 
الشمشانية » والسكير . والفدير لابد ان يكون خطا في النسخ لكلمة 


4 ال اا 
E‏ صحف : حاحف محاحفة ٠‏ عارضه واأفعه . 


۰ 


واشار دل لتا الى مجمو عة آبار ي الغرب هي : الرويشد > وحمر الطلريل ٤‏ 
وفي جنوبي الأخير بئر قمر الدين والى الشمال متها : العربيدي » والى الشرق 
من العربيدي : بثر البيوض . ورأیتا الى الشمال عند لحف مرتفم طویل نوعا ما 
اكداساً صغير ة من الأمجار للدلالة ءل بر ا ؛ وال الشمال ار بي منها 
تحٿت نتوء جبلي اسود تقم بثر المر بة : وما وراءها الج يف ؛ والى غرب -- الشمال 
الغوبي من البئر الألميرة بار المعامرة . 

و صار الهواء الآن حار الغاية حتى رأينا بر ضوح انه ينقسم الى اربع أو حمس 
طبقات متفاو تة في عمقها وشفًافيتها » نهتز باستمرار وتعيق أنظارنا . 

وحذا هر (السراب) . وفی ١٠ر۲‏ لمحنا الى يسارنا تل البيوض . وكان الافق من 
اة الشمال الثر ی يسك ۵ 2 وکات هذا لا يخاو من تخرات تر قه في !ہڑں 
تختر ته في بعض الواضع . ورأينا الى الجنوب منا اعلى بركانين من مجم عة 
الحجينات ( او الحجاف ) . وقد ظهر | فى غمرة السراب كأنهما عفريتان 
اسودان . وين الحين والحين كان رجم الطاران پبرز من الراب . وتقم ا 
الاسفل ٠ه‏ مباثرة بار بهذا الاسم GN CSN SS‏ 
وبر النوف . ورد الساعة الثالثة امكن رؤية قطم من البازلت ولاربة هنا وهنا . 
وکنا عند سن" الحمة في ۸٤ر‏ وباغنا حافته لي ١٠ر٤‏ وبقينا هنا الى ١٤ر٤‏ ؛ 
رهي مكوة من البازلت وللابة» الحنة كا سمتاها دليانا. وتستد المنطقة الب ركانبة 
من تل مر قده على الخابو ر حتی بئر E‏ . وشار السليل الى اكداس من الحجارة 
في الشمال تدل على مواضع ار ا ا وو غات وران 2 
ا التي في الجنوب فتدل على بئر الحادب . رفي ١٠رہ‏ ظهرت ساسلة عیاالہزیز 
الى الشمال . وحيمنا فى ١٠٠رآ‏ عتا رأس شيب جهياد . ورادا خط العرض . 

في ۲۳ أيار سنة ۱۹١١‏ خر جنا في الساعة ۲٠ره‏ صباحا متجهين نو العرال 
الغربي وكانت الريح غربية باردة . . وني ٠ار"‏ لاحظنا في حرضس واس لى 
الشمال منا ربو ة حرائب المالحة » وظهرت رراءها على مسافة كيير ة ساسلة ءبدالعزيز 
الغدمة . ورأينا الى المرق منا تل رزنتري النعزل . ومن ١٠ر۸‏ الى ۸٤ر‏ تو قفتا 

۱۳۱ 


Converted by Tiff Combine - 


عند المالحة ر شكل. ۱ وهي ئر يبلغ عبقها جو ٠٥,‏ » ویکاد ماؤها 
کون اع المذاق. وال الشمال .ال ري من خرائپ. المالحة توج بثر المليحاك . 
وال غرب الشاك ال نمچ سلا عبدالعز يز ز4 ا اليضة ع البيضاء *.[ 


الأقل ار تاعا وه اع مدي ها في الرسعل . 


ر شكل ۳١‏ -. بثر المالحة ) 


وكان بودنا اك تحص خرائب ال)الحة لشبهها بقلعة مبنية من كثل بازلتية : 
غير ان الدليل حذرنا من قطاع الطرق الذين يجوبون عادة الاما كن المجاورة 
١‏ لسفح سلسلة عبدالحزيز ولعام کانو! یرقہون حر کاتنا باستمرار عندما کنا نسقي 
خحيانا وجمالنا ولملأً القرب بالاء . واعتلى الدليل ربوة قريبة منا » وأخحا. يراقب 
منها المندلقة المجاورة'بكل. دقة . ركان الدرك غير راغبين كلللك في تعريةس 
للخطر. ‏ و قد ناشدونا العودة من حب اتينا لنکون بمنای عن الاکرا اد وحتی 
نشرح حواطرهم اتجهنا .غرباً في ٠هل‏ متموج برتف الى الجنوب الغربي . وفي 
الساعة ۲۷ر١١‏ ر الى بر مهدمة . وني ١۲ر١١‏ عبرنا الطرينى المتجه نحو شمالي-- 


1 


الشمال الغربي من در ازور :5 ودا سلا اللريق من ددر ازور و لاہ ان یتر ق 
شعيب البقر يرتقي حمة صالح في شرتي برأاكين الحجيفات »› ويمر على بثر 
الغر يدي وبر ابو قبرة وقد رلا الأخيرة في الساعة ر1 واستر جنا س 
91 رعا الظهر 81 ١ر‏ 4 

7 الساعة الثائية كنا عند بثر عباس . شاهدنا الى الجنوب منا ركاماً من 
الحجارة عنه. بثر ابو رداڼي > وال العجتوس ما رانا ٿالة“ مر وط 1 راب الواة 
على جتب الضرو . وثمة كدس حجارة سوداء عم موضب بر فنيجير إينما 
کانت روابي المانعية تسد الافق من جهة الغرب . وفي الساعة ١٤ر۲‏ لاحظنا الى 
الجنوب منا ستة رجال يركبون الجمال واربعة من المشاة متجهين ألى الشمال › 
وعندما لمحونا هربوا الى الشرق . وإلظاهر انهم حينما روا ثلاثة رجال على ظهرر 
الخيل في صحبتنا » ظتوا اننا قطاع طرق عادوا بغنائم احدى الغارات . على انهم 
انفسهم کانوا یون قطاع الطلرق . وكان باه مکانهم مھا جمتا ولکن افتقارهم ا 
خحیل سریغة جعلهم پحاذرون |ذ ان الحصان أسرع والح من ع الجمل فى ي الهجوم . 
وبقیت جمالنا ترعی من الساعة ١٠ر۲‏ الى ۲٤ر٠‏ وقد مكنتا ألارض المرتفعة التي 
کا ا ES‏ 
من الشرق الى الغرب › ويبقى مستوى ارتفاعها متساا في النصت الشرقى 
من امتدادها تقريباً ولا تبدأً في الانخفاض الا على مسافة ايعد نحو الغرب . 
ورأينا الى الغرب منا بئر الز همك والى الجنوب منها تل كليب الحمة الاسود . 
وإلى الشر ق منها بئز الجردية وئر الماد . وخيسمنا في الساعة ١۷ره‏ وكنا حذ رين 
طول الليل مخافة ان بهاجمنا الخرباء , 

بثر الزهمك الى الرقة 

في ٤‏ ايار سنة ۱۹١١‏ كنا في طريفنا حوالي الساعة «هري صباحا وقد 
هَبَّتا زيح حفيفة من جهة غرب . الجنوب الغربي ولكنها كانت تاسية البرد . 
وقي الضاعةه دره ګالت عل يمیننا . ۰ القرب م الطريق ا از ملف 
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ویبلغ عقها عشرین متراً > حیٹ سفينا حيلنا حتى الساعة ١٠ر٦‏ . وکانت ترى 
في الال الغربي روابي الانعية القاتىة الارن سلسلة البشرى فيما وراء الفرات 
جذوبا . وكان أشد ما يلفت النظر هو العمدع العميق بين القسم الرئيسي من 
السلسلة ونتوئها الشرقي : الفصایات . وسن ۰۰ر۸ الى ١۲ر۸‏ رعت جمالنا الى 
الجنوب الغربى من بثر الطريغاوي وث مال آبار الدرة والصباغة فى شعيب المسرق . 
ركنا تملع الآن حط تقسيم الياه بين الفرات والشعبان الي تمتد نحو ساسلة البيضة. 
وكان الفح الى الجنوب شديد الانحدار وتدريجياً نحو الشمال على كل حال . 
وظهر على الافق الغربي فى الساعة ١٤ر۸‏ بركانا ( الناحر ) » في نهاية السهل 
اتيب الذي كنا نمر فيه وى الجنوب نظزنا الى الأقليم امتموج الرإس الذي الى 
الاسفل منا من لحف البشري منحدراً نحو الفرات » حيث يشهر في الجروف 
المالية اي تحد" الضفة اليمنى من النهر . وعلى الضفة اليسرى في غربي بئريلن 
الدرة والصبارة تسختفی هذه الجروف . وفی ۰٥ر٩‏ رآينا الى الجنوب منا تل" 
الحميضة الهائل على الفرات . ثم واصلنا ا معختر قین شعیباً ماثویاً يتجه لحر 
الجنوب . وفي ١٤ر١٠‏ كنا في شيب عريض يسمى شعيب ( عقلة مشحم ) . 
وكان مغطى باشجار الطرفاء وينتيي بين تل" مطب والعنز على الفرات . وأمكن 
الآن ان نرى بوضوح ثغرة الخانو قة التي ينفذ منها الفرات . 

وساساة البشري او الحمة ما يسمى امتدادها الشرقى البازلتى » تمتد 
الى براکین ا > ولا شلٹ نی انها کانت فی وقت 1 تکون e‏ طبیعاً 
لاغرات . غير أن طبقات الملح الخري والجبس اللينة لم تستطع مقاومة التيار 
السريع 
فصل القسم الاكبسر من ال اة المعسروف بالحة في الشرق › 
عن القسم الباقي في الغرب . وعلى الضفة اللمنى من عقلة مشحم تمتد روابي 
( ذابلة ) من الشمال الى الجنوب ٠‏ والى الغرب منها مرتفعات واسعة تفصل بينها 
اودية تليلة العمتق تنحدر نحو الفرات . وفي الساعة ١٠ر١١‏ عبرنا شعيب الحس › 
واستر-حنا من ١۲ر١٠‏ بعد الظهر الى ٠را‏ . . وظلت الجمال في. مرعاها من 
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( شکل ۳۲ -. من الخفيان غرباً - وادي الفرات على بعاد ) 

۰هر الى ۱۰ر۳ في وادي فيان ( شکل ۳۲ ) جنوبي جب الشعير . وفي الاعة 
الرابعة أحذنا نسير طبقة من الاحمم ] اللابة ] الخالصة » وفي ١٠ره‏ وصانا الى 
بركان المنخر الشرقي واستدرنا حول قاعدته الشمالية لوصول الى شعيب الشغاء . 
وهذا البركان على شكل مخروط مستطيل بمتد محوره من الجنوب الشرقي الى 
الشمال الغربي » ويظهر ان" له اربع فرّهات » اكبرها تقع في الجنوب الغربي . 
ومنها تدفق جدول عميتق من اللابة امتد الى الشمال الغربي » وفي القسم الاعلى من 
شعیب الشغاء يوجد بئر .ابو جدایم ؛ وفي التسم الادنی بر ابو مرمر > ول 
الغرب من الأخحيرة آبار : غيلان » الخضبة ودميم . والى الاسفل من وبوة تفع 
شمالي بركان النخر الغربي تقع بئر لمقطة ؛ وإلى الجدوب الغربي من البركان 
بثر ابو ثوثة » وإلى الشمال الغربي من الأحيرة بر الهباً والحوار . . 

ني الساعة ٠-٠١‏ خيتمنا على طبقة الحمم في منتصف المسافة بين الب ر كاين 
ني منطقة واسعة ليس فيها أثر لعصن شجرة غير أو أي شي يشبه الوقو د و 
كانت ليلة لطيفة والريح تهب من الغرب . 
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ي ۲۵ أبار سنة ۱۹١۲‏ بدأنا السير ني الساعة ٠٠١‏ 4 صباحاً . و كائت 
تهب آنذاك من الشمال . وني ٠. ١۲‏ ه درأنا حول القاعدة الجنوبية للبر كان 
الثاني ٠‏ الذي ية يقع على طبقة من البازلت رالمان ) واللابة يبلغ ارتفاعها لحو 
لم رر وهي as‏ الال و د 
كانت آبار ابو ترئة على اليمين منا » وفي ١٠ر۷‏ وصلنا الى ضفة الفرات 
ضفة الفرات غربى حرائب الجنال »> وظلت جمالنا الى الساعة الثانية ترعى 
من شجیر ات ا کفایتها . 

ولا يمكن القول بان مجر ى الفرات تي الجنوب الغربي من الجهال قد 
استقرت أبعاده وحتى الأن . فلا تزال هناك فروع كثيرة من النهر العظيم س 
تتلنى بين جزر صغيرة تظهر وتختغي ثانية » لاته ليس ثمة اساس صخري 
يدعمها . وتنمو على كثير من هذه الجزر أعشاب كثيفة » تر عى فيها قطعان 
الجاموس والقر . وحاولنا ان لخترةق حقول السميري مباشرة لاوصول الى 
قرية الرفة ٠‏ ولم نوق في ذلك لأن المروج التي اتفى فيها نهر البليخ كانت 
عة الى سحد كبير لحتى اضطر ر نا ني الساعة ٤۰‏ ر۸ الى التحول شمالا لتجاشی 
هذه المروج والسير على أرض صخرية بابسة , نجحوانا حيرأ » برغم بعض 
الصعوبات في عبور البايخ ومستنةماته عند حرائب زیدان وتوجهنا الى الغرب 
اة ۹7 


من ۲۰ ر١١‏ الى ٠١‏ ر٠‏ بعد الظهر استرحنا ي الجنو ب الشرفي من الرفة 
" 
ئي المزارع القريبة من حراثب ( الحمرا ) وغربي خراثب ( الرقة السمرا ). 
(۹) تل زیدان هو زنودوتیوم القديمة ویشر اریان في (شدرات) ص ۸۷ الى 
زدلودوتیوم بقوله انها بلدة في اوسروئین بالقرب من نیقیغوريم وروی 
ياقوت (المعجم : مجلد ١‏ ص ۸1۷ ) نلا عن نصر » ان تل زيدان موضع 
قريب من الرقة في بلاذابين النهرين . | 
و بظهر من له ألمبارات ان ليقو رم وڪ ae ٣‏ مصب > البليخ . 
وانها مطابقة للرقة او لقسم منهأ . 
۳۹ 


والرفة البحالية (٠ه)‏ يسكنها نحر ٠١‏ عائلة وعبد الهادي العجيلي أعظم 
رجالها نفوذا . وماء هذه المنطقة مج امداق 

وي ٠١‏ را الى ( عبار ة ) الفرات وبعد صعو بات بالغة استطعنا ان لسوق 
جمالنا المسكنة الى سطح قارب عال . وكان رجال القارب قساة القلوب 
إذ سرعان ما انهالوا على الحيوانات المذعورة تالضرب والدفع والرفس 
والهر > حتى افقلا على اعضائها ال تصاب بضرر . وذهب ناصر ومحمد 
وتومان مع الجمال » وظلت بقيتنا تقو م على حراسة الأمتعة . وأثز لت الجمال 
الى ابر على مسافة بعيدة الى الجنتوب الشرقي »> وقد بقي ترمان هناك » بينما 
عاد ناصر الى القارب وبعد ان اصبحت الجمال الللائة الباقية والاصقة على ظهر 
القارب صعدنا اليه . القارب وحمل نيار النهر السفينة بسهولة ويسر . وفى 
وف ملتصف النهر دفع اللاسحغ ن اعمدة طويلة لقيلة ]لمر ادي ] سحاو لين دنم 
القارب الى اليمين قليلا ليتوسط دوامة الاء التي ترقطم بنتوء يبرز من الضفة 
اليمنى متداً في سهل الكسارة الفيضي . نجحت المحاولة نقاء حماتنا الدوامة 
اة الى الضفة » حيث نصبنا الخيام المبيت تي الساعة السادسة مساء , 
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الفصل السابع 
الرقة الى ابو هربرة 

ف ٩‏ آبار سنة ۱۹١۲‏ , . ' الساعة ۵۷ ر4 صباحاً بدأنا سيرنا عبر سهل 
الكسارة » وهو جزء من سهل الشرات الفيضي الذي طالما تغمر ه مياه الفيضان 
وني هذا الوقت كانت تغطيه نباتات الرس التي لم ينق طعم اوراقها المخضر اء 
ألدا كلة وماق جمالنا وي ٠٠١‏ ر۷ دلتلنا السهل الفيضي سى حاوي ابو قبيع 
حيت رأينا في الساعة ٠۲‏ ر۷ ربوة حرائب السجل : وعلى امتداد ضفة النهر 
اليسرى بالقرب من هنا توجد قأرى وءزارع الحستانبة + والدرعية › والجزره 
والهراقلة »> وسرأة عبد على ونحرائب القديرات . وقرية صيلحيبية الكبيرة 
نوعا ما . و كنا نسير الآ ن نحو مزارخ اليل على امتداد مشي ض يق على 
حافة النهر حيث و كان اقرور صعاً ثي بعض المواضع . وي ٠١‏ ر۸ عبرنا 
شعیب ابو هباطة الضیق » واسترحنا من . .ر٩‏ الى ۲۸ ره . . وي الماعة 
العاشر ة بدأنا الصعود في اراضي ام تلوس الزراغية الى. حر ائب؛ سرريا ٠‏ الي 
کانت في ۷ ر١٠‏ فوقنا من ناحية الشمال . وبلغنا هوّة بين سرريا والحمام. 
والحام التي تساعد على التزول الى النهر بسهولة . وفي ۸د رجا كان علينا 
ان تعد ثانية . وفي ١٠ر١١‏ توقفنا امام مركز درك في الحمام ؛ وكان ثمة 
انات ومركز للبريد والبرق وبعضس الأ كواخ : اترتا ەن ٢را‏ بحا الى 
۰ر بعد الظهر . وکان مخروط اٹدیین (۵۱) یمکن رؤیتهما برضرح ي 
الجهة الخربية . 


(٥۱)‏ ید کر المقشسى الثدبان ( الديوان ٠‏ دبترتيشى ص {E‏ ( دانه مو ضع س 
على طريق حلب الحاذي للضفة اليمنى من الفرات ؛ والؤدى الى آلرقة ¢ 
وانه احتسس فيها لسقوط امطار غزيرة , 
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وفې ٠٣‏ را ٣»‏ ررنا باموضع الذي سب أن خحيمنا فيه في اليوم الأول وافالث 
من شهر نیسان الماضي . 

وكانت السفوح آنأ.اك «غطاة بعخضرة زاهية » وكانت براع الشجيرات في 
«رحلة نموها الاو . اما الآن فكان كل شىء «حترةاً أجرداً ‏ والعشب جانا 
تذروه الريح ٠‏ والباتات كلها قد آكاتها الحيوانات » ولم تبق سوى بضعة 
مواضع خحضراء قربا من سطح الأرض . وني ۲"إر كانت خرائب الهتيده على 
يميننا » وكانت تقابلنا » على الضفة اليسرى » شبه جزيرة القدير انن تغمايها 
الشجيرات . والى الثمال الغربي منها حقو ل التشابه » والى الغرب حقرل المسيطيمحة» 
والقبيبة + والرقبة : وخرائب قلعة جعير . و في الساعة ۲۷ر٠‏ سانا سهل المشاذة 
الفيضي . وتغطى قسمه الجنوبي لبانات الدلرفاء والحميض ( او الحمبيض ) › 
i)‏ الخال يات السوس . وفي الصيف يقوم ااه الفلاحين بقطم اوراق 
السو وتجفيغها لتكون ءلفاً تحبه ابقارهم كثياً > وفي الشتاء ولربيع يقتلعون 
جذوره ویر کونه على هيئة اكرام كبيرة تشبه الخيام »> ويبيعونها بعد جفافه) 
الكامل الى شركة في حلب » لهسا فروع في الرقة وبيرجياك . وعسلاء الر جال 
لا يتعاملون الا مع الرئيس فهو الدي يقوم بتليم العروق الجافة بدلا عنهم وتسلم 
النقود . ويحصل العمال عن قنطار تركي ( ١د‏ كيلوغرام ) من العروق على عشرة 
قروش ( ٠١‏ سنتاً ) . وفي ٠٠ر٠‏ رأينا قبرة على يسارنا على الضفة اليسرى من 
شعيب القبور . وقد ر كزت اعمدة ] سار ] على بعض القبور ربطوا بأعلاما 
قطعاً من القماش بل كان على بعضها فصان كاملة . وفي الساعة الرابعة كنا 
في نمر الشعبة . . وعرض الممر هنا لحو مترين . ويبلغ ارتفاع الاجراف في 
جنوبه ٠١‏ متراً تريب ء بينما تنحدر الارض من جهة اليمين عشرة أمتار انحدارا 
عمودياً الى النهر . وقد اجبرتنا الزوايا الحادة الناتئة من الجروف على السير فى 
نسق مرد . وفجاة" اشتباث النصف الايسر من حمولة ناقتنا اليضاء بالحد ا 
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الاطراف الحاد وتادحر جت ساقطة على ,أسها مى النهر . ولعلها كانت قد غرقت 
لولا ان حملا کان مر بوط الى ظهرها ٤‏ اوو على البطن ما ساعدها على 
ان تفلل طافية . . وكانت الناقة المسكينة ارجاها مدفرعة الى اعلى تحاول بكل 
قوتها ابقاء رأسها على سطح الاء , وأوتشنا الجبال الألحرى » وهرطنا اليها بعبعوبة 
باخة » ثم سحبناها بعد ربطها الى الضغة وعي ترفاس . وائز نا احما ها بعناية ٠‏ 
ونقلتا ‏ قطعة بعد الحرى الى الطريق . وعاوناها على الانقلاب . ثم سحبناها 
الى فة لحو ملة متر شرا الى ألحدرد حيث يمكن هناك سوقها مرة 
احرى الى الطريق . وحسن الحظ انها م تسب بجراح مطلقاً ٠‏ وم بظهر عليها 
أي أثر لإصابة باطنية . والتأحير الذي عن الاد : بتجاوز . سما 
وثلائين دقيقة . من ۳۸ر٤‏ الى ١ارة‏ . . وبعد ان وضعنا على ظهرها ثائية ذلث 
الحسل الناقعم تماما صعدنا من فجوة صغيرة على الهضبة الجنوبية وبقينا نقطعها 
حتى الساعة ٠‏ إ٤ره‏ » حيث هبطتا من عيب الشعبة عائدين الى الفرات ائية . 
وفي الساعة ١١ر‏ يمنا في حقول الهرره الزراعية . وهناك كان علينا ان نجفف 
ملاسنا الميلاة . وكان سكرنا ناقعاً وسكايرنا كانت سوداء وتحوّل طحبننا الى 

في ۲۷ آيار سنة ۱41١‏ قوضننا المخيم في الساعة السادسه صباحا . وريا 
الى الشر ف على هضيبة : ا یر ترم ی وتبا مان »> وامكن رؤية 
سنارة ثانية الى الشمال منها )٥۲(‏ 

ان سهل الطبقة الخصب » الذي كنا نمخترقه الآن ٠‏ يتسع انساعاً ملحرظاً ‏ 
وذلك بسبب انحناء الفرات نحو الشمال . وني ۲۲ر۷ شاهدنا على يسارنا حرائب 
E a SO N O O‏ 
Sl‏ > وکان تة اكوم من الچذور التي اقلعت 
6 کل" مکان . وفي ۳۸ر۷ شاهدنا على يسارنا في الاجراف الصخرية على 

. ) انظر كتاب الولف الذى سيصدر قربا بعنوان ( بالمبرنيا‎ )٠۲( 
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مسافة عشرة امتار تقريباً اسفل السملح ء بعض الكهوف الصناعية التي لا يتمكن 
GT NE EB 2‏ 
يوصل اليها . وني الساعة الثامنة » بلغنا نهاية الاجراف التي تتحول هنا الى سفح 
صخري » انتثرت غليه اكوام من الآجر القديم . وتوجد على هذا السشح بعض 
المراقد ا متهدمة وشراهد قبو ر قديمة وبرج بنات ابو هريرة المدور الى الشمال منها . 
ويصنيح الفح . البرج اكثر انخفاضاً » ويتحول من اتجاه شرقي وغربي ٣)‏ 
شمال - الشمال الشرقي وجلوب - الجنوب الغربي » مكوا بذلك حد؟ لحوض 
٠‏ ( المنصف ) الذي يوجد في قسمه الشمالي الغربي مشهد الشيخ ابر هريرة > وقد 
ندا لنا ابيض اللون » بينما رأينا على نتوي صخري من الطرف الشمالي الشرقي ل 
( طرق العطفة ) الذي يفصل شعيب النصف من شعيب سلماس العريض» فوق 
النهر مباشر ة تقر ياء وظهر لنا خفر درك ابو هريرة وجدران خان (نز ل) سوداء. 
وكان هناك انان (نز لان) وبعض الاكواخ قرب المكان الذي تر قمنا بالقرب 

منه في الساعة ١٠ر‏ في حقول القرين )٥٤( )٠۳(.‏ 


)٥۴(‏ قلمة جمبر تحسدد موقع.بلدة دوسر القديمسة بسروى فرونتو 
مجلد ۲ +٤‏ ص ٠‏ ) ان فیرس استولی على بلدئی دوسره › نیقیغورم . 
Ey E E E NEG‏ 
ویروی برو کوبیوس في ( مجلد ۲ ص ٩‏ : ۱۲ ) ان الامبراطور جستنيان 
الأول قام بتجديد قلعة دوسر . 

وبحسب رواية ابن خرداذيه ١‏ المسالك ص ۷۲ ۰ ۹۸ ) تقع دوسر على 
الطريق من الرقة ™ Ts‏ الى بال و حلب 
PEA OT E ANG es‏ 

ues ا‎ 
E EE E AS SEN OE 

سالم ۾ وان هذا العحصن کان لسدی كذلك قلعة دوسر ء 

ويروى ابن القلانسي في المصدر نفسه ص ۲.۷ انه قد اشهر مطر 
,شدید مع ربح عاصف على قلعة جءبر فيي ربيع سنة ١١١۲۲‏ 4 مما ادى 
الى تدير ۸٠.‏ بيت في الضواحى . وفتذالك . ويذكر ايضا انه في ٠١‏ 
6١‏ 
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التی كانت تقد سميت عندئذ جمبر » وهو من اصل صليبي »› خادما لدی 
عماد الدين , 

یدکر ولیم الصوری ( من صرر ) في تاریخه مجلد ۱١‏ ص ۷ بلسدة 

وروي این متفگ في الإعتبار ( لمعه درشسورلكه ص ۷۵ ومابمدهسا ) 
ان اباه ارسل اسيرة صغبرة » كانت ابنة احد الصليبيين » الى صديقه 
حاکم قلمة جمبر الذي انیحب ارا منها . وهذا الابن الذي سماه بدران 
عينه خليفة من بعده . وبعد وفاة والده » وبالاعتماد على مشورة امه ٤‏ 
فام بتدبير شوون قلعة جبر واإنطقة امجاورة › التي تبعد عنها مسافة 
فير قليلة » في وقت واحد . غر ان امه رغبت في الهرب كسبت قسة 
يعض الاصدتاء الذين ساعدوها أول الاأمر على الهبوط من الاسوار بالحبل 
ثم صحبوها الى بلدة سروج » التي كانت تحت حكم الصليبيين حينداك . 
وتزوحت هناك برجل من الصليبيين » وهو صانع احذية » بينما كان 
ابنها حاكم قلعة جعبر . 
وقول هامر برغستال في ( مجلد | ص ۲) ) ان سلیمان شاه رجع سع 
قبيلته في سنة ۱۲۲۸م من شمال سوربا الى ارمينيا من الطريق الذي 
بخرج من حلب مخترقا جعبر . وعندما كان يعبر الفرضات فرق مع 
قرسه » ودفن في قلعمة جعبر . 

وقول ابو الفدا ( التقوم ص ۲۷۷ ) ان قلعة حعبر کالت تسمی 
الدوسرية في الاصل ٠‏ لأن الذي بناها هو دوسر خادم النعمان بن النأدر . 
وقد تولی حکمها فیما بعد رجل یسمی سابق‌الدين جعبر القشيري » 
ومن هنا سميت جعبر . لم تملكها ملكشاه السلجو قي . وكانت القلعة 
خرائب في عهد ابي الفدا > ولم تکن بها بيوت . وقد بليت في صحراء 
الفرات بين بلدتي الرقة و بالس . ۰ 

ويحسب رواية ابن الوردي ( التاريخ ى بولاق مجلك ۲ ص ١١ل‏ ) 
وان قلمة جعبر هدمت فى زمن هولاكو واعيد بناڑها سئة ١٣۷ف‏ 
٥(‏ 1 س ا م) من قل الامر سیف الد ابویکر البشيري حاکم حلب . 

ويصف خليل الظاهري ( الزبدة : رائيس ص ٥.‏ ) قلعة جعبر بانها 
بلدة جليلة [ عامرة ۳ ]] ولها قلمة حصينة والى جوارها قشرى 
کشیر هة ۾ وهي تابعة لدائرة حلب السياسية . 
عن أبي هريرة انظر ايضا فيما بد » ملحق ٩‏ وللو قوف على تتمة وصف 
هذه الرحلة من ابي هربرة الى دمشق انظر كتابا للمؤلف بصدر قربا 
بعتوان بابرا ( وستيكون العدد ) من هذه السلسلة) . 
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الفصل الشسامن 
في أطراف الحرة 


قمت فى الفترة الممتدة بين كانون الأول سنة ۱۹١١‏ وليسان سنة ۱۹١١‏ . برسحلة 
جسٹ حالما بادية الشام وشمالي لجد(هه) . وكان الاشراف على الاجهزة 
الملمية » لمحاولة المسح : وتحديد العروض قد عنهد بها الى كارل فالدمان » 
احد مو ظفى المعهد الجغر افى العسكر ي فنا و كائت النياق الاحدى عشرة > 
الى E‏ عض ھا ا وبعضها لحمل الامتعة » ي رعاية ناصر 
EO AR E RCS Eg‏ 
نان > من اپتاء عم رئيس عشيرة السنجارة » وهو الذي قادنا الى النجف 
وأوصلنا اليها في الخامس من نيسان سنة ۱١١١‏ . . 


بمثة الى دفيم بن براق 


في ٦‏ نيسان سنة ٠۹٠١‏ يمت ني الر كن الشمالي الشرقي من مدينة 
النجف الميحصنة . وبعد الساعة العاشرة صباحا بقليل زارني قائمقام اللجف › 
وجاءلي ادمه کذلاک فر س معا ةلار کوب ور جالی القائمقام بان قوم dng!‏ 
المصالحة ليذه ولین الرعيم دغیسم لن راف » اد کات ر اله 1 أدذاك ۲ بطلةرن 
التار على کل اھا د رکی و چا حارج حلو د اة واا 5 عى 


)٥٠(‏ ان وصف هذا الجزء من الرحلة من دمشق الى الجوف قد ورد فسي 
كتاب للمؤلف بادبة الشام ( وهو العمدد ۲ من هذة السلسلة ) 
نيو بورك 1۹۲۷ ص ۳۷۷ س ۷٤‏ > اما الجزء الخاص بالرحلة من الحو ف 
الى النجف خلال شمالي نجد فسياني بيانه في الكتاب القادم للمؤلف 
بعنوان ( شمالي تنجد ) وهو العدد ه من هذه السلسلة : 


EE 


معر فة ما دغیسم منك سن ۹1۲ لأا وعالت القائمقام بال هاب ايله . 
و کان ھر یں الأو سحياك ازل ان اك ۰ ر یی الامين ن امل جل 4 ور جل من 
i‏ رك « الحقر 9 li‏ دول o‏ 4“ ن قبل جود الاتراك الذين رما کانوا 
e‏ رلو لاف البقاع . le,‏ ي السا اة الحادية سر د ا وظل الدر كى 
ورجا طرل الو قث ایی این ناز لا کا شی دول شاف ن ر صب | صة 
تصيبه . وبحت ني اول الأمر عن دغيتم بقرب الفراات » حيث كانت تخيتم 
أسرته ف ف لهارة ليس اك سنة 1٩۹1۲‏ › لکنه لم يکن هنالة . وذهةا بعدئل الى 
7 مسو دعه ] وطر قا الباب طر ةا ددا » 7 باعل أواتنا » ولكن مامن 
سامع أو مجيب . . لقد الحتفى الر جال والنساء على السواء في اللحظة التي شحرو ا 
ها دادو ما م را إذ ظنو | را ريام رجل الدرك این ائنين من البدو 
ان الح کومة انما ارسلتا لإلحاق ضرر !€ . 


ارا زلف وسرت وا ا الان ا و ار اک وات 
عن دغیم . ns.‏ لم یھر ب أ اه مي و عت منهم أن دغيم قا آقام 
خيامه في الخرائب التي ني الجنو ب النربي من الكوفة وجنوبي ( ترام ) الخيل 
عدت الى اصحابي وامتطيٽ جو ادتي ثانية » ولم بث ان وجدنا حيمة دغيسم . 
ولقد رحب بنا صاحب الدار من بعيد » وأدلنا خحيمته وأمر السوة باحضار 
العشاء لى ولنازل . اما الدر كي قد قيل له اك يسود الى النجف بالطريق .. 
اللطاني ولم يسح له بالبقاء معنا الا بعد ان التمست ذلا من دغيّم »> فائلاً 
انه دايلنا واننا مسؤو لون عنه » فأوما الشيخ اليه بان يجلس ثي ر كن من الذيصة . 
ثم اذه اطلق اساذه بسيل من الشتارى على الحكومة . 


قال : ان الحكومة نكاد تسلخ جاو دنا وحن احياء . . بل انها تدسرنا 
فعلا وباسم ضبريبة الحرب » 2 فی على بوبنا » وما يتسا . وشيلنا ٠‏ وترغمتا 
عل الالتحان بالعددمة العسكر ر ٠‏ وعلي دام نم باس متز ارا ة وباستمرار دون ان 
ان تقدم لیا شيا ي ضير ذلك . . لد زرا الاراضي الواقعة بين الكوفة والجعارة 
مل عصور سحيقة . . و كانت لکنا دائماً » ملاك اجدادنا > وقد ورئناها 
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عم واليوم توي الحكو مة ان اشد اا ak‏ ا ف 8 وق شر سن 
قام فریق من اهل التعحف »> وخحادبة عي الحسين ششترلي > السيد مهاي > 
و سین الجر اوي لر وة موظغي الع كر مة ااحصبو ل عل مسا ات اللكية 
لأر اضسا وتس اها باس ماهم 2 وٽل موا عا اا الأمر ا ستو آسش اما ٩‏ 
أا ا ل و لڪل 51 از داد اد الدرك ف العف 4 رصحت اة اأجاورة 
طربقاً مروا الاسر بین 4 مان مۇلاء الرجال بعالو ننا بالاعتر اف باتهم 
المالكون الحقيقيسرن › واننا مستأجرون فحسب . وتؤيدهم الحكوهة في 
هذا الأمر الى حد أنها ارسات الدرك هم من حين . واني سالات بامرسی : 
١‏ هل هذا النرع من الحكومة يستحق القتال من اجله ؟ » 


ا 


حاولت التخفيف عنه ووءدته بان ادرت وسيطاً لدى الساملات سراء فى النجف 
جما يته واتفقنا عل ان صا حبني هو أو أحوه ا القايم »وهي فرية صخبرة عل 


مسيرة وم وا جا جنو بي الج 4 


وبعد عودتي الى الدينة عر ضست شكوى دغیم على الا . فقا غير 
تحفظ : ان دغيم على حن فيما يقول > غير ان اهل النجف لهم ا دتاء آقرياء 


4V 


فى كربلاء وبغداد على السواء ء وعلى كل حال فان الحكوة نفسها تحابى اهل 
امدينة دون الفلاحین ولا سیما الآن فی وقت الحرب حین نری الانکلیز 
يحاولون استمالة السكان قي المدن › ا أقصی جهدما للاحتفاظ بر ضا 
الاهلين في البلدتين المقدسيتين : مشهد علي ( النجف ) وکربلاء لان الانکلیز 
بحاولون وقت الحرب » استمالة سكان هاتين المدينتين . ونصحني حر الأمر 
باستشار ة متصرف کربلاء او وال بغداد بهذا الصدد » اما هو زفسه فلا يستطیم 
عمل ٿيء . 

وكان لا بد" من استذان القائقام لترك أهم امتعي في مترله » لاي 
على اي حال » لا استطيع ان اعهد بكل شيء الى دغيم . فقد كانت النطقة 
اجاورة لجف آنذداك تعج بالهسار بين من الخدمة العسكرية » وكان بامكان 
هؤلاء مهاجمة مخيم دغيم الصغير ليلا بسهولة » ونهب امتعتي المودعة لليه . 
ووانق القائقام على هلا بلا تر د د ۰ بل أنه استأجر فضلا عن ذلاك رجلين لحملا 
امتحتي الى منزله . وفي المساء سحا دنا حول العرض . 

في ۷ نيسان سنة ٠١٠١‏ أتانا الشيخ وأحوه وخادمان للهاب بنا عبر مقبرة 
النجف الى مخيمه الذي نقله الى موضيع اقرب الى الفرات . ( شکل ٣۳‏ ) . 
والخيم کان کله ملفا من حمس خیام فقط ٠‏ اما بقية رجال عشیرته فکانوا 
پسکنون في !کواخ اقاموها حرل البساتين . والى الشرق من مخيمنا » الذي كان 
يقع في الشمال الشرقي من الكنيدره والجنوب الشسرقي من الكوفة »> شاهدنا نهراً 
قديماً كان يجلب ال اء سابقاً من الفرات الى الخورتق . وعلى ضفته اليسرى توجد 


اكوام خرائب صغيرة )٥٦(‏ .- 


)9( آي اعت سر ده الیخرادڈب هي بلدة حروراء القدنمة › التي کالنت تقسع 
وفقا الروابة باقوث (المسجم : مجلد ۲ ص ۲۲١‏ ) وابي الفضائل (الراصد ٠‏ 
مجلد ۱ ص ۲۹۷ ) على بعد ميلين من الكو فة حيث كان مخيم الخوارج 
في زمن علي بن ابي طالب (ع) ٤»‏ ومن هنا کان اسمهم الخوارج . 

وبين المسعودي ( التلبیه ' ص ۲۸۱ ومابعدها ) آن حروراء کانت 
تقع بين نهرين مقابل الخورنق . 
4A۸‏ 


وکان یزورنا کل يوم بعد غروب الشمد خمسة رجال سانحين عهد 
اليهم بحراسة الخيام من الهساربين من الجندية . وكان دغيم ‏ لشاة بغضه 
للحكومة ‏ كثيراً ما يدعو عايها بالدمار . وكان شديد الكراهية للانكليز . 

وفي المساء جاءنا احد تجار الصير والخيل بخمسة حمير وحصان واحد 
لرحلتنا القادمة الى القايم » واذا امن » الى رابو غار) كذالك . ولم یمکن استخدام 
الجمال لهذه الرحلة لان طريقنا يقردنا عبر «:ارع مروينة وسواقي عحيقة #لوءة ماء 
وذات ضفاف زلقة › يتعذّر على الجمال السير فيها . . وفضلا عن ذالك فان 
الفلاحين لابد“ ان يسوا بدو > ويهاجمونا . لذلك عزمنا على الركوب بالطريقة 
التي يركب بها الفلاحرن انفسهم . . 

وفي اليل رقص الحراس رقصاتهم الحربية » ( ديكات ) يضربون الارض 
باقدامهم > ويصفقون » ويغتلون » ويقصون الحكايات حتى مطاع الفجر » وكان 
الغرض من هذه الجابة وإلضوضاء تحير قطاع الطرق وإيعادهم عنا ولكنها 
حرمتنا لذة النوم ايضاً . . 


زيارة الي الخورنق رابو صخي 

۸ نیسان سنة ۱۹٠١‏ . . بدأنا رحاتنا على ظهور الحمير فى الاءة ١٠ر۸‏ 
صباحا قاصدين الخورنق : سائرين أولا“ في اتجاه غربي - جنوبي غربي 
وفى الساعة ١١ر۸‏ عبرنا نهر قديماً نصف ماو ٠‏ يمتد نر الجنوب الشرقي . 

فی ° A8‏ مررنا خط تمر من اکوام کبيرة تتکاسس فمها مراد ناء قر 

٤ ۹ ۰‏ چ 0 س ب 
ویقع عند الطرف الغر بى من هذا الخط أعل هذه الا كوام ويسمسى ام فشيجة 
(ام طلقة) وجميعها تكن اطراف بلدة الحير ة القديمة . اما بلدة النجف القدية. 
التي نشأت منها المدينة الحاضرة فتقع بالقرب من الحيرة» وتكون ضاحية على 
طريق دومة )٥۷(‏ 
)٥۷(‏ ( انظر ص ۹۸ ۔ ٩٩‏ ) كانت الجيرة تتكون من احياء «ختلفة تسمى 


القصور تفصل بينها بساترن تغطي مساحة كبرة . وكان مركز البلدة 
14% 
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في موقع خربة الكنيدرة » وبصورة ادق الى جنوبها بعض الشيء ؛ 
على السواء »> وعشرة كيلومترات من النجف » وتنطبق هذه المسافات 
بالد ق على ماورد في المصادر العربية » 
وار دي کاو کس ( شذرات دس ٩‏ ) واسطیفان البيزنطي ( ص ۲۷۱ ) 
ان کات دة نار هى الات 

ويول الطبري ( التاريخ : سلسلة ١‏ ص ۷)۸ فمابعدها ) أن الحيرة 
جميع القرى القريبة الواقعة على ضفاف النهر » حيث اقامت في اكواخ 

وقول حمزة الاصفهاني ( التاريخ : ص ١١١‏ ( انه لم نمت في الحيرة 
احد من الماوك ٠‏ ماعدا قابوس بن المنكدر . اما الباقورن فانهم هلکوا حمیما 
اما في غارة أو صيد واما اتناء زبارتهم للمناطقی المستقرة 4 وذلك لصحة 
هواء هذه البلدة ون اقو الم المانورة ان نوم ليله في الحيرة انجع من 
کل دواء + 

و ری التو قيع على قرار امع 1 لکشسي الہسطلوري لسسلة 1۰م 
من قبل هو شع اسف حیرنا مع آخرین ۰ ( شابو س سسینودکن سے ۱۹۰۲ 
صں (۳٦‏ . 

و في نتاه 1م کان سقف حر تا رجلا لسسمی شممون ٤‏ وکالت 
وفي سنة )۸٩‏ كان شمعون خر اساقفة حر تا ( امصدر نفسه ص ٣ه‏ ) . 

ډو في سنۀ ۹۷ کان رحل لسم الياس هر سقف حر تا ( المصدر 

ا 

روفي سئة ٥۸٥‏ كان اسم الاسقف ١‏ يوسف ( نفس المصدر ص٤١۱‏ ) ٠‏ 
راسم خلفه : شمعون.وعقب ٥۹6‏ ١۹٥م‏ بوقت قصير وصل الجائليق 
انشوعبابه هاربا الى قربة بيت قوش ومات هناك . وقد حملت هلسد 
اة التعمان, حلمانه ٤‏ تصهبها الشسن.وابتاء المقدة الى بلدة الحة 
حیث دفاوه 

ويروي الطبري ( سلساة ١‏ ص ۲.٠٥٦‏ ) نقلا عن سيف ١‏ ان خالد بن 
الوليد امضى سنة كاملة في الحيرة وقام بغارات كثيرة منها قبل رحيله الى 
الشام 4 


في سنة .۷۹ ذكروا ان رجلا يقال له بوئيل كان اسقف الحيرة 
وبضيف ابن الفقيه ( البلدان : ص ۱۸١‏ ) ) بلدة الحية البيضاء الى مديدة 
الكو فة » وقول انها كانت فيما مضى محل اقامة ملوكهم » وذلك لحسن 
مو قعها وصحة هوائها . 
ONE‏ الى الحيرة 
ثلاثة اميال . وقول أن الحسسير بث على النحف »› والنحف ؛› 
کان ساحل بحر اللح وان الدهر ببلغ الحيرة ... والخورنق 
بالقرب منها مما بلي المشرق ولينه وين الحيرة للالة أميال والسسدير في 
دربة تقرب منها . 

بقول الاصطخري ( المسالك ص ۸۲ ١‏ الحيرة مدينة جاهلية طيبة التربة 
مفترشة البناء كبيرة الا انها خلت ع الإهل لما عمرت الكرفة وهواؤها 
وترابها أصبح من الكو فة بينها وبيرن الكو فة لحو فرست ‌ وقرسب مسن 
الكو فة قبر علي (ع) وقد اختلف في مکانه فقيل انه في زاوی عل پاب 
جامع الكو فة ومنهم من زعم اله من الكو فة على فرسخين وعليه قنطرة 
واتار الملابر . 


وزد ابن حوقل على ذلك ( ( المسالك : ص ٠٦۳‏ ) وقد شهر ابو الهيحاء 
عبدالله بن حمدان هذا الكان وحمل عليه حصارا منیعا . وابتنی على 
القسر قبة عظيمة مرتفعة الاركان من كل جانب لها ابواب و سترها رفا خر 
الستور وفرشها بشمين الحصر السامان . وقد دفن في هذا المكان 
المذ كور حلة اولاده ٤‏ وسادات آل ابي طالب من خارج الق وحعلت 
ال اة ها درن ٠لار‏ ا ارا ال ا طا 


وبروى الشابشتي ( الديارات : مخطوطة برلين ٤‏ ورقة ٠.١‏ يمين 
وما بعدها ( ان دارات الإاساقف بالنحف 4 بظاهر الكو فة ¢ و دلو أول 
الحبرة . وهي قباب وقصور . وبحضرتها نهر يعرف بالفدير ٠‏ عن لمينه 
قصر ابي الخصيب »> مولى ابي جعفر » وعن شماله السدير + وسين ذلك 
الدبارات 4 وقصر ابي الخصيسب هذا احدی متذز هات الدا » وطلسق 
مشرف على النجف وعلى ذلك الظهر . وبصعد من اسفله على درجة طولها 
خمسون مر قاة الى سطح حسن ومجلس »> فيشرف الناظر عا ی التحف 
مرقاة الى سطح افيح ومجلس عجيب . وابو الخصيب هذا مولى ابي 
جعفر المنصور وحاجبه . والسدير قصر عظيم من ابنية ماوك لخم في قديم 
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دق وله اة .1 ا » اد قصر في ازاج و مسقطة 
ثم القصر الابيض E‏ 
ما بلي النجف فهده مي قصور الحيرة الباقية الان . 
وقبة الشتيق من الابنية القديمة بالحيرة » على طريق الحاج . وبازائها 
قباب بقال لها الشكورة » جميعها للنصاري . فيخرجون بوم عيدهم من 
اران اا ا ي ل ال ن ا الک 
وم خلت کلب من متاريي السلمين واهل الطالة 4 الى ان 
دياق قوق a‏ دير الحریق ] وهو دير 
قر الرهان 6خ الففارة اح الحرهات. اضر ةة رالمان 
او 
ودر هند ٠‏ بنت هلا الدير هند بلت النعمان بن المندر بالحيرة ؛ وثرهبت 
فيه وسکنته دهرا طوللا » ثم عمیت . وهلا الدیر من اعظم دیارات 
الحيرة وأعمر ها . وهو بين الخندق وحصراه بكر . 
وهر الغدسر الذي ذكسره الشابشتي لازال قائما . وتفرع مسن 
الفرات في بساتين الجعارة » ويجري بحداء لحف النجف الصخري نحو 
الشمال الفريي › وينتهي في منخفض بمتليء من وادي الخضر › 
الخرائب الواقعة شمال النهر على حانة الاجراف على نحو عشرةكليلومترات 
جلولي شرق النحف ء والى الحنوب منه » على الحائب الشمالي من 
النهر تو حه خربة صغيرة في بستان ؛ وهي على الارجح بقية قصر 
السدير . وكان طريق الحاج القديم بصل من الكو فة الى الخورنق مباشرة) 
اي الى شرف الحيرة كما يلاحل الشابشتي . وکان دير هند او کا 
يقول ابن الائير ( الکامل : مجلد ۱ ص ۲۷١ + ۳٠١‏ ) دير بني هند بقع 
شمالي الحيرة فقد ذکروا ان موقع دار بلي مريدة کان بين در بني هند 
والكو فة . 
في ۱٩‏ نوفمبر ۱۳ ٠م‏ انتخب بو نا اسقف الحيرة ليكون حاثا قا 
دبلایورت ) اکاسسر e‏ النسملورية ا e ١‏ ( 
CE‏ 


ا 


ومن الممكن زراعة سهل الجرعاء . الذي كنا نجتازه الآن» رباغنا نهايته 
الجنوبة فی ٥٠ر۹‏ › اذا ما روي ريا کافياً )٥۸(‏ . 
من ناحية الجنوب يمت نهر من الشرق الى الغرب . سرنا على حافّة 
الاجراف باتجاه جنوبي شرقي . وفي ۳۲٣ر‏ ظهر على يمينا احدود قصير عميق › 
کا ظهھر على صخر ر فوق ضفته الیسرى كدس آجر قايم . وينحدر هذا الالحدود 
من ربوة خحرائب الكنيدرة . وفى الساعة ااماشرة شاهدنا على يمينا عند اسفل 
الاجراف ححربة صغيرة نوعا ٠ا‏ تسمى خيط السلام . وفي ١٠ر١٠‏ رأينا على اليمين 
وعلى حافة الاجراف مباشرة نحربة صغيرة »> ا رأينا فى الساعة ٠٠ر١١‏ حررة" 
أخرى على الضفة اليمنى من الاحدود . وفي ۲۵ر١٠‏ انحدرنا الى نهر عريض 
دا . بن الجهة]الشمالية الشر فية . وکات متا ,على يمينا »> شرقي النهر ۽ بقساا ه ا 
بعص المباني أل مبافة ف ™ تصل و مربت الخورتق؟(۹٥)‏ - یٹ السا“ 
الرحال رفيا رالساعة ,٥٣٠ر‏ ۱ 
و سعل اهار متعددة : و دجسي روانانت ا خر ی کات تبعد ثلائة أمسال ٠‏ 
وكان بسكن المدينة سلالة النعمان دى المنذر “ ومن هلان اند بن ع امریء 
القيس الذي تلصر هه وقد بنی کلیستین کسر تین في الحر ة ٤‏ وه ذه 
المدينة تقع بالقرب من موضع يمى النجف . وكان القدماء بمتقدون ان 
O E ET‏ 
قرب الكوفة » آللي بيت على ما ذکر ا ی قتوح 
الشام » س بين النجفة والحيرة وحيث خيم خالد اثناء قدومه الى العراق . 
و في ال ا تنازع اهل الكوفة مع العامل الذي بعث به 
الخليفة عشمان ايهم بخلاف رفبتهم ١‏ الطبري : المصدر نفسه سلسلة ١‏ 
ص ۲٤١۰۹ ٤ ۲۹۳٤‏ ) . 
م لعتر اقوت ول ا كلمسة الجرعاء من اسماء الاعلام 4 وانما 
جملاها لفظا يدل على السهل الحجري الخالص من النبات . [ والواقع ] 
ان سپلا محر قا هذا بمتد على المضة التي بين مو قمعي الحيرة والئجف ۰ 
)٥۹(‏ حتی عام 1۸1 1۸۸م كان المسيسيون لابرالون بميشون عند الخورنق 
( الطبري : التاريخ : سلسلة ۲ ص ٠‏ ) .۰ وقي سلة 1٩۰‏ ہس ۹۱٩1م‏ 
oF ۰‏ 
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قام الخليفة عبداللك بربارة للكرنة رأولم وليمة لإهلها عند الخورنسق 
( المصدر السابق سلسلة ۲ ص ۸۱١‏ وما بعدها »> ان خلدون ٠‏ العسر 

۴ ۴ ص ۲۲ وما لیا ) 

E SAN E E N 
قد یما فارسا يناه النعمان ار ن امریء القیس 00 فلہا ظهر ت اسا رك‎ 
احدث ابراسیم بن بن سلمة فيه الخورلق في 5لا فة ابي العباس‎ a ) 


ولم تكن قبل ذلك . 
و كانت الارافي المحيملة بالخو رق تز و خاصة في ( 
اذ لمطلے پا ا n‏ ن یم الانواع ) الاغاني : بو الفرج f‏ ۲ !0( 


وذ كر اليعقوبي ( البلدان : ص ۲۰۹ ) ان E‏ 
مما بلي املشرق وبينه وبين الحيرة للاثة اميل والسدير في ابرية تقرب 
مها . 

وبیدکی الملسعودې ني التشسيه ( ص ۳۸١‏ وما نعدها ) ان ابا ماهر 
ل م القرامطة رل الأو قع امعروف بالەشو رن ا في ا کانون 
الاول ر ( دسىمىر ) FY‏ ¢ ونزل این ابي الساج ف في اليوم الثاني بالقرب 
منه في الموضع امروف بين اللهرين مما القرسة الممروفقة 
E‏ ۰ ولم لٹ ان نشت المعر كأ ینھما عتسك ا ) التتصر 
فيها القرامطة > الدين ساروا بعد ذلك من طربق الكو فة الى الانسار . 
وبين اللهرين ‏ من غيرشك ‏ هو السهل الفيضي الضيق بين نهر 
الخورنق القديم والغرات في الو قت الحاضر » الذي يجري شرقي الكو فة 
وابي صخي . أما الحروراء القديم فبمكن ان لكون الخرائب الواقعة عند 
مىخرن این براق [للبضانع | وعلی نحو خمسة کیلومتراتٹ جنو ې مد دنا 
ااكو ف الحديثة » وعشرة كياومترات شمالي الخورنق ( انظر ماسبق س 
۲ هامش )٥٦‏ . 

ويقول الاصطخري ( المسالك ص ۸۲ ) واين حوقل (المسالك ص )١١۳‏ 
ان القادسية والحرة والخورنق هي على طرف البادية مما بلي الفرب 
ويحبط بها مما بلي المشرق الشخيل والانهار والزروع . 

ربصف باقوت الخورلق ( المحم : فستنفلد > م ١‏ ص ٩1‏ ومابعدها) 
دات شصر یناه المعمار البيز نطي سنمار للنعمان امریء القیس ¢ واستغرف 
بلاژه ستين عاما , وصعد النعسان ذات مرة الى سطح قصره » ونظر الى 
البحرة التي أمامه »> ثم الى الصحراء الممتدة ماوراءها » فراى انسواع 
الحيو انات على حقيقتها : ما عاش منها في الماء وما عاش منها على الياسية 
على السواء »> وكذلك اشجار النخيل . وفي احدى المرات كان جالسا في 
الخورنق بمتع نظره بما حوله فرأى الى جحهة الفرب هضة النجت 
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ومنبسطا فسيحا نفطبه الجنائن ربساتين النخيل : تجري خلالها الجدارل» 
والى الشرت نهر الفرات الذي أحاط هره كالجندق > افاخدكه الدوة: 
لای ی کال ا ٠‏ 

وقول ياقوت ( المصدر نفسه ملد س ۴۱۸ > وابو الفضائل : 
الأرأصدك ملد ۲ صں A.‏ ( ان اتر ر نق بقع على الطر بق الو صل مهن 
طريق الحاج قديما بحاذي سلسلة قليلة الأرتفاع تمتد من هذه النقطلة 
ويؤدى من القادسية الى الحنوب الغريي متحاشيا المستنقعات 


٠‏ ولتي 
عند بلدة السيلعون جسر من قو ارب على جدول احضو ض 8 


وسین ناقوت ( المصدر لسك مجلد ۲ ص Vo‏ ( ان الخورنقی بقع علی 
مسافة مہل واحد تقريبا شرقي الحيرة بينما يقوم السدير في وسط 
البادية التي لان الحيرة الشام » و صله العسارة غبر صحيحة 4 انها ٹر دل 
بين قصر السدير وسهل السدير . وكان قصر السدير يقوم في السهل 
الفيضي جلو بې فصر ابي الخصیب > اما سهل السدير فکان يمتد جنور 
بلدة كسكر على الطريق من الكو فا الى البصرة ( المصدر السابق مجلدل 
جميع المنطقة التي بين نهر الخيرة ٠‏ والنجف ٠»‏ وكسكر , 

وغول ناقوت (المصدر تفسنة مواد ۲ ص “AF TEY‏ ومجلد) ص م 
واو الفضائل : المصدر تقس جلد ۲ س۱۸ )٤‏ ان القصسر التارع لای 
الكو فة على طرف هضبة اللجف ؛ غير بعيد من السشدير ) بقرب دبارات 
الاإاساقفة. وهكة| الدباراث | کائٹ تشکو ن من مشاهد ومحموعات قصو ر 
مىسو رة » و سجر ې حدول الغدير الى اسقل منها ویقع قصر آي الخصيسب 
عل ضفته اليملى والسدير على ضفتا اليسرى, وقد بنت اسرة المناذرة 
دسر مارة مريم بين قصر ابي الخطيب والخورنق والسدير »> 
ويحتمل ان تكون اما على حافة المصبة أو في اسفلها ب ومن الممكن ان 
تکون خرائت حيط السلام هی مابقي من مارة مریم ۰ 

و قد سافر این دملو طله ( التسحفة ميلد ۲ ص ۱ ومابمدها) من مهد 
علي الى البصرة من طاريق الخورنق في حمابة قبيلة خفاجة التي كانت تملك 

اا 
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يبام طرل هذه الخربة ( شكل ٠٤١‏ ) من الشمال الغربي الى الجنوب الثرقي 
ستين لحطوة . وهي مستديرة الشكل من جهتها الجنوبية الغربية وقد احذت جميع 
مواد البناء الصالحة فيها او انها تؤخحذ الآن . وتنقل . . . . ولمنظر العلبيعي -جميل 
في هذه المتطقة . فإلى الغرب » الى يمين مدينة النجف . تشاهد مرشعات صفراء 
تعلو في صحراء متفر ة » والى الشمال والشرق مجموعات أكواخ صغيرة وكبيرة 
تظاتلها اشجار نخيل باسقة واشجار صفصاف وارفة . 


واصسح بالامكان رؤية معان سطح الفرات هنا وهناك ٠‏ وتتراءعى برهة اشرعة 
تسى فى لحظة احرى بين الاشجار. وال الجنرب يمتد سهل حصب كأنه حديقة 
RIES E e A SSS‏ 
الصخرية الوردية اللون » ومن الغرب وإلجنوب الغربي صخور بيضاء وكثبان رملية 
تعكس اثمة الشمس بصورة مؤذية للعين مى ركزت البصر عليها ولو لفتر ة قصيرة. 
وهواء الخورنق كان صحياً على الدوام لأن الرياح تهب طايقة من جميع الجهات 
دول مانم يعثرضها . 

غادرنا الخورنق في الساعة ۳۲را١‏ ومررنا فوق سطح ( ذيب الشياحة ) 
ال الجنو ب الشرقي وفي الساعة الثانية عشر ة شاهىدنا أكواحاً ومسجسل قرية 


ok 
الاذاضي, الجاورة باسرها وراه ان بعرطة لي الخرزق مقا اة‎ 
لبعض المشاهد في سهل فسيح بقرب نهر يخرج من الفراتك . ومن‎ 
. هنال ذهب الى فام الوائثق‎ 
› منطفة الكو فة > وقول آخرون انها قصر‎ A ان الخورنق نهر في‎ 

ويشكر ابو الفضائل ( امصدر السابق مجلد | ص ۳۷۴) ان يكون 
الخورنق نهر »> وژ کد انه کان قھرا لایزال قائما في الاراضي امجاورة 
للحيرة , كما انه لايزال يمكن رؤبة نهر يجري قربا جدا من قصر 
الخورنق سن الجترب القربي ٠‏ لمل كان فيو تك ابق ست الخرراق 
ايضا . 

8 


ابو صخير ٤‏ وكلها مبنية بالطين وفي هله القرية مقر القائمقام . وتسەى البساثين 
هناك بالجعارة » ويطلق هذا الاسم ايضا على السد الذي بقع فيها الى الجنوب 
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الشرقي من قريسة 'الريريق وكائت على يميتنسا في السساعة ۹٠ر١١‏ 
بعد الزوال رة قديمة . وفي الساعة ١١ر‏ توتفنا امام مقر الحكومة 
باب يدي ای دال فناء ماطل رود فام عي اعا : وي الجائب الشمالي 
یو چا السجن ٠‏ سمادر نا ابو صس یر في السا عة اأواحاءة اھا الزوال بر یق الج 
القديم الذي يسير محاذيا ضفة الفرات اليمنى . واتجهنا الى معخيمنا الاصاي بقرب 
الكوفة . وفي ١٠ر١‏ شاهدنا على اليمين قرية ابو جزرة الصغيرة . وفي ۱۸ر 
وصلنا الى خحيامنا . ويدأنا فوراً اعداد رحاننا الى القايم . 
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وام لفکر ي تلاك الاعحملة دزیاره ارو غار لشوب اردب ناك س سسکا 
بادة السماو ة والحكومة > لین الشراعل وزياد كذلك . ولا كانت عشائر 
این راف الشبل 4 والغزا الاك . ي تعمل بز راعة اا اراضي الراقعسة شمالي 
السماو ة لم ال إل فزاعل دعل مسل رای ,فال کان هاا اکٹر ەن سيب 
يحملنا على الشاث في إمكان الحصول على حماية من احد + شمالي السماوة 
ض" زياد والفباثل المبحالغة دهم . 

وا لي شار اي سللامة : وهم فرع من قبيلة الخراعل» او کا سمو له 
احياناً : المعدان | 


اسم د وب خيمون ي الاراضي المر ية من کربلاء و ( ررئیسهم : مسعود 
بن الهيتمي ) 

اة — وی موك £ 1 راسي ار أقعة شر قي ال رة 

الغر الا . 

ال 

بي سن اه 

اشا ج 

وال شائر لاریم الأحيسر ۵ ف ll‏ النهر مول ف الجنوب الشر تی 
من وادي لخر وقر A‏ ة القايم . وال س r‏ ل ا شلام يم لعجب والزياد 4 
والادور ررنوسس مڈايخ الباور هر شر #اب إل زویا . 

و ي و ن و ان 
و ر تس مام شو ۶ز ار ه ر ن نسيل 1 نایل 1[ 5 يام وتا تی کین 
صیاء . وي سار ت الوفرة والغير (اريع ) يحاون إقطعانمم ال الصسخرا» 
تا ار ها فر ي خا اال الففر و الاجر وه > 
أو نيز ڏ وبال الشيخ الذي بتو حم ایت اة ولیا ها 4ن‌ کل حيمة ۰ 
و اسار عو دوك بقدلعانهم ٤‏ والز راد رالصرف ا الفراتث 
10۸ 


من مخيمنا قرب الكودة الى القادسية 

ف ٩‏ نيسان سنة ۱۹١١‏ » ني الساعة ٠٠‏ ر۷ صباحاً بدأنا رحلتنا الى القايم »> 
و کان ص بنا انحو دغيم ومعين . وظل معيئي ثاصر مع الخيام لرعاية الجمال 
وحراسة جز ء من امتعتنا . وي ٠١‏ ر۷ عبر نا نھراً عریضاً قدیماً . وي ر 
كانت لحربة فشيسجة دل یمیننا . ولي ۲۰ ره سرا على ( درب القطعة ) » 
وني E ٣٣‏ درب ابو صخیر ۰ وني ٩٥‏ ر۸ بلغا ضواحي النجف » التي 
بقيت على يميننا . وفوق -حبطانها وسعلوحها ثألقت القبة الذهبية لمشهد الامام علي 
وکالٹث ا من مناطق واسعة بعيادة . 

وبالقرب من طريق البعحرة ( لحر البح ) هونا ي الساعة التاسعة من 
أجر اف النجف الى نهر يأحذ اء من الفر ات باتجاه شمالي غربي الى المدينة 
مباشرة . وي ۲ ر٩‏ توقفنا لسقاية الحيو انات ولل اثئين من قر بنا الغيرة . 

وسرنا في الساعة العاأرة الى جهة الجنوب الفرببي حلال حقرل بحرة 
الزراعية الخصبة . و كانت ماه ني اوائ اامقاء الأحير من القرن التاسم عشر 
حير ة تغمرها لياه كلما عاض افر ات و ناء زيار تنا هذه كان بناء سد السا ة 
قد تم" أخيراً فجضت الياه ونعد رلت اابحررة الى اران حصبة ١‏ قلا 
يمر ها ماء اسح امتافق من وادي الخر . ١اذا‏ حداث فلاف فلا يدوم | كثر من 
إضمة أيام . وتقم أوطأ نقطة يه الى الجر دب الخربي ٠ن‏ النجف . الى الغرب 
من انحر بستان لان ل . . ولقد حل الل بر مته الى حقول وبساتين الاخيل . 
و كانت تاه ها و مناك (قصور) ١‏ نراه او افثرة ر اما کن سکن ‌الفلاحين 
وتحيط بکل فصر من الخار ج جدران ن االبن قريبة الشبه بأسرار الحصي » 
وفیها ( باب ) وا ودي الى ناء الدار . سیٹ بیت الا کو اح والامطبلات 
بسر جها امستوية “معحاذاة الجر ان . و كلها اثر بت جماعة صذيرة ١ن‏ الجند 
الى مثل هذه الزرعة يلحكم النساس الدين لي الدانحل اغلاق اللاب : 
ويصعاءون الى الاوح . وير صلون من الاحات [ الكوات ] ح ركات الضيوف 
غير المرغوب فيم ٠‏ 
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ويمر طريقق البحرة على سواقي ري كثيرة وكافت في هذا الفصل . 
الي نضجت فيه الحبوب » مملؤة بالاء , ولم تكن هناك جسور » ولم تستطم 
حميرنا الوثوب الى جاليها الألحر اذ كانت جميعها محملة بأمتعة مختلفة : 
لهذا تحولنا ليلا الى الجنوب عند (قصرالدعم) للخروج من هذه الحقول . 
وبعد استراحة ني قرية الجلابات من ٥د‏ ر١٠‏ الى ٠١‏ ر١١‏ اتجهنا الى الجنوب 
تقريباً . ولي الساعة الثانية عشر ة مررنا خلال بضعة خحرائب مغطلاة بططبقة سميكة 
من الرسل . | 

في الساعة ٠١‏ ر١٠‏ بعد الظهر شاهدنا الى الجنوب الغربي : القصايم ؛ 
مفردها القصيمة وهى رمال سفتها الرياح . وتكرن هذه حط كان عالية منبسطة 
السطح يمثد من جوب الجنوب الشرقي الى شمال - الشمال الغربي . 
وفيما وراء ذالك غرباً قام قصر الطريفاوي . وقصر حسو عبيلد » والى 
شمالهما قصر المزيراوي . وض ثرقي الأخير قصر الشقيج وقصر المظّلوم . 
وفي الساعة ٠٠‏ ر ١٠١‏ عيرنا نهر المدلن الذي بأد ماءه من هور المشخاب . 
وتستعمل كلمة ( الهور) ني منطقة الفرات للدلالة ءلى البقاع الماخفضة التي 
يمل ها النهر بالماء من حين الى حين ولي الساعة الواحدة وطئث اقدامنا نطاق 
الكثبان المعر وف بقصيمة أ" غزلان . و يتفرع هاا النطاق من كفبان الرمل الراقعة الى 
الشرق المس.اة قصيمة ام تصبة . [ ناصبة ] وني ٠١‏ را بعد ان غادرنا الأراضي 
الغرينية الغنبة وتابعنا السير على أرض صخرية ينتهي فيها شعيب الامياح ٠‏ 
دنعلنا طريق الحج الجديد الذي يزدي من الكرفة الى مكة مارا بالقادسية . 
وبع الساعة ۲۸٤ر‏ احترقنا ارضا غرينية مستنفعة تتغلغل بين تلال صغيرة 
تشم ي الجهة الغربية . وفي ١٠ر‏ وص لها الى ( غدير المقصررة ) الراقع ثي 
فرع سجرى شيب الحسيب . و كانت الحقول المحيطة به كلها مزروعة . 
ولاهدنا الى الجنوب الشرقي (ه٠‏ ) نخلة باسقة » وبالقرب منها بايا جدران. 
والى الشمال الشرقي من التخيل قامت بعص اكوام آجر ديم . وهي بقابا أبنية 
۱۰ 


و مایا لعضس الحيطاك وهسلا کل م کان یمکن رۇ يته من معحطة الحجاج ف 


القادسة . وقل و صلا الها ی الساعة ۳۸ ر" يعد الزوال(*) 


الحيرة كانوا بملكون : السدير » والبارق › والمبيض » والخورنق وقصر 
الستداد ٠‏ والغمر بالقرب من بار الاستساء » والثعلبية جميمها ۰ ویدکر 
والفقادسية ھی القراءة الصسحيحة . فقد کالت اللعلبية محطة سسيعلة 
قوله : أن « جميعها » كانت ملكا للملك ٠‏ او أن الك كانت له املال خاصة 
به فى منطقة الية على حدود الاراضى التى تملكها قبائل لم تخضع 
خضوعا تاا لنغوذه ق . 

وا كات القادسية » من حهة اخرى > محاطة بہساتين واسعة الإر-حاء ¢ 
فمن الواضح ان الشاعر عند اشارته الى له البلدة احتاح الى ان سین 
ان ملك الحرة کان مالك النلدة » جمیعها ( والىساتین التی حو اليا مه 

وقي سنة ۷٠۲‏ ۷1۳م احتل ابن معقل القادسية ليمنع اهل الكوفة 
من مناصرة الثوار في البصرة  (١‏ اعتاد اهل الكو فة الذهاب الى البصرة 
من طرق القادسية ¢ والعذ ب وواډی السباع ¢ م بختر فون ص راء 
البصرة ) ولم بلبث ابن معقل حتى اتاه الخبر من اهل موضع لسم 
الشراف ٠‏ على بعد ميلين شمالي محطة الواقصة + بأن اٿئی عشر رحلا 
من الكو فة كانوا بخيمون في وادى السباع . فتبعهم ابن معقل » ولحق 
التاريخ سلسلة ۲ ص ۲۹١‏ ) . 
البادية صغعيرة ذات نخيل ومياه » ددزدع بها الرطاب الكشيرة وشخذ 
مثه القت علا لجمال الحاج وغيرها . 
ويذكر المقدسي ابضا » » احسن التقاسیم ( دی‌خوبه ) ص ۱۱۷ ٠‏ آن 
الادسهة فة لن مت الاد و اا الك و جيل الها كل خر 
لها بابان وحصن طن . وقد شق لهم نهر من الفرات الى -حوض على باب 
بغداد “ وثم عيون عدسية وماء أاخر يجرونه عند باب الاد ية ابام الحسج 
وهي سوق واحد الحامع فيه . 

14 


Converted by Tiff Combine - 


( شكل ٠١‏ القادسية من الشمال ) 
القادسية الى الرحبة 
ال الچنو ب الغربي ظهر ت قلعة الر حبة امعروفة إقەر اليد . وفك و صلا 
ايها ف الس اعة الرابعة را مر ورا بحقو ل زراعة وة 4 و صتا الخيام ف 
الجا الال ها 
وقامة الرحبة (" (i‏ / لها غير الملاحين وتو چا حارج الباب الشمالي 
امش الا كوا وز ر س سیر ۵ 

)1٠.(‏ ويذكر الشابشتى في الديارات ( مخطوطة برلين ) ورقة ٠١۲‏ الجهة 
اليسري ٠‏ آن دير سرجيس کان بطر ناباذ بين الكو فة والقادسية على 
حافة الطريق وبينها وبين القادسية ميل . وكانت ارضه محفو فة بالنخل 
والکروم والشحر .والحانات والمعاصر ۰ و کالنت أحد البغاع امصودة والنزد 


اا 
وقد خر حت الان وبطلت وعفت آلارها وتهدمت آبارها ٤‏ ولم لبق من -جمیع 
رسو مها الاقاب خراب و حدر على قارع الطربق : لسميه الناس معصر ة 


۲ 


واسرعخ الينا صاحب المزرعة ورجانا الثزول عنده > اذ كان في هذه 
المتطقة كثير من هربوا من الخدمة العسكرية يجوبون كل“ مكان » ومن الممكن 
ان يهاجمونا وينهبونا . ولهذا فان اصحابنا قاموا بتقل امتعتنا أل مزرعة 
الر حبة > بينما ذهينا -. انا وخلف - الى مشهد این حسن على مر تفع قرسا » 
حيث استطمنا من هناك ان نرسم خريطة لامنطقة المجاورة . والى شمال ‏ 
الشمالي الغربي » على نحو ثلاثة كيلو مترات من المشهد » يقع قصر التجارية 
ف خحالیج صغرر من السهل الفيضي . والى الغرب منه يتدفق ينبوع غزير يحمل 
تس الاسم . ولمة يوع | کر غزارة من ب سی عين السيد يقم على حم أريعة 


وقد خربت الان وبطلت وعفت آثارها وتهدمت آباها ٤‏ ولم ہق ممن جمیع 

ویول ابن جبیر في رحلته ( دی‌خوبه ص ۲٠١‏ ) ان القادسية 
مستوطلة کس ة فبها اساتین النخيل ¢ ومناهل الماء التي تمتلىء من 
الفرات , 

وتدكن المدالتئ أن القادسنية كانت خم القدسن: بادئء الاسر ۶ 
ويشتق ابن هشام أسمها من مزرمة قديس بالقرب من العذيب . والمسافة 
من القادسية الى الكو فة خمسة مشر فرسخا » والى المدىب اربعة اميال 
( ياقوت : المعجم + مجلد ) > ص ۷ و ١‏ 4 ابو الفضائل : المرأاصد 
[ بو ینبول ] مجلد ۲ ص ۳۷١‏ . 

ان ياقوت وابا الفضائل كليهما يذكران المسافة بين القادسية والكو فة 
خطا بالغراسخ بدلا .من الاميال . ويمكن ان يكون المقصود ب ( قديس ) 
هى الرحصة الجحالية . 

ويش ابو الفدا ( التقويم ص ٠۹۹‏ ) الى القادسية بقوله انها بلدة 
صغيرة فيها بساتين النخيل ومياه وافرة ٠‏ مو قعها يماثل موقع الحيرة » 
والخورنق : بين الصحراء والمنطقة الزراعية . 

ويدكر المقريري ( الواعظ ( مخطوطة فينا ) : ورقة ٠۸‏ اليسرى وما 
بعدها ان مدينة القادسية واقعة في طرف الصحراء غربي منطقة بغداد » 
وان ماءها ليس بالغ الجودة » ويزرع فيها علف كث . 
ويصف حاجى خليفة ( جهان نامه : القسطنطنيه »¿ 4ھ › ص 
٥‏ ) بلدة القادسية الصغرة بائها اجبدهرت ببساتين ٠‏ نخيلها ورؤفرة 
مياهها » وتقع على حدود الحهات ال راعية الغربية من العراف + 

۳ 
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ھے ۹ . 
کیاو متر انت أن الجذوب الذر بي ٣ن‏ اأرسخية و سجر ي هنك نهر کبیر ف 
سافية عميقة الى اأرحبة يروي «رارعها (رشكل )١١( . ) ٠١‏ 
الرحية الى القسام 
ان الحوض الذي تقع الرحية عند طرفه الجاوبي بمكن زراعته » من ناحية الغرب؛ 
مسافة ثلاثة كياو مترات على الأذل" » وما يزرع منه الان يقع حوالي النجارية . 
ولم أدحل القلعة . وني المساء حددنا ممل العرض » ولم نستطيع النوم بعد ذلك 
لأن حر اسنا امضوا الليلة كلها في الرقمں › والغناء » واطلاق النار . 
ورا بم ۰ لساك ستة 1419 ٠وی‏ الساعة ٥‏ ره صباحاً الى الجنوب الشرقي حترقین 


مسا حصا من الأرض» رکتدی ازع عش جه اته 2 وترکنا طریق اج عل الرسحية 


5ل ر اس ن ال 


(11) ويروي الطبرى (التاريخ : ص )۹٩۷‏ ان شيبا.قدم الرحبة مع جيشه سنة 
٩‏ ۷ للمیلاد . 
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وني ٥ ٠‏ ره عبرنا شعيب الوديجان الذي تقح مز رعة (قصر عقار ) على ضصفته اليمنى . 
وني ۰١ر“‏ كنا ني شعيب الوعسير شري الماء الذي يحمل نفس الاسم . وي ١٠ر‏ 
ظهرت مزرعة أبو رويس" لعيان الى الجنوب الشرقي وسط لعان سلح 
بحيرة كبيرة تسمى بحرة ام السباع . وهذه بحيرة فصلية اذ كاما الخففں منسوب 
الفرات تبخر ما اجات رى برك و قات رة طهر ها وها 
فقط . وأمكن رؤية بيوت الفلاحين اي تنتشر على البحيرة كاها - ويقوم 
هؤلاء بزراعة أرضها المستنقعة بنبسات يسمى [الشلب ]٠‏ بور ( التنعن ) 
وهو شبيه بالرز . وي ۸ ر ٦‏ کات مزرعة قصر سعد على پسارنا . وي 
٨۸‏ را صعدنا من امستنقعات الى منطقة مر تفعة صخرية تح الارض النخفضة 
من الغرب والجنوب . وني الساعة السابعة مررنا »> قرب قصر ابو لبن » بقاع 
شيب ابو طاح الجاف الذي يأتي من جهة حزان الست زبيدة على طر بق الحاج 


واوو مومه ممصمو ووتو ووو و ووو 


وفي ال لنصف الثاني من القرن اللامن اقام ولى العهد عیسی بن مو سی 
OE NS‏ 
وروی این جبير ( الرحلة ص ٢‏ ) الدى کان هناك في اواشل 
نابو سنة ۱1۸٤‏ » ان الرحبة تقع بقرب العمذيب ٠‏ وانه توجد عدة منازل 
ماهولة هناك » وان سكانها يستقون الماء من عين دافقة بأعلى البلدة . 
ويذكر ياقوت (المجم مجلد ۲ ص ۷٦۲‏ ) ان بلدة الرحبة تقع ضرقي طريق 
الحاج مقابل القادسية على مسيرة وم واحد من الكو فة ۰ و کان قد حل 
بها الخراب في آبامه > نتيجة )ا قاسته من غزوات البدو > ولا توجسد 
بلدة اخری وراء‌ها . ویحکی ياقوت عن السکونی .قوله : ان من اراد 
الذهاب الى المنطقة الرراعية ( الفرب ) عليه الشخوص من 
محطة ( المغيفة ) الى العيون الواقعة على اطراف الحجاز : واول 
هده الميون مين الرحبة التى تبعد ثلائة اميال عن القادسية س ومن ثم 
ان بلدة الرحبة كانت خرائب في عهده , 
(ي) هو .رز الشستال » ويبدو ان املف لم يدرك تماما ما كانوا يزرعون. المراجع 
19. 


و كان ألمسافرون الذين لقيناهم يحاون السلاح » كما كان يحمله ال#لاحون 
العاماون ني الحقول . ويكون هؤلاء على الدوام اعات کر افر غل 
یما رة انفسهم م رور الهار لین هن الحندرة 

وني ۰۸ر۸ عبرا شعیب ام دودة . حيت تلم بعض أشجار النخيل . 
ا سسا الشعيب قريب من مار م فروك على طرق احج 4 Ll‏ سه 
الأعلى » حيث تقع [ بركة ] محمد » ناه بحمل اسم ام السباع )١۲(‏ . واسترحنا 
من ٤۱ر۸‏ لل ٦٤ر۸‏ . 


اله ادم مووود مووق ةق موو و هة هة وو و وو و و 


(1۲) (انظر ص ۲] ) . عين السيد هى العذيب قديما . 

وكان من عادة تفلب ان تنصب خيامها بالتناوب عند العذيب وقصر 
مقاتل ( القطامي : الدیوان ‏ طبعة بارٹ ‏ صس ۸٩ ›) ٥١‏ قصر 
مقاتل هو شثاثة الحالية . 

في سلة ٠١‏ للميلاد خيم المسالمون بقيادة سعد بين عذيب الهجانات 
وعد سب القوادس * وهن سنا شنتوا الفارآات سواء في الصحراء أو في 
المنطقة الرراعية. وقد بليت مدن التادسية بن الخلدق المتيق. وامتدت 
الى سارها أرض سبخة خضراء بين طرقين حتى كادت تصل الحسيرة 
بامتدادها. يخترق احدهما مر تفعا لسغفعه الشمس» وسسي الاخر بمحاداة 
شاطلىء الخضو ض حتى بصمد الاحراف الرواقمة بن الخورنق والحيرة . 
والى سين الفادسية سهل فيضي حسن الري يمتدحتى الو لجة . وخيمتطلائع 
السلمين فيما بعد عند القادسية ؛ بين العتيق والخندق » مقابل حسر 
حجري » وعلى بعد ميل واحد تقرببا كانت تقع بلدة قديس حينداك . 
وترك سعد -حميع لسائه تحت حمابة فرسانه عند المذنب » وسار بقية 
حنده [ للاغارة ] على القادسية . ( (الطبري : قسم ۱ + ص ۲۲۲۸ ) ۰ 

وبمد الانتصار في مع ركة القادسية ام ف قل قتلى المسلمين ١لى‏ 
a CST‏ وادي المشرق بين العذىب وعين الشمس 
( الطبري : قسم ١‏ ص ٤١۳؟)‏ . 

وعذب الهجانات هو عيس السيد الحالية » وعذيب القوادس عين 
النجارية . وربما كان الخندق سدا فارسيا يمكن رؤية بقاياه غربي بساتين 
القادسية . ولمل العتيق هر ذلك الذهر القديم نصف الطمور الذي 
بتصل بالسد [ المد كور ] عند طر ف البساتين . وسر الطربق الغربي 
محاذبا للمرتفعات التي aT e CS‏ 
بتابع المرتفع الضيق الطويل الذي يمتد من القادسية نحو الشمال الشر قي . 

0 


وما زال في الإمكان رة بقابا نهسر الخضوض عند اللحف الشمالي 
الشر قي من هذاالرتفع وسستدير هذا النهر القاد يسم دالقر ب 
من الشبيلة قليلا نحو القسرب أي اتحاه بسساتين القادسسية . 
و یجب الحث عن الولجة عند عين [ ضاحك ] الحالية > لان 
السهل الفيضي تغمره المياه في موسم الفبضان حتى هذا الو ضع . ولاثزال 
قابا النهر القديم والسد تر على مسافة كيلومتر س الى الشمال 
الشر قي من الرحبة : ولهذا فاني اعتتد ان الرحبة بممناها الدقيق سي 
القد سس القديمة > ولحبا آن نسحت عن قہور شهداء الملسلمين ها مر تفعاات 
اس حسن . وخړا فان وادي المشرق هو الاراضى الملخفضة التي بسين 
و ا 

في سس ۰ ۸۱ مر احد الغرسان المحارسن من قيلة طي في 
طرق بني تمل للانضمام الى الحسين بن علي ولا اصبح على مقربة مسن 
عا سب الهجانات + يله الخبر بان الحسين لم بستطع الو صول الى الكو فة > 
نقفل راحما ( الطبري قسم ۲ ص ۰٠١‏ ) . ۴ 
وبكاار ابن رسته ( الاعلاق ' مس ۷٥‏ ) العا سب مو ضع م لیحة کالت 
للف رس على طريق البادية . 

دروي قدامة ( الخراح ص ٥‏ ) ان العك سب کانت حصنا بن العرب 
والفرس على حدود البادية . وكان على طول الطربىق كله من القادسية 
الاماكن التي كانوا بنرلون بها فى الصيف بين العذيب وراسب . 

وکتب بن حبر فې رحلته ( ص ۲۱۲ ) ان العذیب واد تکثر فيه الراعي 
والعيون » وكان ثمة بناء بالقرب منها . 

ويذكر باقوت (.المعجم مجلد ٣‏ ص 1۲١‏ ) ان وادي العذيب ملك 
لبني تميم » وهو محطة للمسافرين على طريق الحح من الكو فة الى حدود 
الاراضي الزراعية . ويقول لقلا عن السكوني » ان المسافة من القادسية 
الى العذيب ستة آميال . 

ويضيف ابو الفضائل الى ذلك (المراصد مجلد ۲ ص ۲۲١‏ ) ان العذيب 
نيه منهل للمياه على مسافة اربعة أميال عن يمين القادسية على الطريق 
او صل من محطة الحجاج المسماة منارة القرون » واه ملك لبلي تميم . 
وکانت في الازمنة القدىمة مزرعة في العذبب تسمى القديس U‏ ومنها 
اشتقت بلدة القادسية التي تقم على بعد اربعة اميال من الوادي الذي 


mm 


1Y 


س م : 3 

ركان دللنا فلحا من ام برّوذء » استأجرناه لي الرحبة وكان يشكو شكوة 
مريرة من الحكومة . فقال :ان النسرائب لا نهاية لها . ف.ا ان يدفع الفلاح -- 
وهو أمى غالا - ضريبته المقررة حنى بأتي اليه الجابي ثانية مصحوبا بالدرك 
او الجنود ويطالبه بدفع مبالغ آرى » ومن لم يكن قادرا على الدفع او آبي 
ذلاف ضربوه حتی يبادر آقرہاؤه بدفم نر فاس عليه . وان لم يجد الجابي 
الرجل المطاوب في بيته > ضربت زوجته او ابتته . ولهسذا السب 
هرب الفلاحون من قراهم الى الصحراء » حيث انضموا الى القبائل التي 
تعنی بثر بية الماعز والاغنام »> ومن هناك کانوا يقومون بغاراتهم على الاما كن 
التي ظات مواليه الحكومة الحصول على السذرة واللابس وكانوا يشترون 
الاسلحة من الهاربين من الجندية ومن الدرك ویزعم هؤلاء بعد ذلك انهم 
وجرا وسابہوا . وکان الز نجالتابعون لابن رشید برغبون ي یح اسل حتهم واساحة 
غير هم ايضا . . وبهذه المناسية احبرنا نازل بأن راشداً هذا والعبيد الأ حرين 
الذين قاد موا لجف مستا ٠‏ ياوا ف هة ایام (A)‏ بندقية موزر کات 
الحكومة التر كية قد بعشت بها الى أبن رشي . 

ئي الساعة ٤٤١‏ ر۹ كانت قرية ام العصافير على يسار نا و كانت القرى ي 
هذه المتماقة مبحاطة بالماء تماما » لهذا كانت القوارب هى وسيلة النقل الوحيدة 
وان اشرعتها كانت تتشاهد على جميع انحاء المنطقة الواقعة الى الشرق والى 
الجنوب الشرقي . وي الساعة الماشرة عبر نا شعب العاصى الذي تقع اعاليه ي 


اشتقت اسمها منه ( باقوت ١‏ المجلد ) ص ۷ و )٩۸‏ 
طر دق الحبع من الكو فة الى البصرة » وان العازمي بنفي ذلك ( باقوت › 
امصدر السابق ٤‏ ملد ١‏ مس ۸ ) . 
وقول ان بطو طة في وسسف المذيب ( التحفة دنذرمري وسانکو بنتي ٠‏ 
مجلد | ص ۱۳ ) وکان قد زارها في نهاية سنة ۱۳۲۸ ) انه واد خصب › 
بناء 'ومرعی جید الى جواره , 
۱1A‏ 


اميه ورايتا مو کس جنائز ایضاً مکو نا من ست جثٹ مسحو لة ي صسنادیی 
[ توابيت] مكشوفة . و كانت لحية الخطيب ( اي امام الصلاة ) المر افق للجنائثز 
E EU E SSE AS‏ 
راب اثر ثور . یٹ نينا تى ۳۷ ر ٠. ٠١‏ . وكانت القرية القديمة تقح 
على مخروط منعز ل عند الطرف الغر بى من سهل كان حصباًيوما ما واصبح الآ ن 
a O‏ > ولكن الجدران 
ت لیت باجر کبير الجم| م 2 ف امباني الباقية من العہر البابي . 


(شکل ۳۷ - القايم من الشرق ) 
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ويواصل الفلا حون تنقيبهم في في الثر ثور بائعين الحجارة والآجر على الوا 


الغيثه . ورأينا مو كب جنائز ايضاً مكوناً من ست جثشث محمولة ي صناديق 
توابيت] مكشوفة . و كانت لحية الخطيب ( اي 9 الصلاة ) المرافق للجنائز 
میخض بت بالحاء ۽ لک شا, نه الاشب تر ك عام اله وی ۵ و ا 


Converted by Tiff Combine 


ولي ٤١‏ ر١٠‏ صعدنا ٣ال‏ السهل الصبخري المرتفع ومن هناك رأينا امامنا 
قلعة القايم )٦۲(‏ والى شرق - الثءمال الشرقي منها رأينا غيل وأكواخ بادة 


الشنافية الصغيرة . وفي ٠٠‏ راا ترجتلنا ني فرية القايم > وهي قرية صغيرة 
لاتكاد أكوالحها البائسة تبلغ حمسة وعشرين تتجمع شمالي القلعة . وتقوم 


( شکل ۲۸ قلعة القايم ) 


i 


(۳) یذکر باقوت ( المعجم ملد ۲ س ۲١‏ ) ان السباع اسم موضع › ران 
وادي السباع يقع فيما بلي بركة ام جمفر على طريق الحاج على مسافة 
المطر ٠‏ وبئر يزيد عمقها على إربعين قامة ٠‏ وفيها ماء عذاب . 

ويضيف ابو القفضائل ( المرأصد (يونيبول) مجلد ۲ ص ۷ ) الى ذلك 
-خطا ان السياع بقع على طرق المودي من البصرة الى المدينة . ويركة 
ام جمغر مطابقة للحوض العروف ب( برجة الست فبيدة ) . ۰ 


القلعة على الضفة اليمنى من نهر كبير ينيع من عين لي الصخور تقع في 
الناحية الغربية » على بحد ماثتي متر تقریباً ( اشکال ۳۷ › ۳۸ » ۳۹ ) . والقاعة 
غير مسکونه » وجدرانها متصد عة وني بعض المواضع منهارة . وبينها وبين 
العين بر كة رائعة مملوءة بالسملك . والى الشمسال الشرقي من القاعة يرتفع تل" 
صغير » فيه بقايا جدران قديمة » يسمي [ الكو كب ] ؛ والى الشرق توجد 
حرائب دوراك › وي غربها ر كام مرقد عبد الله بن الحسن . 


عودة الى الحرة 


ان قرية الشنافية الكبيرة حاطة بيساتين النخيلوني غر بها رأينا الضوء يسطع على طح 
هور الصليب والى الجنوب هور ربيش حيث ينتهي شعيب المهاري . ويقع 
صدر الأخير الى الجنوب بالقرب من غدير ابو مريس شرقي السميعة . وني 
w ۰‏ ت 0 
الجنوب الشرقي من هور ربيش توجد قرىئ عين [ ضاحك ] » 
الخفس الو اقعة ف حقو ل تحمل تفس الاسم الدهيمية الغذاري >٤‏ عين 
البحير ة وجو عموده . وفي مستنقعات الغذاري ينتهي شعيب ام العو اسل وشعب الشنان 
الآ تيان من بثر الفرج » وني الشمال الفربي من هذه المستنقعات ينتهى شعيبا 
العوينة والتماد . كل هذه الشعبان تقطع سهل ام خحيلان المتموج الذي يندمج 
بالتدريج ني سهول الفرات الغرينية . واذا اتجهنا نحو الجنوب الشرقي أبتداء 
س النجف »وعلى طول حافة سهل صخري مر تفع تۇلف م حیاان جزعاً مله ¢ 
أصبح من الممكن رؤية كشان رمل واطئة تعرف باسم القصايم . 
ولم يستطع مرافقى ابن براق مواصلة السیر معنا » اذ كانت عشیرته في 
حرب مع عشيرة زياد الذين كانوا يخيمون آنذاك جلوبي القايم و کان 
لذلك رجاني أن أتوجه الى مكان آنحر الحصول على الحيوانات التي احتاج 
ايها اذا ما قررت متابسة السفر الى الجنوب الشرقى . وكائت هذه قاصمة 
الظهر . ولا رايت اني لا استطيع العسل بصورة فعالة ثي بلاد تنشب فيها 
۱۷۱ 


ر شکل ۳۹ ۔۔ القایم ع 
العرب ليس على الحكومة القائمة فبحسب بل الاسوأً من ذلك :حرب اهلية 
بين القبائل » لذلك انعطفت ثانية ي الساعة ٤ه‏ ر٣‏ ي اتجاه شمالي غربي . 
واسترحنا من ٠١‏ ر٣‏ الى ١٤ر٣‏ . . سمالي" الشنافية حيث ظهرت قرية الشاطي 
من ناحية الشرق . وني الساعة ٤٠ر٣‏ كانت قرية أم قبرة الى شمال - الشمال 
الشرقي - والى غربها خحربة عالية وقرية ( تلك ) الجديدة . 

ا ا ی ی کی ای ا ا ا 
يماك الفصر الذي يحمل نفس الاسم » ويقع هذا القصر الى الجنوب الغربي م 
كربلاء , لذلك فان فلاّحي الاراضي المجاورة الرحبة يعتبرون الاخحيضر رجلا 
و ( ال ) التعريف عندهم تعنى ما تمنيه ( آل ) أو ( ابن ) لدى ادو فمعنى 
(الاحيضر ) اذن هو ر( سليل الاخيضر ) . 

وقال رجل كبير الس" من قرية القايم أن قلعة القايم كانت فيما مضى ملكا 
لعشير ة لحفاسجه التي احذدت تتولى حراسة الطر ق التجارية الى البصرة وأهملت 
العمل بالزراعة لأن القايم تقع على حافة روابي صخرية 'قاجلة : 

۱۷۲ 


٠٠وا‏ كانت العودة من الطريتى الذي أتينا منه لا تحظى باهتمامنا لذا تحولنا 
الى السهل الفيضي المابسسط ..وفي الساعة ١٠ره‏ رأيناءالى شمال - الشمال الشرقي 
حرائب مخر وطية الشكل تسمى نيشان الصلرق » والى الجنوب الشرقي منها توجد 
قرية ام بزونه » وابعد من ذلك في الاتجاه نفسه نخيل قريتي ام البط والشاطي . 
وتقوم في شرق -- الشءال الشرقي من ام بزونة لحربة أحيمر وتليها على النهر 
قرى الدعرية والحنف والحمام وام" عودة والهسارمية . ولا نزال بعض 
الخرائب قائمة في الحمام ايضاً . وفي الماعة ٠١‏ ره كان الى يسارنا تل" قامت 
عليه حرائب الفردية وي ۸٤رہ‏ وص لنا الى قصر مسعود وخی متا بالقرب منه . وکانت 
الارض المستنقعة المغطاة باماح رطبة جداً بحيث اننا غنصسا الى الكاحل فيها . 
وتشاغل مرافقو نا بمداعبة الفلا حين الدين كانوا يعملون في حه الحقول المجاورة 
المزروعة بالشلب . وفيما كان الحرس مشغولين بغنائهم كنا نحن تحت رحمة 
ملایین البعرض تشاد اليا . 

۱۱ نیسان سنة ۱۹۱١‏ . . كنت أتا لاع إسرور الى رحيلنا عن هنا المكان . 
اذ لم استعلم اا عيني طرال اللبل . ولم اکن قد اعتدت على العوض بعد 
ولم اعرف كيف احمي لفسي منه . وارتحلنا في ٣٣ره‏ صباحاً وعبرنا في 
الساعة ۳۸ره مجرى ثحب الوديقان وان هرا للري بوه ما . وفي الساعة 
السادسة وصلنا الى سيلساة رملية متدة مز الجنوب الغربي الى اشا الشرقي : 
ركان يسير على امةادها لريتى الحجا السابق المو صمل من القادسية الى الخورئق. 
ويي ١١ر‏ عبرنا هرا يجري الى الشدال الغربي وعلى جانبه الشمالي تمتد 
حرائب الشبينة القاءيمة التي لم تعد الان سوئ بضحة اكوام كيرة . ويجرى 
الى الشمال الشرقي منها تهر ماسوء بالاء وتقوم خاة جادران ميئية الاجر 
لقاعة من القرون الوسطى ذات ابعاد كبيرة نسياً ولم يكن في الامكان فحص 
هذا البناء > مح رغبتنا في ذلك ٠‏ اذ لم تكن لدينا وسيلة لبور النهر المحيط 
بالربوة التي ترتفع القلعة على قمتها . 
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في الساعة ۷هر كنا عند حربة الرأمادي غربي ام عودةءوالى الجثوب 
الغربي من بستان نخيل دسم . وفي ١٠ر۷‏ عبرنا النهسر القديم الممتد من خرائب 
الصنين (14) باتجاه جنوبي غربي الى القادسية . 

من الساعة ١٠ر‏ الى ١٠ر‏ توقفنا للاستراحة بجانب مرت الراقوب . وهو 
مرتغع احمر اللوك يقم الى الجنوب الشرتي من قمببمة ام غزلان . وي ۵۳ر۹ وصلنا الى 
طریق الحج وتابعذا السير لال مزارع المشخاب . ي ۰٣٣ر‏ عبرا نهراً بأحذ 
الاء من الفرات . وني ٦٤ر١١‏ رأينا الى الغرب صر المظلوم وني الجنوب 
ال#سترقي منه : الشجيج أو [ الشقيق ۲ ودخلنسا في الساعة ١٠ر١٠‏ بعد 
ار او الح حا قف ا اجان الل زارات رات دون 
ق 
وفي ۲۹ر۲٠‏ كنا في النجف . 

وبعد القيام بزيارة كل" من القائمةسام وريس البلدية نسحت بحضور 
نازل واثنين آحرين من اهل النعلدة من له معرفة بالاقليم »جميع الاسماء 
الجغرافية بين العلاء والنجف من دفتر ما كراتي » ثم تهيأت لرحلة احرى الى 
الشمسال . واصبيحت الآن منهسر كا لسا وعقليا بحيث اني تشرقت 
الى فترة راحة وهدوء أطول بيغداد . و صسحيح أن" نازل وعادني مرة بعد اخرى 
بمراففتې تی البشر ي ولکني عل ت اله سوف بصعب عايه الوفاء بوعلده » 
فضي اللحظة التي سيغلب عليه الحنين الى «وطنه فانه سيتركني دون شلك ويعرد 
مم اقربائه الى الصحراء . وفي هذا الر ت بالتحديد طلب الاأذن له بقضاء الليلة 
مع ابناء بلده . ولم اكن لأوافق على ذلاف طبعاً لأني اردت أبن له فور كراهيني 
لفراقه ولکن يظهران عدم موافټتي زادت غي تعکیر مزاجه اذ لم بٿ مشا 
ذلك المساء ولا ثللك الليلة 


ayes sarees 


الفصل اناسع 
اللحرة الى بداد مرورا بالغلوجة 
الحر الى المسسب 


في ۱١‏ يسان سنة ۱۹۱۵ قمنا بتحميل نخحيامنا وامتعتنا ( شکل ٤١‏ ) › 
وود عا دغیم ن براف ورجا ای احا لاذ اشہائنا الى تر کناها في چک 
القائمقام A‏ الساعة ١٠ر‏ صباحاً» بصحبة رجلين 
من الدرلك : السير في الطريق السام الموصل الى كربلاء(٥٠)‏ . وبقينا من ١د‏ ر١١‏ 


() بدكر حمزة الاصفهائي ( التاربخ ص ٠١۲‏ وما بعدها ) ان امراء 
صنين ۰ 

و ئي عام 10م ارسل سعاد جماعة من جدود المسلمين في لعلة مظلمة 
أهاحمة الحيرة ٠‏ ولعك الانطلاق من محطة العذ بب عسروا سر العوارب 
ملد السياحين بفية الوصول الى هدفهم . ومثد سماعتهم فجاة جلبة 
صادرة من حغلة عرس كبيرة تو قةوا وخباوا انفسهم حتى اجتازت الجمامة 
بهم في اتجاه الضنين. وكان حاكم هذه البلدة قد تزوج ابنة والي الحيرة 
الفارسي ( اللبري ٠‏ التساريح [دي خونة] السلسلة ١‏ + ص ۲٢٣٣۲‏ 
ومابما ها ) 0 

وقد وصل السلمون الى الطر ن الجنوبي من سساتین الجمارة الحالية» 
رذاك بطريق المرتفعات الواقعة على الجانب الاير من النهر . وهناك 
عبروا النهر بواسلة الجسر ٠‏ وراقبوا حفلة العرس . وظلوا مختفين جهد 
الإمكان في انتدلار مرور الحماعة بانب الجسر ¢ و استاداروا على 
مين النهر بانحاه الصسنين داهمو هم نت ¢ وأسروا أالعر وس 

ونکتب ناقوت > اإعحم (فستنفلد) ١‏ المحلكد ۴ ص .) > أن الصنين 
كانت بلدة فما سبق بجوار الكو فة ¢ حيث اقام ان غر إحيانا . 
وكان ثمة نهر وحقول . 
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الى ۹٠ر١ ١‏ سير بمحاذاة الحد الشمالي لهضبة الممغوطة الى ان وصلنا في الساعة ٠٠ر١‏ 
بعد الظهر الى خان الصلى 1 وتقع ي سرف هذا الخان قلعة درويش . م 
تركنا جمالنا ترعى من الساعة ١٠را‏ الى ١٠را‏ في ينان الحلمر» وهو موقم 
غير بعيد عن خحان جدعان وتليل الأب . وني ۸٠ره‏ نصبنا الخام عند مبنى متهدم 


بقرب ناك صبار . 


۳ نیسان سنة ۱۹١١‏ . . بدأنا السير في ١‏ ٤ري‏ صباحاً » ولكني اكتشفت في 
٭ هره فقدان دفثر م کراتی ۰ وسرعان ما ا وجهي وٽ کک ا حال صیار 
وهناك اعيد الكتاب الي“ ن قبل رل درك حلي . وکال قل تسلیه ن صي 
وجاده في ارض المخيم . وكان الصبي فد فتش صہاحا تفتیشاً دقیقاً عسی 
ان یجد شيا نسيناه یستفید منه . والذې حدث اني بعد ان سجات فيه قبل الفجر 
وقٽ مغادرتنا و ضعته في جيبي . زلم أدنعه الى الداحل بدرجة كافية › لذلك 
سقعل مني عند ركوب الجمل . وقد امنا مكافأة مناسبة لكل من الدركي والصبي › 
فقد کان الدنتر شتمل على مذ کرات وصفیة إبتداء ەن ۱١‏ آذار > وان فقدانها 
تعر تعو ده , 

وفي ١٠ر‏ بدآنا السير ثانية الى المال » وفي الساعة الثائية عشرة وصلنا 
الى لحان بن نخيلة . وفي اساعة الواحدة رأينا الى الشمال خحرائب الزبيلية » ها رأينا 

ي اأساعة ١٠ر۲‏ بعد الطهر قرية السليمائية من لاحي الشرف . وفي ۰ر کا 
عند الجسر في بساتين کربلاء 

وبع أن طابت من رفاقي الذعاب مع الجمال مالا“ خلال هذه 
ذد بت مم الدرکي الى مبنی اک و 0 المتصبر ف وكان هذا الموظف مشغولا 
بمۋتہ سر ٠پم‏ . لذا كان حديشا . تير بالضرورة . كانت طرقات 
کر بلاء عالية . 


إن العحاة ال ی سی اك سید تاها ھا لساك 141۲ | بحت شا من الماضي . 
وكان الجنود كثرة فی كل مکان . ووجدث رفاتی عند الطلرف اا 


۱۷ 


من البساتين بقرب معامل الآجر القديمة . وفي المساء جاء المتصرف رآمر الدرك 
لزیارتنا »> غير أنهما لم يمكثا طويلا فقد تبين ان البعوض کان لا يطاق . وق 
حذ رانا كشي رآ من اللصوص »الذين اتعخذوا من ذه المعامل مقرأ مفضلا هم في الايام 
الأخحيرة . وكانت العامل فيما يبدو مهجورة »> وعلى العموم › لقد توقفت 
الاعمال أو لم يبق سوى القليل منها في اي سكان . 
في ۱٤‏ نیسان سنة ۱۹١١‏ » في الساعة الخامسة صباحا أحذنا الطريق العام 
الى المسيب . وكانت الحقول عن اليمين والشمال قد مركت بوراً قي الغالب بعد 
ان امتنع الفلاحون عن الحرث والبذر » إما لانهم اكرهرا على الخدمة في الجيش 
وإما ان تكون الحكومة قد صادرت حيواناتهم وبذورهم . ورعت جمالنا من 
٠٠ر‏ الى ١١ر‏ . . وكان الطريق العام وحلا بحيث اضطرت المركبات الى 
الحو عته مسافة طويلة . وفي ١٠ر۷‏ عبرنا نهر العلقمي القديم الذي يمتد 
من شمال - الشمال الشرقي » وفي ١۱ر۸‏ عبرا نهرآ مماثلا آحر بالقسرب من 
حرائب الحوطة . واسترحنا مر ة أخحرى من الساعة ۳۸ر4 الى ١١ر١٠‏ . وفي الساعة 
الحادية عشرة رحب بنا مدير مركز الدرك بالمسيب › وقدم لنا في الوقت نفسه 
رجلين جديدين من رجال الدرك لمرافقتنا الى بغداد . 
المسيب الى الفلوجة 
وبعد ان إنعطفنا عن هذا الطريق الى مزارع البوبهاني غرباً مكشا هناك الى 
۸ بعد الظهر »› وو جدنا فيها دليلا له معرفة بضفة الفرات اليمنى من المسيب 
الى الشمال . و كان من رجسال عشيرة مسعود التي تخيسنم عادة مع عشيرة 
الزقاريت » فيما بين كربلاء والمسيب . والقبياتان تنحدران من شمر وتشتغلان 
بتربية الاغنام والجمال على السواء . 
وعند البو بهاني تقوم خرائب الأحيمر » والى غر بها خرائب الشراجي » والى الشمال 
حراثب ابو بسطية » ويايها من ناحية الشمال ايةباً على الفرات : خر بة الألس الكبيرة» 
التي توجد على شماها الغر بي حراثب ومزار ع الصنيديج[الصنيديق]والد و اس . وبالقرب 
من الأخحيرة يتفرع من الفرات نهر الحعجيدة القدبم متجها نحو انوب الغربي . 
1۷۷ 


Converted by Tiff Combine - 


" ®» n 
وس علي الضمة الیسر ی ھن جنول ر في 'الدواس حقول 1 الغز ار‎ 


وار لوقه .و كنا وئ مر اة السو اف الشمال الغربي اشر ة ١ء‏ 'ولكنا 
اضطررنا الى ان نعود ادراجنا ني الساعة الواحدة عند خحرائب الاحيمر 
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(هكل:4 س اين الكوفة من الغرب) 


لاننا لم نستطع ان نحمل جمالنا على المرور فوق قنوات الري . وباستخدام جدول 
(الحسينية العتيجة) [ العترقة ] ركان بمارءا الى نصفه بالماء » وصلنا في ١٠را‏ الى الطريق 
المام و تابعنا سيرنا فيه نحو الشمال الغر بي » ولي الساعة هرا انجملفنا من حلال حقول 
البوبهاني الى مال الشمال الغربي رة الرس . وي ٠‏ ١ر‏ رأينا الى الجتوب الغر بي 
ر رة (لیشان از یه) وي شم اطا سفو ح مرتفح المرقدة . وي الساعة الثالثة ارقا شراب 
الجبور: وفي ۱۹ر٣‏ خرائب الجری تسس حر يش . وكات ثمة جدران متهدمة حصن 


YA 


مستطیل ا ارج ي رکن کل چجدار › وتو جد الى الجتوب منھ اأكوام رايا 
أيشة قديمة ميه سه بالاجر . ويظهر انیا جنا لقت عة مراٽت 4 وان اليد مناج رها 
قل الى اما كن أخرى » وبالقرب من هذا الموضع يجري نهر العميدة اليم 
امائل الذي تراك الفرات نحو الشمال الشرقي عند بستان الدوّاس . وي ١۲ر٤‏ أعددنا 
مرا الليي ي -حقول قر رة الروريحية ي محل" سکني دللا عرّاد وثمالف رة 
مسعود الحقول المعجاورة د ر رتاسة عاثا ابن ردي ¢ ویژ کد ھؤلاء 0 سبق ان ها جروا 
الى هنال من جر جوار ململقة حا يل وان" قرابة الدم تر بهم ا : 


نی ٠۵‏ نیسان سنة ۱۹۱۵ كنا على سرو جنا في نحو الساعة ٠۸‏ ره صباحاً 
وحرالی ۲۰رھ کنا قد احترقنا نهر العلقمي الام ا از و من الفرات 
مشابل مر قد صغیر لسدنا حضر الاس . وظهر المرقد العيان في ٠١‏ ره من ناحية 
الشمال الشرقى . وال الجنوب الغر بى ظهرات خر ائب الحجيرة رة أخری 
وفيما وراءها ايشان الذهب . وبعد ان قتعنا جرف الصخر »> وهو سهل 
غر يني حصب باغ عر ضه حو عشرة كيار کک ي ٥۰‏ ره الى 
ابو فة القديم . وف ۲4 ر رأينا من جه الشمال الشترقي رائب المذرحة 
على رك ٤‏ کیاو مترات تقرياً 4 وال الشرف مها راوه ا العراق . 
وکنا نشاهد بقایا مزارع قديمة ئي کل مکان » وني ۰ه ر“ لاحظنا الى غرب ‏ 
الشمال الب فر لي المرتفع الذي فيه بثر القلب > والى الغرب منه بئر فهاد » 
وف مال الأخيرة شا هیا نا لثر ام غور ية .وي ECD‏ شا ھا ف شر ت 
الشمال الشرقى صرحا عر ا هو تبسر ار صيف ي د رلة قديمة دري 
نهر العلقمي > وخحرائب البأج ني .الحقول الي تقع شمالي قبر الحجير . ثم سرا 
عل استدأد مر تفع ) الظهره ( ادر ي . و Y۹‏ ر۸ کان على منیا تان 
اللمليفية 4 و شاهدا ف شر قها على اأضفة یسر ى من الفر ك اراضي اة 
ار تفعة المتموجة . ويملاك الجنابيون الحقول الراقعة في شمال اللعليفية وهم 
فرع ٠‏ من الز بيد ee‏ زعامة 2 و صيخر رة وهن 0ه ر۹ آل o4‏ ر۹ رعث 
جمالتا بقرب ابو الفياض على الفرات . 
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من الساعة ٠١‏ ر١١‏ فما بحد سرا بمحاذاة مرتفع الفاضلية الصخري 
الذي يكاد يصل ني امتداده الى الفرات › وني ۲۲ را١‏ عبرلا نهراً قدي 
هائل الحجم بتر الفرات قرياً من هناك » وقد سماه دلیلنا » کري سحده . 
وني ٠١‏ را۱ ظهرت خرائب عل یمیننا کما ظهرت فی ٠١‏ ر١۱‏ بعد الظهر 
حرائب احری, على الیسار تلتها في ۹۵ر۱۲ حرائب كبيرة على ضبفة الفرات مباشرة 
يجري منها نهر قديم . وي شرق - الشمال الشرقي › على الضضة اليسرى 
٠ن‏ مدل جدرل المحمودية » يرتفع مشهد ابراهيم الحليل . وفي الساعة الواحدة 
انحتر قنا راب بترا الواسعة الراقهة قرياً من الفرات . وكات يمر بالقرية السابقة 
هنا نهر ان يقسمانها الى ثلاثة اقام . وتقع في السهسل المدءوج في الغرب وفيما 
وراء سمح 'طار الهيبان الشديد الانحدار آبار الغريبة » وإالى جنوبها الغر بي آبار 
الشيحينات » وقي الشمال الغربي من الأخيرة آبار السّهل ويقع الى الشمال 
ملها بار الرعب . وفي شرقي بثر الزعب تقع البرجة [ البركة ] وفي الشمال الغربي 
من البركة آبار اثر بي » الشروعية › الصلربية وام شطن وي ابلحنوب 
آاغربني من الأخيرة يقع بر المسمة . 

وفي الساعة ۸٠ر١‏ الى شمال الشمال الشرقى وعلى الضفة اليسرى من النهر 
هر برقل حمزة بن قادم . ولم تكن الاراضي اراقمة فيسا وراء ابو الفياض مزروعة 
لأن كثرة حصاها يحول دون حر لها تماما . كا ان التربة هنا ليست غرية 
هي الال غي شمال ثرقي ابو المياض » بل هي ارض صخرية با كلها › 
يخالطها ماح صخري وجیہں الى حسد کبیر . وفي ١۲ر‏ ا مررنا ثانية خلال 
بعض ارئب حیث توقفنا لاستراحة قصیر ة من ۲۳ر١‏ الى ۲١ر١‏ . وال شمال 
الشاك الفو اي :فن ارو وهذا الاسم يطلقه ابناء المنطقة على الاقليم الواقع 
على الضفة اليسرى من الفرات - ترتفعم ربوة عالية منعزلة من اللرائب تسمى 
عقر الاجدع ؛ وكنا قمر الآن بازاء الخد الغرإبي من البزيبز ٠ء‏ وهو شمريط 
غق مزروع من الأرض . وفي ١٠ر۲‏ عبرنا هرا قدي وشاهدنا على اليمين 
صفسا منحدرا من الاجراف تهبط الى الفرات تقريباً تعترضها اخحاديد قصيرة 
۸A‏ 


كثيرة . وفی ١٠۳ر‏ ۲ بلغنا حوضاً عميقاً يتجه من الشمال الى الجنوب وتحيط به 
أجراف شديدة الانحدار» وتوجد في الاجراف المسخر ية الشمالبة فقط سقوف تسح 
بدحول الماء عند فيضان الفرات. وعند ذلاف تتكون بركة في الحوض » يعمل الماء 
على تحليل طبقات ابس للح الصخري اللنة واتشبع منهحتى اذا ما تخر الاء 
رسب المح في قاع الركة . ومن هنا سمينت الامليحة ( البركه المالحة ) . 
ومن ١٤ر۲‏ ال ۰٣ر٣‏ مررنا بازاء الامليحة » وتو جد في طرفها الشمالي الغربي 


ا 


خرائب قصيبة 

وعلى طول الفرا ت ظهرت لنا مجموعات من الاكواخ يسكنها الفلاحوب في 
موسم الامطار »> بينما يعيشون في خيا ءي م في فصل ابلحفاف . ومع انهم يه اکون 
قطعاا كبيرة من الغنم ولماعز ويعيشون تحت الليام عدة أشهر في السنة + فانم 
بختلفون من وجوه كير ة عن البدو » الذين يعون بتربية الماعز والاغنام اكثر 
من عنايتهم بالزراعة . وكثيرا ما سمعتهم يقواوت : 

(عندنا هيج » وعد اهل الخنم هيج ) اي : عندنا هكذا وعند اهل الغنم 
هکذا.. [ 

وعلى طول الطريق من النجف سمعتهم يمرو من الألمان. وكانتعادة 
اموظفين » كبارهم وصغارهم > ان يضعوا اللوم فيما يتعاق با لسرب 
عموماً وباشتراك الاتراك فيها حصو صا »> على الألمان . وشكى لي رجل الدرك 
محمد » الذي رافقني من المسيب » شكوى مريرة من ان الا لمان لم يغدموا اي 
عون اللحكومة وانهم فضسلا“ عن ذلك يستهلكون حير الأطعمة بدون حجل . وبعد 
ابدائه العطف على السلولان عبد اللحميد لعن الحرية التي أتث بها جمعية الاتحاد 
وأترقي » التي لم تر على تركية غير الحرب والشقاء . 

وبعد اجتیازنا خحرائب الغطاس في مطقة المامرية حيمنا في الساعة ١‏ ره 
بجانب مينم صغير لعشيرة ابمتنابيين بيقع الى الاسفل من سد عال بني مايق 
نهل اللحابوري اللعصب من الفيضان »اذ :كان محرى الفرات هنا اعلى من السهل 

۸۱ 


الشرضی اا بقر ب ۸ن ار لت مار ۹ قبل حاول سء عبرا اسراب 52 البعوض 
المتعطش للدماء » آذت الانسان والعوان على السواء . وكائت الارض رطبة جدا 
A‏ أن اغطبتنا 3 تالت م ي الما 

ی ی 


ي ۱١‏ نیسان سنة ۱۹۱٩‏ نهضت من فراشي ونا اشد تعاً ما كنت حن 

ا . وی ٠‏ ره غادرنا الوادي قا ص این الاجراف لخر دة في الغرب 1 
وبعد آن تعد بنا رائب الحابو ري عبرلا شعيب ابو الشوق القصير »> واتجهنا 
ثانية تسو الشمال اله ري . 

و شمال ا Jl.‏ الشُرتى ی الجزيرة رلوة ر راثت عفر النعيلي 
و3 ي شرق سه ال مال اشرق تل ا 1 الفرات وال الجنوبي الشرقي منه 
تل العحرصاك قل" ق يعصة ؛ وال الغرب من ا السلطان › وي حقول الحٿي 
سراب الاجر ية 

فى الاعة ١٠ر۷‏ ظهر للعيان نيشان احيمر من جهة شمال-الشمال الشرقى 
على الضفة اليسرى» وأمامنا على الضصفة اليمنى : الحافة الصخرية البيضاء « جال 
التربة » » وتلال سن" الذبان أعلى سها مالا وتركنا الجمال ترعى من ١١ر۷‏ الى 
A1۸‏ . 


وعندما كنا غربي تل الاحيمر غادرنا الطريق على قاعدة مرتفع صخري 
يسا السهل الغريني » وفي الساعة التاسعة ائجهنا حلال السهل الفيضي الى شرق 
الشمال الشرتي نحو جامع الفاوجة . وكان طريقنا يمر خلال حقول الحسي . 
ركان اارور فيه صعباً جداً في بض الواضع » حتى أن" قوائم جمالنا غاصت في 
الوحل . وني ۲۸ر۹ ظهرت على الذفة اليسرى ربوة خرائب تسمى الخراب . وفي 
الساعة العاة رة وصلنا الى الجسر امائم امعروف بالقنطرة »> حيث أرحنا الجمال 


اeeوn n0v‏ ق و و ق رو 


) للو توف على بیانات ادش ا بالطريق الذي بين النجف والمسيب 
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من القالها . ازا بحخاها 7 عل الا كاف ع ال الفلوجة (۷ :وبع دا 
قدنا جمالنا للعبور » وكان ہلا عمل ف ٣‏ ۲ اذ کانت تجفل پاستمرار ٤‏ ولم یکن 
يريط الجسر المرتفم فة النهر اليسرى الواطئة ال لوح من الغشب لا يكاد 


عر ضه یزید على ٿلانین ا 

(۷) وقد مرب أبن الأشعت بعد أنحداره فې نهابة عام ۴۷۰۱م بالقرب من 
دير الجماجم » متجها نحو بلدة بني جمدة بن هبيرة في الفلوجة ؛ حيث 
عبر الفرات (العلبري ٠‏ التاريخ > [ دي خوبة ] ٠‏ السلسلة؟ ص٥ ٠ )۱١۹‏ 
واحدد موقع دار الجماحم بجوار کر لام ٤‏ وقردة بٺي حعدة الى الشرف 
من المسيب الحالية . 

وکالنت الفلو سح منطقة اداربة ¢ وتقم فیا بلدة الرابو قا ( المصسدر 
تسه الجلد ۲ ص ۲۲٠١‏ 4 غريب ٠‏ الصلة [ دي خوبة | > صن ٠)٠١‏ 

و في عام ٩‏ ۰٥۷م‏ خیم ابن هة » الذي ارسله الخليفة مروان 
الثاني » بجانب احد فروع الغفرات في منطقة الفلوجة المليا > على بعد 
لال ورين فر نكا من الكرفة ولا كان الخوادح فة روا ارات 
مند الأنبار ٤‏ وكانوا يتقدمون بالغ السرمة بمحاذاة ضفته البمتى الى 
الكو فة » فان ابن هببرة تقدم عندئد في الانجاه لفسه بين الفرات وتهسر 
سورا ( الطبري » الملصدر السابق > السلسلة ۳ ٤‏ ص ١١‏ ) . ديؤدي 

بنا للالة وعشرون فرسخا في اتجاه شمالي غربي حتى بلدة الفلوجة 
الحالية . 

وید کر این الاثر “ الكامل ( تورنبرك ) ¢ امحلدة ¢ ص ۱۳ أله فی 
عام ٤‏ ۰٥۱م‏ حاصرت قوات بغداد الانبار » التي كان قد استولى عليها حاكم 
الو صل قبل ذلك بفترة وجيزة > وانهم قد احرقوا دمما والفلوجة . 

وسجل باةوت > المعجم (فسىتدفلد) المحلد ۳ »> ص ١٠ا١‏ ومادمدها ٤‏ 
ان فلالیج السواد كان مفهوما انها تشتمل على قرى الفلوجات الكبرى 
والفلوحات الصغرى ١‏ بين بغداد » والكو فة » وعين التمر . وتعرف أيضا 
فالفلو حات المليا والفلوجات السفلى . وتعني كلمة فلوجة في الاصسل 
» التربة التي أمدت لزراعة القمح ١‏ . 

وقد عام حاجي خليفة » جهان نامة ( القسطنطينية + ٠٠٠١‏ لاجر ٤)3‏ 
ص ٠1٤‏ ببلدة الفلوجة الحالية . فيقرل انها مو ضع على الضغفة البسرى 

للفرات » على بعد مسيرة من الحلة » حيث كانت تفرغ البضائع اإجلوبة 
بالقوارب من بيرجيك . وفي موسم فيضان الفرات كان من الممكن لسفن 
تدعى بالكلك ( الرمث ) ان تسر مشرعة في الجدول المتغرع من الفرات 
والذدي مسا في دح لة عك قرلسة » المنطقة ) سان 


AF 


الفاو.كاة الى بشسداد 

في الساعة الواحدة بعد الظهر ادرا قرية الفلو-جة البائسة وتوقفنا في ٠را‏ 
EEN Ey DE Ez e AE E‏ 

وفي ١٠ر‏ دخانا اراضي ابو اول الصسخرية » حيث وجدنا مقدارا كبيرا 
من الجبس الي هو سمة بارزة من سمات أرض الجزيرة » وهى إقليم يع" 
السكان المنطقة التي مر فيها الآن جز ء منها . وتغطي مرتةماتها الواسعة المتموجة 
طبقة من الحصبى والرمل . والى الشمال الغربي من الفاوجة تررّى الحقول المنخفضة 
من جدول الأزرقية . ويتفرع من الضفة اليسرى من. الفرات جنوبي الفلوجة 
جداول : ابو غريب » دفار » الرجوالية » المحمودية » اللطيفية » والسكندرية. 
وجداول كثيرة احرى أقصر منها » وكان الاء لا يزال يجري فيها جميعا . وفي 
الساعة الرابعة كنا نسير على صخر أجرد وفي ١٠ر٤‏ إنعطفنا يمينا نحو منخفض 
هور ابو غريب » وهو عبارة عن أرض منخفضة يغمرها الماء . وعلى بعد منه 
شو هد نحان السنية الجديد » والى الغرب منه قرية الشعيبة التى فيها مقر « المدير » . 
وما بقرب الماء » حيت وجدنا شير مرعى لجمالنا ْ ومرة احری تعرضنا 
N‏ 

في ۱۷ نیسان سنة ۱۹۱٩‏ حر جنا ميکرین › اذ کنا على سرو جنا في الساعة 
۸ر٤‏ صباحاً . وبعد عودتنا الى الالريق العام الممتد من الفلوجة الى بغداد قطعنا 
بعد ذللث حقول العبادي . والى الترق من يمنا أشار دليانا عبد ابل ر كذا) 
عباس من عشيرة بي سوده الى تل الطويبة وفي شمالها خراثب تل" الحمل ؛ 

الامسسام موسى وقلعة قوشلر . وقد أمر والي بفداد خساکی 

| كذا ) محمد باشا بتحصين مدشل هذا الجدول عند «المنملقة» » ذلك 

لان كميات كبيرة من مياه الفسرات كانت تندفع وقت الفيضان بحيث 

اصبحت القلعة معرضة للانهار . والمسافة بين الفلو.جة والحلة هي ٠٠١١‏ 

کیاومترا > آي مسیرة ہومیں . وتفرع نهر میسی في موضع اسفل 


من الفلوجة . 
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وعلى نحو اربعة كيلومترات في شمال شرقي هلين الأخيرين يقوم مركز درك 
مهجور : نقطة العصيد.وفي ١‏ ٤ره‏ ظهرت برائب السندية » وهى السندية القديمة › 
الى جنوب - الجنوب الشرقي(٠)‏ . 

وظلت جمالنا ترعی من ٢۲ر‏ الى ۳۹ . . وفي الساعة ۸٤ر‏ أتينا مركز 
الدرك : ( نقطة ابر منيصير ) عند خان العباس ( ويسمى ايضاً خان ضاري) . 
وفي ۰۸ر۷ ظهرت خرائب الد راعي القديمه الى شمال - الشمال الشرقي منا ؛ 
وفي ١١ر۷‏ عبرا نهر العليمي القديم اعظيم ›» وفي ١۱ر۷‏ عبرنا جادول ابو 
غريب الجديد الذي يجري فيه لاء الى (التراجف ) ؛ ولي شرق س الشمال 
الشرقي ظهر للعيان تل هويرج باشا . 

ان الجهات الو-حيدة التي كان يعر فها دليانا على البوصلة هما : الغرب والشرق 
لمطابقان مجرى الفرات وتبعاً للك فانه طاما جعسل الغرب شمالا او الشرق 
جنوا فقد قال مثا" «قليلا“ الى الشرق من الغرب» وكان يعني الشمال الشرقي . 
وکثیراً ما سمعناه یقول: «یقع لا شمالا ولا جنوا : لا هو جلي 1 قبلي] 
ولا هو شمال » ويقصد الجنوب الغربي . وكان ينطق كلمة (ابن) شبيهة 
بد ( أبل )» و( تل الرمل ) : تر رمل . . وكلمة (يسكلون) تخر ج من 


فمه شبيهة ب ( يسكتون ) 


وفی ٥‏ ٥ر۷‏ عبرنا ذھر العيساوي القديم ء وكانت تظهر للعيان من ناسحية الشمال سحراثب 
تراجف وإلى الشمال الشرتي نيشان الاسمر . وفى الساعة ٠٠‏ ر۸ ظهرت الأحيرة 
ثانية الى شمالنا » ثم قرية الشنيغي وخر ائب ابو صليبيخ > وال الجنوب الشرقى 
(۸) یذکر این الائ في تاریخه (دي‌سلان) ص ۱۳ » ان شرف الدولة بسط 
سلطانه سنة ٠.۸٠‏ م على الاراضي الممتدة من السندية على رر عيسى حتى 
منریج وخضست له مدن هيت 4 مالانبار 4 واو صل و كلك ملاطقی 
ربيعة والحز رة ۰ 
وقول باقوت › المحم (فستنفلد) » المجلد ۴ ص ۸ ۰ ان بادة 
السندية تقع على نهر عيسى بين بغداد والانبار . 
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قرية الجرية وفي ٠۵‏ ره كان نيشان ابو طنطور يقع على يميننا . والى الشمال ظهر 
لنا مخروط عقرقوف » والى الشرق منه ضقاف جدول الاتبارني . وظلت الجمال 
ترعى من ١٠ر4‏ الى الساعة العاشرة . وفي ١‏ ر١٠‏ رأينا قرية الجرية على حو 
حمسة کیاو مترات الى نوب -- الجنوب الفربي > کا رأينا الى شرق - الجنوب 
الشرقي : مر كز درك مهجور هو ١ر‏ كز الداودي › والى الشدال الشرقي سدود 
جدول الأمبساري وتّل الادرم وني ٠٠١‏ ر١٠‏ رأينا تل باغ الى الشمال 
الشرقي . 
وشرح لنا الدليل الطريقة الي تابعيا الحكومة لتجنيد المتطوعين وتبدأً بدعوة 
يوجهها الوالي الى جميع الرؤساء [ الليوخ ؟ ] للقدوم الى بداد ويعد ان سحلوا 
فيها يسألهم إن يتطوعوا للخادمة العسرية بر ضاهم . و كان يفرض لكل متطوع 
عشر ليرات تركية ذهبية الى اثنتي عشر (من ٤٥‏ ٤ه‏ دولار) وعند ذلاف يذ كر 
کل شنح ارتجالا عدد المتطوعين »ن رجال عثيرته ٠‏ ويحصل على المبلغ الذي 
يستحقه فوراً . . وعلى سبيل المثال فان احدهم أعلن تطوع ۱۷١‏ من رجاله . 
وتبعاً لدلك دأفع اليه مبلغ ألفتي ليرة ذهبية . ولكن لم تسمع آحااً من العشيرة 
كلها ينوي الذهاب الى الحرب . ونلشت الحكومة عة سماثلة من غير هؤلاء 
من سكان العراق والجزيرة . 

وتدحدر عشيرة زوبع من قبيلة طي وتنتشر مضا ربهم ي الأراضي الواقعة 
بين المعحمودية وابو حنطة ( حبسة ) والطريتق العام الم دي من فلو جه الى بغداد . 
والبيوت التي تتألف منها هي : 

الشيطى السات 


ادان 1 الشعار 

الفياض عر 
الخيطاويين الهليال 
الكروشيين المقادية 

سحل ادن بني زيد القحطاك 


1۸ 


واسم شيهم هو ضاري بن فداغة بن ظاهر المحمود . ف الساعة ١۲ر١١‏ عيرناً 
نهر قديماً عند ربوة قبر حمود . کان حمود بن ٹامر ریس مشایخ عشیرة 
تفج ( المنتفق ) ني مطلع القرن التاسم عشر . وني ۳۰ ر۴١‏ بعد الظهر بلغنا 
سدة الخ » الذي يخترق مزارع الدورة (4) شمالي“ القبيبة وخرائب الرمل > 
حيث مكنا حتى الساعة ٠٤‏ ر١٠‏ . ونی ۲۵ ر١‏ رأينا على اليمين سكة حديد 
ضيقة توصل الى المجدم (القد"م) » وكائت تستبخدم لتقل البنادق من بعض السفن 
ب الفرات الى سفن اخحرى ي دجلاة . ولي ۰ر کان الى اليمين منا الطريق العام 
الموصل من المسيب الى الكاظمين . 

ي ۸ ر١‏ وصانا الى الطريق الفرعى المتجه الى الحلة والمسيب . وبعد أن 
دفعنا رسم العبور عبرنا جسر الخر الجديد ورصلنا ني ١٠ر۲‏ الى ارصفة سكة الحديد 
الكنظة بعربات النقل . وني ٠۳‏ ر ۲ انعدافنا حلال الضاحية الشمالبة الغربية ء 
وني الساعة الثالثة وصلنا الى البستان الذي سبق ان خیمنا فيه عام ٠۹١۲‏ بضاحية 
التوليّه ) على طريتق ( ترام ) الخيل بين بغداد والكاظمية . وقد رحب بنا 
صاحبها احمد طلعمة »> بو صفنا اصدقاء قدماء - وني خلال ساعة تصبت 
حيامنا تحت اشجار النخيل الباسقة بجانب حقل مزروع بالفلفل . ولسوء 
اللحظ كانت مياه دجلة التى نتدفق فرياً منا عالية جدا آنذاك مما جعل البستان 
رطباً جداً > بحیٹ اصبح او على الارض العراء امراً مستحيلاً . واصہحٽت 
کل الاشیاء التي ي حيامنا مبتاة ايضاً . وأما البعوض الذي لم نلحظ وجوده قط 


. وهذه هي با ( او بیت ) دورايا‎ )1٩( 
> ویکتب باقوت » المصدر السابق > المجلكا | »> ص .1 ومابمد‎ 

وابو الفضائل ٠‏ المراصد ( يونيبوأ ) »> المحلد ٤ ١‏ ص ٠ ١١١‏ ان بادورايا 

ابن علي . وقد شيدت يعض ارناض بغداد على حد بادورایا . ووفقا 
لبعض الثقاة الذي اوردهم ناقوت فان كل مايقع شر قي الصرا [الصراة] 

فهو بادورایا ۽ وکل مایقع غربا فهو قطربل . على انه ينيغي لنا ان تقوم 
شمال الصراة وحنوبه بدلا من شرقه وغربه » ذلك لأن قطربل تقع شمالي 
بداد . 


AY 


سنة »۱۹١۲‏ فقد وفدت اليا مجاميجه لتعذبنا هنا جا علبتنا نيما بعد بيغداد» 
حيث كنا رجو أن نستعيد صحتنا وراحتنا . وبدأ المطر يسقط في المساء › 
واستمر ينهمر طوال الليل . . 


بغداد شي و قت المرب 


تي ۱۸ يسان سنة 1۹٠١‏ ذهبت قبيل الظهر الى مر كز الدرك على الضفة 
اليمنى من دجاة لإخحبارهم بوصولي ولطاب حارس يقوم بحمايتي وحمابة رفاقي 
وجمالنا من المضايقات ايضاً . وبعد ذلك عبرنا الجر العائم ( جسر الاطواف) 
الى الضفة اليسرى التي تقع عليها مدينة بخداد الأصلية » وكان غرضي زيارة 
القنصل اللمساوي / المجري » دي تاهي هنال » و کان سکن جنوبي المدينة 

وسنبحت لي فرصة طيبة اثناء الطريق للاحطة الضرر الذي نجم عن الحرب 
والفيضان . فقد اقفرت طرقات مر كز المدينة » التي كانت تصعب الحر كة 
فیها سنة ۱۹۱۲ء وأصبحت الآ ن اليه حاوية . و كانت معظم الحوانيت مغلقة» 
والمقاهي م شل شرف ضف مقاعدها » والساء الريفيات اللاتي کن" يعن 
الطعام ني الاوقات العادية لم يعد لهن" وجود . وظهرت احياناً جماعات من 
الجنود هنا وهناك . وكافت تح المدينة من جهة الشمال الشرقي بحيرة لا يمكن 
للمرء ان يرى عبرها . اما صفوف الا راخ التي كانت تكتظ بها بساتين الغيل 
فقد تهدمت او جر فتها مياه الفيضان . و كان الر جال والساء على السواء منهمكين 
في اصطياد ادوات خشبية معجتلفة تطفو على البحيرة ويسحبون بصنارات طوياة 
البطانيات [ الأغطية ] والمخدّات [ الوسادات | من الاكواخ ويضعونها في 
قواربهم . وي مقبرة النصارى > الواقعة شرقي الطريتق العام المؤدي الى ايران 
كانت توابيت وهيا كل بشرية نصف متفسخة تطفو على الاء . ونتجح عن انتشار 
الكوليرا المروع في المدينة ( كان يموت ثلاثمائة شخص كل يوم ) أن اصيح 

موتى المسيحيين يدفنون الآ ن على سد الطريق العام الجديد ء هذا كان على الماشي 
A۸‏ 


والراكب لا ان يمر على مقربة منها فبحسب » بل عليه أن يسير بين القبور وعاليها 
كذلك . وكانت هذه القبور قليلة العمق والجشٹ مغطاة بطبقة حفيفة من التراب 
لذا فان الروائح الخبيفة الخطرة انتشرت بسرعة في جميع الجهات . ولم يعد 
ثمة وجود للحياة بهذه المدينة » الي كانت فيما مضى من اكثر المدن نشاطا 
ي الشرق . 1 
ان القنصل دي تاهي لبيل مجرى طيب السريرة وقد رحب بي بصورة 
تدل على الود“ ولكن مع شي من الحيطة › ولم ينطلق على «عجيته الأ بعد ان 
علم من سياق الحديث بأنني جيكي الاصل . وعند ذلك عرض علي“ القيام 
بضيافتي بحماسة صادرة عن القلب بحيث اني قباتها بسرور . 
وقبل الظهر حرجنا راكبين لزيارة الوالي: وهنا التمست الاذن بزيارة المنملقة المجاورة 
لسميحة [ سمركة ] فور ثم العودة الى سوريا بمحاذاة الضفة اليسرى من الفرات . 
قأجابتي المحافطظ ر الرالي ) بان هذا الأمر من الحتصاص القائد العسكري لامنطقة 
ولهذا ينبغي لي ان أراه . ولكن ابن مارس إ له الحرب عند الأغريق [ يعني 
القائد العسكري ] أبَى حتى الاستماع لي . وطرح توصياتي جانا مبيناً انه في 
مثل هذه الأمور لا يأحذ بمشورة احد في القسطبطينة ابا كان › وامرلي في 
الوقت نفسه . بالمء دة الى سوريا سائرا ني الطريق المعتاد الذي يسابر الضفة 
اليمنى من الفرات . وحينما أعلنت له اله من حقي السفر لي النواحي الداحاية 
من البلاد ] ما دات م تدعل ف منعاقة الحرب بعد » وائني ل١‏ اطلب سوی 
دركي لمحمايتي من التساؤلات التي لانهاية لها ءن جواز سفري وعن الشهادة بانه 
لیس ي مسکري مارب حینئد انکر بجفاء ان یکون ل مئل مذا الحق و صرفئي 
فائلاً انني استطيع تةديم شكوى الى القسطنماينة ان رغبت في ذلك ٠‏ ولكن ينغي 
ان انقظر الجواب في سوريا » وليس ببغداد . وكان اعتذاره الوحيد الى القتصل 
الذي شماني برعايته > من عدم معاونتي هو تمسكله بالقوائين العسكرية التي 
زعم انها حول دون اجابة طابي . 
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وانصرفت واا ي غيظ شديد . ذاك لن القائد برغم محافظته على كل 
مظاهر المجاملة اثناء رفضه لرجائي . لم يسعني الا ان أشعر ببغضه الشديد لي . 
لد قد مث بغداد لغرض کک » وهر تقصي الوادي الادنى لنهر الفرشار 
ا اليسرى من الفرات : ولو كان في مقدوري اتنب بهذا الرفض الحقود 
لكنت حتماً اتجنب بغداد واجعل بداية رحلتي ١ن‏ الفلوجة . واستغرب 
القتصل قرار القائد أيضا واءرب عن رأبه 1 ریما کان سعود » وزير 
ابن رشيد : الذي كان من كبار الشربين لأئور باشا . والذي عملت ده في 
وسط الجزيرة العسربية ٠‏ قد وجه الهم الي" ني استانبول وان أذور باشا › 
U SA aS E a‏ 
EE Oa Ea E,‏ کان غرضي » حینما کنٹ 
في وسط الجزيرة العربية » ان اعمل على اسقاط الوزير سعود › ومعه الأمير 
الضعيف ابن رشيد . الذي سبق ال اهدي البه اثور باشا عدة آلاف من بنادق 
الموزر مع ما يازم من الدخيرة ومبلنا كبيراً من الذهب . ولعل سعوداً ابلغ هذه 
الثهمة بوساطة فارس سريع الى ميحطلة العظم على سكة ديد الحجاز وان 
انور باشا - الذي كان اني لا اوافق على سباسته في داح الجزيرة العربية - 
اتخذ بعض التدابير المتاو ثة لي بعد ان | كنشف من خحلال هذه التهمة أن“ الاعمال 
الي قمت بها ضا" الاشخاص الوالين له . كانت فمالة 

وخحطر لي الآ ن ان اسأل القنصل . الذي زعم انه على علاقات طيبة 
جد بالقائد العسكري » ان کان ني استملاعته ان يتا كا من اسباب هذا السلوكء 
وقد فعل ذلك بعد ساعتين . وانتظرته امام البنى الحكرمي » حیٹ خرج بعد 
اقل من نصف ساعة » ودعاني الول قائلاً ان کل شي قد تم“ توضيحه › 
ویعتقد اني سأرضی بهذا الايضاح . رالواقع ان القائد حرج الى حجرة الانظار 
لتحيتي . وحياني ادب جم تارا من معاماثه السابقة لي . لقا حسبني 
ااا من ها © وقد اد ا ع ا 
للالان الروسيين › کا يسمیهم . لڼذا اراد اظهار سطوته ل والانتقام لنفسه 
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ولو بعلر فة غير ماش ر هة من e‏ ما قاساء 2 جمهرة الالان امحيطين له » 
الذي لم تکن لہ سلطة عليهم . وقاء رفع ص مته بشکوی مريرة من مساك الضباط 
ابروسیین ۰ حتی ٠ن‏ لم یکن منهم عسکریاً محترةاً اذ کانوا يزعمون انهم 
اطول اعا في الثؤ ون العسكرية من حير ة ضباط الجيش التر كى . وضرب 
مثا لذللف ضصابطاً الانيا برتبة رائد كان ممثا لهيئة اركان الحرب البروسية 
بیخداد : باح راء ال#شهير امام الصمهرر ا اض اط الاتراك فحسبا » 
بل با اھا امل النمسو بين E‏ وعلى سیل الغال آقام هلا الرائد مئل زەن 
مير طويل حفلة دعا البها نخبة من اهل يغاءاد البارزين والضباط . . و كانت 
ي الجهاز RTT‏ ال ز بادة سیر اه الحا کی وي هله اللحطة نھڑں الرائد 
وهثف اللا : 

0 هه سر 2 الجيشس السو ي الهنغار ي A‏ ما هر ي هارا امام الءجيش 
الروسي » فوثب انسل النمسوي دي تاه من تمده . وهو يصرخ 


إختس : ل اسەحي کااماف . والا لطس وجیاف | » 


اذا" کال الممثل اا ا البر وي یال امه الاوربي دهده الطر ية 3 
فمن لمكن ان نتصور كيف کان E‏ تجاه هذا الاسيوي الذي چ 
الظر وف ل مدا . وھ أا وان > اسسا اد العمسکري لم یکن شی : 
يسعده ا كثر من ان تتام له فر صة النيل ٠ن‏ زمياه البروسي . وزيادة على ا 
فق روی لذا + مر“ ح عملم کی آز عج اعضاء الحملة الالائية الى 
افغانستان . بالاستيااء على اثر من نصف مالديهم من الذهب والسلاح › 

٣ر‏ "ل J^ e:‏ : 
وکږتف سر n2‏ ل رخداد اأرزير البروسي واانسو ي وکنا ي طر شما الى 
طهران . . وهكذا . وأخبرني القنصل دى تاهي کذلاك . کف انه کان 
يستضصيف امير ال ساوي - ا ي طهران ي مقر إقامته مرارا اثناء 
مکر ث الاير ٤‏ بخاداد . وأ ېر لي ئی ایضہا ۰ به کان پر لی لعحال هذا الوزير 
اذ کان زمیله الر وس حه جانا ویستخف به في كل مناسبة . 
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وايدى القاثد التر كي حز نه العظيم اذہ الحرب › و کان پخشی على کل حال 
أن تكوك فيها نهاية تركية . وني حالة انتصار الحلفاء »> كان يتخوف من 
تقطیم أو صال تر كية » اما اذا انتصر الا مان فان تركية سوف تخضع لهم . 
وحينما علم أنني نتسب لاحد المرب الخاضعة للنمسا زادت مودته لي » 
وصرح احيرا باني استطيع اسر متي شئت وحينما أردت . وبعسد 
الاستئذان من القائد » الذي اصبح راضيا تمام الرضا »> عدت الى خيامتاً . 
وعهدت بكل متاعنا الى خحلف رناصر . ثم ذهبت الى منزل القنصل 
لعا لجتي من الوعكة التي الت ا 

من الثامن عشر الى السايع والعشرين من نيسان لازمت السرا 
بصورة مستمرة تقرياً . و كان بزورذي كل يوم طبرب الاني انتقل الى 
بغداد من بوسبي بعد اعلان الحرب . و كان الطبيب على معسرفة جياة 
لمهنته ور استطاع اثداء اقامته الطويلة ني الاقطار الأجببية التعرف 
بالانكايز وتقديرهم اكثر من معرفته بمواطنيه البروسيين الذين أثنى على بعض 
حصالهم ولکن لم يسعه الا ان يضيف ان هذه الخصال نفسها هي التي 
جعلت البروسيین غير محہوبيں في البخارج . وكان القنصل دي تاهي 
يكره الالمان ايضا لاسيّما البروسيين منهم » ولم أجد بين ٠مثلي‏ الدولة النمسوية 
المجرية الذين قاباتهم تي البلاد الأجنبية من هو أشد استنكارا للتحالف مم 
المانيا من القنصل دي تاهي . وتدان في الوقت لمسه يرثى لموطنه الاصلي › 
الجر » وكان واثقاً من أن مصيرا مماثلا لمصير تركيه ينتظره ذلاف لانه › 
کا قول » لا يشاك ني ان ( إنتصار الحلفاء )سيؤ دي حتما إلى تحرر [القوميات] 
الخاضعة للدولة النمسوية المجرية . اما اذا حالف الترفيق الالمسان فانهم 
سيطغون على المجر 

وبين حين وآخحر كان يأتينى مالاك البيت الذي يسكنه القنصل للجاوس 
معي برهة من الوقت . وكان رجا في نحو الستين من عمره » يملاك عدداً 
من المعامل الصغير ة ‏ وأ كبر محل تجار ي للتوريد والتصدير ببغداد . ولا كان 
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عرب فقد اظهر اهتہاماً كيرا بتاريخ قومه القديم > وفضلا عن ذالف فقد 
ار اد اأ ٠‏ طبرعة العطادة التي وفل منها احداده ای رغداد رحسب تب و ر ٥‏ 2 
لدا سره ان ياقى رجلا“ على معرفة بالةاريخ العربي واءماق الصحراء على 
السواء » وام يدر a‏ في ارداء شعو ره الملیب نحوی بکل وس اة ممكلة , 
وأحضر الى غرفة نوي جمیع اناه » واحفاده » وحتی ارثاء احفاده » و رجائی 
کثیرا أن ازوره می استطہث القيام ( ليقوم درضیافتی 4 وقد من الى زو جته . 
وكان هذا الرجل ايا كثير الشكوى من الحكومة التي كانت في رأيه 
لا تکاد تقری على O E‏ 
لاهم بستعلیعو ل العمل على ر از راعة والص :اعات والتجارة 

وسمعت آرا اء مال من e‏ جار بعاد تفر د سا ¢ ممن لاتم في ال :صاية 
أو حار جها . وکا يعتقد أن التغيير الس اسي مرغوب فيه الى اقصسی حل 
من أجل رفاهية البلاد کا » وکانوا لا يتر ددون في ابداء هذا الرأي . 

ي ۲۸ نیسان 141٥ i‏ ذھیت لر ية رفاقي 4 الذين کرروا زیار تم 
لي اثناء فترة مرضي » وأخبروني بكل ما حدث في غيابي . وفي هذا الوقت 
کالوا ا :6 لتوا ضد الكو ليرا والجدري وکال ظهرري فی الحيمة 
ماعاة لعظ. 2 سر ور ھم . وسرعان ا قد موا لي على الفور طبةاً @ اتوت 
j‏ تکي [ الطازج وقدحاً س اطیب الشاي . 


واجتمعت الآراء مع ذالك على الرغبة في الرحوسل› السرا مني التعجيل 
به في اقرب وقت ممكن . وقالوا ان الصحراء وان لم یکن فيها لحوم ولا 
فواکه ولا حضروات »› فان کل شيء ھا حير مما یوجد تحت ظلال 
اليل بيغداد . . . ولا كنت متفقاً معهم في الرأي طابت ايهم ان يفحصوا 
ويصاحوا سروج التحمیل » ویشتروا ما کان ضرورياً » وان يستعدوا ااسفر 
في اول ايار . وامضيت المساء مع اسرة مالا المثزل الذي يسكته الةلصل 
التمري . 
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في ۹ و ۰ نیسان قمت دریارة بع اصدقائي > وحصات على رسائل 
نوصية مختلفة » وعيت خط امرض » ورسمت خريطة للاراضي التي 
عزەت ع ز بار تھا و يحصت اسر وج وقرس لاء » والاساحة »والۇولة . 
وعلى العموم أ ف جد أي نھھدں غبار أن ه راف القنصل کان عير عاي في 
الواتم . لفل رحب اي واکرم واي دين كنت منھکا ٤‏ وع ای عناية 
رقيقة ليلا“ ونهارا في المراحل الخطيرة من مرضي » وأطعمني › وساعدني 

ی الاعداد لر حي القادمة و کال سلو که طوال هله الفترة سلو ك أخ کریم 
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الفصل العاشر 
بغداد الى الثرثار بطريق مسكن 
بشداد الى خان المشاهدة 


في الأول من أيار سنة ٠١‏ ۹ . . غادرنا بستان المتولية في ۷ر٤‏ صباحا وتابعنا السير 


بمحاذاة حط الترام ( الذي تجرّه الخيل ) الى الكاظمية . وفي ١٠٠ره‏ كان الى 
بسار نا مرکز درك زقملة المتولية وفي هارت وبا ال ساتین الكاظمية (۷٩)‏ 


Wrveveseeinane OODVOUGDTTOIIPOOCDIOOPOPOHEVETSOTSOIIArSOTONTATOBNES 


(.۷) واعتبر الكاظمين مطابقة للخنافس الواردة في امراجع العربية . ويدكر 


[ دي خوية] »> سلسلة ١‏ »> ص ۲۲.۲) ٠‏ ان الخنافس يمكن الوصول اليها 
من الانبار في ليلة واحدة . وانطلق القائد المسلم امشنى من اليس فوصل 
اوا الى الخنافس 4 وزحف بعد ذلك على الانبار »> حيث التمس دليلا › 
م رجح ادراحه الى الخنافئس . وعد وصوله الى منتصف الطر نق 
استفهم عن المسافة المتبقية حتى هذه المدينة » فأخبر بانها اربعة أو خمسة 
فراسسح. وحينذاك ارسل حماعة من الرواد تسبق الحيیشس 4 وعىر 
بازاء خلیج السيلحون ۰ واخررا وصل الى الالسارء وکان ردد علی 
الخنافسن للتسوق اناس من المنطقة كلها > وكذلك العرب من قبيلتي ربيعة 
وقضاعة ( المصدر نفسه » ص ۲۲١۲‏ وما بعدها) . 

وقول ياقوت » المعجم (ديخوية) » المجلد ۲ ٠‏ ص ۷۳ ٠‏ وابو الفضائل؛ 
امراصد ( بونيبول) » المحلد ١‏ »> ص ۲٦۷‏ » ان الخنافس اسم لآرض 
عربية في العراق بقرب الانبار في منطقة البردان . ويضيف ابو الفضائل 
وحده ان الخنافس تقع شرقي الفرات . 

ورواية سيف تجعل في مقدورنا ان نحدد في الأقل وفق بعض المعاير 
موقع سوق الخنافس . ويؤدي طريق من الانبار ( وتلفظ الآن : الامبار) 
الى هناك . وتبلغ نصف المسافة من الانبار الى الخنافس اربعة أو خمسة 
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ى الساعة ۸٤ره‏ ٠ررنا‏ مركز درك الكاظمين ٤‏ وفي “A‏ معحطة سك 
3 . وفي ١٠٤ر"‏ كنا في مزارع الهنة . والى غربي سكة الحديد ٠ا‏ زال 
بالامكان رؤية نهر قديم . وفي ۷۲٠١‏ ١ء‏ ررا في مزارع السراحة بشلاث اكوم 
من ظا با اوائي فار ااا راا | راك فخار هنا . ومن Ao‏ ال ۰ ر۹ 
رعت رالا لی ر رقي ثل ابو عظام . ٠‏ ثم اتجهنا ال ارب وسرنا حلال مزارع 
ال ات ادر مہو ص ہیر ة 4ن الاکراع قرب دجا سی ايلاء 0 
وني الساعة العاشرة وصانا الى نهر دجاةءثم تابعنا سير نا الى الشمال كتا عالاً 
من اكتاف اللهر يمتد على ضفته البمنى بحمي الحقول الخصبة من الفيضان . 
وكالثت زراءة البصل فى هله الحشول لاجحة وجه حاص . وتترکز اشجار 
ااتخيل ي هذه النطقة على الضفة اليسرى اما على الضفة اليمنى فام شاه الا 
شعجرة توت واحدة وف ۸ شا ھا ای الین فرب المزروفة )71( ٤‏ 
وبا فترة قاياة شاهدنا ر بوة حراأب تل فوش عل السار منا 
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E‏ ا 
لايد من عور ھر خر ۰ وان أقامة الاسواف هناك تحعل من امحتمل ان 
كانت الخنافس محطة لتوقف القوافل التجارية » وانها كالت تقع بسجوار 
مدنلة بغداد فيما بعد . ووفقا )ا اورده سیف وباقوت من بیانات مکنا 
ان نحدد موقع الخنافس في منطعَة البردان ونطابقها ak‏ الفربي مسن 
مدرنة الكاظمين الحالية » التي تعد ٥ه‏ کیلومترا (لحو عشره فراسح) من 
الائيار ¢ اما الله الذي كان لابد من عبوره فهو نهر الدجيل » والسپلحون 
هي السالحيين الحدثة » على بعد ٠.‏ کیلومترا غرلي يساتين الكاظمية 
على الطر بق المباشر 1۱ ی الائیار , 
ويبين أبن بطوطة » التحفة ( دفرميري وسانكوينتي ) » اإعجلد! صس ۰١۰۸‏ 
ان موسی الكاظم ٤‏ وهو ابن حعفر الصادف »> كان قد دفن على الضغة 
الیمنى لذ-حلة * ود فن آلى انه الامام التاسع ۾ محمد الحواد و 
شيیدت قر فوف قہر دھما 1 معطنة بأاواح خشبية معدلا بالفضة 
(۷۱) آن امزرفة الحالية هي بلدة المزرفة القدىمة + رتؤلف الحد الشمالي 
منطتة قطربل . واحدد موقع بلدة قطربل في الخرائب الواقعة في حقول 
ال راحة » على نحو ۱۲ کیاومترا من جسر بغداد . وکانت تسمی في 
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كان الفلاحون في حةول السطيح » الواقعة على أرض أ كثر ارتفاءاً » يحصدون 
المح آنذاك وقد إسود لونه اة لاستمرار سفوط الامطار . وئی ۸٤ر١۱‏ ريا تل" 
القر(۷۲) الى شمال-الشمال الغربي ءوتل" الرواغير الى غرب-الشمال الفربي . 


الاصل بيث نيكاتور عند السورنين ٠‏ وكائت منذ التصف الاول من 
القرن الشالث مقر لمطران مسيحي السريانية ؟ ( مدوئة اربيلا [ ترجمة 
سخاو ] ٤‏ ص ۰)1 8 
وقد عانت بلدة قطربل كثيرا من جلد الرترقة الاتراله في خلافة احمد 
المستعين ( ۸1۲ ١١۸م‏ ) “٠‏ حتى اهارت اخرا . ( الطبري »> المصدر 
السابق » السلسلة ۲ ص ص ٠١١۲‏ ومابمدها) . 

و دکتب ابو الفضائل ۰ اإصدر السابق ‏ ااأحلد صصص )۲١‏ ومابعد ها 
ان قطربل أو قطربل كانت بلدة بين بغداد والمررفة غربي دجلة . ومنها 
اشتق اسم منطقة قطربل ١‏ الممتدة فوق الصراة والتي ترري من هسر 
الدجيل . ويذدكر ان المزرفة ( امصدر نقسه ٤‏ احلد ۳ >٤‏ ص ٩۹.‏ ) كانت 
بلدة كبيرة على الطربق شمالي بغداد » غير بعيدة هن دجلة . 

وقول حاجي خلفة ) جهان لامة ( الفسطنطنية ¢ 10ھ ) ¢ 
ص .1] ٠‏ لقلا عن روابات قديمة » ان بلدة قطربيل الواقعة بين بضداد 
وعکبرا معرو فة یسکانها المسيحيين و کلائسها امتعددة . 

(۷۲) ولعل تل قر والخرائب المجاورة هي بقابا بلدة البردان القديمة . 

ويقول الشابشتي » الديارات ( مخطوط برلين ) ورقة ۲٤‏ مین » انه 
كان تمة دير في البردان على ضفة دجلة . وكانت البساتين ممتدة طوال 
الطريق من بغداد الى البردان » تتخللها متنرهات كثيرة » مشل تل شكر > 
امحمدية ٠‏ الطولوني الصغير ٠‏ الطولوني الكبير والبردان .. 

وروي ياقوت المسدر السابق ٠‏ اإمجلد ٣ ١‏ ص ۲ »+ أن المسافة 
من بغداد الى البردان هي سبعة فراسخ »> وتقع صردفون غير بعيدة من 
هنال . و في زمن ياقوت لم عك e e‏ والبردان معر و فجن . 
فلا بد ان تكو ق لاله ايها فر اس خط 

ويذكر ابن سرابيون » العجائب ٠‏ ( لوسترنج ) ٤‏ ص ٩‏ + ان دجاسة 
يجري الى جانب مدينتي تكربت وسامراء ٤‏ لم آلى جانب قرى القادسية › 
الأجمة » العلث ٠‏ الحظيرة » الصواسم ؛ ويخترق مدينة بغداد . 

وسين ابو الفدا » التقويم ( ريلو ودي سلان ) »> ص ٥١‏ أن دجاسة 
بستددر بعدها شر قا الى سامراء » على خط طول ٩‏ > وخط عرض ]) 
م شحه نوا الى عکر ا علی خمل طول ١ ٩‏ وخمل عر ض ۲ 4 ودوده 
بتجه شر قا لی البردان › على خط طول ٩ ٥۰‏ 4 وخط عرض ۲ ۳۲٢‏ 

واخیرا یتجه جنوبا شر قيا نحو بغداد . 
۱4¥ 


وبعد ان غادرنا ضفة النهر اتجهنا شمالا بمحاذاة مجرى دجلة القديم 
الملسمى الشطيطة » ومن ١٠ر١٠‏ بعد الظهر الى ١٠را‏ تناولنا غداءنا على الحافة 
الغربية من حقول الشيخ حبيب . وكان على يميننا في الساعة ١٠٤را‏ قبر الشيخ 
حبرب . وفي الساعة الثانية كان طريقنا يخترق خرائب تل المفهده ؛ وفي ١٤ر‏ 
ترجانا امام E‏ الدرك بقرب نحان المشاهدة . وكان الخان ر التزل ) مهجوراً 
وربا . وكانت حطتي ان نترك مؤننا وخيامنا في غرفة بالطابق الاول من مخفر 
لرك بح ا افر رف ارق الي ري اه ف 
موقع قريب منا » وبعد ذلا نتجه الى نهر الثرثار . وكان علينا » بعد أن تفرع 
من دراسة الاقاليم الممتدة على طول الجزء الادنى من النهر »> ان نعود ادراجنا 
الى نحان المشاهدة لاستر داد امتعتنا > ثم نواصل سیرنا جمیعاً الى سوریا پمحاذاة 
الضصفة اليسري من الفرات . وتقرر ان يصحبنا اثنان من رجال الدرك في رحلتنا 
الى الثرثار . وكان الرجلان فارسين» لذا وجب علينا شراء شعير عافاً لحصانيهما 
ولكن ام يكن لاشعيسر وجود في المنطقة المجاورة كلها . وقيسل لضا 
أن السبب في ذلا هو عدول الناس عن زراعة الشعير الآن لان الحكومة كانت 
تصادر المحصول كالما زرعوه في بقعة من الارض . واشاروا علينا بالذهاب 
الى سميكة للحصول على حاجتنا منه . فالتربة هناك اكثر جفافاً واصلح لزراعة 
الشعير بحيث يمكن ابتياعه في تلاك المنطتة على الدوام . 

وكانت الاراضي المجاورة لخان المشاهدة تروى سابقاً من نهر الدجيل 
وتتبع ادارا منطقة الدجيل (۷۳) . 
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(۷) واستنادا الى الرواية التي حفظها لنا ابو زيد فان مصعباً كان قد قتل 
عام ۹٠‏ د ١۹۹م ٠‏ بالقرب من نهر الدجيل غير بعيد من دير الجاثليق 
( الطبري »> التاريخ [ دي خوية ] » السلسلة ۲ ص )۸١١‏ . 
ويدكر ابن خرداذبة » المسالك ( دي خوية ) ص ۷ ان الفرات والدجيل 
بروبان مناطق فیروز » سابور + مسکن > قطربل » وبادورابا . وامسا 
ابن خردابة فيما بظهر مخلط. بين جدول الد قيل ٠‏ الذي بأخذ من الفرات > 
وبين نهر الدجيل ٠‏ الذي ينفرع من دجلة فان ذلك يتبين من أن منطقة 
4۸ 
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NESS‏ الفرات ٠‏ بيتما لايمكن ارواء المناطق 


الاخرى من دحلة . 
بجري بجانب مدینة تکریت ۰ على خط طول ٩۸ ۲٥‏ وخط عرض ۲٤۲‏ ؛ 

وفي عام ١۸م‏ قام سعيد بن صالح » صاحب الخليفة المعتز > بو ضع 
الخليغة المعزول احمد المستعين في قارب »> وسار مشرعا ممه على دجلة من 
سامراء الى مخرج نهر الدجيل » حيث ربط حجرا بقدمه والقى به في 
الماء ( الطبرى ١‏ المصدر السابق > السلسلة ۲ ص ص .۱۷ ومابعدها) . 

ويدون ابن حو قل » المسالك . ( دي خوبه) » ص ٠٠١١‏ ان نهر الدجيل 
بتفرع من دجلة بالقرب من بلدة تكربت ٠‏ ويروى بعض اأزارع الأراضى 
التابعة لهدة »> ثم يجرى في حقول بلدة سامراء » بحيث جملتها صالحة 
للزراعة حتي حدود بغداد . ويخلەل ابن حوقل بين نهر الأسحاقى وبين 
نهر الدحيل . 

ويقول باقوت ١‏ المعجم ( فستنفلد ) » امحلد ۲ »> ص ١٠٥ه‏ ان الدجيل 
نهر بين بغداد وتكربت » اسفل من سامراء » مقايل القادسية . ويروى 
اطي واسيعة وتر ى مت دة ملل 2 واناد 4 عكر ا الط رة 
صر فون » الح ٠.٠‏ وبصيب في دجلة . وتقع بلدة مسكن » حيث هرم 
مصعب وقتل ٠‏ على النهر . 

ونضيف ابو الفضائل > المراصد | بو نبول ) ١‏ المحلد ۱ 4 ص ص ۲۹۲ 
وما بعدها » الى هذا ٠‏ ان نهر الدحيل بصب في دجلة عند بلدة الطاهرية . 
و ر فد فرق فرت م و ا و وان وقي ا ل 
بقر ب بلدة أواناء كان تمه حدول لناب ( المصدر نقسه ء اأحلد ۲ ص 
EI Mes EAD . ( o1‏ 
۲ ص ۲)۷ ) مارا ببلدة زوا . وجرى جدول البيطار بين بلدة حرباء 
SS‏ 
ويقول حاجي خلفه » جهان نامه ( القسطنطلية + ١)٠إه‏ ) »› 
ت E lT‏ 
القناة ) . على مسافة ساعة او ساعتين من مدخله . وكانت فيما مضى 
مر کزا لمنطفة الإدارنة » تكثر فيها القرى الاهلة بالفلاحين . 
واصبحت هذه المنطقة مقفرة عندما اختنق نهر الدجيل بالطمى . وقد 
مر حاكم بغداد السياسي > مرتضي باشا في عام ٠۹١١‏ بتنظيف النهر 
القديم الى حد ما » واعادة اسكان الاهلين في عدة قرى ٠‏ ولكن الماء 
لم بجر في النهر الا بكميات غير وافية . وتبما لذلك سرعان ما غادر 
الاهلون قراهم ثانية » وتعطلت زراعة الاراضى هناك > اذ ان الاصلاح النهر 
تصورة شاملة كان بامظ التكاليف ولا رسب . 
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خان امشساهدة الى السميكة 
یی ۲ آیار سنة ۱۹۱۰۵ ء في الساعة ٠۸‏ ره صباحاً غادرنا خحان المشاهدة 
عل طاريق (V4‏ الأو صل من بداد الى نکریت مارين اة سمکة : 


کیا نمر ال ن باقایم مسعو د » وهو اقليم مستغل بالزراعة الى حد كبير 
وف ر هه کات ال غر ب ا الال الغر لى ما ممحماة سک سحاو مقص" 
ممل د ؛ وال شر وا سحسق ل لماوح" ونر اثب الصبوح ¢ وش اھا 
شرةا خرائب الطاسة » والى الشمان الشرقي منها تل" ادود » وي شرة 
E‏ الشرقي من التل الأخير تو جا ق الوح . وقعلعنا ت 4 
سهل ایر ا ۽ ول ان عبر ا نهر قدرما ف الساعة ٠‏ 4 راا ا الشمال 


)۷٤(‏ وکان دى من بفداد في الازمنة السابقة طر قان الى الشمال » احدهما 
على الضفة اليمني لدحلة ٠‏ رالاخر على الضغفة اليسرى . ولانهمنا في هذا 
احال سوى الطرنق الذى على الضفة اليمنى . 

وسسجل قدامة ٠‏ الخراج ( دىخوبه ) »> ص ۲٠۲‏ المسافات التالية : 
ھن عاد الي محطة البردان »> ) فراسخ 4 ومن هناك الى عكبرا )› ه 

فراسخ » ومن هناك الى باحمشا ٤‏ ۲ فراسخ » ومن هناك الى القادسية 
۷ فراسح + س ویمکن مولايقة البردان بخرائب ثل قير ٠‏ على مسافة ۲١‏ 
کیلو مترا شماای بغداد القديمة . وتقع خرائب مکبرا على بعد ۲٣‏ کیلو 
DSN OLA E‏ 
الحث عن محطة باحمشا في مكان ما بقرب الشيخ منصور . اما بلدة 
القادسية » التى لاترال ماهولة حتى يومنا هذا »> فانها تقع على الضفة 
اليسرى اأجزى دحلة الحالى . 
وبدكر الاصطخرى » المسالك ( دى خوبه ) »> ص ۷١‏ > أن المسافة من 
بداد ال امام ۴ مزاجل > ينامر اء الى كربت مرحلا اومن 
بغداد الى سامراء تبلغ الملسافة ٠٠١‏ كيلو مترات > او لمسافة من سامراء 
الى كربت ٩۸‏ كيلو مترا ٠‏ وءلى هذا فالراحل لم تكن مشساوية الطول . 

ویعدد آین حو قل ١‏ السالك ( دی خوبه ) >٩‏ ص ۱١۹۸‏ ثلاث مراحل من 
مداد الى سام راء 4 مر علدین من سامراء لى تکر ست و سحصی المشدسي ¢ 
احسن ( التقاسیم ) ( دی‌خوبه ) ٤‏ ص ص ۱۳۲۲ وما بعدها ؛ من بضداد 
الى البردان بربدين ( اى مدطتى بريد » ثم الى عكبرا مرحلة > 
الى ناحا لست مر م الى القادسة ٠‏ مر خا ال 
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الكرخ مرحلة ثم جبلتا مرحلة تبلغ المسافة الفعلية سن بغداد الى البردان 
نحو ٠‏ کكياو مثرا » ويمثل هاء! املسافة بين محطتى بريد .. ومن مناك 
الى عكبرا تبلغ المسافة ۲١‏ كيلو مترا »> أو مسيرة واحدة » ومنها الى 
پاحمشاء : نحو ۱۲ كيلو مترا » او مسيرة نصف بوم » ومن سنالك إلى 
القادسية : نحو ۲۷ كيلو مترا » أو مسسرة واحدة . 
ويتفق الادريسي ٠‏ النزهة + م ¿ ¢ ٩‏ > مع المقدسي ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فانه پحتفظ بجزء تعلق بطريتق من بغداد الى وادى الترثار ٠‏ ومو الطريق 
الى بقول آنه يبدا عند مو رة الحضر ومن هلال بمثد دة عة ايام 
مختر قا صسحراء الرقة . ونقرا في ترجمة جويير للادرسى > المحلد ۲ »> 
صصص ٠۲١‏ وما بعدها » ان هذا الطريق يترك دجلة عند تكربت . ى فان 
كان في الامكان الوصول الى الرةة بهذا الطريق في تسع مسيرات فلايد 
اذن ان كانت كل مسيرة قرابة خمسين كيلو مترا . واتجه الطريق من 
تكربت الى الغرب مباشرة > مارا بابار ابى القدور » بنية المالحة » 
السمدان » التوسان ¢ الشخمة ؛ ام غدرم ٠‏ الغليسية ٠‏ والخبيرة . 
وعبر الطريق نهر الخابور عند تل الشيخ حمد ( ماكسين ) » ووصل الى 
الغرات عند بلدة الخانو قه » وتابم سيره بمحاذاة ضفنه اليسرى . 
وسافر ابن بطوطة » التحفة ( ديفريميرى وسانكورننى ) »> امجلد ۲ 
ص ۱۳۲ وما بعدها » من بغداد الى بلدة بجانب نهر الدجيل الدى بأخدذد 
من دجلة »> ويروي قرى كتيرة . وبعد بومين وصل الى مديلة حربى 
الكبيرة الغنية » ومن هناك بلغ قصر المعتوق على ضفة دجلة بعد مسيرة 
اخر ی ٠‏ وقد خم على مقربة سنه : وکانت وففته التاليه لقضاء ليلته في 
مدينة تكريت . وبعد مسبرة بومين اخرين وصل الى قرية المقر الواقعة 
على دجاة . وفي الجزء العلوي من هذا اكان ارتفعت ربوة بها قلمة 
قديمة مهدمة . وفي اسفل منها مباشرة كان بقع خان الحديد » المحصن 
بابرأاج . وبستمر الطريق بعد ذلك بين فرى ومزارع كشيرة اهلة پالسكان 
تی الأو صل . وكالت المحطة التالية فما وراء الأو صل تسمی القبارة 6 
و تقع علی النهر ¢ وجو ارما کات ٿو دا عيون فر مالسا دة . ولعل اسن 
ببلوطة امضى ليلته الاولى هند بلدة البردان » التى كانت على بمد .۲ 
کل زا سمالي بغسداد » وکائت نحصل على مائها من فرع من نهر 
الدجمل , ومن هناك تبلغ المسافة ۲ه كيلو مترا الى حربى . وسكن 
مطابقة قصر الممشوف بقصر العاشق الحالي » الدى بعد مسافة ۷ل 
کبلو مرا من حربی » واریعین کہلو مرا من تکر ست ٠‏ اما محطة العقر » 
التى تمتد شمالها القرى قرية بعد قرية مع عقولا المزروعة > طول 
الطريق الؤدى الى الموصل فينفى البحث عنها بقرب قصر البثات . 
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منه كثيراً من الروابي كرنتها حر اثب النادرياث . وي 4۸٤ر"‏ و صلا الى عدة. 
آبار مهدمة وبركة البير الصناعية المر صوفة بالآجر . وني ٠١‏ ر۷ عبرنا جدول 
JER SAN E SE CEN‏ 
اربعة کیلو مترات منا تقريباً بر كة هور الطارمية الكبير الذي بقعم » والى 
الشمال » منه معخفر الدرك : ر نقطة الطارمة ) : وترکنا جمالنا ترعى من الساعة ۸٤ر۷‏ 
ال ١١‏ ر بالقرب من قبر العبد . وقي ٠١‏ ر۸ عبرا نتوء سكة الحديد الذي 
يتفرع هنا باتجاه ابو فراج ونهر دجاة » ثم سرنا بمحاذاة الجانب الجنوبي 
الغربي من حافة جف علي 7 كف علي ] وظهرت الى الشرق حخرائب صقر 
وبارود » وغزال »> وبساتين الخضيرة ؛ والى الشمال الغربي كالث جماعة 
المقدامة » من عشيرة زوبع قد تر کٹ قطعا من جمالها برعي هناك . وي 
۲ ر ٩‏ مررنا بمشهد الشيخ ابراهيم الذي بني ي طرف حربة واسعة . 
وف ٥‏ ر٩‏ و كان الى يمينا في الساعة ٥‏ ره نهر قدیم کبیر یقع خلفه 
مشهد جف علي » والى الشمال من ذلاث تظهر خرائب أوَانا ثانية ؛ و كانت 
امامنا بعض بساتين النخيل وني الغرب ربوة عطاف , 
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) شکل ت میک ۸ن الجنوب ( 


وأي الماعة ١٠ر١٠‏ رأينا بثر السضينرات من ناحية الشرق ٠‏ كما رأينا الى 
الشمال منها » على الضفة اليس رى من مجر ى دجاة القديم > حرائب ومحطة 
سکة حدید عکیرا )۷٥(‏ 


وہدآت الریح تھب من شرق س الشمال الشرقی . ونی ۲۰ ر١٠‏ كانث 
الى يميننا خحربة تل" منصور . وني الساعة الحادية عشرة توقفنا ني خحرائب 


تقع جنوبي قرية السميكة ( شكل ٠ )4١‏ الى شرقها ترتفع قرية مسكين )۷١(‏ 


seasons samereberesstinerenan o r merre ranan 


. انظر مايلى » الملحق العشرون‎ )۷١( 
عكبرا واوانا كانتا من المراكز السكنية المعروفه لدى كتاب المرب الاوائل‎ )۷( 
س ١۲۷م ) > وهو من معاصرى‎ ۲۲١ ( وقد بنى اللك سابور الاول‎ 
الامراطور فاليربان » على ضفة دحلة مديثة مرو خابور » التى سمبت‎ 
. ) ۲۲۱ عكبرا » ( مدولة سرت ( شير ) ص‎ ٠ فيما بعد‎ 
> ۸۳۹ ویکتب الطبری ۰ التاریخ ( دى خونه ) » السلسلة ۱ ص‎ 
ملاحظة ۲ » ان الاسم الإصلي لهذا اكان كان بزدح سابور ( انظر اسن‎ 
. ) ۲۸ خرداذبه » المسالك [ دى خوبه ] > ص‎ 
ارسلل خالد بن الوليد جندا من المسلمين من‎ ۲٤ ٦۳۳ وفي عام‎ 
عين التمر اغاروا على مخيم التغلبيين بالقرب من احد مناهل الاء» ومن هناك‎ 
الى النطقة التى كانت مدينة تكربست حاضرتها . وبروى محمد بن‎ 
. مروان انه عندما وصل الجند الى بلده عكبرا طلب اهلها الصسلح‎ 
› وذهب السلمون بعدئذ الى البردان ؛ حيث تم الاتفاق على الصلسح‎ 
٤ و لمعك ذلاك الى المخرم ۰ وهناك عبر وا حسر القوارب عند قصر سابور‎ 
الذى دعى فيما بعد بقصر عيسى بن على » حيث ابدى القائد الفارسى‎ 
۰ المقاومة > ونعاد دحره عادو الى مین السمر سا ان ( اللاذرى‎ 
. ص ۲۲۸ ومابعدها)‎ ٤ | الفتوح | دي خوبه‎ 
وبالاستناد الى هذه الروابة فد عاد الجند المفيرون من عكبرا بمحاذاة‎ 
الى اضر‎ ٠: الفنفة الي تدحا طرق ا لر قان 8 او تل القن الالن‎ 
سابور » الذي عرف فيما بعد بقصر عيسى . ولا كان القصر الأخير بيقع‎ 
فلاید من الىحث عن‎ ٠ في ضوا-حي غداد نالب نھر تحمل الاسم سه‎ 
المخرم بجوار بساتين المتولية . واذ عبر الفاتحون على جسر قوارب عند‎ 
قصر عيسى »> فمن الواضح ان نهر الدقيل > الذي عرف فيما بعد بلهر‎ 
عيسى » لابد ان كان يصب آنذاك في دجلة » على مقربة من اوضع الذي‎ 
. بنيت فيه مدينة بغداد فيما بعد‎ 


۹ 


ويحصى ابن خرداذبة » المسالك ( دي خوية ) ٤‏ ص ٠ ٥٩‏ تسع سكك 
مارا لے کا 6 وهی ها الان ای داد که کات :ودر 
في موضع خر ( المصدر ننه >٤‏ ص ٩١‏ ) ان المسافة من بغداد الى 
البردان هي اربعة فراسخ » ومن هناك الى مكبرا خمسة فراسخ . وهذه 
البيانات فير صحيحة . 

ويكتب القدسي » احسن [ التقاسيم ] ( دي خوية ) ٤‏ ص ١٠١١‏ 
وجه سامرا مدينة عكبرا وهي يره عار ة كلرة الو اة جي دة 

ويدون ابو الفضائل ١‏ المراصد ( بوينيول ) ٤‏ م ۲ ٠‏ ص .۲۷ 4 قلا 
عن ناقوت ان عكر بلدة ية e‏ 
e CE e Ea‏ بضيف إن بلدة عكبرا تقع على الضغفة 
الشرقية من دحلة » ويقرل ٠:‏ انه حيلما احتفر دحلة للضسه محرى 
جديدا رقي ذلك الكان سمي المجرى القديم بالشطيطة . وتقع أواناء 
ملي الضغة اليمنى اللمجرئ القدي + مقابل عكبرام ٤‏ وقد انتقل سكان 
البلدة الأخيرة الى اوانا وقضرى اخرى . وقد عرفت المنطقة التي بين 
الشعليطة ومحرى دحلة الحديد بامستنصري › لان الامام المستنصر 
قد مر بحغر جدول لاري هناك » يتفرع من نهر الدجيل . 

و سحل این الائير > الكامل ( تورنبرك ) » المحلد ) » صس ۲٦۰‏ ۰ ان 
مصعباً ب علد زحفه من الکو فة خیم في باخمری غير بعید من آوانا » 
التي كانت تعود الى منطقة مسكن السياسية . 

وخرح عليه الخليفة عبداللك بطريق قرقيسياء واتخذ موضعا فضي 
مسكن » على بعد ثلاثة فراسخ » او ريما فرسخين فقط من مخيم مصعب . 

وبغية اجتشاب المكان الذي كان ابن هبيرة قد تحصن نيه فان قحطة 
ابن شبیب زحف عام ٩٤۷م‏ بطریسق بزرج سابور ( اي عکبرا ) وعسر 
دجلة من مخاضة الى اوانا ( الطبري » امصدر السابق > السلسلة ۴ » 
ص ١١‏ ) . وفي عام ١٥٦۸م‏ جرت مناوشة عند أوانا مع حامية قطربل 

وعلم ياقوت > المعجم ( فستنفلد ) ؛ م ١‏ ص ٠ ]٥۸‏ بوحجود باحمشا 
وهي بلدة تقع بين اونا والحظيرة » حيث حارب المطلب في عمد 
هارون الرشيد . 

والجو يث هې بلدة بين بغداد ارانا » بالقرب من البردان ( المصسدر 

نقسه +٤‏ م ۲ ص ).۱٩۳‏ > 
:0 


التهدمة . وتقع الى الجنوب الثرقي نحرائب أوانا وصفرين » وكانت عكبرا 
الى الشمال الشرقي منها و كانت بينها وبيننا ربوات وبساتين والى الشمال 
تجمعت اکواځ فرية ( سميكة ) . 
ان الاراضي التي تقع حول نهر الدجيل القديم ملا قبيلة بني تميم 

ویږاخ علد یام حوالي مائتي نحيمة وتتكون من العشائر الاتية : 

ا 

البو حسن 

العثائية 

اشر يفغات 

الثامر 
ولاقينا صہوبة كبيرة لي شراء حاجتنا من الشعير وما حصلا عليه ٠‏ مع 
ذلا » کان ذابا ببب الجفاف ولم يکن يفضل القش کثيراً . و کان سعره 
غالياً ايضاً بشضل وجود عدد من الاكراد (المجاهدين ) الدين كانوا ي 
طاريق عو دتهم ا ديار هم بعد هز يمة الاتراك ي البصرة > و كانوا جمیعا من 


ار سان ری داسو ا عل ليواهم ۴ 
السميبكة الي سهل الشتانات 


ایا اسو لیا ع دایل و اص رحلا ف الساعة الثانية دعل الظهر و اشنا 
طر يقاً متعر .ا لتحاشى مقابلة المتطوعين > وهلا في الساعة الثالثة الى الطارف 
الشسمالي من البساتين » حيث يزتفع ني شسالها تل العبارة ٠‏ والى ثرقها 


u 
اج‎ 4 


ل اف وال ر ار ق تل الأحيمر وشاهانا الى 
الجنوب تل (الدوسّس يليه على مسافة بعيدة الى الغرب تل سمارة فمرتفعات 
ردایف . وي ٥‏ ر۳ مر را لال حر بة الوقف . وی ۵٠‏ ر٠‏ رأينا الى الشمال 
تل الد باليين . و کان في الساعة ٠۲‏ ر٤‏ على مقربة من يسارنا ضرح لشي 
منصرر » وال الشهال مله رانب الوزن . وي ۳۰ ر ٤‏ بلغنا ميم عشيرة 
0 


الغنام من قبيلة الخزرج »> وهذه العشيرة تشتغل بالزراعة فقط : وفي ٠١‏ ره 
حيمنا في مخیم الخزرج بالقشرب من ربوة صريح الشيسخ غريب الذي تظلله 
نخلة واحدة . وهنا وجدنا دللا جديدا ادّعى انه بعرف كل شبر ني منطقة 
الارثار . ومع اني لم آثتی بكلامه كثير » فقد استأجرته آحر الأمر ء لأن 
الخزرج قالوا انه شري . وکان اسمه مودي بن ظاهر بن ربيعة . 
والتمع البرق في اليل كرا ني جهات مختلفة وسقطت بضعة قطرات مطر كبيرة . 
| ان البعوض من وع القار ص ( الكارص) والزريج 7 اأزريق ] ساعد كذاف 
على جعل لي لتنا غير مريعحة . 

ي ۳ أيار سنة ٥‏ ارتحانا في الساعة ٠١‏ ره صباحاً . . لم يكن ثمة 
أثر لاريح . و كانت ترى الى الشمال الغربسي حرائب ام الخيمة » والى غرب 
- الجنوب الغربي منها خرائب أم الضباع . والى الشمال الشرقي حطة سكة 
حدياد الطوبيعة . وي ٠١‏ ره وصانا الى حرائب ام ضبليعة ( أو الضباع ) › 
وتجرّى بجانبها ساقية ري (جم شريعة ) ونتف رع هذه من نهر الدجيل . وتسمی 
الحتقول التي تفم شمالي ضصبيعة ابو شت » وهي ملاك عشيرة الرفيعات من 
قبيلة المجمع . وتملاف هذه العشير ة المنطقة الممتدة حتى هر الدجيل . وتتكون 
عشيرة المجمم من البيوت الأتية : 


الرفيعات الوساءت 
الطعيمة - الغضيب 
العو يسات العل ية 


وملك السوامرة اي سكان سامرّاء ٠‏ الأراضي الواقعة حول حرائب 
الاصطبلات . وفي ٤١‏ ره و طلا الى شجرات ا : وهي مجموعة من 
تخر غشرين شجرة كيرة برعموت انها زرعت هنا بأمر الخايغة الامو 
وازهارها كبيرة ذوعا ما صغراء كصغر ة لمرن وهي تشبه بشكل اوراقها ونمو ها اشجار 
(المشملة)(١)‏ وقد أك لا دليلنا الدر كي ان هذه الشجرات مقدسة ويحرم 


)0 المشملة ‏ شجر من الفصيلة الور دية أو مره .. 
٦‏ 


قطلم غصن او عود منها > لذللك لم استطع الحصول حتى على عسلوج فيه 
بعض الازهار لكي أضمه الى مجموعتي الباتية . وشي ٠١‏ ر عبرلا نهر 
ابو درج القديم e‏ عند فرية جسر حر بی (۷۷) الى الشمال »> وينتهي عند 
مستنقعات الهور شمالي“ عقرقوف ٠‏ ثم ظهرت الى شمال - الشمال الغربي 
ربوة ضريح ابو المحاسن باونها الأبيض . 
وي ٠١‏ ر١‏ ظهر العيان الأقيرم ي جندوب - الجدوب الغربي > 

وبالقرب مڼه حرائب ايو عوسجه ولي غرب - الجنوب الغربي : تل بياض . 
وأمضينا ساعة من الوقت بين ٠١‏ ر۷ الى ٠١‏ ر۸ في رقع الماء من الآ بار 
الضحلة القريبة من خرائب السحاوة . وکاذت خحرائب ل بیاض الى الجنوب الشرقي 
في الساعة ٠‏ ٥ر۸‏ » وتكون هاه تلا مستطياا" مائدي الشكل يبلغ عاوه نحو عشرة أمتار» 
ويقع عند الحا الغربي من السهسل الفيضي . والى الغرب ظهرت مرتفعات ردايف 
المتوجة تقعلعها اودية عر يضة قليلة العمق . وي الساعة التاسعة عبرنا سد الفرحاتية القديم » 
الممتد من الشمال الى الجنوب حتى يصل هور ابو العويجيلة على مقربة من تل 
لياص . ویز دد عرضه على عشرین مترا آما ارتماعه فيبلغ حمسة امتار. وقد لفت دللا 


ناري ا ٣ر‏ عقاة الار بج المسيرة اوا وای دار فأج اڍو عصافیر شالا . 


ا س e‏ 


(۷۷) وید کر ابن الأثیر » التاریخ ( دیسلان ) + ص ۲۲۲ + انه في عام ۸١٠١م‏ 
النضمت حيو شش الام محمك » اس السلطان محمود ۰ الى حيو ش الاتابك 
قطب الد ین ْ حاکم امو صل فى ملطقة حر باء ١‏ وعد ذلك زحفوا علی 
لااد . 
ووصل ابن بطوطة (التحفة [دفريميري وسانكونيتي] ۰ ۲۲ » ص۴۲؟) 
في الناء ر حلته من بغداد متو جها الى اأو صل ٠‏ الى محطة على نهر الدحيل 
الدي بتفرع من دجلة > ويروي فرى كليرة . وبعد بومین آخرين بلغ بلدة 
ھر لی الكسبرة الوأقعة و سل حقول حصا وأاسعة ون سنال و صل 
في اليو م نفسه الى قرية مبنية على نهر دجلة بالقرب من قصر امشوق › 
وع مير غاوبلة بلغ مدنة ترت 
هي بلدة صغيرة في القسم الإعلى من منطقة الدجيل بين بغداد وتكريت . 
الانحاء . 
¥ 


وحوالي ۰ ر ٩‏ بدأت جمالنا ترعى النباتات الألوفة ي الصحراء » الي 
دحلنسا فيها الان . وي ۵ ره رأنا ي الشمال ربوات المطبق التي بخترقها 
مر فة الشطيط “ ولي اللحيب المجاور لهذا الممر يوجد غدير يحمل تفس 
الاسم . وظهرت اماما عقلة ماخ . وال الجثرب الةربي شر الو عظام ٤‏ 
وئر الغر دقية ای الجنوب الغرلى منیا : 

ان الأقليم الذي كنا قله الآن يشبه منتز ها عظيما » فالمرتفعات المتموجة 
تغصليها انواع فة من الاتات الحو لمة والداثمة . وفي السهول تتعاقب ساتین 
السدر ۳ روج ار ۵ إتخذتها الملا مکامن لاء اعشاشها . وهه من الكثرة 
بحي تعد بالآلاف . إذ لا تعد" شجير تين الا لتجد تحت الاللة منها حفرة 
قايلة العمق حفر تها هاده الطيرر و وصعس فیها لاٹ یسات ¢ بز ید م 
الوا-حدة منها عن حجم البندقة كيرا . ويضرب لون هذه البيوض الى الخضرة 
تنتظمها نقاط سمراء اللون . ولم نر في أي مکان طیراً منها حاضتا بیضته › 
وعندما کنا نفاجی ء۰ بعضھا احا ل۷ نصادف الا قطاة کانت تضم بيضها 
في تلك اللحظة . وثاهدنا بعض الار وال ايصاً في البقم التي بتکاٹف فيا نمو الحشائش. 


وفي ٠٤ر‏ كانت عقلة نفا نحو کپاومتر واحد الى الجنوب منا › 
والى جنوب - الجلوب الغربي منها عقلة ابو عظام . 

ومن ۸٤ر١٠‏ الى ۰۰ کان مود غدائنا . وفي ١‏ ٤را‏ بعد الظهر وصانا 
الى عقلة أبو کک زة » وفي جنوبها تفع شر آبو ا »> وفي شمالها : بثر 
و ۸ عبرا سد عاليا ر جالي او جالو ) » وهو السد الذي سبق 
ان تبعناه في ٠١‏ ايار سنة ۱۹۱۲ (۷۸) ۰ ۰ و أي الساعة الثاللة هبت ريح شديدة 
من الغرب . وی ٤٠ر٠‏ اشار لي الدايل الى عقاة ابو شراطة » وكانت تقع على 
بعد ٹلا کیلومترات تقر ہا الی اجنو ب منا وف ۲۰ر٣‏ کان على يمينا جایب (قلیب) 


سحاو لوك الالحتباء فی تلف اللحطة حل 


الابيض› حیث کان ار بعة جتنو د هار بین 


nee rare eam nae mame ea aaay 


(۷۸) راجع ماسبق »> ص ٩٩‏ ۰ 
۸ 


بعض اشجار السدر . ولا أبدى الدرك رغبة في اعتقاهم » اعترضت › ينا هم 
ان وا بهم ينحصر غي حمايتي ولیس في ءطار دة الهار لين ٠ن‏ الجتدية > وهكذا 
leg Ri LIEGE ST ENE NEE‏ 
رکام ص ريح ادو “ھچیر 4 . و تسمی اللاداةة الو أقعة اى الذرب مه الا زات 
لان الشنان ينمو بكثرة هناك . وفي ٤٤ر٤‏ يمنا بقرب مخيم ‏ لحشيرة من 
ن ر الدليم سوا مها على دلیل جار : وعلى مسا ف ار دعا يامرات قرا 
الى جنوبي المخيم كان موضع ماء البراغيث » وتقع على بحد سنة كياومترات 
من ناحية الشمال الشرقي عقلة أم شنينة 


سهل الشستانات الى آم رحل 


ی ٤‏ آیار سنة ٠۹٠١‏ خر جنا فى الساعة ١٤ر٤‏ صباحاً متجهين الى الغرب 
ف سهل الشنانات المتموج الحصوي › ولي الساعة السادسة كانت بئر الحديدي 
على يمينا . وواصاءا طريقنا على مرتفع ( مرقب الطيور) ٠‏ الي بهبط جنوباً 
الى واد تقع فيه آبار : الوشيل » الغريبي » واللباد . وشاهدنا هنا وهناك 
لحا صذریا وطبقات من الجہس . وترکٹا جمالنا تر عی من ٣۲ر۷‏ ال ١۰ر۸‏ 
ري الساعة A4‏ أرتفعت ف اأشمال با ان قو ورات الغرلاى دساو جیا اة 4 
بتعرج بينها عب الشدرة . وفي الساعة ٤١‏ ر١‏ بيسن لا الدليل من ناحية 
جنوب ‏ الجنوب الشرقي تلا عاليا مائاءي الشكل » احمر اللون موتتل المارة 
الذي تفع الى الال ال الشرقي منه » عقلة الاطبة . ويي ١٠ر١٠‏ ا ينا الى الجنوب 
الغربي ¢ والڈرب 4 والشمال الغر بي حال حاف الر دہ ی الشكيد. ال حدار 
الذي تبرز منها طبقات صخرية تضرب أأوانها الى الحمرة والصفرة. ولتحاشي 
ذلاك انعطفنا الى جهة الشمال الغربي ومررنا خلال شعب الجديدة الصغير . 
ومن ۵ راا ال ۰۰ ر١‏ هدا ف سو الھبی »› وهو شب عمیق تغماة 
حشائش كشيفة . و 0 ر وچرل القاهر و لدا ای ار ن ماه امار ف 
شحب الشسدرة حيث توجد ايضا ء على مسافة أيعد شالا 
والشيوخ » والأبطلح . وني الساعة الثانية لمعحنا من ناحية شمال - الشمالي الغربي 
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آبار خحہماش › 


في أجراف ابو نبخلة الاحدود الذي تشع فيه مياه الساة . وشاهدنا في غرب ‏ 
الشبال الغربي تلال الحصيبي الصمغيرة » وترتفم الى شمالها وديان الحصابيات . 
وي ١١ر"‏ رأينا القسم الغربي من وادي الرثار وهو بقعة مستوية رمادية اللو حدر 
انءدداراً معدلا نحو الغرب > تفطعها اخاديا. واسعة » وتطل عايها همضيبات 
منبسطة السطح » وارتفحت فوق سطح الهضبة نحو الغرب مباشرة تقريباً 
بعض النلال المماة قرت امعم . رتم هذه على حمل المياه بين الفرات 
والثرثار . والى الجاوب من هذه التلال يتبع نحط تقسيم المياه هضيبات 
العو جي »> والنو بقطات > والميمات > وفوبرات غمر > وار یحیمیات ت . وأبرزها 
جمیعاً قویرات عمر » ويقال انه لا يز ال على سطحها بعض بقايا قلعة ما . وفي 
الشمال الغربي من امعم تق آبار الذزيل ٠‏ والمويجيبة » والمغيزل . وعند الاو 
منها زتهي شمب ابو ثية الذي ينبم عند بثر ابو زويجة في الشمال ؛وعند الثالية : 
شعب الويجيبة الي يمتاد من بار أم طبوق . وفي الجنوب الفربي من المغيز ل 
تو جحد إثر أو صفيحة » و وقي جو ب اأجنوب الةربي بثر او رمالة . وي شرقي 
ام طبوق 4 عا إئر او و تريجية . 5 شهب الو تريجية ٠‏ وهو فرع من شعب 


او و سیا ادي يهي ي ي ال رثار . 


ال مر تفعات الشليحة > التي تشع بر عقلة الد قو قي على نهايتها الشرقية › 
تفصل ابو ٿر بجية عن شعب م لقابو ل . ويمتمد ألى الجنوب من ذلك شب ابر 
شی الذي ع باقر ب مه ماء ایو نة مرزوف 5 وأبعد ن ذلا جنواا بقع 
ب ج الي ې حدر اعم ر وه ۸ن فرت ا م ينها ياتي فرعان 
قەر : من د 2 اس بي والنو بقعا دن . وتم في الفرع الا كبر عقلة المر كده. 
و E‏ دول ا ا ۵ فیا ورا“ هضف بات الو رمعلاتث آنار السلطانيات 4 
وايو صسفیں . وخرچ عن الارنب من سار الشرثار والى الشرق من 

ر ألو ترو جية مباشرة . وتم م و مها 1 بار الاثية على التو ال :ین الفرس 
وآار الع ْ والةر با2 » وام 3 U‏ وتر تول هذه کاھا ا ا رثار عن طریق 


أخحاديد یر د 3 


0 ۰ 


في ١٠ر٤‏ دخلنا حب الحسر » وفي “ره عبرنا الطريتق المسسى درب 
ام الحيايا » وفي الساعة السادسة خحيمنا بجانب الثرثار في سهل فيضة فرحان »› 
حيث كانت تيم آئذداك البوحازم وهي عثيرة من قبيلة الدليم » ثم حدادنا 
حط العرض ٠‏ وأخحذنا في البحث عن دلبل جديد . وتخيم قبيلة الدليم على ضفتي 
نهر الفرات على السواء > في المنطقة الممتدة من الفحيمي الى الانبار . هن إين 


البو محل ا 


البو عاف احامدة 
الوا ی المصتالحة 
البو حايفة البو عبيك 
البوذياب : عائلتان الحردان 
الشلاّل 
اللاحمة 
البو فهد الجمياة 
البو غنام البو عيسى 
اللي جاسم الحلايسة 
البو تمر البوحيات 
البو حازم 
البوعلوان الجغايفة 
۰ البو هر گي 


ويترأس العشاثر على الضفة اليمنى عاي السلهان البكر من البو عساف . 
ويملك أراضي كليرة في .المنطقة الجساورة لارمادي » وعلى الضفة اليسرى 
کان الشيخ ا نجرس بن قعود > ولكن بعد سيجنه اعلنت رئاسة حردان. 
العويثة ( أو السيثة ) من البو ذياب . 
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منشفش ام رحسل 

5 آیار سل 1410 i‏ في الساعة ٥ر‏ صیاحا رجا 2 دایاسا ¢ القديم 
والجديد متجهين لى جنرب - الجلو ب الشرقي . وفي ١٠ره‏ توقفنا لرسم خارطة 
مجماة المنطفة المحيطة بالمجرى الادنى لنهر الثرثار »› الذي يخترق سهل فيضة 
فرحان الفسيح > وتكثر على الجانبين الشرقي_والغربي باتجاه هذا السهل جبال 
وتسلال منيسطة الشمم ٠‏ ھی بقارا ساح هة ڏذرتهسا عوامل التعرية 
تنحدر سفوحها الحداراً تدريجياً . وفي ١٠۲ره‏ ارتقينا مرتفعاً يقع الى الشرق 
استطعنا ان تطل منه على جميع انحاء منخفض بيضي الشكل تنصب فيه مياه 
الارثار . وأحذ هذا المنخفض يتكشف بصورة بطيئة من نقاب أبخرة كثيفة › 
وظهر فى وسط نحضرة زاهية غنية »> محاطا بحافة شديدة الانحدار وردية اللون 
وتحول تدريجيا الى سهل واسعبيضي الشكل » يرتفع من وسطه الى الشمال 
والجنوب» تسده حافة ثانية بيضاء اءلى من الارى . وتوجد بحيرة مالحة » على 
قاع هذا المنخفض تهبط حولي ٠٠‏ متر؟ عن مستوى البحر تسى الملح أو أم 
رحتل' . ويقطم هذه الحراف والسهل على السواء اخاديد عديدة تحمل مياه السيح 
من الجنوب والشمال الى المنخفض. وفي الساعة السابعة وقفنا لرسم خارطة . 

وعندما إمتحتا دليلنا الجديد ني أسماء سختلف التلال والوديان تبين سريعاً 
نق معلوماته بهذا الصدد . لهذا فاني اعفيته فور وارسلت أحد الدرك مم 
الدليل القديم ال شب الجديد ة یٹ کالت حیسم عسير هة البوعبيكد من قبيلة 
الدايم » لإحضار دليل آخر . وتسكن هذه العشيرة بجانب بحيرة الملح طول 
العام لاس تدصال الماح منها . وقد انا الدليل المديم »> وهو من عشيرة البوذياب 
الذين يماكون سغوح هضبة راديف الصرية التي تحف بالسهل الفيضي الممتد 
إين الصقلاوية وسامراء » عن مختلف الاما كن في شرق البحيرة وي شمالها 
الشرقي . ولم بعك الدليل والدر كى حنى الساعة العاشرة » لكنهما تيا بدليل 
لم تتذساقض أقواله مطلقا »> وكان » بكل تأكيد على معرفة تامة بالمنطقة 
الأجاورة کاھا ۰ 
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والى شال قويرات عمر وشرتي قور الهمات أمكن رؤية سهل سلابة 
الذي ينحدر على شكل مدرجات نحو الشرق › ومنه تخرج شعاب ام دلى › 
وابو سبعه » وابو بيشة - وني كل واسعد منها بثر ( عقلة ) تحمل نفس الاسم 
متبعة طريقاً متعرجا الى بحيرة الح . وتقع في جنوب قويرات عمر بر س 
الفتوارة » التي بنحدر منها شعب الخنيزير الى البحيرة »> وي شرق الرخرميات توج 
آبار الخفي > والمتل وابو عرجايه . وهنا أيضا نجد رأس شحب الغرابة > 
ودشت نايفه . حتى اذا بعدنا الى الجنوب الشرقي امكن رؤية جال (حافة) طار 
الزابد » وينفتح ال الإسفل متها شعيب اسر والتاعيري » ودشت الرديني > 
وإبو حص » وينتهي الأحير عند الحافة الجنوبية لابحيرة . 

وبعد الانتهاء من رسم الخطوط الاولية الخارطة غادرنا الساعة ٠۳‏ ر ١١‏ 
سائرین على امتداد ضفاف البحيرة . وي ۲۵ ر١١‏ بعد الظهر كان الى يميننا 
مهل ( بحات شراب) . وشاهدنا الى يسارنا شمالي البحيرة طبقة تراب أحمر 
يبلغ سمكه نحو ۲١‏ مترا » تتخلله اشرطة افقية من الملح تستقر على قاعدة 
صخرية . وني ٠١‏ ر ١‏ عبرنا شب الحليوات » وني ٠١‏ ر استرحنا في شعب 
الابيتر بجانب بثرين منخفضتين ( عقاتين ) بين شجيرات كثيفة من الغضا 
ر شکل 4۲) » والظاهر ان اوراقها كانت تلاثم ڈو الا راو ارا 
اقرب مرتفع لرسم حارطة الحرى للمنطقة المجاورة > وشي المساء حدادنا نحط 
العرض . وداهمتنا ف اليل عاصفة رماية من جهة الغرب > وسقمل الطر 
في منتصف اليل لمدة نصف ساعة تقريباً . 

وتي ٦‏ أيار سنة ٥‏ + بدأنا السير في الساعة ٠۹‏ ره صباحاً »> وواصانا 
الرحلة لال سهل منبسط مغطى برمل وردي اللون » وقد نبتت فيه اجمات 
هائلة من شجيرات الغضا » وقد أزال المطر طبقات الماح والرمل الرمادية الارن التي كانت 
تغطي اشواك هذه الشجيرات » ولهذا فانها كادت تعمينا بخضرتها الزاهية . 
وارتفعت فوق السهل تلال قبابية صغيرة منفردة » قريبة الشبه بالاضرحة الكبيرة 
ي المقابر القديمة . وأشر قت البحيرة بلونها الازرق الصافي » فيما كانت الحافات 

1۳ 


الجنوبية الشديدة الانحدار ملتفة بنقاب وردي . وسح المواء بعد ان أزال 


المعطر ثوائبه واماد اليه نقاوته > برؤية واضحة جد . وكانت النهاية الشمالية للبحيرة 
مسا ود3 ن زاسدة الئر بب رثات نحافات شارا الا تعس دار تر تفع الوا-حدة وراء 
الاخرى فى الاو اأوسملى : سللابة » بعد ان تسایر امتاء اد اليسحيرة الى لٹ 
مسا فتها ۴ ولکنها نعود لاور ع لرا عشرة کیلو متر انت شرا ال الجنوبت 
مكوّنة طار المز ابد . اما الحافة ( الجال ) الثالفة » وهى اعلاها » فانها تختفى 
الى الجنوب ايض » بينما ترتفع اوطاً هذه الحافات بطربقة تكون فيها جداراً 
عاليا عند الطارف الجنوبى من البحيرة . وتوجد على الجائب الشرقى ثلاث سحافات 
او مدر جات فوق الطرف الشمالي من البحيرة » ولكن لايبتى ني جنوب هضيبة 
لمدرة الا اثنان فقط . ويتقطع القسنم الشمالي الغربي من المضبة › التي تكون 
ساگ ۰ س س 

حافتها أعلى جدار ني شرقى البحيرة » الى تلال منبسطة القمة . وتتكون كل 
السغوح المد رة على المأخفض من چس وماح صخر ي یمد البحيرة بالملح ای 
يقال ان طبقة ماح ني ر سیت بها يبا سمکھا | کٹر من مترن . 


شکل ٤۲‏ ني الابيتر »> شجيرات ‏ غضا ني الخاف ) 
4 ا ۰ 


وني ۰٣ر‏ رأينا على اليسار شجيرات آبار عقل الحلواٽت . وني ١٠ر۷‏ عبرنا 
شعب الجر دائيات الاول ويمتد عند نهايته الشرقية - الجنوبية الشرقية نتوءان 
جبايان تنحدر جوانبهما الواطئة بصررة عسردية تقريبا » الى دالحل البحيرة من 
الجنوب . تدل كم ة الدروب التي تؤدي الى هابين الأخيرين على انها تصلح 
مواضح لجمع الماح . وظلث جم الا ترعی من ۲۳ر۷ الى ٣٤ر۷‏ . وو جات ي 
تربة الشعليب الخصبة لبتة شعير فيها عشرون سنبلة »> في كل سنيلة جمد 
وسبعون الى اریم وثمانين ححة . وي ١١ر‏ شاهدنا من ناسية الجنوب على سح 
فوق البحيرة سمافة صخرية تتكون من اضلاع عردية . وأخحذدت الريح تهب 
الآآن من غرب -. الشمال الغربي ٠‏ ري ١٠٠ر‏ عيرنا “مب المحبش و كانت 
البحير ة الغر بية تلمم کانھا مرآة . ونی ۲۰ ر١٠‏ رابنا الى جوب اأجاوب 
الغر بسي شعب النعيري يخيب في منطقة مرتفعة » ولي ٠١‏ ر١١‏ كات محافة الرواسب 
الملحية الجنوبية نقع N OE OE J‏ 
يقح الى الشرق منا . وي ٤١‏ ر١١‏ مررنا الى اليمين بنهاية شعب النويةيد الذي 
يتعحد بشعب القطارة . ومن ٤١‏ ر١١‏ الى ٠١‏ ر١‏ بعد الفاهر أحذنا قسمنا من 
الراحة . وني ٠١‏ ر ١‏ ظهرت الى جهة غوب - الجنوب الغربي منا حافة طار 
المزابد الشديدة الانحدار التي تقم فيها بداية شعب النعيري . واكان على يمينا 

شغب الخ ٠‏ إو عل حك تعتير دالاعا ٠‏ أبى وص > 
ف ۰ ر۲ مررنا بآبار ( بيارأبو ص ) ومياهها عأبة جيدة . وي ۳۰ر۲ 
وصلنا الى السكة ر وتعني الطسريق السهسل المطروق ) المؤدية من 
الفرات الى النترءات الصغيرة التي تمتد الى داحل البحيرة › وقد سبق ان ذ كرا 
أنها يسر مكان لجمح الماح . رتمثل الحافات التي تسد" بحيرة الماح من الغرب» كا 
تری من اوضع الذي نفدنا منه الى الطر يق » ساسلة عالية . وي ١٠ر٠‏ صعدنا الى 
سطح هضبة الرتيعي وقد ادت عوامل التعرية التي تعرض لها عذا السطح الى 
تكون المنخفض الذي تقع فيه بحيرة المح . والمضبة ذات لون ابيض مغر ء 
19 


ينو لبات السمع بضورة كئيفة ني الاقسام الواطئة منها » وتخطيها طبقة 
من الحصى . وبعد مغادرتنا طريتق ملح السكئة انعطفنا شرقاً وألقينا ذظرة أخيرة 
على البحيرة » وقد تألقت كا لو كانت مليئة بالباسور . ورعت الجمال من ۱۸ر۳٠‏ 


ر شکل ٠۴‏ --. الطرف الجنوبي لام رحل ) ) 
الى ۸٤ر٠‏ . وي الساعة ١۲ر٤‏ كان ني جنوب - الجاوب الشرقي منا ( قليب طرَاح) وط 
مرج متسم > والى الغرب منه تلال تویم . وني ٣۲ره‏ اتجهنا نحو مخيسم عشيرة 
البوصةر من قبياة الدليم وقد سبق ان رأيناه الى الشمال الشرقي . وي ۸٠ر“‏ 
نات لابصسارنا ثلاث ربوات أضرحة ناصعة البياض الى جلوب - الجنوب 
الشرقي منا » والى شمالها تقع بث. الطريفاوي . وني ١٠ر‏ نصبنا الخيام › 
ولكن ما لبشنا الا قاياد“ حتى احاط بنا الدليم وارادوا فحص امتعتنا وسرو جنا . 
وما کان منم الا ان صحکوا ساربن من رجال الدرك » وأزعجونا بکل" 
وسياسة مكنة > ولم نستطم ان تحملهم على العمدول عن ذلاث ولم یتر کونا 
الا بعد ان اعانت لهم اني سأر وي ي كل قرية أسّر بها على الضفة اليسرىمن 
الفرات»› کف يعامل البو صقر ضيوفهم المتعبين » عندئذ غادرنا الرجال المستون 
:ولا .وسار على إثر هم الشباب متهم . 
TANT‏ 


الفصل اأحادي عشر 
الشر نسار الى الخابور دمحاذاة الذرات 
ام رحل الى خسان المشاهدة 


في ۷ آیار سنة ۱۹۱٩‏ » بدآنا رحاتنا في الساعة ٦٠ر٤‏ صباسحاً متجهين الى 
الشرق . وفى ١٠ره‏ كانت بئر الطريفاوي على يميننا . وفي الساعة السادسة كانت 
آدار ر وحلیج (حلق) الذيب» والغردقية الى الشمال منا > وفي در 
عبرا سادا قديما بالقرب من بثر تسان . وفي ١٠ر۷‏ الحترقنا بعض المسالك المؤدية 
شمالا الى بثر حليج الذيب القليلة العمتق . والى الجنوب اشار دليلنا الى مر تفعات 
عكاز » وفي شمالها آبار الخسيفات » والى الجنوب آبار عالية البنات والشهاب . 
ورعت الجمال من ١٤ر۷‏ الى ۷٠ر۸‏ . . وفي ۰ کانت بثر الحصيني تقع 
الى الجنوب منا » وفي ۷ر عبر نا ثانية ذلك السد الكبير القديم ( جالو أو جالي ) 
الذي سبق ال عبرناه في مو ضسم ابعد الى الشمال منذ اربعة ايام (۷۹4) . ويبام 
ارتغاع هذا السد هنا ثلاة امتار تقرياً »> وعرضه اربعة وعشرون مترآ . وينعطف 
هذا السد نحو الشمال الشرقي باتجاه حر ائب بياض ٠‏ ثم يسير شمالا الى دجلة . 
وكان فما مضى يفصل المنطقة الزراعية عن الصبحسراء . والظاهر انه كان يوم ما 
معز زا بتحصينات شبه دائرية »> ويدل على ذلك وجود اجزاء منبعجة على كلا 
الجانبين . وأرانا الدليل في الشمال الشرتي ٠‏ غربي الجالو » آبار بكر » والسبعة › 
والى شمالي الأحير : بثر الغردقية . وى ١٠ر١٠‏ كانت بثر الفصيبة الى الجنوب 
منا . والى الشمال الغربي منها بثر ا . والى الشمال الشرقي من الأحيرة 
بثر الرشراش . وفي ١٠ر١١‏ سرنا على فرع من السد القديم الذي يمتد من شمال 


mean annonce 


(۷۹) راجع ماسبق › ص ۱۳۲ . 
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ا"الشمال الغربي الى جنوب - الجنوب الشرقي . وكان العرفج ينمو بكثرة في هذا 

الكان خحاصة . واسترحنا من ۳۸ر١١‏ صباحا الى ١٠ر‏ بعد الظهر بالقرب من 
بثر الصبحي . وفي ١٠ر۲‏ كانت عين البقرة تقع الى الجنوب الشرقي» ومنهل 
النخيلة الى الشمال ٠‏ وأمامنا منهل الفضية . وفي ١٠ر۲‏ عبرنا درب الغضا الذي 
يؤدي من بغداد » مار؟ حلال وادي الفرثار » الى مدينة الحتضر الاوى . وفي 
١‏ ٤ر٣‏ كانت بثر المغيران الى شمال - الشمال الشرقي منا > وإلى شمالها بثر الوران› 
حتى اذا بعدنا الى الشمال الشرقي كانت بثر شتاعه ؛ وفي ١٠ر٠‏ كانت الى 
يسارنا بثر الفضية . 

من ۵٠ر٣‏ الى ١٠ر٤‏ رعَّت جمالنا على الحافة الغربية من واد كبير يسى 
عب ابو ثوب حيث يمكن زراعة التخيسل . وبعسد ان انعطغا الى العجنوب 
الشرقي في الساعة الخامسة » شاهدا » بعد عشرين دقيقة » في جنوب -. الجنوب 
الغربي 2 نهاية الوادي خراثب الحه.سرة الكبيرة . وفي ٣٣ره‏ عبرا ف 
قديما عريضا يتجه من الشمال الى الجنوب . وفى الساعة السادسة رأينا من جهة 
SERE ENE a E e‏ 
مستطيلا“ اثلا » برتفع في شمالها تل" صغير . وظهرت الى شمال -. الشمال 
الغربي من الدير خرائب المشرخات . والى الشرق حرائب البطاويات . وني ۲۲ر 
أفمنا الخيام لامبيت بحذاء مخيم بني ز بد والجميلة » وكلاهما تسب الى قحان . 
ولكنهما انضما الى عشيرة البو صر من قبيلة الدليم . 

في ۸ أيار سنة ۱۹٠١‏ ارتحانا في الساعة 4۷ر؛ صباحاً الى د رق الجنوب 
الشرقي . وعلى يميننا امكن رؤية قر شلاش بن جربا باونه الابيض »الذي كان 
وا ما شيخ قبيلة شمر التي تمخيم في اقليم »بين النهرين . وفي ١١‏ ره لمحنا الى الجنوب 
تالق زخحارف مرقاء بنات الحسن . وإلى الجنوب الشرقي سبعة أشن ( أو ربوااث 
الخرائب السع ) » وفيما وراء الأخير ة حرالب الضبعة المستطباة الشكل . وفي 
٠٤ر‏ كانت سبعة أشن" الى الجنوب الغربي . وربوة خرائب مسعود الكبيرة الى 
الشمال منا تقريباً . وعبرنا نهر قديماً في السباعة ٥‏ » م عبرناه مرة الحری في 
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٠٤ر ٠»‏ وعبرنا في ۸١ر۷‏ درب الكاتك الذي يمتد من الكاظمين الى السسيلّكة . 
وهذا الطريق لا يستخدم في فصل الامطار »> ولكن › يرجح عليه › الطريق 
العام الذي يمر بازاء خان المشاهدة . ورعت جمالنا من ۸١ر۸‏ الى ٤ر ٠‏ وفي 
الساعة ٤٤ر‏ وصانا الى خان المشامادة . وأقمنا يامنا خارجه . وهنا وجدنا 
ناصرا والخيام » وحوائجنا والجمال التي سبق ان تركناها في ۲ أيار . وأكانا 
خلال النهار مذ كراتنا الخاصة بالخرائط : وفي الايل حددنا خط العرض . 


خان الشاهدة الوشاش 


في ٩‏ أيار سنة ٠۹٠١‏ ارتحلنا ني الساعة ١٤ر٤‏ صباحاً متجهين الى الجنوب 
الغربي حلال اطلال الخريبة . وكان على يمينا هور بقوع . وفي ١٠ره‏ احترقنا 
حر ائب الأسحمادي ثم عبرنا في ٥٤ره‏ هرا قديماً . وفي هره عبرا درب 
الكلا . وفي ٠"٠ار“‏ كانت خرائب الضبعة الواسعة الى جنوب -. الجنوب الشرقي 
e‏ . وني ١٤ر‏ انعتلفنا الى جنوب - الجنوب الغربى . وظهرت لتا » فى ١هر‏ 
من ناحبة الجنوب خربة” الطاقية اللي تشبه قبعة“ عالية . وال الجنوب متها تقع 
تقسع خحربة الزواغير . وفي السساعة ١٠ر۷‏ وصلنسا الى حراثب السطيح »> 
وت رکنا سحمالنا ترعی من ۱۸ر۷ ال اکر م انعھاشنا الى الجنوب الغر بي للاحصول 
على دلبل في احد مخيمات بني تميم التي تقع في ذالف الانجاه . وكان امام 
کل خيمة من خبام بني سيم كوم من الجہس الابيض وظهر على يسارنا غدير 
الحصان . وما وراءه هور ابو العو بجيلة . وفي ١٠ر۸‏ ظهر تل القرعة الى الشمال . 
وفې ٥٤رہ‏ کانٿ رکاماٽ خرائب ا في الشمال › ق مرقد بناتٽ 
الحسن في الجلوب الغربي ‏ وتل غريب في الشمال الغربي منا . وكنا لمخترق 
الآن سهلا غرينيا حصا > وكانت كل" الظراهر تدل على انه يصح لزراعة 
القن . وفي ٣۲ر‏ مررنا لال منم اللهيب وهم عشيرة من عشائر قبرلة زبيد. 
وكان عاينا هنا الانعطاف الى غرب الشسال الغربي للألتفاف حول هور الحمرة . 
وكات تهب منه ريح غربية شديدة تدفع لاء شرا على السهل المئيسط مسافة 
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خحمسمائة متر . وفي ١٠را‏ رأينا جزيرة المجصة الصغيرة الى جنوب - الجنوب 
الشرقي . وتتکون هذه الجريرة من ربوة بيضاء واطة على الأ كثر تنحدر بدرجة 
اكثر حدة نحو الغرب والشمال الغربي ؛ وهنا یستخرج بو تمیم جبساً پبیعونه 
في الكاظمين وبغداد . والى الجنوب الغربي ظهر ثل أبو رويس فوق الافتق . 

ترجع قبيلة زبيد الى بني تميم » وقد سجلت من عشائرها ما يأتي : 

البطسة : بين حان ابو طنطور وبغداد شمالي الطريق العام ؛ 

القرغول : بجانب الضفة اليسرى من جدول اللطيفية ؛ 

الجنابيون : على ضفتي الفرات بين ابو الفياض والرويعية ؛ 

الموسو ده : پخيمون مع زوع . 

ابو صقر : بين المطبق وعقرقوف . 

اللهيب : بقرب نيشان القساوي . 

استرحنا من الساعة ۰ر ال ۰ در بعاد الظهر عند سد مرتفع » يمتد 
من جنوب - الجنوب الشرقي الى شمال - الشمال الغربي » في الشرق من ابو 
رويس » وهو قلعة حدودية قديمة . ويب عرض هذا السد عند قاعدثه نبجو لحمسة 
واربعین متراً وفي ١١را‏ سرا في شعيب الثريثير الضحل الذي يأني من مر تفع 
يحمل هذا الاسم كذلك . ورأينا الى الجنوب الغربي بثر ابو طبتق > الذي يكاد 
بقع تماما الى غرب راب المقيتد الكبيرة . وظهر الى الشرق نهر قديم عريض 
يأتي من الجنوب . وفي ١۲را‏ تراءى لتا تل" ابو لب( كلب) المنفرد الى شمال ‏ 
الشمال الغربي 4 وال الاسفل منه تق بئر تسمی بالاسم نفسه . ول الشمال 
الفربي وراء ذاك بقع بثر الكيفبات . 

وكانت أول وقفة لنا بعد الساعة ١٠ر۲‏ عند تل" اليد . 

وكان هذا فيما سبق مو ضعا لمدينة محاطة بسور بيضي الشكل . وفي ۳۸ر۲ 
انعطفنا الى الجنوب بمحاذاة السدً الى مخْيّم اللهيب » حيث رغبنا في شراء 
شعیسر لافراس الدرك الذین معنا . ومن ۰۸ر۳ الى ٤۳ر٣‏ رعت جمالنا بقرب 
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بثر جفال ؛ وفى الوقت لفسه كنا نقف على سد آحر يزيد عرضه على حمسة 
وسیعین متراً ویمتد الى جوب - الجنوب الشر قي > ورسمنا من أعلاه خر يطة 
المنطقة المجاورة . وكان بالامكان أن نرى من ناحية الشرق مرقد بنات الحسن › 
وهو ضريح أبيض اللون أصغر حجما يقع في الناحية الشرقية . والى شرق - 
الشمال الشرقى توجد ربوة قبر عبدالء ؛ ولى الجنوب ربوثا قبر الأخيين وقبر 
النمراوي » وتليهما ربوات خرائب الطيبة » والعقلة » وبياض اشير » والأشهبي . 
وعند الخرائب الأخيرة بخرج من نهر القرمة فرع يسمى الدواية متجهاً الى 
بنات الحسن . وتقع بين النهسر الرئيس وفرعه حرائب المقير ولعقلة . وفي 
ەاره حا عند آیار القساوى 
وفي ١‏ ايار سنة ٠۹٠١‏ » واصلنا السفر فى الساعة ١٣٤ر‏ صباحا لال 
سهل متموج ينحدر بالتدريج الى الجنرب الغربي . وفي الساعة الخامسة رأينا 
2 0 س سے س 
الى الجنوب الغربي تل أم العشوش ؛ والى الوراء منه تل" جسم + الى الجنوب 
الشرقى ٠‏ والى اليسار من خراثب إيشان اهيدي ولشمال الشرقى من إيشان الرحيلة 
تقع ربوة ضریح سینا ابراهیم + والى الشرف ربوة قبر مهتا . وقد حجبت الأفق من 
الجهة الشمالية > والشمالية الغربية » والمالية الشرقية مر تفعات صخرية » حيٹ 
امكن رؤبة طبقات من ماح صخري تامع في ضوء النهار . وكان ينمو في الوديان 
کثیر من شجر السدر . وفي ۳۰ره کانت الى يمينا خرائب تل ام العشرش › وفي 
eT ۰‏ ا t‏ 0 ۰ ۰ ۳ | » 4 ۰ 
۸ر کان ال ر ثل جسم . ثم انعطفنا غرباً وعبرنا نھر قدیماً »> کان 
يجلب الاء من « الأخرر KT‏ کان بحاو لدليلا جاسم بن عاي 4ن عشيرة 
اللهيب ان ينطق هذه الكلمة بدلا من « الهور » ا تنطقها القبائل التي تعيش 
على الضصفة البمنى ص الفر أت وي °۸ کالث على اليمين یار ( آنار )م 
العجاريج ( الضفادع ) » وعلى اليسار منطقة الحصيوات » الى تماكها عشيرة 
۴ 1 £ ۱ . 
الجميلة » وفي ١٤ر"‏ ظهر تل الأشهبي الى الجنوب ٠‏ في جنوبي القرمة ( الكرمة ) 
وهو النهر الذي يتفرع من الفرات عاد قرية الصقلاوية ثم يتصل بدجلة . 
والنهسر الذي يجري فيه الاء دائماً هى نهر ( ج ) ويسمى ١‏ القرلة » › 
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بينمسا يطلقون على النه-سر الجاف او « اميت » اسم « الرسم » » فان كان محاطاً 
با كوام كبيرة من التراب سمي « الخيط » ( وجمعها : الخيوط ) . 


وفي غرب ‏ الشمال الغربي امكن رؤية سا آخر قديم هائل الحجم ( جالو ) 
وبعد الساعة السابعة كنا نسير في وادي الخور . ومن ۱۸ر۷ الى ١٤ر۷‏ زعت 
جمالنا بالقرب من خرائب ابو صخير الواسعة . وفي ٣۲ر۸‏ کتا ہین خرائب 
العشازي . وقد بدت لنا من جهة الجنوب بار نها الابيض الضفة الجنوبية من نهر 
القرمة ( الكرمة ) وفي ١٠ر‏ رأيسا على ضفة نهر الفرمة اليمنى ومن الناحية 
الجنوبية ربوئين من ححرائب الذيابيات ٠‏ والى الجنوب الغربي خحرائب الالبار 
الكبيرة » وبالقرب منها نهر ابو سديرة القديم مع تل" الكوخ . 

من ١٠ر١۱‏ الى ١۳ر١١‏ تناولنا الغداء بجانب آبار القايبات الضحلة »> وهي 
مانا عشيرة المحامدة احادى عثائر قبيلة الدليم . ورسمنا تخليطا لخريطة 
المتملقة المعجاورة من قمة مرتفع يوجد الى اسفل منه عدد من الآبار الصغيرة 
العميقة . واستطعنا أن ری ڊوصوح من هاا امرتفم عرائب الانبار »> وتخيل قرية 
الصقلاوية . وتقع الأ حيرة على الضغاف اليسرى لكل من نهرالفرات وهر الفرمة. و يوجد 
في القرية نحو ٠١‏ بيتاً . أما السفوح التي الى الشمال منا »وتسمى الشنا ةوعكان » فیشتد 
انحدارها ونرداد الشعہاب عمقاً كلما تقدمنا شمالا . . وف ١٠ر١ ١‏ بعد الفلهر وصلنا الى 
خراثب (المفتيرة) بعد ان قطعنا سهل الخر يجي . وقد سيت بهذا الاسم فسبة الى 
١‏ الصفيرة ٠‏ بات سنوي ينمو في كل انحاء المندلة المتموجة الحصوية المجاورة . 
ئم شاهدنا بين ربوة الکو خ وحرائب الالبار مثذدلة بلدة الفلسوجة ووجدنا في 
حر اب الانبار الاسعة ان" مراقاء ابر فياض والشيخ عبدالله »> ومسجد علي لا تال 
باقية فى حال جيدة( ٠‏ ۸) . 


, الملحق الثامن عشر‎ ٤ انظر مااي‎ )۸٠۰( 
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في ١“إرا‏ لاحظنا الى يميننا نهاية جالي ( أو جالو ) وتليه تلال الغ الصغيرة ؛ 
اى السار امك اة فن الان وات مادا افا 8 ا 
النين من المجندين الهاربين › لاذا بالفرار عندما لمحا الدرك الذين معنا 

وعلى الضفة اليمنى من الفرات . في موضع غير بعيد من السهل الفيضي 
ارتفع حط أجراف شديد الانحدار . ويسمى قسمها الشرقي سن الدبان» والقسم 
الغربي المعيد . والشيخ مسعود ٠‏ وأبو فهد . ويستد" الاخحير الى الرمادي . ويظهر 
صدعان في هذه الاجراف . ويرتفع على الشرقي متها مخروط واطيء بعض 
الشيء + وفوق الغربي مخروط يشحدر بادرجة حادة الى الشمال . سن ۸٠ر‏ 
الى ١٤ر‏ رسمنا حريطة الندلقة المجاورة . وفي ١۲ر٠‏ ظهر على يسارنا سد من 
الصخر يبلغ عاوه نحو أربعة امتار ١‏ نتافق Ml‏ من خلال ثلاث حفر فيه 
الى فرع يسى الوشتاش ( شكل ٠٤‏ ) . ورأينا في الحيتز الصخري المتكون فوق 
الجندل انين من الصيادين يستخدمان ( الفاله ) وهي حربة ذات اربع شب > 
( شكل ٤١‏ ) في صيد الاسماك . ويدعى السهل المغمور بمياه الفيضان غربي 
الجنادل بالمسيرة . 


الوشساش الى الصسيب 


ان رع ال رشاش يصل ال الفرات من طرق نهر القّر d8‏ 3 يتفرع هاا 
e‏ ارده ٥ن‏ ال سرانٹ لا الصقلاو رة ۰ وفع ان اه الفر ية والو شاش r)‏ 
ا 


ری وذو هي الشلال 5 والحو دوه و “در اب ارز ّ رقر ی اسرب 4 
TT‏ والمر اج ٠‏ وخرائب ابر ال روڈ . 

ي السا ۸ر کال عل نیا ترا اأ A‏ وڻي ر الت على 
یمیا درا س الخار جيه وعلى السار e‏ را سا آبر الفريره ٠‏ ا هره الاما كن 
تع على لساك من الارض يمكن الرصول اليها عن طريق السهل الفيضي من جهة 
الجنوب الشرقي . وتغمر مياه الفيضات هذا السهل في اغلب الاحيان . وفي الساعة 
الءخامة لاحظ: اال الٰغرب جوع سرا ابا شان (ر دوة) ما حر 1 ؛ وال الغرب منها منها تق 
YY‏ 


حقول العبيدية وحقول الفرٌاج الى جنوبها الشرقي . وعلى اليمين منا انفرج وادي 
عیدان الواسع وظهرت حراٹب صر ة تع اہ لهايته الشہالة = الشمالة الغر ية 
روع )۸١(‏ منها الوشاش الذي يترك المجرى الرئيسي عند العبيدية . 

(^1) 
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) قول قدامة ٠١‏ الخسسراج ( دي خوية ) »> ص ۲۲۳ أن الفرات قي 
بالس ثم الرقة ثم aT‏ الرحبة ٤‏ ثم يمر حتى بلقف على مائة ثم 
بمتد على سنته لم یمر بهیت والانباں فيتجاوزهما ؛ فينغسم الى قسمين 
منهما قسم يأخد نحى الغرب قليلا المسمى بالعلقمي » الى ان بصي الى 
الكو فة » وقسم يستقيم وبسمى سورا حتى يمر بمدينة سورا الى النيل 
وما بتصل بها » فيسقى كثيرآ من اعمال السواد ويخرج من اسفل الانبار 
نهر یعرف بالدقیل يحمل منه نهر عیسی الذي باخ الى بغداد ويصب 
الى دحلة . 

ودكتب ابن سررابيون ٠‏ العجائب ( لوسترلج ) >٠‏ ص ١٠١‏ › أن الفرات 
يمر ببالس ٠‏ والرقة » والمبارلد ) ومخرج نهر سعيد ٠‏ قر قيسيا » والرحبة) 
والدالية » وبشق طرته خلال صخور سلسلة القسوس > ويجري حول 
بلدة مانة الجزرية » وبصل الوسا ناؤسا »> هيت والانبار ايضا » حيسث 
بو صل جسر عائم » الى الكوفة اخر الامر . 

ودشیر المقدسي > [ أحسن التقاسيم ] (ديخوبه) ٤‏ ص ۱۳۸ ۰ « المسدن 
الفراتية اكبرهن رحبة ابن طلوق »> قر قيسيا ؛ عانة > الدالية ¢ الحديشثة » » 

وقول الادرسي ٠‏ اللرهة ٤‏ ج ] ١‏ ه٠‏ (ترجمة جوبير ٤‏ م ۲ ص ۱۴۷ 
ومابعدها ) » ان مدينتي الرافقة والرقة هما على يسار الفرات » والمحمدية 
على يمينه . ويجري الفرات مارا بالخانو قة وقر قيسيا » حيث بصل الى نهر 
الخابور 4 ثم يمر يجائب رحبة مالاك ٠‏ الدالية »¿ عانة + هيت ٠‏ والالبارء. 
وهنا يتفرع نهر عيسى ٠‏ ويجري لحو بغداد . وفيما وراء هذه النقطة 
( دن ار غين يجري ارات هن ا لرا خلال الم ام وي اام 
الطريق تخرج منه أربعة فروع : الإول باتجاه صرصر ٠‏ والثانى الى القصر› 
والثالث الى سورا > والرابع الى الكرفة . 

ان اقحام الرحبة هنا بعد الانبار غير صحيح . والفرع الشاني كان 
بغي ان يسمي نهر اللك » اذ ان النهر الذي كان يمر بالقصر ( قصر ابن 
بير ) کان مطابقا لنهر سورا . 

وذ كر الدمشقي ٠‏ اللخبة ( ميرلد ) ٤‏ ص ٩۳‏ ان الفرات بلاس مدن 
بالس » الرقة » الرحبة ١‏ المانة > الحديشة » وبحيط بجزر عانات » ويصل 
الى بلدتي هيت والانبار » حيث يلقم الى فرعين . ويجري الفسرع 


ساس 


في ١إره‏ ظهر لنا من الناحية الشمالية الغربية مخروطان طبيعيان منخفضان 
( التويم ) . وفي ٥هره‏ عبر نا وادياً واسها يسمی عب حاطر الذي ياي من بثر 
طراح . وفي ١٠ر‏ شاهدنا امامنا سد ( جال ) ينتهي عند قاعة ام اأروس 
الواقعة على مرتفع في سهل الفرات الفيضي الخصب . وتتألف القامة من بعض 
اكوام جر قديم سوية مع القسم ار تيسي ادحصن نفسه . والحصن مستطيل الشكل 
له جدران مادعمة بابراج نصف دائرية . وكان المدحل لا يزال ظاهر؟ للعيان على 
الجانب الغربي . وكانت القاعة تشبه معسكرآً روماناً للناظر من بعيد . وكان من 
المستحیل الاقتراب منها لأن المیاه كانت حيط بها من كل جانب . 

ولحیسمنا للمبيت في ۷٤ر‏ في حقول العبيدية » بقرب مخيم لعشرة من الدليم 
كان افرادها منشغلين آنذاك بحصاد الحنطة . کان الجو مليثا ببق كبير وهو آفة 
تربة بابل الغرينية التي كنا نيم عليها . وبما ان المنطقة كانت تقطعها اعداد 
لا تحصى من الانهار القديسة والجديدة تكونت على ارضها برك .ومستنفعات 
مسختلفة المساءحة ما جعلها أما كن مثالية لتكاثر البعرض . 


n‏ في اتجاه جنوي على الاكثر الى مناطلق سوراء ٠‏ فصر این 
شر ۵ ة والحلة » والى مستنقمات الطيحة . واسم الفرع الثاني عيسى ء 
ودخول اداة التعريف على عائة غريب جدا . ومن الممكن على كل حال 
ان عائة هله نشأت عن اسم شر » اذ انها تظهر ثانية بصيغة عانات 
( وان كانت في غبر مو ضعها الصحيح طبماً ) . وان وصف انهار الفرات 
ما بالفرع الدي يمر بالكو فة ( الحيرة) 
ومن جهة اخرى فان النهر الذي دير بجانب قصر أبن سبيرة ٤»‏ سوراد ٤‏ 
والحلة استمد ماءه من مجرى الغرات الرئيسي ٠‏ الذي جرى من الانبار 
في تجاه جلوبي شر قي . 
وسسجل ابو الفداء ٠‏ التقويم ( رينو و ديسلان ) ؛ ص ١ه‏ ان الغضرات 
aE N SG SCE‏ 
هيت » والكوشة , 


Y0 
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) شکل 4 د اراش : 2 هه ة الشر ق ( 


ی آیار س ۱۱۵ ٠‏ في الاعة الخامسة سرنا في طريق الكيفية مع 
صیاد a, e‏ :ميل تخد ناه ۵ يلا .ر ف ٠‏ ر صاا عبرا عب أو 
گر ۰ ا أن رکا السهل الميضي ب ا 0 امحل ار الا CC‏ ريسي 
2 كذاك واد ا دوا مجری ٠‏ ون عب 1 ۾ عريج الذي 0 من ر عوج 
يۋدي 4 لال عة تعر ف رالا ا نهل اتوم الواقم في ران “عیب 
أو خود ن الذي هدر ال احير 3 اة ي منیخفەں م رحل. رفي ر 


"+ 


پل جه البجبوب اغراي راعی رم مشه باو الاليض دوش جرف انول 


ا 


1 


وکر TT‏ حمل : فالة يا ا 


1 


الانحدار يقع على الضفة اليمنى من النهر : كا امكن رؤية ذخيل الجويبة: الى الغرب 
ت 0 رفي ۸ ر سر i‏ عب e‏ ادي تم فيد ر آرر و ۰ وغي الغْرب 
شو هدت س ائ سیباط eحەك‏ العيثة ومر رعتد > وال الغرب . EW‏ ظهرتٹ حرائب 
كبيرة وربوة قبر ترج » وفي الشمال الغربي من الأخير ف اعت ں البيوت الصغيرة 
وفوقها حر ائب إيشاد ايو حايب المستطياة الواسعة الارجاء . وف ا 
شاهانا الرمادي الى العجئوب الغز بى دن ساتین ن شجر الصفضاف البابى 
( الراب ) والى غسرب د الجنوب الغربي 'رأينسا الى اليمين. منها ربوة 
مقبرة الشيخ محمد . وتكاد الاجراف الصبخرية الشمالية تصل هنا الى الفراث 
وي ٤۲‏ ر كنا ني السهل الغريلي › الذي يبل عر ضه هنا تحر حمسة كيلو مترات 


YY 
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وپحد السهل الفيضي في غرب الرهادي منحدر معتدل يرتفع تدريجياً الى جهة 
الشمال الغربي . وي ٠۸(‏ ر۷) بلغا الحافة الشمالية من سهسل العليمية »> 
الذي يبدأ عند قبر فرج ویمتد حتی الشیخ حدید . وني (۱۸ ر ۷) ظهرت الى 
الغسرب خرائب إيشاان ابو جريشي وهي خرائب كبيرة مستطيلة الشكل . 
ومن (۳۲ ر۷) الى ٠١(‏ ر۸) رعت جانا الى جنوب الجنوب الغربي من 
ابو قبررة . وئ ۲٢‏ ر۸ کان على یسارنا یشان ابو جريشي و کذاك مدحل 
ساقية صدر العزار الذي يروى السهل الفيضي . وثي الساعة ٠١‏ ر۸ عبرنا 
مجری انوياً من مجاري شعب الح . وقد حکی دلیلنا جمیل انه اصاب 
ذات مسرة غرالا برا بالقرب من بثر الحليوات عند رأس الحا »> ولكن 
الحيوان استمر ي الجري لاله كان جريحا فقط . وصادف ان مر به رجل 
غريب في تلك اللحظة » وهو على صهوة جواده » فلحق به وصرعه . وأحذ 
جميل جلده » وتقاسما للحم . . . 

واستطعنا ان نلاحظ إن حط الاجراف الصخرية الشديدة الان دار 
على الجانب الاين من الفرات التي تح السهل الفيضي › تأحذ ني الانخفاض 
تدریجیا من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي . وهنا يكن السهل الفيضي رقعة 
يبلغ عرضها نحو عشرة کیاو مترات » یکاد يقع مر كزها الى الجشنوب 
بالضبط من ضريح الشيخ حديد » حتى اذا بعسدنا عن ذللف جنوباً احذت 
الاجراف نرتفع ثانية بب حتى تكون الحافة العالية التي ترتفع شرقي الرمادي . 

من ( ٥٩‏ ر۸) الي (٤۱ر)‏ كانت جمالنا في المرعي › فيما كنا نتقاوض مم 
دلیل جدید . وی ٤۲‏ ر ٩‏ عبرا امجرى الرئيسي للحد الى يمين خرالب ابو 
سفينة . ويأتي شب الحد من الشمال الغربي بادا من تلال الرخيميات الائدية 
الشكل الواقعة الى الشمال الشرقي من هيت . وتوجد في المجرى آبارالحليوات »والكلب وابو 
ذکرر . ومن ( ۳۹ر ۱) سرا بمحاذاة لحف أجراف (حرم الصاري)المتاحمة رارع 
1۸ 


ا س 


ابو سفينة وال ميلح مكونة الحافة الجنويية لهضبة بيو المتهوجة التي تمتد حى 
تبلغ اللحد . وي ۰۰ ر١٠‏ شاهدنا الى ي.سارنا على بعسك مثتي متر تةرياً 
حرائب قواشته . وني الساعة الحادية عشرة » قاربنا ان نكون على ضفاف 
الفرات . وارتفع الى يميننا مدرّج حزم الصاري باونه الاحمر . وي الفرات 
امكن رؤية جزيرة ابي ريشة الصغيرة . وي الساعة اللائية عشرة كانت الى 
پسارا مزارع فوح فرحان › والی الیسین قبور جاسم » واسترحنا من ٤۱ر۱۲‏ 
بعد الظهر الى ۲ه را . . وي الساعة الثانية كنا في شعب بار أسفل بعض الخراثب 
الصغيرة على ضفته اليمنى . وي ۲ ر۲ عبر نا شعب الضباعی . و کان الى سارنا 
حقسل پباسغ عرضه نحو ٠١‏ مترا وعلى مسافة و ا 
الغربي يوجد مستنقع ملح (سنجة) » و كان يوجد ي هذا الموضع على ضفة 
الفرات اليسرى سد" منخفض على مقربة من الماء تنمو بالقرب منه مجموعات 
قليلة من شجر ال نور ونخلة واحدة » وينتشر بين الاشجار كثير من الأ كواخ . 
ولالحظنا ني الجرف الصخري الذي يطل على السهل الفيضي من ناحية الشمال 
كثيرآ من الماح الصسخري والجبس . 
وصلنا في الساعة الثالثة الى عين نافثا قوية ت سمى النفاطة حي يخر ج النافثا من عين 
يبلغ عمقها نحو مترين » وعرضها أربعة امتار و كان بخن ما يجمع من الافثا 
في کوخ بائس يقح بجانب العين . وإلى الغرب من هذه» يمخرج من المنطقة المر تفعة 
الشمالية نتوء صخري أسو د يرغم النهر العظيم على الانحناء نحو الجنوب مسافة قد رها 
حمسة کیلو مترات تقریہسا مكوناً شبسه جزيرة . وني ۰٤ر٣‏ رأينا الى 
اليسار ساقية قديمة عميقة تتالحم من الشمال - خر ائب الصنيديج [ الصنيديق ]. 
وقد جرف الفرات النصف الجنوبي من هذه الخرائب . وأمام هذه الخرائب, 
توجد جزيرة صغيرة تكتظ باشجار الور . وي الساعة الرابعة عبرلا شعي 
الماد . وظهر امامنا » على شبه الجزيرة الصخرية السسوداء »> حصن عظيم 
متهدم بسمى تل الأسود . وني الساعة ٠٠‏ ر٤‏ وقفنا تحت جارانه . والحصن 
محاط. من الشرق والشمال بخندقين [ او خنادق؟ ] عميقين يشبهان نهار 
۲4 


الري القديمة آما الابنية فلم يبق مها الكثير : لأ ن الفرات جرف القسم الاكرر 
منها ء ومابقي تداولته الايذي بالحفر ثم عاي بعابقة كثيفة من الرمل . ولي ٤٥‏ ر ٤‏ 
هبطنا الى الفرات ودخانا سهسل الزوية المنبسط ٠٠١‏ الذي تعحده من الشحال 
اجراف صخرية شديدة الانحدار › يعلوها مشهد بنات المحابات . وبالقرب 
منه يقوم حصن نصف متهم . نصبنا خيامنا في الساعة ٠۸‏ ر في حقول الصبيلب ٠:‏ 
و كانت مزروعة آزذاك بالحنطة والشعير . 
الصسبب الى المحوسة 
ی ۱۲ ایار سنة ۱۹۱۵ » ارتحانا مصحوبین بدلیل پسی مانع بن صتحاو . 
واحترة اول سهل الصبيب ؛ الذي يحده من الغرب نتوء صخري يبرز من 
لجرا هد هر اهو وي غي اهراد رجا ها ال اة 
البحيس [ كهف ] ويضيق وادي الفرات ضيقاً شدیداً بين سخور البحيس 
وصخور العقبة على اليسسار لذلاف تحتم الضرورة ان تمسر الطرق 
على الضفتين حلال مرّات ضيقة . وني ١هره‏ رأينا الى جنوب الجنوب الغربي على 
الضفة اليمنى من النهر حرائب إيشان اة . وبعد الساعة ٤١‏ ره سرنا پازاء 
الحافة الشمالية لمزارع الجبلو شاسدنا الآن تل هيت المخروطي الشكل » 
لقاتم اللون مغطى بيوت صغيرة بهيجة الالوان كلما تقدمنا استطعنا ان نراها 
بوض وح | کثر . الا انها كانت »بن الحين والحين تختفي في سحب من الدخان السو د 
المنبعث من افران القار الواقعة عند عاعدته الجنوبية الشرقية . ولي ٠٠‏ ر كان 
على يمينا شعب صغير يسس الحسحيس وتوجسد عند نهايته الدنيا 
حر ائب طلاع زبن » وعند رأسه ء بر المعاطشة , وال الشمال الغربي ظهر 
لعيان سح طابتخية الشديد الانحدار . ومن ٠۸‏ ر۷ الى ٠١‏ ر۷ تناولنا طعام 
الافطار ي شعب الصويب بجائب نمربة المريط . 
أن الحقول المزروعة على جانبي الفرات حقول مروية على الأغلب 
رفع الماء اليها بوساطة د والب مائية ( نواعير) مشبتة على اعمدة حجر ية غالا 
ماتمتد مسافة طويلة في النهر . وفذه الابية الخجرة اسما ها الخاصة ا 
f۸‏ 
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وتدسوم 


ارلا اا ا راا ری اا ی ا ان اا خو کاک مده 


سنا وهتاك اكوا من الطين .مشر دة ومجتمعة » وليست 


متهدمة وغير صالحة للاستعمال . وقد ازداد عندد الأكواخ منذ عام ٠1۹١١‏ 
زيادة ماعحوطة ¥ ort‏ ل اما کن عة ذرى صبعيرة بکاماها 3 والقاعاة العامة 
هي ان تکون کل قر e a‏ لعاثاة و اة وه سنا لستمد e‏ ابغاً. 


شکل ٦‏ همر صر ي يمحاذاة الفر انت 


2 


ا E‏ ان وي ا ا ٠‏ الاجر اف کک اني 
TY‏ 


تح" وادي الفرات من جهة الشمال »بصورة تدريجية من الاء تار كة على طول 
النهر شريطا صخرا يسمى [ المضيق ] ( شكل ٩‏ لایزید عر ضسه على 
ثلاثة امتار . وسرنا على هذا الطريق من الساعة ٠٠‏ ر۸ الى ٤٠ر۸ ٠٠‏ وكانت 
اماملا بساتين النخيل السوداء التي تسمى : المجنونة » والدرستانية»والبق" »› 
والطربة »> وعلى الضفة اليمنى مزرعة الحمادي . والكلمة المستعملة لبنى 
اأزرعة هدا ليست « القصر» بل [ الفسرية ].» التي تطلتى ايضا على مجموعة 
من الاكسواخ . وني ۲۲ر احترقنا أول شعب من شعاب المعبريات . وفي 
۴ ر۸ وصلنا الى تلال الطابخية العاليسة » حيث كان يتدفق القار والكبريت . 
وي ٤۸‏ ر۸ كانت على يسارنا قرية انجنونة » وعلى الضفة اليمتى فة السيد 
أحمد . وني ۸ ر۸ مررنا خلال شحب العيدي الذي تتدفق على ضفتة اليسرى 
( عين قار) بغزارة . ويتجه هذا الوادي جنوباً الى تلال مائدية الشكل تسى 
( قور امهمات) و( قويرات عمر ) التي ترتفع على أمضبة عند منتصف المسافة 
ين الفرات والثرثار تقريباً . والى جنوبي قويرات عتمر تقع بثر الفوّارة » وني 
غربي الفوارة تقع بثر الفندي » وني جنسوب الأخيرة توجد بئر القميجم 
والرحيميات : وجميعها تفم ي وادي العيدي . ويتصل هذا شعب في منتصف 
مجراه من ناحية البمين شرق قرت العلمته » بشحب (آبو کروش) وتوجد ني اطا 
اقسام هذا الشعبخرائب الاشيعل . وتحبط اشجار النخيل بقرية البى(۸۲) . 


(۸۲) وعلم اليعقوبي٠٠»‏ التازيخ ( هوتسما) › م ١‏ ص ۲۲۷ بو جود منطقة بقة 
الادارية على ضفة الفرات بالقرب من الانبار . وكالت تحكمها امراة : 
الزباء . 

و سحل الطبري › في تار بخه (دي خو ه) ¢ السلسلة ۱ س ۷٥۸‏ 

وما بعدها ان ملوك الحيرة اقاموا احيانا في بلدة البقة . 
وقد زحف اللك جذيمة الأبرش من هنا بطريق الفرضة بمحاذاة الفرات 
ألى [ زلبية ] > محل اقامة ال)لكة الحسناء الماكرة : الرباء ۰ وروی اسن 
السکيت ( ابو الفرج ٠‏ الاغاني [ برلاق ] ؛ المجلد ۸ > ص ۷١‏ ) ان الشامر 
امرء القيس طلب اللجوء عند احد اقربائه على الفرات . وكان هذا القربب 
اا 


¥ 


في ٥٠ر٩‏ كانت مدينة هيت عل بسارنا . وقد تجمعت ايوت هناك على 


مدرّجات تل هائل الحجم » مخروطي الشكل . وفي وسط المدينة تقريباً تر تفع 
مثذنة المسجد القايم . وتوجد جالية يهر دية فيي هيت . وعلى الضفة اليسرى من 
الفرات . في الجهة المقابلة للمدينة بقوم ريح على الهيتي بجاوره بستان نخيل 
الطربة . وني ١إ٤ره‏ رأينا على اليمين خربة الصدقة ويتفرع من الفرات امامها 
نهسر قدیم يجاب الماء لري الحقول المندة على طول الضفة اليسرى . وعلى هذه 
الضفة تقع أيضاً قرية الناطتق » وتايها قرية الحسينية حيث استرحنا من ١٠ر٠٠‏ 
4را . . وکاك قد تم" -حصاد المحنطة بالشعير . وكان التفاح والمشمش قد نضصج 
تقريباً في البساتين . وفي ٤٠ر١٠‏ بعد الظهر اجتزنا قرية ( الكمية ) الصغيرة › 
والى شمالها الشرقي ينبجس القار من عين بصورة قوية . وفي ١٠ر١٠‏ كانت 


می س تسا 


سد 


هو عمرو لن المنذر » الذي ادار ‏ بالنيابة عن بيه س شژون القاطعمات 
المختلفة على امتداد الفرات » وعاش في بلدة بقة » الواقعة بين الانبار 
وصیت , وقد رحب به عمرو » الذي كانت امه تنتمي الى عائلة الشاعر > 
فلما سمع المندر بذلك اضولر الشاعر الى المرب ( امرؤ القيس + الديوان 
| دسلان ] ٤‏ ص ۱۲ ) .۰ 

ودصف المسعودي > التلبيه (دىحوبة) ص ۲۸۲ ٠‏ حصار القراملة 
لدبنة هيت في كانون الاول ؛ ۹۲۷م . تقدم بعضهم من الائسسار 
دمعحاذاة الضفة اليسرى للفرات ؛ وعندما وجدوا عددا من القوارب في 
مداخل نهر البقة > فم بقة اسفل (جنوب) من هيت » عبروا النهر بها . 
ويدل هذا على ان بقة تقع على الضفة اليسرى بالقرب من هيت من 
ناحية الحلوب الشر قي » لان الاهلين _ بلا ربب ما كانوا ليخفوا قواربهم 
في مکان بسید جدا عن بیو تهم ۰ 

ويكتب البكري › الممجم (فستنفلد) »> ص ۱۷١‏ » مشا الى ابن الكلبي» 
ان بقة بلدة على الفرات على حدود المراف . واستنادا الى (محمد بن 
آ مد( المفجع »> كانت بقة بلدة بين الانبار وتا , 

ربصف باقوت »> المحم (فستنناد) ٤‏ م ٤ ١‏ ص ۷.۲ + وابو الفضائل › 
المراصد (بونيبول) ٤ | ۳٤‏ ص ۱۹٦‏ قله انها اة قد دمة “+ أو قلمة ٠‏ 
علی بعد فرسخین من هیث . ان يانات باقوث المتعلقة بالمسافات نادرا 
ما تكون صحيحة . 

TT 


على يمينا عينان أحريان امار قال ا ما پستخر ج منھا یوما بعادل حمولة ستة 


وفي ۲۸ر۲٠‏ تركنا السهل الفيضي الستوى على مقربة من قرية العميرة 
ودخحلنا الطريق المسمى مفازة البناشيرة المؤدية الى ما وراء الأجراف الصخرية . 
وتف على امتداد الفرات في هذه الناحية مجموعة قرى هي :المنازل » وعبده › 
وسلامية » وعويره ( وخحربتها ) > وجا دية ۲ والسبي » والنريعير ٠‏ والدلاثات > 
رة وا و ا راا ا و 
اة » وفي ۳را عبر نا شعب القرثرية > وفي ٤١را‏ هبطنا الى سهل المناشيرة 
( آو البناشرة ) المسثوی › حیث راحت جمالنا ترعی من ١٠ر۲‏ الى ٠٠ر‏ . . 
وابتداء من قرية الدبس الى المناشيرة يرتطم ماء الفرات بأجراف الضفة اليسرى » 
تارك رواسب غرينية على ضفنه اليمنى . وفي ١٠٠ر‏ كانت مجموعة اكواخ 
امناشيرة على يسارنا ٠‏ وعلى الضفة اليمنى تق قرية السعدان ٠‏ وتعاو عليها ربوة 
مقبرة الشيخ ظاهر . وفي الساعة الثالفة كانت قرية الحيطان على اليسار . 
والمردات على الضفة اليمنى :وهي قرية اكبر حجماً تماكها قبيلة الخزرج 
وفي ١۲ر٣‏ شاهدنا الى الغرب اثنتي عشرة نخلة كبيرة وخحمس عشرة صغيرة 
مع دولاب لاسقي [ ناعور ] » وعلى مقربة منها مزرعة الورةانية الكبيرذ ٠‏ 
وعلى مسافة ابعد كان بمقدورنا رؤية قريتي الخزرجية والسنية . 

و كان علينا بع ذلك ان نخترف سهل الشبيجة وهو سهل مقغر تغطلي» طبفة 
حصی ناعم » ومنه صعادنا سفح الشيعحة الصخري ولم للب أن هبطنا الى الفرات 
ثانية ي الساعة ٠٠‏ ر٣‏ ولي ٠١‏ ر٤‏ كالت المبخية على يسارنا . ثم تقد منا 
على امتداد سهل فيضي حصب مز روع پاتهي عنده وادي العين. وعبرنا هذا الوادې 
في ٠١‏ ر٤‏ . . وتنمو الطرفاء بكثرة سناك . وفي ٠١‏ ر٤‏ كانت على يارا 
قرية القطبية » وعلى يمينا تلال صغير ة صفراء وعرة يتناقض لونها مع لون 
الاجراف البيضاء التي تسد سهل الفرات الفيضي . ومع انها تبدو من بعید کأنها 
حراثب كبيرة فليس ثمة اثر يدل على وجود ابنية قديمة كانت هناك . ولي ١هر‏ 
i‏ 


کانت على يمينا بعض الخرائب الصغيرة › وظهرت امامنا بقعة جميلة تضم 
تكوينات تشبه نظائرها الموجودة ني صحراء النفود العظيمة في جزيرة العرب . 
وقد حفرت الريح الغربية في رمال الفرات الرمادية الداكنة ماثة غور او « قعر» 
على الأقل » تنفتح الى جهة الشرق ؛ رلكن هذه الحفر ( الشعور) صغيرة جداً 
تتميز جوالبها الثربية بشدة انحدارها وعلوها عن الأخرى . وني الساعة٠٠‏ ره 
اتر قنا حقو ل اللسحودية » التي تتحول تدريجيا الى مستتقع ملحي » لقربها من شعب 
( المسلطح ) الذي عبرناه ثي الساعة ٣ه‏ ر ه.. وتي السيح بملح کثیر بمتصه 
من الصخور الجبسية التي تكون قاع هذا الفج . 


وتوجا في شعب المسلطح جنوبي قرت المعسسم بر ابو عرب وبر ابو 
سويجة » والى شرق هذا الشعب يوجد بثر الزعتري . وفيما وراء المسطح 
أتينا مز رعة المحبو بية ٠‏ وي الساعة ١٠ر‏ أفمنا حيامنا في حقول السراجية » وسر عان 
ما داهمنا البعوض » ونالتا منها أذى شديد طوال اليل . 


المحبويية الى شعب ادمسامة 


فی ٠۳‏ أيار سنة ۱۹٠١‏ حرجنا في الساعة ٤۳‏ ر٤‏ احا والحترقنا حقول 
المعلية متجهين صوب هضبة الأجعل المقعلعة . وتكوّن هنا لساناً يستد ي النهر 
بحیط به الفرات من ثلاٽ جهات . وتتکرن هذه امضبة من عدد لا يحصى 
من ربرات صخرية منبسطة السطح تشخللها احاديد عميقة متعرجة . وبعد أن ضللنا 
الطريق وصلنا ثانية الى الفرات في الساعة ١٠ر۸‏ بالقرب من المرعبدية › 
وتر كنا جمالنا في المرعى هناك حنى الساعة التاسعة . ثم قادنا دلپلتا مارا بشرية 
الملحمانية الصغيرة فرق صخور شديدة الانحدار . وعلى طول ضفة لسان الالجعل 
الطل على النهر توجد قرى صغيرة هي : الطليحية › الورّادية » الدانقة 
الواصاية ٠‏ بردة > سماله » غراف . الدوياية > المسجد » المهيدائية ٠‏ الروير › 
الميسرية ء المبار كة » المداة » مركان وجية . . ولاحظنا الى الجنوب جزيرة 
عليها بعض اليو ت . وهذه الجزيرة تسمى الخنيفس أو حويجة الناووسه . 
Yo‏ 


ورأينا عبر النهسر على الضفة اليمنى في الساعة ١٠ر١‏ قرييتين هما الجنائية 
والدويلية وترتفع بالقرب من الأحيرة طلال الجابرية . 

ومعظم هذه القرى الصغيرة يملكها اناس اغنياء من اهل كربلاء وبغداد 
وحتى حلب . وعؤلاء إما اتهم اشتروا حقوق الأرض من الدليم »او انهم بكل بساطة 
استولوا عليها بعد ان طردوا الدليم منها واقاموا فيها النواعير »وبنوا الاكواخ 
وأجروا الأرض الى فلاحين من قرى أحرى وغلى المستأجر أن بدفع الضرائب 
جميعها ويعطي ثلث ختلتة الى مالك الأرض > محنفظا بالباقي لنفسه . وله ان 
يظل على هله الارض اذا رغب في ذلك » وان لم يشا > فانه يذهب لاببحث 
عن عمل في مكان آحر . ونتج عن هذا النظام اكك ان تبقى مساحة كبيرة 
من الارض بدون زراعة لسنوات طوياة فتتدهور وسائل الري › وتتهدم 
الإكواخ . ولو كانت هذه الاراضي ملكا لمن يعمل بها أو لو كان ما لكوها 
هم الذين يدفعون الضرائب » مع السماح للمتسأجرين بالاحتفاظ بنسبة معينة 
من المحصول »لا بقيت ٠‏ بعد وقت قصير أرض” غير مزروعة على طول الفرات . 
ولكن" اللاك بصترون على تسام الجزء المشروط من المحصول دون ان يتأكاوا 
من أن" الغاة منجزبة او يعرفوا ارتفاع مقدار الضريبة المغروضة . ويبتز 
محصل الضريبة الفلاح ايضا بأقسى الطرق بحيث لايترك له في الغالب الا أقل" 
من سدس المحصول الذي سمى الرجل المسكين سنة كاملة ي تحصيلة مم كل 
افراد اسرته » وماشیته وبما لدیه من ادوات . 

وني الساعه ٠١‏ ر ٠١‏ بلغنا الفرات ثالية عند قربة الطلحمائية . و كانت تقم 
امامنا جزيرة صغيرة وعايها قرية تدعى جبة القديمة . ومن ٤٤‏ ر١٠‏ الى ١را‏ 
تناو لنا غداءنا بجوار حقول السفلة . وي الساعة الحادية عشرة عبرتا شعب 
الجبارية مقابل قرية المروانية على الضفة اليمنى . ولي مدخحل هذا الوادي توجد 
بثر أبو جماعه : والى الجنوب الشرقي منها بثر عنيزة والى الشمال بثر رمانة . 
وني ۳١‏ ر١٠‏ بعد الظهر كانت على اليسار اكواخ البروثة » وعلى البمين ضريح 
الشيخ ظاهر . وبعد ان بارحنا الفرات من لال شعب القناطر واصلا السير 
۳٢‏ 


حتى الساعة ٠١‏ ر١‏ على طسول نتوء صخري يشحدر الى الماء . ومن ثم 
سرنا حلال مستنقع العامرة الملعحي > حیٹ رعت جمالنا من ۳۸ را ال ٦۰ر۲‏ . 
وی ۳۸ ر۲ تجاوزنا خحرائب الطوسية » وي ١٠ر۳‏ كانت خحرائب السفلة على 
يميننا »> وي ۲٠‏ ر" خيمنا بين العاءلين بالحصاد . ولا کائت امامنا رحلة 
طويلة خلال صحراء صخرية لايوجد منها شي بقوت جمالنا ونيو لنا اضطر رنا 
الى البقاء في الحقول . 

في ۱١‏ أبار سنة ۱۹۱١‏ » بدأنا لي الساعة ٤٣‏ ر٤‏ صباحاً ودخلنا مفازة 
أبي سكران . وهي مرتفعات صخرية جرداء تقطعها فجاج عميقة تمتد هابطة 
الى الفرات . وي ٠۸‏ ره عبرنا شعب التهسل » حيث يقع منهل ام الحمام ؛ 
وني ٠١‏ ره كانت على اليمين حقول الزيرة وعلى الضفة اليمنى قربة عناية مع 
اكوام خحراثب قديمة ترتفع بالقرب منها . وني ٠ه‏ ره وصلنا الى القرات ثائية وكان 
مدخلنا في هذه المرة عند سحقول الخالدية . وقد سميت بذلاك نسبة الى مرقد اأشيخ 
حالد . وكانت القرية في ١٠ر‏ على ب.يننا . وتر تفع الاجراف ا)شرفه على الضريح 
بقايا حصن . والى الشرق ينفتح “حب سكران وينحدر هذا الشعب من بثر ام 
سبوق وبر ابو شوکایه بوش وکة) وفي ٥ر‏ شاهدنا جزيرة ت المخزتة وهي جزيرة 
مأهولة بالسكان وحينما اقتربنا من الأسردية كان علينا مرة الحرى ا اا 
جرفاً شديد الاندسدار رانا النه تحتد محفرفاً بشربط ضيق من الحدائق 
وقطم صغير ة ٠ن‏ الحقول تسى الاس دية . الأستور . الحمادي ١‏ الخلخالية ٠‏ 
القويضة » الجبل »> زبده ؛ الصدقه . السايسجه > إرقيتا (دركيطلة) » بحر ان 
(حوران) الحدادية ٠‏ الرمياقية » بني صالح . السبيلة ٠‏ هويس ٠‏ بجارية › 
اني رجة . دوار (الدير) » واحيرا : بروانه. وني ١٠ر۷‏ دخلنا شمب الحسين 


الال حقول يملکها أهل بروانه . 
وأعرب دلیلنا » وهو فلاح من أهل : بروانه » عن شکراه المرير ة من العكومة 


تي طالبتهم ES‏ اغنام تربی من أجل لحوه‌ها » ومن كل 
راس ثلاث اقات ( ۸٤‏ ر کاوغرا مات ) من الصوف وثلات أ قات من الزبد 


1Y 


مع سبعة قروش ( ۳١‏ سنتاً ) : والثلك من كل ما بحصدون من قمح . ولقد 
جمعت الحكومة التر كية هذه الضريبة الفادحة مرتين في عام ۱۹٠٤‏ . 

في ۰٤ر۸‏ ظهر لنا منظر جميل على النهر مزيتاً »> کا كان» بجزر حضراء في 
وسعله وتحف بساتین النخیل بجانبیه » تطل علیها أجراف بیضاء : وکان عاینا أن سر 
على منطقة مرتفعات حتى ذدور حول قر ية بررائة ؛ الي رغم شاءة ضيقها + فالها تمعد مسافة 
حمسة كياومترات . وهذا تحوّل في الطريق اسنغرف منا وفتاً امتد من الساعة ۷١ر۸‏ 
ONAN EET ROE‏ 
وابن سام » وساطين . وابو الكراديسس . والمعبرة + والدويلة ‏ والعماسية (العسالية) 
وفي ١١ر١٠‏ طلعنا من ثعب الدمامة ( إدمامة ) » حيث بقعم »نهل القرنة . 


شعب ادمامة الى رأوة 


في الساعة ر کان على پمپننا مها الشيخ محمد الحوراني ٠‏ وفي “رقه 
يرتفع توء رأس لل الخرى . وبدت الى جائب الفرات قرية المعيميرة . 
وتراءى على الضفة اليمنى ضريح السياد ذرر الدين بلوله الابيض . رتد تجمعت 
اسفل منه اكواخ قرية ( اللخسة ) » وارتفعت غربي جزيرة سحديئة قبة 
الامام علي ( أو مشهد علي ) على الضفة اليمنى من الفرات . يمن ١٠رإا‏ الى 
۸ا كانت الجمال في المرعى . رني ٤١‏ را١‏ شاهدنا الى الغرب منا قرية 
البثينسة وفيها ضريح. الشيخ حدياء . وني ١٠ر١١‏ بعد الفلهر الحترقنا حقول ابر 
تاره . وفي ۷٤ر۱۲‏ عبرنا حب ابو تفسره . ويتصل به فرع الز ويي (الرٌ کي) بالقرب 
من منهل ابو ذ كير . وفي الساعة الراحاءة كانت قرية ابو تفسرة على يسارنا . 
وجرا او کا ا ا فر س ر رت 
(لاثة) حوالی ۰را . . ومن ۲۰ر۲ الى ۵۸ر۲ استرحنا عند الخر ير بالقرب من الشعب 
الكبير . وتقع على ضفة النهر قريتان صغيرتان هما : جوراثة ؛ وزبدة . . في A‏ 
رأينا على يميننا فجاً صغيراً هو فج الدويليب » وعلى يسارنا جزيرة سوسة الزراعية . 
وفي غرب الأخيرة تفع جزيرة نيرة فيها بستان جميل تسمى الخصيين . 


A۸ 


وتو جا بالةرب من السايمي-ة ( مخاضة ) بستضدمها البدو 
حینەسا بقومون بغاراتهم . . رائناء هذه الغارات يأحذون كل ما 
تصل اليه ايهم من علف » ويتركون حيو لهم وجمالهم تقضم سنابل الحبوب 
وهي لا تزال حضراء . وفي ١٠ر؛‏ كان على يسارنا قربة صغيرة تدعى الأفحج 
وفيما وراءها جزيرة الناصرية وعلى اليسين منا : مب المامسية . وفي ١٠٠ر‏ 
TE RT RT TT‏ 
ولي الساعة الخامسة بلعنا شب الجمة الكبير »ويمتد امام مدخله مستنقع ملحي . 
وتقوم في هاا الموضع على الضفة اليمنى من النهسر اكواخ ترتاسة . وظهر 
في الفرب فوق أجراف عالية تشرف عاينا مشهد صغير يدعی ( مزار حبيب 
اجار ) . وقد او ضح لها الدايل بشي ,* من التشصیل ان حباً هذا کان نجاراً وقد 
ساعاء اي بناء سفينة توح . وفي ۸ر کانت على پسارنا اکواخ الدير »› وقد 
نيت هذه في حربة قديمة مقابل جزيرة صغيرة هي حوبجة الدبر »> کا بئيت 
نواعير شخي اة على الضفة اليمنى . وقسا سفت الرياح على السهل الط 
اللي كنا نشملم» الآن الرمال الداكنة ركوّنت منها آلاف السافيات المابخفضة 
( طعوس ) ٹہ e‏ السفسر . وفي ۲ر عبرا شعب [ الكتيبة ] الواسم 
الدي ا في هة عاا وي ۰ وفي ١‏ مر“ شم الحبيب الذي بتي من سهل 
الوتاحة المستوي . وفي الساعة السابعة كنا أسفل ضريح حبيب النجار »> وفي 
٠ر‏ حيمنا في حقول الررقة في وقت كان بحصد فيه ااشحير . 

فی ٠١‏ ايار سنة ۱۹١١‏ بارحنا الررقة في الساعة ۳۸ر٤‏ صباحاً . وكان 
دلا e‏ بن عبداللد . 

وفي ٤هر‏ كانت على ا برة صب#يرة تادعى السواري (۸۲) › 
ا تل الما ادة الي يحجب ثعب ا راا عا الف الس 


)۸۲ وید کر اسنیو س کوادراتو س ٤‏ الشدرات (ملر) » ص ٦٦.‏ > ان سير بائة 
مي جز ير في الفرات . ويمكن ان تكون هله الجزيرة مطابقة لسوارى > 
أو الس ت ا ر ین وی ا 
ألر ا6 والستام ; 
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جرنه » ويها من ناحية الفرب [ مضيق ] المرزوقية . وجزيرة العسكر › 


الواقعة ة الى جنوب السوّاري» كبيرة ذرعا ما . وهى جسزيرة مزروعة مأهولة 


بالسكان , 

في ٢۲رہ‏ کانت على پسارنا قرية صغيرة تدعى ابو جوعانه وتقسم مقابل 
جزيرة الوداية النهسربة الصغيسرة ٠‏ ومزرعة العلليه على مسافة ابعد 
من ذلك على الضفة اليسر ى . وي ٠إ‏ ره قطلعنا شعب السهالية العميق الذي تح ف 
به صخور كاسية بيضاء ٠‏ وتقع ا رة و کی اهر 
مخعلاة باش چار كثيفة من الحور والطرفاء . ولي ۳٣١٠ره‏ كانت على اليمين منسا 


صغير لاشيخ محمد في غربيها ٠‏ ونقع أعلى منسه قرية كبيرة هي : الزاوية 


ص 


0 


( شکل ۷ -. فرية حبین ) 


ومن ۳١ر۷‏ ا V4‏ تر کنا جما لا ترعی . وف الاعة الثامنة 
و صاٹا ای سر به ايو سر ع اتی سح على فس النهسر ي نهابة 
مر صن . اثر تدا ي سها ۽ کاسي دمیتد ماف دة لاحبة الشہال 


4۹ 


وي ۵ر۸ شا مدا مح رائب المعاذيب ان چتو ب الغر بي وي Ye‏ رA‏ عبر نا 
شعب البلجارية » وفي ٤١‏ ره شعب العتمرية » الذي يبدأ في عين الغبين . 
وكنا لمر الآن في سهل شبن الصعخري الذي يحض به مرتفع عناب ( ومن 
وراثه یمتد مر تفع الوتاحة) ويقطعه عدد من الفجاج الحميقة . وفي ۵ ر۸ رايا 
على مقربة منا قرية المردادية كما رأينا على الضفة اليمنى شربطاً ضيةا كرنته 
بساتين الشويحرة دمثد الى نقطة تقابل ڏربة سيين . وکائت اشجار تخل هذه 
القربة تحييتا من بعيد ( شكل ٤۷‏ ) . ومن ١٠ر4‏ مرا بنخيل قرية البيضا . 
ولي الحقيقة ان هذه القرية تكوّن مع فربة ( الشعبية ) المجاقور لها »> جزءاً 
من قرية حبين الطوياة الضيقة . وكان طريقنا يمر بأزاء الاجراف الصخرية 
المشر فة على هله القرية . واقتربنا اة من الفرات بعد الساعة ۰ ر۹٩۰‏ وکالت 
تقع امامنا في وسط النهر جزيرة تَلْبَس ر شكل ۸) تقوم عايها عدة أبنية 'قديمة 
يلاطم اء الفرات جادرا نها . وتنمو اشجار نەخيل سجی دة ف القسم الشرقي من 
الجزيرة » ويقابلها على الضفة اليسرى خرائب السور. وهده مكوئلة من تل 
مستدير الشكل وربوة خرائب عالية تمت“ من الجنوب الغربي الى الشمال 
الشمال الشرقي (۸4) . ويمتد شعب ابو سالي الصغير ٠‏ الذي ينع من منيعة › 
على طول الجانب الجنوبي من الخرائب . عبرنا هذا الشعب ثي الساعة ۲٠٢‏ ر١٠‏ . 
(A$)‏ وی رحن املك حمورابي کان شخص سسمی سن ب ابقیشم وصیا عسلی 
سو خي » وان محل اقامته کان ني سورى في ذلك الاقليم ( سيسي 
وليف بابلية قديمة ]۱۸۹١[‏ »> ص ۲۲ وما بعدها » بيزر ٤‏ علم الاثار الشرقيةه 
القديمة » رقم ) ]1۹.١[‏ »> ص .ه٥‏ ومابعدها) . ولمل هذا كان حصن 
سور ٬مة‏ ابل جزيرة تلبس . ET‏ 
وفي عام ۸۷۸ ق . م ثار خدورو » حاكم سورو »› وهي القلعة المنيعة 
في بلاد سوخى » على ال لك اشور نازربالى الشالث ( الجوليات [ روللسن › 
نقوش مسمارية > م ١‏ + اللوحات ۳ وما بعدها ] ٠‏ العمود ۲ الاسطر 
۷ س ۲۵ ٥‏ بج وكنك » الحولیات [ ۱۹۰۲ ] ؛ ص ص ۲۵۱ - ۲٣۲‏ ) 0 
الذى كان بقترب من الشمال الغربي . وقد ساعد خدورو جيش يابلي 
ناستولى اشور ناصر بال على القلة عنوة ٠‏ الا ان خدورو وهرب بطريق 
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ل ۸ یں ن جه اشرق 
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a 


Yé 


لقرات مم سسسعین من ر حاله » واسر مسین فارسا 4 وخا االك البابلى 
وكذدلك الالة الإف من الحلود البابليين )> واستباجوا القلعة لدة بومين > 
ئم هدمو‌ها وکانت نانم الأشور ين ٠‏ النساء من حرم الحاكم » وما کان 
فی حوزته من خيول الحرب ١‏ عربة قتال » خيول » ادوات حرب مختلفة ٤»‏ 
الفضة » الذهب »> الرصاص » اوعية لحاسية » واححار كريمة من 
الحبل » وكل تجهيزاته ٠.‏ وامر اشور ناصر ربال باقامۀ تمشال له في 
المد نة المهدمة وعليه كتابة تشيد بانتصاره . 

ویکتب امیانو س مارساینوس 
ج ۲۲ ٠ ١ : ۲ ٤‏ ان لوا هر قلعة حصينة بنيت وسط النهر على شل 
عال » وقد حصنتها بد الطبيعة والانسان على السواء , وفي عام ٣٣٣م‏ 
فعللب الجنود علدلذ من السكان الاستسلام ٤‏ وقد وعدوهم بذدلك لكن بعد 
ان شصر الرومان على حاکمهم الفارسي 

MRE ls‏ > ص ٦.‏ 4 بلدة 
تدعی ہلا موسي على الفرات في بلاد العرب . ولا كان حرف السساء 
في الغالب ينطق به خطا كحرف الميم » وكان اسم جزيرة تلبس یکثب 
ولا ربب باشكال مختلفة لدى الكتاب القدماء » فيمكن ان تکون یلا موسی 
مطايقة لکلا شيلو ثا وتلس 

ولکتب البلاذری ۰ ا ( دی‌خوبه ) >٩‏ ص ص ۱۷۸ وما سدها ٤‏ 
وما پليه حتی آتى قر قيسيا وقد نقض اهلها فضصالحهم على مثل صلحهم 
الارل ٭ ثم اتی -حضو ن الفرات حصنا حصنا ففشحها على مافتحت عليه 
کر کا ول اق ق 
رموا بالححارة » فلما فرغ غ من تلبس وعانات اتى اللأوسة وآلوسة 
وتا + و قد أشاه اهل له الحصون فطلبوا الاإمان فأمنهم واستشتی 
على اهل هيت نصف کنیسهم نانصرف عمير الى الرقة . 


واسترحنا من الساعة ٠١‏ ر١٠‏ الى ٤۸‏ رإا . ؤي الساعة الثافية عشرة كان 

على یسارنا تل" آبو ثور وهو مخروط غير مدب يخاو من وجود خراثب عليه . 
ونی ۰۸ ر ١۲‏ بعاد الظهر رأينا بلدتى عانه وراو . وي الساعة ۵٠ر۲٠‏ بالقرب 
ن رك الجد دة عبرا فم لار لة اللي تر رار وا وام دة 
لفرية تجمعت حول مثذنة (مفتول) متداعية لدير المتلوية . ويمتد الى غرب 
افابولية سهل صغير مستو يسمى الدفلة : حيث تمق شجيرات الدفلى بكثرة وافرة ء 
وفيما وراءه بلخنا حقول الرزاز » وخندق سحل الحادثين ؛ حيث يوجد منهل 
ام تخل » وبساتين الرحنونة ›» وعبد الله : وشعبان عانه : وبساثين المزندقة › 
والضويعة »› والشعيبة »› والنتوء الصخري السسى : القرتة » وبلدة راوه . ولا 
لم نستطيع المرور بجمالنا بين الاكواخ ٠‏ بين نهسر افرات الذي كان 
فائضاً آثداك» استدر نا حول راوه سائرين على الاجر اف الصخرية التي تطل" عايها . 


وتقطلع هه . الاجر اف ودياك عميقة شا ية الانعحدار حفس ر تھا و دان الور 


( شکل ٤4‏ - ناعور غرب راوة ) 
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ارغمتنا على أنخاذ طريتق بديل يتو غل مسافة بعيدة ناحية الشمال قبل ان نستطيع 
ازصول الى الطريتق المؤدي الى الموصل . وني ٠١‏ ره يمنا بجانب الفرات 
بجوار حائط عال لبستان بقح على بعد کیاو متر واحد تقريباً غربي راوه › 
أتاح لتا حماية جيدة من عاصفة رملية انفجرت في وقت لاح من ذلك المساء . 
و كان البستان والحقول المحيعلة به تسقى بالنواعير ( شكل ٩‏ ) . 


راوة الي السوسة 


في ۱٩‏ آبار سنة ۱۹۱٩‏ كتبت الى قائمقام عانه ليرسل الي اثنين من رجال 
الدرك . وكان رجلا الدرك اللذان معنا قد عبرا بالعيارة مع حصانيهما الى عائة . 
وقد وصل الينا بالطريقة نفسها رجلان آحران خلا لهما. و كانت هذه مغامرة 
لاتخلو من مجازفة وخطر على السواء » اذ لم يكن ني عانة أو راوه قارب 
كبير يفي بالمرام . وكان الاء قد ارتفع عاليا في الفرات حينذاك » وهبّت 
ريسح شمالية شرقية طوال اليسوم . وانهمكنا في ترتيب خرائطنا 
و الها > وجمع المعلومات عن القرى الواقعة على الفرات بين راوه والخابور . 
اوي المساء حددنا حط العسرض . وقد فاجأتنا عاصفة مروعة في منتصك 
اليل مصحوبة بكثير من البرق ودوي الرعد »> ولكن لم بسفط مموى قليل 
من المطر . 

وفي ١۷‏ أيار: سنة ٠۹٠١‏ هدأت العاصفة بعد الساعة الثانية صباحا بقليل . 
ولکن ظلت السماء غائمة » واشتد هبوب ريح باردة من الغرب » ما زاد في 
ازعاجنا . وخحرجنا في ١٤ر؟‏ صباحاً . وفي ۸٠ره‏ كنا في حقول العمارية في 
جنوي خحرائب كبيرة » وبقربها مقبرة صغيرة . وفي ٠٣ره‏ شوهد ضريح 
المشسهد » وهو ضريح صخير يقع على الضفة اليمنى من النهر جنوبي جنوب حقول 
ابو وة . ثم صعدنا الاجراف الصخرية لنهبط ثانية في ١٠ر‏ الى ضفة النهر . 
ومن ۲٥ر‏ الى ١٠ر۷‏ ظلت جمالنا ترع على الجانب الايمن من شعب الجبالة . 
وفي ٠۳ر۷‏ وصانا الى مزارع النطرية . وتراءت لتا الى الجنوب اشجار قريتي" 
f4‏ 


الكوزية والكر طية . وسن ۲٥ر‏ الى ١۳ر۷‏ رعت جمالنا على الجاتب الأيمن من 
شعب الجبالة . وفي ١٠ر‏ باغنا حقول النطرية . واحذت الاجراف تتراجع 
نحو الجنوب على الضفة اليمنى في الجهة العابلة من النهر › ولكن السهل الفيضي 
هنا غير صالح للزراعة الا في اماكن تايلة فقط لكثرة النتوءات الواطنة الي 
تمتد“ من الاجراف الى النهر . وفي الساعة الثامنة احترقنا حقول السمسية متجاوزين 
جزيرة صغيرة تدعى ‏ حويجة صريصر ٠‏ وكانت اجار حور صغررة - 
تغطي الجزيرة بصورة كئيفة . وتصل النتو ءات الصذرية الى سحافة ال اء تماما على 
الضفة اليمنى مكونة مرآ ضیقاً سی ( النضيق ) . وترتفع الى الغرب منه شجرة 
توت کبيرة في حقول السويويدة . وءرة أحرى داهمنا ابرق والرعد . 
في الساعة ١۲ر۸‏ تر كنا السهل الخصسب عندما كنا على مقربة من شعب 
صريصر وقرى البونية » والجبل »› والحسنية » وتقدمنا على امتداد مرتفع 
صخري مسبطح القمة » حيث شاهدنا في الساعة ٠ر‏ ربوتين هما : المزراب 
والعتز . ومن ٥٤ر۹‏ فصاعدا كان الطريق » على اليسين واليسار مما » مما باكوام 
صغيرة من الحجارة تسمى هنا وجوم الفسجير . وتمكننا ان نرى من فوق الروابي ؛ 
في الناحية الشرقية البعيدة » الحافة الطوياة الواطئة التي كونها حد مرتفع قرت 
الغبين . وقي ١۳ر١٠‏ عبرنا شعب ابو رديّة » الذي شق مجراه هناء بفعل عرامل 
التعرية » في صخور بيضاء . واسترحنا من الساعة ١۵ر١٠‏ صباحاً الى ٤٠ر١١‏ 
بعد الظهر . وني ۲۳ر١٠‏ تر كنا وراءنا شعب الهد يبة الصغير » وفي ١را‏ 
كانت مزرعة العتجمية الى يسارنا » وعلى الضغة اليمنى ربوة حراثب الحلاوي 
الصغيرة . وفي الساعة ١٠ر١٠‏ اجتزنا ترية الابراهيمية على الضفة اليسرى › 
ثم قربة المهيدية بعد ذلك بوقت قصیر e a NEE gE‏ 
هذه القرية خربة الدينية › التي ببلغ قطر ها نحو نحمسمائة متر . وتقع قبالة 
الدينية على الضفة اليسرى قرى الجازانية » وفيما وراءها قرية الجصية حيث 
يستخر ج ملح صخري يستعمله الفلاحون ني صنع البارود . وفي ۱۸را باأت 
ريح قوية تهب من الشمال الغربي . وفي ۸را عبرا شعب الجصية ؛ وفي 
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د ٠ر‏ اجترنا قرية العامرية . وبالقرب منها تقع خربة اصغر حجماً ومقبرة › 
وقي ١٤٠ر‏ شعباً عريضاً هو الحدّار . وهنا كانت صخور الضفة اليمنى تكاد 
تصل الى لاء . وني ۳۸ر كانت غريتا السعدية والشعيثي على يسارنا ؛ والى 
شمال ‏ الشمال الشرتي رأينا ثلاثة تلال مائدية الشكل : قرت الثليثوات » وتقع 
بينها بئر أبو برابج » وكانت الى غرب - الجنوب الغربي قرية الزعفرانية 
از عفرانة والى الغرب جزيرة عليني . وعلى الضفة اليمنى قرية العماري . 

من ۷٥ر٣‏ الى ١٠٣ر؟‏ رعتّت جمالنا ني ثعب المصايد بالترب من حقول 
الدير )۸٥(‏ وقد ترركت بور . وأخبر نا دليانا حسود انه استأجر ها في العام الماضي 
لکته تخل عنھا یائساً حینها استولی جابي الضرائب على کل محصوله تقریاً › 
ولم يترك له الا قليلا من القرت لا بكاد يعوله مدة شهرين . 


وبالقرب من الدير جزيرة سغيره هي الجديش وتنمو فيها اشجار الحور 
بكثرة . وصعدنا الى الأرض الرشعة ثانية حيث رأينا من على صخرة تطل على 
الفرات قاعة من العصور الوسيطلة يقال لها ارتاجة » وهي مستطيلة الشكل بحيط 
بها سور متين تنتظمه ثمانية ابراج نصسف دائرية . وقد عثر احد الفلاحين من 
اهل راوة اثناء الحفر على لبتة فيهسا بعض الكتابات ( لبنة مكتوبة ) »> 
وسرعان ما باعها باربعین ا ( ۰۰ر٣۳‏ دولارآً ) . وتقول احدى الاساطير 
المحلية المتداولة ان هناك حصاناً من ذهب مخفياً في مكان ما في أرتاجه . 


. ومن المحتمل أن الدير سلا هو ر لية‎ )۸٠( 
» ویکتب باقوت + العمجم ( فستنفلد ) > م ۲ ص ص .۹ وما بعدها‎ 

وابو الفضائل ١‏ المراصد ( بونبرل) ؛ م ١‏ ص ۲۸] ان دير لبة ( او لىئ ) 
على مايقال كان ديرا قديما على الضغة اليمنى للفرات في اراضی ہنی 
تغلب » حیث نازل هؤلاء بنى شيہان  .‏ وفي نهاية القرن السابع وبداية 
الثامن للميلاد > اعتاد يلو تغلب ان يضربوا خيامهم في الجنوب الشر قى 
من الخابور ٩‏ لين القرات ودل ¢ آو في المنطفة التى بقع فيها الدير 
الم كور , 

4 


وئي ٤٣ر‏ أقمنا حيامنا ٿي واد صغير قبالة اكوا الرافدة ٠‏ الي امكن 


8 ۰ هه "e me‏ # 5 
رۇيتھا لر رخ على اة الیمنی , و کان لہ وز یا ‌ البرف وار عا طوال 


س 
2 


ني ۱۸ آیار سلة ٠ ۱۹٠١‏ حرجنا لي الساعة ٠ه‏ ر4 صباسا مخارقين 
مر تفع الوريجة الصعخري . وني ۸٠ره‏ هرت للعيان اماستا من ناحية السار 


رلو نیا الاليضس اہ سااان عر الله . ء م ال الذرت ا سو ل اأمو سد 


ص 


£ 
والجابرية والبيضا رالامليلي . ثم اخحتر قنا سه السقاط العصيذري » حي كان 
و فار کر ي الللة السابقة . وبي ٠١‏ ر اجترنا فريحا غير هر 
ر a‏ 4 و e‏ : ۴ 
ر سلفلان عبد اه ٠‏ الي يد على توء شري بارز يطل على الفرات 
مباشرة . والى السرب منه يرجا کھف کبیر في الاسعسراف الع الية 


" ت مسي ا 2 2 . ۴ 8 

الفريبة من انر ر گهف حجان . ولي ۳۲ ر٦‏ رأینا شب ابو جروة العميق 
فسا ل هة جو لا س الجارب الشرقي وٹ تنش رج الاجر اف الاسر ب 
الملاة على ضشة الشرات 


لسا بالشرب ن فة ات عجار قادرمة ادا س النهر ستو سڈ کاو مارات 2 


لیمتی : ولي هذا ال توجد #وربة تيصسل الاسم 
وتسمى المزارع التي تقع شرقي الجروة الشقاقيّة > وني غربي مدخله تظهر 
جزيرة الحزم وهي لاتزال في مرحلة تکونها . اكتشفنا على الطريق أفعى مرقطاً 
قد نشب انيابه ني سحاية ( سايمائية) › ولا أبى ان بهرب › تبلناه . وي الساعة 
٥‏ ر٦‏ رأینا على الضفة اليمنى حربة” كبيرة هي الشجيرة » حيث لقب 
الفلاحون من المنطمة المجاورة بقايا قديمة e E‏ على الضفة اليسرى 
فتوجد حقول البيضا . وني الساخة السابعة ترات الخضرة الزاهية من بستان 
شجر حور في ( البرد) الى جنوؤب - الجنوب الغربي . وي ۲۰ ر۷ كانت 
ستابل الحبوب الناضجة في حقل الرومية الجمياة تتهادى كأمواج البحر . 
وتقع على “الضفة اليمنى عند هذا الموضع مزرعتا المثرضية ومشعل . وبع 
ان يتجاوز الفراث الر ومية بقترب كيرا من الاجراف مكوناً بذلك ءضيقاً 
YEY‏ 


يلفت البلر بصت من شجر السحور . ولي ٠١‏ عیرنا شعب السرج الذي 
بدا عند بثر. ابو القايه على هضبةاسحبان . وني الساعة التاسعة صعدنا من حقول 
عمل الى مرتفع سيجه . هت من جهة الغرب ريح شديدة » كأنها عاصفة 
تقريباً . وقي ٠١‏ ر ٩‏ عبرفا شعب الديمة لصغير » ورأينا على الضفة اليمنى 
قرية العبيندي الكبير ة . وعلى الضفة اليسرى نوجد » على مقربة من هذا المكان قرى 
الدغيمة » والمش" »› والدرجة » والحميزة › وتعرف كلها مجتمعة باسم رباط 
ها يعرف الطريتى الذي كنا نسلكه الآن د (دجة الدرهم ) [ د كة اللرهم ] . 

,وشكا دليلنا مر الشكوى من المحة الى كانت تسرد راوه . فقد اضما" 
ولداه الى الالتحاق بالجيش » لهذا وجب عليه أن يمول زوجتيهما واطفالهما 
التسحة ء ولا تملك يداه غير كوخ متداع ورقعة بستان صغيرة لايتجاوز طولها 
ثمانية أمتار » وعرضها اربعة امتار › والى جانبها زصبنا خیامنا . و کان لابدله 
وللعائلة كاه من الاشتخال بنسج الصوف » وكان سرورهم عظييا 
حینما یکسب کل منهم قرشا واحداً ( ۱ - ۽ ستنت ) ني البو .. ومع ذلك 
فالحكومة قد أ کرهته على ان يدفم ارلا » منذ شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۱١‏ › 
ستة مجيديات » ثم ثلاثة » انيرا حمسة مجیدیات أخحری ( ٤۰‏ ره ۰ ٠۷‏ ر۲ › 
۰ ر٤‏ دولار ) . ولکي پتمکن من دفع الجباية الثائيسسة والفالئة اضطر الى بيع 
غلايتين من النحاس وجزء من ملاس زوجات ابناه . 

في الساعة العاشرة ظهر لتا الى جنسوب - الجنوب الغربي بقايا برج 
القايم . و كنا فسافر الآ ن على سهل الحصاص الصخري » حيث توجد كهوف 
وفجوات متعددة تحت الأر ض تتجمع فيها مياه الامطار الا تية من الاماكن 
المباورة . ومن ۸ ر۱ الى ٠١‏ ر١٠‏ بعد الظهر تناولنا طعام الغداء في شعب 
صغير هو عين .الوحمه الصغير . وعقب الغداء عبرنا شعب ام اليع 1 أم" السباع]» 
وكاتت بعض اقسامه مغطاة“ بطبقة من الح » ومن ثم صعدنا الى هضبة يحدها 
من ناحية الشمال الشرقي مدرج الجناء . وني ٠١‏ ر٠‏ كانت مزرعة البروث الى 
5A‏ 


غرب .-. الجنوب الغربي » والى الجاسرب الشرقي منهسا قريتا المرضوخة 
ول 0 ى 2 
رن رهصلا لقعب الم اللي نا عك الشاي ويتيي ي اط 
الشجلة . وني الساعة 4١‏ ر رأينا على نتوء العر صي الصخري الواقع على يسارنا 
بقایا ربوات متابر وأبراج کٹیسرة تسمی ابو جلال »> حیٹ وجسدت 
بقابا عظام بشربة » وا باريق من لحاس وحلي مختافة واوعية طينية› ونقودا . 
وحدث مرة أن فلاحاً من اهل راوه › حینما کان يحفر ي ناء مهدم يعرف 
ET‏ و ین فار ا م هیا کل عظمية . ولقد کان 
العرصي مقبرة مدينة كبيرة تقع اطلالها » التي تسمى الان الشيخ جابر > 

على الضفة اليمنى من النهر . على الطرف الشمالي الغربي من هذه المدافن 
بايا قلعة قديمة بثلاثة ابراج في حالة جيدة حتى ان سلالمها الداحلية لاترال 


E 
1 


ني ١۲ر٤‏ لحيمنا في سهل السرسه الغر يني الذي يعرف باسم موزان في قسمه الشمالي . 
وارتفعت امامنا حربة عنتود او الطاوي . وهده السهول المستوية »> وأعني 
الشجلة » وموزان والمسيلة عبارة عن سهول مستنقعة الى حد كبير» تمو فيها 
اشيجار احور والطر فاء بكثرة حتى أن السهل الأخير يدو كأنه أجمة . 


السوسسة الى الروائيسة 


في ٠۹‏ أبار سنة ٠ ۱۹١١‏ حرجنا في الساعة ١٤ر‏ صباحا مخترقين الاقسام 
اللخصبة من سهل الفر ات الفيضي السمى بالوردية »› وهذه الاقسام تعرف 
ا لشنشو له والشعفة » والأنحير منها يمتد حتى يبلغ نتوء العرجي العبخري . ويتدمج 
السهل من الناحية الشرقية بالتدريج ي سفح معت دل الالحدار »> تسمى اقسامه 
الممختافة من اجنو ب الى الشمال : الغيسارى »> البيسادر .7 عقعق ] . وتوجد 
عدة آبار في القسم الجنوبي من هذا السفح . وعلى هلا فان شعب بأني 
من شر السل ) ؛ وفي غربها تقع بثر ابو شديخة ھا يوچا في شمال شعب 
4۹ 
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السارين » الذي لا ماء فيه » بثر القريجيعه » وعند ابو الظّل" توجد تجاويف 
( ثمايل ) في الارض تتجمع فيها الياه الجوفية . وأحيسرآ نجد [ قيب ] 
علوي ۽ في شب الحايلة يني ي مايل e‏ 


وفي الساعة ١‏ بره ظهر على الضفة اليمنى من جهة غرب - الجنوب الغربي 
تخر وط تل مدقوق المنعزل وما فوقه من حراثب » وإلى شرق هذا التل رأينا حر بة واسعةهي 
حربة الحريري + وأبعد منها جنوباً حر بة أبز سبباط . وقد لاحظنا بعاد الساعة ١٠ر‏ 
على يميننا نهر د ورين القديم ؛ وابتداء من هذا الموضع كان عايا ان نعبر جميع 
فروعه المتعددة التي تجري الى الغرب . ويقال ان دورين ينهي أسفل من جرف 
العرصي بالقرب من حرائب ابو رق في سهل حاوي التروث . وفي ۷٤ر“‏ کان 
الى يسارنا احد فروع الفرات المسى سراة الكشمة . والسراة تعنى فرعا بتجه 

من النهر ال سهل فيضي . ويسمي مثا مثل هاا السهل في العادة : الحاري : وحياما 
0٠‏ 


يكون مغطى بالدغل او الاشجار يسمي : الزور . وظلت الجمال في مرعاها 
من ١۱ر۷‏ الى ۰٤ر۷‏ ( شکل ١ه‏ ) وفي ١٠ر۸‏ عبرا » عند ركام ٠‏ خربةر 
ازنقيع » فرعا من الفرات متائاً بالرمل يكاد عرضه يبلغ مسين مترآ . وأصيح 
بامكاننا ان رى من جهة جنرب - الجنوب الغربي على الضفة اليمنى من | 
نح راث ام زناد ؛ وفي غرب - الشسال الغربي منها امتدت كثبان رملية دا كنة 
تعرف باسم طعوس عبان » وفي » الى الغرب من ثل مدقوق يو جا تل رماي 
يعرف بطلءرس رسو ل . وارتغع الى الغرب ٠نا‏ » بصررة مباشرة نقريب > تل صغير 
قاتم اللون هر تل" الجحش . وقد جرى في هذا التل تنقيب آثار قديمة مختلفة . 

في الساعة ۲١ر۸‏ اجترنا حربة تل البهسنة » وتكون هذه الخربة تلا ارتغاعه 
نحر عشرين مترا ويبلغ طوله من الشسال الشرقي الى الجنوب الغربي مائتى متر . 
وعرضصه مائة متر TT‏ صغيرة كثيرة تجسم 
فیھا آجر قادیم . ولسة هسر » تف » e‏ ۽ كان يجاب الاء من الفرات 
سابقاً . اما القسم الغربي من المخربة فقد جرف وزالت آثاره )۸٩(‏ . 

وعلى الضفة المقابلة تر تفع ربوة حرائب طويلة تسمى خربة الجحش . 
احتشدات حر لها اكواخ بادة الرمادي . وفي الساعة التاسعة ظهرت قرية الدميم 

ى الضفة اليمنى من جهة غرب - الجنوب الغربي ؛ وعلى الضفة اليسرى : 

قربة المفشتى . والى الشمال الشرقي لم نجد خرائب كبيرة الحجم في السهل 

2 الخصب . وفي الساعة ۳۹ر كانت على يسارنا فرية الهجين . وة 


)۸( وفي خربة البهنسة أحدد موقع نقربانى الآشورية . وفي عام 3۸۷۸) 
حلب سكانها الى الك اشور نازر بال فضة » ذهبا» رصاصا ) اوعية ٤‏ 
ماشية وغنما ( الحوليات [ رولنسن › المصدر السابق > م ١‏ » اللوحة 
۳ ] ¢ العمود ۲ س ٠‏ + ببح و كنك > المصدر السابق › [ ٤ ] ۱١۹۰۲‏ 
ص ۲۴١‏ ) ۰ 

٤ وما بعدسا‎ ٥٥ ص ص‎ ٤ ۲ م‎ ٤ REE, 

أن دير حنظلة بقع يقرب الضفة الشرقية لنهر الثرات » اسفل من رحبة 
مالاك بن طوق بين الدالية والبهدسة . ولقشد ی ودا ان 
مبداللد بن محمد الامين بن الرشيد حينما مكث فيها لفترة قصيرة . 


1 


شمالها حربة معيصرة ومقبرة . وظهرت في ١٠ر۹‏ الى غرب - الجنوب الغراي 
على الضفة اليمنى قرية الخريطة » وامامنا ربوة حرائب الغريثي الداكنة اللون > 


وتقع 


ورا#ها مزرعة الصفاء . حتى اذا ابتعدنا عنها شمالا ظهرت قبة وردية 


اللون في خرائب الجتعابي . وفي ١٠ر١٠‏ امكن رؤبة اشجار قرى الكثوحة في 
الجنوب الغربي » والى الشمال منها مررعة البحراء » والى الغرب منها توجد في 


ls 


ق 


(AY) 
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من ٢۳ر١١‏ الى ١4ر١٠‏ بعد الظهر عملنا في خحراثب الجعابي . وكانت 


في بوم le‏ نة واسعة يەخرھل دھا مور من الشمال والغرب والجنرب (AN)‏ 


واستدادا الى سسجلات رحلة تو كولتى ابورا الثالى فان الصفاء هى صبرى 

وفي عام ۸۷۹۰ ق ۴ تسام (شور نارال في صبرى ٠‏ مستحقانه الاتية : 
الفضة » الذهب › الرصاص > الآوانى ٠‏ الماشية والفنم . 
وتطابق الجمابى ٠‏ و فقا لايسيدور الشراكسى » قصور البارليين ( ملر ) > 
ص ۲۲۸ ۰ و زوسیموس ( التاریخ الحدیث )> ح ۲ › ٠۲‏ 4 واميانوس 
مارسیللوسسسن ) ریسسرم جسسستارم ٤‏ ج ۲۲ ٥۵:۱ ٩‏ 
ضاحية من ضواحی پوروبس ۔ آو كما كانت تسمى ايضا : بلدة نيقانور 
( نیکانورس ولیس ) او دورا ‏ وقد اسسها المقدونيون . 
دبروی بولیبیوس »۰ التاریخ ج ٥‏ ص ۸) ؛ ان مولون فتح في مام 
(۲۲۱ ق م ) بارا بوتامیا » من سلو قیه على دجلة الى پوروبوس » ومیزا 
بوتاميا [ بلاد مابين النهرين ] حتى بلغ دورا . 

واستنادا الى بولیسيوس »› الصدر السابق ؛ ج ۵ه » ۲ه ٤‏ فان يلسدة 
دورا تقع على الضفة اليسرى لدجلة + وقد حررها انتيو خوس ( ۲٠١‏ قم ) 
الناء حملته على مولون . ولهلا لائسستطيع البحث عن 
بارابوتيميا بمحاذاة دجلة » بل لابد من البحث منها بمحاذاة الفرات > 
ويمكن مطابقة بلدة يوروبوس بالمستعمرة المقدونية يوروبوس أو الجمابى 
المعروفة لنا , 
ان بوتيميا المتدة على الفسرات تتاخم بلاد المرب 
من حدها الجنوبي ( سترابون ١‏ الجغرافية ٤‏ ج |١‏ ¢( 

وفي اللصف الاول من القرن الر ابع للميلاد هجرت بلدة دورا ( هوفمان» 
مقتبسات [ ۱۸۸۰ ] »> ص ص ۲۸ وما بعدها) , 
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وتقوم في غراي الجعابي > على توء صخري في الجدار الخربي لوادي 
الفرات »حرائب الصالحية . ووصلنا فى الساعة الراحدة الى مجرى مهجور الفرات 
EE OE ECE AE A ES‏ 
الارجح لهسر ي الاصسل . وتي ١٠را‏ كانت في غربلا قسرية 
7 الغرانيق ] وكثير من الجزر الصغيرة فى النهر . ورعت جمالنا من ١٣٠ر‏ 
الى ۵٠ر٣‏ . . وتركنا الحقول في ۳۸ر٣ e‏ في الساعة ۵۲ر٠‏ طريقا شاق 
ERKE dlagihb‏ ارت يح هنا تسفي الرمل الى السهل الفيضي المستوي 
فتكوّن ربوات صغيرة رمادية قاتمة اللون بجود فيها نمو الطرفاء . وقد تكوّنت › 
بفعل سافيات الرياح ما مناك ادل هة طا لجات رة الحفت ضررا 
a‏ اراح .وفي ١٠ر٤‏ بلخنا مجرى قديماً الفرات يسمى ابو حمام . 
وي ٣ر a‏ مغر تفع ءل مقر دة من د ورین تبعد من 
لاحية الشرف ثااثة E‏ ثقريباً . » وقال انها دير الصويوينه . ولي ۳٣۵ر‏ 
کانت عل ننا حرائب ا العادّي ١‏ 


Yor 


امروانية الى البسرة على الخابور 

بعد ان انعطفنا شالا “و صلنا في إالساعة ٠‏ ٠ر‏ الى حر بة المروائية ( شكل )٠۲‏ 
وهذه الخربة اصبحت الآن متداعية بصورة كاملة » ويكون القسم الأوسط 
منها مستطيلا يباغ طوله من الشرق الى الغرب ٠٠‏ مترآ» وعرضه ٠١‏ متراً . ستدير 
الخربة عند كل ثمانية عشر مترا ما يادل" على ال سور الحصن كان معززاً بحصون 
او آبراج جانبية . وهناك مستطيل »سور - لعله معسكر محصن ‏ يحيط بالقسم 
الاوسط ويتصل من الشرق بكومة احجار عالية شبسه مدورة . ويجري نهر دورين 
مسافة كيلومتر ونصفاً تقريباً الى الشمال الشرقي » غير أن فرعا جائبياً منه يجلب 
الماء من مسافة تمتد حى المروانية (۸۹) . 

بعاد ان غادرنا في الساعة ١۲ر‏ متيخذين اتجاها شمالي ‏ شمالي غربي +¿ 
دیما في ٢٤ر E‏ الجر دي ۰ حیت قمنا بتحديد خط العرضس . ) 

وي ۲٢‏ آيار سنة 6 تركنا اليم في الساعة ١٤ر٤‏ صباحاً . وفي الساعة 
الخامسة كان مشهد الشيخ وحربة صغير ة الى الجنوب منا على بعد كيلومتر واحد 
تقریا 

وفي ١إره‏ اجتزنا خحرائب القتلة وكوّنت نقاضتها أربعة اكوام واسعة . 
ورانا غل الشف الاتى من افر ات ا راغ و شرن را وکن من 
حرائب جرفت مياه الفرات البجز ء الدرقي منها وكانت على قمته فرية العثارة > 
حيث كان الحكومة ممشل فيها بل ان ترمم دير الزور . وكان الفلاحون 
شض و ل في الع شار ة وما جاور دا وبين ج الخرائب المت الى دير اأزور › 
كثيرا من الوقت في التنقيب عن الآثار القديمة » وكان تل كراخ + الواقم 
على الضفة البسرى قنبالة المياذين ٠‏ وافر الانتاج بو جه حاص في هذا الصمدد . 

كنا قطع الان سهل سو يدان الفيضي الخصب » وتحاذى هاا السهل من الشرق 
حقول الحامد . وعاد الدليل الى اعاان سبخطه ثانية مرجها التهم الى الشيخ تبان 


(۸۹) انظر فيما بلى ٠‏ الملحق الرابع عشر . 


Yok 


ن ج ٠‏ من قبيلة المقيدات ١‏ الاي مذ الجمال ولاغنام من الفلاحين في 
المنطقة كاها من العرصي الى الخابور ٠‏ ثم الى ا »> ولهذا كاأته الحكومة 
hs‏ ل کیو ان اوھ ا ی عا رر شر هی 
ان قتل ثلائة من ابناء أحيه وضيفاً بعد ان سابه . 
في ١٠٠ر‏ ظهر مشهد الشيخة عمشه الى الشمال على النقوء الشرقي لتل 
جمه . ومن ١٠ر۷‏ الى ١٠ر۷‏ بقيث الجمال ترعى مقابل فرية الجزيرة الواقعة 
علىالضفة اليمنى . وقد ضاق السهل الفيضي الخصب الممتد على الضفة اليسرى الى 
کبیر اصح حه من الشرق سراة الجمة وهر ذرع من الفرات كنا نسير 
على امتداده الآن . وارتفعت على الضغة اليسنى ربوة خرائب ارتفاعها تحر لحمسة 
القفرية أو التل . وبعد الساعة الثامنة 
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شكل ۲ه مخطلط خرائب”المرواية 


0۵ 


من الساعة ۳١‏ ره الى ٠٤‏ ره تضحصنا نحربة المسايح الكبيرة (رشكل )٥۳‏ . 
وهذه الخربة محاطة بجدران عالية ولكن غير «نتظمة يبلغ طول جانرها الأرقي 
٠‏ مترا » والشمالي ۳۲ مترا . ويبرز الجانب الجنوبي الى الخارج »› وله 
باب بالقرب من وسطه » أما الجائب الشمالي فانه يغير اتجاهه عادة مرّات . 
وجلرالها سميكة مبنية بالا جر يزيد سمكها على خحمسة امتار وکانت كلها س 
مغطاة بطبغة سميكة من آجر متت حنى اعبتم من المستحيل علينا ان توصل 
الى نتائج محددة عن بنائها . وبدث على الضفة اليمنى من الناحية الغر بية خرائب 
الحكان الواسعة لي حين برزت الى يسارنا » من الجهة الشمالية الغربية “ 
ارال الوق ور اها زا زرا مده فر الما رر اها وان 
شمال -الشمال الغر بي » محراثب كراج . ولم نشاهد قلعة الرحة الا بعد الساعة ۲۲ر۹٠‏ 
ذقد برزت بوضو سح فو ق الافق على الاجراف الغر بية من ناحية غرب -الشمال الغربي . 
وألقت القلعة نفسها باونها الأحمر القاني - بينما كان لون التل الذي تقع عليه 
ورديا في الوط » وبنفسجيا عند القاءاة . ونهيمن القاعة بموقعها على جميع الاراضي 
الجاورة » وتشكل ‏ ان صح التعبير -- تهديدا لامسافر من أية جهة جاء . 

وي الساعة ٠٠ر٠٠‏ كانت الى جنوب . الجنوب الغربي حقول ذيبان » 
والى شمال - الممال الغربي خحرائب كراج ٠‏ وكان نهر دورين على بعسد 
لاله كيلو مترات تقريبا من ناحية الشمال . وني ٠۵‏ ر١٠‏ كانت الى الغرب 
منا وعلى جائب النهر الذي كنا نمه قرية الغرينب ١‏ وعلى الجانب المقابل 
مدينة الياذين . وني ٥ه‏ ر ٠١‏ عبرنا سساقية واسعة تأخا الماء من نهر دورين ؛ 
وي ٤٥‏ ر٣٣‏ رايا على اليسار لحرائب الطامة وبها ضريح الشيخ محمد . والى 
الغرب قرية تسمى الحوايج : 

ومن ۰۵ ر١۱‏ الى ۲١‏ ر١‏ بعد الاير الحذنا قسطنا من الراسحة فيل اجتياز 
سهل اليل الزراعي . 
ولي ٠١‏ ر۲ مررنا حلال خحرائب ( قربة الزهبية ) . وتمتد هذه القرية من الشرق 
الى الغرب : ويرتفع ني قسمها الشرقي ركام كبير من انقاض البناء كأنه بقايا 
قلعة . وقد ترك منظر مابقي من حصن قرقيسيا القديم واكواخ قرية البسيرة 
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( شكل ۳ه - خحريطة محر بةالمسايح ) 
الجديدة اثر قوياً ثي أنوسنا » وتقوم بايا هذه القلعة على حافة شديدة الانحدار 
الى الجنوب »> وبرزت ني الناحية الشمالية الغربية ربوة حربة الرز الى الفسرب 
فوق حقو الموخ ؛ وكانت الى الشمال ضفّة نهر الخابور » وني الشمال الشرقي 
بلية ثعو القديمة . 


وي ٠١‏ ر ۲ عبرنا سساقية ري قليمة تفرع من الخسابور . 
وامكن رؤية حخربة قرية الرز في الغرب على الضفة اليسرى من الفرات . وي 
۵ ر٣‏ مررنا خلال ا اب القديمة »> وقد نقلت جسيع مواد بنائها 
ببق فیها سوی قعلم N e‏ 
وئ ٤١‏ ر٣‏ سرن ار لى جسر جسديد يقوم على ثمانية أعمدة 
حجرية » وله سياج من الخشب . وقد دفع سكان القرى المجاورة المباغ اللازم 
لہنائه . ویبلغ رسم e‏ امرور على الجسر قرشین ٩(‏ سنتات ) 
لجمل واحاء مع حدولته ؛ وقرشاً واحد لجملل بلا حمولة » ولبغل 
Te‏ 


الراحد المعسمل اربعة متالياف ( ١‏ ستات) » وللبغل غير المحمل متليكان 

م مررذا إساحة واسسة مكشرةة ت٠‏ ل بعفں الخرائب الي نوجد على تلل مير عن 
aE‏ تقع الى الشرة ي رسي ,مستوية تسم المتراس ؛ وي 
ولي ٠١‏ ر ترقا عند القاعدة الا مالية الذرقية للل السابق ال كر . حيث 


کان عاینا ان لنتغار سح 


ی الساعة 0 ٤را‏ 2 وحين الك محص لا (e‏ 2 ر جلین جادیا ین 


الدرك ا 5 عل رج J a,‏ 4 الان ٥ lse, a‏ راوه 


ن 
و عق ET‏ تدز ES i‏ ھول البراسحة والاوة مین ر 


امال الغسربي 


البسسرة 


ان ترية السيرة )١(‏ مبنية على الربع الجنوبي الأربي من الخرائب الراسعة 
الي تنبلي الحافة الجباية المثراة على معب الخسابور في الفرات . ويباغ عدد 
یو تھا ۱۳١‏ ا an aml.‏ ف دا سین : المعسورة ویتوی اء ادارتها المختار 
”بلي الحسين .و اة و ایسا ماي اناي ll,‏ الأشب.ة القا-بة م س 
مھا راء سايم 4 ورت الاظار Lael‏ فلاثل ویعەں 5 حجر به منحوتة . 
والظاهر انهم تقار ا الانراع المالحة من مراد البناء إما الى اإرحبة او الرقة . 
ومعطم الآ ثار القديمة يمكم اص ل عليها من الفلاحين في المحلة المسماة 
اران 

ې ٣٢‏ ره اهنا الى رة الشيسال الرقي ٠‏ ع. لحف مرتفع 
ار قاعة ربوة حربة تل الجن . ولي ٠١‏ ره يمد ا قرب مرقسد الشيخ 


البو ى یٹ 4 0 ا ياء a‏ رة ۰ 


. اللحق الثالك مشر‎ ٠ انظر فيما لى‎ )٠( 
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الفصل الثاني عشر 
الخابور الى بالس بطربق ديرالزور 
السسرة الى دبرالزور 


ئي ۲١‏ أيار سنة ۱۹١١‏ حرجنا في السساعة ۲٠ره‏ ا مخترقږن سهل 
الفايوة المنيسمل الذي دمتد ین ا والخالور ورانا فى الساعة f0‏ ر 9 
لر ب الأول منهما حرائب الدواليب ١ء‏ رالى الشمال الغربي ر ا الجسحفات . 


وي الساعة ٠٠‏ ره كنا على طرف سل السبخة الفيضى ٠‏ وف y۲‏ 
مررنا لال حقول ( الجديد ) واجتزنا مشهداً صغيراً الشيخ محمد الوس 
( شکل ٥٤‏ ) . يرتفع على حافة مدرج يهط مسافة حمسة امتسار 

قربا الى السھل الفيضي الغريني (الحاوي) . ويظهر ان الفرات ثي هذا الموضع 
کان يجري ي الاصل 5 قربا من السفح الشرقي من وادیه » کا شي الحال حتی 

الآ ن »بين مشهد الشيخ ف والىسيرة . وهلا المد چ » الذي يعبر 
الطريتق : عبارة عن ارضصس مستوية جر داء لي فيها نباتات مستوية حتى ولا 
نباتات دائمية . ما عدا بقعة تظهر من حين لأ حر تنبت فيها نباتات مستوية 
اف فل تالحر وى الساعة ٤۷‏ ر لفت الدليّل نظرنا الى تل 
ر على ضفة النهر اليمنى من ناحية جنوب - الجنوب الغربي بأد شكل 
ارح يسمى الهريم يحفر فيه انا عى اا اة وى ۴ 
ظهر للعيان تلآن على الشمال الغربي يطلق عليهعا | سم الشرفينات . ومن ٤١‏ ر۷ 
۹ ر۸ رعت جماننا عل ضفاف نهیر سی سراة يتفرع من الفرات 
بق رب حسرائب امجيبرة على أطراف قرية الطابية . وثي ٠١‏ ره 
شوهادات قرب ام جسن الى الغرب على الضفة اليمنى من النهر. وي ٤٥‏ ر۸ 
۹ 


اجتزنا ضرح الشيخ مشرف ا وقد غرز اناس اغصان 
الطرفاء وسرقها عند مقدمة يعض القبور هناك (شكل )٠٥١‏ وف ٢ر‏ مررنا بمجری 
جاف قديم من مجاري الفرات . وهو فرع مسدود من فروعه پسمی سراة 
الخشام وف ۵ ر۹ شاهد لا ا يمينا عل الضفة اليمنى من المجرى القديم 
حرائب کبیرة تسمی الالحة . وني ۱۰ ر دحلا مجرى السبعة وهو مجچری 
ميق قليم وبعاء اجتيازه و صبلنا الى حرائب السن » حيث توقفنا من ٠١‏ ر١٠‏ 
صباحاً الى ٠۲ . ٩‏ بعد الظهر . 


وتحيط الاسوار بخربة قل السن (شكل )٠٦‏ من الشرق والجنوب والغرب » 
اما من الشمال فتحيط بها سواقي الري . وكانت هذه السواقي تستمخدم وسيلة للدفاع 
ايض . ويقوم ني الركن الشمالي الغربي من‌هذه الخرائب مرقد صغير وعمودان 
رشیقان من ا > والواح من المرسر ايض » وقطتع من رؤوس الاعمدة في 
الداحل . وتوجد في هذه الخرائب اكثر من حمسين حفر ة . حفرها اناس يحون 
عن الآثار القديمة . ويمر الطريق من تل الس" الى الدير بين حقول مروية تتوزع 
في قرى مراد » والهطلة » والحسينية 

وفي الساعة ٠را‏ بلغنا الجسر الذي يربط بلدة الدير الراقعة على الجائب 
الغربي من النهر + بجزيرة صغيرة وبالضفة کک کک الضفة الى 
النهر اجر ا يستند عايها الجسر » ولكن ١‏ مله وستند عل قوارب . 
وبعد عبورنا الجسر ذهبت مباشرة 'لى مبلى ٠‏ المتصرف ( مدير 
شون المنطقة ) وكاب نائ . ثم ذهبت الى مر كز الدرك ولكنهم كانوا جميعاً 
ائمين . حينذاك أيقظت الصابط الذي بتو أمر القيادة وقدمت له رسائل التوصية 
التي معي وطلبت منه ان يعين رجاين من الدرك لمصاحبتي في سمرتي الثالية . 
واعتذر قائاا انه لا يستطيع عمل شي» بير موافقة ال el‏ ا 
سأنتظر الدرك حتى الساعة الاللة حارج المدينة : فان لم يحضروا واصلت السفر 
بدونهم . وکان لهذا تأثیره في نف الضابط اذ أتانا عقب الساعة الثانية بقليل 
فارس يعاو » وطالب أن آقدم نفسي الى المتصرف . وکان جرابي له اني سبق ان 
N1‏ 


رتد آنفاً وقد عات نوبته الآن لزبارتي » لانه کان نائماً عند زياري لياه . 
وبعد ذلك بوقت قصير جاء سكر تير المعصرف ملتسا منى ارسال اوراقي لفحصها 
على الأقإ " واحلته على الضابط الذي إستنسخ الفقرات المهمة منها . وني ١٠ر۲ ٠‏ 
وكنا على وشات ان نفرع من شرب الشاي » اذا بفارسين من الدرك يسر عان حون . 
وعندما توقضا بازائنا اعاتا أنهما الحارسان اللذان طابتهما . وقدّم ناصر لكل منهما 
کوا من الشاي . 


ديرالزور الى ااعلر يساوي 


في الساعة ٠۲‏ ر غادرنا المكان الذي كنا ف اسرحا فيه و كان يعد تحر 
كيلو مترين عن مبنى الحكومة » و كياومتراً ونصفا من الدينة . وني ٠۰‏ ر٣‏ قطع 
الطريتق العام الذي كنا نسير فيه شعب المجورا الصغير الى يسار قرية السالحية . 
ولم نعاد رى بعدالساعة الرابعة مزارع على الضفة اليمنى » اذ كانت الاجراف 
الصخرية في هذه المواضع تصل الى الماء تماماً . وعلى الضفة اليسرى تقع | كواخ الجنينة 
والمعيشية بين حقول زراعية . وبعد ٤١‏ ر4 سرنا بين صخور (اللابة) » وني 
٦‏ ره عبرنا عند قرية البغياية شعبًاً صغير ولكنه عمق اسمه ابو طنيطيل 
(ذو القلنسوة المعخروطية الصغيرة) ا بذاك لوجود كدس عال من الاحجار 
فوق ضفتة اليسرى يشبه القبعة . ويتصل بهذا الشعب على جانبه الأيسر رافد 
صغير يسمى شعب الأرخام ( الرخام ) .وئ ٤٥‏ ره کان على يسارنا طريق 
يتفرع الى واديين مزروعين هما : المحس والقصيبة + وي ٠١‏ ره اجشزنا 
E‏ : برا كين الحجيفات الخامدة » وي ه٠‏ ر عيرنا شعب ابو 
جلع ونتدفق بقوة عن يمين هذا الشعلْب عين المياش » وي ٠١‏ ر٣‏ شاهدنا 
على اليسار حرائب الضابي الراقعة على جرف صخري شديد الانحدار م 
اننحدرنا شرقاً الى سهل الخريطة المنبسط المزروع » حيث لاحطنا مخيما العقيدات»› 
ولم يعد لدي الدرك علفء لحصانيهما . ولا كان الطلريق الذي ساكناه ,نعطلف 
هنا الىالشرق ولرطوبة تزداد فيه حطوة بعد حطوة وسخيتم الفلاحين على مسافة غير قلياة 
4 


( شکل 4 من الشيخ محمد اريس" اران غرڊا) 

ما لذا سات الأصغر سنا من رجلي الدرك للحصول على الشعير » بينها انطلقنا 
الى جهة الشمال مخترقين السهل الغريني . ولم ثاب ان وجدنا انضسنا بعد قليل 
على بقعة مر ا ا بها المستنقعات . ولم نستطع ان نواصل ا 
.¥ م تكن لذا رغبة لي العودة اقو اا ها یت اا ا 
السباعة ١٠ر۷‏ .. ولم یکن الجمال شي ترعاه بل اننا م لعثر على حطب ا 
وقوداً طبخ غشائنا لذا اضطررنا الى النوم' دون جشاء . ولقد قاسينا نحن وحيواناتنا 
من البعوض الذي انقض" عاينا بألوفه المؤلغة . 

وي ۲۲ أيار سنة 1١١١‏ » في السساعة ٤١‏ ر٤‏ صباحاً غادرنا المكان 
بسرأور» حيث لم نستطع ان نغمض عيناً طوال اليل . وبعودتنا الى جهة الجلوب 
'الغربي ني الساعة ۲١‏ ره دخانا الطريق العام الذي تركناه مساء اليوم السابق . 
وتوجد ني هذا المكان على الضفة اليسرى من النهر مجموعة من القرى هي : 
المحميدة ٠‏ ابو سفير ؛ الحوايج + ازير [ الصغير ] وسعره : وتوجا بعض 
ربوات حرائب ني القرية الأخحيرة. وني ٠١‏ راه وصلنا الى سهل الشميطية 
الغريني » وتغطي هذا السهل أجمة كثيفة من الطرفاء ٠‏ ورأينا في الفرات جزرا 
ضخیر ة تسم حوار بج الدم" . وف ۰ ر اجتزنا جرف طابوس وتقع عليه کومة 
صغیرة من انقاض بناء قدیم . ومن ۱۰ ر٦‏ الی ۳۸ ر سامت جمالنا ي سهل 
YY‏ 


الشميطية المنبسط » الذي يمتسد ا ا ر او ا اما عر ضه 
فيبلغ في يعض الاما كن عشرة كيلو مترات . ول أزيلت الطرفاء :من هذا 
السهل » ونظم الري ني شطر مه لكان ني الامكان زراعءة.الرز. والقعان 
بجاح فيه ۹ وی 8 ٤‏ ر۷ ريا ٤‏ شرف مت الشمال الشرتي یت سیر ) الشمطية 
ها رأينا على الضبفة اليسرى » فيما يلي حقرل ٠‏ الحسر بيت مدير الكسرة . 


ني الساعة ٠۷‏ ر۸ عبرنا شعب المعسوري ٠‏ ويقال أن" بقايا قامة E‏ 
فوقف اة "الترف منه . ويمتد الط ری س بمحاذاة آجر افا a‏ ان » 


ویبلغ ارتغاع هده اأ عر وف 1o‏ مت تقر سا . وقد کوت نتیجة خر 2 س الصخور 


الطينية لعوامل التعربة وتنتظم هشه ا اف کثیر من الجرات الصغيرة 
Y1‏ 


ل ا ای ا ن الحمام والسحلْم . ن الغربان . وني ٢۲ر۸‏ 
ادرا السهل الفيضي ( الحاوي) ثم توتفنا من ۳۲ ر۸ الى ٠١‏ ر۸ على الحدود 
الجنوبية الشرقية من اقليم الفتصايات اأوعر . 
العلريفساوي الى المعدان 

بي الساعة ۰۳ ره رأينا على اليمين حقول المصلرب والمشراقة > ورأينا 
على نتوء صخري من جهة الشمال قري صغيرة مهجورة هي الطريفاوي أو 
الطربف . وكان فمذه القرية طريق يمر بها ولكن هذا الطريق انخسف لي عدة 
أماكن واصبح الطريق الحالي يدور حولها نما اضطر الاس الى هجرها . ولي 
٣‏ ر۹ اا من ناحية شمال ‏ الشمال الغربي -حرائب الحلبية وي شمال 
الشمال الشرقي : مخرج نهر ري قديم يسمى الَسران » كان الماء يجري فيه 
على امتداد لحف 8 اللخرموشية » الذي يسد سهل ( ٤‏ س 
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جهة الشرق . وني ٠١‏ ر4 عبرنا شعب الطريف الواسع العميق » وفي 1۸ ر١٠‏ 
إجتزنا قرية الطريفاوي »› وي ۲۲ر١٠‏ شاهدنا امامنا جبل الحمة الضخم المائدي 
الشكل » الذي يشقنه النهر » وتقع الحلبية عند لحفه الجنوبي الشرقي (ا4) . 
وتوجد على الضفة اليسرى جنوبي المضيق حرائب الزلبية التي يتفرع من الفرات 
الى الجنوب مها مباشرة نهر المسران القديم . ومن هذا المىضع تمتد بقعة 
من امهل الفيضي جنوباً حتى تبلغ مخرج هذا النهر . 

ومن ٤٥‏ ر ٠١‏ الى ۲١‏ ر١١‏ بعد الظهر تر كنا الجمال ترعى عند نهاية 
الوادي الضيق امروف ١‏ ( سحل الرَغيّر ) في مرج الا بيطية الكبير امام 
مر كز الدرك في التبني . وني ٠١‏ ر١٠‏ عبرنا وادي سحل القرير العميق > 
و كان قد تم اذ ذاك بناء خان (نزل) على ضفته اليسرى . ويبدأ سحل القرير 
عند مخروط العبيد . وتقع الى الجنوب الغربي منه بثر جرلابوك » والى الشرق 
منها يجري شعب العليجي انيا من ساسلة جعب البشري . والشعب الأخير 
بتصل بالقرير قرب بثر العايجي ٍ وف الشمال الشرقي من نقطة الاتصال هذه 
يندمج شعب الحرامية مع القرير على اليسار وبتحدر سحل الحرامية( او سحل 
الكببر) من تل طرب الهرمي الشكل ويتاحم حافة السرة في الجثوب . وني هذا 
الشعب تشع بئر الحرامية . 


ويقع مركز التبني على جرف فيما يلي الخان(التزل) »على ارتفاع حسبة عشر متا 
تقريباً فو ق العلريق العام . وفي ۸را کانت على يسارنا خرائب الشيخات الصغيرة 
على مشربة من العلريق . وترتفع الى الشرق منها رائب قبر مزار الشيخ مبارك »› 
وكانت تتراقص ني السيم بعض اغطية الرأس علقت على قصبات مخروزة فوق 
هله الربوة . . وني ١٠ر١٠‏ شوهدت حسرائب الحابية الى الجلسوب 
مباثرة تقريباً ويسمتى السهل المنبسبط الذي ينبحصر بينها وبين الطريق العام 
7[ الدكة ] . كا يسمى السفح الواقع الى الشمال الشرقي ٠ن‏ الأخير الرساع . 


. انظر فيما بلى › الملحق الثاني عاس‎ ) ٩۱( 
۵ 


ويربط بين الحلبية ولشصبي مسلك ضيتق ( دريب الواوي ) يمسر بعين 
7 المضيق ] . ويمتد هلا المسلاف يمعحاذاة النهر . . ويهوم في شمال الحلة > 
على الضفة اليسرى » مرقد ( ابو العتيج ) [ العتيق ] الصغير . وبقربه يرشع 

بركان القليب على الجائب الأيسر من شعب الس . حتى اذا بعدنا الى الغرب 
صغيرتين هما الخانوقة(۹۲) وقرية شاطي . . 


* 


(۲) الخائوقة كلمة مرادفة ل ( خلقي ) الآشوربة > و (الوكاس ) 
البيزنطية ٠‏ 
وتوغل اشور ناصربال الثالك عام ۸۷۷ قم الى ممر ضيق (( خلقي ) 
ملى الضفة اليسرى للغرات ( الحوليات [ رولنسن ؛ المصدر السابق › 
م ١ ١‏ اللوحة ] > العمود ۲ السطر ٠ ۲١‏ بج وكنك ) المصدر السابق ؛ 
ص ۲٥٤‏ ) ۰ 
وبروی بر وکوبیوس ۲ المبانی » ج ۲ ۰ ٩‏ : ۱۲ انه كانت تشع فيما وراء 
قر قيسيوم قلمة قديمة تسم انو کاس » وكانت تحصيناتها قد بلغت حدا 
کسیرا من التدأعى . وحين سم الامبراطور حستنیان الأول ذلك آمر 
باعادة تعمر ها الى الدرحة التى اأصبحت فيها مساوبة لابة بلدة اخری ۰ 
يروى الشبيه بالواقدى ٠‏ الفتوح (ايفالد ) > ص ص ) وما بعدها . 
ان عباضا ( احد قادة حيو ش المسلمين الإوائل التى فتحت بلاد ما بين 
النهرين ) فيما مو سشعد للحملة على راس المين 4 ارسل فر قتين على 
قلمتين » احداهما تقع على الضغفة اليملى للفرات » والاخرى على ضفتة 
اليسرى . وقد غادروا معسكر عياض في بليل قبل المساء » فوصلت 
الفر قتان بالقرب من الخانو قة فى السامة الثانية قبل مطلع الفجر  .‏ وقد 
ورد في النص الاسمان التاليان للقلمتين ' «رباء» ¢ و «زلاء» . والصسحيح ان 
الاسم الأول بنبغى ان يقرا : زباء » لانه يشير الى مسكن اللكة الزباء > 
أو حلبية الحديثة . اما الاسم الثانى فينبغى أن يقرا زلابيه أو زلبية . 
وعند ليل » الواقعة مقابل بلدة الر قة ( كالينيكوس ) » كانت توجد افضل 
مخاضة عبر الفرات > وعلى هذا فلابد أن بكون عياض قد خيم هناك ٠‏ 
وكان بنوى التقدم فيما بعد على امتداد البالخ الى الجر عند رأسس 
العين . ولا كانت المسافة من بايل الى الخانو قة ثمائين كيلو مترا» فكان 
على الجنود ان بسيروا يمعدل نمانية كيلو مترات تقرببا في الساعة . 
وقول ابن حوقل ›١‏ المسالك ( دى خربه ) >٠‏ ص 1۳١‏ )> أن الخانو قة 
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عبارة عن محطة التو قف على منتصف الطريق تقريبا بين قر قيسسيا والر قة» 
وبداية طريق بصل الى بلدة عرابان على الخابور » بعد سية اربعة ايام . 

وتكاد تكون المسافة من قرقيسيا الى الخائوقة ٠١.‏ كيلو متر » غير 
انها من هناك الى الرقة تبلغ ستين كيلو مترا فقط . اما الطريق من 
الخانو قة الى عرابان » وطوله الاجمالى نحو ٠١١‏ كيلو متر > فكان يمر 
يمنهل ابى قسره وخرائب الالحة . وان مرحلة واحسدة 
بین الشانو قة وعرابان ماکانت لتزید على ۵ کیلو مترا طولا » او مابمادل 
تقريبا المسافة التى بستطيع ان بقطمعها جمل مثقل بالاحمال في يوم 
وأحد . 

ويكتب البكري )» المعجم ( فستنفلد ) > ص ٠۲١‏ » أن الخانوقة بلدة 
بنتها اللكة الزباء على ضفة الفراف في بلاد مابين النهرين . وعندما انحفض 
مسستوى الماء في اللهر » امرت اللكة ببناء سد عليه وممر متين السقف 
مشيد تحته . وعد ذلك أزيل السد بحيث ان الاء حرى فوق الممسر 
الخفي ٠‏ وهذا مما مكن اللكة من اللجوء الى شقيقها الزبيبة في وقت 
الخطر  .‏ 

وبخلط البكري في هذه الحالة الخانوقة بقلمة الحلبسية . وكائت 
الرباء تقيم على الضفة البمنى للفرات » بينما نجد الخانو قة على اليسرى . 
وبالاستناد الى ما ورد في الشبيه بالراقدى » فان مسكن الرباء بنبقى 
الحث عنه على الضفة اليمنى مقابل قلعة مماثلة على الضفة اليسرى . 
والقلمة الثانية هذه يجب ان تتطابق مع بلدة شقيقتها الزبيبة . وعليه فان 
الممر الخفى لحت النهر لابد إله كان يوصل بين حلببه ٠‏ مقر اللكة 
الزباء > الى محل اقامة شقيقتها الزبيبة » على الشاطىء المقابل . 

ويسجل سبط ابن الجوزي ( ابن القلانسى ٠‏ الذديل [ امدروٿث | ص٣١١١‏ 
اند في عام ٠١٠۳‏ ميلادبه منع ابناء محمود أبن الروقليه ؛ الخانوقة » 
قر قيسيا والدوبرة » وعلى هذا اصبحت تعود الى منطقة الرحبة الادارية 

ويصف الادريسى > اللزرهة ( ترجمة جوبير ) +¢ م ۲ ٠4‏ ص ١)١‏ »> 
الخانو قة بانها بلدة صغيبرة جدا > وفيها سوق عامرة ونشاط تجارى . 

وقول باقوث 4 المعجم ( فستنفلد ) ¢ م ۲ ٤‏ ص ۳۹٤‏ 4 م ) »> ص ص 
۰ وما بعدها » وابو الفضائل ٠‏ المراصد ( بونيبول ) ٤‏ م ۳ ؛ ص ١١۳‏ 
أن الخائو قة تفع على الفرات »> غير بعيد من الرقة . وان المضيق وهو 
الموقع المغتر ضس لبلدة اللكة الزباء ¢ لسحث عله رواة ياقوت دان مدطقتی 
الخانو قة وقر قيسياء على الفرات » ومن جهة اخرى يشر ابو الفضائل 

| 
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وتقع 


وفي مقابل القصبي يبدا السهل الفبضي على يسار الفرات بالاتساع ؛ 
قريتا متلولة والجزرة في هاا الجزء من السهل . 
يملاك الافاضلة وهم فرع من قبيلة الشعبان › الحقول الواقعة على جانبي 


الفرات من التبنى الى الكسارة ( او الكسره ) . ومن عشائر هذه القبيلة ما يأتى : 


الوس ظاهر (زعيمهم : هويدي بن شلاش ) 
الاس 

شيل ( زعیمهم : محمد ابو حدید ) 
البقارة 

الزيارات ( زعيمهم : محمد أغا ) 
السبيخة 


وف التاعد ا ا عبرا شا صخرا هر المشر ره ومن من ل 


كانت الجمال ترعى . وتكوّن منطقة الفصايات الوعرة استمرارا لسلسلة البشرى . 
ويقسم الأحيرة أأحدود اسل الكبير عن حافة السرة . وهي عبارة عن بقعة واسعة 
تشقها انحاديد عميقة » تمتد نحو الشمال الشرقي . وتنتهي في الشمال الشرقي 
بجبل الحَرة المائدي الشكل . وتغملي هذا الجبل طبقة من اللابة [ الطفوح الب ركانية ] 
سمكها متر ونصف . وفي ١٠ر‏ بلغنا اعلى نقاط الثغرة الى تفصل السرة عن 
الحمة . ورأينا الى الجنوب الغربي ساسلة قنب البشري وقد را فوقها 
حمسة ميخاريط واطة . وفي ١٠ر4‏ اجنزنا نهاية طبقة اللابة . وتسمى السفوح 


rit 


۸ 


سنت تو م 


الى امضيق على آله مو ضع ی راید 3 اللكة الزباء ومنطفتی الخانو قا 
وقرفيسيا . 

البق سو امم الع الضيى الى كه الفراف فة عند الح خلال 
الشوءات الفطاة بالاية الت مرل وة الري رتم الا نة 
على الضفة اليسرى في تحو ملتصف الطريق من اعالي هذا الج » بينما 
كان مسكن الرباء » الحلبية البوم ٠‏ بقع على الضفة اليمنى عد طرف 
الفح :اشر تي : 


التموجة الواقعة غربي سلسلة السرة (الفَمة ) » اما الدفوح الواقعة في الشمال 
الغربي فتسمى الحصناص . وفي ١٠ره‏ رأينا تل“ الطرب »وهو تل صغير يشبه 
السر ج بمظهر ه» والى شماله يو جد تل الطرّيب الذي يماثله شكلا ويقل عنه ارتفاعا › 
ويوجد في أسفل بكر الختيفَّس . والسفوح المتموجة هنا حالية من مجار مائية 
واضحة المعالم » لان مياه الامطار تجري الى كهرف باطنية كثيرة [ تحت الارض ] 
( = دحلل جمعها دحول ) (e8صناهل)‏ ومن ٤۱ر‏ ال ۳۹ر سامت جچمالنا 
على سفح المثنة . وظهر لنا » فيما وراء الفرات على الافق الغربي --الشمالي الغربي 
بركانا المناحر »> والى الشمال منهما حافة البيضا الطويلة . وكانت الى يسارنا على 
السفح الجنوبي من مرتفع الحصاص : عقلة الرعية »> ورأينا الى يمينا على مسافة 
بعيدة الى الاسفل منا قرية القصبي . وفي هذه النقطة تلتقي جميع الاخاديد 
التي تفصل بين نتو ءات سحافة الهضبة الشرقية التي كنا نخترقها . وفي غرب القصبي 
تجري عين المتلولة» والى شمالها حقول الفروة . وفى الساعة الثامنة امنا يمنا 
جاب مركز در ك المعدان » حيث حددنا حمل ا 


المعدان الى خراثب سوريا 


في ۲۳ آيار سنة ۱١١١‏ كنا على الطريق مرة احرى في الساعة ٥٤ر‏ صباحاً 
وكان دليلنا رجلا من اهل الفروة . هار من الجندية . والفروة من فروع عشيرة 
البقارة من قبيلة الأفاضلة . وكان الدركي الذي معنا مكاماً بحراسته حتى مر كز 
الدرك التالي . وكنا فجتاز الان حقول ا يدة والخميسية مقابل حخرائب القعة 
والدعةو ر على الضفة اليسرى . وفي ١٠ر»‏ رأينا على الضبفة اليسرى نهاية شعب 
الحس . م اتر قنا حقول ا وزور شمر .ون 4ه ر الى دار۷ 
و ر ا و ق ا ا ا 
باجراف شديدة الالحدار حتى تنتهى الى السهل الفيضى ر الحاوي ) وتنمو 
الطرفاء ي هادا السهل هنا وناك کا تس" بعض اسائ باز راعة . ولم نشاهد 
جرا على ااضغة اليسرى حيث يندمج حاوي الحس" بالتدريج في السهل المرتفم 
۲۹4 


التموّج . وعلى الضفة اليمنى ظهر مرقد أو سعيد وهو مرقد صتير توجا. الى الغرب 
منه بقرب شعب الخفيّان » قرية البريج (البريق) حتى اذا بعدنا عن ذاك غرباً 
ظهرت ربوات خراثب الدوحية . ولهداوي وقريتا الشبغه ر او الشعاولة ) 
والجديدة » وحرائب السلولان » وحقلا القادسية والسميري . وي ٠‏ ر۸ 
٠‏ ر۸ عبرنا شعب الخْرّار » الذي يشق الاجراف هنا الى عمق عظم » ويفصل 
من لاحية الغرب ايضا الجريبة عن سهل الشر ية المنبسط . وي ۳۸ر١٠‏ صعدنا 
من سهل الشريدة الى النتوء الصخري المعروف بالمروط ء وينحدر هذا النتوء 
الى مستنقعات السبيخة . ولي ٣ه‏ ر١٠‏ كنا على حاوي السبخة . ويمر الطريق 
العام في هذه الاماكن على امتااد لحف من الاجراف الصخرية . وف 
شرقي هذا الخط يمتاء ثريط من الحقول يبلغ عرضه بضع مثات من الامتارة 
وفيما وراء ذلك تمتد اراضصى ستلقعات تغطيها شجيرات الطرفاء . وتواصل 
هذه الأراضي امتدادها حتى هر الفرات . وكائت البرك الصفيرة مخططاة باسراب 
من البط البري . وني ١٠ر١‏ اجتزنا الطاحونة التابعة لفلاحي عشيرة السبيخة . 
ويعمل هؤلاء بزراعة السهل الفيضي المتد بين التبني والكسارة . ومن ٤٠١‏ راا 
الى ٤٠‏ ر١‏ استرحنا عند الرحبي . ۰ 

في الساعة الثانية رأينا على جرف بيقع الى يسارنا بقايا قاحة من العصور 
الوسطى تدع النخيلة ۰ کا رأینا ئي ٠۰‏ ر۲ الى الیسار منا اكداسا من آجر 
حرائب سان » اما الحاوي فيد تر كناه عند لحف أجراف اللروزة 
ولكنا هہعلنا في الماعة ٤۷‏ ر۲ الى حاوي الدالحة . والى جنوب المروزة 
یقعم حوض البیت . ٹم تر کنا جمالنا تردی من ۱١‏ ر٣‏ الى ٤٤‏ ر۳ . 
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ر4 رأينا على الاجراف الواقعة الى يسارنا‎ ٠١ الصخور ليكون طريقاً عاءا . وي‎ 
قلعة صفنين . ويرم تاريح هذه القلعة الى القرون الوسطى » ١ا رأينا ي الساعة‎ 
الى اليمرن متا بعض الخرائب وربوة ضريح الشيخ حاديد . وي الساعة‎ ٤ر‎ ٠ 
ره عبرنا شعب البير الذي‎ ٠١ اللخامسة بلغا جرف الحمر ؛ وني‎ 
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شه سن ب ر العدي . وف الساعة ال سادسة يمنا عا الحافة الغرية من 
جرف الحمر غير بعياء من ميم الولده . وهم مالكوا السهل الفيضي غربي 
الكساره . وكان في بحو عشرين جندياً هارباً من الخادمة العسكرية 
بي انتظار الى حلب . و كائث الاغلال لي اياديهم جسيعاً . وتذهر الدرك 
»ن ان جو داً ەن هلا الوع بظا ارا پې حلب ١‏ کثر من آر وع حت e‏ 
ثانية . . وند هد الفلاحون بالحكرمة مرة اخرى وزعموا انها تأحذ مثهم كل 
ثي اول . تم ترغمهم على معلاردة الهاربين من الجندية واطعامهم . 

وابتداة دن العشاش شال المسكنة انتشرت مخيمات قبيلة شعبان على جانبي 
الفرات حتى تصل التبني ني انتشار ها . ونذه سم فبيلة عبان الى الوكة والأفاضاة 
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البو حميد ( رئيسهم : ابراهيم الشلاش ) 


البوظاهر ( رئیسهم : سلیمان بن ملاّلی ) 


العامر ( ريسهم : احمد العيسى ) 

ورئيس شيوخ عشائر الضفة اليمنى من الفرات هو احمد الفرج الدندل > 
واحمد البرهان رئيس شيوخ عشائر الضفة البسرى . 

في ۲۴ أيار سنة ۱۹١١‏ خر جابالي الساعة ٠۳١‏ ر صباحا . واحذت 
تهب إبتداء من الساعة ۳١‏ ر٤‏ ريح غربية باردة . وشساهدنا امامنا نتوءا يعرف 
(بالضتيجة) [ الضيغة ] الصخري ١‏ وعلى الي سار بر كاتى المناحر » وركام 


خحربة زيدان » وابسراج الاسوار القديمة لدينة الرقة » وحصسن 
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هسرقله . ان الطلريق العام الذي يسلکه ركبدا الآ ن قد شق على امعلاد نور 
هو فرع قديم من فروع الفرات . وما يسمى اليوم بسراة الضيجه [ الضيقة ] هر 
بقية مجری قدیم (۹۳) . وفي ۲۸ر كنا عند مرقد صغير هو : مزار الشيخ أسعد . 
ويتكون هذا المرقد من مبنى مستطيل صغير وبرج هرمي الشكلى وكوخ وبئر 
قرب كدس, طويل تترا كم فيه أنقاض ناء قديم يرتقع نحو عشرة امتار »> وبصعة 
اكداس اصغر حجماً من مواد البناء . وتدعي الاجراف الجنوية الةاطر . 
وفي. ١‏ کان عل يمينا - على بعد مائتي متر تقريباً من الطريق العام 
مجموعتان من الخرائب يطلق عليهما : المخامر ويبدو أن المجموعة الجنوبية 
اي تمتد من الغرب الى الشرق ترجع الى عهد متأخحر بينما نجك المجموعة 
الشمالية كبر حجا واقدم تاريخاً . 

من الساعة ١هر‏ الى ١۲ر۷‏ انتظرنا صاحبنا وجل الدرك الذي كان ينبغي 
استېداله فی م رکز ( نقطة الكسارة م او الكسرة . وتبداً ءلى الضفة اليسرى ٠‏ 
غربي نهر ايخ » ساسلة من التلال الصغيرة تميز بواجهة تنحدر انحداراً شديدا 
نحو الفراث » تكثر فيها أحاديد عميقة . وفي ١٠ر۸‏ كائت على يميننا جزيرة 
حوييجة حمدان . ولقد كون الفرات لنفسه في هذا الموضم مجری جدیداً > 
اما ا مجر ى القديم فكان على يميننا في الساعة ١١ر۸‏ » تعلوه كومة من الخرائب 
وربوة رمل الى الغرب . وفي الساعة التاسعة عبرنا شعب السحَّل الصغير . 
وهو اول شعب عسيق نصادفه بعد مغادرتنا الخرار . وفي ٤۱ر٩‏ مررنا خلال 
شعب الفنصة » وفي ۸ عبرا احدودآ اصغر » وني ٣۲ر‏ شاهدنا عل اليمين 
بعض الخرائب الكبيرة وخرائب آحرى › وبعد ان اجتزنا شعب أبو قبيع في 
الساعة ١١ر١٠‏ وصلنا الى حافة الهضبة في ٠٠ر‏ . . وتنتشر الهضبة جنوبي سهل 
الفرات الفيضي وتخطيها في هذا الموضع ربوات صغيرة مدورة وتقطعها اخحاديد ضيقة . 
وأصبحت الآن رؤية المجرى القديم للنهر واضصحة تماماً من الناحية الشمالية . 


e 


(۹۳) على ذلك الجزء من وادى الغرات بين هذا الموضع وابو هريرة » انظر 
ابضا ص ص ٩۲ ۸٩‏ فیما سبق + 
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. وتسنى للا بعد الساعة ١٠ر١٠‏ ان نشرف على الاقليم کله من 
جهتى الغرب أو الشمال الغربى على السواء . وبدا كان" إلوادي الذي حفر ه 
الفرات لنفسه في الهضببة ا ما هو في الحقيقة » وكونت الجزر الصغيرة 
بقعا حضراء دا كنة على سطح النهر العظيم بلونه الاصفر وقد اشتد اضطرابه 
آلذاك ببب ريح غربية انطلقت الى لاء دون ان يصدها عاثق . وسيب ذلك هو 
ان الفرات يجري هنا من الغرب الى الشرف . ومن ۰۰را! الى ۸٠ر١١‏ بعد 
الفاهر استرحنا في شعب ابو هنباطة الصغير ١‏ وفي ٠٠‏ ر١٠‏ رأينا مخروطي 
اللدبين »> في ٥‏ کانت على یمیننا عرائب بلدة سوریا وکانت تحیط 
بهذه البلدة نحو مائتي خيمة من خحيام عشيرة فدعان . 


خرائب سوریا الی بالس 


تمت حراثتك سوريا )۹٤(‏ من امرف الى الغرب نحو ستماثة مثر الى الخرب > 
ولكن" عرضها ليس كيرا ونصفها الغربي أقدم عهدا وأكثر متانة . 
وفي ١٠ر‏ رأينا على يميننا » قرب الطريق العام" » جدران ساس بناء يواه 
الشرق » وشظايا تابوت -صچر ي متناثرة على مقر به A‏ . وتحرلت الهضسة الرأقحة 
جنوي الخرائب الى حقول وبساتين » وزرعت بعض بقاعها ایضا بعد أن اد 
اناس ما کان ع سواحها من أحجار تعلرها . 

أما الاراضي المرتفعة الواقعة الى غرب سوريا ٠‏ التي تعلوها اكداس خرائب 
متاه لحو ثلشمائة متر فمتحدر تدر يجيا أ مجر ي الفرات ذاته بطر ية اصح 
ھا اول آل النهر عند هذه النقطة مرا سهلا . 

ey‏ الصابة الماء على الضفة المقابلة بحيث امكن بناء جسر عائم هنا 
لعدم وجود مستنقع يفصل بينها وبين المجرى 


ی ی 


(0) انظر فيما بلى ٠‏ اللحق العاشر . 
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في الساعة ١٠درا‏ كان على يمينا مركز الحمّام . وهنا اختفى رجل الدرك 
والح مکاله جندي من جنود الحدو د +> من صنف المشاة مسلیحاً ببندقيته 1 
واعلن انه سیصحبنا . کان من اهل بلدة کلس شمالي حلب وکان ينوي ان بتغیب 
بهذه الطريقة دون ان يقدم طلباً للحصول على اجازة . 

وفي. ٦٠ر‏ كانت على يميننا حربة صغيرة تناثرت في آرجاثها أحجار 
كبيرة نحو تة اتا دقرقا . ومن ۲ الى ۳۲ وردنا جمالا الماع. وفي EC:‏ 
اجتزنا الى يسارنا تاين مخروطي الشكل يلق عليها اسم الثديين . أما خربة 
الهتَيدة الواقعة الى الغرب منهما فهى اعظم اتساعا من خربة سوريا . وقي غربي 
الهنيده هبطنا > من خلال شعب الحلمى الصغير › الى وادي السيلة الواسم 
الذي يتيح منفذا سهاا لوصول الى مجرى الفرات . ولم نر اي مستنقعم على 
الجانب الأيمن ٠‏ اما على الضفة اليسرى فان المجرى يلامس شبه جزيرة القديران . 
وفي الساعة الخامسة مررنا خلال أخحدود صغير يسمى القبور . وفي هذه اللحظة 
أثارت الربح الغربية عاصفة رملية نما جعل سح الفرات الصقيل عادة يتدافم 
بأمواج عظيمة . ونصبنا مخيمنا في الساعة ۸٠ر‏ جنوبي الطريق العام. في اخدود 
حمسي يتصل بشعلب الشيبة الآتي من روالی طرق (إمباج) المتسخفضصة . 

في ٠١‏ ايار سنة ۱۹٠١‏ في الساعة ١٣٠ر‏ صباحا سرنا في الطريق العام باتجاه 
غربي . و كانت العاصفة الرملية قد حفصت شدآتها قليلا » ولكن الريح الباردة لم 
تزل تهب بقوة . وفي ١۲ره‏ عبرنا شعب الشيبة الواسع (ه٠)‏ . 

وفي الساعة ١٠ر‏ رأينا الى شمال -. الشمال الغربي » من خلال رهج 
الرمل قاعة جعبر أسفل منا . وفي ١٠ر‏ رأينا امامنا حوضاً عميقاً ينفتح الى الشمال 
هر حوضص النفلة .س هذا الحوض تاذل صبخرة بيضاء , ويعجدك الحوض 

ي 4 me ۳ ۰ ۴ 2 2 n‏ 
من الشرق سفح مرت م الهدورة » ومن الجنوب الغربي نتوءات (طرق العطفة) . 


الجاورة لعب الشيبة الحالى كانت تلكا فيا سبق قيبلة فلب 
و كان الاخطل تسب اليها . 
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ويمتد بسحاذاة هذه التو ءات شب النصف . وفك وانجهتنا صعوبة دالةة ي 
الهبرط . فالطريتق العام الجديد قد تفكا وانخسفت مواضسع منه ولم یکن 
باس تطلاعتنا تدفئة اصابعنا التي حدرت من البرد ما اضطرنا الى ان نوقد نارآ في . 
۷ر جلا حو لها تی ٥۵ر۷‏ . 


وني ١٠ر۸‏ لاحظا بين الخراثب على اليمين ثلائة أضرحة اسلامية ر اثنان 
منهما كانا في حالة جيدة » والثالث قد اثهار ) تسمی بئات ابو هريرة » وقي 
غرليها مثلنة رشيقة . وال شمال أضر حة بئات ايو هريرة ترتغع قلعة جعير على 
0 منعزل يقشع على الضفة اليسرى مر الفرات. والى الغرب منه يرتفع مشهد السلطان 
الصغير على تل آحر . وبدت على الضفة ال ى خحيام عشير ة الفدعان سوداء اللون. 
وبعد الساعة ۰٣رہ‏ تبعنا نھراً قدیماً » وفي ٤٥ر۸‏ کنا نسیر بین حقول مزروعة . 
وهي ٣۲ر‏ کائت عل پمیننا ثلاة بیوت صغير : يسكنها رجال الدرك العاملون في 
مبخفر آي هريرة . وی ٢۲ر١٠‏ وصلنا : اب لمنطقة الزراعية . وکاٹت ترع 
ا ن القطعان مؤلفة من حيوانات 
رشيقة . متناسقة الشكل المعروفة في ٤‏ کک ة العربية فحسب . بل كالت 
تضم" ذلك تلك السلالة القوية البارزة العظام مما تصادفه ذز ي الاقاليم الشمالية 
البعيدة . رهي سادلة ملاتمة لنقل الاحمال الثقيلة . وفي ١٠ر١‏ مررنا خلال 
نهر قليم دمن ٠١‏ راا الى ۷٠را‏ بعد الظهر استرحنا عند أطراف الاراضي 
الزراعية . وفي الساعة الثانية اجتز نا ربوات خرائب قايلة ثم مررنا بنهر سحي 
سامت چمالنا من ١۱ر۲‏ الى ۲۸ر , 
في الساعة ١٤ر‏ رأينا على يميننا شرقيٴ النهر خرائب مركز سکاني 
كير هو بلدة الجر بره ومفبرة صغيرة . وفي ١١ر۲‏ بلغنا الحافة الجنرية 
الشرقية من خراثب الدبسي ؛ التي تتكو ك من قسين : احادهما بقع على تل 
تبعل السطح ا على الاجراف القريبة من التهر . والثاني يلف 
الاسمل عن م اللدة الواقع عل مف تل صغیر ٠‏ وي الساعة الثاليد كنا 
عرلل ا الغربية من موم المدينة . وفي UE y0‏ في شعب اسر " 
۷۹ 


وقد عملت عوامل التعرية على تعميتق واديه في صخو ر كلسية بيضصاء . وقام على 
ضفته الیمنی کوخان . ثم أخذنا سير خلال سهل صخري متموج عبر اخحادید 
صغيرة كثيرة » ووصلنا في الساعة ١٠ر4‏ الى بعض خرائب صغيرة توجد على مقربة 
من رض زراعية . ورعت جمالنا من ١‏ 4ر الى ١٤ر؟‏ . . وفي ٦٠ره‏ رأينا على 
اليسار » على مسافة اربعمائة مترتقرياً من الطريق العام » بقايا مبنى ربع 
الشكل صغير الحجم يسسى الفحيحة؛ ثم هبطنا الى شعب ام تروم العميق . 
وتسد هادا الشعلب جدران كلسية حتى اننا لم فخرج منه الى سيل الردهة 
المنبسط الا في الساعة ۳۸رد . 

وشاها نا عند وصولنا الى ضفة النهر خحراثب بالس ومنارة طوياة . ويرتفع في 
جنوب المنارة برج عال » والى الغرب منها تظهر بقايا بر جين هرمرين ٠‏ ون ركنا جمالنا 
تانح كفايتها من ماء الفرات من ٤‏ إره الى الساعة ٦‏ . ويبدو أن هذا النهر العقايم 
لم بجر البتة بقرب بالس مباشرة . لأني لم أجد في اي مكان أثرً يدل على 
مجرى قايم . وامتد نهر لاسري الى الشرق من الخرائب ٠:‏ مسادة ثاشمائة متر 
قربا ثم تابع امتداده » الى الجنوب منها » بمحاذاة لحف جرف صخري تقوم 
على قمته لحرائب الدسي ؛ ومن هناك تحول الى السهل الفيضى الذي مررنا به 
في الساحة التائية . لقد اندفع الفرات في وقت ما اثناء العصور الوسطى الى وط 
هذا الثهر > وجرف الارض النبسطة الخصبة الواقعة اسفل أجراف الدبسي . 
وآنذاك جف الجزء الاعلى والاسفل من النهر . وكان بالامكان ري الحقول 
الراقعة شمالي الله مباشرة ٠٠‏ اما في الجوب قالاساء لا تمن الحصو ل غلب 
الا بالمضخات . وخيمنا في الساعة ۳۷ر بالآرب من بقايا مضخة كانت تستعمل 
لهذا الغرض » وقبل ذلك قمنا بتحديد حط اأعرض )4١(‏ . 


رواية رحلة المؤلف من بالس الى دمشق في مجلد سيظهر قربا للمؤلف 
سنه ان : بالرينا » الذى يؤلف العدد الرابع من السلسلة الحاضرة . 
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الملحق الارل 


الفرات الأوسط في العصر الآشوري 


وادي الفرات الازسط 

لقد شق نهر الفرات الصحراوي واديا له بعمق حوالي اربعين مثرا في 
المضبة المحيطة به . وبال رغم من ان الوادي ي بعض الاما كن لايتجاوز ۲٠١‏ متر 
عر ضا إلا أنه ني أما كن أخرى يتسع بحيث يصل الى عشرة كيلو مترات . 
وات ن موئ ر بوعل ف ور فف ار ا وک 
تحويلها بالري الى جناثن غناء وحقول حصبة . ويقوم الجرف العالي وجدران 
الوادي بحماية هذه السهول من الرياح الباردة » إلا ان النهر نفسه يبقى 
عدوها اللادود » فهو بتغيير مجراه على الدوام جرف تربتها الخصبة ويشكل 
جزراً ومستنقعات مرة بعد أحرى ويحدث لنفسه مجاري جديدة . اما الأرض 
التي تسفقط عليها امطار منقظمة وبهذا تكون منتىجة وملائمة للاستيطان الدائم 
على نطاق واسع فتنتهي بالفرات على نحط العرض ٠۳١‏ شمالا تقريباً وذلاك 
بالقرب من الموضع الذي بنعطف فيه المجرى انعطافاً كبيراً من اتجاه جنوي 
ال اتجاه ثرقي ‏ جنوي شرقي . او بالقرب من حراثب ( ٻالس ) 
الحالية . اما المنطقة شمال هذا الموضع وعلى جانبي النهر فقد كانت آهلة 
بالسكان مند أقدم الأزمان الى الشرق والى الغرب . ومن الناحية الأحرى تمتد 
من هذا الموضع باتجاه الجنوب وعلى الضفة اليمنى اولا واليسرى فيما بعد 
منعلقة جرداء شاسعة يتخللها الآن وكا همو شأنها دائماً بضع قرى مسعرلة 
فقط . 

وتشكل السهول الفيضية القريبة من مجرى النهر ذاته وعلى ضفتيه أشرطة 
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من الأرض ها من العرض والطرل ما يكفي للاستيطان الدائم . فاذا ما انطلقنا 
من المنعطف هذا فان اول مر كز هام ي هذه السهول الفيضية هر حراثب 
بالس ؛ يعقبها ابو هويرة على الضفة اليمنى والرّتّه على الضفة اليسرى . ومن 
محطة (المعدان) حتى ( زلبيه ) على الضفة اليسرى والطريف على اليمنى تنحدرسلاسل 
البشري الصخربه الى حرى النهر ذاته وتختفي الاراضي الخصبة فيما عدا بعض البقع . 
ويتسع الوادي الى الجنوب الشرقي من زليه فيبلغ ماين كيلو مترين واربعة وهو 
عرض يستمر الى مصب نهر الخابور على مسافة ۷۸ كياو مترآ . والى الجنوب 
الشرقي من هذا النهر يكون الوادي لسافة 4۹۰ كيلو ا بحر ض یتر اوح 
ما بين ستة وعشرة كيلو مترات . ومن مديئة ابو كال الحديثة حت صخور 
(العقبة) على الضفة اليمنى وصخور (الأسود) على الضفة اليسرى جنوب 
شرقي مدينة هيت تكون السهول الفيضية ضيقة وقصيرة نسبياً بينما تبرز 
عل هيثة إسفيد اراضي بابل الغرينية جنوب شرقي الصخور . 

تسقى السهول الفيضية الواقعة على نهر الفرات الأوسط بالقنوات . 
ويذ كر المؤلفون العرب (البلاذري» فترح البلدان [ دي جويه ] الصفحة ٠١١‏ 
والصفحة التالية ها ) ان رصيف بلدة بالس يواجه القناة ثم اعيد بنام هذه القناة 
في العهد الاسلامي »> فمن المؤ كاد وجود قناة هناك من قبل . وكذلك 
وردت اشارة الى قنوات ري في المنطفة المجاورة لمدينة الرقة (ميخائيل السوري › 
المدولة [ شابو ] المجلد >٤‏ »> ص ۷ء٠‏ ) . وقد رأى ايسيدور الكرخحي 
( المحطات الفرثية [ ماسر] ٠‏ ص )۲٤۷‏ وجود قناة للري احتفرتها 
سمیرامیس بالقرب من زلبية . وعلى نحو ٠۳‏ كيلو مترا شمال غرلي قرية 
السيرة الحديثة ( وتعرف قليماً بقرقيسيوم ) تفرع نهر سعيد من الضفة 
ا ا 

ومن نهر الخابور تصرف الياه ايضاً خلال قناة لري إالسهل؟الفيضي 
الخصب الذي يبلغ طوله هنا تسعين كيلو متراً ويصل عر ضه في بعض الاما كن 
قرابة ستة كيلو مترات وبقع على الضفة اليسرى من الفرات . ولقد بيت 
۸۲ 


هذه الفناة ويطلق عايها حابور إبالبو کاش ٠ي‏ بداية الالف الثاني قبل المسيح 
من قبل الملك البابلي حموراي ( تورو ‏ دانجن »› عقد من خاله ۱۹۰۹7 ] » 
ص ۱٤۹‏ وما بعد ) . ویذ کر تو كولتي إنورتسا ( تو كولتي تنسب ) 
الثاني ايفنا الال كو شا (نار) خحابور [ القناة المتفرعة من الخابور ] 
( حولیات) [ شایل » حوليات )۱۹٠٩(‏ › لوحة ٠ ] ٤‏ المقابل » سطر 
٤‏ + شايل » المرجع السابق » ص ۲۲) 

و كذلك تم ري سهول الفرات الفيضية جنوب شرقي صخور العقبة 
والأسود على حدود إقليم بابل الاصلي بقنوات ذأ كرت إحداها وهي التي 
تجري بمحاذاة الضفة اليمنى من قبل الحا كم شمش - ريش - اصور ني 
نهاية القرن الثامن قبل الميلاد (الكتابة البارزة » لوحة ٣‏ » حقل ۲ » الاسطر 
۷ - 4۱ . فایسباخ › متفرقات بابلية [ ۱۹۰۳ ]» ص ۱۰ ) 


السجلات المبكرة 


وما لاشك فيه أنه نشأت على ضفتي الفرات الأوسط مستوطنات ني 
الأز منة المتوغلة في القدم . فضي بداية الألف الثاني قبل الميلاد تأسست هناك 
دولة حانة (عائة) واتخذت من مدينة (ثرقة) عاصمة ها . اما موقع هله 
الدينة فهو إما قرية العشارة الحديثة على بعد ۲١‏ كاو متراً جنوب شرق 
مصب الخابور او مستوطنة القرية التي تبعد حوالي حمسة كيلو مترات شمال 
و غ ا ا ا ا 
ويسجل أقدم هذه الألواح التي بعود تاريخها الى نهاية القرن العشرين ان ملك 
حانة (اشار - ليم ) قدام لشخص ٠ا‏ بيتا بقع بالقرب من قصره في مدينة 
ترفة ؛ کا تقش على لوح انحر شروط عقسد بيع في ماينة ترقة ؛ 
ونقش على لوح آنحر شروط عقد بيع من عصر الملك ( كشتليا شو ) 

يتعلق بعقار في تلك المدينة . 
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وید كر حموراني أنه افتتح قناة حابور - إبالبو كاش . واهدى الك 
(أمي - بيل ) لأحد نحدمه قطعة من الأرض في ترقة . وقد أمر الملك 
ر ی اداد ) بناء معبد هناك تکر یما للاله داکان ( تورو س داجن › 
الموضع الذكور » المرجع نفسه » رسائل وعقود [ ۱۹۱١‏ ] › الرقمان 
۲۷ و ۳۸ ( . 

كما قام حكام مملكة حانة بغزوات على الدولة البابلية السامية وعادوا منها 
محماين بغنائم الحرب المكونة من صور الاين ( مردخ ) و (صربنت ) . وي 
منتصف القرن السابع عشر [ قبل اليلاد ] اصبيحت مملكة حانة جرم 
من الدولة البابلية > وقام الللك اكو مكاكر يمه باعادة الامة المسروقة الى 
معبدها الأصلي (لرحة المتحف البريطاني رقم ٠١۲‏ ورقم [٩٩‏ کنات» مدونات (۱۹۰۷) 
ص ٠۲١‏ » سطر ٠١‏ > كنك » المرجع نفسه المعجلد ۱ ص۹١٠‏ ؛المجاد ۲ صض۲۲). 


وفي القرون التالية از داد عسدد الآراميين من الحضر والبدو الاحلاميين 
زيادة كبيرة على ضفاف الفرات الأوسط ولكنهم سرعان ما استقروا وامتزجوا 
بالسکان الاصلیین . وي حکم ارك - دین - ایلو (۱۳۵۵ د ۱۳۲۰ ق .م 
کان ھؤلاء البدو مصدر ازعاج کبیر للاشوریین الذین کانرا ني صراع 
مع البابليين للهيمنة على الفرات الاوسط ر اللوحة الجبرية الخاصة ) بأداد 
نيراري الأول [ رولسن › کتابات مسمارية ( )۱۸۸٤ ۱۸٩1‏ ء 
المجلد ٤‏ > لوحة ٤٤4‏ ] > للمقابل ٠‏ سطر ٣١‏ بج و کلف » حولیاٽت 
]1۹٠۲[‏ » ص ٦‏ مسر شمت »> صوص مسمارية ٠ ]١٠۹۱۱[‏ 
لوحة ۴ ) . فقد ثاروا على شلمانصر الأول )٠١١١ - ۱۲۸١(‏ (المصدر نفسه . 
الوح ٠١‏ ) . كا قام تكلاث بيليصر الأول ٠٠١١(‏ ۱۰۰( بمنازلتهم 
في معر كة . وو صل ئي -حملته ضد الار امبين الى مدينة (دور كاتليمو» التي يمكن 
ان تطابق موقم خرائب تل الفدغمي عن‌الخابور (المسلة المكسورة [ رولئسن › 
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امرجم السابق » المجلد ٣‏ . لرحة ٤‏ . رقم ١‏ ] حقل ۳ . سطر ۲۲ ؛ 
بج و كنك . المرجم اسای ي ا ؛ وقبل ان يمضي وقت طريل 
ی ار و و کک ت م ت 
شرقاط 1 رولنسن . امرجم السابتق المجلد ١‏ .لوحة ١۴١‏ ] عود ه [مصلة 
السطور ٤4‏ س ١ ٦٦‏ جوليات إ]رولنسن . المرجع السابق » مجلد ٣‏ . لوحةه 
رقم ] + المغابل . السطر ١١‏ وما بعده ؛ المسلة المكسورة ] رولنسن . 
الرجع السابق . بج و كناك . امرجم السابق ۰ من ص ۷۲ الى ص ۷4 > 
ص ۱۱۸ ۰ ص ۱۳۱ ) . وبالاستعانة نواه الاله آشور اصطلحب مه 
عربأات ومقاتلين واخحترق الصحراء حتى وصل الى قلب بلاد الاخلاسن 
(البدو) والاراميين (الحصر) . وأعار ی بوم واحا. من (سوخي)الی مدينة 
ESASA A E‏ 
غنائم كثيرة من الآفة رالمتلكات . وهب بقية جيشهم عبر الفسرات . 
#محق بهم تكلاث بيليصر عبر النهر على القراب واستولى على ست من 
مدلهم عند سفوح ساسلة البشري وقام باحراقها وتدميرها . 

ان هده الرواية غير واضحة تاماً . فهي لاتبين الطربق الذي سلكه 
نكلاث بيليصر الأول ومن المنحن اله سار بمحاذاة الخابور حتى نقطة 
التغاثه بالفرات ومن ثم كان عليه عبور المرات مرتين . الأول ني طريقه 
اى كركيش التي كانت تفع على الضمة اليمنى والثانية مطاردته الجيش . 
ولم تعد الرواية ی ااهل الأيضي الفرات الأو سط باسم خانه إل تسمیه 
سوخي . فسن حدو د سو خي و صل تک ب بیایصر ي یوم واحد الى ک رکسیش 
التي تقع في «ستوطنة (جرابيس) الحالية على بعد حوالي ۸٠‏ كيلو مترا 
منعطلف الفرات ني اعلى «ستوطة بال وفوق الخط الفاصل بين 
المنطقة المأهولة والصحراء فان كانت سوخي تمتد حتى هذا الخط فيكلون 
اذن بسقدور. اللاك الآشوري الرصول الى کرکمیش بمرباته ئي يوم واحد 


A9 


بسهرلة . ومن الحتمل أنه ت بقوم بغارة خاطفة مكتغيا بالغنائم التي 
صادفها ي طربقة لود بدون لحصار اي كان من المدن المسورة . 
کانت کر کیش #اصبة لدولة كان حدها الطبيعي اغلب اللاحتمال 
بتكون من الصحراء الي تفع الى جنوبها . وفذا يمكن الأفتراض بان سوحي 
كانت تمتد مباشرة الى نقعلة لي أعلى المستوطنة بالس الحديثة عند منعطلف 
الفرات . هاا ومكث تكلاث يايصر الأول بعضس الوقت بالقرب من سلسلة 
البشري) جبل البشري ي بقل ال الفرات > واسشرل عل ست 
٠ن‏ ي سفحها . رلا اعرف مواقع هاده امان واسماءها »وذ كر الكتابة المنقوشة 
على المسلة المكسورة (رولاسن . المر جع السابق . المجلد ٣‏ . اللرحة ٤‏ . 
رقم ١‏ ) . عسود ۲ . الاسطر 8 ج و كتك ار جسم 
a SN e al OES‏ 
ا رص (خار ني ) الى مدية کرکمیش في بلاد ر( خاتي) واستناداً الى هذا 
يباو ان الاسم الحقيفي للاك الجزء من سرحي اتد شال غرب مسب 
الخابور کان حار کي . ولا نمام إن کان نكلاث بيليصر الأرل قد 
ذهب کدلای الى الجنرب الشر في م الخابور ؛ فلم برد ي السجلات 
د کر ثل مده الحملة . 


طريق توكولتي انورة! الثاني 


لجل در اسة العو بو عرافية التاريحية للمرات الاوسيل ا زح 
للك الاشوري انور تا (او تو کولتي ننپ )الثاني ÊAA4—A۸4)‏ .م( 
علي جانب ير ». الأهية ل ۾ کن هذا الز حف -حملة #سكرية . 
SA E‏ انر ات ا . ولكن اللك الأشرري ذهب الى 
هناك ليتسلم بنضسه افدايا والأتارة وليقروني نفرذه , لقد سار من آشور (قلعة 
i‏ ا ) باتجاه جنوي الى مدينة سسيبار (ابو حبلة الحالية ) . ومن هناك 
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سار باتجاه الشمال الغر ني على الضفة اليسرى من نهر الفرات الى مقربة من 
مصب الخابور وهن ثم سار بمحاذاة الضفة اليسرى 'لنهر الخابور متجها 
شمالا . وقد مر بعدة مدن » معروفة وغير معروفة »"واحتفظ لديه بسجل 
لمختلف اما كن المخيمات والمستوطنات + وبهذا لستطيع ان نحدد بدقة بالغة 
أطوال مسيراته اليومية وتشیتٽ مواقع الاما کن على طريقه . و کانت مسیراته 
في العمادة ۲۳ كيلو مترا وفي حالات مستفناة فط كانت تطول او تقصر 
عن ذللك . 
تفاصیل طاريق تو کولتي انورتا 

حرج توکولتي انورتاالثاني بحسب الحو لیات (شایل »-حولیات[ ۱۹۰۹ ]۰ 
الاوحاتث 4-۲ ) » الو جه المقابل السماور CAY -- f1‏ الو جه الما کس ( 
الف ۱ - ۲١‏ ( شايل ٠‏ المرجع السابق » من ص ٠١‏ الى ص ۲۲ ) 
من آشور في اليوم السادس والعشرين من نيان وخيتم ني السهسل 
الواقع شرق اثرثار . وبعد عبوره نهر الثرثار حينم ثانية واستقى الاء طوال 
الیل کا يفعل البستاني . وفي اليوم التالي لم يشرب هذا الاء المر مطلقاً . 
ثم اخحترق الصحراء ونام بجانب الثرثار . وسار اربعة أيام بحااء هذا النهر 
ودر اسع یران در باه م خیم تا فی الثر ثار , ولع ان ترود بکمیات 
من لاء ازطلی یحٹ السير ف مچاهل سهل وا زه ہی و صل الى حول 
المر كاني حيث وجد جداول للري وطعاماً وايرا . فخيسم هنال بوماً وليلة 
لان aa‏ کان پستقی اء و یا و ص وله ای نهر دسل ومستو لات اررض 
(الاوتوانه) استویی على المقابر الو اة 5 د وتتل ا من الأهلين 
وثقل معه بضائم متلوعة ثم عسكر ي ( اصوصي ) . ولدی 
مغادرتها لم يسر على الطريق بل شق طريقه خلال الأحراش حتى وصل 
( دور کورکاازو ) وعسکر هنال . واستمر ي رجانه و عبر اة 
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(باتي بیل) حیث فضی لیلته وبعدها رصل الى ( سبورو شا شمش ومن 
هناك ذهب الى الفرات وحم ني (سلاته) مقابل ( دور بلاطي) على 
الجهة الأخرى من الفسرات وكذلك في (رحيمة) مقابل (ربيقو) على الجهة 
الأحرى ؛ وني حقول (كبسيته) بجانب الفرات ؛ وي (دايا شتي ؛ 
وبجانب عين القير مقابل مدينة (إد) » الى كانت على الجهة الأخرى 
من الفرات . وفي إد توجد حجارة ر( أو شمیتا) ¢ وهناك تكام كبار الامة 
ایض . وبعد مغادرته اد عسکر مقابل (حربیه) ؛ ثي مروج بجانب الفر ات » حیٹ 
استقى الاء طول الليل والنهار . ومن مناك انعطف ودحل ني سلسلة مقفرة 
من التلال الواطئة حيث لايتوفر طمام ولا ماء بات ليلته هناكثم سار الى 
مروج حدو بلي بجانب الفرات حيث یم ثانية . ونصب المخيم التالي 
بين زديداني وسبریته » وهې فرية تفع وسط الفراث . ومن هناك ذهب 
الى (سوري) قرب ( تلبش) » وكانت تقع ايضا وسط الفرات . 
ومن سوري زحف الى (انات) ي بلاد سوي حيث سم له واليها › 
(إيلو إبني ) مدفوعات وديرناً مستحقة مختلفة . وبعد إن استمر ي زحفه حم 
في (مشقيته) » مقابل خردة ني کيايتة ومقابل خنداني اورخندانو) . فأدى له 
امي - الابا حاكم المدينة الم كورة اخيرا ديوناً مختلفة . ولدى مغادرته 
الفرات أمر بشق طريتق خلال المضاب المؤدية الى مستعمرة نجيات التي عسكر 
فيا »٩ا‏ عسکر في (اقرباني) حیٹ سام له (سداد) من بلاد (لقي)الأتاوة المستحقة . 
بعدها استمر في سيره وتوقف ي مستوططلنة ( صبري) لیستلم الديون من حمتاي 
من بلاد لقي وعسكر لي ارباتة » حيث دفع له حراني من بلاد لقي الأتاوة . وفي 
ماوراء ارباته حينم في کصي ومن ثم مقابل بلدة سرقي حیث دفع له مداد 
واي سرقي » ما عليه من ديون » (١‏ دفع حراني من بلاد لقي الديون للمرة 
الثانية . وبعد مغادرته سرقي اجتار مرو الفرات وعسكر بالقرب من البال ‏ 
کا ر شار راو اة امتفرعة من الخابور ) » قبل قرية رمو نيدو › 


YAA 


وبالقرب من مستوطنة سوري الواقعة على نهر الخابور والعائدة الى (نحديبي) › 
یٹ قدم له حمتاي من بااد لم e‏ ااطاوب للعرة الاة و ان 
ڼ لقي الخ . 


اعادة تحدید طریق تو کولتی انورتا 


وفيما يلي الاعادة المحتملة لتحديد طريق توكولتي أآنورتا : 
صب ا مخيم على سفح سلسلة الكحول »> ربما 'بالقرب من عين 
المنجور . 
وربما كان المخيم الثاني عند آبار الحديبة . عبر اللاك مع حاشيته 
مجرى نهسر الثرثار المتناقص الذي يجري ني ارض يكثر فيها الجيس 
المتبلور والملح الصخري . ونتيجة ذا يكون للاء في الآبار الضحاة 
المتعددة هناك ذا مذاق مالح ومج . وعلى مايبدو فان الماك شرب ني الأيام 
الثلاثة الأول الماء العذب الذي جابه معه من دجلة فقط . 
وربما كان المخيم اثالث ني العرسة . 
وربما كان المخيم الراب في ام غروبة . 
وربما كان المخيم الخامس ني النخيلة . 
وربما كان المخيم السادس ي الفَرَس . 
وربما كان الخ يم السابع قرب مصب هر رار في إبحيرة (ام رحل) 
الملحية . ويوجد في هذه المنطقة عديد من الآبار الضحلة تحوي ماء على 
مدار السنة . ومن المحتمل ان للك في موضع ما قرب بشر (الخشيية) 
ارتحل عن الثرثار وتوجه شرقا مخثر قا ار ض حماتة ؛ وهذا الاسم لايزال 
محفوظاً في (مرقب الحما ) 
واحدد موضع المخيم الثامن عند بثر الماش 


1۸۹4 


هذا ووجد اللاف في حقول المر كني قنوات لاري . 

وباانظر الى الطوبوغرافيا » ينبي الا نبحث عن هذه القنوات شالا 
أبعد من الارض الغرياية في غرب قرية إصطبلات الحديغة » قرابة حمسة 
واربعین کياو مترا شرق ا#رثار . فاغلب الاحتمالات ان المخيم التاسع 
نصب هناك . وتعني كلمة مر كني زهرة زكية الرائحة . ويدعى الاقليم 
غرب اصطبلات الآن رالشنانات) وهي كذللك تشير الى نبتة طيبة الرائحة 
نعرف بالشنان . 

و کان اليم العاشر في اصوصي . اقترب الللث من دجاة وانتهب 
قرى الاوتوالة التي تقع على جانب النهر . واحدد موضع اصو صي قرب 
( عزيز بلد ) الحالية . 

ومن اصوصي سار باتجاه الجنوب حتى وصل ي ثلاثة أيام الى القلعة 
الحدودية دور كور يكاازو »> وهي عقرقوف اليوم؛ واغلب الاحتمال انه 
لتحقيق ذإاك. غادر دجلة وتقدم بمحاذاة فوح هضبة (ردايف) 
على الحافة الغربية المنطقة الغربية . فاو انه سار بمحاذاة النهر لكان لزاماً عليه 
ان يڈق طریقه خلال حقول وحلال قنرات يمربترع للري متعددة ء بياما 
لو سار بمحاذاة سغح ردايف اكان طريقه وترع للري متعددة › بينما 
میسورا »> سوی انه كان يضطر في بعض الاما كن فقط لاخروج عن مساره 
لتحاشي جام الاكاسيا . 

و كان المخيم الثالٹ عشر ني دور كوريكاازو . 

و کان اليم الراب عشر بجانب نناة باي بيل التي عبرها وهو 
متجه جنوباً »> رما بالقرب مسن موضع قرية (الزرجة) الحديثة . 
ان عور اللات العقايم هذه القناة دليل على انها تأخحذ من الفرات 
ولس من دجلة » اذ ان الطريق من عقرقوف الى ابو حبة » وهو موقم 


المخيم التالي » يقع كله على ارض أعلى من مجرى دجاة . 
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و كان المعخيم الخامس عشر لي سبورو شاشمش ؛ وربما تتطابق هذه 
البادة مم خرائب ابو حبة . ان المسافة من عقرقوف الى ابو حبة لاتكاد 
تبلغ لاثة وثلاثين كيالو مترا » الان الطرينى كان يمر خلال اراض مفلاو حة وعلى 
قنوات وترع كثير ة ما يجعل تغطية المسافة ي يوم واحد متعذراً . 

ومن سبلورو (سبتار) اثبع ملاك اتجاهاً شحالياً غريا . واستارقت 
المسيرة الى إد ( هيت ) ستة أيام . ونعلم انه سار بمحاذاة الفرات ولم 
يفارق ضفافه . إن المسافة من ابو حبة الى هيت هي ٥۰‏ کياو مترا 
ولنغطية هذه المسافة في ستة أيام ما ره ر رون یار را 
كيلو متراً لسيرة کل يوم . ولا بد ان كانت بعض المسيرات اقصر بقليل 
وانحرى اطول »اذ كان من الضروري الحصول على تجهيزات كا ان اللاك 
کان يرغب ني التفاوض مع الرؤساء المحابين الذين يبر بهم في طريقه . 
ولسوء الحظ لم يحفظ لنا شيء من الأسماء القديمة » (ربما باستشناء واحد وهو 
(کبسیته)التي أحدد موضعها ي کاوشنة ؛ و کان ہکن ان تفيدنا هله 
الأسماء كثيرا ني تحديد ادق لأطوال المسيرات اليومية . ويؤسفني هذا 
حاصة بالنسبة الى بلدة (ربيقو) » وهي E ET ET‏ 
في السسجلات . وحيثما لايد كر ان المحيم كان بي الحقول فقوم 
باليخت مسن , قابسا ازى القدبمة اى الخرائد. موسا تكسن 
صغيرة . وما يدعو الى الأسف انه لم توضع ني السجلات قناة واسدة 
بين سبتار والطرف الشمالي الغربي للاراضي الغرينية البابلية برغم انه كان على 
تو كولتي انورتا الثاني عبور قنوات متنوعة > تاحذ الاء هن الفرات ١ا‏ 
فعلت قناة باتي بيل . 
ومن سبورو شاشمش او ابو حبة سار الللكف (آنسا شاك اإء 
الفرات » ربما ليس بمحاذاة ضفته اليسرى › بل بمحاذاة الضفة اله رت 
إقناة عريضة او فرع ا ن که الاد ر الي وت 


۲۹۱ 


ي سلاتة » ربما بالقرب من مجموعة الخرائب التي تعر ف الان باسم 
المجرم . 
اما المخيم السايع عشر نقد كان مقابل قلعة (دور بلاطي) على 

الضفة اليمنى من الفرات . وربما تشير خرائب (أحيمر ) التي تبعد مسافة 
اثنينوعشرين كياو مترا عن المجد م الى موضع المخيم المذ كور . 

و كان المخيم امن عشر ي (رحيمي) مقابل حصن ربيقو . فلو 
قار نا السيرات اليومية بثلاثة وعشرين كياو مترا لكل منها لومب 
أذن البحث عن رحيمي ي خربة (ماحوز) وربيقو أي خرائب (الرحاية) الواقعة 
قرب ضريح صغير على رابية صخرية .على الضفة اليمنى الفرات 
على اني افضل مطابة ريقو مع البادة الحديعة المردهرة رالرمادي) 
اي تبعد سبعة عشر كيلو مترآً غرب الرحاية »> ولكن هذا كان يجعل 
ازام عل اللاك ان بقطع ثلاثة ولاثين كيالو متراً يوا ني الاقل 
ليصل من ابو حبة الى الموضم المقابل للرمادي في ثلاث مسيرات › 
بیدا یکو ن مدل االمسيرات اليوءية من هنأك الى إد (هيت ) ستة عشر 
کیاو مترا قط . ومن الناحية الاخرى > لو كان المخيم التاسع عشر 
ردا ٤‏ الثامن عشر قد نصب مقابل ربيقو لتطابقت البياناٽت عن موضع 
المخيم أو الرمادي. الارجة كافية . : 
2 الخيم التاسع عشر على حقول كبسيتة » ولعلها الحقول الخصبة 
رقي خرائب کوشته . 

اما الم العشرون ي (دياشتي) فربما کان ي الموضم الذي تقع فيه 


ر الأسر د الان ْ على اح انين وعشرین کیلو من کوشتة ون 
i‏ وقناة قاديمة 


و کان اس م الواحد والعشرون في إد ٤او‏ هيت الحديثة على بعد 
عشرین کاو مترا من الأسود . 
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و كان المخيم الثاني والعشرون مقابل حربية » وربما تقوم على خراثرها 
ضيعة القطبية الحالية . وينتهى السهلى الشصب قرابة عشرة كيالو مترات الى 
EA ARES SSS‏ 
اراك ذاه فام ای ى ف الا وا اد ا جف د 
مرات ي هذه المنطقة فان الطريق يفترق عن الفر ات ويمتد خلال سهل صخري 
باتجاه شمالي غرهي ولا يعود الى النهر حتى نصل الى السايمية على بعد اربعة 
وحمسين كيلو مترآ من القطبية . تقدم الللك على هلا الطريق ايضاً ونصب 
ممخيمه الثالث والعشرين ي صحراء لاماء فرها »> ربما في (شعيب النهل) 

وریما کان اليم الرابع والعشرون على مروج ي حا وبیلي بالقرب من 
موقع السليمية الحديلة . على أنني لم أعثر على حرائب هناك »> ولكن الفرات 
قبالة السليمية يشكل جز رآ متعددة ؛ فمن الممكن ان تكون حدوبيلي قد الحتقفت 


في مجراه . 

وکال المخيم اللخامس والعشروك لین زديداني وجز بر 5 (سر ير باة) 
اني اعتبر هذه الجزيرة الصغيرة هي جزيرة السواري الصغيرة الحالية ٠‏ 
ي الوقت الذي قد تتطابق ز ديداني مع لحرائب (المعحد دة ) . 

و كان المخيم السادس والعشرون قريبا من سوري مقابل جزيرة (تلبش) 
او (تلمش) . ان خحراثب (سور) الحالية الواقعة بجوار جزيرة رتاس ) 
على بعد مسافة انين وعشرين كيلو مترا من (السوّاري او سريرية القايمة » تقم 
ف موضع هذا المخيم : 
هي عانة » الحديثة التي بني حصنها ومسجدها الجامع على جزيرة تبعد 

مسافة ستة عشر کياو مثرا من س رر . 

و کان المخيم اللامن والعشرون ٤‏ (ەسشفیته) ومن المحتمل انها رة 

صريصر الحديئة . 
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و كان اليم التاسع والعشرون قبالة القرية (خردة) على الضفة اليمنى . 
وربما دل خحرائب (الدينية) عليها . 
و کان الخيم الثلاثون ني كيايتة > ربما بالقرب من (الجعبرية) الحديلة 
ي سفوح روابي الغياري وربما تبينا في هذا صدى لاسم كلينة القديم . 

و كان المخيم الحادي والثلائون مقابل بلدة (خنداني) على الضفة اليمنى . 
ویستدل على هذه البلدة بما لايقبل الشك بخرائب الشيخ جابر الواسعة 
يومنا هذا ولم یکن ي مقدور اللاك السير من آنات الى (خندا نو)بسرعة تزيد 
على للاثة وعشرين كياو متراً يوماً . 

وتصل الاجراف مقابل الشيخ جابر الى ضفة النهر تماما ما يجعل السير 
بحذائها صعا بل مستحیلا تماما ي موسم الفيضان . ومذا السب يفضل 
الناس المفر على مسافة من النهر مخترقين سهلاً صخرياً وعراً . وهذا ما 
فعله الماك ايض . فقد ترك ضفة النهر وأمر ببناء طريق الى المخيم الثاني 
واتلاثين عند بجياتة التي يمكن الو ل بإنها خحربة اكمة الطاوي 
رهي ويقع ئي الطرف الجنوي الشرقي لشربط من سهل فيضي يباغ طوله في 
هذا الموضع تسعين كياو متراً ویصل عر ضه ني اماکن احری ال ستة کیلو 
مترات وقد انتثرت عایه بقایا قری قديمة بين صغيرة وكبيرة . 

واحدد ميم (اقرباني) او نقرباني اثالث والتلاثين في حرائب 
(البهستا) قرابة ثلاثة وعشرين كيلو مترا من الطاوي . 

وي البوم التالي توقف اللاك في بلسدة (صيري) وأمسر بنصيب 
المخيم ارايم واللاثین ي راربات . وقد تحون صبري مطابقة لخر بة الصفاء 
وارباته مطابقة (الجعابي) وأقدر مسيرة ذلك اليوم بستة اعشر كيلو متراً »وذلاك 
لتاحر الك في صبري . 

وكان الخيم الخامس واللاثرن في حقول كصي » واحترق الطرية”* 
اراضي «زروعة ومروية فلم يتسن للملك ان يقطعم اكثر من عشرين 
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كيلو متراً ني ذللك اليوم ومن المحتمل ان مخيسه كان امام موتح لحربة 
(المجتلة) الحالية . 

و کان اليم السادس والثلاٹون مقابل ياسسادة سرقي التي ګالٽت تھ 
عل الضصفة اليمنى . اذا سحت سينا مسر له اليومية العامة تتراوح لن عش رین 
يمكن ان نعدما سرقي القديمة . على ان الاسم سرقي يذكرنا بترقة 
وهو اسم عاصمة دولة نحالة الني تطابق العشارة او القرية (انظار 
اعلاه »> ص ٠‏ ) . وربما يمكن التثبت من الموقع الحفيةي لترقة بالتنقيبات 


الاي 


E‏ تو صح ارضا مادا کالت له البادة سر قی ام ل 
و عتا سر قي غادر الف نهر الفرات وتقادم اتیجاه شم الي .حا ذاق 
الضصفة الغرلية لنهسسر السخابور حتی اليم السايم والشلائین قرب فسريه 

لے ت : ن ت 2 

( رسر لدو ) الت لا تعد كيرا عن الأ رضح الذي تتشعب مته قناة من 
الخابور وتفرع من هلا النهر فنا بير ة واسحادة ٹادعی (دورین)اسفل من 
قرية (السجر) الصغيرة قرابة واحد رعشرين كيلو متراً شمال المياذين 
وشمال قرير (طامة التي تقم مقابل اليادين عل الضفة الیہ لی 
فان كانت سرقى مطابقة للقرية فتكون اقصر مسافة من هناك 
الى مدحل دورين خحمسة وعشرین کیاو متراً٬لذا‏ ہکن تحدید موضع 
او بالقرب من خرائب (حجنا) الحالية . 

واستنادا الى السجل الاشر ري خان هذا المخيم کان لايزال ي «مروج 
الفرات (« ولعل هاه التسمية کالٹ تعنی السهل الخصيب الممتد من 
الفرات الى ما رعا السجر . ويعحلد شايل ( امرجم فس > ص ۸ 
وما بعدها ) موضع رسولیدو بالفرب من الفرات › ويظن آنه كات عل 


۲40 


املك ان يصل هسلا الموضع تسبل ان يتمكن من مسن التقدم شال 
بيد ان هلا كان امرا مستحيلا : بعضه بسبب ذكر قناة 
الخابور الكبيرة > اونقطة بسداية قناة دورين » وبعضه الألحسر 
مسبت الا مسن هناك الى المخيم الثامن والثلائين الذي كسان فسي 
سوري . وکان هذا الموضع »اي الصوار الحديثة ٠‏ قرابة اربعين كيلو مترأ من 
الفرات ؛فلو تأملنا حقيفّة انه كان على جيش اللاك عبور القناة الخارجة من 
الخابوروالسير خلال ارض مزروعة لوجدنا ان المسافة من الفرات الى سوري 
لایمکن اجتیازها باي حال من الأحوال بمسيرة يوم واحد . ومن الناحية 
الأرى فاو اعترفنا بتطابق رمونيدو مع حجنا لحصانا على المعدل الاعتيادي 
وهو ثلاثة وعشرون کیلو متراً . 
ویکۃب شايل ر( الصدر نفسه » ص ٤4‏ ) أن الصوار تقع على بعد عشر 
ساعات » او اربعین کیلومترا > من الفرات ويعتبر هذا ايضاً جرد مسيرة 
یوم واحد ؛ کا ورد في النص . الا انه هنا لا يناقض تحديده لاقع الاماكن 
المختافة حسب بل يتأقض النەس نفسه ؛ لان المللث لوسار بسرعة اربعين كيار 
مترآً یوما لوصل الى رمونیدو من آثات بخمس ساعات ولیس بعشر . 
ومن سوري ( الصوار ) سار المللك شمالا بمحاذاة الخابور عائدا الى وطنه 
بالطربق الاعتيادي . 
ان سجل سحملة توکو لتي انورتا الثاني هذه لا تجعل تحديد مواقم القسرى 
المتعددة بصورة دقيقة الى حدما مکنا فیحسب بل انه يكشف ايا عن التنظيم 
السياسي في منططفة الفرات الأوسط . نقد امتدت سوحي في زمن تکلاث بیلیصر 
الاول حتى وصلت الى حدود ( بیت ادیني) او فوق قسرية بالس الحدرلة 
حيث تننهي الصحراء وتبدأً الارض المزرعة . وفي ظل حكم توکو لتي 
انورتا الثاني فان الاسم الحقيقي لذالك الجزء من سوخي شمالي ناو 
العر صي الصخري کان لقي امحولیات) 7 شایل › ارجح تفسه » الاوحه ٤‏ ] 
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مقابل ٠‏ السطران ١‏ و ه ؛ المرجع السابق »> ص ٠١‏ ) . وعلى هذا النحو 
ترجع البلدتان سوري ( الصوار ) (المر جعم نفسه › السطران ۱۹و ۲١‏ ؛ 
ص ۲۲ ) ودور كتليمة ( تل فدغمي اللحديثة على الخابور) ( المرجع لفسه > 
السطر ۲ وما بعده ؛ ص ۲۲ ) الى منطقة لقي . ووضع تكلاث بيليصر 
الأول دور كتليمة في ارمه لانه كان يجهل لقى آنذاك . (المسلة المكسورة ) 
رولنسن ٠‏ المرجع نفسه » المجاد ١‏ » اللوحة ١ ٤‏ الرقم ١‏ ] العمود ۳ ٠‏ السطر 
۲ بج وکنلك › الحولیات 7 ۱4۰۲ ] > ص ۱۳١‏ ) . 

وان كلا البلدين > سوي ولتي مقسماً الى دول مدل كبيرة وصغيرة 
بەعکمها رؤساء حاصون بهم . وكانت مرا كز هذه الدول المدن الأنية : 

آنات ویدعی رئيسها ايلو - ابني (الحولیات ) [ شايل » المرجع السابق » 
اللوحه ٠ ] ١‏ المقابل » السطران ٩‏ و ۷١‏ ؛ المرجع نفسه > ص ۱۸ ) › 

وخندانو ویدعی رئیسها امي - الابا (المر جع نفسه » السطران و 
۹+ س ۱۸ ) ۰ 

ومدينة سرقي ویدعی رئیسها مدادا (المرجع نفسه » اللوحه ) ٠‏ المقابل › 
السطران ۸ و ۱١‏ › ص ۲١‏ ) . 

اما حراني من بلاد لقي الذي قدم مدفوعاته في سرقي فقد کان ملکا على 
ملكة لم یدخلها توکولتي انورتا بعد»وطمذا جب ان تكون واقعة شال غربي 
مصب الخابور ( امرجم نفسه › السطر ۱١‏ » ص ۲۰ ) . وکان حمتای رئيس 
سنوري ( المرجع نفسه › السطر ۰ > ص ۲١‏ ؛ الطران ۱١‏ و ۱۹ ؛ ص۲۲) » 
اما الاقليم الذي كانت هذه المدينه عاصمتة فيدعى حدبة او (بيت خدبة) 
نسبة لسكانها ( ووردت ايضاً »> خاوبة ) . 

كان الملك الآشوري يعينن داثما بعض رؤساء دول المدن ليكونوا مثلين 
له . وفي عهد توكولتي انورتا الثاني کان ليلو - إبني » رئيس آئات » في 
سوي وحمتاي » رئيس سنوري » في لقي ملين من هذا النمط کل عن بلده . 
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كان موقف مثل هذا المندوب او والي اللاك الآشوري في سوخحي او لقي صعا 
للغاية ١اذ‏ کان لرعایاه فی الغالب > لحاصة علدما يقوم جررانهم بتحر يضهم ٤‏ 
مصالح سياسية مختلفة تمام الاحتلاف عن مصالح سيده الآشوري . 


حملات آشوں ناصرپال وطرقها 


يروي آشور ناصر بال ۸٩۹٩ -۸۸٤(‏ ق . م . ) (الحوليات) [ رولنسن > 
امرجم السابق » المجلد ١‏ » اللوحات ۱۸ وما بعدها ] » العمود ١‏ » السطور 
۱١۱-4‏ ؛ بج وکئلك › امرجع السابق » ص ۲۷۹ ۲۸۹ ) اله 
علم بعد ارتقائه العرش بفترة قصيرة ان الوالي حمتاى قد اغتاله أهل بلدة 
( سورو) ي بلاد بیت خدبة وحل مکانه شخص اسمه (اخیا بابا ) من بلاد 
بيت - اديني . ذا زحف الللف مسن كوماجين »> حي كان آنذاك 
بعرباته الحربية وقطعاته ضاد سورؤ (او سوري ) . 

ان بملكة بيت اديني تتاحم لقي من الجهة الشمالية الغربية . وكان ملكها 
یحاول ان یبسط نفوذه وان یکسب حاماء ضد ملك بلاد آشورالعظیم »› ودا فانه 
تحالف مع الطرف الساحط ي سوري › وهم الذين كانوا فد قتلوا رئيسهم > 
الوالي الاشوري حمتاي » وقدموا الولاء للرئيس الجديد ( وأسمه 
احيا بابا ) المرسل اليهم من ملك بیت اديني . فانزل ملك بلاد آذور العظيم 
بالعصاة عقوبة فتاكة وعين (ازي - ايلو )والب جايدا على لقي 
ویېدو انه كان ملكا على دولة مدينة ( كبينا) الواقعة على الفرات غريب 
a E EE A a‏ 
رفا ر اي ار ا ف ن و کل ارز 
يغمرون اشورنا صر بال الثالث بامدايا .کا ال غ رئيس مادينة نحنداني 
(الحوليات)1 رولنسن » المرجع السابق ] العمود ۱ › الاسطر ٩٩ - ٩٩‏ ؛ 
بج و كنك ٠»‏ المرجع السابق »> ص ۲۸۷ ) رسلا“ ممحملين بالمدايا الى املك 
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العظيم في سورو . الا ان السلام لم يدم طويلا“ لانه بعد عودة اشورن صربال 
الالث ا ینوی بقلي جاه والي سیو س ی اباو س ا لطالب اللجوء ٠‏ ويتضسح 
من ذلك انه بقي وفيا لسيده ا وهذا طرده مواطنوه الذين فضلوا 
تحالفاً مع ملك بلاد بابل . 


تفاصيل حملة آشور ناصرپال الاولى 


وتأكد هذا الافتراض بالتقرير الخاص عنحملة اشورنا صر بال الجديدة 
ال لقي وسونحى ادون بالحوليات (رولنسن »> المصدر السابق » اللوحة 
۳ وما پعدها) العمود ۲ ٠‏ السطور ۲١ ٩‏ ؛ بج وكنك ٠‏ امرجم 
السابق » الصفحات ۳4۸ ۵٣۳‏ ) . 
سار اللات العظيم من بادة (قتني) الى بلدة دور كتليمة ومن 
هناك الى البلدة التابعة الى ارض بيت خديتة » ومن ثم الى مدن سرقي وصبري 
ولقرباني وضرب مخيمه قبل مدينة خنداني راو خندانو ) » الواقعة على 
الضفة اليمنى من الفرات . وبعد ان استام هدايا كثيرة توغل في تقدمه حتی 
حينم في السلسة الجبلية فوق الفرات . ٹم توقف ی‌ارض (بیت کربابة) 
مقابل مدينة خريدو راو خريدي ) على الضفة اليمنى من الفرات) . 
بعدئ. عجتل بالو صول الى بلدة انات الواقعة على جزيرة وسط الفرات 
ووصل اخیراً امام حصن سورو (او سوري) حیث ابدی کدورو » 
واي ارضس سرحي ٠‏ مقاومة مع القطعات التي ارسلها لنجدته 
( لبو ایال الدين) ملت بلاد بابل . وبعدا قتحامه الحصن قام اشور 
ناصربال اسر صابرانو ( احي ٠‏ للك بلاد بابل ) دیل - ابال الدين 
( قائد قطعات الاسناد الاحنيية ) وثلاثه الاف رجل من الجيش الباباي 
و فارسا. اما الوالي E‏ 
ثم نت سوري وأقيم نصب في اطلال المدينة لتمسعجيد انتصار آشو ر ناصر بال . 
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اعادة تنظيم هيكل حملة آشور ناصرپال الأو 
شور ناصرږ 


من المحتمل تطابق دور كتليمة مم تل فدغمي › ومدينة بيت خدبة 
مع سورو » الصوار الحديثة . و كانت المسافة بين دور كتليمة وسورو 
قرابة ثمانية واربعين كيلو مترا . فلو كانت سرقي تقع في موقع 
الميادين لكانت المسافة بينها وبين سورو خمسة واربعين كيلو مترآً ؛ اما لو 
كانت تقع في موقع العشارة لكانت المسافة انين وحمسين كياو مترا »> وهي 
مسافة بتعذر على جيش آشورنا صريال قطعها في يوم واحد . اما صبري فربما 
كانت تفع في موضع الصفاء الحالية »اما موقع نقر باني (او اقرباني) كا هو 
مدون ني سجلات حملة تو كولتي انورتا الثاني فمن المحتمال ان يستدل عاليها 
بخراثب البهسنا الحالية . ان المسافة من الميادين الى الصفاء هي ٤١‏ كيلو 
مترآ» ومن العشارة الى الصفاء ۳۷ › الا انها من الصفاء الى البهسنا قرابة اثني 
عشر كيلو مترا ؛ ومن هنا الى خرائب الشيخ جابر » اي حخندانو القديمة › 
۲ كيلو مترا . وني موضم أبعد الى الجنوب الغربي خيّم الك العظيم في الجبال 
اول ومن ارض بيت كربابة › مقابل بلدة خحريدو . وبالاستعانة بالتقرير 
الخاص بزحف تو كولتي انورتا الثاني حاددنا موضع هذه البلدة ي موقم 
حرائب الدينية الحالية على بعد ٤٦‏ كيلو ترا مسن الشيخ جابر . 
ولا كسان الوصول الى نقطة مقابلها يتطلب مسيرتين يتبين لسنا 
ان مسيرة آشورلاصريال اثالث نفسه لم تکن إلا بمعدل قارب ۲٣۲‏ کیلو 
مترا یوما . ان هذا یقدم لنا ديلا على موقع مخیمه بین خندانو (الشیخ جابر) 
وخريدو (الدينية ) . وينعطف الفرات على مسافة تقارب الستة عشر كيلو 
مترآ من خحندانو ثلاث انعطافات كبرى . وي هذا الموضع بكاد خط الاجراف 
الصخرية يصل الى حافة الماء بحيث ان الطريق يؤدي الى فوق المضبة ميتعدا 
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عن ضفة النهر مسافة تصل الى عشرة كيلو مترات . وكان على الملاف ان 
يسلك هذا الطريق » وني اغلب الاحتمال كان مخيمه قرابة لاثة وعشرين 
كيلو متراً الى الجنوب الشرقي لخندانو » بالقرب من ضريح السلطان عبد اله 
الحالي . وكانت منطقة بادة خريدو تاءعى بيت كربابة » تماما كا کان اقلیم 
سورو یسمی بیت خدبة . 
وتقع المدينة الجزريه انات > اي عانة الحديثة » على بعد اربعين 
كيلو مترآ من حريدو . ولا يذ كر السجل اين حيّم اللك العظيم قبل الوصول 
الى انات . ولا يتعدى الطريق الباشر من ذلا الموضع الى حصن سورو 
(سور الحديثة ) اكثر من ستة عشر كيلو متراً . و كانت سورو قاعة بلاد 
سوخحي حيث احتمى بها كدورو » الوالي الذي عينه البابليون » مع الجيش 
الذي ارساه البابليون لاسناده . ولم تكن القلعة قادرة على المقاومه فدمرت 
وتم اسر الجيش البابلي مع ضباطه ولم ينج الا الوالي كدورو ونحو سبعين 
من اتباعه فط وذلك بالالتجاء الى بعض الجزر في نهر الفرات . 
ومع أن اللاك العظيم يؤ كد تعزيزه ثالية لساطته في ارض سوخحي وتوسیع 
نفو ذه حتی حدو د بلاد بابل وادخاله ار عب في نفوس سكان المناطق الجبلية على 
كلا الجانبين لنهر الفرات»فانه بالرغم من ذلك لم يتوغل ي هذه للمرة 
بعیداً باتجاه الجنوب الشرقي وانه لم يز حف بحااء حصن ( دور كوريكا 
لزي ) ي طریقه الى بلاد آثور ؛ بل عاد بنفس الطريتق الذي جاء 
منه تقريا > اي انه سار بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات ثم الى أعلى الخابور 
ومن هناك عبر الى محل سکناه في ( کلخ ) . 


تفاصيل محلة آشور ناصربال الثانية 


وقبسل ان یصل آشورناصربال الى وطنه تسام تقریر مفاده ان الأهلين 
ي بلاد لقی وسوخی فد تاروا عامه وعہر وا الفرات وعلیه ان بتحر ك ناز لتهم 
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الملجلد ١‏ » اللوحه ٠١‏ ] » العمود ۳ : السطور ۲۷ ٠١‏ ؛ بج وكنلك ٠‏ 
المرجع السابق »> ص ص ٠١١ - ۳٣۳‏ ) . وتقدم ي بادئ الأمر الى بلدة 
سوري ي بيت حلوبه حيتٽ امسر بصنع اكلاك مسن الخشب والقسرب 
المنفوخة . وحتى قبل انجازهذه الاكلاك سار الى مضايتق الفراٽ(خنقي) › 
واستولى على بعض المدن التابعة لارئيسين(حنتى - اباو )و (ازي- إياو )من بلاد 
لقي واسر أهليها وقتل بعضا منهم » وحمل معه غنائم كثيرة . ثم احرق 
مدن وهدمها . ولدى عودته عبر الخابور عند مصبه وسار خلال 
بلاد سوحي حتى بادة ( صباتة) محرقا ومدمرا ادن ني اراضي 
لقي وسوحي . وقتل ايض 4۷١‏ محاربا وامر بموت عشرين على الخازوق . 
ثم عبر الى الضفة اليمنى لنهر الفرات على الاكاوك المصنوعة من الخشب 
والقرب المنفوخحة عند باسسدة حريدو حيث التقى بجيوش لقسي وسوخحي 
وبلدة نحندانو المتعحالفة الذي باغ تعدادهم ستة آلاف رجل بين راكب ءربة 
وراجل . هزمهم الملك العظيم وحطم عرباتهم ؛ وذبح حمسا وستين مائة 
(كذا) من محاربيهم » وهلك الباقون عطشا في صحراء الفرات . ومن بلدة 
حريدو ي بلاد سوحي وحتی بلدة (کیبينا) استولى على البلدان الواقعة على 
الضغة اليمنى التابعة الى ملكة خندانو والتابعة الى سكان لقي الآخحرين › 
فنهب هاده المدن وهدمها واحرقها . 
اما أزي -- لياو من ارض لقي انه تحصن ني بلدة كيبينا ولكنه فر 
عندما لم بعد قادرا على حماية نفسه ؛ فقتل الف من محاربيه وحنطم 
E E E e e‏ 
الجر داء على الفرات » فحاربه اللاك العظيم مدة يومين وقتل الكثير 
من ر جاله؛ رمن م و صل ي مطار دته له الى بادتي (دمسيته) راسم التابعتين 
الى شعب أديني . فاستولى عليهما ايضاً وقام بنهبهما وهدمها وحرقهما . 
ولم يفقد أزي - ايلو ابقاره فحسب بل حسر ايضا اغنامه التي أخحذها 


n 


الك العظيم على انها غنائم حرب . 
كذلك وقع ني الأسر في ذلك الوقت (ايلا) من ارض لقي مع عرباته 
ولحمسمائة محارب . 
وصل اللاك العظيم الى مضايق الفرات حيث أنهى حملته . ورب 
أزي - إيلو امامه . وخر صر حمتي -. أيلو من أرض لقي ني بلدته والتمس 
الرحمة . فأحل الللكف جميع ما كان في قصره من فضة وذهب 
و راهن و اواو ا وی وات ل وراه الف ا 
عليه > ٹم اسس بلدتین الفرات وسمى البلدة على الضفة اليسرى 
(کار - آشور ناصريال» ها سمى تلك التي تقع على الضفة اليمنى 
(ليبرتي - آشور ) . 


اعادة هيكل حملة آشور ناصربال الثانية 


من المحتمل ان القوارب التي صنعت ني سوري (الصوار) 
كانت ارماثاً مشدودة الى جلود اماز المنفوخحة . ولعل الجلود كانت تؤحد 
من الحضر والبا-وعلى السواء . وأما الخنب فيؤحد من اشجار الحور والطرفاء 
التي لاترال تنمو بكثرة على الخايور وعلى الفرات ايضاً . ومن هذه الاشجار 
بنیت قو ارب ايض للامبراطور الروه‌اني سبتیمیوس سبغروس عام ۱۹۸ م 
( کا سيوس دیو . التاريخ > < ۷۵ ص۲ وما بعدها ) . 

لم ينتظر آثورناصربال › في سوري حتى الانتهاء من صنع القوارب 
بل استمر ي فتح المدن على الضفة اليسرى من الفرات العائدة الى الرئيسين 
عدي - ليلو وأزي - إيلو . وربما كان إزي -. إياو هو الوالي الذي كان 
للت قك عينه بعد ارتقائه العرش بزمن يسير . و صل اللك العظيم الى مضايق 
الفرات ٠‏ اي الى زلبية الحايثة حيث بنرك مجر ى الفرات الضايق على بعد 


مس و سبعین کیلو مثراً شال عر لي ہس الخادور . ون المحتمل ان 
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كانت ي ذلك الموضع أقوى مدن الرليس خنتي ‏ إيلو » ولم يحاول اللاك 
العظيم حصارها ني هذا الوقت . 
وبعد عودة آشور ناصریال من هده الغارة الى تقاطع الخابورمع الفرات 

سار بحذاء الضفة اليسرى للفرات باتجاه جنوي شرقى > مهدماً بادة بعد 
أخرى الى ان وصل حيرا الى بلدة صباتة . وتقع ا دون شلف جنوب 
شرقي خريدو او حتی جنوب شرقي حصن سورو ولا لا صح ان یکون 
املك قد أحضع ارض سوخي بأكملها . ولا يعيننا التقرير الموجز كثيراً 
في التحديد الدقيق لموقعم صباته » الا انني أظنه مطابة] مع البلدة الجزرية (سبريتة) 
الوارد ذكرها في سجلات حماة اللك تو كولتي انورتا الثاني . فيدلا من 
( قو - راس صي تي) الصحيحة تکتب احياناً قو صي - تي 
( اسطوانة رسام) [ رولنسن » امرجع السابق » المجلد ٠ ١‏ الجزء ١‏ > 
اللوحات ٠١ ١‏ ] العمود ۸ » السطر ٠١١‏ ؛ لوحة المتعحف البريطاني 
۰۲ ]ورلشسن » المرجع السابق » المجلد ۲ » اللوحتان ٣۵‏ و٣٣‏ »› 
العمود “٦‏ »> السطر ٤١‏ ؛ ستثرك › آشور بانبال ١۹۱١7‏ ] » 

اللجلد ۲١‏ »> ص ۷۳ و ۲١١‏ ) . وعلى هذا القياس يمكننا الافتراض ان 
صباتة تمثل سبريتة الصحيحة التي طابقناما مع جزيرة السوّاري الحديثة على 
بعد عشرین کیلو متراً جنوب شرقي حزيرة تلبس الصغيرة . وبالطبع فان 
سر يته مکټو رة بحرف السين اما صباتة فبحرف الصاد . وعلى كل حال لم 
يغرق الآشوريون بكل و ضوح بين صوت الاد والسين ي الأسماء الاجنبية ؛ 
فعلى سبل المثال ان السين الأشورية كها ني سوري قد تدل على كلا الحرفين الصاد 
العربية ا في صوار » او السين العربية كا في سور . 

ولم يستطيع آشوناصربال المضي أبعد من ذلك الى الجنوب الشرقي لأنه 

كان سياتقي بالجيش البابلي بينما كان العصاة يتجمعون خلفه في حريدو . 
فعتدما استدار للاقاة العصاة عبر الفرات في حريدو ( الدينية ) ودحر القوات 
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المشتركة لسوحي ولقي وبلدة خندانو . ولم يذ کر عدد هم على وجا صحیح . 
واستنادً الى التقرير الآشو ري فان الجزء الأعظم منهم سةط في ساحة .المع ركة 
وهاك الباقون عملا في الصحراء لان الآثوريين لم يدعوهم يقتر بون من‌الفرات . 
ثم تقدم الملك العظيم بمحاذاة الضفة البمنى الى الشمال الغربي 

ومن خر يدو التي كانت لاترال في سوخحي نهب اللاى اول البلدان المعتمدة 
على خحندانو ومسن ثم قرى سكان لقي ؛ واخيرا و صسل الى بلدة كيبينا 
سحيث الجا زي -- إيلو الوالي الخائن من لقي . ولا بد ان بكون أزي -. إياو 
سحا کا إقطاعا لا بقیم في حصن سوري ( الصوار ) المهدم في بيت دة بل 
في ملكته الخاصة التي ایحٹ عنها بحذاء ضفتي الفرات شال غربي مصب 
الخابور . لقد انتهبت البلدان الواقعة دل الضفة اليسر ى للفرات اثناء الز حف من 
سوري ( الصوار ) الى مضايق الفرات . بينما قاست اليلدان الواقعة على الضغة 
اليمنى المصير نفسه بعد اهزيمة في خريدو . ويغفل السجل الآشوري الاشارة الى 
ما اذا استولى الماك العظيم ايضاً على بلدة كيبينا ودمرها ٠‏ وهذه قرينة توصلنا 
الى الاستنتاج ان أزي - إيلو هنزم بالقرب من هذه البلدة وليس بداخحلهافعلا 
وتفهقر مع ١ا‏ تبقى من جيشه الى ساسلة جبال بيسورو الواقعة على الفرات . 
ویشهد مجر ی الأحداث بکامله على ان هذه الساسلة هي ساسلة اليشري التي 
ذكرها تكلاث بيليصر الأول ر الكتابة على الاسطوانة) [ رولنسن » المصدر 
اسايق » المجلاء ١‏ ء الليحة ٣‏ ] العمود ه : السطر ۵۹ ¢ بج وكتك 
الحولیات : ص ۷٤‏ ) . دافم -- إيلو عن نفسه في الجبال مدة يومين 
ولكنه بعد فقده اعداداً كبيرة من اتباعه المخلصين اضطر الى المرب ثانية 
ویبدو من هذا ال بلادة كينا جب E‏ عتها بالقر ب من سلسلة البشر ي 
ولعلها قرب دير الزور الحالية 

وعند و صول اللاك العظيم الى السفح الشمالي لسلساة البشري قام بتعقيب 


الوالي آزي - إياو حتى فريتي دميتا وأسمر الواقعتين في ارض بيت - ادي 
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ومن ٿم الى ما وراء القرية بال الديلة . (فورر ) »> ( فضي تقسيسات 
المنطقة الادارية [ ۱۹۲۱ ] ؛ ص ٠ ۲١‏ اللاحظتان ۳ و ٤‏ ) يحاءد موقع 
دهيتا في جنوب غربي دير الزور . وأسمو مقابل مصب البليخ ٠‏ الا ان هاا 
لا يتفق مم التقرير الآشوري . نهب اللاك العظيم كلستا هاتين البلدتين 
الراقعتين ءل الحدود الجنوبية لبيت - أاديني , سد ذلك عبر الى 
الضفة اليسرىلنهر الفرات وعاد باتجاه الجنوب الشرقي ونهب في طريقه 
رى (إيلا) وملاك لقي الذي ربماكانت ر اه کل ضفتي 
الفرات غرب ماتقى نهر البايخ . وعلى حدود هذه المملكة على الضفة 
اليسرى في ضواحي خرائب زليه الحالية تقسم اللملكة التابمة 
للملاف (حمتي - إيلو التي نهب اللاك العظيم قراها الشرقية ئي غارته من 
سورو ولهب تراها الغربية نسي عودته من بيت - اديني . ولا لم 
يكن متي - إيلو قادرا على المقاوءة اضطر الى الخضوع ودفعم ضريبة 
کا 
ولایسمی آڈسورناصربال سکان ضواحي البشري بالا لامة 
کا بدعوهم تكلاث بيايبر الأول برغم انه غالبا ما يستعمل هذا التعبير عند 
دكر الفلاحين الأراميين ( الكتابة على المسلة) [ رولئسن > المصدر السابق > 
الجلد ٣‏ » اللوحة ٠‏ ] الوجه المقابل ١‏ السار ٤‏ ؛ بخ وكنك + المصدر 
السابق » ص ۲٠١‏ ) . فهو غالبا ما يفاحر أنه أخحضع . جميع لقي وسونحي 
وكذالف بادة ربيقي (اللو حه الجيرية) [ المتحف البريطاني رقم ٩۲ ۰ ٩۸7‏ ] ۰ 
الرجه الأمامي ٠‏ السطران ۸ و ۸ ؛ الكتابة القياسية [ لايارد : كتابات . اللوحة 
١‏ ] » السطر ۸ ٠‏ الحوليات [ روالضن . المصدر السابق » المجلد ١ ١‏ الاوحات 
۷ وما بعد ] > العمود ۲ . السطر ۱۲۸ 4 إج وكنلكف . امصدر السابق > 
ص ۱١۳‏ و ۲۱١‏ و ۳٤٤‏ ) . ولا کانت ربیقی ودور کرریکا لزي حصنین 
على حدود بلاد آشور فلا بد ان کانت ربيقي واقعة على الدود 
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الجنوبية الشر تية لأرضس سوخحي التي يجب ان تكون قد امتدت آنذاك الى ما بعد 
باساءة الرمادي Se‏ الى نحرائب الرحاية جثوبا الى صخور 
الر ف ا 

وتسلم منص الثالث ( ۰۸9۹ ۸۲٤‏ ق . م . ) ما يستحقه من مردك 
-- ابلو = أوصور من اراضي سرحي ٠ن‏ فضة وذهب وعاج ومنسوجات 
ماونة ( الكتابة البارزة على المسلة [ لايار د > المصدر السابق » الاو حة ۹۸ ]» 
الرقم ٤‏ ؛ فينكلر في : شريدر . مكتبة الكتابات المسمارية 1 ۸۸4؛ 
٠.١ . [4~‏ ص ٠١١‏ ) .ومن المحتمل از ٠‏ قام بخملة الى 
اراضي سوخحي في عام ۸۳۸ (فورر . الماونة ] ۱۹٠١‏ »ص )١١‏ . 


اقلیم رصسیا 


وفي عهد شمشي -. ادد السام ( ۸۱۱-۸۲٤‏ .م . ) کانت اراضي 
سوي تابعة للامبراطورية ( نقش على مسلة) [ رولنسن » المصدر ااسابق » 
الجا ١‏ . الاوحة ۹ ] +.العمود ٠ ١‏ السطر ١١‏ »> آبيل في : شريدر › 
المصدر السابق » المجاء ١‏ »> ص (١۷۹‏ لأنها تحولت مع ھی ال إقلہ م آشوري 
وأقام الحاكم الآشوري (شكنر بي ES‏ 0 حجرية 
الحا کم ( اور بکالو - إريش) المؤرحة في ۸٠١‏ كيف تم تقسيم 
هذا الاقليم وال این امتادت حدوده (نحت بارز على بلاطة ٠.‏ -حجرية من 
عهد ( ادد ليراري الرابع) [ اونكر . نحت بارز على بلاطة حجرية من 
عهسد ادد نيراري اثالث > اللو-حه ۲ ] الاسطر ۲۳ ه١۲‏ ؛ اونكر 

المعسدر السابق . الصفحتان ٠١‏ و ١١‏ ) .وتألف من الناطق الادارية 
الالثة : مدن يميت س إشتار وابكو ر ماري ؛ اراضي رصابي وقتني ؛ 
وبلدة دور كرباتي . مقابل بلدة كار -- اشور ناصر بال ؛ بلدة سيرقو ؛ 
اراضي ر ؛ ية آنات + اراي سونحي ؛ وبلدة الشور- إصبات . 
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ان المقاطعات المشار اليها هنا تظهر ان مناطق الخابور الأسفل والفرات‌الأوسط 
كافت جزءا من أقليم رصنا . وتقع تتني على الخابور بالقرب من تل جلاّل 
الذي لحو مائة وة کرات من فی النهرین . وکائت کار ا 
اشور ناصربال التي بناها اشورناصربال في حملته‌لعام ۸۷۷( انظر ماسبق »ص 
۲ ) تقع على الضفة اليسرى للفرات . وكانت تقاباها على الضفة اليمنى دور 
کرباتي . وبما ان كار اشوراصربال تقع في سلسلة البشري غرب مصب 
الخابور +فعليه يمكننا مطابقتها مع زلبية اللمالية » ودور كرباتي مع حلبية . ان 
موضعيهما على جانب كبير من الأهمية ٠‏ لأنهما لايتحكمان في الاراضي وحدها 
بل وبالطرق الائيسة ايضا . ومن الممكن ان دور كرباتي كان الأسم الاصاي 
لبلدة التي سماها آشووناصربال باسم نبرتي - آشور مع ان ها غير مؤکد 
لن نتوقع من الحا كم الآشوري ان يكتب على بلاطته الحجرية الاسمالرسمي 
وليس الاسم الاصلي. . ولعل سيرقو » كا رأينا » إما تطابق الميادين اوالقرية 
الحديثة او العشارة . وكانت ارض لقي جوار سورو (الصوارالحالية) . وموالحصن 
الرئيس في لقي سابةا . وكانت ملكة خندانو تشمل البلاد التي تقع حول الشيخ 
جابر اليوم . اما بلدة انات فهي التي اصبحت في العصر الوسيط عاناتوعانة 
اسديثة وكانت اراضي سوخحي ج.-بار سوري ( سور الحديثة ) »› الحصن 
ار ئيس لسوخي. القديمة . ولم يكن اسم الشور - إصبات أصلياً ؛ وكانت 
هذة البلدة تقع في موضع أبعد الى الجنوب الشرقي من السهل الفيضي الخصب 
.شمال غربي ربيقي ( الرحاية ) » التي اشرت حدود اراضي سوخحي . 

۰ ويمكن البحث عن نيميت -- إشتار وابكو وفري في موقع بالس الحديثة 
وبني ذللف الموقعم وسلساة البشر ي ؛ و بما ان لقي القديمة امثدت على الجبهة 
الغربية حتى بالس فيكون من الغريب حقاً الا يكون هناك في الجزء الممتد من 
البشر ي الى بالس بكامله منطقة ادارية منظمة واحدة . فبين البشري وبالس 
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تمت ثلاثة سهول فيضية كبيرة الى حد ما ا-حدها قرب بالس الثاني قرب ابر 
هريرة والثالث قرب الرقة . إنني اعتبر بال العلامة المؤشر ة الى مو ضع تيميت.- 
إشتار وابو هريرة العلامة المؤشرة الى ابكر والرقة الى مري . وما لا شلك فيه ان 
ر کان سا اکان اا هلون س عة ٠‏ عل ان انکر 
ومري کانتا تسمیتین اصلیتین . ولم اجا بعد تسمية حديثة لاسم بكو » ولکن 
اسم مري بقي محفوظا في اسم تناة مري التي كانت تسقى منها اراضي بلادة 
كالينيكو س (الرقة الحد يثة) ؛ ومن ثم قد تكون مري أو مي الاسم الأصلي 
للمدينة التي بى عليها سيلوقس نيكاتور المستعمرة البونانبة نيقفوريم ولتي 
أطلتق عايها فيا بعد كالينيكوس ( انظر الملحق الحادي عشر ) . 
واحاطت اراضي رصبي بعاصمة إقليم رصنا الذي امتدء كما رأينا آنا ء 
من نيميت .- اشتار ( بالس ) في الشسال الغربي الى الشور -- إصبات في 
المنطقة المجاورة للرمادي الحديثة الواقعة على الجهة الجنوبية الشرقية ؛ ها 
امتدت شالا لتشمل ارض قتني في ضواسمي جلاّل الحديئة . 

ويضح اميل فورر ( تقسيمات الاقليم الادارية [ 1۹۲١‏ ] ص ٠١‏ ) 
رصا الاشورية على سلسلة سنجار الجباية ويجعلها مطابقة لبلد سنجار » اي 
سنجارة الرومائية . ولكن يبدو لي ان هذا بتعارض مع السجلات الموجودة كا 
يتعارض مع موقع بلد سنجار ذاته.فجميم|لناطق الأدارية مدارالبحث يمكن 
امور عليها على الخابورالأسفل والفرات‌الأوسط » وبقيت بلدة رصبًا عفوظة , 
في اسم الر صافة ؛ وذلاف بلا ريب بالنظرالى أهمية موق ها التجاري . وتقم 
باد سنجار على بعد مائة كياومترفقط غر ب العاصمة العظمى لينوى وانالآشوريين. 
كائو يسيطرون على الطرة المؤديةاليها منذزمن سحيق. ولذا يصعب أن نفهم. 
کیف يستطیع حا کم آشوري مقیم في‌سنجاردان بحکم ویدیر اراضي تبعدا کثرمن 
ثاشمائة وحمسین کيلومترآمن عل اقامته وتفصله عنها صحراء . 
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السجلات الأشورية والكلدانية المنأاخره 


ومن نهاية القرن الثامن لم يصل اليتا إلا القليل من السجلات وهي 
مۇر نة بالمدة التي قضاها حا کم سو حي ومري بوظیفته . ر کان اسمه شمش 
ريش --' اؤصور (الكتابة البارزة رفم ۲ ) [ قايسباخ » متفرقات بابلية 
» اللوجات ۲‏ ه ]> العمود ( ۱۹۰۳) ۲ »> السطور ۲۷ 4١‏ ؛ الاعمدة 
۳ س ۵ ؛ فایسباخ‌المرجع السابق » الصنمحات ١١ - ٩‏ ؛ بايزر » علم الأثار 
الشرقية - [ ٠١١ » ] ٠۹۰۱‏ وما بعدها ) . ونعلم من هذه السجلات 
انه بعد ان انطمرت‌القناة القديمة أي سوحي بفعل الترسبات الطينية أمر شمش 
د ريش اوصور بحفر قناة جدبدة عرضها انان وعشرون ذراعاً 
وطوها ألف قصبة . وكانت صالحة للملاحة وتصب ثانية ني الفرات في 
موضع سى اي۔- سال-آ . وبأمر الحا كم زرعت الاشجارعلى ضفتي القناة 
لتوفير الخشب اللازم لصناعة قوارب الءبور . وبلغ نمو هذه الاشجار حدا عاق 
الرصول الى قصيرة . وكان على الناس ان يحفروا قناة من بلدة حارزة وحتى بلدة 
این انس و او وو یر ی با یادن و ادي 
الامكان ارواء حدائق هذا القصر من القناة الجديدة »واوعز الحا كم بزرع اشجار 
النخيل فيه تشبه تلك المزروعة في الحاائق الواسعة في القصور المشيدة في را 
ايلو وکار نابو و[یادورو و او كلاى . كذاك بلدة جديدة سماها كبتاري ‏ كاك 
وامر بہناء معبد للأله اداد وابنه شالا فيه . وذات مرة عندما کان شمش - ریش 
اوصور مقيماً في بلدة بقا قام اربعمائة محارب من قبيلة نؤمانو بمهاجمة ريبائيش 
وحال استلامه تفريراً عن هذا بادر بعبرر الفرات ولحق بالقبيلة التي كانت قد 
وصلت الى حقول ارداتو فذبح ثلامائة وحمسين منهم وأخذ الباقين اسرى . - 

وليس في الامكان تثبيت موضم الفناة في سونحي ولا مواضع المدن التي 
احتفظت لنا السجلات باسمائها باي درجة من الدقة . فاذا كان النصف الأعلى 
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من سوي القديمة يدعى لقي حتى نهابة القرن الثامن فعاينا تحدياد مو ج 
قناة سونحي الى الجنوب الشرقي من صخرر المقة والاسود فقط ؛ وهو اوضع 
الذي يندمج فيه سهل الفرات الفيضي مم سهل بابل الغريني . ومن الحتمل ان 
بلاد لقي ( او مري ) امتدت ا الجنوب الشرقي حتى صخور العر صي 
وبادة ابو جمال الحديدة . وأسفل من هذا اوضع في المنطةة التي کانت 
ذات يوم بلاد سرحي لا يوجد امتداد لسسهل فيضي فيه مسن 
الطرل ما يجعل حفر قناة اروائية باهظة التكاليف عملا مربا . و لايأحا السهل 
الفيضي بالأتساع عر ضا الا بعد ان ندل الى جنوب شرقي العقبه . وما يلفت 
نظر نا انفى النصف الجنوبي من بلاد سونحي أشجار النخيل التي سبق‌ان ز رعها 
شمش - ریش - اصور اما کن اة . ان اقصی و قد تنمر 
فيه اشجار النخيل بصورة مربحة في وادي الفرات هو عانة . وتهب الرياح 
الجنوبية الشرقية الحارة دون عائق الى أعلى الوإدي حتى هذه البلدة وجزيرة 
الكرابلة المسغيرة ؛ الا انه أبعد من هذا الموضح شالا بستدير الوادي غجاأة الى 
الغرب كلما صعدنا في النهر ويقطم ترب المواء الأدفاً القادم من الجثوب 
الشرقي . 

ان الاسم بقة» وهو اسم البلدة التي کان شیش ۔۔- ریش -۔ او صور بقیم 
فیها عند قیام جنود تؤ مانو بغز وة على ريانيش »يوحي ببادة بة سة التي رحد دالکتاب 
المرب موقعها جنوب غربي هيت والني اراها تطابق قرية البق الصغير ة-جنوب 
غربي المدينة الد كورة احير . وبما ان البقة تقع على الضفة اليسرى وان اللا كم 
اضطر الى عبور الفرات دما أر اد مادخقة الغراة فيكن :الاستشاج. ان اة 
ریبائیش کانت تھ تفع عن الضفة -اليمنى ؛ وان المناة المجديدة بدت عند صخرة 
اة وامتدت الى موقع الرمادي امحالية . 

وبما اني احدد موقع بلدة ربيقي الواقعة على حدود بلاد سحي إما في 
دل اة الماد الحديئة او فى حراثب الرحاية التي تيعد مسافة ثمانية عشر 
کیلومتر جنوب شرقي ارمادي‌فانه ينبعي البحخث عن بلدة ريبائيش بين 
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الرمادي ا 1 

وفي اثناء الصراعات النهائية بين الآشرريين والبابليين دخحلت جيوش كاد 
البلدين منطقة الفرات الاأوسمل . فقي عام ٩۱٩‏ ق . م احتل ملل بلاد بابل 
نبو بؤلصر سوي ونحندانو دون ية مقاومة تذ كر ؛ الا انه اضصطر بعد ثلاثة 
اشهر للدفاع عن هذه المناطق ضد جيش آشوري انطلق من قاعدة في مدينة 
قبلينو » فقهر الأشوربين واحتل المدينة وارسل مفرزة من جيشه ضد مدن ماني 
(او ماري) وساخير و وبالنحر وعاد بغنائم جسيمة . وعندما زحف‌عائداً ابابل 
الح معه .کثیرا من سكان مدينة خحندانو رآمتها . وفي تلك الاثناء عقد الآشوريون 
حلفا مع مصر واتخذت الجيوش المتحاة معسكرا هما في قبلينو . فهرع بو بولصر 
ملاقاتهم الا انه لم ينشب قتال بينهما » وبذل الأهلون في سوحي جهداً لاستعادة 
استقلاهم . وتوقفت هذه المحاولات عام ۴ عندما قام نبوبولصر بهجوم 
عن رحیاو وهي مدينة تقع اواسط الفرات . فسقطت المدينة في اليوم ذاته . 
ثم ضرب مخيما مقابل مدينة اناتو »وقدم من جهة الغرب ادوات الحصار الى 
مقربة من سور المدينة»وقام بهجوم عايها الا انه لم يستول عليها اذ أقبل 
الملاف الآشوري وأجبره على التراجع ( المتحف البريطاني » اللوحة ۲٠۹۰۱‏ > 
الاسطر ١ و١١ ١‏ ۳۷ ؛ منشورة ومترجمة في کاد (سقوط نینوی 
ONESETE CK OE]‏ 

RAA ee E 
دوخ نبيذ من سلسلة جبال نحي -. إل لى بو - نم وسو لى او حال آم‎ ر٠‎ 
“٠ اللسرحتان‎ › ١ المصدر السابق » امجد‎ ٠» كتابة كروتفند) [ رولنسن‎ ( 
] الكتابة من وادي بريسا‎ » ۲١ ۲۴ السطران‎ » ١ العمود‎ ] ٦٦ و‎ 
» ] ١١ اللوحة‎ > )۱۹٠١( فايسباخ » كتابات نبوخد نصر الثاني المنقوشة‎ 
۸۲ ص‎ ] ٠۹٠١ [ ؛ لانكدن كتابات الأبنية‎ ٠۲ ٠١ ء الاسطر‎ ٤ العمود‎ 
؛ فايسباخ؛ المصدرالسابى ؛ ص ۱۷ ؛ فينكار في شر يدر » مكتبةالکتابات‎ ٠١۸و‎ 


¥ 


المسمارية ] ۱۸۸۹ ۱۹۰۰ ] المجلد ٣‏ > ص ٣٣۳‏ ) 

سام اما سو س او س خا - ام فهي باد سوي الواقعة على الفرات الاو سط 
حيث يشيد المؤلفون العرب في اغانيهم وإشعارهم بالنبيذ المصنوع في 
ا 


۳ 


الملحق الثاني 
زنيوفون على الفرات الاو سط 
ومن قدامى الؤلفين الكلاسيين يقدم 'زنيوفون (زينوفون ). وايسيدور 
الكرنحي واميانوس مار سياينوس وزوسيموس ۲ كثر البيانات تفصيلا“ عن الضفة 
اليسرى للفرات الأوسط . 
وصف زنيوفون لعلريق المشرة آلاف 
يصف زينوفون ( الابسيس ۰ ١+‏ › ص ) : ٠١ -١‏ : زحف المرتزفة 
الا او رو ٠‏ ا ارا اقا فد اة ارا کسر کس اللاي 
ترقا شمال سوریا و دحل اء اأضصفة الیسر ى الفرات الاو سمل فی د عام 
٩١‏ ق . م . فمن ميرياندروس رهي مدينة يقطنها الفنيقيون وبعاد اربع 
مسیرات ( اي عشرین فرسخاً ) وصمل قورش نهر خالوس . وهو نهر 
عر ضه بلثر م )0( وا-حد ول اسما کسیر ليف . ون ملا اندفع 
في حمس مسیرات ( ٹلاثین فر سا ) الى منابم نهر دردس وعرضه بلثرم 
وأسحد ایض : وهناك و سهل سحاية فسح رائعة ازدهر ت فیها فوا که اک 
الفصول قام قصر بليسيس حاكم سررية . فأمر قورش باتلاف الحديقة 
ومن دار دس و صل في ثالث يرات ) سوس شر فر سخا ( ) الأرجم 
تفسه »> + ١‏ » ص ١١ : ٤‏ ) لهر الفراات الذي کان عرضبه ار عة ستادات (۲) 
وتقع بجانبه مدينة بسا كوس الكبيرة العامرة ٠‏ ثم عبر قورش النهر وحذا 
حذوه الجيش بأسره . ولم يصل منسوب اللاء الى صدر اي منهم . 


)١(‏ لزم : وحدة قياس تساوي ٠١١‏ قدم اغربقي آي نحو ٠١‏ مترا . (المترجم) 

(۲) ستاد : وحدة قياس تساوی ۸۳۱ ميل انگلیزي او .. قدم اغرلقي. 
(المتر جم) 
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واد سکان بسا کو س اله ما من اعد قط عبرالنهر مشياً على الأقدام › وانما 
SE‏ پالقوارب E AREA‏ 
و بعد e‏ و a‏ ( الجیش ال نھر ارا کسیس 
حیت وجدوا ری متعددة و تحهیزات وفيرة من الي والقمح (المر جم 
نفسه | ٤.‏ :۱۹4) . 
حسة ولان فوسغافي سن سرت اا ت ر 
N e‏ 4 2 یکن س اشسجار فسي ا م کان | 
بدلا مسن ذلاف كثرت فيسسها الحيرانات وخحاصة اللمر الوحشية والنعام وكذلك 
السباری والغزلان . وکان یمکن صبيد الحتبارى بسهولة عند مطاردتها بسرعة 
وذللف لانها لا تستطيح الطيران بعبداً وتتعب بسرعة . وكان مذاق لحمها 
طيباً . وبعد اجتیاز قورش هذه الد لةة وصل الى نهر مسكاس وعرضه بلثرم 
eT‏ و بر کي سول ماسينة کور سرو له امسر ر ر 2 و ار اها 
( امار تشه ’۲ | 20 ٤-0-١:‏ ). 
راحترقت المسيرات الثلاث عشر ة التالية ( تسعون فرسخاً ) مناطق مرحشة 
على اأحهة الیسر ی للمرانث یی راا ر یٹ هللاف الكثر من اسحیوانات 
المسخرة جعاً . لان الارض كاها على مسافة كبيرة كانت جرداء ليس 
فیها عشب ولا حراش . وفي -الغالب كانت المسيرات صعبة لحاصة عندما كان 
الجیش در ید الوصول الى ماع أو 4ر ی . و طلست العر بات مرڌ ف مستنقم 
لعفتس ولم تستطیم التقادم اعد من 5ل وعلل الجهة الالحر ی من الفرات 
( المصدر تسه » ١١-٥١:١٠ ١‏ )ني اتجاه العسحراء تقح بلدة 
المردهرة E:‏ و عتما مدموا ا لسر و جادوا آثار le‏ بقار س من ن لهي ۾ 
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کان را كبوها يتقدمون الجيش بدمرون ويحرقون كل شيء في طريقهم 
( المصدر نفسه .)١٠: ١» ١ ٠‏ 

ومن بلاية اندفعم فورش بثلاث مسیرات ( ۱۲ فرسخا ) داحل بلاد بابل 
وفتش في منص ليلة اليوم الثالث كلا قراته من اليونانيين ومن الأجانب غير 
اليوفانيين في احد السهول ر المصدرلفسه »> ١ : ۷ ›» ١‏ ) . ثم تقدم مسيرة يوم 
واحد ( ثلاثة فراسسخ ) بتشكيل قتالي ظا منه ان الماك العظيم سيشتبك معه في 
في معركة في ذلك اليوم لاله وجد في منتصف مسيرته حندقا بعمق ثلاث 
قامات وعرض حمس قامات حفر ها الماك العظيم لتكون طا دفاعياً ضد الغراة 
وتمتد عبر السهل مسافة الني عشر فرسخا حتى السور اليدي 
( ويضيف تعليق هنا انه وجد في المنطقة ذاتها اربع قنوات احری آخحذ من 
نهر دجلة . وكانت هذه بعرض بلثرم وإحد وبعمق يكفي لمرور سفن محملة 
بالقمح وكانت تصب بالفرات » وبين الوالحدة والأحرى فرسخ واحد ويمكن 
عبورها بجسور ) . وعلى ضفة الفرات بين النهر والخندق الذي امر الماك بحفره 
يوجد مر ضيق قرابة عشرين قدماً عر ضا . وقد عبر قورش خلال هذه الفتبحة 
الضيقة وهكذا خف الخندق وراءه . واا لم يواجهوا اية مقاومة ظن الماك 
وظن الاحرون معه انه ليس في نية املك العظيم محاربتهم بعد وعليه تقدمرا 
في اليوم التالي ( الخامس من مغادرة بلايه ) بحر أقل ( نفس المصدر ٠ ١‏ 
STE‏ 

وفي اليوم الثالٹ ر( من زحفهم في تشکیل فتالي ؛ السادس من بلايه ) 
تقدم قورش في عربة ومعه عدد قليل من الجنود على استعداد لقتال › بينما 
سار الجزء الأعظم من جيشه دون اي تشكيل منظم . . . ( المصدر نفسه ١‏ » 
۷ ۲ ) . وكانت الشمس قد ارتفعت في السماء ولم یکن اوضع المقصود 
لضرب خيامهم بعيداً عندما اعلن باتتجياس الفارسي فجأة ان اللاك العظيم 
يقترب مع جیش کبير ي تشكيل قتالل . . . فقغز قورش من العربة 
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وامر الجميع بالتسالح ا مواضعهم . وتم" ذلك بسرعة كبيرة 
وضع كيلرخحوس جناحه الأيمن بحيث بكون الفرات ني مؤخحرته 
العدو إا , ولکن لحت بعا. الظهر غمامة من غبار ابض 
( المصدر نفسه > >١‏ ۸ : ۸) وتيع ا یا ی وی د 
( المصدر نفسه ۱ » ۸ : ۲۷ ) .. ولم يشا کلیر خوس مع جنوده 
الاغريق سحب الجنساح الأيمن مسن اهر ۽ الا ان اریاوس 
مخت ر قا امخيم الى الموضع الذي كانوا قد زحفرا منه في الصباح . ويقال ان 
هلا کان على لجرا آر چاه فر اسح ) لمعدر لفسه . إ . ١١‏ :لإ ( : واتناء 
مطاردة ارياوس قام الملك المظيم بنهب المخيم ( اوضع تفسه ) ٹم استدار 
لمحار بة جنود كلير حوس الاغريق . . .الأ أن الجنود البرابرة بدأوا باهرب. . 
ولاحقهم الجنود الاغريق حتى اص القرى . فتوقفوا هناك لاله 
تراعت هم وراء البلسدة آكة تجدم فوقها ثانية فرسان ملكيون 
(اللصدر لضفه | . ٠١ ٠ ٤ : ١٠١‏ ) . فعندما تقدم الاغريق تر الفرسان 
الاكة . . . . تلك الأكة التي عند آسهلها توقف كايرخوس مع رجاله قبيل 
بأكلها والير م الذي تلاها ( المعار تفه . | .)٠:١٠١ ۲4١۱۹-۱۷ : ۱١‏ 
و تاها اقثر ب المساء ردا الأغريق دقيادة کایر حوس بالا نسحاب ووصلوا 
في منتصت اليل الى ارض مخيدهم الأسبق حيث التقوا بأرياوس ( المصدر 
تفسه ۲ . ۲ : ۸ ) . وي الجر الطاقوا ئالية بحي كانت الأمس على 
يمينهم ظناً منهم انه بحلول غروب الشہمس سیصاون الى قری بلاد بابل . 
وبعاد الظهر ظن نفر قليل منهم انهم رأوا فرسان العدو في الافق البعيد . . . › 
الا أن هذا لم يحمل کلیر حوس على الائحر اف عن طر شه ...¢ al‏ تيح 
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طريقاً مستقيما في تقدمه حتى و صل الى القرى الاولى وقت الغروب تماما 
مع حرس المقدمة ( المصاءر نفسه » ۲ ۰ ۲ : ١١-١١‏ ) . وني الصباح المبكر 
من اليوم التالي امر كلير حوس جنو ده الاغريق بمواصلة الزحف ني تشكيل 
قتالي . . . (المصدر نفسه ۲ » ۲ : ۱۸ - ۲١‏ ) . ولي اليوم التالي بعد شروق 
الشمس آقبل رسل اللاك يعرضون اهمدنة . وبعد فترة اعلن كلير حوس انه 
يوافق على المدنة الا انه طلب ان يدل" على مكان يستطيم الحصول فيه على 
مؤن ( المصدر نفسه ۲ ١ ٠‏ : ١ه‏ ) .وعندما تم له ما اراد حرج کلیر حوس 
لعقد المدنة . فتقدم الجيش بتشكيل قتالي بينما تولى هو حماية حرس المؤحرة . 
وضع الاغريتق اشجار النخيل المقطو ءة سابةا والمىحفوظة هناك او التي كان 
لابد من قملعها عل الترع العديدة وعلى القنوات المملوءة بالماء التي كان متعذراً 
عبورها دون جسور . وبهذة الطريقة ‏ صاوا الى القرى حيث قدم هم 
رۇساۇھا العام ( الأصدر نفسه ۲ » ۳ : ٠٤١ ٠١‏ ) وبع توقفهم مدة 
ثلاثة ايام زارهم افر ن ( لأر جع نفسه ۲ » ۳ : ۱۷ ) الذي كان 
ملاك العظيم قد أرسله مع رجال آنحرين ٠ن‏ الفرس وهو الذي عاد الى الماك 
ي اليوم نفسه بعد التفاوض مع كلير وس . ولم يعد في اليوم التالي 
الا انه جاء في اليسوم الثالث (المصدر لفسه ٠۲٠١:٣۳١۲‏ ) 
يقد معاهدة مسح الاغر يى ثم عاد ثانية الى المسلك العظيم 
وني أعقاب ذلك انتظر تيسافير نس لا كثر من عشرين يوماً ( المصدر نفسه 
a a CON ET‏ | مسيرتهم بارشاده ( المصسدر 
نفسه ۲ > ٩ ۸ + ٤‏ ) . وبعد لال أیام وصلوا الى مایسمنى سور ميدي 
ثم قطعواالرقعة العحصورة به . ان هذا السور المبني بالطابوق الثبت بالقير 
والذي بلغ عرضه عشرين قدماً وارتفاعه مائة قدم كان طوله قرابة عشرين 
فرسحاً ولم یکن بعیداً جداً عن بابل ( المصدر نفسه ۲ > ٤‏ : ۱۲ ) 
ومن هنا قاموا بمسيرتين ( ثمالية فراسخ) وعبروا قناتين » احداهما على 
جسر دائم والأخرى على جسر مكون من سعبة قوارب . وتشعبت هاتان 
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القناتان من دجلة . . . » وهو النهر الذي وصلوا اليه احيرا ايضاً في موضع 
يبعد ٠١‏ ستاداً اي حوالي ثلاثة كلو مثوات من سيتاس البلدة الكبيرة 
الأهولة حيث ضريوا خيامهم (المصدر نفسه ۲ )١۹ ١١ : »٤‏ 
سأل كلير حوس رسولا“ قدم إليه عن سعة المنطقة امحصورة بين دجلة 
والقناة ( ثانية ) فأجابه بأنها بلاد واسعة فيها قسرى كشيرة ومد متعددة 
كبيرة الحجم . فخشى الجنود البرابرة (۴) ان يقوم الجنود الاغريق يتدمير 
جسور دجلة والبقاء في هذا البلدة الذي شكل جزيرة محصورة بين دجلة 
والقناة ؛ وهنا يضمنون العام الوفير رالأيدي العاملة لزراعة الأرض ( المصدر 
CN ENE Ea‏ 
ومع الجر بدأ الأغريق بحذر شديد بور الجسر المقام على دجلة واستند 
الى نهر فيسكوس » وعرضه بلارم واحد وکان عليه جسر » حیٹ 
کانت تقع بلدة اوبيش الكبيرة (المصلر تسه » ۲ 4۰ .)٠١ ۲٤:‏ 
ومن هنا ساروا مخترقین میدیا واخیراً ودس لموابست مسیرات ( ۲۰ فر سخا ) 
بعد الحتراقهم مناطق مقفرة الى قرى تابعه لبريساتس والدة كل مسن 
قورش والماك العظيم . , (المصدر نفسه ۲ › 4 : ۲۷) حيث وجدوا 
حبو با وفاكهة وقوناً أحدرى . ومن هناك بعد اك وضعوا دجالة على 
يسارهم وصلوا بأربع مسيرات ( ٠١‏ فر سخا ) مخترقين منعلقة وعرة الى 
نهر ز يتاس » الذي عر ضه ٤‏ باثر مات (الممدر سه۲ ۲ ٤‏ : ۵۲۲4۲۸ :). 


اعادة هيكل ارين المشرة آلإف 


ان الذي يهمنا من الطريق الذي وصفه زنيوفون هو الجزء الذي إن 
می سناع مير ياروس عسل البعحر الایہبةں المتو سمل أل اة یسا کوس 


() كانت كلمة السرايرة تستعمل عند الاشارة الى السحنود الاحانب غير الاغريق 
في الجيش الاغر يقي . (المترجم ) . 
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على الفرات بمحاذاة الضفة اليسرى لهذا النهر حتى الموضع الذي خسر 
فيه قورش الاأصغر المعركة وفقد حياثه . وعلى مسافة غير ععيدة عن 
هذا المو ضع يفترق الطريق عن الفرات وبعبر دجلة عند سيتاس ويستمر على 
الضفة اليسرى للنهر الأخير حتى بصل عند بلدة اوبس الى رافده فيسكوس . 
وليس من السهل ان نحدد بدقة اكبر الطريق الذي اتبعه الجيش أذا 
کان علينا ان نعتمد على ملاحظات زنيوفون فقط . فهو لايعطي الاتجاه 
الا مرة واحدة ولا يذ كر الا اما كن قايلة »ويشير الى مواقعها بصورة سطحية 
جد . انه يحدد المسافات بالمسيرات اليومية والفراسخ . فلو كائت المسافات 
محاددة بدفة والسجلات محفوظة لنا لكان اتباعها امرا؟ سليماً» الا انه يبدو 
ان جنودالمشاةالاغريق لم يقوموا بقياس المسيرات وانما تم تقديرها بصورة 
تفريبية فقط ؛ وفضلا عن ذلك فمن المحتمل ايضا انه قد طرأت تغيرات 
كثيرة على الارقام الاصلية عند انتساحها . فيورد زنيونون حمس مسيرات 
يومية طول كل منا اربعة فراسخ ؛ وسبماً طول كل منها خحمسة ؛ وتسا 
طول كل منها حمسة رنصف وسا على ستة فراسخ ؛ وثماني 
عشرة على سبعة فراسخ . ومن بين المسيرات الثماني عشرة الاحيرة كالت 
ثلاث عشرة منها حلال منطقة وعرة يكاد يتعذر اجتيازها وحيث لم يكن 
في مقدورانسان ولاحيوان‌التقدم مدة ثلاثة عشر يوماً بمعدلسبعة فراسخيومياً 
وبما أن زليوقون (الصدر لفسه . ۲ »۰ ۲ :4 )١: ۵)١۵‏ بحسب 
ثلاثين ستاداً الفر سخ الوحد فتكون المسافة بين بسا كوس والقرية التي تسل 
قورش بالقرب منها ٥۹٤۰‏ ستادآً . ویسمي بلوتاوك في کتابة ارت وکس رکیں › 
۸ ۰ هلا اموضع باسم کو نا کسا ویدکر انها تشم على بعد ٠٠١‏ ستاد من بابل . 
وهذا یجعل تبا کوس تبعد ٤٤۰١‏ ستاداً عن بابل . غیران إراتو ینس يضعها على 
بعد 4۸۰۰ ستاد فقطاعن بابل . 
أن امس اتاليومية هي اعظم خحدمة لنا من الفراسخ بكثير في تحديد مو اضم 
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الاما كن ي العسرة الات فسن اة الى كن خد موا 
بدقة ي ضوء المعالم الفيزيوغرافية الى نهر اراكسيس -- الذي لايمكن ١‏ 
کون وى الخابور ‏ تكون المسافة ٠٠١‏ كيإو متراً . ويشبت زنيوفون 
هذه المسافة ر ١١۸‏ فرسيطا ويقول ان الجيش قطعها بثماني عشرة مسيرة . 
فعايه يبلن طول المسير ة 1 واسحدة قرارة عشرین کیاو EY‏ » أو سيعة د راسخ ؛ 

ودھاا کون الفر سخ اد کیلو متر أت فنجل . وھا عل کل حال غير e‏ 
بالنظر ای م راجح الحر ی . ومن لاحية ا خر ی فان نفس ,ا ا لتطابق. ف علاقة 
المسير ات a‏ دالا افات الحقيقية و تسن التباين حول طو ل الفر سخ مو جود 


ایشا ف فقر ات اخحری ند زنيوفون 


موقع ٹپاکوس 

كانت نقطة بداية ‏ طريق زنيوذون هي ميناء ميرباندروس الذي تق 
اطلاله ۱۳ کیاواً متراً الى الجنوب الغربي من اسكندرون ؛ وكان هدفها 
الأول نهر الفرات عند مينة یسا کوس . أن اقصر خط بین میراندروس 
والفرات يبلغ طوله ۲٣۰‏ کيلو مترات a‏ النهر حيث غير 
مجراه الجنوبي - الجنوبي الغربي مستايراً الى الجنوب ااشرقي . ومن العبث 
البحث عن تسا کوس جنوب او شمال هذا المنعطف لانه كان على زنيوفون 
اك يسير لمسافة ما بحذاء الضفة اليمنى للنهر ءان روايته باكلها تظهر 'بانه لم 
يصل الى الفر ات قبل وصوله الى بسا کوس . إنه لم يتحرف الى الداخل 
باتجاه شمالي ‏ شرقي لانه كان عليه -حينا ان يعود بسحاذاة الضفة. اليسرى 
و كاك من المتعذر عليه بالدرجة' نفسها ان يستدیر باتجاه جنوبي شرقي لان 
ملحة جبول مع الأهواء المحيطة بهاء و كذللف المنطقة القاحلة المفعقرة الى الاء 
بين الأهوار والنهر »نجير جبر جميع القوافل. القادمة من الغرب او الشمال الغرفي 
على الذهاب الى ال ات عند المنعطف مباشرة فضلاً عن ذللف فنحن 

نكاد تعر الى البحسث عن مسخاضة تبساكوس 
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في المنطقة الجاورة تماما لمنعطف الفرات عندما نقارن بين عبارتين لسترابوك . 
اذ يكب سترابون تي ر الجغرافية ۱١‏ > ۱۲ › :۳ ؛ واا )٤ا‏ : 
laie : ( ۲‏ یغادر الفرات الجبال ویدحل سوریا يستددیر اتجاه الجنوب 
الشرقي حتى بابل . . . والنص الثاني( المصدر نفسه » )١١ : ١٠١۱١ ۰ ۱٩‏ 
مؤداه کالاتي : ثم رختر ق الفرات طوروس ويجري حتی‌ ېسا کوس . ۰ ٠.‏ 
ينحدرمشكاا نحطا فاصاا بين‌سوريا السفلوبلادمابين النهرين حتى:ابل › 
قد او صلا اریات الى المنعطف نښسه ي كتابه ( انابسيس › ۳+ ۷ ) 
اذ قال : عبر الاسكندر مع جيشه الى الجهة ومن هناك وضع الفرات وجبال 
ا ریا دل ساره وزحف ني عمق البلاد مخترقا بلاد ما بين النهرين 
حتی پل دجالة . » ان الكلمات «١‏ وضع الفرات على يساره » 
تكون صحيحة اذا عبر الاسكندر الفرات عند المنعطف ثم استدار الى الشمال 
الشرقي » لانه بهذا بكون قد رأى الفرات على يساره لمدة ثلائة 
يام دیما یکون امتداد النهر على يمینه قد احتفی عن النظر ي ايوم الأول 
اما لو كان قد عبر النهر ني موضم أبعد الى شمال المنعطف او جنوبه لكان 
راه على هذا الجانب وذاك لتفس الوفت تقريباً . 
ویمكن ان نؤكد ايضاً موقع لبساكوس عند هذا المنعطف من سترابون 
حیث قول ( ادر السابق . ۲١ : ١ » ۱١‏ والسطر الذي يليه ) ان المسافة 
بين الفرات ودجلة تكون على أبعدها عند سفح السلسلة الجبلية وان هذه قد تكون 
المساذة نفسها البالخة ۲٠٠١‏ ستادا التى حددهاايراتو سشنيس على انها المسافة من 
دجلة التي عبر ها الاسكندر . ان نظرة واحدة على الخريطة ترينا ان اعظم مسافة 
بالعر ضس لارض ما بين النهرين تقم بين منعطف الفرات الكبير ودجلة اسفل من 
عل ايرا توس شیاس کا يمن است جا حه مسن بلینی : ( التاريخ الطبيعى 


۲ 


۲ 2 ۴ و ۷ م اوا لایزید على ۷۵ و۹٣٠۱‏ م طولا ؛ 
فان ۲٤٠١‏ ستادٍ تساوي نحو ۲۷۸ أو ۳۸۳ کیاوهترا »› وهي مسافة تتفق 
اسا مع الم اف aS‏ کوس )الى »عخاضة دجلة (حرالي ٠١‏ £ کيارمش) . 
e‏ السابق ۲ »> ۱ : ۲۱ و ۲ ومابعده و )۳٦‏ 
فان ايراتوسٹينس حدد المسافة بين بسا كوس وبابل بمحاذاة الفرات ب 4۸٠١‏ 
ستادا ما یعادل ۷۵٦‏ أو ۸ و ۷٦٦‏ كيل مرا . فلو قسنا الطريق المستبخدم حتى 
يومتا هذا بحلاء الضفة اليسرى للفرات لرصلةا الى الكياء ومتر ٥۵‏ أعلى النهر من 
بابل عند خحربة سموما في المنعطط مدار البحث نش . وكان هذا الطريق 
مطروةا ا زمن ا والسلوقيرن الأرائل بحيث يجوز الافتراض 
انه قل تم قياسه بدقة . وعليه فان الرة A‏ ستاد یمکن ان يکون قل 
أصبح متداولا . ومن هنا فان هذا يبرر اشارتنا الى هذه المصادفة وفي 
تحديادنا لمو ضع مخاضبة بسا كوس عند خحربة سموما . 
ویستشهد سترابو ن (المصدر السابق ۲ ۰ ۲١ : ١‏ ) بقول ايراتوستنيس الذي 
محراه ان المسافة المقيسة شمالا من بسا كوس الى البوابات الارمنية قيل انها 
۰ ستاد . واذا اتبعنا حطاً مستفیما لمسافة ۱۱۰۰ ستاد او ما یارب ۱۷۳ 
ENS‏ من سسسوما بخ مستقيم وصلنا الى مقربة من مخاضة زو؟) 
القديمة قرب شمشاط في کماجین » أي ۱١١‏ کبلومتراً فعا“ شال 
سموما . فیبدو إذن أن زوکما هذه لا بد أن شکكات أبعد نقطة في مح مباشر 
من بسا کوس باتجاه شمالي لان سثرابون في مضع آخر يذ كران المسافة الى هذاك 
بحأداء الفرات «لا تقل عن الفي ستاد (المصدرالسابق ٠٠١ ۱١‏ : ۲۲) . على ان هذا 
الار ي إلا بياناً مطحي ومضللا تماما كا بتضعح من السياق لان المسافة الحقيقية 
من سموما الى شمشاط بمحاذاة النهر ليست ۳٠۵١‏ کیاومتراً او ۲۰۰۰ ستاد 
بل انها ۲٤١‏ کیاومتر او ٠٠٠١‏ ستاد . وطماءا فان كلمة لايئبغي حلفها من 
اص ربح « اقل من الي ستاد ) , 


YY 


` انإ البرهان على موضع بسا كوس على منعطف الفرات الذي تكون المسافة 

منه الى .الجر الابيض المتوسط أقصر من اية نقعلة تدعمه ايضاً قصة اريستوبولوس 
ETE wg Eb‏ 
e‏ ان الاسکندر أمر ان تصنع له قوارب في فينيقية وفي جزيرة قیرص 
ونقات مفككة الى بسا كوس التي تبعد مسافة سبع راحل حيث تم تر کیبها 
وعامت, منحادرة في ی .ائھ ر آل . فار صنعت هذه القوارب في مير باندروس 
التابمة ا ا في قېرس وهن ا ا ي مولع الاسكندرون لمكن 
نقلها على عربات اوحیراذات التحمیل الى سا کوس في س سبعة أيام . و إن المسافة 
باسرها » اذا اتبعنا العطريق. الحالي » تبلغ ۲٠١‏ كيار متر التي لو قطعت في 
سبعة أيام لجعات من ا ان تکون السرعة ٠٠‏ كياومترا لقافلة من 
الیرانات . الا ان هذه المسافة يمكن تقصيرها لو تم ازال هذه الحولة من 
القرارب في نهر الاورنتس في موقم انطا كية المتأحرة . ان سرعة للائين 
کیاومتراً یرمیاً هي السرعة القصوى لقافلة عملة حولة ثقيلة في رحلة 
رق طویلا . 

۰ | واکد | ايضاً بطليموس بعبورة غير مباشرة موقم یسا كرس عند المنعطلف 
,عندما نقارن بياناته بما ذكره المؤلفون العرب والسكان الحاليون . فاستنادا الى 
بعطلیہرس ( الجغرافية ۵ » ٠١‏ : ۷ ) » تقع اہساکوس على حادود سوریا وبلاد 
المرب . واستناداً .إلى الكتاب العرب فان بادة بالس الواقعة في منعمف 
الفرات على بعد ستة كياومترات من سموما تؤشر ايض الحدود بين بلاد العرب 
I‏ 

>» ] ۱۹۱۱ [ ۰ ویحبد إرنست هر تز فاد ( ساره وهرتزفلد » رحلة آثارية‎ ٠ , ٠ 
٦ وما بعد) موقع بسا كوس عند تل ثديين الذي يبعد‎ ٠١١ ص‎ >» ١ المجلد.‎ 
: کیاو متراً راي سموما ولیس بعيداً گن الرقة » على موقح فورم القديم‎ 
ويحدد طول الطريق الحالي من الاسكندرون. الى تل ثديين من طريق‎ 
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ده و۳۲۷ کیلومترا وي كر(المرجع تفه ٠‏ ص )٠٤١‏ ان القافلة تكمل الرسحلة 
في الوقت احا ضر في سبة يام فط . انهذا » على کل حال غير صحیح لانه لاقستطایع 
اية قافلة بحمولة ثقيلة قطع المسافة المطاوبة وقدرها ٤١‏ كياومترا يؤما وخاصة 
فی منطقة جباية ومتمرحة کتللٹ التي اون الاسکندرون ومحلب او لين لحان 
الشعر وتل ثديين . : 

وعلاوة على هذا يناقش هرتزفلد ( المصدر نفسه ) انه لا بد ان ټکون 
السابى > ۱١١ ٠ ٦‏ ) الذي قول ان فورم ل تفع ید عن الفرات وى 
الي بيت بام الاسکتدر موقعها الملائم . كذللف يستشهد بايسيدور؛ الكرخى' 
عبر الفرات عند ٹہسا کوس فان هذا پحسل مرتزفلد على الاستتتاج ان لسا کوش 
لا بد ان کائت قرب نیقفوریم لان الاس کنر لم ۋس مدنا الا في المواقنع 
التي زار ھا لسك 5 وقبل السام هذا 4 على کل حال ەن الضسروري ابات 
ان الاسكندر أسس فعلا جميع المدن التي تاعى ذلاف لنفسها » واثبات ايف 
أنه زار ها شخصا > ون الم 5د ایضا ان حکاماً آندرین ْ ولوس" الاس كدر واه 
ك کا ا RAG‏ 
قد نسب اليهم فضل تأسيس نيقفوريم . وعلى هذا فان الناقشة هذه جول 
مو ضح یسا کوس تفقد کل اهمیتها . ویلاحظ بلینی نفسه ر امرجم السادى › 
a (f‏ ( ان الاسکندر عبر نهر اشرات على اسر الذي عي زو کما ¢ 
على ان هذه النقطة دة جدا عن نيقفوريم وعن تل ثديني هر تز لد مو ضح 
بسا كوس . وعلاوة على ذلا واستنادا الى هرتزفلد ( المرجع السابق ص ).٠١٠١‏ 
الذي يتقبل تطابق يسا کوس التي ذ کرها زنيوفون مع تلائ اي ذكرها) 
بطلیموس . ان بطللیموس استخدم دائہاً المادة العلمية التي ترا كت اثناء مسيرات 
الاسكندر > وهلا السبب فان تحديده لوقع تسا كوس بالنشضبة لطريق الاسكنار 
وبالنسبة لنيقفوريم يجب ان يكون حاسم في تعحاديد الموقع ابحقيقي لسا کوس . 
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وح ذلا غاب بطلیءو س ل بصم المدينة شال سر ي نيقفوريم بل بیدا ال 
الى الجثوب الشرقي منها » وبهذا فانه يستبعد امكانية قيام الاسكندر بالسير 
من سا کوس الى المدينة الأخحيرة 


وتقع سموما على ادود الجنوبية الشرقية للمنطقة الأ هسرلة وتشکلملتقی 
طرف هام تؤدي من الفرأات الى سوريا وبلاد ما بين النهرين الحصبة ارت 
القوافل القادمة من بلاد بابل او بلاد ما بين النهرين الفرات عند تہسا کوس (سموما 
وتقلمت مخترفة منطقة آهلة ومزروعة اما غربا الى خالسيس او شمالا غرياً 
الى بير ويا وشمالا“ الى بمبيس ( هيرابوليس) . وبما ان السهل الفيضي عند 
سسموما عريض الى حد ما فان المر المؤدي الى المجرى سهل على كلاالجانبين‌هنا ؛وبما 
ان النهر ذاته عریض جدا ایضاً فان عبوره لیس صعباً ؛ وحتی‌یومنا ها.| تستخادم 
القرانل التجارية المخاضصة وكذلاف تستخدمها القبائل الرحل . ومقابل سموما 
على الضفة اليسرى لنهر الفرات بنتهي الطريتق الذي يؤدي من جهة الشمالالشرقي . 
الى حرّان ( كرّهي التي من المحتمل ان يکون الاسكندرالعظيم مر بهافي تقدمه 
ازدهرت بلدة بسا کوس ما دامت بلاد بابل وما بين النهرین وسوريا. 
تېن بالطاعة للك واحد» و لحر بت عندما أنفصات هذه الاقطار بعضها عن بعض 
وكانت هذه هي النتيجة الطبيعية لوقعها على الحدود الجنوبية الشرقية لسؤريا 
الأصاية . وحالما حصلت ندمر على نوع من الاستقلال سعت ونجح 
مجهردها في السيطرة على الطرق التجارية من بلاد بابل ومن جنوب 
ووسط بلاد ما بين النهرين الى البحر الابيض التوسط . وهكذا اضصمحلت 
اهمية مخاضة بسا کوس بشکل لا یه‌کن تعوبضه . ولم يساعد المحكام المحليون 
الصغار تدمر ' في سياستها هذه فاحسب بل ساعدها رۇساؤهم الماوك البارثيون 
الكبار الذين ارادوا » إن لم يكن لأي سبب آحر » فلدوافع سياسية صرفة ' ان 
يبروا تدمر تزداد قوة كدولة عازلة . وعندما جعل البارثيون ليقفوريم م رکزهم 
التجاري اخذ النقل التجاري من مصر ومن جنوب ووسط سوريا يمر خلال 


فا 


ويتم عبور الفرات بالقرب من نيقفوريم . ثم لو كانت تبساكوس القدية 
بقة لثديين > لكونها على حط التبجارة هذا » لازدهرت في هذه الفتر ةايضا 
ولما كان لأهليها. مسا پبرر مغادرتها وبناء سورا عسل بعد سبعة 
کیلومترات الى شرقها . ان الأرض المحيطة بثديين تساوي في انتاجها المنطقة 
المجاورةلسوريا في الوقت الذي تكون فيه حاضبة ٹدیین‌اسهل بکثير من مثياتها في 
البلدة الأحيرة . ولكن اذا كانت بسا كوس واقعة عند المنعطف في سموما 
فان یلاها و في ظل الظر وف السياسية المتدلة هو أمريسهل فهمه . ووکزت 
نيقفوريم ر في ايديهما جميع تجارة الأمبراطورية البارثية والدول 
التدمر ية ؛ وكان لامبراطورية السلوقيين المتداعية الى الشمال الغربي والشمال 
الشرقي مادينتا سلوقية وافاميا مرا كز تجارية نما ؛ وهكذا حدث إن عاضبة 
بسا كوس القديمة الواقعة على الحدود بين‌هاتين الدولتين غير الصديقتين أحذت 
تتحاشاها القوافل بالتدريج . وها السببلم بعطنا اي مؤلف كلاسيكي موضوع 
البلدةالصسحيح الذي من المحتمل اذيكون جر بنائها قد استعملفي بناء بلدة بر بايستوس 
التي تبعد مسافة ثلائة كيلومترات الى الجنوب الشرقي فيها. (والمزيد من المناقشة 
عن بسا كوس » انظر ما يلي » الملحق ۸ ) . 


فیریا ندروس إلى ٹیاکوس 


اذا رجعنا الى زينوفون نلاحظ ان الجيش استنرق اثني عشر يوماً في 
قطع المسافة من ميرياندروس ال ٹہسا کوس ( سسموما ) . فبعا الایام الاريعة 
الاولی و صل الى نهر الوس . ولابد ان یکون هذا نھرعفرین ؛ وربما کان 
حالوس ایض اسم البادة الواقعة على ضفتيه . وفي غالب الاحتمال عبر 
الجيش هذا الجدول حيث تقعم مراتا كوى الحديثة . ان المسافة من ميرياندروس ؛ 
من طریق تمر بیان مع الانحراف الضروري حلال الوادي الذي تتخلله 
المستنقعات » الى مراتا كوى هي ٠٠‏ كياومتراً » ما يتطلب من القطعات الاغر بقة 


¥ 


طرعة 'ستة عشر كياومتراً يومياً وهو إنجاز يمكن تصديقه اذا ما أخحذنا بنظر 
الاعشار مات الامتار التي کان عا صحودها ثم الوط م 
بار ز pe‏ :3 


ر جالوس وصاوا بعد نة أيام الى منابع نهر دردس . وبما ان 
زنیوفون E‏ كاف باثرماً وإحداً فمن الواضح انه بالغ 
في ذلا وان الجيش لا يمکن ان يكون قد بلغ المنبع الاصلي » بل ريما 
کان عند ملتقی جدولین يندمجان فیڈکلان النهر . وفي 
البحث عن ) نابم -دزدس في الأوضح الذي باثقی فيه رافدان فاا“ اکونا 
نهر ذهب . وعلى الرافد الغربي سي تقع قرية يطاقى. عليها الآن ابو طلطل 
ولکنها كانت تعرف في لور الزسطى طرطر ( ياقوت » المعجم › 
فشتنفلد ] جلد ۳ ص ٥۳۹‏ ) ؛ ویمکن اعبار هذا هر الاسم الاغريقي 
لدرذس ر او دردر حسب بعض المخطوطات ) . فتكون حينئد المسافة 
من خالوس ( مراتا کوی ) الى دردس (ذهب ) حولي نسعین کیاومترا 
بضمنها مسيرة طوها ثمانية عشر كياو مثراً يوميا حلال منطفة تكثر فيها التاول 
ویکاد تعر عبورها في بعض الاماکن . 

ومن دردس و صل الجيش الى الفرات ' عند بسا كوس في ثلاثة أبام . ولا 
کانت بداية نهر ذهب لا تبعد الا هه کیاومترا من سموما فان مسيرة اليوم 
الواحد هنا تباغ تسعة عشر كياومتراً ؛ و نستطیم عل کل ال > الافتراض 
اب آجر مسيرة كانت أقصر بکثیر من ال 'نحریات ۽ تماما ھا کانت عليهالال 
قبل الوصول الى خالوس ودردس . ان مسيرة يوم الوصول تحتسب دائما يوم 
كاملا , 


هذه اللالة نستطلیم 


ٹبساکوس الي پلاية , 
وعند بسا كوس خحاض الجيش الفرات الذي يبلغ عرضه هنا اربع ستادات 
زاي حوالي ١‏ م ) وتقسلم بحاءاء ضفته اليسرى حتى وضصل 
A‏ 


الى نهر ارا كسيس في تسعة أيام . واستناداً الى زنيوفون فان هذا النهر يمل الحدود 
بين سوريا وبلاد العرب وتقعم على طول ضفتيه عدة قرى غنية . ومن 
الواضح ان اراكسيس الم كور عند زنيوفون هو نهر خابوراس او الخابورء 
الذي يشكل الخط الفاصل بين منطقتي البدو والحضر . ومن المحتمل ان 
الاسم « اراكسيس ) ذاته قد اشتق من التسمية العربية للقناة الفعلية اي 
تجلب الماء من الخابور الى بلدة كورسوته القديمة . وكانت هذه الفناة » التي 
كانت معروفة قبل ذللف لدى اللاك الآشوري توکولتي اينورتا الثاني › 
تدعى في العصر الوسيط كا تدعی اليوم دورين وکانت تصب فضي 
الفرات عند سفح صخور العرصي او العرصي .ان كلمة اراكسيس 
هي النقل الاغريقي مروف الكلمة العربية عراصي ( عرصي في الاهجة 
الدارجة) » تماماً» كايطابق الاسم الاغريقي لنهر | كسيوس الاسم العربي عاصي . 
وهکذا حول ز يوفون التسمية العربية للقناة المتفرعة من الخابور ولتي تابعها مدة 
حمسة يام حتى و صل الى نهر الخابور نفسه الذي عبره الجيش . والآن وبما 
ان المسافة من بسا كوس ( سموما ) بحاذاة الفرات الى ارا كسيس ر( الخابور ) 
هي ۲٤٢۰١‏ کیاومترآً فلا بد ان الجيش کان يسير ستة وعشرين کيلومتراً يومياًء وهو 
إنجاز غير اعتيادي حقاً . فليس من جيش يمكنه الاستمرار بالزحف مسافة 
ستة وعشرين كياومتراً لأية فترة من الزمن . 

ان كاتا ضفتي الخابور الأسفل وكألاك الضفة اليمنى لقناة د ورين مغطاة 
بالعخرائب وحصبة الى هذا ايوم . وسن الخابور سار قورش على الضفة اليمنى 
للفرات مادة لحمسة يام الى حرائب بلدة كورسوتة التي بحيط بها من كل جانب 
نھر ما سکاس . - أن «كورسوته ( كورسوته هي الشكل الارامي للكامة العربية 
عراصي (ارا کي س) ١‏ وهو اسم التصتق بالبادة التي سبق‌ان سكنها الآراميون» ويظهر 
ان سكان البلاد في زمن زنيوفون كاو بتلفظون الكامة الأرامية « كورسوته » 
بالعلريقة العربة « عراصي » . ويمكن البرهنة على ذلا من استخدامهم هذه 
التسمية بشكل ٠‏ ارا كسيس » بالنسية الى القناة . 
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ويظهر من السياق ان بلدة کورسوته كانت تفم عند الطرف الجنوبي 
الشرقي من سهل نحصب ؛ ولذا يجب البحث عنها في سفح صخور العرصي 
الشديدة الانحدار . ويمتد على الضفة البسرى للفرات بين الخابور والعرصي 
سهل فيضي منبسط تبرز منه اګماٽ خرائب وهي بقايا مدن متعددة . وخلال 
اللصف الشرقي هذا السهل تجري قناة دورين ( ارا كسيس ) بصورة متعرجة. 
وهي الآن جافة تماما . اما النصف الغربي فمشخاءد بعدد لا يحصى من ترع 
اروائية قديمة وحديلة تتشعب عن الفرات ودورين ( اراكسيس ) » ما يشكل 
عائقا كبيراً سير والنقل على حد سواء . ونظرا هذا يتبع الطريق التجاري ضفة 
القناة اليسرى وهي التي الترم جيش قورش باتباعها ايضاً . ویمکن و صف 
هذا الشريط من السهل على ائه مقفر حقاأً نحاصة اذا قام الخيالة الفرس بطمرفناة 
ارا كسيس في بدايتها الاولى بطريقة حكمة بحيث لا يستطيع لاء الجريان فيها . 
ان « ٽهر » ماسکاس او بالا حر ى القناة الاروائية م تتشعب من ارا کسیږس 
الذي كان فيما يظهر جافاً تشحب من الفراث واحاط ببلدة كورسوته المخربة . 
وبنطبق وصف هذه البلدة على خرائب العطاوي الواقعة على سفح صخورالعرصي 
التي يجري حوها من کل جانب خحندق قاديم يمتلىء بالماء في موسم الفيضاك 
فقط . يفترق الطريق هنا عن السهل الفيغبي مخترةا التلال الوعرة بحذاء ضفة 
النهر . ان المسافة من النقطة التي وصل فيها قورش الى ارا كسيس ( الخابور ) 
الى كورسوته ( الطاؤي ) هى ٩١‏ كيلومترا > وهذا يعني سرعة ثمانية عشر 
كيلومتراً لمسيرة يوم واحد 6 استیعا زا الامكانات التمثلة في ان مسيرة اليوم 
الأحير ربما كانت اقصر من المسيرات الأحرى »وان الجيش لا بد انه كان 
متعباً اذ ذالك » وان عبور الخابور استغر شض بعض الوقت . 


ومن كورسوتة سار الجيش الى بلاية ( « البوابات » ) في ثلاثة عشريوماً . 
وهذا يؤدي بنا الى حيث ينهي تشكيل سخري في الدور الثالث من التكوين 
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ويبدأ السهل الغرينى لبلاد بابل فضي نقطة مؤشرة عل الضفة اليمنى 
للفرات بأنف جل العّقة الصسخري وبصخور الأسود على الضفة اليسرى 
ولذا يمكننا لبحث عن بلاية التي اشار اليها زنيوفون عند الممر الواقع على 
الفح الشرقي للجرف الصخري الأخير 
ان الصورة التي رسمها زنيوفون هذا الجزء من وادي الفرات مطابقةللطبيعة . 
فالضفاف بالقرب من ذلك المكان تشكات من الاجراف الصخرية المسامية 
العالية التي تحتوي على كثير من الجبس التبلور » والمشعطرة بأخاديد عميقةوقصيرة 
لا ا . ففي بعض الاما كن وعلى مسافة كيلومترات متعددة برتطم ماعالفرات 
بسح الصخور العالية على الضفة اليسرى ولا يترك الا الطريق الذي يجب أن 
يتبحم مسار بعيدا عن النهر على ارض صخرية وحلال أخاديد . وحيث تنحدر 
الاحادياء الى الفرات تتكون حجان مستنقعية غالبا ما يتعذر عبورها . وفي ارض 
هذه طبيعتها لا يمكن ان تكون المسيرات اليومية بأطوال متساوبة لان الجيش لاد 
ان يكون قد احسن التدبير لاوصول » إن لم يكن كل يوم فعلى الاقل بين يوم 
وآنحر » الى حليج كبير نوعاً ما حيث يستطيع الحصول على الماء والمرعى . 
ویتضح من السياق ان بلدة خرمندي لابد انها كانت تقع بالقرب من 
بلاية . واكد هذا سوفينيتس الذي اسهم في حملة قورش ووصفها اسطيفان 
البيزنطي ) علم الأجناس[ ما ينكة | ٠‏ ص 1۸4) . ويبدول ان الاسم يتألف 
م کر واندي . ان كرم هي كرماء الآرامية وكرم العربية وتعني بستان 
العنب ؛ اما اندي فهي الاسم الأأصلي لبلدة . ويسجل بطليموس ( الجغرافية 
ج ۵ ص ۸ : ۷ ) في تفس النطةة تقر يا ] رلدة اسمها ادنيا ور دما 2 
ارف المشد" د ا . وقح جنوب غر بي صخرة ة الاسود على الضفة البمنى للفرات 
حر بة عاي الضخمة التي تطابق باسمها وكذاك بموقعها حرمندي التي يشير اليهاز نيوفون . 
ومقابل هذه الخربة على الضفة اليسرى يمكن رؤية بقايا بناية حصنة تعحصينا 
قوياً ؛ فهناك على المنحدرات الصخر بة شرفات وا كوام حجارة من بساتين الكرو م 


۳۳1 


القديمة . ومن المحتمل جدا ان كا5 البناية وبساتين الكروم كانت تابعة لبلدة 
اندي وانه على حريطة بلاد ما بين النهرين التي نقلها بطليموس حددت با دة 
اديا على الضفة اليسرى للفرات . ان كل بلدة كبيرة على الضفة اليمنى حتى 
يومنا هذا هما ضاحية ما على الضفة اليسرى القاباة هاء ولا يفرق الأهاون بين‌الضغة 
اليمنى واليسرى عند التتحدث عن مثل هذه ادن . 

ان المسافة من كورسوته ( الطاوي ) ای بلايه ( الاسود ) هي ٥‏ کیلومترا» 
مما استلزم إن يفوم جیش‌قورشس بقطع مسافة تزيد بقايل على العشرين كياومترا 
بوا برغم ان هذه المسيرات لم تكن دائما متساوية الطول لاسباب شرحناها 
سابقاً . 


پالاي الى کوناصا 


ومن بلاية سار الجيش بحذاء الضفة البسرى لنهر الفرات حتى وصل 
ساحة المعركة التي امتدت »› استناداً الى بار تارك » فاحاطت ببلدة كوناصا 
الى تبك مسافة اة ستاد عن بابل . ان مسافة حمسمائة ستاد او ثمائين 
كيلومترا من بابلى بحذاء الضغة اليسرى للفرات توصلتا الى خر بة القنيصة على بعد 
اربعة كيلومترات من النهر . وفنيصا » او قنيصة فى اللغة الدارجة ٠‏ هى 
الاسم المصغر لقناصا › وهذه ايضاً هي الصيغة العربية اللكلمة اليرنانية اذ ان 
حرف الصاد يقابل حرف ج اليوناني . واذا تابعنا زينوفون ايف نصل الى 
E N O a a‏ 
القنيصة هي تسعون كياومتراً > وتلك مسافة تطالب من الجيش ان بقطعها هذ 
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ستة أيام بمعدل خحمسة عشر كياومتراً لليوم الراحد . ويجب الا" يغيب عن البال 
حقيقة ان السيرة اخترقت في شطرها الثاني سهلا“ غرينياً تمخلله ترع قديمة 
وحديثة متعددة بالاضافة الى عبور اربع قاوات کبيرة . وکانت السيرات في 
الأيام الثلاثة الأو لى اطول منها في الأيام اللاحقة وخحاصة اليوم الرابع عندما كان 
الجیش بکامل اهبته القتال وکان عليه ان بخترق رآ یکاد یصل عرضه الى عشرین 
N‏ 


قدماً وذالك بين الفرات والخندق الاي حفره الفرس لعرقلة تقدم العدو . 
وفيما وراء الاسود ( بلاية ) مان السهل الغريني ولا يزال متخدداً بترع 
متعددة الا انه لم يكن من الضروري عبورها اثناء مسيرات الأيام الثلائة الاو . 
فالطريق اتبع سفح الاجراف للدور الثالث من التكوين الصخري . فلو 
سلمنا بان الجيش قطسع لمانية عشر كياومتراً يوميا في المسيرات 
الللاثة الأولى من بلاية (الأسود ) ومن المؤكد انهم لم يستطيعرا 
اکثر من ذللك اذ كان لزاماً عليهم ان يكونوا في حالة استعداد هجوم مفاجىء 
فقد كانت آثار خينالة العدو ظاهرة للعيان » فكان لا بد من استراحتهم في 
نهاية المسيرة الثالفة قرب الوشاش في منخفض الخور . وينحدر هذا المئخفضس 
الذي يبلغ عرضه عة يامترات ال الشرق وجري خادله اشاش الذي 
يعرف ايضا بالقدمة . والوشاش ليس قناة حقيقية الا انه فرع طبيعي من الفرات 
بستمد منه الماء بقناتين . والى الجنوب من منخفض الخور فوق الضفة اليسرى 
للفرات تبرز هضبة في الدور الثالث من التكوين الصخري يصعب الى حا ما 
ارواؤها او زراعتها . ولعل الجيش اضطر في اليوم الرابع الى العبور على جسر 
في موضح هو الأن المجر ى الشمال لاوشاش ون ٹم عليه ان يمر خلال الفتحة 
الضيفة بين الفرات والترعة المحفورة حديثاً . ولا كانوا على أهبة القتال فلم يكن 
في امكانهم قطع مسافة كبيرة . وبما أن زينوفون نفسه بقدر ميسرة اليوم الرابع 
ہما لا يزيد على ثلائثة فراسخ فلدينا ما يبرر الاعتقاد بان المسيرة لم تزد على عشرة 
کیاومترات . 
ان الخندق وعمقه ثلاث امات ( ه م ) وعرضه حمس قامات ( ۸ م ) 
الذي وصل اليه الجيش فى نحو منتصف المسيرة الرابعة ريما كان المجرى 
الجنوبي المالي للوشاش الذي - استناداً الى زينوفون ‏ إما كان قد حفر حديناً 
او ربما كثري قبل وصول قورش بفترة قصيرة › ولم یکن بلا ریب جرد حط 
دفاعي ضد الغزاة بل كان ايضاً لأغراض اروائية . ومهما يكن من امر فانه لم 
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یکن متصلا بالفرات بعد »ومن ثم لم یکن فیه ماء . لذا استطاع جیش قورش 
العبور من الشريط الارضي المتبقي بين الافندق ولفرات . ويقدر زينوفونطول 
الخندق باثني عشر فرسحاً او حوالي ثلاث مسيرات . 

وحسب تقديرنا معدل السير المحتمل فلا بد ان الجيش عسكر بعد اليوم 
الرابع من بلاية ( الاسود ) بالقرب من مدخل قناة الازرقية الحالية » ويعد 
امسيرة الخامسة شرقي مدحل قناة دفار ( الميساوي ) تماما . لذا يمكن‌الافتراض 
ان الاغريق قطعوا ٠١‏ كياومتراً في المسيرة الخامسة ( ولم يحدد زينوفون طوها ) 
و ٠١‏ كيلومترا في السادسة ( ويؤكد زينوفون ان طوهما قيل انه اربعة فراسخ › 
(المصدر السابق ١+‏ ص )١ : ٠١‏ . ان المسيرة السادسة هذه او صلتهم تقريا 
الى الموضع الذي کانوا ينوون اتخاذه معسكرا هم ( امرجم نفسه » جا ص۸ : 
١‏ ) الا ان المعركة بدأت في عصر ذللت اليوم . ان حطر المعركة لا بد ان كان 
قد حدد لیکون الى الشرق من الارض التي کانوا پنوون اتخاذها معسکرا هم 
لان الجيش الفارسي في ملاحقته ارياوس اكتسح المخيسم الاغسريقي 
ونهب الأمتعة التي كانت قد ترات هناك حين حاضت قطعاتهم 
المعركة ( المرجع نفسه ١+‏ ص ٠١‏ : او ٩‏ ) . ویبدو ايضا ان هذا الموضع کان 
المخيم الذي عن طريقه تراجع كليرحوس بعد المعركة ( المرجع نفسه › + ١‏ 
ص ٠.) ۷ : ١‏ 

اك تقدير نا لطو ل المسيرات الست الاجمالي من بلاية ( الأسود ) الى كوناصا 
کا اور ده زينوفون يوصانا الى حربة القنيصة . وبما ان كليرخوس لاحق الفرس 
بعاد المع ركة حتى ١‏ قرية معينة » ( كوناصا ) الواقعة بجانب احد التلال ( امرجم 
لفسه جا ص ۱١ : ۱١‏ ۱۲ ) » فيمكن الافتراض ان الموضع القتالي للاغريق 
بجناحهم الأيمن على الفرات لا بد ان كان حوالي حمسة کیلومترات جنوب 
شرقي کوناصا . 
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گونساصا الى الزيتساس 


ومن كوناصا ( الفنيصة ) عاد الاغريق الى موضع المخيم عند مدخحل قناة 
الدفتّار (العيساوي )ومن هناك لابد انهم بدأرا عودتهم-إما الىالشمال او الى الشمال 
الشرقي » لان الشمس عند الشروق كانت عل اليمين » بحا عن قرى 
بابلية لم تنهب بعد »وهه لا تكون الا في شمالي الفرات وقد وصلوا اليها قرب 
المياء . 

و يتفق مع تحديدنا موقع ارض المخيم الأغريقي بالقرب من قناة الدفار 
ما ورد في رواية زينوفون بشأن المسيرة ذذ كذلك فى ما يتعلق بطوبو غرافية البلد 
ايضاً . فعلى مسافة اربعة كياومترات شمالي الدفار يبدأ المرتفع الصخري القاحل 
الذي يرجع للدور الثالث من التكوين الصعخري . وبما ان القرى الواقعة على 
الفرات كانت قد نهبها حيالة اللاك العظيم نهباً تاا فلم يستطيع الاغريق العثور 
على أية أرزاق في الشريط الخصب الذي يبلغ عرضه قرابه اربعة كياومترات 
متا بمحاذاة النهر هنا » ولا على ايه قرية على المرتفع المجاور فقد كائت‌القرى 
تقع قرابة سبعة عشر كيلومترات بعيااً من هذا الموضع وذلك في منخفض الخور 
بجوار تل نحربة الأشهابي الحالية ٠‏ ففي هذا المنخفض المزروع والمنتج الآن 
وكذلك بين مرقع الأشهابي وخربة أم قتيمةعند السور الميدي كانت هناك 
قرى باباية غنية حيث اد خر الاغريق مخزوناً من الأرزاق . 

وحتی هذا الموضح کان في مشا ورنا تبسح المسيرة التي و صفها زينوفون 
بدقة » اذ لم يكن دليلنا في ذلاف ما ورد في زينوفون فيحسب بل والفرات كذلك 
الا انه شمالي ارض المخيم في الدفار غادر زينوفون النهر دون ان يذ كر الاتجاه 
او المسافة التي قطعها الجيش قبل وصوله الى السور الميدي في المسيرة الرابعة من 
القرى البابليه . 


وفي المسيرتين من السور اليدي الى جوار ستياس لم يحرز الاغريق تقدماً 
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و اذ کان عليهم عبور قناتين ؛ وكانت المسيرة الثانية » استنادا الى سياق 
الحوادث » قصيرة جدا . فقد كان السير آنذاك » ولا يزال » صعباً جداً لانه 
تخالل الارض في تلاك المنطقة عدد لا پحصی من الترع القديمة والحديثة 
المتقاطعة . 

ومن الجدير بالملاحظة ان زينوفون الذي تتفق اوصافه للبلاد عموماً مع الوقائع 
جعل جيم القنوات الباراية آحذة من دجاة في الرقت الذي يحتمل فيه ان جميع 
القنوات التي اضصطر الى عبورها كانت تأحذ مياهها من الفرات وتصب فى دجاة 
کا هو شأن قناة باتي بيل ( انظر ما تقدم LEN‏ 

ويكتب في ( انابسیس » +۲ ص ٠١ : ٤‏ ) ان الاغريق فيما وراء السور 
اليدي عبروا قناتين آحدتین من دجاة . غير ان موقم الارض یکاد يجعل من 
المستحيل لقناتين من هذا الاوع ان تأخذا من دجلة فى هذه المنطقة فى الوقت 
الحاضر + ویصح هذا دول ریب في عهد زینوفون . وهناك امكانية ضعيفة جلا 
ان تكون القناة العليا او الثانية قد أحذت من دجلة على مسافة تسعين كيلومتراً 
في الأقل شمالي النقطة التي من المفروض ان عبرها الاغريق بالمنطقة المجاورة 
لمصب نهر کک ؛ ولکن في هذه الماأة كان من الضرورى ثقوبة ضفتها 
اليسرى لسا ک۶ جر بير اليمنعم مياهها ۰ من الانصمام اة ا دجلا في مکان ما 
بالقر ب من موقع بغداد الحديثة . لذا تيع الافتراض ان كلا الفناتين 
اللتين عبرهما زينوفون فيما وراء السور الميدي اخلتا فعلا من الفرات ونه من 
المحتمل أن تطابق الاولى نار ملخا ر النهر الملكى » او نهر اللاك الحالي ) 
وتطابق الثانية نهر صرصر الذي ذ كره الكتاب العرب الاوائل . 

ولا يقل لفتا لانظر ان يذ كر ان الخندق الذي تم“ حفره بأمر من ارتا کسيركيس 
يخترق سهلا لمسافة ٠۲‏ فرسخا حتى السور الميدي ومع ذلك لا يعود لذ كره ثاية. 
فلو آله وصل الى السور الميدي لكان لزاماً عليه ان يمر به مرتين » الاولى فى 
مسیرته من کونا صا لحو الشمال واللانية ي ۸ سره من‌السور ميدي باتچا هجاو ہی 
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شرقي' ناحو ستياس . ويذ كر انا طول الور الميدي عشرون فرسخا وتان 
مبالغ فيه قايا . واستنادا الى ايراتوسثنيس (سترابون » الجغرافية > + ۲ ص :٠١‏ 
١‏ ) فسقد امرت الملكة سرمي س ببسناء جدار في الموضع الذي 
ا يبتعد فيه الفرات ودج لة إعمضهما اسن بعض ۲۰۰ سستاد . ولا یمکن 
ان کون هذا الجدار سوى السور الميدي. الذي تحدث غنه زينوفون . وبجوار 
جدار .سیر امیس حیٹ یکون النهران اقرب ما یکو بعضهما عن بعض 
بحدد ایراتو سٹنیس موقم بلدة اوبلس ر( امرجم لفسة ) . يضح زوفو 
او بس حلا عند لتقى هر فپسکوس مم دجلة »> ها سنوضح ذلا فما لي 

وبغية تعحديد هذا الجزء من طريق زينوفون يجب أن ثبت بالدقة الممكنة 
النقاط: التي مر بها على الضفة اليسرى من ,دجلة . وهنا نجد ان النهرين اللذين 
سمتاهما زبتاس ( ارجع بلثرات [ ما یزید على ۱۲۰ م | عرضاآ ) وفیسکو من 
او النهر الحدودي ( وعرضه بلثرم واحد [ ۳١‏ م ] ) الذي يفصل بلاد بابل عن 
میديا » يشكلان عاملين هذا الخرض . وكا مطابقة زيتاس مع الزاب الكبير 
ویدل على هذا الاسم نفسه وكذلاف عرضه المنصوص عليه . ولایمکن ان یکون 

نهر فيسكوس قناة آنحاة من دجلة اذ لى تتشعب مثل هذه إلقنوات قط من دجاة 
الاوسعل لمسافة كافية کک حدودا . لذا لا پد أن کان فیسکوس نهر له طول 
معين .۰ ومن ن آنه نهر العظ م الال . في زان زینوفون فان دیالی ال 
الجنوب كان عرلا آندالك الى قنوات لاري لا تحصى ولیس في الامکان ان 
یکون عرضه باثرم واحدا . | ۹ 

وقسسم زینوفون ارحلة ‏ من فیسکوس ال زبتاس الى جزعین : من فیسکوس 
ال قدرى بريساتس » ست مسيرات ؛ ومن هناك حتی زبتاس اربع 
مسيرات . أن المسافة بين نهر العظيم ونهر الزاب بحذاء دجاة هي ۲٦۰‏ 
کیاومترا . ومرت السيرات الست مسن فيسكوس ( المظيم ) في ارض 
مقفرة ولم يصل الجيش الا فسي المسيرة السادسة الى المنطقة اللخصبة لقرى 
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بريساتس التي قوفرت فیها حبوب وفوا که وتجهرزات اخحرى . وعلى مسافة تقارب 
٠١‏ كي لومتراً شمالي العظيم يمتد الحوض الخصب لنهر الزاب الصغير الذي 
كات في الامكان الوصول اليه بمسيرات ستة.أيام بمعدل سبعة وعشرين كيلومتراً 
لکل مسر ة : ودا یمکننا تسول رل موصح ری دریساتس هناك . ان المسافة 
من هناك الى مصب الزاب الكبير هي ستة وتسعون كياومتر . وهي مسافة كان 
في الامكان قطعها في أربعة أيام بمعدل يقارب اربعة وعشرين كياومتراً يومياً . 

ونلاحظ ان الجيش الاغريقي ذهب من فیسکوس الى مستوطنات بریساتس 
اسر عة سی اك ساروا عاها فی مسرم من بسا کوس ای ارا کسس ۰ فلو 
سلمنا ان الاغریق تقدموا بهذه السرعة نفسها بعد عبورهم دجاة قرب سيتاس 
فان اتساب التراجعي لأربع مسيرات طول الواحدة خحمسة وعشرون كياومترا من 
المظيم ( فیسکوس ) بحذاء دجاة يؤدي بنا الى حدود بلدة ساوقية المتأحرة 
باعتبارها الموقع المحتمل لستياس . ان مسافة نحمسة وعشرين كياومترا يومياً يمكن 
اعتبارها سرعة جديرة بالانتباه اذا انحذنا بنظز الاعتبار انه كان من الضروري 
عبور جميع قنوات نهر ديالى . ووفةا للاك فلا بد ان كان الاغريق قد عبروا 
دجلة قرب خرائب تل عمر الحالي الى مسافة قايلة شمالي موقعم سلوقية . لذا 
يجب البحث عن السور اليدي على بعد اكثر من مسيرتين يوميتين نحو الشمال 
الغربي من هناك » وعن القرى البابلية على بعد اكثر من ثلاث مسيرات يومية 
فصيرة حو شال الشمال الأربى من السور ميدي 
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احق الثالث 
ابسيدور الكرخي بتحدث عن الفرات الأوسط ٠.‏ 
وحدة القاس ( السكونوس ) عند ايسيدور ٠ ٠‏ 


بف اسدور الکر ي [من کرځ ميسان] في كتابه اإعحطاات البارثية؛ (مار) س 
ويسجل اما كن التوقف التى كانت معروفة جدا فى القرن الأول للميلاد . ان 
بياناته ذات قيمة كبيرة لانه بعطينا المسانات بين المحطات المختلفة بوحدة القياس 
اللسماة سکونوس €3 وکللاف جاميح .هله الکو زات من وة فا یکا ٤‏ الواقعة 
عسلى نهر ابوراس (الخابور ) حتى ساوتية . ويقدم لا مؤلفه اساسا متازاً 

لحد ید مواضم اما کن الرقغات الختافة . ت کانت ارقامه الاصہلية فل 
نات الينا علي A2‏ م ۴ وترينا حتی یر د النظر ة العارر ة على کتاره الحطات 
ان الارقام الحالية لايمكن ان تكو ن صحيحة . فقدذكر إن امجموع 
الاجمالي للمسافة من فاليكا الى سلوتية هو ٠٠١‏ سكوئوس ؛ ولكن أذا 
جمعسنا المسافات بين المحطات تكون النتييجة ١١۸‏ سكونوس 

ولا كان الاكثر احتمالا بقاء المجموع الأجمالي المؤلف من رقم واحد 
لها مسن اء ارقسام المسافات المختلفة دون تغيير النساخفيمكن 
الافتراض ان الرقم ٠٠١‏ . سكونرس ص حیح » ولکننا نرغب: في اثبات 
ذلك . 
وعند مناقشة بيانات ايسياسور الحالية والمتاقشات اللاحقة لتفاصيل رحلات 


عربية معينة فمن المهم جد ان نتبنى في كل حالةر رقم عمل لأطوال وحدات. 


(€) سكونوس Sc10€518‏ وحدة قياس رومانية وجمعها باللاتيلية سكوني 
٠ Schoeni‏ وقد عربناها الى سكونات بصيغة الجمع . 
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القياس المتنوءة . ونقصد ب « رقم عمل » ذللك الرقم الذي يمل النسبة بين المسافة 
الفعاية بين نقطتين معروفتين مقيسة بالكيلومترات وبين المسافة ذاتها كا تقدمها 
مراجعنا في وحدات القياس المعروفة بالاستادات والسكو نات والفراسخ والاميال 
العربية الخ . ومن الصحيح ان رقم عمل كهذا قد لايمثل طول الاستاد او 
السکونس او الفرسخ او اليل كما ادركه الكتاب العرب او الاغريق > الا انه 
من الناحية الاخحرى > فان لأي دراسة خحاصة بالدقة النسبية للمسافات المختلفة 
التي قدمو ها وكمامل مساعد في تحديد المواقع المشكوك فيها بالنسبة لمواقع معرو فة 
فمن الواضصح ان رقم عمل يتضمن فيمة كبر من الرقم النظري . 

دعنا نحدد رقم عمل لوحدة القياس السكونوس عند ايسيدور . وذ االغرض 
احترنا المسافات التالية كا ذ كرها بين نقاط معينة معروفة المواقع : 

من فالیکا ال دورا : ٠١‏ سکرنات ؛ وهي في الواقعم ٤۷‏ كيلومترا ؛ لدا 

فان السكولوس الواحد = ۷ ر 4 كيلومترا . 

من دورا الى كن : ٠١‏ سكونات ؛ وهي في الواقم ٤۷‏ كيلومترا ؛ لذا 
فان اسکو ئوس ا 

من كدان الى انثا : ٠۷‏ سكونوس ؛ وهي في الواقعم ۸٠‏ كيلومتراً ؛ لذا 
فان اسکونوس = ۷ ر ٤‏ کم . ٠‏ 

من انثا الى ثیلابوس :۲ سکكونوس ؛ وهي في الواقعم ٤١‏ كيلومتراً وفي 

الحالة الاحيرة يساوي السكونوس الواحد ۷ كيلومترات ؛ اما اذا كان 
الرقم ۲ قد نقل نحطاً بدلا من ۳ فتكون النتيجة اسکوئوس ۷ ر٤‏ كم . 

ومن ٹیلابوس الى لزان : ۱۲ سکونو س : وهي في الواقم ۸ کيلومتراً ؛ 
لذ فان السكونوس الواحد = ۸ر ٤‏ كم . 

ومن إزان الى ایس : ۲۲ سکونوس ؛ وهي في الواقعم ٥۷‏ كيلومتر ؛ 
وتي هذه الحالة يكون السكونوس الواحد ٩‏ ر ۲ كيلومتراً فقط . اما اذا کان 
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الرقم ۲۲ قد تسخ حطا بدلا من ۱۲ فنحصل على معدل مقدار ١۷ر٤‏ 
كيلومتراً السكو نوس الواحد . 

وعلیه نستطیع قبول رقم عمل بطول السکونوس کا استعمله ایسیدور 
على انه ۷ ر ٤‏ كيلو متراً تقريباً . وبهذه الطريقة نحدد موقع المحطتين اللاحقتين 
اللتين لم نتا كد من موقعيهما تأكدنا من مواقع المحطات السابقة . 

و 

سکو نوس ( ١راه‏ كم ) . وتقع على بعد نحمسة ونحمسين کياومترا من 
ابس » التي تطابقت مع بلدة هيت المديثة > مد ينة الرمادي العامرة التي في 
أعتقادی تحدد موقم خحطة بسخانة . 

وأدى طريق من بسيخانة بحذاء الضفة اليمنى للفرات ايضاً الى 
محطة نيابوليس »> ومن هناك استدار عبر النهر وعبر النهسر الملكي 
الى سلسوقية . وكانت المسافة مسن هنا (نيابوليس ) الى ساوقية 
٩‏ سكونات » او قرابة ٤١‏ كيلومتراً »> وهي المسافة الفعلية من موقع سارقية 
الى الفرات باتجاه غربي وجنوبي غربي . 

فاذا جمعتا الأر قام التي حصلنا عليها حتى الان بالسكونات وصححنا كا 
اقترحت ( أي ۱۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱۷ ۰ ۳ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲ ۰ )٩‏ نحصل على 
٥‏ : أو ٠١‏ أقل من المجموع الذي أورده ايسيدور وقدره ٠٠١‏ . ما اذا 
كانت المسافة »> ها سنوضح ذلاف فيما بعاد » بين بسيخانة ونيابو ليس ٠١‏ 
سكونوس وليس » كا ورد في النص فيصبح المجموع ٠٠١‏ »> وعلى بعد ٠١‏ 
سكونوس او حوالي ۷١‏ كياومتراً من الرمادي ( بسيخانة ) على امتداد الضفة 
اليمنى للفرات نصل الى خراثب بترا » غرب سلوقية مباشرة »> ومن ثم يمن 
مطابقتها مع محطة نيابو ليس القديمة . 
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اعادة تنظيم هیکل خط رحسلة ایسیدور 
نیقفوریم الی فالیکا 


وعد ان کنا قد حددنا رقم عمل لعلول الکونوس ها استخدمه.اسیدور 
واجماليات المسافات بين فاليكا وسلوقية نوجه انتباهنا الى تعريف المحطات 
> اذا معنا اطوال المسافات بين نيقغوريم وفاليكا نحصل على مجموع يبلغ 
سکوتوس » او ۱٤١‏ کیلومتراً ؛ ولکن المسافة في الواقع هي. ٠٠١‏ كيلومتراً 
او ٣۵‏ سکولوس . الا ان بيانات ايسيدور هنا لم تحفظ لنا على وجه الدقة . 
وللو قوف على مصدر الخطاً نستططيع تقسيم المسافة الكاية اى جزعين : من نيقفوريم 
الى خندق سميراميس ومن هناك الى فاليكا . 
سى تيد وع ان مسر مين © عه رة رة الال 
فقط » وهو الموضع الذي يغادر الارات فيه المضايق وأسفل منه منبسط سهل 
غریني حصب على امتداد ضفته الیسری . وهنا فقط يمكننا حصر تيار النهر 
,وتحويل لياه الى ر حندق » أو قناة . ونجد فعلا قرب زلبية :بايا قناة اروائية 
فديمة تدعي الان المتصران ؛ وإستناداً الى إيسيدور فان المسافة من يقفوریم 
الى« خحندق سميرأميس ٣‏ هي ۱١‏ . سکو نوس ؛ الا ان المسافة الحقيقة 
من موقع ليقفوريم الى القناة التي جملناها ‏ مطابقة الخندق هي ٩٠‏ 
, کيلومترا » وهو ما پساوي ۱۹ سکونوس : 
ان المسافة من زلبية الي موقع فاليكا على الخابور هي ۷۵ کكيلومترا او 
١‏ سکو نوس > بينما يعطي ايسيدور المسافة من « نحندق سميراميس » الى 
فالیکا على انها ۱٤‏ سکونوس فقط . 
المعطيات التي زودنا بها ايسيدور وذللث في ترتيب عکسي مسن 
١‏ احندق سمي ر أميس ) الى نيقفوريم : عند الكيلومتر ۴ إلى الشمال الغربي 
rtf‏ 


من زلبية نصل الى مجموعة خحرائب تل ملب إ كذا ]الذي نعتبر ءالمحطة الملكية. 
ٹیلادا مر ادا عل بعد ۷ سکونات من «خحئدف سمیر امیس» . ان سبعة سکوثات‌تساوي 
۴ کيلومترا . ومن تل مطب الى الغرب ليس ثمة حرائب كبيرة باستئناء الهداوي 
عند الکیلومتر ۱۹ ٠.‏ وهو مکان نستطيع مطابقته مع قرية حتبانة » 
اربعة سکونات من يلاد مادا . 
وي كر ايسيدور ان المسافة من انه الى اقرب محطة وهي قرية كلباا 
المهجورة كانت سكونوس واحدا فقمل . وعلى هذه المسافة من الهداوي تقم 
حر أثب تل الساطان . 
واستنادا آل :سدور كانت المسافة من کلباٹا الى نیقنوریم ٤‏ سکونات ؛ 
ولکن في الواقعم ۳۳ کیاومتراً » او ۷ سکونات > من تل الساطان الى مرق 
ليقفوريم . 
فاذا جمعنا هذه المسافات الحقيقية المتعددة بين ١‏ خندق سميرا»يس » 
ونیقفوریم یکون المجموع ۱۹ سکونوس ولیس ۱١‏ کا اورده ایسیدور . ومن 
المحتمل ان يكمن الغلط في النقل المخطى للمسافة من نيقغوريم الى كاباا 
الذي ربما تغير عند النقل من الرقم ۷ الى ٤‏ . 
ومن زلبية على امتداد الفرات الى الخابور نعلم بو جود لحر تین ادتين فقط 
لهما اهمية تذ كر . تقوم الأولى سعوى عل جرف يطل على السهل الفيضي بينم 
تشکل الثانية » السن » وفيها مزار مشهور في جميع ارجاء المنطقة › 
هضببة صغير ة مدورة في المنطقة الغرينية , وكذللك عام ايسيدوربو جود محطين 
ثنتين فقط في هذه الارض المنبسطة وسما : الان وبيونان » ويشير الى وجود 
E‏ الأخيرة منهما ۲ » أن المسافة من زلبية الى سعوى هي 
٥‏ کیلومتراً » و ہ سکونات ؛ ومن سعوی الى السن ۲۸ کیلرمراً او ٦‏ 
سکونات ؛ ومن السن الى الخابور ۲۵ کیلومتراً او ٥‏ سکزات . 
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وید کر ايسيدور المسافة مسن (« حدق سميراميش » الى الان انها > 
سو نات ا ای بیونان انها ٤‏ . سکونات › ومن پیونان 
ال فالیکا ایضاً ۽ سكونات . وبصیح بذاك المجموع الكلي ٠١‏ » او أقسل 
باتين من .مجموعنا الكلي البالغ ١‏ للمسافة مسن زلبية الى المخابور . 
وعلى کل حال فسان الغلط في النسخ لن ايسيدور پسهل فهمه . في 
الامكان ان نطابی بکل امانة بلدة الان الصغيرة مع خرائب سعوى » ونطابق 
بیونان وهیکل ارتميس مع خحربة تل السن الكبيرة ومز ارها 


فالیکا لی ایس 


کانت آری فالیكا » التي يترجم ايسيدور اسمها بعبارة ١‏ منتصف الطريق ) 
( المصدر السابق > ص ۲١۸‏ ) مطابقة لجرء مسن قرقيسيوم المتأحرة . 
وكانت تقع بالقرب منها » وفتاً لا يسيدور » بلدة نبكات الصغيرة على 
نهر ابوراس »> لحد روافد الفرات . واعتادت القطعات المرسلة الى الاقايم 
الر وماني وراء الفرات ان تمر بهذه البلادة . 
ويعاي ايسيدور المسافة مسن فاليكا الى قرى اسيخا على انها 4 
سکونات » او ۱۸ کیاومتراً . وتؤدي بنا هذه المسافة من الخابور الى خرائب 
السايح الحالية . ويحتوي جذر كلمة مساج على لفس الحروف الصحيحة 
المىجو دة في اسي خا » التي اوردها.ايسيدور 
. وكانت المحملة التالية > دورا .التي يصفها ايسيدؤر بأنها بلدة انيقتور 
القديية التسي بناها. المقدوليون وسماها الاغريق المقدونيون. وسمتاها 
الاغريق ب ( اؤيروبس ) تقع على مسافة ٩‏ سکونات » او حوالي ۲۸ 
کیاومتراً.. وتقع على بعد تسعة وعشربن كياومتراً من المسايح الخرائب الواسعة 
مدينة الجعابي 'المحصنة » التي فيي . امکاننا مطابقتها مع ضاحية من بلدة 
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دورا المقدوئية او آوروپس »› الصا لدمرة الحديثة 


واستادا ال اور د از السافة من دورا الى قلعة مرّان ه 
سکونات او ۵ر٣۲‏ کیلومتراً . وعند الکیلومتر ۵ من الجعابي نصل الى 
مستنقعات يتخلغل فيها الفرات بعمق الآن . ولعل الفرات قد جرف ايضا بقايا حصن 
E E‏ ما تختفي قرى على كلا ضفتي الفرات ذلك لان مجراه 
يتبدل على الدوام . فلو لم تتفقد مران برمتها لكان في الامکان تحدید موضعها 
عند حرائب الكشمة غير بعيد عن شعيب المسارين . ان الكلمة الاصلية التي 
اشتقت منها مسران ( مفرد مسارین ) ریما تبدلت ال شکل مان . الا أنه اذا 
تطابقت‌الكشمة مع مسران > وهي تق فعلا على بعاد ۲۹ کیلومتراً او ٩‏ سکونات 
من موقع دورا ولیس ه سکونات کا اوردها ایسیدور » فیچب ان تکون 
المسافة منها الى محطة ايسيدور التالية ٠‏ بلدة كدان » ۽ سكونات » ولیس ه كا 
عند ایسیدور . 
وتطابق كدان خرائب الشيخ جابر الواسعة التي تمتد على ضفتي الفرات ولتي 
تبعد مسافة ۲٣۵‏ کي لومتراً عن المستنقعات و ١ر۷١‏ كيلومتراً عن الكشمه » وهذه 
ا قام تنطابق مع تحديدا المسافتين ه أو ٤‏ سكونات من الموقعين المحتملين ٠ران‏ 
ويذ كر ايسيدور ان المسافة بين كدن وبلیسي ببلادا هی ۷ سکونات 
او ٠۳‏ كياومتراً . وعلى تلا المسافة نفسها بالفط الصفة ال ية اليسرى 
للفرات تقوم الخرائب التي في ضمنها قلعة ارتاجه وهما علامتان مهمتان 
بالنسبة لموقعهما لان الفرات يشكل خليجاً عمتا أسفل منهما مباشرة حيث 
تجا زوارق النهر مرفاً آمنا . 
ان المسافة مسن ارتاجه الى جزيرة سريسر الصغيرة هسي ٠١‏ كياسو 
E TT E‏ من بليسي ببلادا الى الجزيرة التي 
نجهل اسما حيست اخفنظ اساك البازلي. فراتسس ‏ بكنوزه 


"f 


كانت ٦‏ سكونات . . لذا ي الامكان مطابقة سريسر مع جزيرة فراتس . 
وعلى هذه الجزيرة الصغيرة »› استنادا الى ايسيدور ( المصدر السابق »> س 
۰٢ ۹‏ قتل فراتس زوجاته عندما عاد تيریداتس من النفى 
کان هذا هو فراتس الرابع › الدي ثار ضده تیر یداتس الثاني‌عام ٠۲‏ ق . م . 
وکان تيريداتس قد عاد الى الفرات وهاجم فراتس بغتة“ بعد نفيه الى سوريا 
ان المسافة من سريسر الى عانة تبلغ ۸ کیلو مترآ ؛ واستنادا الى ایسیدور 
فان المسافة من جزيرة انثا كانت ٤‏ سكونات وهي مطابقة تاما 
ويسمي ايسيدور المحطة التالبة وراء جريرة انثا بجزيرة يلابوس 
وهي تبعد ۲ سکونوس فقط اوه و٩‏ کیلو مشنترا وی الامكان 
مطابقة ثيلابوس مم جزيرة تابس . الا ان هذه تقع على بعد ٠١‏ اا 
او ۳ سكونات من عالة . 
ومن جريرة يلابوس الى بلدة عزول الجزرية كانت المسافة ١١‏ 
سکونوس ؛ ومن تلبس الى جزيرة الاخزانة تكون المسافة ٠۸‏ كيلو مترآ› 
او ۱۲ سکونوس بخط مباشر . 

و كانت المسافةمن عزون الى بادة إيس ذات العيون النفطية حسب ايسيا-ور ۲۲ 
سکونوس او ٠١۳‏ كيلومترا؛الا أنها من الاحزانة الىهيتي الواقعم مجرد؛ ٦‏ 
کیلو متراً او ۱۲ سكونوس . وكا اقترحنا سابقاً فمن المحتمل ان يكون 
الرقم ٢‏ ناش#ا عن قراءة خحاطئة للرقم ١١‏ . 


ايس الى سلوقية 
وبعد ایس (هیت ) یمتد طریق رئیم بمحاذاة الضفة اليمنى للفرات ايضاً . 
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ولا نعلم ي اة نقطة ٿحوٴل هذا الطريق ءن الضفة اليسرى الى الیمئی › ما اننا 
لانعام ما اذا كان ذلك ني ايس أم سبعة أميال رومانية أعلى من هذه البلدة حیٹ 


عبر جیش جو لیان(امیانوس مارسلینو سي کتابه .» < ۲٤‏ ص۲: ۳) . 
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كانت الضفة البمنى هي المفضلة لتعجنب القنوات والترع الكثيرة » مابين كبيرة 
و صغير ة ٠‏ التي تشعبت من الجانب الابسر الفر ات على بعد بضعة كيلو متر ات اسفل 
من ايش لارواء الارض الغرينية الشصبة . وبرغم ان ايسيدور لا يبين بو ضوح 
ان الطريق الذي وصفه كان يتبع الضفة اليمنى › فقد يتضح من بيانه ان 
المسافرين اين استخدموا هذا الطريق من نيابو ليس كان عليهم عبور كل من 
الفرات نهر الملك قبل الوصول الى سلوقية . 


ويد كسر ايسيدور المسافة من ایس ال بسي‌خانا حیث یقع هیکل ات رکاتس 
تبلغ ۱۲ سکونوس او ٥٥‏ کیلو مترآ ما توصانا الى ضواحسي 
الرمادي . ان الأعراف امحلية في الشسرق لاتموت بسهولة » ومن 
المکن بل بکاد یکون م کداً ان هیکل اتر کاتس العتیق ظل قائماً تحت 
اسم ممختلف ي العهدين الاسلامي والمسيحي على حد سواء . فقد عرف 
المۇ لفون السلمون باسدة صند ودا قرب الرمادي وعسلى الشرق منه تعخرج 
القناة الكبيرة الأولى من الفرات . وربما تتطابق بسيخانا التى اوردها ايسيدور 
ايضاً مع ماسکين التي اوودها بليني ي کتابه ( التاريخ الطبيعي ص ٭۹) 
لان ماسكين او ماسكين هي الصيغة لبسيذانا الآرامية . 

و كانت المسافة من بسخانا الى نيابو لیس وفقا لایسیدور ۲۲ سکونوس »› 
وال سلوقية ٩‏ سکونات . وبل مجموع السافات بين المحطات من 
فاليكا رعلى الخابور) الى بسييخانا > بعاد استبعاد الاخحطاء المحتملة في النسخ > 
۷ سکونوس . فاذا أضفنا الى هذا الرقم التسع سكونات وهي المسافة من 
نیاہولیس ال سلوقیة ۔ کا رأینا آنفاً رص )٥١‏ فسیہقی یعوزنا ٠١‏ سکونوس 
لبلوغ المجموع الذي اورده ایسيدور وقلره ٠۰۰١‏ سکونوس فاليا الى سلوقيه . 
فاذاً جب ان تمشل هذه الخمسة عشر سكوفوس المسافة من بسي خانا الى نيابو ليس. 
الا ان رواية ايسيدور الحالية تعطي هذه المسافة على انها ۲۲ سكونوس . 
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وثوصلنا المسافة الألحيرة من الرمادي » موقع بسييخانا » الى بادة المسيب 
الصغيرة الحديثة الواقعة بصورة مباشرة تقريب في جنوب - الجنوب الشرقي 
من موقع ساوقية » ولكن ليس ثمة من سبب يدعو الى حر وج المسافرين عن طريقهم 
الى هذا الحد . فقد نتوقع ان الطريق الرئيس استدار شرقا في نقطة وصل عندها 
خط عرض سلوقية » في مكان مابين خرائب بترا ومدخحل قناة المحمودية 
الحالية . ووراء بلدة بثرا مباشرة (استتادا الى زوسیموس في کتابه › 
التاريخ الحدیثٹ ۳ ص۱۹ ) ني عام ۳۹۳ م غادر الرومان بقيادة 
جوليان نهر الفرات و كانوا في اغلب الاحتمال يسيرون بمحاذاة الطريق 
الرئيس واستداروا نحو طيسفون » التي تقع على الضفة اليسرى لدجلة مقابل 

قية . ان مسافة ٠١‏ سكونوس وحوالي ۷١‏ كيلو مترآمن الرمادي 
بترا المطابقة لبلدة تفضي بنا الى حرائب بثرا التي اوردها زوسيموس . 
وهذا يمكن ان نفترض ان بثرا كانت الاسم المحلي للبلدة الافريقية نيا بو ليس . 

ومن يابوليس الى سلوقية بحسب ايسيدور كانت المسافة ٩‏ سكونات 
او حوالي ٤١‏ كيلو مترا » وهي تطابق المسافة الحقيقة من خحراثب بترا الى 
حراثئب سلوقية . 

ولا باد ان الطريق الرئيس كان يعبر جسرا من الضفة اليمنى الغرات الى 
الضفة اليسرى ويستمر بعدئذ على الضفة اليمنى لنهر اللاك ر نارملخا) 
التي عبرها قبل الوصول الى سلوقية بقليل . 

وي نیابولیس نستطیع ان نحدد موقع جسر دمره الفرس ي عام ٥۸۰‏ م 
عندما كسان الجيش الروماني بقسيادة موريس يصاحبه الامير الغساني 
المنذر بن الحارث يتقدم مع قوات عربية احتياطية . ويكتب يوحنا الافسوسي 
بو ضوح ( التاريخ الكنسي » ۳ ص ٤١‏ و حا ص٣٠‏ وما بعد ) ان هذا 
الجسر المؤلف من القوارب كان قد اقيم على الفرات في بيت ارماية 
قرب العاصمة الفارسية . و كانت بيت ارماية الاسم السرياني الجزء الشمالي 
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من بلاد بابل الاصلية . وكات عاصستها المداثن تقع مباشرة شرق نيابوليس 
او (بترا) . وكان لدى الرومان بقيادة موريس قوارب ايضاً حملوا فيها 
مؤنهم ومعداتهم العسكرية . وليس ثمة تقرير يوضح ما اذا كانوا قد ساروا 
بحذاء الضفة اليسرى ام اليمنى لنهر الفرات ام بمحاذاة كلا الضفتين . فان 
كانوا قد ساروا على الضفة اليسرى فلا بد انهم عبروا بقواربهم 
الخاصة بهم الى الضفة اليمنى أعلى من هيت الحالية › لان المنطقة الغرينية تبدا 
جنوب شرقي هيت » ويتخللها على الجهة اليسرى للفرات قنوات وترع 
لاتحصى . وما لاريب فيه ان الفرس الدين فطنوا لتقدم‌الجيش الروماني › 
كانوا يقومون بحراسة مشددة لحدو د المنطقة الغرينية لبلاد بابل . انه لمن الواضصح 
انهم سيدمرون الجسر عند نيابوليس ؛ لذا فمن الصعب ان نتبين سبب 
تو جيه بعض السجلات الاغريقية اللوم للمنذرعلى ما صادفه الرومان من عقية 
في هذا الموضع . لعلهم قصدوا من وراء ذلك انه كان عايه البقاء على الضفة 
اليسرى للفرات ثم بعد الالتفاف على الفرس مهاجمتهم ي المخرة والضغط 
عليهم للتراجع عن الجسر المدمر. ولو كان فعل هذا لتمكن الرومان من بناء 
جسر جديد بقواربهم وعبروا عليه الى الضفة اليسرى تحت حماية عرب الماذر . 
ويبدو لم يستطع أن يقرر محاملة القيام بانزال مثل هذه الضربة » ونتيجة لذلك 
لم یکن ي مقدور موريس بناء جسر له ولجیشه . 
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الملحق الرابع 
ژحف الامسراطور جولان في عام FY‏ 


وصف شهود العیان ما کنوس من کارهي ویوتیکیانوس من کابادوسيا 
واميانوس مارسامينوس زحف الافبراطور جوليان بمحاذاة الفرات الاوسط . ان 
تقرير شاهد العيان الأخير وحده وصل الينا كاملا“ . اما الآنحران فلا نعلم عنهما 
سوی شذرات قللة نشرها سي ملر في المجلد الرابم من کتابه شذرات من 
التاريخ الاغريقي ( باريس › ۱۸١١‏ ) » ص ٦ ٤‏ . على ان الکثیر منه قد نقله 
زوسيموس »الذي کان معاصراً للامبراطور زینو » من ما كنوس الكارهي وهو ما 
یشکل جزءآمن كتاب زوسيموس الموسو م ( الناريخ الروماني ) الذي لا يزال باقياً . 
زحف جولیان کما رواه امیانوس مار سلنبوس 
استنادا الى امیا نوس مارسانینوس فقاد وص جولیان في ۲٢‏ آذار ( مارس ) عام 
۳ م مع جيشه الى نهر باياس عند المركز التجاري كالينيكوس المحصن 
تحصيناً قوراً . ومع فجر اليوم التالي انطلتق بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات . 
وفي احدى محطات التوقف قدم رؤساء عرب فروض الطاعة له وقدموا 
لے تاج ذهبيا وعرضوا عليه قلعات احتياطية فتقباها بسرور . 
وبینما کان يتفاوض مع الرؤساء وصل اسطول يتألف من الف قارب 
شحن وخحمسین قارا لنقل الجنود وعدد ماثل من العوامات ( امیائوس مار ساتينوس» 
> < ۲۳ ص ۳ :۷ ۹.) 
وبمصاحبة الفوات البدوية الاحتياطية أسرع في السير ودخحل في اليوم الاول 


من نیسان (ابریل) قرفي سيو م (قرقيسيا) ٠‏ وهي حصن متين البناء حيط اسواره 
نهرا ابورا (الخابور) والفرات ما جعل الفسحة الداحلية تبدو كأنها جزيرة . 
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وكان هذا الحصن في الأصل صغيرا ولا يمنالا حماية بسيطة الى أن أمر 
دقايانس عندما كان ينظم الاحوال الداخحلية للامبراطور الرومائية » باحاطتها 
باسوار وابراج مراقبة عالية لئع الفرس من الفيام بغارات دانحل سوريا 
واحداث اضرار كثيرة في الأقاليم كالتي فعلوها في زمن الامبراطور كالينوس . 
( المصدر نفس » < ۲۳ ص ه١ ).٣" ١:‏ 
لبث جو ليان في قرقيسيا الى أن عبر الجيش وكل الذءين رافقره بأمان على الجسر 
لعائم على نهر ابورا . ثم بعد أن عبر النهر بنفسه أمر بازاحة الجسر ليحول دون 
فرار الجند . ومن ابورا وصاوا الى مكان بسمى زيا » ويعني « شجرة الزيتون » 
حیث قام نصب تذ كاري للامبراطور کوردیان یمکن رژبته من بعید . 
وبعد ان قام جوليان بتكريم سافه أسرع نحو بلدة دورا المهجورة 
وفي طریقه اصطاد جنو ده اسدآ کبيرآ . (المصدر نفسه <۲۳ ص ٤: ٩‏ س ۸ .) 
0 أن ساروا بمحاذاة الفرات وصلوا دورا في يومين . وهناك شاهدوا عدة 
قطعان من الغزلان » وعبر الجزء الاعظم منهم النهر سباحة وهربوا الى اعماق 
الجزيرة . وبعد اربع مسيرات سهلة أشرى ارسل الامبراطور في المساء قوارب 
عليها الف رجل مسلح بقيادة لوكيايان للاستيلاء على حصن آنثا الواقع » شأنه 
شأن العديد من الأحرين » على سبزيرة بالفرات . فقامت القوارب المسلحة 
بهجوم ليلي ولكن دون جدوى . وعسنند الفسجر التمس الأهاسون 
الرحمة وكانوا يسوقون امامهم ثوراً مزيناً با كليل كان رمز للرغبة في السلام عند 
ق ا کو ق ی ن ا اند 
بوسايوس مسئولا مدافع عن حقوق العامة ومصالحها » وأرسل الاهلين مع 
جمیع متلکاتهم الى بلدة خالکیس‌السورية (المصدرنفسه › < ۲۲ ص۱ : ٩-٥‏ .) 
وفي اليوم التالي هبت عاصفة قورة جد مزقت حياماً كثيرة ؛ كا هدم النهر 
الغاضب السد الذي كانت تحتمي به القوارب وغرق بعضها نما كان حملا 
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بالحبوب ( المصدر نفسه < ۲١‏ ص Ca NS NES ١‏ 
وبعد أن تزود الجيش بالطعام أمر الابراطور باشعال النار بالحبوب الفاثضة 
وبجمیع الاكواخ ايضاً وسبّب بذلك ضرراً العدو الذي كان يراقب افعاله من 
الضفة المقابلة . وعندما عبر جندي سكران الى الجانب الآخر للنهر القوا القبض 

عایه وقتلوه امام أعين رفاقه . ( المصار نفسه < ۲۲ ص ۱ !: ١٠١-١٠۴‏ .) 

وبعد أن ساروا متابعين للنهسر وصاوا الى حصن ثيلوثا السذي 
برز وسط النهر كتل" شامخ وقد زادت قوته قوة بفعل الطبيعة والائسان على 
حد سواء . وخحشية من تعرضهم لسخرية الاعداء في حالة هريمتهم > لم حاولا 
الاستيلاء على الحصن بل اكتفوا بمجرد الطلب من الأهلين الاتسلام ؛ فكان 
جواب الاهلين بانهم لا ينضمون الى الر ومان الا اذا انتصر وا واستولوا على المملكة› 
وظاوا بعدئذ يشاهدون بدون تدخحل القرارب» الرومانية وهي تمر امامهم . وثمة 
حصن جزري آنحر احياحاخالا قدم رفضاً مشابهاً الى الرومان › وكان اجتياز 
هذا الحصن الجزري أمراً صعباً جا . وفي اليوم التالي اضرم الرومان النار بحصن 
کانت قد هجر ته حاميته بسب تعحصيناته الضعيفة . ( المصدر لفسه » < ۲٤‏ ص 
EDEN‏ 

وبعد أن أتموا زحف مائتي سناد اثناء اليومين التاليين وصلوا الى مكان يدعى 
براحملخا حيث عبروا النهر وهاجموا بلدة ديا كيرا » على بعد سبعة أميال » 
والتي كان أهاها قد هجروها الا انها كانت تحتوي على مخازن كبيرة الحبوب 
ولاح النقي . وهناك رأوا هيكلا مبنياً في حصن على تل عال : 
وبعد ان احرقوا المدينة وقتلوا عددا ثليلا من النساء هناك ساروا بجائب عين 
نفط واحتلوا بلدة اوزوكاردانا التي مرب سكانها الملعورون ايضصا . 
وهناك عرضوا كرسي القضاء الخاص بالامبراطور تراجان . وبعسد 
الاشستراحة هناك مدة يومين تقد مواالى قرية ما کہرا کتاحیٹ وجدوا بقايا تحصينات 
نصف»هدمة امتدت‌الى مسافة بعيدة . وقرل‌عنها انها كانت تحمي‌بلاد آشورمن 
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الغزاة الأجانب في غابر الازمان . (انضاءر نفسه . < ۷٤‏ ص ۲ : ١-1ا)‏ . 

وعند هاا الأرضح ينقسم الفرات E‏ ٠ن‏ النهر يجري الى داخل بلاد بابل 
ويفيد الحقرل وال لدان المحملة به فائدة ليست بالقاياة ؛ وإما الغرع الاحر ويادعى 
نارملخا والدي بعنى يسر الالكه .يجري نحو طيسفرت ( كلا ) . 
وعند ماسحل الانحير û‏ ارج عال يشيه الفشاار فاروس (ايي فنار 
الاسكندرية ) . عبر جميع الجدود الملاة الجسور الي شيدها 
الرزمان اة زر غاد ها واوا ال اة ير اوران ٠‏ الكبيرة 
والمكمفلة رالسكان وكائت ممحصنة .دة -مزرية . طاف الامبراطء ر حول المدينة 
را کا وفص مرتعها عن كثب بعنابة بهدف ترويع الناس من حار قادم ٠‏ 
كلاف سحاول بالود والوعياد حملهم على الخضوع . ولا لم يجده كل ذللف فعا 
احاط المدينة بثلات حلقات من الرجال المسلحين ورماها بالقذائف ليل نهار 
ون ثم قم في جنح اليل ادوات الحرب وأمر بل" المختادق . وعندها هام 
الرومان برج الزاوية ترك المدافعون الاسرار المز دوجة للد يتقو هارا قلعة مشيادف على 
تل منعز ل عال دامل التحصينات . .»حت هذه القلعة في الرسمل الى ارتغاع 
شاهق وانحدرت ءن الجانب الشمالي انحدارا حاداً الى الفرات ؛ وكافت مبنية 
بالطابوق المفخور المثبت بالقار . واخيراً اسسام المدافعون . وكانوا في جماتهم 
۲۵۰ شخص فقط . اما الباقو ن فکانرا ةا هر برا بقرار ب صغيرة في الرقت المناسب 
الى الصمة الثانية من النهر . وقد وجد الر رمان في القلعة كيات كبر ة من الأسلحة 
ولمؤن فأعذوا من كل ذلاك ما احتاجوا اليه واسعر قوا الباقي والمدية ايض . (.المصدر 
SE A‏ 

وبعد ان ساروا قرابة اربعة عشر ما“ من هنالد وصارا الى حقو ل ذات «ستنقعات 
بطبيعتها سبق أن أغرةها الفرس بااياه لا . وفي ذال المكان استراسحوا يو٠‏ هم 
التالي . وي تلات الاثناء امر الامبراطور ببناء جسور متعددة من المجاو د والعوامات 
وكذلاف سعف اليل وعبر الجيش علبها بعبعوية بالغة . ر المصار سه . 
NEE‏ 


وهنا أحر تى الجنود قرية محاطلة بأسوار واطثة رعا ما . وكان الاماون يهرداً 
الا آنھم کائوا قد هر بوا . 
وبعد ان تو غل الامبراطور ني اتقام ار بتشيياء مخيم قرب بلدة ميوزاملخا 
( ماحسوزة الملالكف) الكبيرة والمحكة التحصين وبعد ان وزع الحراس 
حول اميم بأكله ترقا هجوم مباغت يقرم به خحيالة الفرس حاصر البلدة 
واسترل عليها . (المصدر سه . ج٤۲‏ ص٤ ۷١ ١:‏ .) 
وبع استیلاء جرلیان على میوزاملخا بدأ هو وجیشه بالعبور على جسور 
عائمة ها جنوده على ترع كير ة العدد لاوصول الى خط مزدوج من 
حي اول ابن اللا ف الشار سي مقاومتهم بجيش من طيسفون . 
ل ان الفرس الذين ار هبم مقر الر ومان ولوا الادبار دون قتال . (المصاس 
لفسه د٤‏ ص٥٤‏ : ۳١‏ .) 
وبعاء ان واصاوا سیر هم وصارءا الى قلعة ملكية مشيدة على الطر از الروماني 
ومن ثم و صلوا منعلقة ملكية محف رة لصيالة حيوانات الصيد و كانت على 
فكل دائري تغطي مساحة شاسعة مليثة بالحيوانات الوحشية : وعسكر 
وراء۶ها الجيش الروماني دال تحعسينات ليست بعيدة عن كوخة وتدعى 
سلوقية أيضاً . ومن هنا ذهب جوليان لمشاهدة مدينة (سلوقية) التي 
کسان الاامہراطور فیدوس قد هلها ؛ وکات بالقرب منها عیسن 
غزيرة تعدفتق منها لياه التي سر عات ما تصب لي دجاة . انطلق الرومان 
ال بعد يوين و کان عل صا جات مستمرة من حامية المدينة المحاصرة 
و كلاف صد هجمات على مۆت رتهم من الجيش الفارسي على الضفة اليسرى 
کل هذا ملا جوليان بالخط فقرر الاستيلاء على حصن منيع وعال 
يقع قرب طيسفرن . (المصدر فسه . ح٤‏ صه : ١-١‏ .) 
واثناء حصار هذا الحصن لم يمان الجيش من غارات المحاصرين في 
الحامية فصب بل ايضاً من اجمات اليا القادمة من الجانب الارسر للنهر . 


رمع كل ذلاك تم الاتيلاء على ال-عصن وأحرق وأحكم اميم بخنادق عميفة 
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وسور متين ضد المجمات المتواصلة من «ليسفون . ( المصدر نفسه ۲٤<‏ صه : 
۹ 


وصل الجيش الى مجرى نهر نارملخا الذي كان جافاً اناك . كان هذا 
«النهر» في الاصل تناة و كانت قد عمقت باوامر الامبراطور تراجان وفيما 
بعد باوامر ساوروس لجعاها صالحة للاحة القوارب من الفرات 
الى دجلة . و كان الفرس قد ملؤها بالحجارة ي بعض الاما كن حثية هجوم 
معاد . وبأمر من جوليان تم تطهير القناة ودعلت القوارب دجلة الذي كان 
يبعد ثلاثين ستاد؟ فقط . بعد ذلاف عبر الجيش القناة على جسور عائمة 
OCA TE TO SR ESE‏ 

ال عون الجن ال اة الر ى فن اة كات مرا ان ت عل 
قوارب أمتن . وعندما أنجز قسم من هذا العمل ونزل جزء من الجيش أتت 
القوارب الأحرى لساعدتهم وذللك رصا العدو ما جعل الممر مأموتاً ( المصدر 
سه ٠»‏ ح٤۲‏ ص :۲ 4 د ۷ .) 

تقاءم الجيش الآن على الضفة اليسرى لدجاة حتى كاد يصل طيسفوك » 


وهو بیحارب طول الطر بق . ( المعيدر لفسه : ح٤۲‏ سس : ١١‏ ) . 


زحف جولیان کما بروبه زوسېموس 


بروي زو سیموس عند و صفه حملة جو ليان أن الامر اطور سار من کار هي 
الى كالينيوس ومن هناك الى قرقيسيا ؛ واه عبر الاسبورا (الخابور) ومن تم 
ایحر با لقو ارب منعحدراً مع الفر ات . (زوسیمو س ۔ التاریخ‌الحدیٹ ۳۰ ص۱۳ .) 
وحال اختراقه الجبهة الفارسية وضع جنداً من الخيالة على الجناح الايسر 
ومن المشاة على الأبمن على ضفة النهر مباشرة . ووراء هذه الطليعة من الحراس 
قات الارزاق و كان الجيش جاه يتبع على مسافة سبعين ( او ثمانين . ستاد ا 


Yeo 


( يونا ملالاس ء المدونات [ الكرونوغرافيا ] ح٣١‏ ص۱۸ ) . وبعد ستين 
ستادآ ئم الوصول الى بادة زاوثا ومن ثم المديلة المهدمة دورا 
التي ضمت ضریح کوردیان . وبعد اربع محطات من دورا جاء الجيش 
الى بلدة فارسا . مقابل حون على جزيرة آهلة يالسكان 
وتمت مسحاصرتها يقوة متقدمة ابشب هناك طوال اليل دون ان يلحظها 
أحد . (المصدر سه ۲٣‏ ص۲۹ . ) . 

وبعك هاا وصلاوا الى حصن جزري آخر الأ انه كان من الضصخامة بحيث 
انهم اکتفوا بامرور به فقط کا فعلوا مشل ذلك مرارآ بحصون أخحری . وبعد 
ان تقدموا عدة ممحطات أخحرى دا موا بلدة د اكيرا الواقمة على الففة اليمنى 
باكلها . وعلى الجانب الآحر الفراات من داكيرا جرت عين نفعل غريرة . 
ومن هنا و صل اللجیش الى سیا و چیا › واحیر؟ ال زار کاردیا » حیٹ یمکن 
مشاهدة مقعدك عال ية السكان الاصليون لى زاراكارديا 
وانشهبت البسلدة ا . ارسل جولیان مساعاده هور مسداس 
مع عدد من جنوده طليعة العثور على العو الذي تخفى وراء ثثاة تتفرع من 
الفرات . فلو استطاع العدو الخوض هناك بسهولة لقام بمهاجمة هور مسداس 
اما الذي حدث فهو ان مسداس تام بالتفاف حوفم نما اجبرهم على الفرار 
(المصاسر نشسه » ح٣‏ ص١٠‏ . ) 

وصل جولیان يعدأ الى قناة آحذدة من الفرات وتجري خلال ارض 
ملبسطة ي اتجاه بالاد آشرر ودجلة . ١‏ كائت الفناة عميقة ومطمورة بالوحل 
مكونة مستنقعات متعددة ومن ثم لمتكن‌سهاة العبور وخاصة لان العدو احتل 
ضفتها اليمنى . وعلى ذلك ارسل الاءبراطور ٠٠٠١‏ رجل عبروا القناة من 
ما م امو او ر اداه فر رف هة رة دة 
تحت إمرة القائد فيكتور الذي غادر الجيش الرئيس ليلا دون ان يشعر به 


حل وعیر لقا وانضم ا e nea‏ الالف و مسا ثا رجل وازاحوا العدو 
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(المصدر اسه . ح٣‏ ص١٠‏ ) . ان هاه المناورة مكنت الجنود الذيالة ن 
العبور الى الجهة الأحرى بسفن رومانية والمشاة بقرارب مستولل عايها ( المصدر 
نفسه . ۲ ص۱۷ ) . ثم ساروا الى بیرسابورا( اي بیر پسا بوراس ) ۰ 
وهي بلدة محاطة بجدارين وقلعة مستادير ة تي وسطها . ولا يسكن الوصول 
الى القاعة من البادة إلا بطريق شديد الانحدار يصعب ارتفاۋه . 
ويمكن الدحول الى البلدة من الغرب والجتوب من خلال برابة 
ومر متعرح . بينما يحيطها من الشال فرع عريض ءن النهر الذي كان 
يزود الأهلين بالاء . و كان يحميها من الشرتى خندق عميق معز بأجراف 
شاهقة شديدة الانحدار وابراج متينة . القسم السفلي منها بتي بالآجر المابت 
بالقا » والقسم العلوي بالآجر المجفف بالشس والثبت بالجص (المصدر نفسه د٠‏ 
ص ۱۷ - ۱۸ ) . لقد استولى جوليان على هذه المدينة التي تعد اعظم 
بلاد آشور بعد طيسفون بيومين ؛ بعد ثد اسرع بمحاذاة الفرات الى بلدة فيسينيا 
الحاطة بخندق عميق ملأه الفرس بالماء من القناة القريبة المسماة باهر 
اللكي ( باسیلیوس بوتاموس ) . احترتق جيشه هذه البلدة ثم وصل 
الى منطقة غمرها الفسرس بالماء من القسناة الملكية و كسللك 
دمساء مپاشر من الفرات . وبوا ال عبروا هلكه التطقة يصعربة 
بالغة احتلوا بلدة بثرا » -حيث وجدوا قرا ملكياً وابثية فسيحة (المصار نفسه 
<۲ ص۱۹ ) . وبعد ان وا صلوا سیر هم وصاوا الى بستان نخرل واسع وحصن 
متين قرب بلدة بيسو حيس . و كان لاحصن المشيد على رابية سور «زدرج 
بشخاله سستة عشر برجا ويحيط به حندق ملي" بالماء . تمت محاصرة 
هذا الحصن ايضاً والاستيلاء عليه (المصدر e‏ > س٠۲‏ ) . ان الوقت 
الذي قضاء الامبراطور بفتح هله القلعة إستغخله الجيش ببناء طريق 
رئيس الى طيسفون التي تبعد تسعين ستادا (المصار تسه »> ص۳ + ص١۲‏ . 
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الصيد حيث احتف ملوك الفرس بحيوانات مختلفة ؛ ووصل ايضاً الى بنارة 
مشيدة على الطر از الروماني ثم و صل احيرا الى بلدة میناس سباٹا (اومیناس) › 
حوراي ثلائين سادا مسن بلدة كات تدع زوحاسة الأ الها عرفت 
على عهد جوليان يسلوقية . وتسم الاستيلاء على ميناس سالا عنوة 
( المصدر لفسه » ج٣ ٠‏ ص٣٣‏ . ) . 

وفي هذه الائناء كان الجيش ال وماني يتخرض الى مضايقات قام بها الفرس 
من الجانب الآحر للاهر ( دجلة ) . وعلى كل حال وصل الرومان أخيرا الى قناة 
ينسب المواطنون الأأصايون حفرّها الى اوامر صدرت عن تروجان التي من خلالها 
تصسب القناة المسماة نار ملخا (النهر اللكى) فى دجلة . أمر جوليان بتطهير هذه 
القناة و بهذا هيا مرآ لقوار به لوصو ل الى E‏ یمکن استخدامها لبناء جسرر 
لعبور الجيش ( المصدر نفسه » ٠‏ » ص ۲١‏ , ) هذا وامتدت المنعلقة المحظورة 
لصيائة حيوانات الصيد الملكية حتى هذه القناة التي عن طريقها عبر الجيش دجلة 
(المصدر لفسه »> ٭ ۳ » ص ۲١‏ .) 


اعسادة ت ركيب طريسق جوليسان 


ان سجل امیانوس مارسلینوس وسجل ز وسیمرس یکمل بعضهما بعضاً ویضیغان 
كثيراً الى معر فتنا الطوبوغرافية المحاية لبلاد ٠ا‏ بين النهرين في الزمن القديم . 

سار الجيش الروماني مع الامبراطور جوليان من كالينيكوس بحذاء الضفة 
اليسرى لنهر الفرات الى الثغر الحدودي المع قرقيسيا . ومن المستحيل معرفة عدد 
السيرات اللازمة لوصول الى هناك لاننا لا نعلم كم استغرق الامبراطور في 
التفاوض مع الاوك ( الرؤساء ) البدو ؛ كا لا نعلم كم طال انتظاره للقوارب 
التي كان لا بد ان يصطحبها معه . وما يدعو الى الغرابة ان السجلات لا تذ كر 
اية بادة بين كالينيكوس وقرقيسيا . و بالقرب من قرقيسيا » حيث تقعم الآن 
قرية البسيرا الحديثة » لصب جسر من القوارب على نهر ابورا ( الخابور ) 
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القطة » LY‏ شز الحال قبل الوصول اليا تشکل الجناحج الاسر ارس المتشدم 
٤‏ الخيالة oN‏ م مشرزة من الشاة »> وتأَتي و را ها الع 
حر اجيم بتي لجیش الرئيس 


u‏ الى زوسيموس ٠‏ يبدو وكأن غالبية الجيش تبع في اعقاب الجناحين 
المتقدمين على مسافة تيعد سبعين ( ار ماين ) ستادا . ولقد وقع الاحتيار على 
الجنود الخيالة للمجناسح الأيسر لانه بتوقع عموماً ان يقوم حالة العدو بهجمات 
مباغتة من ذلك الجانب . ورافق الجيش دائما نحمسون قارا نقل وعدد ماثل 
من العرامات . تقدم الالبراطور إما بقارب او على ظهر حصان في اما كن اخرى 
وعندما قطم الجز ء الرئيس من الحملة مسافة ستين ستاداً من ابورا (الخابور ) 
وصل الى قربسه زيا ( شجرة الزیتون ) حیث کان قد شید ضریح نكري 
للامہراطور کوردیان . 

ویورد پوتر وبیوس في موجزه < ٩‏ » ص ۲ ان هذا الضربح کان على مسافة 
عشرين ميلا“ من قرقيسيا - ومن الممكن مطابقة قريسة زيثا مح الروانية 
الحديلة » ۲۹ كيلومترا اوما يقارب ملا“ روانياً جنوب رقي البسيرا 
قر قا ال بحن قبول المسافة التى اوردها زسيموس ولبالغة 
ستين ستادا ( ۹ر۸ ) عسل انها تمل المسافة ال لین ریسا وزیٹا . 
ویبدو کان زسیموس قد وقع في خحطأ في النسخ وكان السيعرن 
راو سستادا التي يذ كر انها المسافة الفاعاة بين الحرس المتقدم 

ن غالبية الجيش كان يجب اضافتها في الواقع الى الستين › لان ( )۸٠-- 1١‏ 
سادا فليا الذي E‏ 1 و عشرین 
ميلا“ رومانیاً . ویؤید عدة كتاب ان ضصریح کور دیان e‏ في زيا 
ولیس في دورا کا بذ کر زوسیموس . ومن زيثا تقدم الجيش الى بلدة دور 
المعخربة ووصاوا اليها في مسيرتين من قرقيسيا . 

وتدعی حخرائب دورا على‌الضفة اليسرى للفرات الآن بالجعابيوتبعد ١ه‏ 
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لر 1 را ۸ن السير | ( فر قیسیا ( ¢ اب 4 رة يوهين کل مھا يبل ۵ کا ۰ 
وتم الجيشس مستافة من دورا ای اکان الذي ارسل منه الاميراطور القوارب 
الف رجل م لداهمة حن اا الجزري سس يأر بعة أيام فان کانو ا 
لا وستططيعو السير أ كثر من لحمسة وعشرين كياومتراً وميا في مثل ذلك السهل 
الذي يمتد بين قرقيسيا ودورا فاا بسحن ان نتوقع سرعة اكبر في الروابي الوعرة 
شرقي دورا . ان اربع مسيرات من الجعابي ( دورا ) توصانا بمسافة تسعین کيلومترا 
الى .حر بة ارتاجة حي تجد قوارب الفرات اسفل منها مرفاأً اءيناً في الأزمنة 
الحديثة . فلو انطلاقت السفن‌الحر بية الر ومانية من هذا المر فا دعك الثالتةعصرا ‏ 
أو قر ب لاء 3 یذ کر امیانوس مار سا۔ینوس ی 2 کتا ره (^ 1٤‏ ص ۹ :+( 
ام لقعو بمجاذيفي م ومحہ ولون ك الا i‏ اأوصول ای AH‏ ا 
(عانه الحالية ) قبل الساعة الخامسة صباحاً » اي وقت الفجسر 
ولم یکن عسیراً عليهم الانحدار مع الجرى وقطم المسافة الضرورية البالغة 
٥ه‏ کياومتراً في اربع عشرة ساعه مع الالتفات الى منعطفات النهر بين 
ارتاجۀ وعانة ) , 
بذ کر زوسیموس ان الرومان آتوا بأربعم مسيرات من دورا الى بسلدة 

فا ئوساس التي تقح مقابل حصن جر ري ر( اش ( ۰ وهلا باد ل على ائه هتا 
قل تسخ ايض بصورة غير صحيحة . فالسافة من الجعابي ( دورا ) الى الموضع 
المقابل لعادة ھی ٠‏ کیاومتراً اها ماما کاذت تەختر ف متسلمة صخر ية وعره 
حیث یسر“ امقدور اي جيس موا اة السير معدل ۵ر۲ ۳ کي اومترا ۴ وهي السرعة 
الى کان من الضروري السير بها أو قلعت هله المسافة ش اربع مسیرات » 
ان تيت موضع فائوماس ليس بالأمر اليسير . فاو اعتمدنا عبارة زوسيموس التي 
مغادها ان الجيش الروماني وصل البها بأرإبم مسيرات فلا بد من الببحث عنها عند 
ارتاجة + الا اننا لو تاملا في نصبه العبارة التي تضع فاثوماس مقابل جريرة عانه 
الصخير ة ¢ لو چب اذن مھلارشها ا دلدة راأوة الحالية .ا لمر الضيقى لین 
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الفرات والجرف الصعخري شديد الانحدار ›» وقد بنيت على قمته راوة 
الأأصاية > یادعی الآن الفتح وهو اسم يوحي د ( فاٹوساس ( م انه من 
الكن ايضا ان يكون هذا الاسم تحريفا للاسم بيثونا ( عانة ) . 

ومن الواضح ان سكان حصن انثا الجزري كانوا متواطئين مع الرومان 
واستسلموا دون مقاومة تذ كر . وبهذا فةط نستطيع تفسير السبب الذي من أجله» 
جنوب غربي حاب الحالية . 


الهاج اطاح بالد الذي کانوا پحتموں وراءه . وربا کان السد جداراً حجري 
متصلا" بقنطرة مثبت على نهايتها الخارجية ناعور . وكانت مثل هذه الجدران 
او السدود شائعة جد لمدة طويلة في المنطقة المعجاورة لعائة » وربما تحطمت 
قرارب الحبرب بسهولة عند ارتطامها براسحد منها . وكانت كل من الجزر 
والضفتين حول انثا مزروعة زراعة -ميدة »> وهكذا تمكن الجيش من الترود 
بكميات من الحبوب ولنبيد . اما العدو فكان براقبهم من الضفة اليمنى فقتلوا 
جندیاً کان قد وقع في اسرهم . 


والى الجنوب الشرفي من انثا شاهد الامبراطور معقلا جررياً بدعى ثلوثا 
وکانٰ سلا الحصن در سجحة م اع میٹ م بجر على محا صر ته 
ولا يمكن ان بكون هذا الثلوثا سوى جريرة تلبيس الصخرية التي كانت قد 
تحصنت من اقدم الازمنة وتقم على بعد ٠٤‏ كيلومترا جنوب شرقي عانة . 

ومن ارثا وصل الجيش الروماني الى حصن اخياخحالا الذي كان محاطاً 
بالنهر ما جعل الاقتراب منه امرا صعبا للغاية . وفي امكاننا الافتراض إن 
هيه البلدة تفم على الضغفة اليمنى »> ويقصاها عن اليادسة قناة ضسقة اوفرع 


س الفرات 1 لان امہ انروس مار سلینرس ( الصادر السابى ¢ 42 س۲ :۲ ( 
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لک اها ت سط لمر کا هر اد د اديت ن الجرو :وق 
وصفه مع موضع بلسد ة الحديثة الحالية التي تنفصل كذلك عن اليابسة بخندق 
اصطناعي يملا من ماء الفرات . ان اسم الحديثة ر اي الجديدة ) هسي تسمية 
متأخرة . ولعله من ايا الا (او احا لا الا ) نشا الاسم المحلي ( العال ) 
الذي يدل الآن على جرف عال شدي الانحدار على الجانب المقابل . 
ان تحديدنا وضع اخياخالا يتفق مم البيانات التالية التي وردت في تابات 
امیانوس مارسلینوس . 
ومن الخحياحالا ( الحديثة ) وصل الجرش في اليوم التالي الى حصن صغير 
مهجور واحرقوه . وعلينا ان نحت عنه على الضفة اليسرى ؛ وفي الحقيقة نجد 
على بعد ۲١‏ كياومتراً شر قي الجنوب الشرقي من الحديثة حربة سفلة . الي 
ربما تتطابق مع الحصن موضوع البحث »› ومن هنا زحف الجيش مائتي 
ستاد في يومين ووصل الى مبخاضة برا كسماخا التي تبعد مسافة سبعة أميال من 
بلدة دیا کیرا . وکانت « دیا کیرا » او « دا کیرا ) ( مس ذو قير وتعني 
« الذي يعطي قير » التسمية القديمة لبلدة هيت » وعلى بعد سبعة أميال رومانية . 
او قرابة عشرة كياومترات مصعا مع النهر من هيت تقع حرائب العويرا (ه) 
على الضفة اليسرى ومنها تؤدي مخاضة ميدة بجانب جزريرة الفايوي 
الى الضفة اليمنى . ولعل هذا يبر تيامنا بتطابق عويرة مم براكسملخا . 
ان المسافة منسفلة الى وير ةهي ٠١‏ كياومتراً الي تكاد تساوي مائتي ستاداً فيايتيرياً . 
وربما تکون « برا کس » تحر يفا لجدر الكلمة العربية فرضس أو 
(مخاضة النهر ) » ومن هنا فان «١‏ براكسملخا تعني « المخاضة الملكية ) . 
وني اللهجة العامية يتشابه تلفظ حرفى الضاد والصاد ؛ وغالباً ما ينقله 
الاغريق الى لغتهم باستعمال حرف ¥ . 
وكانت بلدة هيت ( معطاءة القير » ( دیاقیرا ) تقع على تلين > اعلاهما 


(o)‏ ان هذه الكلمة ورد مرة لحر فا Hî‏ (اعو بر ا) في نهانتها ومرارا 
تلتهي بحر ف e‏ « عوبرى » االمترحم) , 
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حار رشا ة الى النهر وعلى اأضغة السرا > مقابل البلدة الحالية ٠‏ تتدفی عيون 
نفط متعددة . وبجانب الطريق تماما الى الشمال الشرقى من البلدة تنساب 
عين عطعاط . والى الجنوبى الشرقي عين النفاطة › ولعل العين الأخحيرة هي التي 
اشار الها امیانروس مارسلنیوس . 
وبعد ان دمر الجيش دياقيرا استمر في زحفه بيحذاء الضفة اليسرى . 
واستناداً الى زوسیموس اخترق الجيش قرى سيا وميجيا وزراكارديا . 
ولیس س المؤ كد ما اذا کات سسا ومیمجيا تقعان قبل عین الفط او بعدها 
ویبدو ان امیانوس مارسلینیوس ضع از وکاردانا التي تتطابق مع زرا کارديا 
التي ذ كرها زوسيموس بعد العين مباشرة . وفي الامكان تحديدموضع قرية 
سيا فى خحرائب الاسود على حافة سهل الز وية » وموضع ميجيا في الخرائب الصغيرة 
غر بي عين النفاطة . وزرا كارديا في صار ي الحد" . والى الجنوب الشرقي من 
الخربة الأحيرة ينبسطسهل عريض فه عدد قليل من الترع الاروائية القصيرة › 
وربما الحتفى و راءاحدها جنود من الفرس والعرب كما يشير الى ذلك زوسيموس . 
اما قرية ماکبرا كتا فايجادها أمر سهل لانهاتقع > استنادا الى امیانوس 
مارسلينوس ( المصدر السابق ٠٤<.‏ ص ۲ : ٦‏ ) » بالقرب من بقايا 
تحصینات كانت في الأزمنة الغابرة تحمي الامبراطورية الأشورية ضد 
هجمات معادية » وكذلك لاله ليس بعيد من هناك تفرعت اول قناة عريضصة 
من الفرات . ان السور الذي يبدأ من خرائب أم الروس ويمتد من الضفة 
الیسر ى للفرات شمالا حتى دجلة يمكن اعتباره بقايا التحصينات مدار الببحث . 
وفضاد عن ذلك . فان القناة الكبيرة الاوى او فرع الفرات عندما ينحدر المرء 
م الجرى -. القرمة وهي قناة تم“ تعميقها اصطناعياً في جزثها الاو فقط 
وتلقوبي لأ كثرمن‌|ربعة ألحماس‌طو لها ممختر قة منخفض الخورايضا تبدأ قرب ام 
الروس . ولا ففي الامكان تطابق مذه القرية المخربة مع ما كبراكتا . اما 
قناة القرمة فلم تدع سابقا نار ماخا » کا یذ کر امیانوس مار سلینوس »لان نارملخا» 
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3 نعم من مصادر حر ی تشعيث من الفرات في موضم ايعد الى الجنوب 
الشرقي بمسافة كبيرة . ان ضفتي القرمة قرب الفرات شديدتا الانحدار وان 
القناة نفسها مليئة بالوحل الى حد كبير ما يجعلها صعبة العبور جا؟ ؛ ولكن على 
مسافة أبعد الى الشرق » حيث ته بج الضفتان واطثتين » يكون العبور سهاا . 
وفي هذا المو ضح » ربما قرب خرائب الا هابي الحالية › استطاع الجنود الذين 
ارسلهم جوليان الى الضفة الجنوبية الخوض دون ان ينتبه اليهم أحد ومداهمة 
الفرس من وراء الا كمات الواطئة . بعد هذا عبر الرومان القناة وحاصروا حصن 
بریسابوراس (فیروزسابور) » الانبار في يومنا هذا » واستولوا عليه في بومین . 
ومن بر یسابواس سار جوليان ( المصدر لغسه »> < ٠۴‏ ص ۳ : ٠١‏ ) مسافة 
اربعة عشر ميلا ووصل الى موضع كان من الضروري فيه اجتباز مستنقعات 
طبيعية » واحرى مخمورة اصطاعياً ؛ وین هذه كانت » استنادآ الى ز وسر موس > 
تفع بلدة فيسينيا » المحاطة بخندق عمق ملي باماء من « النهر الملكي » 
اجاور الذي استخدم في اغراق المستقمات +ويتبين من النس أن الم لفين 
کلیهما رصف الستنقعاتٽ ذاتها . 
ان مسافة اربعة عشر ميلا من الانبار ( بيريسابوراس ) تو صانا الى مدنحل 
قناة دفار الحالية . وهذا السهل المنخدض الراقم الى الجنوب الشرقي لا يزال 
يفيض عليه نهر الفرات بين حین وآحر مکوناً بحيرة او احدوداً مرحلا بزید 
طوله على حمسة عشر كيلومتراً وعرضبه كياومتر واحد . 
وربما كانت بلدة فيسينيا » التي يقوا» زوسيموس أك خحندقها لم يملا من 
الفرات مباشرة بل من « النهر الملكي » (باسيليوس بوتاموسس » او نار ملخا ) ٠‏ 
متطابقة مم حر بة عقر النعيلي الواقعة را E AN E O SAT‏ 
لقناة قديمة . 
وفي امکاننا ان نستنتج من اميائوس مارسانينوس ( المصدر السابق < ٠١‏ 
ص ۳ : ٠١‏ ) ان الجيش استمر في سير» على الضفة اليسر ى للفرات . مارا بجز ر 
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متعددة ۰ حى جاء انحا الى منطقة كاد النهر العطي يم 1 ختفی فیها للئه ترعا اروائية 
وقنوات كثيرة . ورغم ذلك فانه لا یذ کر شتا عن هذه المسيرة ولا وقت 
مغادرة الجيش الفرات ثانية . وهنا يقدم لنا زوسيموس (المصدر السابق »> ٣<‏ ص۱۹ ) 
بطربقة ما » نوعآً من المساعدة وذللك بذ كره بلدة احتاها الرومان . وكانت هذه 
بلدة « برا » » التي لا تزال باقية الى يومنا هلا في ميجموعةمن الخرائب 
( بترا ) منبسطة على مسافة ستة کیلو مترات اعتبارا من الکیلومتر ۲۲ الى ۲۸ 
جنوب شرقي عقر النعياي (فيسينيا) على كلتا الضفتين اليمنى واليسرى للفرات . 
وكانت غالبية مدن الفرات القديمة تقع على الضفتين كلتيهءا »> وكانت 
الضواحي تسمى باسمائها ؛ وعلى هذا يسكن تحديد موضع بلدة بثرا التي ذ كرها 
زوسيموس بخرائب بترا الواقعة بجانب ضربح ابراهيم الخايل . وعلى الجانب 
الشمالي من هذه الخراثب تفرعت قناة نار ملخا القديمة والكبيرة ( نهر ماكي ؛ 
النهر اللكي عند بليني » التاريخ الطبيعي > < ٦‏ ص ۱۲١‏ ؛ نهر الماك عند 
العرب ) من الضفة اليسرى للفرات وكذللف تشعبت قناة العلقمي ٠‏ وهي 
العروفة بمارساريس في الازمنة القديمة » من الضفة اليمنى قرب الخرائب . 
وبفضل قنوات اخحری اصغر حجما وتر في هاه الململقة جر الماء من‌المجرى الرئيس 
بطر َة بحيث أدت الان يزداد النهر ضبيةا ر راستمرارحتی کاد بختفي في بعض الاما کن . 
ولا بظهر أن بثرا | التي ذ کرها زوس سوس بما e‏ 

هي نفس البلدة التي هجرها اهلوها اليهرد بسب وضعها المعرض الخطر 
يشير اليه میائوس مارساينوس ( لمصدر السابق »> < ٠٤‏ ص ١ : ٤‏ ) 0 عن 
موضح الاخيرة فلا نزال في شلك ما اذا كانت تقع على الفرات او الى الداحل 
لمسافة بسيدة . 

غادر الجيش الرومائي نهر الفرات بعد بثرا مباشرة . ومن المحتمل ان 
السفن أبحرت على نارماخا وان الجيش تقدم بحذاء ضفته اليمنى . و كانت 
المسافة من بثرا الى دجلة عند طيسفو ن ثلاثة واربعين كيلو مترا . سار الجيش 
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اتجاه شرقي حتى حصن مايوزاملخا . واستناداً الى زوسيموس ( المصدر 
السابى ۰ ٣‏ ص ں٠۲‏ ) الذي لايل کر اسم الحعسن فانه یقع بجانب بلدة 
بيسوخحيس على مسافة تسعين سناد من طيسفون . وتعني مایوزاملخا 
« حصن اللك » او الحصن الملكي » ولنا ان نفترض اله سمي هكذا 
لانه وقع على نارملخا . وعللى مسافة تسعين ستادا » او قرابة ثمانية عشر 
كيلو مترآً غربي طيسفون نجد ركام خربة عند خان الزاد الحالي > 
الواقعم على الضفة اليسرى من ارملا القديم 
وبعد مغادرة الرومان مايوزاملخا واصلوا سيرهم في اتجاه طيسفون 
مارين ببناية فخمة على الطراز الروماني ثم احترقوا منطقة معحضورة لصيائة 
وصيد الحيونات محاطة بجدار عال تعرد الى ملوك فارس إمتدت حتى 
قناة تار ملخا . ان منطقة الصد هذه دون شات تمطابق ہم المتئزه الذي ذكره 
زينوفون ( اناباسس ٠١ : ٤ص ۲< ٠‏ ) والواقع على قناة كبيرة بالقرب 
من بلدة سيتاس . 
وباجتياز الرومان منطقة اليد ضر بوا حيامهم قرب بادة ذاٿث حصن 
عال, لم یذ کر امیانوس مارستینوس اسمه . الا انه استنادا الى زوسیموس 
( المصدر السابق > ٣‏ ص۲۳ ) کان یدعی میاس ساثا ( ووردت 
ميناس) و کان يبعد حوالي ٿلاڻين سادا » او سثة کيلو متراٿ مسن 
زوخاسة » وهي جزء من مدينة سلونية المهدمة . اما اميانوس مارسلينوس 
( المصادر السابق » ح٤‏ صه : ١‏ ) فيضحع الحصن قرب كوخة › 
وهي ايضاً جزء من ساوقية . وبعد مقاومة عنيدة تم الاستيلاء على 
على حصن سباثا وأضرمت النيران فيه » ومن المحتمل ان القوارب الرومانية 
آرت عل ملفا الى ما ورا سيباا © وستي. رة الس 
الحالبة . وني هذا الموضع يستدير ارملا باتجاه جنوبي بزاوية تكاد تكون 
قائمة ويجري حول حرائب سلوقية ثم بختفي ني فروع لا تحصى هناك . 
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ولا يۇ کد امیانوس مارسلنیوس ان تراجان وسفیروس أمرا بحفر ارملا 
باكله من الفر ات الى دجلة » كا انه لايؤ كد أن الفرس أمروا بعرقلة الملاحة فيه 
فيه باكله وذلك بوضع جلاميد صخرية كبيرة . ومن المحتمل انه لايشير 
إلا الى فرع موصل طوله ستة كيلو مترات يؤدي من سباثا شرق مباشرة الى 
دجلة . و كان هذا هو الفرع الذي اعطى للاسطول الروماني الصغير حرية 
الوصول ليس الى دجلة فحسب بل والى سلوقية وطيسفون ايض . و كان تر اجان 
وسفيروس قد امرا قبل ذلك بتعميفه الا ان الفرس اغلقوه بسد عظيم . ان 
جوليان بتدمير هذا السد سيمكن القرارب من الوصول الى دجلة دون عاثق ؛ 
وعلى ذلك فان" عبور جيشه الى الضفة اليسرى لدجاة وزحفه الى طيسفون 
الجاورة سيصبح امراً سهلا“ . وبقيام الفرس بطمر الفرع الموصل بين القناة 
والنهر فمن المحتمل انهم كانوا لابأماون منع قوارب العدو من دخول دجلة 
فحسب بل إنهم كانوا يأملون الاحتفاظ بماء نهر الملك للمنطقة المجاورة 
الواقعة الى الغرب من سلوقية . 

وتنفيذا لامر جوليان تمت ازا-حة المائق الصخري وتدفق الماء من نهر املكف 
ما مكن القوارب الرومانية من الوصول الى دجلة . ثم قام الجيش الذي 
اتخذ موضعه على الضفة اليمنى نهرالاك بعبوره على جسور وتقدم الى دجاة 
ايضا » الى الشمال من بلدة كوحة المجاورة . وكائت هسله 
البلدة التي لم يدخلها الرومان » على الضغة اليسرى لاهر الك مقابل طيسفون 
وتبعد حوالي ٿلاڻين سادا او ستة کيلو مترات من سباثا . 
هذا وعرف بليني ( الناريخ الطبيعي » ٠<‏ ص۳۲٠‏ ) بوجود بلدة سباتا 
وو ردت بصيغة سبداتا الا انه لم بوفق الى تعحديد موقفها بالضبعل . 


ص١‏ ) ان باسدة ساباط قرية كانت قريب من المدائن عندها قنطرة كانت 
على نهر للك . وكأن القرية سميت بالةنطرة لانها ساباط 
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( عبور » ارتباط » حلقة وصل- ساباط ) ویتفق موضع ساباط کسری 
کل مع موقع بلدة سباثا التي نحن بصددها . وكدلك لاتقع سباثا بعيدة 
عن للمدائن (اي سلوقية القديمة وطيسفون ) الواقعة على نهر الماك 
( نارملخا القدیم ) › وکا ببدو من عبارات زوسیموس وامیانوس مارسلینوس 
فانها تقع على الضفة اليمنى من هذه القناة على بعد ثلاثين ستاداً > او ستة 
كيلو مترات » من كوخة » التي شكالت جزءاً من المدائن . واستنادا الى 
هو فمان » مقتطفات( ۱۸۸۰ ) » ص ۱۱٠۰‏ فقد ارسل الشهید کیو ر کیس 
الى ماحوزى وسجن ني قاعة دعيت ب ( اكرائض خوخحي وتعني ماحوزی 
في الارامية نفس ماتعنيه المدائن العربية » وحوحى هي كوخه الكلاسيكية . 
واحدد موضع سباثا في حرائب النير الحالية » التي تبعد لحو حمسة 
كيلو مترات الى الشمال الغربي من تل عمر ( كوخة القديمة ) وعلى بعد 
هھ > ٥‏ کیاو متثرات ا 
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الدارق السريسة على الفرات الاو ستل وفشا لامراحع العرسة 


الطارق من بغداد الى الكوفسة 


كان الطريق من بغداد الى الكوفة ذا اهمية كبيرة فى العهد العربي . 
وبما انه یشکل جرءاً من طريق الج الكبير الى المدينة ومكة فقد ورد وصفه 
کلیرآ + ومع ذلا فان" اقوال الكتاب المتقد مين لاتتفق بعضها مع بعض ؛ 
كنا لاتةقق مع الحقائق الواقعية . 
ويقدر ابن خرداذبه في المساللف ( دي لويد > ص ١١١‏ ) المسافة 
ا الكو فة ر ٠١‏ فرسخا ؛ وبما ان المسافة الحقيقية هي کا 
ي الامکان اعبار ۷ ٤ e‏ کاو مترات کہدل ( انظر ماسبق مں ٥۲‏ ) 
الفر سخ عند ابن حر اداذبة ؛ على انه ني حالات أحرى تحصل من مةارنة 
المسافات العاومة لای التي بعطلیها ابن ن حر داذبة على حمسة كيلو مترات 
في الا قل مدل رسخ خ الواحد ر انظر مایلي دں ۳ . فعلی الاساس الاحير 
یجب الا لتوقع اکتر من ۲۸ او ۲۹ ا بن المدينتين . وني المناقشة التالية 
اعتبر نا ه كاو مترات معدلا للفرسخ فيدا عا الحالات الموضح فيها حلاف ذال 
ذ كر ابن لحرداذرة المسافة من بخداد الى قصر ابن هبيرة على أنها 
انا عشر فرسخاً . إنني احدد الإلدة الأخيرة في الخرائب المجاورة لضريح 
السيد ابراهيم الصغير » على مسافة ٠۲‏ كيلو مترآ او ما يقارب اثني عشر 
فر سخا » جوبي بغداد . 
ويذ كر اليعقوبي › في اليادان ر دي حويه ) . ص "٠۸‏ والصفحة التي 
التي تليها ) ان المسافة من بغداد الى الكوفة هي ٠١‏ فرسخا ؛ وها يكون 
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الفرسخ استناداً اله ٤ >» ٩‏ كياو مترا ؛ ويل كر ان المسافة الى قصر أبن هبيرة 
ھی ۱۲ فرسخاً . 

٤‏ امسا ابن رسته > فيذكر في الاعلاق النفيسة ( دي خحويه ) »> ص 
٤‏ ان المسافة من بغداد الى قصر ابن هبيرة هى ٠١‏ فرسخاً» ومن هناك الى 
الكوفة ٠١‏ فر سخا . ولكن ني الواقع ان المسافة من قصر ابن هبيرة الى 
الكوفة لا تزيد على ٠١‏ فرسخاً . 

وني اماكن اخرى يذ كر ابن رسته ( المصدر السابق »> ص ۱۸۲ ) المسافات 
بالا‌يال ( ۳ لکل فر سخ ) : من بخداد الى قصر ابن هبيرة ٣‏ ميلا او 
فرسخاً ؛ ومنها الى الكوفة ۷ه ميلا أو ۱۹ فرسخاً » وهي اكثر ما يازم . 

ويذ كر قدامة » ني الخراح ( دي حويه ) »> ص ۱۸١‏ ) أن المسافة من 
بغداد الى قصر ابن هبيرة هي ١‏ فرسخاً > ومنها الى الكوفة هي ۷١‏ 
فقط ؛ وني الجملة ۲١‏ فرسخاً ؛ وهذا اكثر اتفاقا مع الواقع . 
ويسجل الهمداني » ني صفة جزيرة العرب (ملر ) »> ص )۱۸١‏ من بخداد الى قصر 
ابن هبیرة ۳۹ ميلا » او ٠١‏ فرسخا » ومن هناك الى الكونة ٤٩‏ ميلا فقط »> 
او ٠١‏ فرسخاً زائداً ميلا واحداً ؛ وني الجملة ۲۷ فرسخاً وميا“ واحااً . 
وتبدو بيانات الهمداني أقرب الى الصواب ما ورد ني الكتابات الأحرى . 
وید کر ابن حر داذره 5 تفس الموضم > أن المسافة من بخداد الى جسر 

کوٹی ( جسر قوارب کوثی ) هي ۷ فراسخ ؛ ومنه الى قصر ابن هبيرة › 
۾ فراسخ ؛ ومنه الى سوق سد > ۷ فراسیخ ؛ ومنه الى شاهي > ۷ 
فراسيخ ؛ ومنه الى الكوفة » ١‏ فراسخ ؛ والمجموع : ١١‏ فرسخاً. احدد 
موضع جسر کوثی في خرائب ام سفوع »وهي تبعد ۳۷ کياو مترآً 
من بغداد » وهي مسافة تتطابق مع ۷ فراسخ اذا قسنا المسافة من البوابة 
اللخارجية لبغداد القديمة . وني الامكان تتبع السدود الضخمة لقناة 
کوٹی من ام سفوع الى مسافة بعيدة . ومن هناك الى ضريح السيد ابراهيم > 
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او قصر ابن هبيرة ٠١‏ كاو مترآ او ه فراسخ . ومن هذا المكان الى الكوفة 
۰ کياومتراً او ٠١‏ فرسخا فقط » وليس ۱١‏ الذي هو المجموع الكلي الذي 
اورده ابن حرداذره . وعلی کل حال » فان بیانات ابن حرداذبه تجعل من 
الصعب عاينا ان نقرر اي المسافات المشتركة في هذا المجموع صحيحة واي 
منها غير صحيحة ؛ كا انه ليس في مقدورنا التأ كاد من موقعي محطتي سوق 
أسد وشاهي . وبحدد مؤلفون عرب آحرون موضع شاهي على الضفة اليسرى 
للفرات بجانب المخا جفة وجسر القوارب في باسدة الكفل الحديثة › 
٠‏ کي اومتراً شمالي الكوفة . 

ويقدر اليعقوبي › في فس الموضع »› عدد الفراسخ من بغداد الى الكوفة 
بثلائین ويقسم هذا الامتداد الى ثلاث محطات . وكانت العحطة الارل حتى 
بادة قصر اين هبيرة ٠١‏ فرسخاً من بغداد وقرابة الميلين فقط من الفرات الأصاي . 
وهنا يعبر النهر على جسر قوارب › يدعى جسر سورا . ون هناك 
تؤ دي المسيرة الثانية الى بلدة تدعى سوق أسد غربي الفرات في منطقة 
الفلوجة الادارية . وكانت المسيرة الثاللة من سوق أسد الى الكوفة . ويعتبر 
اليعقوبي الفرع الذي يجري بجانب بابل والحلة على انه الفرات الأ صاي وهو 
لا يعطينا اطرال المسيرتين الثانية والثالثة . 

وفيما يلي الارقام التفصيلية التي قدمها ابن رسته ي المصد ر السابق ( ص٤۷٠‏ ) 


من بغداد الى جسر قوارب کوٹی › ۷ فراسخ ؟ 
ومن جسر کوٹی الى قصر أبن هبيرة > ٠‏ فراسخ ؛ 
ومن ثم الى سوق سد » ٦‏ فراسخ ؛ 
ومن ثم الى شاهي > ۷ فراسیخ ؛ 
ومن شاهى الى الكوفة » ۷ فراسخ : - 
ان مسافات ابن رسته بين الحطات جو بي قصر ابن هبيرة تعختلف عما ورد 


5 ابن لحر داذره ٍ 


۳۷1 


هذا وسجل ابن رسته تقاصيل اضافطية تتعلق بهذا الريق ني النص الثاني 
الذي اشرنا اليه ( المصدر نفسه »> ص 1۸۲ ) : 

من بغداد الى جر نهر صرصر › ٠١‏ أميال ؛ 

ومن ذالف اكان الى نهر المللك »> ۷ أميال ؛ 

ومنه الى نھر کوٹی › 4 آمیال ؛ 

ومنه ال بز بقیاء »> ٦‏ آميال ؛ 

ومنه الى قصر ابن هبیرة › ٩‏ آميال ؛ 

ومنها الى جسر سوران › ماين ؟ 

ومنه الى ذماد ( او ذّمار ) › ٩‏ آمیال ؛ 

ال ق ا ا 

ومنه الى اليعقوبية › ٤‏ أميال ؛ 

ومنه الى القناطر › ۷ آميال ؛ 

ومنه الى شاهي › ٠١‏ آميال ؛ 

ومثه الى الكوفة »> ۱۸ ميلا 
ان المسافة من بغداد الى جسر نهر صرصر › او جسر القوارب على قناة 
صرصر ( تل الأبيض) › هي ۰ امال » او ما یقارب ۱۷ کیلو متراً . 
والرقحين التاليين » اللدين يمثلان المسافة من جسر صر صر الى نهر الماك 
ر ۷ امال ) ومن هذا اکان ال نھر کوٹی ( ٤‏ أميال) › قد 
تحولا من مكان الى آخحر . ان المسافة من جسر صرصر ( الأبيض ) 
الى نهر المللك بجوار خرائب الدير هي حوالي ۸ كيلو مترات › 
وهي توازي ه أميال تقريباً . ومن ذلك المكان الى نهر كوثى بالقرب من 
خرائب امسفوع ۱۳ کیلو مترا » او ما یقارب ۷ أمیال . ان مسافة ستة 
أميال » او عشرة كيلو مترات » من ام سفوع توصانا الى مزرعة الهراوي 
التي نطابقها مم بزیقیاء ؛ ومن هناك توصلا ٩‏ أمیال» او ما يقارب 
٥‏ کاو متراً الى الخرائب الواسعة بجوار ضريح السيد ابراهيم 
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الصغير » حيبت كانت تق بلدة قصر ابن هبيرة القديمة . ويمكن البسحث عن 
جسر قواربسورا الاي يبعد ميلين على الحانب الأيسر بالقرب من مدخحل قناة 
الملحاويل الحديثة . وسحدث الفرات هناك انعطافاً كبيراً برغم ان هذا المنعطف 
لا يبدو أنه يعود الى فترة زمنية طوياة . ان تحديد سواقع اية محطات اضافية 
من سجلات ابن رستة وحده غير کن 

ا ا ی کر ف ر 

ومن فلاف اكان الى قصر ابن هبيرة ¿ هة فراسخ ؟ 


ومنه الى سوق أسد › ۷ فراسخ ؛ 
ونه ال شاهی ۱ ت فر اسخ 4 
ومنه الى الكوفة »› فراسخ  .‏ 


وغیر صحیح ان جسر کوٹى كان يعبر نهر الملك . فلعل الكامات « على 
تهر لللك تسربت لى الاص من ملاحظة هامشية ترجع 
الى بسعض المحطات الأخحرى . ان سبعة فراسخ » او تقرياً ٠۵‏ كاو 
مقسراً »> من قصر ابن هبيرة ( قسسرية السيد ابر اهم الحديثة ) تؤدي 
بنا الى شرق قرية غضبان الحديثة » التي ريما كانت موقعم محطة 
سوق أسد . ان مسافة ٥‏ فراسخ › او ۲١‏ کیلو مترآ » من ذلك 
الكان الى شاهي تجعل محتملا ان نبحث عن شاهي بالقرب من بلسدة 
الكفل على بعد ۲١‏ كيلو متراً او ٠‏ فراسخ من الكوفة . 
ويعطي الهمداني ( الموضع نفسه ) »> نحط عرض بغداد على انه ٣۴ ٠۹‏ 
والمسافة من مناك الى قصر ابن هبيزة » التي تقع على عط عرض ۳۰ ٠۲‏ 
ميلا . ويعطي ايضآ المسافة من قصر ابن هير ة الى القناطر ( على نحطل عرض 
۲۰ ) على انها ۲١‏ ميلا" والمسافة من هناك الى الكوفة على انها ۲۲ ميلا . 
وعند تحويل هذه المسافات الى فراسخ تحصل على : 
من بغداد الى قصر ابن هبيرة »> ٠١‏ فرسطا ؛ 
FY‏ 


ومن هناك الى القناطر » ۸ فراسخ ؛ 

ومنها الى الكوفة ۷ فراسخ زائدا ميلا واحدآ . 
ان تحاءید موقم القناطر عند خرائب البریس تؤکده سجلات آحرى 
ان مسافات الهمداني التي تدعمها خطوط العرض للد كورة تتفق مع 
امجموع الكل البالغ ۲۷ فرس<ا زائدا ميلا واحلا » او ۸۲ ميلا . 
وبما ان المسافة الحقيقية هي ٠١١‏ كياو مترآ > مع افتراض ان الهمداني 
لم بقع ي حصا ني مجم و عه الکلي » ففي الامکان تبني ۷۹ . ١‏ كيلو مترا على 
انه الطول المعدل للميل الواحد عند الهمداني و ۳۷ » ٠‏ كياو متر للفرسيخ عنده 

وید کر ابن حوقل » ني مسالکه ( دي خویه ) » ص (۱٣١‏ أنه(بین 
بداد والكوفة سواد مشتبات غير متميز تمختر قه انهار مما يلي الفرات فاو لها مما يلي 
بغداد نهر صر صر » عايه مدينة صر صر تجر ی فيه السفن » وعایه جسر من‌مرا کب 
يعبر عايه » ومادينة صر صر عامرة بالنخيل والزروع وساثر الثمار صغيرة من بخداد على 
ثلاثة فراسیخٹم ینتھی على فر سرن الینهر الالك» وهو كبر ايض اضعاف نهر صر صر 
من غزر مائه » وعايه جسر من سفن يعبر عليه . 
ٹم تھی الى قصر ابن هبيرة . وهي بقر ب نهر الفرات الذي هوالدمود > ویطلم عايها 
هناكعن یمین وشہال انھامفتر ق ليست بکبار » الاانھا تعمهم لحاجته م وتقو تهم » وهی 
اععر نواحي السواد ثم ينتهى الى نهر سو نا رهي مدينة مققصدة ونهر كثير الماء » ولیس 
للفرات شعبة اكير منه . 

ولعل بادة صرصر »> الواقعة على بعد اة فراسخ من بغداد » تتطابق مح 
حرائب الأبيض . والنقطة التي كان يعبر منها نهر املك على جسر القوارب 
وهي على مسافة لا تزيد على الفرسخين من صرصر يمكن البحث عنها 
عند يشان الدير 


ويعطي القدسي ۽ في (اسحس نالتا ميم ) ( دي حوريه) ص ۱۳] مله التفاصيل 
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دن رخا أ د ای نهر االاف مر سحلة واسحا 3 4 
ومنه الى ار »> مرحاة وا-حلة ء 
Aa‏ ا حمام ابن عسر ۰ »ر سحا وسسلة ؛ 


ونیا ا الكرفة u‏ »ر اة واسداءة 


وکانت 4ر ر حلةاليوم الأول من E‏ ای نهر اال سحوالي خی وعشر ین 
كيلومتراً . اما المر احل التي 7 تلتھا » کا سنری فیما بعد » فکانت وال اربعین 
کیاوستراللہر -حاة الراحادة . اك هلا السجل هام حا لاله عجعانا قادر ین على تیحدید 
موقم حمام ابن عر وي الوقت دات حا راہ أتعجاه مجر ی تهر الرس 
الذي يتفرع سرا ها رة الحاة البحاديثة ۶ أذ تع مدا سحام ان ر على العاريق 
اريس بين القصبر ( وهو قصر ابن هبيرة دون ريب ) والكونة » وهر على التحفرق 
طر بق كان خالا من العدلانات كبيرة . ومن المحتمل اننا لا نخطى كيرا في 
تادا مو صم 2 أبن عر في نمحر صف الما ریق این قر أن فبيرة 
والكو فة الى الجنوب او الجنوب الغربي من الحلة . ودعهاً الموضع الذي هو 
ای المجنوب الغربي من العحاة ولیس ل 4 | پک ان نك 3 مسافانت مر سحا 
واحادة من حسام ابن عمر الى کل من دصر ابن هبيرة والكو ةة . كان جسر 
القوارب على نهر الاك على بعدمر حلة وا-ددة من القصر › ويقع اسر E‏ على 
مسافات تقارب ار سین كياومتراً الى الشمال من القصر . ومن القصر الى الكوفة 
مرحاتان ؛ وبما ان هذه المسافة كانت بالحقيقة ۸۲ كيلومتراً فان المرحلة الواحادة 
في هله المحالة ایض تکون حوالي آر بین E‏ ۰ فاا سنا A lunue‏ أرلعین 
ا من القصبہر ناتو نی ال خرائب ابر یس جنوب غر بي العحلة . ودلا يحدد 
مو ضح حمام ابن عمر = بدرجة كافية » ويرينا مجرى نهر الارس الي يول 
تیاه این سیرادیول ¢ فی الععجائب ¢ ) مزعو طة المحف البريطانى ( 
ورقة ٤‏ یمین وما يدها »> ( لو سترنج ) ص ١١‏ وا رسك ھا + ) الس Ql‏ 
راعذ من سو را الأسفل د او استنادا ا رین > من الفراٿت - تا 
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الجامعين القديمة » اي الحلة الحديثة » مارا بحمام ابن عر 
وما لا شلف فيه ان محطة مام ابن عمر > مطابقة لمحطة القناطر 
( الجسور ) التى اشار اليها ابن رسته والهمداني . ومن المحتمل ان جسورا مبنية 
بالاجر إمتدت 8 ق نهر النرس وبع ذرو اسفل من حمام ابن عمر . 

ويكرر الادريسي ( في اتر هة » = ٤‏ ص ٦‏ ) عبارات أبن حوقل مع تغييرات 
قليلة فقعل . فيجعل المسافة من قصر ابن هبيرةالى بغاداد ثلاث مراحل خفيفة 
ورقصا بذلك مراحل طول كل واحدة منها حوالي واحد وعشرین کیلومتراً › 
او المسافة الي يستطيع جمل محمل حملا ثقيلا تغليتها في يوم واحا . 

غادر ابن جبير ( الرحلة ‏ دي خويه ] »> ص ۲٠۲‏ والصفحة التي بعدها ) 
الكو فة مم قافلة الحاج في الصباح الباكر ووصل قبل الظهر بقايل الى نهر انحذ 
من الفرات الذي كان يجري على مسافة نعسف فرسخ تقريباً شر قي الكوفة . وبعد 
ان واصاوا رحلتهم قضرا الليلة قرب بلدة الحلة التي دخارها في الصباح . وكانت 
الحلة تفم على الضفة الغر بية للفرات :+ فعبروا على جسر قوارب > ۳ خی موا على 
مسافة تقارب رسخا واحدا من البلدة . وعند استئنافهم الرحلة حوالي الساعة 
التاسعة ساروا فوف جسر قوارب على نهر النيل الذي تفرع من الفراٽ » وعند 
کل میل تقریباً کانوا ساون الى جسور من الأجر مندة على قنوات اروائية متنوعة . 
وقبل غروب الشمس ضربوا الخيام فى بادة في القنطرة »> او حصن بشير ٠‏ 
کا كانت تدعى ايضاً . ثم وصاوا الى باسسدة الفراش » وفي المساء الى بادة 
زريران التي كان جزؤها الشرقي يرى من دجلة ولغربي من الفرات 
ومقاباها الى الشرقي برز اواك کسری :. 

ولم يحقق ابن جبير في الت#اصيل عن اسماء الةرى ولقنوات امختلفة 
ولهذا يصعب متابعته . فمن الصباح الباكر وحتى منتصف النهار تقريباً من 
ليوم الأول من اؤ كد إن قافلة الاج لا ب إن قطعت نعمسة وعشرين كيلومتراء 
وسكا وصات الى بلدة الكفل . ومن المحتمل ان تتطابتق القناة الأحدة من 
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الفرات والني ب حاذاتها . على ما يدو . تقدمت القافلة الى الحلة > مع فهر 
النرس . ان ابن جبير طاق اسم الفرات ليس فقط على الفرع الذي يجري قرب 
الكو فة بل ايضاً على الفرع القريب من الحاة . ومن الحلة سلاك الطريق في اغلب 
الاحتمال مسار مستقيماً الى ايوان سرى » طيسفون القديمة »> وبما ان ابن 
جبیر لم یذ کر بابل على الاطلاق » فمن الواضح انه بقي الى الشرق منها . 

ذهب اين بطوطة » التحفة ( دفر يمير ي وسانکو نيتي > مجلد ۲ ص 
ص ٩٦‏ د ٠٠١‏ )من الكوفة مخترقا بر ملأحة » وهي بلادة جميلة تكادتكون 
مختفيةبين بساتين النخيل » الى الحلة . وهنا كان الأهلون منقسمين الى فريقين 
متەخاصمین ۰ الا کراد وأهالي الجاممتين . و كان جسر قوارب يؤدي الى 
الجانب الألحر من الفرات . ومن الحا زار ابن بطوطة كربلاء ولم يذهب 
الى بغداد الا فيما بعد . وكانت البلدة الصغيرة بر ملاحة تقع على الطريق 
اريس من الكوفة الى الحلة > الا انه من الصعب تحديد موقعها على الوه 
الصحيح . ولابد ان (الجامعين) وهوالالسم الأصلي لمدينةالحلة الحديغة » كان اسا 
متداو لا حتى منتصف القرن الراب عشر . وما يؤسف له ان ابن بطوظة لم 
يصف بتفصيل اوسع رحلته من الكو فة الى الحلة > او من هذا المکان الى كرپلاء 

ويذ كر حاجى حخليفة » ني (سجحهان نامة القسطنطينية > ١١٠٤١‏ ه > 
ص ۰)٤۷١‏ ان الطريتق من بغداد الل النجف يمر ب (تل صرصر) وتل فراشر › 
وشطالنيل والكوفة . وبحاول نهاية القرن السايم عش ر احتر ق طریق‌الحاج هاده 
المنعلقة في نفس الاتجاه الذي يتبعه الطريق الحالي تقريباً . ويمكن الببحث 
عن تل فراشر ( او بالأحرى . النراش ) شمالي شط اليل » الذي تفرع 
من الفرات . او سورا الأسفل > عند بابل 

وی کر یبور › ئي کتابه وصفالر حا ( کوبنها کن › ۱۷۷۹ - 1۸۳۷ › 
الجاد ۲ ص ۲۹۱) › اله ني ه كانون الثاني ( ینایر ) » ۱۷٩٩‏ م حرج راكبا 
من الحاة الى بفاءاد ني اتجاه يكاد بكرن شمالياً . وي اربع ساهات و صل الى 
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مهافية ؛ ومنها استغرق اربع ساعات ني الوصول الى سكناسريه ؛ ومنها 
وصل بثلاث ساعاٽ ال بير ونس ؛ ومنها بثلاث ساعات الى خان السد 
ومنها باربع ساعات الى بغداد . وكان في كل من هله ادن خان 
کبیر . وتقع الى الشرق من مهافية بادة تحمل الاسم تسه ولین ( ر 
و نس ) ونان السد هناك فرية المحمودية التي اسستها قبل سنواب قايلة 
فقط عادلة حاتون » زوجة سليمان باشا . اما بقية الماطفة فكانت مقفرة تماما . 
اما مهافية فقد نقلت محرّفة عن محاويل . وسكندريه هي حان الاسكندرية 
الحديث وخان السد هو لحان الزاد الحديث . اما المسافات فعلى احسن تقدير 
صحيحة تفريباً . ويقع خان المحاويل في منتصف الطريق تفريباً بين الحلة 
وحان الاسكندرية > علي بعد سبعة وعشرين كيلاو ترآ عن کل منهما . ان 
السافة من خان الراد الى بغداد هي ثلاثة وعشرون كيلو .متراً .و (إير 
وی کن مطابقته فقط مع خان البيض المهجور في منتصف الطريق بين 
خان الاسكندرية وخان الزاد » والمسافة عن كل منهما هي اثنا عشر كيلو متراً 
»> رغم ان نيبور بجعلها ثلات ساعات باعتبار سبعة كياو مترات ني الساعة 
تارة واربعة كيلو مترات ني الساعة تارة أحرى . وتقع مبحمودي ( المعحمودية ) 
على القناة التي تحمل الاسم نفسه بين نخان الزاد وخان البيض . 


الطريق من بغداد الى الشام 


پهي العلبري ( التاريخ ) دي سو رك ( 4 الاس ۱ ¢ س ۰Yo‏ ( الطريق 

الفراضس ( طريق المخاضات ) ربما لاله ربط بين المخاضات المتيرعة 
ونقاط العبور على الفراات . وله اسمان آنحران وهما طريق الشام وطريق 
الفر ات ) المصدر زارسسے & الس اة 1 » صر ص le ٍ YY‏ راا 
دن 
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بعاء مر نة صلين ٠‏ سنة ۵۷ م . لم يزسحعف جيش على (ع ) ( المصدر 
نفسه » السلسلة ١‏ »> ص ٠۲٤٠١‏ ) بمحاذاة الضفة اليسرى كما فعل في مجيثه › 
بل اخحثرق الصحراء وبحذاء الضفة اليمنى الى هيت ومن هناك من الطريق 
صندوداء والشخياة الى الكوفة . -- وربما ادى هذا الطريق من صفين 
( ابو هريرة ) من طريتق الرصاة » ابا - ل جير والكوائل الى الفترضة 
( الصالحية ) ومن هنا بحذاء الفراتك من طريق هيت وصندوداء (المشيهد 
او الرمادي ) مباشرة خلال الصحراء الى السخيلة ( حان ابن خيلة ) » وبعدها 
سر عان ما e‏ 
وني يام العباسيين 0 مسح الطریق اارئیں المؤدي من بغداد عسن طریق 
غالا ون ت ال 0 
التوقف . ويسجل الجغرافي العربسي . الخوارز»سي 8 سدم 
عبارة ميحفوظة لدينا ني كتابه صررة الارض ( محفوظة ستراسبورك ) > 
ورقه ٤١‏ المقابل) » هذه المسدن على الفرات : فرفیسیاء » عانات ي وسط 
اللهر . حديفة عانات . اللاووسة وصف ابن رداذبسه 
الطريق مسن بخداد الى الرقة آلوسا. هيت > والانبسار. 

اما ابن خر داذبه » لي المساللك ( دې حویه) ص ص ۷۲ وما بعدها) › 
فلا يعد المعحطات الفردية فيحسب ٠.‏ بل يعطي المسافات كذللف . من بغداد 
الى السيلحون ٠‏ فراستح ؛ ومتها الى الأنبار » ۸ فراسخ ؛ ومنها الى الرب . 
۷ فراسخ ؛ ومنها الى هيت » ٠۲‏ فر سخا ؛ ومنها الى الناووسة » ۷ فراسخ ؛ 
وا E‏ > ۷ فر اسح ؛ ومنها الى الفحيمة . ٦‏ فراسخ ؛ الى النهية ‏ 
١‏ فرسيتا خلال السحراء ؛ ومنها الى الدازقي > ١‏ فراسخ ؛ ومنها الى 
شر ضة . ١‏ فر اسح ؛ ومنها الى وادي سباع › فراسخ + ومنها الى خحايج بني 
يع ٠ ٠‏ فراسخ ؛ ومنها الى الفامش مقابل قرقيسياء »> ۷ فراسخ ؛ ومنها 
الى نهر سعيد » ۸ فراسخ ؛ ومنها الى الجردان » ٠١‏ فرساً ومنها الى المبارك > 


۳4 


-. فرسخا ؛ ومنها الى الرقة » التي سمتاها الاغريق قالا نيقوس» ۸ فراسخ‎ ١ 

ما هو الرقم العملي الذي في امکاننا تبنیه ر( انظر ماسبق ص ۷۲١‏ ) 
لحديد طول الفر سخ عند ابن حرداذية » فهو بحسب السافة من بخداد الى 
الأنبار اثني عشسر فرسخاً ؛ وهي ني الواقع ٦۲‏ كيلو مرآ ؛ فيكون ؛ 
الفرسخ الواحد في هذه الحالة مساوياً الى ما يزيد على الخمسة كيلو مترات 
بقليل . ويبدو ان هذه النسبة تنطبق جیدآ على کل ارقام ابن خرداذبه 
كما سنرى من الفحص التفصيلي التالي للبيانات التي قدمها . وهنا يسحتسب 
الفرسخ نحمسة كيلو مترات الا اذا جاء في النص خلاف ذلاف , 

أنه يحسب السافة مسن بغداد الى السيلحين ( سالحين الحديثة ) 
اربعة فراسخ ؛ اما قياسي هما فهو ۲١‏ كيلو مترا او لحمسة فراسخ في‌الأقل. 

ويحسب المسافة من السيلحين الى الأنبار ۸ فراسخ » وهي في الحقيقة 
کیلو مترآ او حوالي ۷ فراسخ . 
ويحسب المسافة من الأنبار الى الرب (الشبخ حديد الحديفة مقابل الرمادي ) 
۷ فراسخ ؛ وانا عددتها ۳٣‏ کیلو مترا ؛ وهو مایتفق مع قیاسه . 

ويعد المسافة من الرب الى هيت ١١‏ فرسخا ؛ وهى في الحفيقة ٠ه‏ 
BE‏ 
الطريق من الرب بمحاذاة الضفة اليمنى آم اليسرى للفرات . 

ويعتبر المسافة من هيت الى الناروسة ۷ فراسخ . وتقع محطة او مكان 
توق الناووسة على جرزيرة في منعصلف للفرات ٠‏ والمسافة من هيت بحذاء 
بحذاء الضفة اليمنى‌هي ٠١‏ كياو مترآً »او ۷ فراسخ . اما بمحاذاة الضفة اليسرى 
فتكون المسافة ٤٠‏ كيلو مترا في أفل تقدير » وهو مالا يتفق مع المسافة التي 
اعطاها ابن خرداذبه . وي رأيي عندما يسير المرء متجها حو سوريا 
فان الطريق يعبر الى الضفة اليمنى ي مكان ما أعلى من هيت » عند المخاضة 
القديمة بالقرب من جريرة الفليوي الصغيرة الحالية ؛ وبقي الطريق 


۴۸۰ 


اسفل من هيت على الضفة اليسرى ناشيا لصعود العقبة الوعرة . 
وييحسب ابن تحر داذبه المسافة من الناووسة الى آلوسا ( الرس الحديلة) 
۷ فراسخ ؛ وهي ني الحفيقة ۲۸ كياو متراً فقعل بمحاذاة الفرات و١٠‏ 
كيلو متراً بخط مستقيم » او ٩‏ فراسخ في الاكشر . 
ويحسب المسافة من آلوسا الى الفحيمة ٦‏ فراسخ ؛ وهي ني الحقيقة 
٥‏ كيلو مترآ » او ۷ فراسخ . وربما استبدلت هذه المسافة بالمافة التي 
سبقتها . اذ ان المسافة بحذاء الضمة اليسرى من آلوس الى الفحيمي الحديثة 
تکون ٥٤‏ كلو مترآ في الأقل » او ٠١‏ فرسخاً - وهذا دليل آلحر على ان الطريق 
الرئيس اتبع الضفة اليمنى . 
في مختلوطة 8 ني اوكسفورد ( انظر اين حرداذيه > المصدر السابق 
ص ۷۲ » ملاحظة ) ) قد اضيفت مااحظة بين آلوسة» و« الفسحيمة» نصها 
« الى الداري » ستة فراسخ » ان هذه الملاحظة لاعلاقة ها ماقا بالسياق 
المباشر وربما نشأت من تحريف كخلدة « الدازقى» عند الكتابة » او من أي 
ای کان ا ی و ر ن 
علیہ بهذا الصدد شیر الى ان نعں ابن شرداذية لم يحفظ لنا بشكله 
الأصلي : 
ويعطى ابن تعر داذبه المسافة م الفحيمة خلال العسعراء الى النهية على 
انیا ۱۲ u‏ . ان المسافة الحقيتية الى النهية بمعحاذاة الفرات بطريق عانة 
هي ۰ کیاو مترآً ( ۱۲ فرسخاً ) » بينما تباغ المسافة بلريق مباشر خلال 
الصحراء ٠١‏ كلو مترا فقط ٠‏ او ٠١‏ فراسخ . ويظهر »› على کل حال › 
ان المسافرين اعتادوا السفر بحذاء الفرات وليس من خلال الصحراء وان 
معحطلة واسحدة بين الفحيمة والنهية ةد حلفت . وبظهر ان الدليل على هذا 
الدحذف قد توفر بادنحال الاشارة الى الشراسخ الستة « الى الداري » ي «مخطلوطة 
8 » التي ربما تمشل المسافة التي كان ينبخي ذكرها باعتبارها المسافة من 
الفسحيمة الى بادة عانه الحالية . 
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ويعطينا ابن حر داذبه المسافة من النهية الى « الدازقي » على انها ٦‏ فراسخ 
ولا نعرف الاسم الصحيح ذه المحطة . فمخطوطة 8 ( المصار نفسه > 
ص۷۳ » ملاحظه ) ) تعطي « الداري » ؛ وقدامة » في الخراج ( دي 
حویه) » ص ۲۱١‏ ) عطي « الدواقي »او « الدوامي » ؛ والادريسي (المصادر 
ح٤‏ » ص٣‏ ) يعطي « الذرافي ؛ او کا ترجمها جوبیر ( المجلاد ۲ » ص 
٥‏ ) « دورقي » . ان المحطات التي عل“دناها حى الآن توضح ان 
المسافرين في زمان ابن حر داذبة توقفوا على‌الاغلب حيث بتوقفون اليوم تماما . 
ولذا يمكن تحديد موضع محطة الدازقي » او مهما کان اسمها » عند مکان 
توقف القائم الحالي ؛ ولكن هذا يبل کیلو مترا › او ۷ ( ولیس 
) فراسح من النهية 
ويعطي ابن خر داذبه المسافة من الدازقي الى الفرضصة على انها ٠‏ فراسخ . 

ان اسم محلة الفر ضة غالبا ما يذ كره المؤلفون السابقون » ومع ذللك فلا 
یلکره ياقوت او ابو الفضائل . والاسم ذاته يعني ( الممخاضة » م على ان 
هناك مخاضات كثيرة على الفرات » وهنا نحتاج الى تعريف ادق . ويسجل 
بعض المولفين السابقين مخاضة باسسم فرضة العم » ويطابقونها 
مع بلدة الر ةة الفأخرة اوقد رفس هدا اليب في ات الكناب 
المتأحرين كانوا يجهلون استخدام اسم الأ رضة في مکان آنحر . ومهما یکن فلا 
يمكن ان تكون الفرضة عند أبن حر داذبه فر ضة العم والرحبة نفسها . وربما 
ينبي لا ابسحت عن الفر ضة التي اوردها ابن خحرداذرة عند بلدة ر الدالية » 
الصغيرة » التي تدل عايها حر ائب العمالحية الحالية . وكا يفعل الجغرافيون 
العر ب ي الغالب فلعل ابن حر داذبه ار تباک هنا في ترتيب اسماء اما كن التوقف . 
ويبدو ان « الفر ضة ) کان يجب ان يحدد موضعها عند الفرسخ ھ ما وراء 
ني جنيع بدلا" من الفرسخ ‏ ور اء الدازتي . فيكون تر تيب المحطات والسافات 
حینئذ کالاټي : الدازقي الى وادې سباع » ٩‏ فراسخ ؛ ومنه الى خليچ بې 
جميع » ١‏ فراسخ ؛ ومنها الى الفرضة » ٠‏ فراسخ . 
AY‏ 


ومع انتباهنا الى هذا التغيير »> فستهليع ان نستأئف فحصنا المفصل لبيانات 
این حر داذره . 

انه يحسب المسافة من الدازقي ر القايم ) الى وادي سباع ۱٩‏ فرسخاً » 
ورغم ان المسافة من القايم الى ابو كمال قرب شعيب الرزقة هي ٣٣‏ كيلو 
مثراً فقط او ه نراسخ فمن المحتل ان يكون من الواجب علينا أن نقرن 
وادي سباع ڊ ( ابو كمال ) بدلا ن شعيب ام سباع الحالية على الضفة 
اليسرى للفرات شرقي اہو کمال » نظرا لان ابن خرداذبه لایذ کر عبور 
8 

وهن المحتمل انه کات سا الاسافة من وادي سہاع ای حایج بي ج مع 
1" فر اسح ولیس (FT o‏ هر وارد فیا 8 الم المعطلبوع ل العخطا ٤‏ مو صم 
الفر ضة ( ان مخطرطة 8 تلذ كر أن المسافة ١‏ ) . وتقع على بعاء ۲١‏ 
کیلو متراً او 3 فر سیخ فمل ا الشمال الغربى س ايو کال تلول لحر به 
شعبان التي يمكن ربطها بخليج بني جسيع وبالقرب منها يمكن التعرف على 
مجر ئ قاسم ) لج ( افر اث ; سسا فادامة ه.ا الاأمتااد على ائه ه٥‏ فر اسح 
وایس 4+ ون الواح 6 على کل سال ال الأرقام م تذل رصہو رة صرح 
ف کل العا تین 4 l4‏ یشاک فی ان ام این در EE‏ ای تسجیل راہ النهرة 1 
فراشح لثلاث مرات متعاقبة » اواستنادا الى مخطوطه ب (8) لأربع مرات . 

ومن ليج بني جميع الى الفرضة . ان كان تسحيسحنا لوقع الأحيرة 
له ما پېرره ۰ فان ابن حر داذبه بعلي اللسافة على انها ه فراسخ ؛ ومن شعبان 
الى الصبالحية ۲۵ کیاو متراً » او ۵ فر اسخ ايض . وعلیه في | لامکان تحدید 
موقم مسد الفر ضة اسښل من سر ابا الها لمحية الحالية حیث لاتزال 
في المحقيفة مسحطة حتى الآ . 

و لە سسا السا فة من الفر ضبة ای الفاش مايل فر فیسیاء ۷ فر اسح 4 
ومن هاا ا نهر یك Ae‏ ر اسح . ان موقم هذه القناة معروف 


AY 


لدينا . فاستنادا الى ابن سرابيون في العجائب ( معخطوطة المتحف البريطاني › 
ورقة ۳۳ يمين » (لوسترلج ) »> ص ٠١‏ إنها تصب ي الفرات فوق باسدة 
الدالية بقليل و كان مدخلها اسفل من ضريح سمي باسمها ( سعيد ) › 
فوق بلدة الرحبة بمسافة غير بعيدة . ولا يزال هذا الضريح قائءا على الضفة 
ليمنى قرابة ثلالة عشر كيلو مترآ في شمال غرب موقع قرقيسيا ويدعى الآن 
ابو هود . وأحدد موقم بلدة الدالية الصغيرة عند حرائب الصالحية › ولايد 
انمحطة الفرضة كانت تفع ني نقطة ني هذه الناحية . وي زمن أبن خر داذبه 
يحتمل ان الطريق الرئيس كان يبدأ من هذه المحطة التي تحاذي تهر سعيد . 
وبما ان المحطة المسماة نسبة الى الماش تقم فوق قرقيسياء فمن المحتمل ان لدينا 
ما يبرر وضعها عند ملحل القناة حيث حااد قدامة على وجه التحقرق موقع 
محطة ( المصدر السابق » ص ۲۱۷ . ومن ۲٠۷‏ ) ومن الصالحية الى 
ضريح ابو نهود تبلغ المسافة بخط مستقيم ۰ کیلو متراً » او ۱۲ فرسخا » 
ولیس ٠١‏ کا یتصورما ابن حرداذبه . وهذا يمكننا مطابقة نهر سعيد بضريح 
ابو نهود الصغير . 
وعلى بعد ۸ فراسخ » او ٠١‏ كيلو مترآ » الى الجنوب الشرقي من ابو 
نهود نصل الى قرية العشارة التي فيها او بالقرب منها نستطيع البحث 
عن محملة الفاش . وعند قدامة ( الأصدر السابق » ص ۲۱۷ ) كتبت كامة 
العاسر وهي كلمة حتوي على نفس الحروف الصحيحة كاسم العشارا حيث 
حيث توجد محطة حتی يومنا هذا . الا ان العشارا تقع على بعد ۲٣‏ كيلو 
مترآ الى الجنوب الشرقي من قرقيسياء القديمة » ومن ثم فان التسمية المحددة 
١‏ حیال قر قیسیاء » ( مقابل قر قیسیاء ) تثہت ان النص الاصلی لایمکن ان یکون 
هنا محافظا عايه . 
ويحسب ابن خر داذبه المسافة من حاج بني جميع الى الفاش ۷ فراسخ ؛ 
وانها ني الحقيقة ۲۳ كيالو متراً » او د فراسخ »> من الصالحية الى العشارة . 


At 


واه يحسب المسافة من نهر سعيد الى الرقة۳٠‏ فر سخا ؛ وي الواقم هي 
٠‏ كيلو متراً وهي متوافقة تقريياً 

من لمسب محل راء الحطات 2 ذهر چیک والر3ة 3 لا لانعام 
ما اذا إمتد العاريق بمحاذاة الضفة الينى ام اليسرى من الفرات. وعلى الضفة 
اليسرى عند قرية الخانوقة يصل شعيب الحايقة الى النهسر 
وهناك في هذا الشعيب عين الجردية ويوحي اسمها بميحطة الجردان 
الا ان المسافة تكاد تباغ ٠١‏ فرسخاً من ابو نهود الى هذا الوادي » وأيست 
٤‏ فر سخا › ا جب ان تکون لتشس: م مع أبن حرداذبه وهناك على الضفة 
الیسنی ٠‏ لحلل معحملة التبني السحديثة 4 لر أثب اللي اوي على ضر تح الثيخ 
ميارك ¢ الذي شی سمه اسم الممحماة الا دة على الطررق من نهر پرا ال اأر 3ة 
ولا بد أن يكون الطريتق الذي وصفه ابن ندرداذبه قد عبر الفرات عند نةجاة 
ما لوصول الى الرقة على الضفة اليسرى » الا اننا لانعلم ما اذا ثم هذا العبور 
عند ممدعاة نهر رمیات ام تیل الر ةة ذاتها غير ا نعم ان التوانل ف الجر 


الو سيمل امس افر ة ھن رلاد ماڍين النهرين دادر K‏ الخابور و مك ای دشن 


ت ر اهن ةه موا ر مه ل ا 6 ادن ان ارق 
الرئيس امتد بمحاذاة الضفة اليمنى د الامكان ‏ - "”حلرد 

کل حال > يتح فمل على افتراض أن ابن خحرداذبة کان قد بد ل ٹر تیب 
مو قح محعلتي الجر دان والمبارك ¢ وياو أن سلا الافتر اف 5 laie‏ 
نعتبر المبارك تقع على المسافة ٠١‏ فرسخاً ز وهو ارقم الذي حص في الحقيقة 
لاجر دان ( من نهر سعد . فاذا دنا ن السا اس Car‏ التر واء ات الا رف ¢ 


فان الشيتح مبار ك تا ف ال أ ا e‏ عن ابي هرد ) نهر چا ( 
ري مسافة تواز ي £ فر سا قرسا ۹ 


وعلى تفس الافتر اض »> فان المسافة تكون ١١‏ فرسخامن الميارك الالجر دان ٠‏ 


Ao 


وهي محطة يمكننا حينئذ اعثبار ها خربة الجريبة »> وهي ي الحقيقة على بعد 
۳ه کیاو متراً ( ۱۱ فرسخا تقریباً ) من التبني و ٤٤‏ کیاو متراً او ۸ فراسخ 
من الرتة ؛ والرقم الأخير يتفق ٠ع‏ السبعة فراسخ التي يعد ها أبن خر داذبة 
المسافة من المبارك الى الرفة . 
وصف قدامة للدلريق من بغداد الى الرقه 

يصف قدامة كذلك ٠٠٣‏ في السراج"( دي حوية ) » ص ۲۱٣‏ وما 
بعدها ) » الطر تى من بغدادالى الرقة . فيذ كر ان المسافة الاجمالية بحذاء 
الفرات على انها ٠۲١‏ فرسخا . وعلى كل حال » إن جمعت المسافات 
المنفصلة بين المحطات فانها تبلغ ٢۲‏ فر سخا ؛ بينما المسافة في الواقعم هي 
۰ کیلو مترآ او ۱۲٤‏ فرسخا باعتبار ٥‏ کیاو مترات للفرسخ الواحد . 

يدون قدامه لفس المحاات اللي دو نها ابن حر داذبه مم بعض الاضافات. 
فازه یذ کر 4 على سیل الغالى » ان طر ين م ا۷ بار بۇ دياك ال الرب « 
طا ریق مستی م وختر ف سھا e‏ با لاء و ا راق اني بتر ف الصحراء. ومن 
المحتمل ان يکون هلا الطريق الثاني قل تشعب باتیجأه شمالي تقريا 
عند الانبار واتيع سفح امضبة العائدة للدور الثالث من التكوين الصخري 

رائب السحلات الي مها رصل الى الشیخ حدید بعد اتخاذه مساراً 
افر ات » لان هنال i‏ واحد فقط امتد بحذاء الضفة اليمنى على 
عهد قدامة ‏ ولا يزال . 

وعام ودام ارا لو جود طريقین انين من الفحيمة ال النهية : او شما ٤‏ 
وهو بطول ٠۲‏ فرسكا » امتد خلال الصحراء ؛ والآخحر › الذي اتيم الفر ات 
و کان یستخدم طریقاً البرید » کان بطول ٩‏ فراسخ فقط  .‏ ویخترق 
أقصر الطرف ون الفعحيمى والنهيه لحر أء و طوله 9 کياو مترا 4 او 5 
فراسخ + بينما تكون المسافة باتباع النهر العظيم ٠٠‏ كياو مترا في الاقل » 
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او ٠١‏ فرسا . ولا بد ان الستة فراستخ التي اوردها قدامة ترجع الى المسافة 
الى بلدةعائة > التی لا یذ کر اسسا 

که 0 ريي ارين برع عا م اة اى ر 
فرع يخترق الصحراء والاحر يسير بحذاء الفرات . 

انه يعطينا المسافة من الفرضة الى وادي سباع ءلى انها ٠‏ فراسخ فقط . 

ويسستى المحطة التالية خليج ابن جميع » وليس ليج بني جنيع كا 
یسمیها این خر داذبه . 
ويد كر ان المسافة من‌هنالء الى الفاش راو كما ورد في معطو طة القسمانماينية > 
العاسر المصدر نفسه »> ص ۲٠١۷‏ › اللاحيلة ل( ر[ )فر ایخ فقط . 

انه يحسب ألسافة من الفاش الى قرتيسياء » او الى منفك ( فم) نهر 
سعيد ۸ فراسخ . وتقع قرقيسياء » على كل حال » على الضفة اليسرى › 
وفم نهر سعيد عل اليمنى وتفصل بينهما مسافة لاتقل عن ۱۳ كيلو مترا 
ما يبرهن على ان الموضعين لم يشكلا محطة واحدة . 

ويسجل قدامة ( المصدر السابق : ص ۲١۷‏ وما بحدها ) العاريق من 

محطة الفر ضة معختر قا الصسحر اء بطريق الرأصافة ( الر صافة ) الى الرقه كالاني 

من الفرضة الى القمرطي »> ۳ فراسحخ ؛ 

ومنھا الى العوامل ٩‏ فراسخ زائداً ءيلا واحدا ؛ 

ومنها الى العصبة ( او القصبة ) »> ۸ فراسخ ؛ 

ومنها الى الع رٍير »> ٩‏ قراسخ ؛ 

منها الى الرصافة > ۸ فراسخ ؛ 

الى الرقة » ۸ فراسخ ؛ 
فهو يعطي السافة من بغخداد الى الرقه بقاري الصحراء انها ۲۷ ١‏ فر سخا 
ول اوا و 


وتبرهن التفاصيل التعلقة بهذا الطريق ان موقع الفرضة ينبغي ان يحدد 
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عند الصالحية الحديلة . واستنادا الى قدامة فان المسافة من الفرضة بطريق 
الر صاذة الى الرقة هى ٠٠‏ فرسخا ؛ ومن الصالحية بطريق الر صافة الى الرقة 
هي ٣٣٣‏ کياو مرا »> وهو رقم تق تماما مع الرقم بالفراسخ ( ۲۲١‏ 
كيلو متراً ) . وتاد تقع على المار تى المباشر من الصالحيه الى الر صافة الاما كن 
التاليه : القمرطى وجوائل وابا الجير › الت يمكننا مطابقتها بہحطات 
ا بقع AR ENN‏ 
التي يوحي اسمها ايحاء قوياً الى العصبة او القصبة عند قدامة »> برغم عدم 
وجود ما ببرر انحراف الطريق الى هذا اكان عندما يكون الماء متوفراً حتى 
على السار المستقيم . 


ويعطي قدامة المسافة من الفر ضة ( الصالحية ) الى القمرطي على انها ٣‏ 
فراسخ . والقمرطي واد ذو ماء قرابة ٠١‏ كيلو متراً الى الشمال الغربي من 
الصالحية ؛ وهله المسافة تنسجم اسا مع ۳ فراسخ . 

ويحسب المساذة من القمرطي الى العوامل ٩‏ فراسخ زائدا ميلا واحداً . 
ولا أعلم بوجود مبحطة في شمال غر بي الصالحية تسمى العوامل . کا لايرد 
ام كهذا في الكتابات الجغرافية العربية . على أنه غالبا ماتذ كر محطة باسم 

الكواثل في تلا المنطقة . ويطاق ايل الظطاهري » في الزبدة ( رافيس ء 

ص ۱١١۹‏ ) على هذه المحطة اسم الكوامل » نما يوضح أن الصيخة الصحيحة 
العوامل ربما كانت الكواثل . ويقعم مكان السقاية الذي يعرف الان 
د ( جواثل ) او عقوله على بعا۔ ۳۷ كيلو مترآ شمال غربي القمراطي . 
ودا يمكننا مطابقتها بمحطلة العوامل (او الأصح » الكواثل ) > 
الاان المسافة في هذه الحالة لاتكون ٩‏ فراسخ زائدا ميلا واحدا › 
إل ۷ فراسخ زائدا ميلا“ واحدا فقعل . وقد يكون الرقم العربي الصحيح سبعة 
قد تغير بسهولة الى الرقم تسعة » لحاصة اذا كان الرقم قد كتب بدون 
علامات ر 


AA 


و بحسب قدامة السنافة من الجوا ثل ز العو اء ل ) الى العفتبة ر او القمسية) 
A.‏ راخ : و اة :4 کاو ا ن الاتجاه i‏ .ال الغراي لى 
اجطلة وبتر القباجب التالية ١‏ ألتي ريما تتطابق عم و 
ù:‏ تک وب ,المسافة ٠١‏ شر اخ "ولیس ۸ . 

اويحسب قلاامة. اا اة من المصبة الى العرير ٩‏ و ومن امحتيل 
انه 4م بحفظ U‏ اسم دغ السمياة بشکل حح . و ار ا دي نويه عن 
کو ٣‏ ا با ضاف کلم 0 ا 0 ا N‏ ا تفسه. ‏ ص ۲۱۷ › 
الملاحظة اس (8) . ورم :انت 'الكلية العردية الحرير قد از ٣ات‏ ا َة من 

اة القير او الجير : لحاصة 0 ابا الجير هو اسم -. N‏ الواقح ع بعل 
ا ۸ فراشيخ '» الى الشمال الغربي الطزيق من القباجب 
الى الرصافة . 

ويبحسب قادامة المنافة من ابا الجير ( العرير )الى الر صافة ۸ فراسخ ؛ 
وهي ف لوقع ٥٥‏ کیان .تزا » ما يساوي ۱١‏ فر سخا . 

و لجسب المسافة من 'الر صافة الى الر ةة ۸١‏ فراسيح + ويي الحققة اني 
4 کهلو مترا ا 

واستناداً ای قدامة الاك "المبافة الاحمالية ٧ن‏ داد الى الر تة بهذا العار رق سي 
1V‏ فر سخا زائدا ا Yl ¢ ¢ i‏ انه اذا ما حمسا المساقفات اون E‏ 
الميختافة » تار کين اة تجیٹ 0 قادامة موضعها > لحل dê‏ ۲۰ 
رسخا زائداً ميلا واحدا ومن الناسحية الأخعرى »> فاذا ما القرضة ع 
& “الا اليحية الحدرثة فیک بن النتيجة ۳۰ فرسخا زائدا واا ا 
ب پا نحل على | ستشهاد اخببافي: ان الفر ضصة يجب أن 5 الببطث .عنها في 
المناللحية 'الحالية › لا المجموع ۷ أقرب الى ٠٣١١‏ التي ا 
الهاي الامسافات بين المخطاث ألختافة من ٠١‏ ان السافة :الحقرقة ھی 
مکیلو مترا وهنا اوي ۷ فرسخا . ٠‏ 
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الاصطشرى والقدسي : وصفهما لاطرق من بغداد الى الرقة 


یذ کر الا صط شر ي ف المساللف ر دي نحوپه ) »> ص٣۷‏ ) ان المسافة ين 
بالس والرتة هي مسيرة يومين » وبين الرقة والانبار مسيرة عشرين 
يوماً »> ومن هناك الى تكريت مسيرة يومين . ان المسافة من بالس الى الرقة 
الواحدة منهما >٠‏ كياو مترا في اليوم الواحد . ان المسافة من الرقة الى الانبار 
هي ٥٠۰‏ کياو متراً » وها بتضمن السير بمعدل ٨۲٢‏ كيلو مترا في اليوم 
الو اح فقول ۽ وهی سرعة ة ية بابلغار نة تلات السر عة المح الها ي العبارة التي 
اعقيتها ومفادها ان المسافة ٥ن‏ م اليا ر لى کرت لت اکن من سيرة 
بوەین . وبما اك تکریت 7 على بعاد یکاد بلغ ٠۳١‏ کیلو مترآ ني شمال 
الانبار > فان الوصول اليها ني يوين بتطلب مسيرة ٦۸‏ كيلو مترا كل يوم . 
ودوك ابن حوقل في المسالاف ( دي خريه ) . ص ٠۳۹‏ المسافات لفسها 
اأواردة یا الا ص ماري 


وپحسب القاس ي ( اسر ن التقاسيم لي معرفة الاقاليم ( دي حویه ) ۰ 
س ۱۳١‏ وما 1 ) السا فة من بنداد الى السيلحين مرحلتين للبريد ؛ 
وماها الى الانبار مرحاة واحدة ؛ وم نها الى الرب مرحلة واحدة ؛ ومنها الى 
هيت مرحاتان : ومنها الى الناووسة ٠‏ رحلة واحدة ؛ ومنها الى عانة مرحلة 
واحدة ؛ ومنها الى آلوسا مرحلة واءحدة ؛ ومنها الى الفحيمة مرحلة واحدة ؛ 
ومنها الى الحاديثة مرحلة واحدة ؛ ومنها الى النهية مرحلة واحدة . وقد حذفت 
بقية المراحل على هذا الطريق . ولا يشير الا في صفحة ٠١١‏ الى ان المسافة 
من الرحبة الى قر فيسياء ء هې مر حله واحدة ومن الرحبة الى الدالية » أو ٣ن‏ 
الرحبة الى بيراء مرحلة واسحدة كلاف 
ان المسافة من بغداد السيلحين هي ۲٦‏ کل ا »> فلابداذن ان کان 
بین کل مرحلتین بریدتیین ما یقارب ۱٣۳١‏ کیاو متراً طولاً فقمل 
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و كانت مرحاة الوم الواحد من سالسین الى الأنبار ٠۹‏ كيلو ترا رمنها الى 
الرب ر الشيخ حايد ) المسافة نفسها . 

واستناداً الى المقدسي فط كانت المسافة اين الرب وهيت مرحلة واسحدة , 
وهذا فهى مرحلة طوها ٠١‏ كيلو مثراً فط . ويعطي المسافة بين هيت ولناوءسة 
غل ایا رات برلا یکوت طول کل e‏ ا 

ان التر تيب السحيح للمحطات المينتافة عمد المقدسي إنها ما بعد الناووسة . 
فمسحدلتا عانة والفحيمة ليستا لي مر ضيهها الصسحيحين ؛ وينبغي أن تنارج 
الاسماء على هذا الترتيب : الناؤسا . آلوسا > الحديثة e‏ » عانة 
والنهيه . ونيجد هنا ايضاً ان المراحل المختامة منماوتة التاول . فمن الناؤسا 
الى آلوس ٨‏ کياو متراً ؛ ومنها الى الحاديثة ١١‏ ياو متراً ؛ ومنها الى الفحيدي 
O.‏ ؛ ومنها الى النهية » ۳۲ كياو مثرا . واستناداً الى المقدسي 
فان میم هذه المحطلات تفصل احداها عن الألحرى مرحلة واحلة . ويباو 
و كأن ممحطلة الحديئة كانت قد تسلات الى متن النص من ملاحظة مامثية من 
الناستخ > لان الحديثة لم يرد ذکرها ي اي منهج رحلة انحر و کان یجب 
ان تو ضع حيث تقع عائة فعا 

واستناد الى المقدسي فان المسافة من الرحبة الى قرقيسياء هي مر حلة 
واحدة ان الرحبة الى الدالية ء او بيراء مرحاة واحدة كلالك . ومن اأياذين . 
الرسحية القديمة > 4 فرقیسیاء ٠۰‏ کاو مترات فقط ٠‏ ولیست واحدة باتجاه 


شمالي غر بي 1 ن المسافة کو 7 ٢‏ ياو 1 متراً راتچاه EES‏ شري م 
المياذين الى الصالحة چس ار اليها اتتادا الى روابات حي وی علي انپا 
الدالية ) انظر ماسہقی ¢ ص A“‏ ( 3 هرلا وطاق دي سو رك الاسم فر قسیاء 8 


المدون ف طاو طات ډرلین والقسطاتطنية ) امسار اسيا ¢ 2ں 44 :` 
ملانحظه ن ) (N‏ ( ددوك شکیل « بر ٹا الك رمه والدير الحا ية ولکن 
دمااك دسر ا کاڏستٹ تعسود ال مرنطقة اوسر وین ا یکن 
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تکون واقعة على الضغة اليمنى ( انظر ساسيأني فیما بعد ص ص ۲۰۸ ۲۱۲ ) > 
ومن المستحيل تماما اثبات ان الدير الحالية كانت تدعى بيراء في العصر 
الوسيط . والاكثر احتمالا على ءاباو ان الدير الحديثة مطابقة لدير الرمان 
في العبر الوسيط ( ياقوت ٠‏ المعجم [ فستنفلد ] »> المجلد :۲> ص۲٦٦)‏ 
وان بير اء مطابقة لخرائب زليه على الضفة اليسرى ( وعليه فهي ي اقليم 
اوسروئين الفايمة ) على بعد مسيرلين من الرحبة س وليست واحدة > كا 
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الادريسي : يصف الطريق من بغداد الى الرقه 

يذ كر الادريسي > ي النرهة ( ح٤‏ ص" )المسافات بين المحطات المختلفة 
من بغداد الى الرقة حر) بالأهيال وحيناً بالمسراحل : من بغداد الى السيلحون 
۲ میا ؛ ومنها الى الانبار » ۲۶۲ ميلا" ؛ ومنها الى الرب » ۲ ميلا ؛ ومنها 
الى هيت ۳١‏ ميلا ؛ ومنها الى الناووسة ۲١‏ ميلا ؛ ومنها الى آلوسة » ۲١‏ ميلأ ؛ 
ومنها الى عانات ۲١‏ ميلا ؛ ومنها الى الداليا » ۲١‏ ميلا ؛ ومنها الى رحبة 
مالك بن طوق » الواقعة على الفرات ايضا لكنها على ضفته اليسرى > ٠١‏ 
ميلا ؛ ومن هناك الى الخابور مرحاتان ؛والی قرقیساء مرحاتان . وتقع 
ني شرق الفرات ويصب فيه أسفل اأدينة نهر المرماس » الى يدعى الخايور 
الأن . ومن قرقيسياء الى الخانوقة مر حلتان ؛ ومن هناك الى الرقه مرحليان . 

وروي الادريسي ايضاً ان الرحلة من بغداد الى الرقة يمكن كذلاك 
اتدامها بحو عشر مراحل وذلاف بمغادرة الفرات عند الناووسة والأستدارة 
الى الدين شرا ف الصحر اء : من الناووسة الى آلوسة ١‏ مي + ومنها الى 
الزراقي ( الرازقي ) 1۸ ميلا ؛ ومنها الى الفرضة 1۸ ميلا ؛ ومنها الى العجيمة 
( الفعحيدة ) ۱۸ ميلا ؛ ومنها الى واددي سباع ٠١‏ ومنها الى محطة ( الفاش ) 
مقابل ( حیال ؛ ولیس جبال [ تاول  ]‏ کا هو مطبوع ) قرقیسیاء ۲۱ ميلا ؛ 
ومنها الى الميارك ٠۳‏ ميل ؛ ومنها الى الرقة ۲٤١‏ ميلا . ان مجموع المسافات 
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ارت بلغ ۳۷۲ يلا . 
هذا ونج ي ترجمة جوبير للادريسي ( المجلد ۲ »> ص ص ٠٤١٤١‏ 
وما بعدها الرواية نفسها »> ولكنه بذيف البپاان الرب بلادة مزدهرة ومحاطة 
بالمزارع والجناثن الواسعة وان آلوسة تقع على مسافة قصيرة من النهر 
( آلوس في الحقيقة جريرة › وهذا بتيت المحطة على اليابسة الى الغرب 
ووصفت الدالية في هذه الترجمة انها با-ة ت عيرة على الضفة الغربية من 
النهر . واحتسيته الدة اللازءة لقع المسافة من بغداد الى الرقة بطلريتى الخانو قة 
خحمسة عشر يوماً . و كتبت على المفحة ٠٠١‏ « العجيمة » بدلا من الفحيمة ؛ 
و دورقي » بدلا من الدازقي ؛ وحسبت المسافة من بغداد بطريق الجر دان 
الى الرقة ٠۷۲‏ ميلا . 
وعناد فحص البیانات الت قدمها الادريس بالتفصيل نجد أنه يذ كر 
المسافة فيما يتعلق بالطريق الارل من بخاداد الى الألبار ميلا ؛ وتبلغ في 
الحقيقة ٠۲‏ كياو متراً . وعلى فرض ان المسافة بالأميال قد ذكرت بصورة 
دقيقة فلنا ان نعتبر ۷ ١‏ كياو مثراً قريب الرقم العملي لطول اليل عند 
الادريسي 
انه بحسب المسافة من بغداد الى سيلحون اثني عشر ميلا ؛ وتبلغ في الحقيقة 
٣‏ کیلو متراً » او ٠١‏ ميلا تقریباً . 
ويحسب السافة من السيلحون الى الأنبار ٠١‏ ميلا »> رهي في الحقيقة 
رو ا ا 
ويحسب المسافة من الأنبار الى الرب ( الشيخ حديد ) ۲١‏ ميلا : وهي 
في الحينة ٠٣‏ كيالو متراً وينفق ذلاك مع رقم الادريسي . 
ويحسب المسافة من الرب الى هيت ٠١‏ ميلا ؛ وهي ني الحقيقة ٠۲‏ كياو 
ترا او ۲۰ ميلا فقط , 


ويحسب المسافة من هيت الى اللاووسة ۲١‏ ميلا ؛ والواقع انها ي اقصر 
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الطرق ٠١‏ كيلو متراً . وتكون المسافة بحذاء الضفة اليسرى ٠٠‏ كيلو متراً 
. ني الأقل . 

و بحسب المسافة من الناووسة الى آلوسة ۲١‏ ميلا ؛ وهي ني الحقيقة ۲۸ 
کیلو مترا او حوالي ۱۷ ميلا فقط . 

ويحسب المسافة من آلوسة الى عائات ۲١‏ ميلا“ ؛ وهي لي الحقيقة ٠۲‏ 
کیلو مترا ؛ او E‏ 

ويحسب المسافة من عانات الى الدالية ۲٠‏ ميلا ؛ ومن الدالية الى رحبة 
مالاك بن طوق ٠١‏ ميلا“ : المجموع ١١‏ ملأ من عانات الى الرحبة , وتبلغ في 
الحقيقة هذه المسافة ۱۷۳ كيلو متراً الذي لايعادل ١ه‏ ميلا بل ٠٠١‏ ميل . 

ولا شلث في ان بعض المعحطات بين عانات والدالية كانت قاء حلفت . 
ولا يمكن إن تكون الدالية أسفل من الصالحية الحالية لائه استناداً الى ابن 
سرابيون » العجائب » ر مخطوطة المشحف البريطالي ) » ورفة ١١‏ يمين ؛ 
( لوسترنج ) »> ص ۱٤١‏ » برغم ان نهر سعید الرئیس کان قد يصب 
في الفرات في موضح ما فوق الداليه فان فروعاً متعددة منها وصلت الى 
الحقول المحيطة بذلاف المكان . وليس ني استطاعة الماء »> على كل حال » 
ان ينساب من القناة الى اللحقول ني جندوب الصالحية > لان هذه الحقول 
تق أعلى مستوى من السهل الفيضي بين الفرات واجراف الصالحية العالية . 


ان عبارة الادريسي التي يذ كر فيها ان رحبة مالك بن طوق » او الرحبة > 
تقع ني شرت الضفة اليسرى للفرات م حيحة بمعنى واحا وهو ان كل بلدة 
تقرياً كان ها ضاحية على الضفة المقابلة . 

ويحدد الادريسي المسافة من الرحبة الى الخابور على انها مر حاتان» والخابور 
رجح اما الى النهر او الى بلدة قرقيسياء التي غالبا ما كانت تدعى الخابور › 
ونحاصة عند المؤلفين السريان . وكات محعلة الخابورفى اي حال مطابقة لمحطة 
قر قيسياء التي » على کل حال » كانت على بعد عشر 5 کی لومترات فقمل من 


۳44 


الاين ( الر-حبة ) . وسن هنا يمسا الاستنتاج ان مسافة اليومين الى 
الخابور كان e‏ منها من محطة وادي سباع ( ابو کمال بد من الرحبة ) 
ويحسب الادريسي المسافة من قرقيسياء الى الخانوقة على انهايومان . 
في الواقع ٩۰‏ کيلومتراً » وهذا يعني مر حلتین طول کل منهما ٤٥‏ کیلومترً . 
و بحسب المسافة من الخانوقة الى الرقة مرحاتين ؛ وهي في في الواقح ۰ کی لومترا 
وتشمل مرحاتین طول کل منهما ٠٤‏ کیاومتراً . 
و رخست الادريسي المسافة بين بخداد والرقة عشر مرا-حل في الاقل ؛ وبما 
ان امسا افة هي ٦۲١‏ کیلومترا فہن الضصر وري ان يكون السير بمعدل NEA ٦۷‏ 
للمر -حاة الواسحادة . ویمکن قصلم هله المسانة دهأه السر عة بالنقل عل عیجلات 
او على ظهو رالمخيرل او الجهال » ولكن حينها تستبدل الحيوانات في الطر يق فقط 
دعنا الان نعود الى الطريق الثانى الذي وصفه الادريسي . تشعب هذا الطريق 
من الفرات عند الناووسة وسار باتجاه شرقي في الصحراء . والواقع ان هذا العلريق 
امحترق الصحراء ٤‏ ع ذللف کان يعود الى الفرات من حین الى آلحر . 
ويحسب المسافة من الناووسة الى قرقيسياء ۶ ۱۱۱ ميلا“ » اوحوالی ۱۸۹ کیلومتراء اذا 
واصلنا احتساب ۷/ ١‏ كياومتر لكل ميل . اما المسافة الحقيقية فهي ۲۸۳ كيلومتر 
انه بحسب المسافة من الناووسة الى آلوسة ۲١‏ ميلا ؛ وهي الحقيقة ۲۸ 
کیلومتراً » او حوالي ۱۷ ميلا . 
ويحسب المسافة من آلرسة الى الفحيمة ( ويس العجيمة > ؟) هو مطبوع ) 


۸ میا“ الحقيقة ۳a‏ کیان و » أو سحوالي ۲١‏ ا 
و اجا Ed‏ من الحم ای الذرافي 1۸ ميلا“ 4 أو “ر ۳ 5 يمرا : 
ولإ داد ان الذرافي ھاہ۵ 2 ى المحطة التي سما ها اد ن حر داد به الدازقي › 


التي نحدد مو ضعها عند اقاب . . ان المسافة من الفحيمة الى الذراقي هي 

في الحقيقة ۲ کیاومترا ؛ ولهادا فلا بد ان الاأدريسي کان فد أغفل د کر محطات 
متعاءدة . انه رحسب السافة » ن الذرافي الى الفر فض ۱۸ ملا ومنها ال وادي 
سباع ٥‏ ميلا . 
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لقد حلفت محطتا نحليج بني جمیع والفاش مقابل قرقيسياء . ویندحل 
الادریسی بدلا من الأخحيرة > شأنه فی زاف شان ابن خرداذبه » عبارة ( من 
2 مع العلم بانه ما يو كد n‏ الادريسي بمحطة الفاش هو المسافة 
الى المعحطة التالية » اي نهر سعيد » التى بحددها : ۲١‏ ميلا »> وهي مسافة تنفق 
ا المسافة الحقيقية البالغة ٠۷‏ كياومت من الفاش ( العشارة ) . 

ويحدد الادريسي المسافة من نهر سعيد الى الرقة ۹٩‏ ميلا . والمافة الحقيقية 
هی ٠١۰‏ کیلومترا فقط . ويحدد المسافة من نهر سعید الى الجر دان ٤۲ ١‏ ميلا ؛ 
ومنها الى المبارك ۳۳ ميلا ؛ ومنها الى الرقة ۲۶ ميلا . وتطابق هاه الأرقام تلك 
الي قدمها ابن خرداذبة للمسافات بين هذه الاما كن . 

ويحدد الادريسى المسافة الأجمالية من بغداد الى الرقة بهذا الطريق على 
نها ۳۷۲ ميلا“ » على ان المجموع الذي ي كره المسافات بين المحطات يبلغ 
۸ ميلا“ فقط ؛ اما المسافة الحقيقية فهي ٠۲١‏ كياومتراً » التي تساوي حوالي 
4 ميلا إن استخدام الادريسي اميل الذي يساوي ۷را كياومتراً . 


بيانات اخرى من طريق محاذية الفرات 


في مطلع عام ۱۳١۸‏ م غادر بداد الرحالة الذي لا يعرف الكال ابن بطوطة 
( التحفة [ دفريميري وسانكوينتي ] . الجاد ٤‏ ص ص ۳٠١‏ وما بعادها ) 
روصل الى عائة بطريق الأنبار وهيث والحايثة . ولدى مروره في منعلقة مزروعة 
بعثاية وجد نفسه باستمرار تفریباً بین بيوٽ ٣‏ اهو لة ما دفعه الى مقارلة هذا الطريق 
بالوادي الر يس الخصب جد في الصين . ومن عانة سافر الى بلدة الرحبة 
التي كانت تؤشر آنداك الحدود بين العراق واول بادة في سورية . ومن الرحبة 
واصل سفره بطريق السخنة وتدمر الى دمدنى ٠‏ ان الطريق الذي سلكه من الرحبة 
الى السخنة مر دون شا بالجواثل والقباجب؛ »> ها هو مدون ايضاً عند الظاهري > 
في الربدة ( رافیس ) ›» ص ۱۱٩۹‏ وما دسد‌ها) , 
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و كان سعاجي ندليفة ( -جهان نامه ( القسطنطينية »> ۱۱٤۵‏ ۾ ) > ص 4۸۳ ) > 
يعرف ايض الطريتق المحاذي للفر اث وحدد المسافة من الحلة الى هيت يمر حلتين ؛ 
ومنها الى عانه بثلاث مراحل ؛ ومن هناك الى الرحبة بثلاث مراحل 
ومنها الى الذي مرح واعدة ۽ وها ال باس يخس مراحل . 
بيانات حاجي خايفة لاتتفق مع الحقائق . فان الطريق الباشرة بين الحلة وهيت 
هي ۲٠١‏ كيلو مترآً تقريباً ؛ ومن المستحيل فطعاً قطعها بيومين . ان المسافة 
من هيت الى عانة هي ٠۳١۰‏ كيلو تراًء وهن عانة الى الرحبة تكاد تبلغ ٠۷١‏ 
۰ کیاو متراً ؛ ومع ذلاف فقد حداد ثلاث مراحل لکل منهما . ان 
المسافة من الرحبة الى الدير هي ٤ه‏ كيلو متراً ؛ ومن الممكن قطعها بمرحلة 
واحدة . والمسافة من الاير الى بالس قرابة ٠٠١‏ كيلو متراً ما يتطلب ح٧س‏ 
مراحل طول الواحدة منها ٤٦‏ كيلو متراً . 
ویس سي ابن حرداذبه في المساللك ( دي ويه ) ٠ء‏ ص ۷٤١‏ على الطريق 
من الرقه ال حاب : معحطتي دوسر وبالس » وعلي الضسفة اليمنى للفرات : 
حساف و رة . - ومن الطريف ان نلاحفل ان ابن لحرداذبه يکتب 
رة مسجردة من اداة التعريف . وأدى‌الطريق‌اولا' بيحذاء الضفة اليسرى الى محطة 
دز الي تبعاد لحو حمسين كياو متراً . و كانت دوسر الاسم القايم لحصن 
دعی فیما بعد ولا يزال يدعى قلعة جر . ومن هنا أدى الطريق على بعد 
E SN OEE AES E al‏ 
ا ع ا مر ع ورن ار اف ها جي افو ار وا 
المسافة من بالس الى نحساف.او تل خسا ف الحديث ٠۸‏ كيلو مترآً » وتقع 
ممحطة الناعورة على بعد نحمسة عشر كياو مغر الى الجنوب الشرقي من حلب . 
ويشير الادريسي ي (التزهة ح٤‏ صه ) الى المحطات ذاتها ها فعل ابن 
حر داذیه الا انه 0 ببحاب . 
ویذ کر الطبري ني التاریخ ( دي حریه )الساسلة ۳ »> ص ۲۲۰۰ ) آنه ي 
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حتام عام 0 ٥‏ عاد الخليفة المعتضكد من مله ضد ابيز نطيين بطر یق حلب 
والناعورة وخحساف الى صفين . ومنها تقدم es ES‏ 
بقرية على بن ابي طالب (ع ) على الجهة المقابلة ‏ بطريق بالس ودوسر 
وبطن دامان ا رلاد الرقة س وأدی ها العاريق ایض دساف وبالس . ولم 
ت عند بالس . وليس النص هنا دقيةاً جلا اذ ان صفين » ابو هريرة › 
الحدرةة 0 تفع £ الحقيقة لين يالس ودوسر ( قلع جعبر ) . 

ویکتب اقوت في معجمه ( فاستنفلد ) ( المجلد ۲ »> ص ٥۳۸‏ ) ان 
بادة دامان تقع على 1 حمسة فراسخ من الرافقة مقابل مدنحل قناة 
النهية » وان لوعاً معيناً من التفاح حمل اسمها وهو الداماني 
ان اسم هذه الفناة في المخطوط هو النهي ( المصدر نفسه > المجاد ه » 
ص ۱۸4 ) . 
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اللدق السادس 
انهار الأرات الاوسط 
ملاحفاات عامة 


لقد وصلت الينا سجلات كثيرة عن انهار العصر القديم والوسيط في 
العراق ٠‏ الأ ان تحدياء مجاريها الدقرقة غير ممكن في العادة . ان السهل الغريني 
متيخدد بصورة عميفة بترع ارواتية موجودة حال ومتقاطم تماما ا 
ذات اسحجام سختافة . وهناك حواجز ضخمه شبيهة بالاستحکامات كانت 
تحيط ١انهار‏ العصر الوسيط وتمتد لسافات بعيدة جداً في كل اتجاه ببحيث 
ان مسالكها لايمكن تحديدها الا بالحفريات فقط رغم احتمال بقاء ممخلفات 
الأزمنه الفارسية او حتى الأبعا قدء)ً منها هنا وهناك . ان انهار العراق تختنق 
بالفرین بسرعة نسبیا » ون لم یتم کریها بانتظام فان صیانتها تكلف بع 
سنواث قليلة اكثر من حفر انهار جديدة . واذا كانت الحالة كذلاف فان 
مجاري الانهار القديمة كانت. تدر من ساودها اوبيساطة تترك السدود 
القديءة على ما هي عليه وتحفر قنو أت .جديدة على امتدادها . وعند الاضطرار 
الى عبور السود القديمة فقط فانه يتم تسويتها بالمناطق المحيطة بها . فلو ان 
جميع الانهار التي شقّت ني الماضي بيت دون ان تنمس لكان من المحتمل 
ان لا تبقى ارض صالحة لازراءة ني بلاد بابل ؛ دي الحقيقة لا يسعنا إلا 
الأقراض ان ارات المجررة في الأزمة اة دنت ذلك حولت 
الى حقول نحصبة . ان بقايا مثل هذه الانهار المهجورة ثي الريف ليست 
بالغة الأهمية ابد » وان المراقب العابر يلاقى صعوبة ني تمييزها عن انهار 
امبر الو سيط ٠‏ 
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ومن الهم مسألة ما اذا كان الفرات ني الأزمنة القديمة يجري في مجراه 
الحالي مخترقاً بلاد بابل العليا ام أنه قد غير مجراه منذ ذلاث العهد . والرأي 
الذي يكاد يتم الاجماع عليه هو انه في وقت ما كان النهر يجري بمحاذاة 
بلدة سبار (ابو حبة الأن ) . على بعد عشرة كيلو مترات مسن 
مجراه الحالي . ولكن حتى لو كان الأمر كللاف فما كان ي الامكان انحرافه 
عن مجراه الحالي الا حوالي خحمسة كيلو مترات جنوبي مدينة الفاوجة لاله 
ا ا و ا اي و 
قبل تلاف النقطة »> وليس ثمة دليل قالع على ان الفرات شق له مجرى خلال 
المضبة الصخرية شرقي الفلوجة . وعلى نحو عشرة كياو مترات جنوب 
ر موقم سبار تمتد هضبة المجصة المندز لة > مشكلة الحد الأبعد للهضبة »> 
لسافة عشرين كيلو متراً من الثمال الغربي الى الجنوب الشرقي ؛ وهذه 
امتطقة لم رها هر ت اي اط م رها اي عل ا 
النھر إن کان قد جری بجانب سبار ني قت ما فاه إما ان کون قد استدار 
الى الجنوب الغربي ثانية بعد البادة مباشرة » مستديراً حول الطرف الشمالي 
ااا ا 
للهضبة الى مدينة بابل . انه كان يجري دائما بمحاذاة الموضع الأخير . 
نشي لم اجد آثار ملموسة لأي من هدين المجريين المحتماين وانني ارى 
ان مجرى الفرات من أقدم الازمنة قد كان حيث هو اليوم »> ولكن قناة 
ضخمة تشعيت منه بانجاه سار لعله مر لاما من الياه ما يزيد على ما كان 
يمر بمجرى النهر الأصلي » ولعاها حلت اسم الفرات لبعض الوقت في 
الأقل . 


يد تر اللاك حسورابي ي مطام الألف الثاني قبل اليلاد أنه أمر بحفر 


قناة من الفرات الى سبار ( الكتارة داہن [ کنا » حمورایی ( 1۸٩۹۸‏ - 
: 14°( ¢ المعحلد ١‏ الأرقام A4‏ وما رسا ها] ¢ العو د :1 اهاور 8 
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> ) الصدر السابق » الملا ۳ »> صصص 1۷۷ وما بعدها‎ ٠ كاك‎ + ۴٤ 
واستنادا لهذا » فلا بد ان كان المجرى الرليس للفرات آلذاك على مسافة.‎ 
. کبيرة من سبار‎ 


كذللك أمر نبوبولصر (المتحف البريطاني › ۷۲ > ۷ 4ا٠‏ 
العمود ٠:‏ » السطور ٠١ - ٠١‏ ؛ العمود ۲ » السطورا  ٠١‏ ؛ لانكدن › 
كتابات منقوشة في الأبنية [ ۱۹۰۰ ] » ص ٥٤‏ ) بريط سبار بان قد انحر 
بعض الشي عن‌البلدة . أمرالملافحفر مجرى جديد واحاطته بجدار من الجر 
الفخور . ويظهر من هذه العبارة ايفا ان مجرى الفرات الرئيس كان 
على مسافة ما من سبار . وربما يتطابق المجرى الذي امر لبوبولصر بحفره مع 
مم القناة الملكية المتأحرة » او نارمطا . 


سد فبوخذنصر وخزانة الماء 


بابل ضا المجمات اليدية (الكتابة ب من وادي بريسا [ فايزياخ › 
۷٩ ۷‏ ۰ فایزباځ » المصدر ال ابق » ص ۲۷ ؛ لانكدن » المصدر السابق 
> ص ٠١١‏ ) . ومذا أمر باقامة سد ضحم من التر اب طوله حمسة أميال › 
بارلية ¢ ممتداً من اوپس حی جوار سيار لین ضفني دسل والفرات ؛ 
كذلاك أمر بأن تحاط مدينة ( بابل او باباون ) « بكبلة من الاء كالبحر العميق » 
لسافة عشرين ميلا . وبغية حماية .السا التر ابي من الأمواج أمر بتبطينه بالاجر 
الغلف بالقير . 
واستنادا الى هذه الرواية ققد سني السد بين بلدتي اوبس وساو . وفحن 
نعلم موقم هذه الأخيرة الا اننا لا نعرف موقم البلدة السابقة . وعندما نقراً 
بان السد ربط دجلة بالفرات و كان الغر ضس مه سحماية بابل من اميكين .». 
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نستنتج أنه لابد أن أدى الى الشرق مباشرة ( او قليلا الى الشمال او جنوب 
الشرق ) من سبار . وعليه يجب البحث عن اوبس ثي ذلك الائجاه » على 
الضفة اليمنى من دجلة » اذ ان سار ام تكن واقعة بعيدا عن الضفة اليسرى 
للفرات . ان هذا الموقع يدل عليه ايض طول السد الذي ذ كر أنه حمسة أميال › 
او حوالي ستين كيلو مترآ . إن أقصر سسافة من سبار الى دجلة في اتجاه شرقي 
هي ثلاثون كيلو مترآً . ان الرقم الذي اعطاه نبوشخذنصر »› على كل حال » 
يتطابق مع هذا الرقم ‏ كا سنوضح لاحقا - لاننا لفسره بانه لايمثل مجرد 
حاجز ( سد ) مفرد بل أنه يمثل الطول الاجمالي لخطين من الحواجز المحيملة 
بالخزران . 

ان الماء الذي يحتويه مثل هذا الخزان كان يمكن أخحده من الفرات 
فقط » إما من مجراه الرئيس او من القناة الكبيرة المؤديه الى سبار . وتقول 
الكتابة » على كل حال » ان لبوخحذنصر أمر ان تحاط المدينه ر بابل ) ب 
«كتلة من الماء كالبحر العميق» على مسافة عشرين ميلا“ . ان هذا غير واضح 
تمام الوضوح . فمن المؤ كد ان العشرين ميلا لا يمكن ان تمثل طول البحيرة 
الاصطناعية او ضفافها ( سدادها ) . ان بحيرة بمثل هذا الطول يمكن فقط 
ان تکون على شکل حرف ( ل ) المغتوح ہذراعین یمتدان من بابل حتی 
وادېي دحاة والفرات ولأجل تکوین حير ة کھذه کان يفضي حو اجز 
باتجاه الشرفق أو باتیجاه اجنو ب الغر بى عل التو الى 

ولأجل تفسیر عبارات نبوخذنصر فان سجلات هیر ودوت وابیدنیوس 
وديو دورس ذات عون كبير . انها أحذدت إما عن المؤلفين البابليناو عن 
شهود عيان ٠.‏ 

یذ کر هیرودوتس( التاریخ » ص )۱۸٤‏ أن سمیرآميس أمرت بناء 
سیدو د کبیرة بشکل ملحو ظ بر السهل عه من التعرض الفرضان 
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ومن المؤ كد » على كل حال › ان السدود لم تبن عبر السهل » وانما نقط 
على امتداد ضفة النهر او كلقا ضفتيه بنفس الطريقة التي يبدن بها سكان تلك 
المناطق حتى في يومنا هذا عندما يرغبون في حماية حقوهم التي تقع على 
مستوی او طا من مجر ى الفرات من الغر ق . ويجب ان نضيف ان هذا المجرى 
كان يرتفع على الدوام بفعل الغرين الذي كان يجرفه الجدول . 

ویذ کر هیرودوتس ني تاریخه (<۱ ص )۱۸٩‏ ان الملكة نيتوكريس 
هي التي أحدثت تعرجا ثي الفرات وذلك ببناء قنوات جديدة . وقد 
ته“ بأمرها حفر حوض ليحتضن بحيرة أعلى من بابل آبكثير وعلى بع 
بعد قليل من الجدول . و كانت البحيرة اعمق من النهر و كان محيطها 4٤٠١‏ 
ستاداً . ومن التراب الذي نتج عن اعمال الحفر تم بناء سدود على امتداد 
ضصفاف النهر ارتفاعها وقوتها مثار الاعجاب . 

و كانت نيتوكريس زوجة نبوحذنصر ؛ ويعزو اليها هير ودوتس الأعمال 
التي انجز ها زوجها» غير إنه لايد كر موقع الخزانءولكنه لا كان ينسبه الى زوجة 
نبوحلنصر فلنا ان نفترض انه يتطابق م ١‏ الكتلة المائية » الواردة في كتابات 
لبو خحذنصر المنقوشة . واستنادا الى هيرودوتس فان محيط هذا الخزان 
نبوخدنسبر بان طرل السد - اي محيط الخزان ‏ كان خبسة أميال . ولستنتج 
من‌هذا ان البحیر ة لابد ان کان طولها-والي ۳۰ کیلو مترآوءرضها وا کثرمن 
كيلومترين . ان السد الطويل على الجانب الجنوبي و كذللك السد على امتداد 
امتداد الضفة اليمنى لدجلة كان قوياً بوجه خاص . 
فلو ربطنا رواية هير دودتس مع سجل لبو دصر لأمكن الحصول على صورة 
للبحيرة بالقرب من بلدتي سبار وإاوبس . ولعل هذه البحيرة كانت محصورة 
من الجنوب بين الفرات ودجلة بسد عظيم »> وهو الذي تمت تقريثه من 
الشمال بيطانة من الآجر المغلف بالقير . وبما ان السد الجنوبي › وفقاً لتفسيرنا 
لصو ص لبو نح تبر وهیرودوتس» کان طرله ٹلائین كيلو متراً فقط › فمن 
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الواضح انه لابد ان ادی من الفرات قرب سبار باتجاه شر قى الى نقطة على 
دجلة کانت تبعد ثلائین کیلو متراً . وعلى هلا لاہد من تحدید موقع اوبس على 
نة کهذه على الضفة اليمنى لدجلة جنو لي السك . 


وقد وصلت الينا رواية ابيدينوس كا حفظها لنا مۇلفان للمۇرخ يوسيبيوس › 
التاريخ رشونه) » المجلد ١‏ » الأعمدة ٠۸‏ وما بعد » والتهذيب الانجيلي 
٩ ^‏ ۰ ص ٤١‏ : ۷ ) ووفقاً لأبیدلیرس فان لہوخذنصر بعد ارتقاله 
العرش أمر بان تحاط مدينة بابل بسور من التحصبينات وثلالة حواجز 
واقية . وأمر بحفر فناتي ارما كالن واكرا كانون على إن تأخحذا من 
الفرات » وأمر بحفر بحيرة فوق بلدة سبريانس وعمقها عشرون 
قامة ومحيطها اربعون فرسخا . ويمكن ارواء السهل بفتح بوابات معدة 
لذلك . 

ان تیحدید ابیدینوس لو قح الخران العظيم الذي بناه نہوحدنصر يظهر 
مطابقته. مع جزء من الأعمال الدفاعية المشار اليها في كتابة نبوخحذنصر في 
وادي بريساء . ان المحيط المستطيل البالغ اربعين فرسخاً يساوي تقريباً العشرين 
ميلا التي ذ كر ها نبول صر وان العمق البالغ عشرين قامة هو رقم مبالغ فيه 
دون ریب . وما لايخلاو من الاثارة ان اب دنيوس » ویحتمل اله الح روايته 
عن الکاتب البابلی بیروسرس (شنابل › بیروسوس [ ۱۹۲۳ ] › س ۲۷۱ ) > 
إربط ٠‏ نهر الك » » ( نارملا ) ذلك الاسم' الذي إما كان قد حرفه هو 
اونستاحه الى « ارماكالن  »‏ بهذا الخران العظيم الضخم . لذا فان الماء 
الذي جرى الى الخران وفقاً لابيدينوس لم يأت من الفرات مباشرة 
بل من نهر الاك الذي انحرف :عن الفرات الى الغرب او الشمال 
الفربي من سبار لأرواء الارض حول هله البلدة . ولا جد اية اشارة عند 
الكتاب الكلاسيين الى القناة الثانية اكر كانون التي ذكرها ابيدينوس › الا 
ان اسمها يوحي بیلدة | کر انیسحیثيتشحب نهر املف (نارملخا) استناداً الى بليئي» 
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التاريخ العلبيعي . < سں .)۱۲١‏ ولعل ابیادنیوس وجا عبارة کیہ عند 
بيروسوس وحضر من بلدة اكرائيس تناة سماها اكرا كانون ؛ 

ووفقاً لأبيد نيوس فقد وليت البمحير ة الكبيرة لارواء السهلالمجاورالذي لابا 
انه -حاذاها من الجانب الجنوبي فط لان لاء ان سکن ان يرج من بوابات 
او أقفال او خنادق في ذلك الاتجاه ل غير . ولا بدان الخران کان يلا 

نې شهر آبار ( مایو ) عندها ,کون مستوی الفرات لي اعلا » 
ولا بد انه کان يجري تصریفه الى السهل ۰ن شهر آیاول ( سپتمبر ) الى انون 
الأول ( ديسمير ) ولا بد ان السدود وحاصة في الجانبين الجنواي 
والشرقي كانت مبلية راء حكما للخاية ء وان السد الجاوبي لابد أن لتد من 
الى الشرق مباشرة . وبتقوية الصف الشر قي السد الريدس ونقوية كاء ٤‏ 
السد المحاذي الفبفة اليمنى لدجلة فقعل كان يمكن حادوث ثغرة فيه . 

ویظهر ان ديو دورس قد تأثر با خاثارخيادس الذي اتبع ي معتام الامر 
تہساس و کلیٹار حوس › وهما مولفان کان قد زارابلاد بابل ٭+وعلی هذا کانا 
عل دراية بالسجلات المحلية . ووفتا لديودورس ر المكتبة التاريخية › 
۲ ص٩‏ ) فان سمیرأميس كانت قد أمرت بحفر بحيرة مربعة واختارت 
هذا الغرضص اوطا بقعة ني جميع بلاد بابل . وكانت البحيرة محاطة 
بجدران مبنية بالآجر المغاعف بالقير . وكان طول كل جدار ٠٠١‏ 
ستاداً وار تفاعه ۳۵ قدماً . 

و رتحدٹ دیو دورس دون شاف عن الخ ران فاته الذي تناو له بالہحٹ اینومن 
وهیرودوتس › الا انه لايعزوه الى لبو تبر ولا الى زوجته نيتو كريس › 
بل الى الملكة الأشورية الأسبق سميرأميس »› ولا يدون شيئاً قد يفيدنا بالنو صل 
الى تفسير لذاك . كذااك فافه يفل ذ كر اموقع البحيرة . ان قوله ان الموع 
الذي حفرت فيه البحيرة كان ثي اوطاً بقعة في جميع باد بابل لايتغق مم 
الحقاثق » ويتعارض كذلاك مح القولبان البحيرة قد أحيطت بأربعة جدران 
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مبنية بالأجر والقير »> لان بحيرة سحفورة في اوطا بقعة لاتتطلب جدران 
تحط بها . وقیل ان طول کل جدار کان ۳۰۰ سادا وبأرتفاع ٣۵‏ قدما 
ان ۳۰١‏ ستاداً ( ابراتوشینیاً (۱) تساوي ٤۷‏ کیاومترآ)؟. ان هذا الطول مضروبا 
ني اربعة يوحي بالأميال العشرين التي ر ويت عن نبوخذنصر ولفراسخ الاربعين 
عنا. آبید ینوس . ولا يمكن تفسير الفقرة بأي حال من الاحوال » لاله » في 
الوقت الاي تكون فيه المسافة المتوسعاة بين الفر ات ودجلةفوقسبار حوالي اربعين 
کیاو مترآ » فان ۳۰٢‏ ستاداً ٤۷(‏ کیلو مترآً) جنوباً من سبار لاتصل حتی 
الى بابل » التي تبلغ المسافة منها الى دجلة اكثر بكثير من ٤١‏ كياو متراً . 
ان الرتزقة الاغريق الذين رانقوا ني عام ٠١١‏ قورش الاصغر ي حملته 
ضد اللاك الفارسي العظيم ارتا كسير كيس الحترقوا الماطقة الشاسعة حول 
بعد هزيمتهم ني كوناصا . وقد أحسن زينوفون » الذي كان احد المشار كين 
ي هذه الحملة » في وصف ما آل إايه مصير الاغريق . وعلى هذا ينبغي أن 
. قوقع في مؤلفه تفصيلات قد نعيننا على حل الغاز كثيرة . ولكن زينوفون 
ي قر ة واحدة فقط من کتابه انابسیس يذ كر بقايا آثار قديمة يمكن مطابقتها 
واو ی ن( کا ا ا وما ردک 
ان اليونائيين وصلوا الى السور المي دي . وقيل ان هذا كان قد 
بني » غير بعيد عن بابل » بالآجر الغلف بطبقة مسن 
ا سلف 8 قدا وبارتفاع ۰۹ قسام و طول عشرین 
فرسخاً وفةا للاشاعات . وبعد ان عبروه وصلوا بعد مرحاتین ( تساویان 
۸ فراسخ ) الى جسر القوارب المنمسوب على دجلة الذي يبعد ٠١‏ ستاداً عن 
بادة سيتاس . 
ركلا الارتفاع والعرض على ماذكر لايمكن ان تمثل سوى المعدلين 
واما الطلول فانه مأحوذ من الاشاعات فقط . ويبدو »> على كل حال » ان 
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دراسة دقيقة لكتاب زينوفون تظهر ان ما عبره الجيش الاغريتي كاك 
سك لبو دصر ولذللك فان السور المرادي الذي ذکره زينوفوك یکن ۽ بل 
یجب » ان يتطاہق مع البقايا التي ذ کر ما هیر ودوتس وابیدینوس ودیو دورس . 
وصل الاغريق ا السرر من الال الخربي ٤‏ ولم يعجدوا احير ة ع دلا 
الجانب مته » وانما وجادول سھلا“ ملخذضا فط متقاطعا بقنوات وترع متعددة 
و كافت صعبة العبور جد . ولا نعام من زينوفون الطريقة التي عبر بها الجش 
الاغربقي السور ولا الفرض من بناثه . والقول بانه لم يمتد بعيدا عن بابل 
ينبغي الاي حذ حر فیا » اذ ان زینوفون لم يعلم این كانت تقع بابل » والسبب 
الوحيد الذي حمله على الاعتقاد بان الجيش كان يقترب من المدينة 


العظيمة لا بتعدى حقيقة ان الجيش كان يسير في أتجاه جاو بي شرفي 0 


وفيما بعد السور الميدي اتر ق الاأغريق متتزها فسيعحاً » ومن الممكن اك 
السور يشكل حاجزآ للمتنزه في جزء منه ني الأقل . ان احتمال بتاء 
السور فوق سد نبوححذنصر قد یکون سببا جږد في انه بدا في نظار زینوفون 
عالياً وسميكا جد . اما الطول البالخ عشرین فر سخا فانه عام به عن إشاعات 
کا یذ کر هو نفسه . وربما مل هذا الرقم حيط خزان ترو حلنصر؛ اما 
السك الما فلا بك كر زينوفون على الاطلاق »› ربما لتوهمه انه أحد الاجراف 
لمتشابهة التعددة الي احاطت بالقنو ات القديمة ؛ ٣ا‏ اه لاير انتاهاً الى 
الخزان اذ لم بعد فيه اي ماء آنذاك . 

وفضلا عن زينوفون » فان منعاقة سد نبوحذنصر زارها كذاك امياتوس 
مارسلينوس الذي رافق عام ۳ م الامبر اطور جولیان ي محماته ضد الفر س . 
ففي کتابه ( < ۲۲ ص ۳ ) يصف اميانوس «ستنقعا وص اليه الجيش الروماني بعد 
مسيرة اربعة عشسر ميلا“ مسن بيريسابوراء ان زرسيموس » الذي 
اسستقی معلوماته مسن ماکناس الكرهسي بصورة رئيسة > وكان 
مشار کا انسر فسي' اللحملة»ء يذ كر في تاريخه الحديث 
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٠ ۳۳‏ ص ۱١‏ ) ان هذا المستنقع كان يغمر من الفرات ومن نارملخا 

ونطابق بيريسابورا الألبار الحديثة . ان اربعة عشر ميلا رومانيا من هنا 
على امتداد الفرات توصلنا الى حوالي مدنحل قناة دفار الحالية » الذي يمت 
ما ٣‏ اتجاه ”رقي ال جنوي ش رقي سهل منخفض بغر بالاء كلما فاض 
الفرات . ویربط زوسیموس مستنقعه : ( نارماخا) تماما کا یربط به ابیدیوس 
خران ليونصر . : 

واورد امیانوس مارسلینوس ايضا ( المصدر نفسه ۲٤<‏ صه : ١‏ وما 
بعد ) أن الرومان وصاوا الى بساتين وحقول خحصبة » حيث وجدوا سكا 
ملکیا مبنیاً على الطر از الروماني » ووجدوا ايضاً حظير ة للصيد محاطة باسوار 
عالية ومايئة بانواع العحيوانات المفترسة . ولم تكن المسافة بعيدة من هناك الى 
كوحة » التي دعيت فيما بعد بسلوقية . 

ومن الواضصح ان المتتره العدليم عند زينوفون ( الابسيس » <۲ » ص ٤‏ : 
٤‏ ) كان مطابقاً لحظير ة الصيد التي ذكرها اميانوس مارسامينوس . وعلى 
هذا يمكن الافتراض ان السور المسيط بحظيرة الصيد كان يؤلف 
ايضاً جرءاً من الور الميدي عند زينرفون . وني الحقيقة يمكن ان نتوقع من 
زينوفون ٠‏ الذي اتصفت بباناته دالئماً بالمبالغة فيما يتعلتق بعرض الانهر 
امختلفة » ان يف لناهذا السور بانه اكبر وأعلى نما هو عليه . 


موقع او یبس وعلاشته بخزان نبو خدنصر 


ولأجل معرفة مجرى سد لبوحذنصر فمن الهم جداً ان نعرف اين 
كانت تقع اوبوس بالضبط . ومن الروايات المتنوعة اللخاصة بالأول بسنا 
ان الأخيرة يجب ان يبحث عنها على الضفة اليمنى لدجلة . 

و کالت او دیس ¢ التي تطاری| کشاثف البايلية القديمة ) تورو سس دانجن ٤‏ 
التاريسسخ 14۱۸7 [ ۽ صں ١ (٦1‏ تدعسی ایا او ی بسي - يه ٠‏ 
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وز الام الي ا اه رر اوس U‏ انکااسيكية م و کات مر کرا ملك 
ها أسرة حاكة نحاصة بها واحتفظت باستقلا ما لز من طويل . 

ولا يذ كر مؤلفوا العهد الآشرري هذه البلدة مطلقاً > بينما ملوك العهد 
البابلي الجديد يأتون بها من جديد »> ليس بالاسم المألوف آنداك او 
بي - يه بل بالاسم القديم اكشك . ولم يعرف الكتاب الكلاسيون الأقدم 
عهدا رلدة ما عند اواس ددلة أعظم اة من اوییس 


ویذ کر ہیرودتس ( التاریخ ۰ <۱ ص ۱۸۹ ) كيف وصل قورش ي 
حملته ضد بابل الى نهر جنديس » الذي يتصل بنهر آحر يدعى دجلة الذي 
يجري مارا بازاء بلسدة اوبيس ويصبب في البحر الارثري [ كلا] 

وبالطبح لايد کر هیرودوتس ما اذا کانت اوبیس هله تقع فوق فم 
جندیس او اسفل منهءالا ان السياق يژدي بنا الى الافتراض بان جنديس 
يصب ني دجاة فوق بلدة اوبيس » وبالتالي الى الشمال منها . فاذا كان جنديس 
طابقا لنهر ديالى الحا فينبغي البعحث عن اوبيس الى الجنوب من فوهته . 
ومثل هذا الموضع يكاد يضع اوبيس الى الشرق من ( ابو حبة ) الحالية 
(سباو القديمة) او في نفس المنطقة‌التي تشير الها جميع سجلات خزان نبرحذنصر . 

ان تحدید موقع اوبیس اشير اله ي الاناسیس ( ۲*۳ »> ص٤‏ : )۲١‏ . 
يدون زینوفون انه من جسر القوارب على دجلة أي سيتاس قام الاغريق 

بأربع مراحل ( ۲١‏ فرسخاً ) ووصلوا الى نهر فيسكوس > الذي 
عر ضة بلثر م واحد وعليه جسر »> وعللى هلا النهر كانت تقع مدينة 
اوبيس العظيمة . ١‏ 

وبما ان موضع سیتاس غير معروف لدینا فلانستطیع ان ند کر على وجه 
الدقة ني اية نقعلة شيد الجسر الذي عبر ه الأغريق من الضفة اليمنى الى اليسرى 
لدجلة ؛ وهكذا تنقصنا نقطة البدابة للمراحل الأربع منها الى اوبيس 


۹ 


واستنادآً الى الانابسيس ( ح۲ »> ٤‏ : ۲۷ ) تقدم الاغريق من نهر 
فیسکوس ي ست مراحل (۳۰ فرسخا) الى مدن بريساتس المصادر نقسه › 
( ۲ ص ه٩‏ : ١‏ ) وعلى امتداد دجلة بأربع مراحل ( ۲١‏ فرسخاً ) 
الى نهر زبتاس وعرضه اربع بلثرمات . 

واذا کان نھر زبتاس مطابقا » کا هو محتمل جد » لازاب الكبير الحالي 
فينبغي البحث عن اوبیس على بعد عشر مراحل ( ٥۰‏ فر سخا ) جنوبا على 
امتداد دجلة من فم زيتاس . وبهذه الطريقة نصل الى نهر العظيم الحالي الذي 
ينطبق عادة على فيسكوس › واذ ذاك تقع اوبيس في مكان ما بالقرب من 
تقاطعه مع دجلة » ولا يذ كر زينوفون ما اذا كانت على الجانب الايمن أم 
الأيسر من النهر الأخحير . ومع ذلك فان موقع اوبيس هذا » على بعد اكثر 
من تسعين كيلو مترآً بصورة مباشرة تقريبا الى الشمال من ابوحبه »> سبار 
القديمة » يعارض كل ما قدمناه حتى الأن لتفسير سجلات حزان لبو خحذنصر 
والسور الميدي . ان هذه التفسيرات لابد ان يستعاض عنها بغيرها إن كان 
لابد من الاعتماد على زينوفون وحاده . 

على ان دراستنا ؤلف زينوفون تبرهن انه > ني الأقل في وصفه للفرات 
الاوسط » لا يعتمد عليه تمام الاعتماد . وعلى سبيل الخال » كنا اوضصحنا 
لايعتىدعايه تمام الاعتماد . وعلى سبیل الخال › کا او ضحنا آنفاً » انه بلتبس ؟ 
عنده نهر حابوراس بقناة اراكسيس اله اهمل ذكر اكثر من لقعلة عبور 
لخندق ارتا کسیر کیس برغم ان الجیش لايد أن عبره مرتین بعاء كوناعہا 
فيما لو وصل هذا الخندق الى السور الميدي ؛ واه يو كد ان الاغريق فيما 
وراء السور الميدي عبروا قناتين تأحذان من دجلة » برغم ان هاتين القناتين 
لابد ان كانتا تأحذان من الفرات . 

ولعل زينوفون وقم في حطأً آنحر من النوع نفسه في الفقرة ( المصدر 
نفسه » <۱ » ص٤‏ : ٠١‏ ) التي فیها حدد موضع سکن المرزبان ببای سيس 
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بجالب نهر درداس بدلا" من جعاه بجانب قناة آلحذة من الفرات غير بعيدة 
عن بلدة ٹیساکوس › حیث کانت بلدة بربلیسوس ( ابن بليسوس او 
بيليسيس ) معروف » للمؤلفين الكلاسيين وك-ذلك للمؤلفين السريان 
والعرب . 
وبالنظر الى الميل لعدم دقة اللاسحظة عند زينوفون فمن المحتمل جلا اله 
توهم بموقع سیتاس على انه موقع ارپیس » وعلى هذا فان اوبيس ينبغي الببحث 
عنها بالاستناد الى زينوفون » في جنوب السور الميدي »> على مسافة 
حمسة عشر ستاداً جنوب جسر القوارب الذي عبر عليه الاغريق الى الضفة 
الیسری لدجاة . ولا بذ کر زینو فون انه شاهد اوبيس » وانما يد كر ان الاغريق 
التقوا هناك بالقطعات الفارسية من سوسة واكبتانا (رهمدان) لنجدة الماك 
العظيم . ومن السهل ان يكون هذا اللقاء في موقع عا هر فیسکوس 
اذ كانت هذه القطعات في‌اغلب الاحتمال زاحفة على الطريق المار بمحاذاة 
هذا النهر من بلاد فارس . وبما إن جل انتباه الاغريق كان منصباً على 
الجيش الاضاني هذا » فمن المحتمل انيكون زینوفون قد استدل حط اسم 
سیتاس باوبيس . ومن الصحيح ان هیر ودوتس یذ کر اوبیس ۰ ولکن 
ما شات فيه کثیر! ان یکون زینوفرن قد قرا هيرودوتس ي وقٽ مسا 
قبل الحملة » ذلك لان عباراتد الخاصة ببلاد بابل كانت تكون أوفى 
بکثیر لو کان درس کتاب مواطنه او لو کان أخذه معه ثي هذه الرحلة 
فلو كانت اوبيس حقاً تقع عند مصب نهر فيسكوس ( العظيم الحالي ) › 
کا يشول زينوفون » اذن لكان من الصعب ان لفهم لاذا أمر ألملك نبو حذتصر 
ببناء سور وأق او سد طوله تسعون كيلو مترا لحماية بابل + من سبار ي 
انجاه الثمال الى اوبيس . ان هذا السور الواقي او السد کان بنبغي ان کون 
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موازيا تقريباً لضفة دجلة اليمنى » والى الغرب منه كان يمتد سهل فسيح 
وطویل یمکن ان تغمره میاه الفیضانء ا لایزال یحدث ي کل فیضان کبیر 
لنهر الفرات . بيد ان هاه البحيرة نص الطبيعية ولصف الاأصطناعية على 
بعد ستین کیلومترآ شمالي بابل لایمکن ها باي حال ان نقوم بالدفاع عن 
المدينة » وان قورش الأول كان ني امكانه تجنبها بصورة كاملة . 

واستناداً الى فقرة في کتاب هیردوتس ( التاریخ ٠<‏ »> ص ۱۸۹ ) 
والذي آشرنا اليه » فان قورش وصل ي زحفه ال بابل عام ٥۴۳۹‏ ق . م 
الى نهر جنديس الذي يطايق كما فلنا آنفا ذهر ديالى ليومنا هذا ؛ ثم > استناداً 
ال نیونیدس ( تاریخ نہونيديس ]سمت . نصوص تاريية بابلية ( ۱۹۲١‏ ) > 
اللوحة ١۳‏ » الوجه المعا کش > العمود ۳ » الاسطر ۱۲ - ۱١‏ › سمٹ »> 
امصدر السابق »> ص 1۳ ) » فانه دحر الجيش البايلي عند اوبيس فان كانت 
اويس تقع عند فم نهر فيسكوس » او العظيم » لكان عل قورش ان يعود 
من نهر ديالى شمالا » برغم ان هذا كا نفس الاتجاه الذي قدم منه > اما 
اذا كانت » من الناحية الثائية ٠‏ اويس واقعة اسفل من فم چنديس عاد 
النقطة المؤشرة بالمجرى المحتمل لسد نبونحلنصر فما كان عليه الأ الاستمرار 
بزحفه وشق طربقه عبر دجلة واخنرق الخط الدفاعي للبابايين عند اوبيس > 
واحتلال سبار والزحف دون قتال الى بابل . 

ویذ کر اریان ل انابسیس » <۷ ص۷ ) اله ي عام ۳۲٤‏ ى . م دەر 
الاسكندر العظيم جميع الحواجز الخاصة إرفع مستوى الاء او تحويل مجراه 
المنصوبة على دجلة » وبذا جعل اللاحة حرة على هذا النهر من الخايج العربي 
حتي اوبيس ٠‏ التي كانت واقعة على ضفته . وقد ظل مناك ( المصار لفسه . 
۲ ص۸ ) طوال الصيف وارسل المحار بن القدامى المقدونين الى الوطن من 
هناك » وشرع ( المصدر نفسه د۷ س١٠‏ ) ني حملة من اوبيس الى اكباذا 
( همدان ) . 
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ويظهر من رواية انه يالنظر لوقع اوبيس فلا بد انها كائت مدينة بالغة 
الأهمية ومفترق طرق مؤدية »ن بابل الى بلاد فارس وبلاد ما بين 
النهرين الشمالية . ولكان مسن المستغرب لو ان اتباع الاسكندر 
الذين أعقبوه لم ينشثوا مستعمرة هامة في مكان له مثل هذه الأهمية وكاد 
یکول مقدساً نتيجة كوه فيه › ولم يرد ذكر مستعمرة اغريقية في اي 
مكان عند مصب فيسكوس ٠‏ وكانت أشهر مستعمرة إغريقية ثي المنطقة 
هذه هى سلوةة أسفل من مصب نهر دیالی و کادٽ تکون شرقي ايو حبة 
ا کن اوی ا شر رة 
لبوحذنصر وسدها . اذا فمن الحتل جد ان المستعمرة الاغريقية سلوقية 
شيدت ني أقرب مكان لمدينة اوبيس القديمه وبذا اصبحت حليفا ها . ويبدو 
ان هذا الافتراض فد اكده سترابون ( الجغرافية > ۱١<‏ ›» صا : ۹٩‏ ) 
حيث يذ كر ان دجاة صالح الملاحة حتى اوبيس »> وهي مدينة وسوق 
للمنطقة المحيطة يها »> و كذلك لسلوقية الحالية . وهكذا يريط ستراوبون بساوقية 
القديمة » التي شكلث » ان صح اير » ضاحية من البلدة الأحدث عهداً م 
ان لكل يلدة كبيرة فى الشرق الحديث ضاحية من هذا النوع تقوم بمثاية 
سوق للمواطنين المحايين من المناطق المجاورة باسرها » الذين يشجنبون ا مخازن 
الكبير ة في الشوارع الرئيسة » اذ كانرا يهتمون بالشراء|كثر من اهتمامهم يبيع 
منتجاتهم نوعا ما . 
واستناداً الى ایراٹو سٹڈینہں (سترابوں » المصدر السابق »> + ۲ ص )١١ : ١‏ 
فان اقصر مقترب من الفرات الى دجلة مئتا ستاد » واكان ذلا عند سور سمير 
اميس وبادة اوبيس ؛ وفي موضع آنخر ( المصدر سه + + ۱۱ + ص ۱٤‏ : ۸ ) 
يذ كر ان دجلة يجري بجانب اوبیں وما کان یدعی بسور سمیرآمیس 
ان کلتا الروایتین وکذلاف سجلات برخحدنصر وابږاد لیوس تر بط اوبیس بسدود 
المخران العظيم الذي عزاه ايرائو سثيندر > طبعاً »> وکذلك دہو دورس الى سمیر 
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اميس . ونتيجة لذلك فان | راتو ستينس يضع اوبيس شرقي ابو حبه الحديثة 
( سار ) . 

وتؤكد هذا الموقع E N OR GA SIE‏ 
اوبيس في الموضع الذي تكون فيه المسافة بين النهرين العظيمين أقصر ما يكون › 
اي بين سبارالقديمة وبين‌المستعمرة الاغريقية ساوقية . وبين الموضعين الم كورين 
اخیراً لیس ثمة | کثر من مئت ستاد ايراتو سثيني » او حوالي ۳٣‏ کيلومتراً » بين 
النهرين . ولا بد ان نستنتج من الدليل الجيولوجي ان المجرى الرئيس للفرات انساب 
على بعد حوالي عشرة کياومتراتٽ غربي سبار في زمان نبوحدنصر وكذلت في 
زمان ایراتر سٹينس . وباو أن اقصر السافات هذه بين سارقية والفرات 
الأصلي مسجلة لدى سترابون في فقرتين : ففي الأول (المصدر السابق »> ح١٠‏ 
ص۱ : ٥‏ ) لايقدرها بدقة کبیره اذ بقوم انها ثلاثمائة ستار ؛ وي الفقرة 
الأحرى ر المصدر نفسه »> ح١١‏ ص١‏ : ۲١‏ ) قرأ انها « اكثر من متي 
ستاد . » وي کلتا هاتین الفقر تين يتضح من السیاق انه بدلا من « بابل ) 
ينغي ان نقراً » الفرات » . فاو كانث اوبيس ني حقيقة الأمر واقعة عند فم 
نهر فيسكوس فلا يمكن بأي حال من الأحرال ان يكون الفرات على أقرب 
ما یکون من دجلة عتد اوبيس » اذ ان أقصر مسافة بين النهرين عند فم فيسكوس 
هي حوالي ثمائين کيلوءتر في خط عرض سلوقية . 

وييدو ما سبق أنه » فيما عدا بيانات زينوفرن » ليس ثمة حجة 
ي الدب القديم تحول دون تحديد مو ضع اوبيس بجوار سلوقية مباشرة 
على الضفة اليمنى لدجلة . وان سد خزان لبوخحذنصر آنذاك يطابق السور 
اليدي عند زینوفون ويمتد شمال سبار اتجاه شرقي الى دجلة » الذي پبلغه 
شمالې اوبیس . 


ان امكانية التباس اوبيس مع ستياس بؤ كدها سترابون (المصدر السابق › 
۱١۳‏ ص ص۳٠‏ : ٦‏ ) حيث يقول ان منطقة ابولونياتس كانت ني الأصل 
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تدعى سيتاسين . وتقع هذه المنطمة .٠إ‏ الضفة اليسرى لدجلة حيث تنضم اليه 
سوسیس ر( المصدر لفسه »> ۱١‏ » ۲ : ۱۲ ) . ولان اسمها مشتق من اسم 
سيتاس فعلينا البحث عن الموضم الاخير على الضفة اليسرى لدجلة 
ايضا » وليس على الضفة اليمنى سحيث حدد زينوفون موقعها . 

واستناداً الى بطليموس ( الجغرافية »> ٦ : ١ > ٦‏ ) ايضا »> كانت 
تقع على‌الضفة اليسرى لدجلة ني بلاد آشور ولیس ي بلاد بابل » ولکانت 
تیم الاحيرة لو انها كانت واقعة على‌الضفة اليمتى أسفل من السوراليدي . 


قثوات الثرات الاوسط 


وبالاضافة الى حران نبوحذنصر فان قنوات كثيرة في جزئنا من يلاد 
بابل قد ذكرت ني السجلات الباباية والآشورية والكلاسية » ولكن 
نادرأ ما تكون بدقة كافية تثجعل تحديد موقعها مكنا . 


عبر توكولتي اينورتا ( نينب ) الثاني ( الحوليات [ شايل › الحوليات 
(۱۹۰۹) » لوحة ۲ ] » الوجه الأمامى » السطر ٥۲‏ وما بعده » شايل » المصدر 
السابق »> ص ٠١‏ ) قناة باتي بيل في مسيرته الرابعة عشرة » بينما كان يتقدم 
من دور کوریکالزي ( عقرقوف ) الى سبار (ابو حبه ) . وېما انه کان پزحف 
في مسار «ستقيم واحذ قسطا من الراحة عند القناة > فلا باد من الببحث عنها في 
مكان ما قرب ترية الجرية الحالية » على فرع من قناة العيساوي . إذن لا بد 
ان كانت باتي بيل آحذة من الفرات اسفل من بلدة الفاوجة الحديثة تقرياً 
عند النقطة التى كان نهر صرصر فى ازونة لاحقة يأخا منها . ومن المؤكد ان 
توکولتي انو رتا عبر قنوات كثيرة في طريقه من سبارالى الشمال الغربي على امقداد 
الضفة اليسرى للفرات » ومع ذلا فانه لا يذ كر اسم أي منها › بل يكتفي بہجرد 
ذ كر اسماء المدن التي عسكر بالقرب منها . 
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نظام القنوات الكير في اقص الشمال 
اإراجع الكلاسيكية تتحدث عن الثظام في اقص الشمال 


يشير تعليق از ينوفون ( انا بسيس »> ط ص ۷ : ٠١‏ ) » بعد ذكر الترعة 
التي صادفها الاغريق عند اقترابهم من ميان المع ركة في کوناصا بعد مغادرتهم 
بيلايه » انهم وصلوا الى اربع ترع أخحرى آخحذة من دجلة »> عرض كل واحدة 
منها بلثرم واحد ( ١١‏ متراً ) وعمقها كاف لاملاحة فيها . وكانت جميعها 
تصب في الفرات وبين الواحدة والأخرى مسافة فرسخ واحد . 
ES RN a EAN ESL‏ 
ميادان المعركة » ومع ذللك فانهم لا بد ان عبروا جميعها لانه يصف في فقرة تالية 
١۳-٠١ : ۳ ۰ ۲ (‏ ) الصعوبات التي راجهت الاغر ق في طريقهم عودتهم 
الى السور الميدي عندما كانوا يعبر ون القنوات والترع الاروائية المختلفة . 
ان زيئوفون في الاناييس ( ١ا‏ ص ۷ : )١١ - ٠١‏ عند وصفه الترعة 
« التي -حفرها اللاك العظيم على انها للدفاخ ضد الغازي » ولتي صادفها الاغريق 
عند اقترابهم الى كوناصا » يد كر بدقة موقع القناة البابلية الأولى بالسبة الى 
القادم من الشمال الغربي . وصل الاغريق مسن بلايه في اربع مراحل 
٠١ (‏ فرسخاً ) الى 'ثرعة عرضها حمس قامات »› وعمقها ثلاث قامات 
وطولها ٠١‏ فرسخا » التي امتدت حتى السور الميدي . 
اعتقد زينوفون ان هذا « الخندق » حفر بأمر من الك العظيم لمنم قورش من 
دول بلاد بابل » وقد أخطا في ذلك . فلو انه کان حندقاً دفاعياً لکان ولاشلت 
مت بالماء . والواقع انه کان لا پزال بینه وبين الفرات حاجز من الارض عرضه 
عشرون قدماً » وهو الذي منع اول دحول الماء الى القناة » وثاياً سمح للاغريق 
بالعبور من دون عائق . فلا بد إن كان ١‏ الخندق » قناة فى طرر التزطيف 
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فقط » وين المحتمل ان يكون مدخلها قد طمر بالتراب لتسهيل العمل في داخلها . 
ويمكن تحديد موقعها بدقة نسبية من كلمات زينوفون . ويمكن معاابقة 
بلاية باحر نتوء للارض المرتفعة من الور الثالث للتكرين الصخري الذي 
يأل بالانحدار حتى الفرات نفسسه وبحيط بالنعلقة الغرينية الاصلية لبلاد 
بابل من الشمال. الغربي » أي نتوء جبل الأسود الحالي. الذي تقع عايه الخربسة 
التي تحمل الاسم نفسه . والى شرق -- الجنوب الشرقي من سهل اسود ألفيضي 
تعترض المنطلقة الغرينية على الضقة الب.رى للفرات بين التهر والارضس الرتفعة 
وهنا بادأ بلاد بابل الأصاية . وبعد اربع مراحل ر سحوالي ٥۰‏ کیاومتراً ۾ من 
الأسود نصل الى قناة الگرمه:او الصقلاوية التي تأحذ من الفرات عند الأنبار . 
ان رواية زيئوفون صائية حين ذكر ان طول « الخندق » اثنا عشر فرشا 
( حول ٠‏ كياويتزا ٠‏ اذبان هذه هي السافة من الفرات الى دنجلة اللي کائت 
تصب فيه هذه القناة التي ا ا ونصف اصطاعية . ولا يكن 
e GANE NEN So EE‏ 
زينوفون لا يول ما اذا عبر الاغريق إلقناة الر ثيسة اثناء تراجحهم من ميدان المع ركة 
الى الشمال الشرقي »فنا ان نستنتج إما اله نسي ذکرها او آنهم لم يتوغاوا هذه 
المسافة شمالا ؛ وعلى أي حال فان الترة الرئيسة لم تكن قمتد الى السور الميادي . 

ومن المحتسل جداً ان هذه القناة هي التي كانت على بال بايئي ( التاريخ 
الطبيعي » + ه ص )۹١‏ عندما كتب ان الفرات يتفرع عند بادة مسيكن › 
على بعد ٥۹4‏ يلا من زوكنا . ويضيف ان الجدول الايسر بعد 
ان بأد طريقه الى بلاد ما بين النهرين وبعد ان يجري مخترقا سلوقية 
يعسب في دجاة + بينما يجري الجدول الأبمن في مجراه الى بابل . 

ان بيني إما ان يكون قد نشخ ارقامه بشكل مغاوط او أن التساخ اللاحقرن 
نقلوها حط › ذلاف ان ٤۹ہ‏ ميلا من ز وکا ما كانت توصلنا حى الى 


41¥ 


اناثا » عانة الحديثة ؛ وان الفرات لاينقسم إلا اسفل من ذلاك المكان بمسافة 
غير قليلة » وذلاف عند النقطة التي بدح النهر فيها الارض الغريلية 
لبلاد بابل . وبين هاه الاخيرة وهغبة بلاد ٠ا‏ بين النهرين من الدور الثالث 
التكوين الصخري «نخفض بدعى ألآن الخور »> كانت تجري فيه 
مياه الفرات ني هد بيني » ولا تزال تجري شلال ما يدعي الآن فناة 
القرمة او الصقلاوية » وهي اول قناة تتشعب مسن النهر » ومنها يمكن 
توجيهها بقنوات اصطناعية او طبيعية حتى ساوقية القديمة . وعلى هدا يمكن 
الببحث عن مسيكن التي اوردها بلينى عند مدحل القرمة ؛ وربما كانت 
اة مطابقة مم بسيخائة الي ذكرما ايسيدور الكرحي او مع الرمادي 
الحديلة . 

ویورد ایانوس » ي کتابه ( ۲4 ۲ ۲ : ۷) کا لاحظنا اعلاه 
( ص ٩٤‏ و ۷۱ ) ان الفرات ينقسم عند مسابرا كتا . فيجري فرع في 
مجرى عريض الى بلاد بابل الداخاية ما يأتي بخير عظيم لحةول القرى 
الجاورة ؛ اما الفرع الذي يدعى ارملخا » ويعني نهر اللاك او 
النهر الملكي » فيجري لحو طيسةون . وني بداية هذا الفرع › قيل 
ان برجا يشبه الفنار قائم هناك . وبعد اجتياز الرومان له وصلوا الى حصن 
بیریسابوراس . 

ولي هذا الصاد يتحدث زوسیمرس + ي التاريخ الحارنث ( ۳ + )١١‏ 


عر اة نهل » دول د کر اس ھا وبقرل انها لاء لحو رلاد شور ودجلة 3 


وید کر نا جل امیا نوس مار ساینو س کثیر ا بسڃل بيني . الا ان اسم 
البادة عند الأول هو مسابرا كتا واس مسيكن . ولعل نارملخا » الواقم 
ني الحقيفة على مسافة غير بعيادة الى الجنوب » تسرب إلى سجل امائرس 
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مارساتينوس ني هذا الموضع لتيجة لدم الانتباه »> وبما من بليني أو ٠ن‏ 
#بسدر ۵ . وام يعر ف ما کنوس الكر نحي ي 4 الذي غا لہا ما استعان ره زو سے ہوس ¢ 
اسم له القناة »> برعم أنه یذ ک La‏ کل aS‏ شر من اميانوس مارسلینوس 
ومثل آميالوس مارسالیاوس الأب لر السابق 4 ٤‏ 4 ۳ 1۰ ( 4 
يتحدث ز وسيموس ايض ( المصدر السابق »> ١‏ » ۱۹ ) عن المستنقعات العلبيعية 
والاصطناعية التي وصل اليها الر وان بس سرهم أربعة عر میا“ ما وراء حصن 
بير يسابوراس ولتي بينها تقع مدينة فيسينيا . , ۰ 
واستنادا الى زوسيموس » نان حادق هذه البلدة كان يملا من نار ماعخا ومنه 
کات غمر المستنقعات ايض . على ان القناة المشار اليها في هذه الحالة لا يمكن 
ان تكو ن القناة الى يدعرها اميانوس حصا بنهر ملخا »> لان الأحيرة (الگرمة الآن) 
EDE‏ کثيرة شمال غربي فرسينيا ( عقر النعياي ) وال کثر من 
ذللت » فين ستقعات فيسينيا وحصن بيريسانوراس ( الألبار ) تمد 
a‏ ت نجل يعو د الى الدور الثالت من التكوين المخري لسانة 
عشرین کیاوهترا ترد من" الشمال' الار بي الى الجنوب الثرقي . ولعل بالسدة 
e‏ ثطابی دراثب م الروس التي یقح سجوارها e‏ الوشاش الدې 
ينم ای مجر کا الر مکو نا ناه اف الكرمة 1 


نظام اقصى الشمال في اأراجع العربيسة 
بى الكتاب العرب اول قناة كبيرة في بلاد بابل تتفرح من الضفة 
اليسرى للفرات الدقيل او الرفيل او الدجيل ء وغالبا ما يخلاطون بينها وإين 
قناة نهر عيسى » التي لم تحفر الا فيز من الحكم الاسلاسي ٠.‏ 
ويكتب قدامة » في المخراج ( دي ويه ) > ص٤٠۲)‏ أنه عند نقططلة أسفل 
واتار باع ر بي الد الان ارا وة فل ر 
'عيسی » الذي يجري نحو بغداد حيث يصب فى دجلة . ان هلا لا يتفق مم 
اللحقائن :١لا‏ يكنا لته ر عيشي ان يسرك فسا تفر تفرع من نهر الدقيل » اذ إن 
کلیھا باعل من الفرات . 
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لقد قام ابن سيرابيون في العجائب 7 مخطوطة المتحف البريطاني ] > 
ورقه ۳۳ الو جه العا کس [ لوسترنج ] » ص ٠١‏ ) بتمييز صائب بين قناة 
الدقيل ونهر عيسى عندما يقول .ان قناة تدع عموما باسم الدجيل » تأخحذ 
من الفرات على بعد رسخ > او اكثر بقليل »> من قرية ارب ومنها تجري شرا . 
وتتفر ع هذه القناة الى فروع كثيرة وتروي مزارع طسوجي مسکن وفتل ربل 
حتی مصبھا فی دجلة ٠‏ بين عكبرا وم ية بشسلاد , 
قد کازت قرية الرب معروفة جيداً عند المؤلفين العرب . انني اطابقها مع 
تل الجر بة عند ضريح الشيخ حديد . ولا بد أن قناة الدجيل في هله الحالسة 
كانت تأحذ من الفرات قرب نفس النقعلة التي تأحل منها قناة عزّار الحديثة > 
ولا بد انها امتدت من هنا بمحاذاة الحافة الشمالية الشرقية للسهل الغريني 
وعرضه هنا قرابة حمسة كياومترات - الى الألبار ؛ ولا بد انها الى الشمال من 
هذه النقطة دخات منخفض الخور ومن هناك تعرجت في طريتها بين خربة 
الأشهابي على اليمين وخربة امقر على اليسار » حتى صبت احيرا في دجلة > 
قرب سرّاحه في يومتا هذا . فكانت .الك سلا لنهر الگرمة الحالي . 
ويذ كر ياقوت » في المعجم ر فستاالد ) » المعجلد ٤‏ » مس ۸۹ )» الرفيل 
هر بسب في دجلة علد بداد ماله من هسر عيسي > وسو 
الذي عليه قنطرة. الشوك » ويعصب في دجلة عند الجسر ب 
اما ابو الفضائل » في المراصا (جو یبول e‏ المجاد ۳ > مں ص ۲٤۷‏ 
٠)١‏ فیصحح باقوٽٹ ویکمله . انه یذ كرنا ان الرفيل »> بالأصل › 
هو اسم اع ار ا و ی ی ن 
برمي فاضله الى الصراة فاستخرج عيسى بن علي هذا ابر الذي يرمى 
الى دجلة عند قصره › لیکون ہاریا عنده فسمی بنهر عیسی لذلاف . 
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ویتغسح من رواية ابي الفضائل ان نهر عيسى الأصلي ر قرب بغداد ) كان 
متصلا في الشمال بنهر الرفيل » وان ل نهر عیسی» بدا اطلاقه ءل الاخیر 
ايض . ان نهر الرفيل الحقيقي ْح العضى الشمالي لنظام قناة له مدخلان من 
الفرات » الفرع من الشمال يحمل اسم ر الرفيل » والذي » من الجتوب يسمل اسم 
«عيسى» . ال تسمية « الرفيل» شات a‏ عن نقل ا «الدقيل » . ٤‏ 
هذه الكلمة غالبا ما يكون للعرف ر( ق ) صوت حلفي ( اي من أعلى باطن الفم ) 
وریما کان من السهل استبااله بحرف ( ج ) ویسھل بعد ذلا تحریف درذیل» 
الى ١‏ دجيل » . 
ويمسيز ابن سيرابيون ( المصدر السابق ) بين لوسر عيسى ونهسر الدجيل . 
فيز عم ان نھر عيسى يأل من الفرات عند قرية دمما حيث اقيم عايه جسر 
متیسن د قنعلرة دممتًا » واله يروي منطقة فيروز سابور . وعلى 
ضفتيه تقسح قری ومز ارخ متنوعة » ويتشطر عنلك الحول الى إضبعة ريع 
تجر ي فیا بعد خلال پغداد . : 
ان الطبري › في کتابه التاریخ ( دي نويه ) » السلسلة ۳ » ص س۲٠‏ 
وما بعدها ) یعا ونا کثيراً في تحدید موقم قرية دما . فقد وص قسحطبة بن شبيب 
في عام ۷٤٩‏ م الى عنکبرا | » وعبر دجاة »> ووصل الى اوانسا . ولكنه 
قبل هذا ارسل مؤتمنه حازم من خانقين ومع اوامر بعبور دجلة 
من هناك الى الدجيل ولانتظار في کوڻي ربا . ثم ارس اليه فى ذلاف المكان 
كتابا بالتوجه الى الانبار ومصادرة جع القوارب التي a‏ 
والانحدار بها الى اسفل المجرى (يسحدر في الاصل ) الى دمما »> حيث 
کان عایه انتظاره . وتم تنفيذ E DS E e Aa‏ 
الفرات ف یی القوارب . 
أن ا پو سح لا أن قرية دما انت تقح اسقل ۾ ن الانبار ونه لهذا 
السہبا لا یمکن ان يکون نهر عيسى مطابةا لنهر الدجيل الذي أحذ من الفرات 
فوق الالبار . 
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والاصطلخري » في مسالکه ( دي خحویه ) »> ص ۸۲ کان ایضاً على دراية 
بما حل نهر عيسيى عند جسر دمما الحجري . فعلى هله النهر تجرى 
السفن ءن الفرات ممختر قة بخداد الى دجلة . 

وابن حوقل ۰ فى سالک4 ( دي حویه ) » ص ۱۸١‏ ) عند کلامه علل 
اأجز ء الخربي لبغداد » بذکر ايضاً > نھر عیسی ۰ يتفرع من الفرات في 
مكان غير بعيد عن الاثبار ٠‏ تحت جسر. دما الحجري . 

اما ابوالفداء » في التقويم ( رینو ودیسلان) » ص ٥۲‏ ) فیلبت مدخحل 
نھر عیسی عند نحط العاول ۸" شرقا »> ولط العرض ۲" شمالا > مقابل‌الكوفة 
علك ريه تلاعی دما ؛ ويضيف ال نهر عیسی پخرح مسن 
قرب الأنبار تحت جسر دمما التين . ويستشهد سليمان بن مهنا اللي 
یڑکل على ان نهر عیسی كان اسفل من الأنبار وليس بعيد؟ عن ذلاك المكان ؛ 
ابي بجانب مزرعة الفلوجة . ويفترض ان الاسم عيسى كان قد أطاق على النهر 
نة الى عیسی إن عل بن عبا الله بن عباس عم المخليفة الماصور . 

وھکذا یقادم ابر الفداء ثلاث روابات عن موقع مدخل نھر عیسی . ان کانا 
الروايتين الاولى والثانية تسى القرية دمما . ووفقا للاولى فان القرية كانت 
تقع قرب الكوفة » الا ان هذا لا يتفق مع الحقائق ».اذ لا يقول اي مؤلف عربي 
آحر ان نهر عيسى يأخد من‌قرب‌الكوفة. اما الرواية الثانية فا كثر احتمالا »> لاه 
ينبغي ان نفهم ان ١‏ دما » هي تحريف لكلمة ١‏ دميما » . ونحن نعلم ان دمما 
تقع أسفل من الأنبار ونعلم من ابي النداء انها لم تكن على مسافة بعيدة من 
هذا المكان . ولكن اوق الروايات هي الثاللة » التي استبدل فيها لأول مرة اسم 
دمما بالفلوجة »› -عيث يعبر طريتق بخداد في يومنا هذا الفرات على جسر القوارب . 

ويا كرا ابو الفضائل (المصدر السابق » المجلد ۲ »> ص ٤١۲‏ )ان قطيعة عيسى 
دعيت هكذا نسبة الى عيسى بن علي » عم اللدايفة المنصور . وإنها بنيت عند 
مسب نهر الرفيل في دة . وي کد انه في زمانه ( النصف الاول من القرن الراب 
عشر ) لم یرد د کر هله الفيعة . 
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ر حح ابو الفضائل (المصدر البق » المجادہ ۲ »ص ۲۹۷) عبارة ياقوت 
التي مفادها ان عقر قوف هي قرية في ضواحي دجيل »› قائلا انها آحرى ان 
ٹکو قریة قرب نھر عیسی »› على IAL‏ فراسخ من بغداد . 

عل ان ياقوت واو الفضائل ایسا على واب . فعقرقو 7 تقع علىابهة 
الشمالية من قناة الدقيل القديمة » او كا كانت تدعى في اللغة الدارجة › الدجيل؛ 


الذي يتصل به » فى الب لحزء الشمالي » نهر عيسى ا کان یطاق عايه الاسم 
الاير اسحيانا » U‏ رأينا آنا . 


واستنادا الى ابي الفضائل ر المصدر السابق » المجاد ۲ »> ص (٠١١‏ فان 
تهر الصراة تفرع من تهر باسدة الحرّل > على بعد فرسخ واحد من بغداد › 
وروی مزارع بادوریا ٤‏ راقم ای روع مع ادد تعجر ي ادل بع داد i‏ 

وقول حاجى حايفة › ان ا ا ا A E‏ ص 41( 
ان بلدة الل u‏ 3 تقع على رمد فرسخین غر بي یغاد اد »> بجائنب نهر ۶یسی 
وف اوقات سرا هة فام فصر راع لاخافة e‏ بالله ء الاآنه م یک نلاا 
القصر أثر عناما زاره حاتي نايفس ( الصف الأول ئن القرن السايم عش ) . 

واستناداً الى هذه الروايات فان المدخل الى نهر عيسى يجب البحث عند 
فی منصلفة يسنت بحيدة عن للد الفلرسحة أسدرثة ۾ اذ يقح على ال حوالي کيلو 
مترين الى الجنوب الشرقي مهدا اكان |١‏ كة خحراثب كبيرة بجانب الفرات > 
تحرف امس الراب ¢ وا الجتود» متها رايا قناة فة تلااعی 
العيساوي سی وهنا هذا . وعايه فلنا تا رر معلارقة حرائب الراب مم 
دما ومطارقة هذه القناة نهر عیسی المديم : فالمیښاوي رحر هل رأة" 
المائدة للادور الثالث من التكوين ال خر ي و اى شرف ال e‏ 
الشرقي ٠‏ وتذضم بعض فروعه الى فررع لقناة القرمة »> الدقيل القديمة »> حوالى 
کیلومتراً غربي بغداد . 


Aiy 


ار ر 
يسجل ابن سيرابيون (العجائب » إ حعطلوطة المتحف البريطاني ] ٠‏ ورقة ٠٣‏ 
الوجہ العا کس [ لوسترلج ] › دں )٠١‏ . ان نهر صر صر اوله اسفل من دمما 
بأحذ من الفرات على بعاد ثلاثة فراسيخ اسغل من قرية دمما . وكان نهر كبيراً 
عله جسر وارب وعاط ڊمزار م وقری کثيرة ؛ و ترق راه منعلقة بادوريا 
يصب في النهاية بدجلة بين بةاءاد والمدائن على مسانة ار بعة فراسخ شمال ا لمكان الأ خير . 
وتفضي بنا ثلاثة فراسخ ( ٠١‏ كياومت ) من الحراب » وهي دمما القديمة › 
بامتداد الضفة اليسرى.الفرات الى تل الساطان » حي تأحل الآن قناة الرضرانية . 
ويمكن ايضاً مشاهدة سداد نهر صر صر القديمة هناك حى الآن . 
,ويك كر أبن حوقل ( المصدر السابق ص ٠١١‏ ) بين بداد والكوذة سواد 
مشتہاگ غير متميز تخترق اليه أنهار من الفرات › فاولها ما يلي بخداد ذهر 
ار ار عليه ماينة صر صر ٠‏ تجري فيه السفن »› وعايه جسر من مرا کب 
يعبرعايه ؛ ومدينة صرصر عاءرة باللخيل والزرع وسائر الثمار > صغيرة 
»> من بغدادعلى سنة فر اسح ۳ تنتهي على فرسخين الى نهر اللاك وهسو 
کر ارضاً اضعاف نهر صرصر ي‌غزد ماثهوعلیه جسر من سفن پعبر عایه . 
ويد كر ابو الفداء ( المصدر السابق دس ۲ ) آل نهر صرصر ٠۲‏ رجه 
من الفرات تحت محر ج نهر عیسي » ويسير في سواد العراق الذي بين بخداد 
والكوفة حتى يصل الى ( مدينة ) صرصر ٠‏ ويسقى ما عليه من البلاد ء٠‏ 
ويذ كر ابو الفضائل ( المصدر السابق : المجلد اء ص ١ ) ٠١۳١‏ صرصر 
م وتصعان ٠ن‏ نواحى بغداد العليا من قرى نهر اللات » على جانب السيب الجاوبي ( 
والسفلى باياءة على جانبه الشمالى » وهي في طريق الحاج » وكان عندها جسر 
السفن على المسيب» كانالناس يلقون فيه شدة »فبنى موضحهابو المحاسن 
رحمهالله قنطرة من‌آجر ذات خحمسة ابوب كبار وصغار › وغرم عایها مالا 
طا ثلا ۔ وهه تعرف بصرصر الدیر » لان ديرا کان فيها يعرف اثره‌الى اليوم 
( النصف الاول من القرن الرابع عشر) 66 
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ولا يترل ابو النضسائل إن كانت تداة صر صر ماتزال قاثمة فسي زمانه 
لا يذ كر من اين أتى الماء الذي يجرى تدحت الجسر عند صر صر الدير (لحرائب 
الدير الحديثة ) . ويمكن التسايم بانسه ليست الناطق المجاورة لدينة صر صر 
الأعلى فحسب » بل ايضا تلك المجاورة لصر صر الأسفل كانت تروى مسن 
من نهر الللك » او القناة الملكية » وان نهر صر صر كان انذداك مسدوداً بالعلمى 
في زمان اٻي الفضائل » عند مدخله في الاقل'. 

ويكرر حاجي خليفه ( المصدر السابق) > ص ٤٩١‏ » كلام ابي الفضائل › 
ما عدا انه ببحادد مرقعم صر صر الاعلى ني بغداد بالقرب من قناة عيسى » بينما 
يضع صر صر الاسفلعلى طريق الحا الى مكة على بعد ثلاثة فراسخ مسن 
بغداد وفرسخرن من نهر اللاك . 

ويبدو ان عبارة حاجي خليفه أصح من تلاك الني اوردها ابو الفضائل > 
الذي نتوقع منه ان بكون عارفا بغ رواحي بغداد معرفة كافية لاتسمح له 
ان يسمي مادينة صر صر الى الشمال من قناة هسر اللاك « الاسفل|» ء بينم 
يجري کل من دجلة والفرات في اتجاء جنوي شرقي . ولا ڀڏ کر حاجي 
حليفك نهر بر صر . 


النهر اللي 


ان النهر الم التالى ي جوب صر صر هوالذي کان عرف في التاريخ 
القديم والعصور الوسيطة باسم « النهر الماكي » او « القناة الملكية ر نارماسخا » 
نهر الماك ) . وبرغم اننا غالبا ما أتيبحت لنا فر صة الاشارة الى هذاي مناسبات 
ألحرى » فاننا نقترح أن نقدم هنا لحلاصية موجزة لا ورد من اشارات في 
الكتابات الجغرافية والتاريخية . 


فلنا ان نفتر ض ان قناة ارمکالن التی اوردها ابیدینوس بوسیبیوس (التاريخ 
7 شو نها لمجلد ١‏ » العمود ٠۸‏ ؛ ايضاً › التهذیب الانجیلی »> ٩+‏ » ص ٩1‏ : 
۷ ) كانت هى الفناة الملكية » ومن المحتمل ان الكامة « ارمكالن » كانت تمثل 
تحر رما نحطي لكلمة « ارملخا» ( انظر ما سبق ص ص ۷١1‏ وما بعدها › 
۲ وما بعدها ) . ویېدو محتملا ايضاً ان النهرين الاين يقول 
زینوفون ( الاپسیسس ۲۳ › ص ٤‏ : ۱۳ ) بانهما بأحذان من دجالة 
كانا ني الحفيقة يأحذان من الفرات » وني الامكان مطابقتهما ٠ع‏ القناة الملكية 
ونهر صرصر ( انظر ماسبق » ص ۱١۷‏ ) . 

واستنادا الى بولیبیوس (التاریخ + ۵ ص۱٩‏ : )١‏ فقد حار زب وکسیس 
( ي ربیع ۲۲۰ ق . م ) انتی وخب ں‌الالٹ بان لایذھب مسن لبا بمحاذاۃ 
الضفة اليمنى لدجله » لأ نه بعد ستمراحل يصل الى «الترعة الملكية » ويكون 
لزاماً عليه ان یعود فیما اذا کان مواون مسیطرا علیها ولم یکن في مقدوره 
العبودر عنوة 

ولايد ان تكون «الترعة الملكية » مطابقة لنهر الللف ويمكن ان 
تطابق ايضا سد نبوحنصر والسور الميدي الذي اورده زينوفون . وتروي 
القصة ان هله التر عة الملكية تجرى بين الفرات ودجله ؛ ولا بك انها 
وصلت الى الضفة اليمنى من النهر الأخحير لي شمال بابل وشمال سلوقية 
عند الامطة الى سحاد ا ها السك اجنو بي لخزان بونذ تصر العظيم : 

وعرف سترابون ( الجغرافية »> ١ ٠ ١١‏ : ۲۷ )نهرآ بين الفرات ودجلة 
کان یدعی ب ( اللكى » : اي لارماا . 

ونعلم من ایسيدورالکر حي »> قصرر البارئيين( ملر) > ص ص ٤۷‏ س 
۹ ) ان طريق النقل الكبير مسن سوريا الى ساوقية كان بتبسع الضفة 


Ah 


انى لفسا الملكيذ ني اتجاه شرقي من نيابو ليس ( حرائب بترا الأن ) » عابراً 
الى الضفة اليسر ى قبل الوصول الى سارقية مباشر ة ( انظر ماسبق » ص ص ۷ه 
و مادهدها ( : 


ویس س جل بليني ( المصدر السار -د ١‏ ص ٠١١‏ ) أك الحا كم الروماني 
کوباریس آمر بان يحول جزء من ماء الفرات لحماية بابل من خطر تاره 
البالغ القوة . ان هذا الفرع تفرع بن الفراث عند بلدة اكرائيس 
وهو معروف عند الأشوريين جميعا باسم نارملا » وتعني النهر الملكي . 

ولعل الاسم «اكرائيس» الذي اور ده بليني EEA‏ 
التي اقتر نت عند ادنوس ( يوسيبيء س ٠‏ المصدر السابق ) بقناة ار ما كن 
( انظر ماسہق »> ص ۱١۲‏ ) . 

ووفقاً لبطليموس ( الجغرافية جه ص ۱۸ : ۸ ) فان النهر الملكي 
شكل" نحط الحدود الفاصل بين بلاد ما بين النهرين وبلاد بابل . انه تفرع 
من الفرات على نفس حط عرض ساوقية »او مباشرة في غرب ذلك المكان , 

ولا بد ان بدي هذا بنا الى الببحث عن أصل نهر الك » اوارملخا »حيث 
تأ قناة المعحمودية من الفرات في الوق الحاضر ؛ اي عند | كمة اللرائب بالقرب 
من ضريح الشيخ ابراهيم . 

ان عبارة بطليموس هذه تضع مدعل القناة الملكية مباشرة في غرب سلوقية 
في الوضح الدي يبدو ان“ ابیدینوس وایسيدور الكرخحي يضعانه › إن کان 
تفسیرنا لاصوصهما صحیحاً (انظر ما سبق » ص ۷ه وما بعدها و ۱۰۲ 
وما بعدها ) . اما من الناحية الأخری فان امیانوس مارسلينوس »> ( + ۷٤‏ 
ص ۲ و ۷ ) عندما يعصسف حملة جولران يخلط بين القناة الملكية واول قناة 
كبيرة آنعذة من الضفة الشرقية للفرات » وهي القناة التي تدحل الآن في نظام 
القرسه ر( انظر اعلاه »> 1١١‏ ۱۷ ) . امسا زوسيموس > ف 
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( التاریخ الحدیث » < ٣‏ ص ۱۹ ) فعند مناقشته نفس الأحداث يضع القناة 
الملكية أبعد الى الجنوب » قرب بادة فسينيا ( عقر اللعيلى ) . ان الشهادة 
١ : ٦‏ ) وزوسيموس (المصدر السابق ۳ ۲١ ٠‏ ) تحمانا على الاعتقاد بان 
جوليان » بعد ان ازاح العواثق التي كان الفرس قد سدوا فيها فرعا يو صل 
القناة الملكية بدجاة » استخدم القناة اة والفرع 1 ال كور ] لتعويم قواربه 
ولقلها من الفراث ال دجا 

ولا ان لستنتج من اليانات التي لون ایدینا المتعاقة بز سح الامبراطور 
جوليان انه ي نهاية القرن الرابع تفرعت القناة الماكية مسن الفرات غربي 
سبار مباشرة تقریباً ( اپو حبّة في يومنا ه.ا ) » بجوار بثرا » التي بقي اسمها 
الى هذا اليوم في الخرائب الواقعة على كلقا ضفتي الفرات اليمنى واليسرى 
غربي ابو به > وان هذه القناة لم تصب ني دجلة ني شمال كوخة » التي هي احدی 
ضواحي ساوقية » بلامتدت بمحاذاتها اما الى ‌الجنوب او الى الجنوب الشرقي . 

ان الكتابات التي تركها المؤلفون العرب عن القناة الملكية ادرة . الهم 
یذ کرونھا ي معرض و صفهم ر لطریق الحاج ) من بخداد الى الكوفة > الا 
أنهم باستشئاء واحد يغفلون تحديد موقم مدخلها . 

ان ابن سیر الیو ن وله ( الیجائب ) ملو طة المتحعف البريطاني) 
الورقة ٤‏ ين ) لوستر نج) ¢ صں ۵ ) قول أن نهر للل ار له اسفل من فر هة 
نهر صرعر حمسة فر اسخ ؛ وهر ذهر كير الضصیاع صب وعلیه جسر و قر ی کثيرة 
وعمارات وتفرع م اهار ٤‏ وهر طسو ج من‌السواد متي في داه أسفل من الدائن 
اة فر سخ اسفل من الجائب الغر دي ء 

ان خحمسة فراسح من مدخل نهر سرصر > الذي حلدنا مو ضحه عند 
تل الساطان » تفضي بنا الى مدل نهر ااحمودية الحالي » مباشرة الى الغرب 
من ابي سحبة تقريباً ؛ او بعبارة أخرى ٠‏ الى النقطة التي بنا فيها عن مدخل 


4۸ 


القناة الملكية لدى متابعتنا زوسيوس . ان ( طريق الحاج ) من بغداد بطريق 
قصر ابن هبيرة الى الكوفة يعبرها على جسر قوارب قرب خرائب 
الدير السالية » على بعد ٠١‏ كيلو مثراً فقط من بغداد . أن المدائن هي 
الاسم العربي لكلمة ماحوزه الارامية > كا كانت آثار ساوقية القديمة 
تدعی 1 
يقو ل الأ صخري في المساللف ردي نحویه »> ص ۱)۸۵ نهر اللات ینتھی 
ال قصر عمر بن بير ة الغزاري باحدی شعبیته › والاحری تری في 
دجلةعند كوثى › نحو ضيعة تعرف بالكل » 

وید كرابن حوقل في المسالات (دي .حو يه :ص (۱٦‏ ان نهر اللات اضعاف 
هر صر صر في غزر A la‏ 

ويل کر ڀاڌوت في الم (فستنشلك . الجا ۳ ص ۷د) » نهر الملاف كورة 
واسحة تحت نهر عیسی »يقال انه يشل على للائمائة وستين فريه . . ٹم يصب 
الى دجلة » 

اما اليوم فلي لاهر اللا وجرد » الا أن سداده ظاهرة للعيان لأميال كثيرة . 


نھر لوش وسودا 
استناداً الى ابن سيرابيون (المعسدر السابق) »فان نهر ”دوثى بأحذ من الفرات : 
اول اسفل ءن نهر الماك بثلاثة فراسخ . ومو نهر كثير الضراع والقرى » وعايه 
جسر » وپترع منه انھار تسقی طسو ٣وی‏ من کورة اردشیر باہکان وبعض 
طلسوج نهر +وبر ٠‏ ويمر بكوثى ربا »> ويصب في دجلة اسغل المدائن بعشرة 
ذراسخ في الجانب الغربي 


اني اسحاءد فم نھر کوٹی عند القاعد.ة اجنو ية لهضبة المجصة النعزلة 


۹ 


فرابة النقعلة التي يترك فيها نهر اللأسكندربة الحديث نهر الفرات . وقد شكل 
جسر القوارب حاقة وص فى ( طریقگ اللحاج ) من بداد الى الكوفة 
وفي وصف هذا الملريق الرئيس » غالبا ما يرد ذكر نهر كى وبادة 
قصر ابن هبيرة . 

و رص اليعقربى > سی البلدان ډ دي نویه ) › س ۸ وما بم ها) 
اة فصر این هبيرة e)‏ عامرة جا اة 4 ينز لها العهال والولا"ة ¢ واهها 4 
امل من الئاس + ھی على اهر باذ ن الفراتث يقال لھا العسراة » وبين فصر 
ابن هبيرة وبين معظم الفرات مقدار مياين ( ما يوازي اقل مناربعة کياومترات ) 
ا جسر عل معفم الفراتثت قال أ مسر سورا ( ` 

واستنادا ای این لا اون « ) الاسر الاق ( ( ) مخ طر دلة اأحف 
البريطاني ) » الاوراق ۳٤‏ پمین وما بعدها ( لو سترنج ) »> ص ۱١‏ وما بعا-ها ) » 
وان ارات پت رع ریا س فراسخ ال انوب الشرقى من فم لسر کوٹی 
الى فرعين . اولھہا ۰ وکان محنفظا باسم الفرات رفاذا جاوزالفرات نھر کرٹی 
لسثة فر اخ القسم فسمين » فيمرالفرات الى قنعلرة الكوفة ويمر ماسينة الكوفة 
وعايه جسر هنالاف ٠‏ ويدر الى البطلائح ويمد القسم لاحر نهر عظيما › 
اعم ل الفرات واعر س ور النهر الي قال اه سورا الاعل ر بفر ی 
و ضياع ويتفر 2 مه اهار کز 0 سی طسو ج سر را وار اسما وداروسما › 
ويمر بازاء ماديية. قصر ابن هبيرة » ينهدا اقل من ميل > وهنالك على النهر 
جسر ومو جسر سورا . ویحمل مله نهر ابی رحا اوله فوق القعسر شر سخ › 
ددر ھا اهر س مین القحسر و سا ال سورا 'اسسفل مسن 
الق سر بمر سم ور هسر ورا لن ابر ماد ا EE‏ فر اسح 4 
فيءدمل A‏ هساك ر يقال A.‏ سسورا الاسسفل ۰ وعسلى 
فو هة هذا الهر قنلر ۳ عطرمة رشا ل پا قنمار المامغان و لاء فما پا 


عظيم ٭ لر هاا النهر بر ی و عماراءت و يتفرع م اهار تیر ة سای ماسو ج 
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بابل وخدطر نية والحامعين والفلوجة اليا والسفلى » ويمر هذا النهر فيما بين 
مدينة بابل » وبمربالامعين المحدث والقديم > ويمر الى اسحمد اباد وحطرنية› 
ويمر الى قسمین › ویتفرع مئه هناك انهار تسقی طسوج جنبلاء وما والاها 
ويعسب ني النهر الذي يأحذ من الفرات »وهو البداة »اسفل من الكوفة ثي سرادها . 

ويحمل من نهر سورا الاسفل نهر يقال له النرس اوله مع ابحامع القديم › 
يمر بقرى وضياع ويتفرع مله انهار تسقى سواد الكوفة او بعضه » ويمر 
باسلعارثية وبحمام اعين . 

ومن قنطر ة القامغان الى فم الرس ستة فراسخ » ومن فم الرس الى حمام 
عمرسنة فر اسخ » فيب في البداة التي ني سواد الكوفة الذي من شري الفرات . 
فاذا جاوز سورا الاعلى قنطرة القامغان سمى هناك الصراة الكبيرة » يمر بالصقر 
وبقری وضياع › م یمر الى صابرنیٹا > و ينفرع منه هناك تسقى الضياع الى فى غر بيه 

ویحمل منه نهر قال له صراة جاماس » اوله عند النواعیر » ویمر فیسقی 
الضياع هناك » ويصب ني النهر الكبير اسفل مدينة النيل بثلاثة فر اسخ 

وتر السراة الكبيرة الى مدينة النيل وعايها مناك قادلرة يقال لها الماس فاذا 
جاوز النهر القنعارة سمى اليل » فيدر بقرى وعمارات الى موضع يقال لسه 
اهو لبينه وبين النعمانية التي على شاطى ء دملا اقل من فر سخ » ومنه يحول الى دجلة . ») 

وكانت هذه الانهار تجري الال مناطق تقع على اطراف منطقة بحوثنا وما 
وراءها . للف فالتفسيرات التالية يمكن ان نمدها تعضينية نقعل اذ أن 
مطابقات محددة للقنوات المتبرعة والمراشع المد كورة يجب ان تنعظر مرباا من 
الست 

ان ستة فراسخ ( ۳۰ كيلو مترا ) من فم نهر كوئى ( السكنادرية ) 
تكاد تؤدي بنا بالضبط الى النقطة التي يفترق فيها شط الحلة وشط أفندية . 
ومن المحتمل إن شط الحلة كان هو نهر الفرانت الاصلي الذي كان يجري 
حول مدينة بابل . فبينما يلاق ابن سير اببون اسم الفر ات على أهندية الحديث »> 


فان ابن -حوقل ( المصبدر السارق >c‏ صں ۱۸ ) ب کر أن السحلاة تقع غرډي 
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الفرات ول م لايعتبر فرع أهندرة الذي جر ي اذا اأكوفة هر الفرات 
الاصلي . ان نهر سورا » الذي كان استناداً الى ابن سيرابيون ا كبر من الفرات 
الرئيس ۾ کان جر کا لاء پابل والجامعين ٤‏ ا کانٹ مانة الحلة تادعی ٤‏ 
الاأصل . وع الجامم اليم تفرع 4سر النرس من نهر سورا ویما أن 
مداخل نهر الثر س مروف بانه كان .يث تقع الآن مديئة الحلة الحايثة › 
ناه يرودلا بنقطة البادء لزيد من التعريف بالانهار التى وصفها ابن سيرابيون . 
انها ستة فر اسح . وهله تشير ر اذا الحنا في الاعتبار تعرجات النهر ) الى 
اللنعلفة امحاورة ال فر ية العاة الدالية 4 قراية سا کياو متر ات چو لی 
غربي ان المحاويل . وحتى الى هذا الجسر فالنهر الآ من الفرات 
کان يسمى سو را الأعلى » ومن هنا الى الجنوب الشرقي بسورا الأسفل . 


يقم سورا الأعلى على نحو کیار متر ودصسل چنوبي مدينة قمر ابن هيرة . 
ال سر القو ارب الذي يعبر هلا النهر قرب هله الماسية كاك يدعي دجسر 
سورا . و كالت مايلة فصر ابن هير ة تستمد الماء من نهر ابى رحا ؛ الذى 
يأحذ من ورا الأعلى ٠‏ على يبعا فرسخ واد غربي المدينة ويصب ثانية فيها 
على بعاد فرسخ واحد الى الجنوب الشرفي من المدينة . ولايمكن وضع مصدر 
سورا الأعلى الى الشمال اكثر بكثر من النقطة التي ينقسم عندها الفرات 
الآن الى شط الجاة وشسط الندية . ويتفق هذا الموضع إتفاا كاملا 
ما ورد ي بيانات ابن سيرابيو ن المعلقة بفروع جميع الالهار المختلفة 
٥ن‏ الدقيل ای الجنذوب الغربي 

ويشير اتجاه طريق الحاج من بخاءاد الى الكوفة الى السا الحديث »> 
شال غربي قرية البطة » على انها اوضع الذي عبر فيه الطاريق اذ كور 
سورا الأعلى . عبر هلا الطلرش جسر سورا »> ومنه آدی ال جسر 
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قوارب الكوفة ؛ وعلى هذا فلا بد أله ابع الجانب الشرقي » وليس 


0 


الغربي » لغرع الحندية الرئيس من الفرات و كان يتجه مباشرة تقريباً الى الشمال 
والجنوب . 

اننا نرى ان رواية ابن سيرابيون تظرر أن مدينة قصر ابن هبيرة تقع عذد 
ضريح الشيخ ابراهيم الحالية بجوار حر ائب نينوى . فمن المحتيل اك زور 
ابی رحاكان يأحذ من سورا الأعلى فرب المرضع الذي انفصل فيه الاخير 
عن الفرات ثم يعو الى الاتصال بسررا الأعلى فوق جسر قنعلرة القامغان . 
ان هذا الجسر لم يشيد على سورا الأعلى » بل على سورا الأسفل » وبهذا 
جعل الممر من الغرب الى الشرق مكنا . فالى الشمال منه انتحرف امتداد نهر 
سورا الأعلى الى الشرق تحت اسم الصراة الكبيرة »> وهو الاسم الذي كان 
بطلقه في الحقيفة اليعقوبي » ني البلدان ٠‏ ( دي خحويه ) » ص ۳١۸‏ وما 
بعدها ) على سورا الأعلى كله ايتداء من مأخذه من الفرات وعلى مسافة 
ستة فراسخ شرقي قصر ابن هبيرة » قرب قري ة النواعير ( ماوراء قر 
المحاويل الحديثة ) »> كان ياخحذ الصر اة جاماسب من صراء الكبيرة ‏ بعدها 
استدار النهر الأخحير جنوبا الى بادة النيل » حيث شيد عليه جسر متين 
يسمى جسر الماسي »ومن هذه البلدة انخذ النهسر اسم النيل » وعلى مسافة 
ثلائة فراسخ الى الشرق صب في نهر الصراة الكبيرة هذه ( او اليل ) 
صب صراة جاماسب .اني احدد مو ضع رادة التيل عناء حر ائب الحسيبة على قناة 
شط النيل القديمة حوالي عشرین کيلو متراً شرقي کویریش ( بابل ) . 


ان نهر سورا الأعلى مع فرعيه الصراة الكبيرة وصر اة جاماسب » كان يروي 
الأرض المحيطة بقصر ابن هبيرة ومناطق سرا وبررسما وباروسما . اما الماء من 
سورا الأسفل نقد جرى فوق مناطق بابل وحطرنية والجامعين والفارجة الأعلى 
والأسفل » ويمكن التحري عن المنطقتين الأحيرتين الى الجنوب الشرقي من 
الجامعين » حيث كان نهر الرس يأحذ هناك من سورا الاغل . ثم يجرى الرس 
جثوباً - جو باً غربياً مسافة. ستة فراسخ الى محطلة حمام عبر الي تقع »> وفقاً 


و 


لامقا ي J>‏ احسن التقاسيم (‘ ) دي حو به ) ٤‏ ص (\Yf‏ على الطريق اريس 
من قصر ابن هبيرة الى الكوفة » فى كان ما الى الجنوب الشرقی من خرائب 
البرس . واستناداً الى ابن سيرابيون فقد كان نهر الرس يصب فى فناة البداة ء 
الذي ير وى الارفں المحرطة بالكوفة . وعلى هذا فمن المحتمل ان نهر البداة كان يأحذ 
من فرع الهندية الفرات الذي جرى مارا بالكوفة بين الكوفة والبرس . 
ان موضماً کهلا بژدي با الى بلاة الكفل في يمنا مسذا» ومن ثم 
تخر ج ترع ارواثية كثيرة جد من الفرات باتجاه الجنوب الشرقي . فان تفرعت 
قناة البداة » كا يذ كر ابن سيرابيون » من الفرات الأصلي ر اي فرع الهندية ) 
فى لقطة لا يمكن ان تكون فى تقديري الا قرب باساة الكفل الحالة » فان 
الكل نفسسها ( حيث كان قبسر ابي حسقيل ) او احدى ضواحيها › 
کات استحقی ان تدعی ر ) فم البا.اة ( او م ودا ذلا الم الذي ک1 
le‏ ارد في الثاموذ . 
ویقل ياقوت ؛ ( فی المعجم ) ( فستنفلد ) + الجلد ٤‏ » ص ۷۹۸ ) 
عبارة الخطيب مفادها ان تفر هي بلسدة بازاء نهر الرس في أقليم قرس 
(بلاد فارس) وام عرف اي م ياقوث أو ابي الفضائثل موقم ر »ولکن کان 
لاهماد عام بان قاة الرس لا تخترق بلاد فارس» وقد قاما بتصحيح هذا الخطاً . 
ولمل نهر الرس انما ذكسر في تحديد موضم تفر لما لان الكلمة تناهي 
بقافية ماثاة مرس »او لان « الرس » سحرفة من كلمة « الليل» ۔ وکانت نتفر 
تق عد فر ع من اليل . 
ذ كر الاصفلخري ايضا ( فى المساللك ( دي خحويه ) »> ص ۸٩‏ ) ان سوراً 
وهو نهر كثير الماء ليس بر ج ن الفرات شعبة اکر منه حتی ینتهی ای 
سورا ثم الى سائر سراد الكرفة ويقعم الماضل في البطائح بينما يروي الفرات 
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الاراضى حول الكو فة ثم يغمر مستدقمات البطائح : 
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ويصف ابن حوقل » ( في المسالك ) ز دي خویه ) »> ص ۱۹٩‏ نهر سورا 
ولیس للفرات شعبة اک رمنه ؛ ویشیر اله ایضبا › عل کل حال ۲ کا لو کان الفرات 
الأصلى یٹ یڑکل ) المصدر سه ٤‏ صر ۱A‏ ملاحطاة ( ان مرديلة الحلة 
تفع غربى الفرات . 
انسار على الضغفة البملى من الفرات 


انھساں المدددود و المارسارس 3 العلقمي 


تسیر المراجم ا انهار کشر فی ارش بابل ءل الففة الیمنى من الفرات 
فالى أقصى الشمال کان يجري نهر يدعى بالمحدود . اذ یکتب ياقوت (العہدر 
لسك ) الحا ٤‏ 4 ص T4‏ ( والمحدو د اسم تهر ار ضس العرای قرب الانبار 
في جانب الدیارالغرډ ی منها امرت بسار ه العخيزران م السخاغاء وسمته اران › 
وکان وکیلها قد جعله اقساما وحد کل قسم »> وكل بحفرة قوم فسمی ال محدود ) 

عاشت المشيز ران فى النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي . وقد أخجذ 
قناة المعحدود من الفرات أسفل من نترء العقبة الصخري الذي كان يبرز في 
النهر العظيم على بعد ستة عشر كياومتراً جوب شرقي هيت . 

اما بطایموس 4 ( فی ج افيه ( = 0 2ەں 0 ۲ ( فکان يعم لاف 4 
علاوة على النهر اللكي والنهر الذي يجري بجانب بابل » ب « نهر » في بلاد 
پاسل یدعسی (مارسارس ( (وورد کل مر سارس و بارس.ارس 
ونارس ونارسالف الأصدر نه ج ه ص ۱۹ ۽ طبعة مار ¢ صں ۰)۹۸ 
ملاحظه ] ) . وقد تفرع من الفرات عل حمل عرض ٤١‏ و ۳ شال »و بالتاي 
علد ٤١‏ في شمال بابل . اما المدن الراقعة على امتداده ر( ادر نفسه + ۵ س٠۲‏ : 
٦‏ ) فکانت فولکیسیا على حط عرض ۳۰ ۳٤‏ شمالا وح طرل ۲۰ ۷۸ شرا › 
وبارسیبا على حط عرض ۲۰ ۳٤‏ شمالا ونعط طول ٤٥‏ ۷۸ شرةا . فاذا ادنا 


۵ 


بهذه الارقام فينبغي تحديد موضم فولكيسيا الى الشمال الغربي من بارسيبا وبعيداً 
الى الجنوب من فسم رای و و 
(فيتا > ۱۸۸۸ > المقطع )١‏ جل المسافة من بابل الى فول وکیسیا( فولکیسیا) 
ثمانية عشر ميلا“ » التي توصانا الى جوار خحرائب الحوطة في جنوب المسيب . 
وکا نعلم من‌نةرش تسامر (دي فوکه » سوریا » [ ۱۸٦۸‏ ] » نقوش تدمر 
رقم £ ١‏ جمسوعة الكتاات الاغريقية [ 1۸۲۸ - ١۱۸۷۷‏ ] > 
م ٩‏ ) ان تجار تلمر اعتادوا استراد سام من « اولوکیسیاس » ۰ 
فحن نميل الى البيحث عن هسلا الكان غربي سساوقية - طيسفون 
وغربي الفرات › اي في اله تة المجاورة ليابوليس . وعجيئهم 
الى هنا تكون قرانل الجمال المحملة من تدمر قد تفادت ار امهالك وبعوضس 
بلاد بابل الاصاية . وكان يكن إن ةجاب الماع الى فولكيسيا ‏ نيابوليس إما 
على الماريق اليس او على النهر الكي . ولعل الاسم المحلي للمكان كان بتراء » 
وون اأحتل ان الاغريق دعوه ب ( نيابو ليس ) » ولباشبين اطلقرا عليه اسم 
فولكيسيا ؛ على أن الاسمين الأجنبيين اخحتفيا وبقي الاسم المحلي بتراء فط . 
تفر عت تناة مارسارس من الففة اليمنى الفرات ؛ ولكن تفرعت من الضفة 
ذاتها ايضا » وقاً اإعلايموس » القناة الماكية » برغم اننا نعلم من تاب آنحرين 
ان الاحيرة أجذت من الضفة اليسرى . وطذا السبب لا يكن الوثوق بعبارة 
بایرس . ان تصه يعى ضما ان اا الفناتين » الماكية وارسارس » تفر عت 
a SE E E NL e‏ 
ان اأساعدة اارحيدة الممكنة الني يقدهها بطليموس الينا بصدد تحديد جرى 
مار .ارس هي وضعه فولکرسیا وبارسها لی ضفافه ؛ وذلاث لاتا سہق ان عر فنا 


مصاددة مرم بارپبا . انها الرس ني پرمنا هذا > على بعد ۲١‏ كيارمتراً الى 
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لمجو ارسي من بابل. عرو من اللات البابلية ان بلاة بار ميا كانت 
تقع على قناة أحذت' من الفرات عند ملينة بابل بالضبط . ومن امحل 
بلیکاد کون مر جا حقا س أن فرعا › طبيعياً في سز ء منه »> واص اعيا في -جزء 
آحر » تشعب من الضفة البمنى الفرات فرق مدينة بابلى بمساذة ماعحرظة + وان 
میاهه رودت السترطنات حول موق المنديذ الحديثة . ولعل هذا الفرع جرى الى 
القرب من بارسيبا » ومن المسحتمل‌ان انكمت اليه هناك قناة احترقت هذه البادة ء 
قادمة من جهة بابل . ويمكن مشاهاة بايا قناة قديمة ضخمة على بعا. احدعشر 
كيلومثراً غر بسي المسيب . أخحذت هذه ااتناة من الفرات ناء حقو بترا » وكانت 
قد احتفرت فى منطفض طبيعى فى هضبة من الدور الثالث لاتكرين الصخري»› 
وامتدت الى جنوب- الجنوب الشرقي من بلدة بارسيبا القديءة ٠‏ او البرس الحديثة . 
ان تصفها الأعلى مطمور الآن › على ان النعسف الجتوبي لا يزال بايا » لانه 
يستمد الماء من الفرات برساطة فرع امنادية » الذي بستدير غربا عند الد 
الديثة ويجري بجاذب الكوة . 


ویسجل امیائرس مارسانینوس ( ۲۳ ۰ ۲۵:۹ ) » ان فسي پلاد بابل 
نهر الارسس (مارسارس ) > والاسہور الملکی والفرات e‏ تساير 
اعظمها . فی کر وا م Yet‏ : ۱4 ) کا يفعل زود 
ر( التاريخ الحدیٹ ۲ ۳ »> ۱۹ ) اله عنا. بترا يختفي الفرات ريا » بعد i‏ 
يكون قد ملأ انهاراً كثيرة في طريقه . 

اما امیائوس مارساتنيوس » الذى رافق الجيش الروماني متوغلا فسي بلاد 
بابل » فانه في وعبشه لهذه الرحلة لا ہشیر ابا الى الارسارس ؛ ونا ان ہتخاس 
من هلا انه بما ان الرومان لم يعبر وا القناة على الاطالاق » فاما ان قل آجذت 
عند نقطة ادنى من النقطة الني وصل اليها الر ومان على الضفة اليس رى من الفرات »› 
او انها تفرعت من الضفة اليمنى . ولعل الافتراض الأخحير صرح › e‏ » وا 
لبطليموس » كائ فوهة نهر اللاك أسشل من الارسارس » الذي لا يمكن ان 


TY 


يكون صحيحاً فيما لو تفرع الأحير من الفرات من لأحية اليسار . ولا كان 
مانوس مارسا.ینوس لو ذ بالصمث ءن‌هذه النقطة » فايس لا الا ان نفترض ان 
امارارس تفرع من الضفة اليمنى . 
. ولا يذ كر اي مؤلف عربي نهر المارسارس ٠‏ فاذا كان ينبغي البحث عن 

مجراه وذقاً لبطليمرس فانهم يشيرون الى نهر يدعى بالعلقمي . 

يقول قدامة » في الخراج ( دي خویه) »> ص ص ۲۳۲ وا بعدها) . 
ان الفرات › یمر بهیت والانبار فجاو ر هما فينقسم قسمين » منه قسم يأحل نحو 
امغر ب فايلا المسمى بالعاقہی الى ان يعبر الكوفة » وق مستقیم ویسهی سورا 
حتی يمر بمدينة سوا ال اليل وما يتصل بها فيسقى کٹرراً من‌ اعمال السواد وپخ رج منه 
اسل من الالبار » نهر يعرف بالدقيل » يحمل منه نهر عيسى ٠‏ الذي ياح 
ال بداد و رصب في دجاة . 

كان نهر العلقمي يترك الفرات على مسافة ٠١‏ كياومتراً جنوي -حقول بترا » 
وجري کا چ غر يا عبر المجرى الجاف لقناة مارسارس القديمة > 
وبالقرب من الزبيليلة » ۱۳ کي لومترا جنوب شرقي کربلاء » انضم الى 
فرع الفرات الذي يروي اليوم مزارع الكوفة . 

وفي عام ۱۰۸١‏ م ٿم تطهير هر العقلمي وکان يجري متعرجا 
قرب المشهدين ( البنداري أ التواريخ [ هرتسما ] » »> ص ۷۷ ) . 

وااشهدان هما مدينتا كربلاء واللجف وسميان احيانا : بمشهد الحسين 
وش هد علې (ع ) . وکلاهما انحل ماءه من العلقمي » الذ ي كان فسي نصفه 
الأسفل يطابق مارارس الأقدم عهداً 


فتاه الیلکو نا أو الفارحة 


تشير السجلات البابلية الى نھراسمه نار باو کات وهو پلکوتاس عند الكتاب 
الکلاسین والفار -جة في المراجع العر بية 4 
۸ 


ويقدم اران » في‌انابسيس > ۷ ۰ ۲١‏ أفضل وصف لهذا اهر حیث يتو : 
آبحر الاسكندر من بابل متدرا الدرات حنی (افهر ) راکو تاس ر ووردت 
بلکوباس ) . تفرع هذا النهر من الفرات قرابة ثمانمائة ستاد اسفل من بابل 
وكان فى وقت الفيضان صرف الاء الزائد الى البرك والبحيرات الي تمتد مسن 
النهر الكبير حتى تبلغ حدود بلاد المرب رتشکل حزام] طویلا“ من التنقعات 
الى يجري الماء منها الى البحر ریق قنوات رة غير ذاٿ بال . وکا 
النهر قرس فما من السعة والعمق لحي انه تی في فصل الصيهءد کان اساء 
من الفرات يجري فيه ویہقی فلیل منه لارواء بلاد آشور . وکان فم نهر 
الباکوتاس يصعب إحكام اغلاقه لامتلائه بالوحل + وكانت النطقة المجاورة با كمايا 
باد اس ناء قر با متكو ئة من الاين ا وإرغم هلا ص الاسکلار على بای الم ۹ 
وعندما وجا تربة صخرية على حوالي الاين ستاداً أسفل من هناك »> اصار 
اوامره بان تحتفر » وهکذا یکو ن قد استحدت فما جدیدا لنهر البلکرتاس . فکان 
فی ریه اله اذا دعت الحاجة » فسيكون من الأسهل سد فم فى تربة صخرية 
منه في الطين » بعد ذلك أبحر في الباكوتاس وعلى امتداده حتى البحررات › 
وح ا رلاد العرب ¢ کیت و سچل را1 ا وس مددنة راتسا وسم رها 
حامية من الجنود الاغريق . 

وكذللف يذکر ابيان » فى (الحرب الأهلية »> + ۲ ص )٠١١‏ » ان 
الاسکندر ایر مسن بابل على الفراتٹ منیحسدرا الى نھر البلکرتاس > 
لم يعد في الامكان ارواء الاراضي الآشورية من الفرات » كا لم 
تلمکن القرارب من الابحار عایه وکال اماف من رحا الاسكندر اقام سك 
على هذا الثهر . 
ويکتب بيني › في التاريڂ الطبيعي ( + ٦‏ ص ۱۱۸ ) ان بلدة بورا 
تفع على ھر البلکو تاس 
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ویتضصح من کلا اریان وابیان ان نهر البلكوتاس تفرع من الضفة اليمنى 
الفرات اسفل من بابل . ويقدر اريان السافة نحو ثمانماثة ستاد . فاو كانت 
الاستادات هي ايراتو سثينية فتكون المسافة ٠٠١‏ كيلومتراً . واذا سانا ان الفراث 
الحقيقي اسفل من بابل کان يجري بالاتجاه نفسه تقريبا اللي هو عايه اليوم › 
فان مسافة ٠٠١‏ كيلومتراً تدي بنا الى نقملة قرب الديوانية . وحينئذ يبكون الفرات 
القديم مطبقاً لشط الحار > وهر البلكو تاس مسح شط الفرات . 
ان هذا التطبق لا يمكن ان يكون موغلا“ فى الحطاً »> اذ لايفترض ان 
يكون الفرات قد وصل الى اي لقطة أقرب الى ا من شل الجار في یوما هذا . 
ویحدد كبرت ) طيعة العالم القايم ۱۹١١(‏ ) »> ححارطة ٥‏ ) فم 
نھر الباکوتاس الى الشمال الغربي من فم نارملىخا > (نهرالللك ) وما يناقض 
البيانات الكلاسية المقتيسة اعلاه . 
وکان يهودي من بیت ارمايا من قرية باو کټا وهي اکان الذي تضفصل 
فيه مي ه الفرات لارواء الاراضي المجاورة » قد ذ كر في مواعظه عام ٦٤١‏ م 
ان المسيح قد جاء . فجمع حوله قرابة اربعماثة رجل » من سحا كة وصناع سسجاد 
وقصاري اقمشة الكنان > واحرقوا ثلاث كنائس وقتاوا المسؤول عن المنطقة , 
فارسل لقمعهم جنود مسن عاقولا قاموا بقتاهم جمیعاً مع نسائهم واطفاهم 
وص ابوا زعیمهم في قریته (نولد که » تاریخ . السریاني [ ۱۸۹۳ ] ۰ ص ۳٣‏ ؛ 
کویدي » نص چیا 1[ ۱۸٩۱‏ ] ۰ ص‌ص ۲۸ وما بعدها ) . 
ویطابق نولد که ( ملاحظه ٤‏ ) هذه القرية مع قلعة فلوجة ( الفلوجة ) » 
الا ان هذا لا یکاد يصح » اذ ان فلوجة هذه لم يرد ذ كرما قبل القرن اثالث 
عشر قط . ويبدو ٠‏ الارجح » ان قرية بلوكتا(ا) تقع شرقي عاقولا ( الكوفة ) 
او جنوب شرقیها > حيث عرف المؤلفون العرب قرية تحمل الاسم مسك . 


(۱( ( او کما وردت هدا پلوغتا . المتر جم ) . 
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ولنا بعد هذا ان تفترض ان البي شون تفرع من الضفة اليمنى للفرات وجرى 
جنوباً والى جنوب - انوب الشرقي . وكان هذا جرى الارسارس عند القدماء 
ونهسر العلقمي في المصادر ال التي نعلم انها شكات ادود الغربيةلسهل 
بلاد بابل اللحصب . وعلى بعد عشرين كيارمتا الى الشمال الغربي من فم قناه 
مارسارس » ی کر زوسیموس » في‌النارییخ الحدیث » ۳ › ۱٩‏ › آنه بالقرب 
من الفراٽت تقع بلدة فيسينيا ( خحرائب عةر النعيلي ) » التي توحي باسهها وبموقعها 
على السواء الى بيشون التوراتية . تقع فيسينيا على الضفة اليسرى للفرات ٠‏ بينما 
تفرع البيشون من الضفة اليمنى ؛ ولكنا جد في بلاد بابل في اما کن اخری 
ايض قسرى وقنوات تنسب الى اسماء القرى الواقعة عسلى الضفاف المقابلة . 
وعلل هذا فاني أقدر بان البيشون تفرع سن الضفة اليمنى للفرات قرب خرائب 
عقر النعيلي الحديثة » وجرى جنوباً شرتيا » ثم استدار جنوباً > وبعدئد جنوبا 
شر قا ثانية » وسقى الاراضي حيث تة الآن مستوطنات ونحرائب الكو فة رالشنافية 
والقير . وقد شكل هذا ا لحدود الشماليه الشر قية لأرض-حويله » او بلادالعرب السعيدة . 

اما الفرع الثاني » او القناة المسماة يحون » فقد جرت حول ارض كوش 
ویمکن الا كد من موقع هذه الارض بالرجوع الى سفرالتکوین » ۰۱١۸ : ۱١‏ 
حیت قرا ان کرش کان سید بابل وایرح واکد وکلنه في ارض سنیار 
( شنعار ) . وبما ان اكد كانت ابتزء الشمالي لبلاد بابل فان فخطيء اذا 
بحثنا عن جيحون في تناة كبيرة كانت تجري خلال بلاد بابل الشمالية . 
وكانت ار ملخا الكلاسيه » او نهر اللاث في المصار العربية » مثل هلم القناة 
الكبيرة > التي تفرعت من الفرات. مقابل ا تقر ا ٹم جرٽ الى شرق ۔- 
الح ب الشرقي ساقية السهل الواقع الى الشمال والى الشرق من بابل . ولعلها في 
السابق استدارت الى الجنوب الشرقي فيا وراء بابل مباشرة وروث المنطقة المعجاورة 
بادة كلانه (نيفر الحديثه ) » وكذللف منطفة إيرح ر الورقاء الحديث › 
ثم انضمت الى الفرات . 
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امسا الفرع الثالث » إو القناة » فكانت الحدقل التي جرت باتجاه 
لاد آشور . وحسب تفسیرنا فلا یمکن ان تمل السد قل سسوی 
قناة القرمه الحاية » التى اتبعت فى عهد التورات > كا هو الحال في الرقت 
الحاضر » الحدود الشمالية السهل الغرينى الحقيقى لبلاد بابل . فإلى الشمال منها 
امتدث المضبة من الدور افالث التكرين الصبخري » التي إعتبرت دائما تفريباً 
تابعة للبلاد الآشورية . ومقابل فم هذه القناة على الضفة اليمنى للفرات كانت 
تقع ربيقو » التي غالباً ما ذ كرت على انها مدينة ثغرية آشوريه . وسمى الؤلفان 
العرب هذه القناة الدقيل او الدجيل ( اسم التصغير لدقل او دجل ) ء وكلا 
الاسمين يل كرا بحدقل الثوراتيه > ححاصة مل تحوت ١‏ حاقل ) ( حد - قل » 
تعلي دقل السريع اللحاطف) في العر بية انی الى «دجاه» ویقول زوسیموس ايض 
في التاریخ الحدیث » ٧١ ۰ ٣‏ في حاديثه عن فناة الدقیل انها جرٽ نحو بلاد آشور . 

اما الفرع الراب فكان الفرات نفه . إنه النهر الأصلى الذي كان يمر 
بالعاصمة البابلية بعد ان فد ماؤه الى حد كبير . 
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املق السسابع 
معارلك خحالد بن الوليد على امتداد الفرات 
تقدم خسالد الى السيرة 


وردت اخحبار كثيرة »> فسي بعضفسها كثير مسن التضارب عن حر كات 
اللسلمين الاوى لفتح بسلاد فشارس . ان الصعوبات الطوبوغرافية بوجه 
حاص كثيرة وتتعاتق بتفسير الاخبار عن أعمال المسلمين بقيادة الد بن الوليد 
والعلومات التعاقة باعمال فبيلة بكر بن واثل تحت قادة رئيسها المشسنى 
بن حارثة . 


زحف خسالد على الحرة 


ستعنى في الملحق الحالي بحركات الد والثنى في العراق وعلى امتداد الفرات 
في المدة من نهاية رإيع عام ۳۲ م أ ربع عام ٤‏ م . ان غارة حالد الشهيرة 
التي تلت مها جمته واحة دومة الجندل وزحفه الذي أختر ق فيه الصعحراء ألى بلاد الشام 
قد عالجتها بالتفصيل الى حد ما في كتابي ر بادية الشام » ص ۳۹ء ١ه‏ 
و ٥ه‏ -. ۷۳ ) . ان الد كاد يصل » في النصف الثاني من عام ٣۲‏ م 
والنصف الارل دن ٣‏ م بعد قضمائه عسلى ردة اليمامة › الى سحدود قبيلة 
بكر بن وائل التي كانت تقاوم, الفرس لبعض الوقت وتقوم بغارات في داخحل 
الاراضي الفارسية . وسرعان ما فطن انى الى اهمية ارتباطه بالمسلمين للقيام 
بھجو م مشترك ضد الفرس . فعندما كان خالد في اليمامة اتصل 
المشنى بالخليفة ابي بكر وانضم الى خاد الذي بدأ زحفه على العراق تنفيذاً 
لأمر الخليفة . 
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اما فيما يتعاق بالهدف مسن مسيرة حالد فثمة اخحتلاف في الرأي بين 
روايات المدينة والكوفة . كا اننا لا نجد حثى بين ممثلى كل مدرسة على حاة 
اتفاقا في الرأي . فاستناداً الى بحضهم ردو کأنه کان ا على خالد ان يفتح 
الضفة الينى للغرات من الخايج العربي بانجاه الشمال الغربي › وبهذا يحقق 
التقدم الأبعسد للمسلمين » بينما يقتصر الحرون على وصف عمليات حالسد 
فى المنطقة المجاورة للحيرة » وكأنها هى الغرض الوحيد من تقدمه الى العراق 
وهنا سوف اوضصح واعيد صياغة بعض الفقرات من الاخحبار التي تتعاق بزحف 
خالد على منطقة الحيرة ومن هناك الى الشمال الغربي »> موجهاً اهتمامي اوا 
بكتاب مدرسة المدينة (البلاذري ولواقدي والمدائنى وابن نبيشه وابن اسحاق وابو 
پوس وهشام ابن الكلبي ) و بعاد بر واية سیف 5 عمر ٠‏ الممثل الر ئيس لأجماعة 

الكوفة . 

روابات مدرسة ادينة 


حديث اللاذري عن خفان والحلف مع فبيلة بكر 


ينقل البلاذري » في کتابه « فتوح البلاءان ) » (دي خویه) »> ص )۲٤۱‏ › عن 
هشام ابن الكلبي وابي م حنف . واستناد اليهما فقد كان المثنى بن حارثة » رئيس 
قبیلة بکربن وائل » «يغير على السواد في رجال من قو مه » فبا ابا بكر الصایی رض بره) 
م ان المنی‌قدم على ابي بكر العبدی ق فقال له ا ندليفةرسو ل الله استعمانیعلىمن سام 
من قومی اقاتل هذه الاعاجم من اهل فارس » فکتب له ابو یکر فی ذلاك عهدا 
فسار حتی رل حفان ودعا قومہ الى الاسام فاسامرا , 
وكات حفان تقع على بعد اربعة فراسخ ( ۲١‏ كيلومتراً ) الى الجنوب 
الشرقي من القادسية فى طرف الصحراء وكانت مضرب الخيام المفضل لاسي 
العشائر البدوية الأقل عدداً . وهي مطلابقة لقصر القايم الحالي . 
يقول كا يتاني » في الحوليات )۱۹٠١(‏ » المجسلد ۲ »> ص )4١۷‏ 
ا و ا ا کل پا عستا خفان وانهسم اس اميا 
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نيعا . وهذا لايتفق مع النص وهوغرر محتمل جلا » اذ لايمكن ان تج القبيلة 
با کمها مر عى لقطعانها حول فان التي کان پحدها الى الشمال ارض محرو ەوال 
الجئو ب صدراء رميلة . 

دیزم کایٹانی ایض ( الأصدر ايمس ٠‏ الأعجاك 41 ص > اللا حطلاث 
٦‏ ج » د ) ان حفّان تقع ما وراء بادية الشام في المتطفة الخرينية ( السواد ) ؛ وانها 
لم تکن تعسود الى بکر بن وائل ولذلاف لا پمکن N‏ 
کا البلاذري ¢ ولکتها کالت ارل حول تفشتح في ارض العدو حث اقام 
المسالمون معسکرهم‌الاول و راء حا ودال :زر برة العر ية »> ودهذا ادد ر کایتانی 


ا لسا عر يروك فوسك اھا النبر الذي أحرزوه دجوار التمارق : 


غلبنا على فان بيدا وشيخة إلى الاخلات السسمر فوق اللمارق 


واا لر جسو ان تجسول حيو اا بشاطي الفسرات بالسیو ف الرارف 


ویقال اك رمت ‌الشعر هاا المثنى وات اقوت اور ده في pall‏ (فسشنفداد) » اأعجاد 
»> ضس A۸۱۲‏ » السطران ۷١‏ س ۷ )). یسر کایتانی شاه الفقرة انها ہین أن 
المساسين سا تقلىموا عل رلاد ڈارس ودلا دا lia‏ درم الصحراء ¢ تح ر کوا 
من حفان ‏ اي من المنطفة المجاورة لاحيرة مباشرة . الا اله لسم ثذ كر 
وأسحدة ن اة الادر القاررخية الكثيرة الد تاا أن لاهين جاو زوا 
الممسحراء عند خان عند تقد مهم الى الميرة . فيكتفي البلاذري بالقول ان 
المثتى بعد ان كتب له ابو بكر عهاا سار الى فان . وتجري عین‌خحفان 
بالقرب 9 ن حلود الصحر اء ¢ والواقع‌انها جر ي ي القبسحراء ذاتھاواہ ں ف العامة 
افر ية . وياد عي اإبدو والحضر على اسواء انهم المالكون لا 'مثال هله الينابيع او 
الوإحات» وفي الواقع ان السيطر ةعلى مذ هالو احات تكون للأقرى فقعط .وفي اثناء 
انف ابي کات اسلتكومة الشارسة من الضبحف ای انها ٍ م تقر ئی 
على الدفا ع عن حدودها وكانت مكرمة على التخلي عن عطلات متعددة . وبعاً 
لذلا اضطر سكان ناطق ا لحدودية الى -حماية انفسهم بقدر المستطاع . و 
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البلاذري ان المننى كان يغير على اطراف بلاد الدواة الفارسية حتى قبل تحالفه مسح 
المسلمين ؛ لذللف كان في استطاعته الاستيلاء بسهولة على عين حفان . فان 
کان اش تا قائل الشعر الي رواه ياقوٽ ( المصدر نفسه » المجاد ٤‏ »> صصص 
۲ وما بعدها ) » فلا بد انه قد قاله قبل تدحالفه مع المسلمین » لانه لم يذ كرهم 
على الأطلاق . وعندما شرح ياقوت الشعر » قائلا“ إن النمارق هي موضع قرب 
الكرفة في العراق حيث عسكر جيش المسامين اثناء غزوهم الأول » فانه لا 
يشير الى فان ولا تؤيده اية رواية اصاية » وانما يكشف فقط عن معرفته 
المبتورة بطوبوغرافية المنطقة المجاورة للكمفة . 

ان الطريق من فان على عهد خالد كان ولايزال » يؤدي على امتداد حافة 
باتجاه اللحنوب الشرقي الى البصرة » ومنها يتفرع طريق خر باتجاه 

تنوب الغربي الى النباج التي تقابل انى وخالد فيها وه الى خحالد بالتقدم 
ال اعراق وغاربةالفرس اا مم قبيلة بكر بن وائل. بوجحم المصادر كلها 
على ذكر ان خالداً كان قد تسلم اوامر بالزحف على العراق » ولكن لا يقول 
اي منها ر بان هدفه کان احير . ولا بد ان أذ في الأعتبار اك اليرة ٦‏ تقح على 
ادود بین قبائل بكر وتغاب ااتعادیتین » وان قبيلة بكر e‏ بسهولة 
فائقة غزو المستوطنات الفارسية المحاذية لنطقتهم التي امٿدتك مسن 
القادسية وعتى اسحایج العر لني . و جلد کاپتاني »> في الأصدر نفسه ( المجال 
۲ » ص ٩۲۰‏ » ملاحظه ۳ ) الد الشمالي لقبيلة بكر بأنه پتجاوز هيت ويشير 
الى الممداني » في صفة [ جز يرة العرب ] ( ملر ) »› المجلد ۱ »> ص ۱١۹‏ > 
السطر ۲١‏ ) کرم لا ذهب اليه . واهماء الي خبیر راثم فما پتعای بجاوب شيه 
از يرة العربية» ولكنه لاأ يعتمد عليه عندما يتعلتق الامر بشماها . وضلا" عن 
ذلك » فان عبريه يعابلعون امور عصرهم ٠‏ وهو القرن العاشر »> شؤون النصف 
الأول من القرن السابع . اذ تثبت جميع المصادر انه في زمان خالد لم تمتد 
منطقة قبيلة بكر الى e‏ الطيرة . 
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فالدو لایحتاجون الى آدلاء اجانب ني «ناطلقجم > ومع ذلاك بعحث المقاتاون ا لمتحا لفون 
من قبيلة بكر ومن المسامين عن أدلاء اجانب في جميع حملاتهم شمالي اليرة . 
ففي شمالي اسعيرة LF‏ ء على سبيل المثال » في عين التمر > كانت هناك ثکنات 
لتغلب » التي من المؤكد لم يكن في الأمكان اللفاظ عايها في منطقة تعسود 
لقبيلة بكر . وني مواضع آخرى ايا غالبا ٠ا‏ نجد يانات مفادها ان منطقة 
تغاب امتدت حتى اليرة جنوبا ؛ ولا بذ كر البكري » في المعجم ( فستنفلد ) 
ص ٩۷‏ ۰ ان ( نجد إلاهه ) + الواقع غربي اليرة : کان پعسود فسي 
وقت ما الى تغالب . 

ولم يکن في نية قبيلة تغلب مهاجمة اليرة ذاتها » بل كانت مكتفية 
بمهاجمة مستولنات فارسية منفردة غير بحيدة عن منطقنها ا-حاصة . وقامتبعض 
E N SBE ar E E AE‏ 
للقرافل التجار ية »وقح حوالي عشرین a‏ الى شرق مدية اليصرة الحديثة . 
وعلى هذا فمن المحتمل جد إن خالداً اختار أقصر واسهل طريق من النباج 
شمالا ‏ سمالا ثريا الى الأبلة في العراق » واسهم في القتال هناك » ومن 
م تقدم شمالا - غربياً ء مهاجما المستوطناث الفارسية على الضفة اليمنى للفرات 
تارة وعلى اليسرى تارة أحرى . وبما ان المنطقة الى ابلتوب الشرقي من فان 
غير معروفة لدي شعخصيا فان أحاول معاللة حملته هناك بالتفصيل . ويكفي 
ان نلاحظ انه في عام ۳۳ م كانت الحدود الغربية للعراق خالية لو بكاد 
بکون تام من الحاميات الفارسية ا يسر مهمة خالد في هجماته دون ان يېدي 
الفرس اية مقاوهة قسل نهاية عسام ٦۴١‏ م ؛ثم في عام ٣٥‏ م قام 
الرس بجوم › السزم السلمين على الفعال من اجل الستوطنات 
التي كان خالد قد هاجمها من قسل . 


¥ 


روايات الواقدي واادائني وابن نبيشسه 


یذ کر الواقدي ر البلاذري الفتوح ۰ دي حویه ] > ص ۲٤١‏ )راك 
حالداً بعد أن اخحضع اليمامة » قاءم المدينة م خرج منها الى العراق 
(بار بق ) فك والتماة ثم ار ہی اسیرة . س اما العودة الى المكينة فغير مله 
جا . اذا کان على حالد ان يقوم بتحوياة استغرقت | كثر من ثمانمائة کياو 
متر ؟ اما اذا كان حالد قد عاد الى المدينة فعا فلا یمکنه حینذ ان یکون قد 
ذهب من مناك الى اليرة الا بطريق الاقل الكبير مارا ب ( فيد ) والنعابيه »> وهذه 
المحطة الأخحيرة كانت على بعد ما يقارب الثلامائة كيلومتر شمالي النباج 
ولكن » فى كل الأحوال » لا يبدو ان الراقدي قد حصل على معاومات صحيحة 
في ها الان اما فيما يتعاتى باانقادم الموحد مع الرئيس الثنى فلا يذ كر شيا 
على الأطلاق 

ویز ۶م ) الم در الاق u‏ اأمجلك ۷ ٤‏ ص 4۲۱ ahe‏ ۹ب ( 
ان الد ذمب من النباج الى اليرة بطريق فيد واللعابية › « کا کان قد أ کدہ 
ساق أ فضل مراجعنا ٠‏ » الواقاي » ( البلاذري > في الصدر السابق ) . 
وااواقدي على کل حال ۰ لا شارف ال دك چ على الاطااق . وحتی أو 
كان الواقدي حةاً افضل التاريخية . وكان عبروه اشخاصا على دراية 
ق موقي النباج و حمل ا U‏ کا كشي ان الد زحف و" ن النباج روا ریف 
شیا , وما ان اناج ع رأة مش کاو تر ای انوب اشر ة ي و فیک فم 
كالث السا#ة من فيا الى الابلة يعاري اانباج اقرب من النباج بعاریق فيك الى 

اللسيرة ( الذار ايضاً عريب » فى الصلة [ دي خحويه ] ٠‏ ص ۱۷ ) . 

ويکب کاینانو لی ( ا امب در الاب الجا ۲ ¢ صں AYY‏ » ملا-حطه ۲ 

ان الحر لب زحغوا مباشرة على ا در ۵ 6 اني la‏ جموها من الب راء 3 ول ان رقا داوا 
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اي عدو في طر قم . وبژکد ان ابن اسحاق يتفتق مع الواقدي بهذا الصدد . 
و ريصيف کايتاني ر( ي ص ۲۱ ملاظ د ) » أن مقاومة الررة لضفه ¢ 
قرا بدون ابداء أية مقاومة » تبرهن على انوم فوجثوا وات العرب لذلاف لا بد ان 
۰ ھاجموا المدينة وغنموا ملا في اول وم مسن وص وم . واستنادا ال 8 ياي 
ا n‏ نفسائية وعسكرية لا سمدم بامکانٰ فيم حالد بالاقتراب من اسلرة 
التاء حملت مسن البهبرة ) الابلة ( ای الشمال الغر ر ي ووا یکن مسن 
شيء فانني اژکد انه لا يل کر اي مصمدر على الاطلاق ان ابا بكر آمر خالدا 
لر على اليرة مياشرة . ان لیات ابن اسساق E E‏ 
کايتاني هذا رغم رآي أ المناقض ءلانهاستنادا الى ابن اسحاق فان" خالدا 
استولى على عدة قرى في المنطفة المحيطة بالحيرة قبل ان يآثى الى المدينة 
نفسها . فيذ كر أبن اسحاق ان خالدا اجتاز المدينة ممن الجتوب والغرب 
والشمال ولم يعد إلا من الشمال باتجاه الجنوب ثانية لهاجمة المدينة . لذلاف 
کان اهجوم لماجي غير وارد 
ويروي المدائني ر الطبري » في تاريخه [ دي ويه ] » الساسلة ١‏ » 

ص ۲۰۱۹ ) ان ابا بكر وجه حال الى ارض الكونة » وفيها المنى بن حارثة 
الشيبائى ر فجعل طر به البصبر ة »> وفيها قعلبة یسن قتاده السدوسی ( 
ولا يقصد بارض مدينة الكوفة المنطفة المجاورة هذه المدينة بالتحديد » وهى 
المدينة التي أسست بعد عام ۳۷ م » بل يقصد بها جميع المنطقة الي یر 
موقع الكوفة في القرن الأول اهيجري - اي العراق با كله . وهذا يدل ايضاً على 
اعتقاد المدائني ان خالدا لا بد ان زحف من اليمامة مباشرة الى العراق بطريق 
النقل المؤدي الى الايلة . 

ويکر كايتاني ( المصدر السابق » المجلد ۲ »> صصص ٩۲۳‏ وما بعدها ¢ 
ملاسحظه ۲ ) ان المدائلى قصد ان الد ذهب الى البصرة »> ويعتير ان هذا 
يناقض بداية الحماة مناقضة مباشرة حيث ورد ان شالدا کان قد تقدم ب 
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, الملريتق الذي دعي عادة بطريق البصرة ۲ . وبما ان هذا الطريق القسم فسي 
نقطة معينة الى فرعين : فرح يؤدي الى البصرة »واحر الى الكوفة ( اليرة ) فقد 
افترض کایتاني ان خحالداً اتح الطريتى الأخير .على ان هذا التضسير متكلف جداً 
ويناقض النص . وفضلا عن ذلاف فإن المدائني لا بول اك خحالدا اتح « الطريق 
الذي دأعى عادة بطريق البصرة + » بل انه تقدم بطريق البصرة . ان عبارة 
رذهب بالطريق المؤدي الى الكوفة » لا پمكن ان تستبدل ب « ذهبعن طريق 
البصرة ١‏ ) کا دو ان کایتانی » فی الحولیات ٤) ۱۹۰ ٥(‏ المجاد ٤۲‏ مس 
٥‏ » ملاحظه ۳ ) یعتقد أن ذلك جائز . فالأولى لا تذ كر ما اذا تم الوصول 
الى الكوفة » بينما يتضح من العبارة الثانية ان البصرة ت اجتیازما قبل ومول 
حالد الى المحطة الأخيرة . 


وید کر هشام بن الكابي ر الملبري» المعصدر السابق ءالساساة ١‏ صس۱۸١")‏ 
رلما کتب ابوبکرالی الد ابن الوليد وهو باليمامه ان يسيرالى الشام امره ان يبدا 
بالعسراق فيمر بها »› فاقبل الد متھا پسیر حتی زل النباج »ای ان خالداً 
لم يذهب الى المدينة . 


ويروي يزيد بن لبيشه ( البلاذري ٬المصدر‏ السابق »> ص ص ۲٠١‏ وما 
بعدها )«قدمنا العراقق مع خالد بن الوليد فانتهينا الى مسلحة العذيب ثم أتينا 
اللحسيرة » وقد تحصن املہےا ی القصبس-ر الأيض ۾ وسر 
ابن بقله » وقصر العدسيين > فاج اليل من عر صاتهم. م صالحونا ) 
ولسم یکر يزيد بن بيشه من اين وباي طریق 
جاءوا مس حالد الى السرا ق . سق سا روايته إل علد محطلة 
العذيب » الواقعة على بعد ۲ كياو مرآ مباشرة تقريبآالى الجنوب من الحيوة 
وعلى مفترق طريقين . احدهما باي من الجنوب من طرين فيد » والاحر 


من البصرة بطريق حفتان . ان موقع العذيب‌عند ماتقى طريقين يجعل من 
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المتعذر علينا أن تحدد الاتجاه الذي وصل الد مله الى هناك . ولا کان ابن 
نبیشه لا يذ كبر التحويله ثي الطريتقى ولا الاستيلاء على حصن العذيب 
فلا ان نفترض أن الاير كان الفرس قد هجروه . 


الحسرة 


و و ف ا 
على حاف المب حر أء تماما کون من بصم معجمو عات 4ن أيه فة 
تتخالها بساتين وحقول .ومثل هله المجموعات من الأبنية اللي كانت تسى 
قصوراً تکون على شکل مستطیل يتکون مر کزه مسن فناء محاط بأبنية 
متفصلة إحاطة تامة . و كانت الجدران الخارجية »> وهى أعلى من الجدران 
الدالحلية > مبنية باحکام ومزودة بفتحاتٹ الرمساة ف اقسامها الايا ءوبأبراج 
ف زوایاها ¢« le‏ بعطي المجمو عة با کملها دیس الحصن .وف الج دار الخارجي 
بوارة م وأحلة ئۇ دي ای إلفياء 4 و تنفتح أو اب ای الأبنية اللخفصلة ¢ 
التي ليس 4ا آي مخرج آلحر . وهله القصور تكون إما ضيقة او عريضة › 
سحسس علد افراد العشاثر کل عل سحل الى تعيش فيها سوية . 

وعثك اقتراب عدو ما يسوق 'سكلة القصر افضل حيواناتهم » وخحاصة 
الخيل ٤‏ لى دالحسل الفتاء ويقفلون الوابة ویحکمونیا بامر لاج و رصعدول 
ال السعلح المستوي و يدون اهجوم من خلال ترات الرماة . فان کان 
العدو من الحضر ابا > فانهسم يجلبون مهم معاومم وسلالمهم 
ويخترقوك دار الحاديقة »> ولعك ان رەستمو ا وراأء اشجار النخيل ٹر بون 
من الهبر وعاک وصوفم ای العجدراك پر فعوك السلالم اول 4 محاو لين 
بذلا العو د ال الماح . فان صښدوا ¢ انهم يمول ٤‏ لقال ممندلفة 
قريبة من الجدار اكي يحدثوا ثغرة فيه . أما إن قسام الدو بامجوم للغلبة 
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دون أن يهدف-وا الى انحضاع الحضرءفانهسم واو یل کل کي 
على القطعان التي ام تكن قد سيقت الى دانحل الفناء ويستولون بعدثذ على 
اکداس سابل الحنطة الكومة على ارضيات ادر ؛ ويقطفون اللمار 
الاضجة » وبر كون حيوانانهم ترعى سابل القمح القائمة > ثم يختفون 
بالسرعة التي قدهوا بها . أما إن اراد البدو الرحل ان يحماوا الحضر على دفم 
جزية مننظمة هم »> فانهم پیخیمون امام القصر وبسوقون الحيوانات التي 
جابوها معهم الى الحةول والبساثين ويوقدون ارآ تحت‌احدى اشجار الفا كهة 
الكبيرة ويمنعون الحضرمن الوصول الى الآبار ويهددون بحرقو تكسير جميع 
اشجارهم وأحر اشم > وبهذه الطريقة بجبرونهم على الاستسلام . لقد 
حدث هذا کله » استناداً الى يزيد بن نبيشه » ي القصور المختلفة أي الحيرة 
ويتال ان الأهاين كانوا قد انقذوا انفسهم من جيش المسامين ي ابنبتهم 
اللحكمة » ما يبرهن على ان المدينة آم تكن محاطة بسور مشترك . حيسم 
المسلون أمام القصور المختافة وساتوا حيواناتهم ني الساتين والحقول › 
واجبروا الاها-ين على التفاوض والاستسلام الحسيراً . 


روايا ابن اسحاق 


روی ابن اسحاق عن صالح ن كيسان ( المابري ۰ المرجسح السابق 
الله ١‏ » صسصس ۲۰۹۹٦‏ ومابعدها) وان ایا د ر رحمه الل کت ال حالد ان 
الولید بأمره ان رسیر الى العراق . فمضی خالدیر ید العراق »فار ل بقر یات من‌السراد يقال 
لها بانتا وباروسما وأليس »فصالحه أملها »  .‏ ووفقا فلا اللص فان 
خالدا لم یرجم الى المدينة قبل تقدمه الى العراق . كالم يرد ذكسر 
الطريق الذي سالكه ؛ الا ان مسن الواضح انه لسم يتقدم مباشسرة 
الى الحيرة » لانه لو كان قد زحف مباشرة باتجاه شمالي على ما أصبح 
ڈیا رل طاريق الحاج او سار اول“ اجر البصر ة ياتچاه شمالي شرقي » فأله 
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ي اي من الحالتين توقف قبل وصوله الى الحيرة ء:د قرى بانتيا 
وباروسما وأليس . وكانت القرية الاحيرة مله معقلاً هاما لامجم علد 
مفترق طرق النقل الى الجنوب الشرقى من الحيرة ؛ و كان الرئيس هناك 
زي ان في ال ب 006 ا 6 ابن لرا وقي ماد 
آحری شخصا یدعی جابان على آنه ررس الس › سب لابن صاوبا قریا 
بانقيا وباروسما فقط ؛ وي معاهدة الصاح يشير ابن E‏ الى ابن 
صاوبا على اله صاحب القريتين؛ المد كورتين احيرا »› وبذلاف يلاتض نضه . 
ويحدد موقع بانقيا على انها تمتد على كاتا ضفتي الفرات في ضواحي 
Sa OAS a E‏ 
مع افضل حقوله يقم على الضفة اليسرى الفرع الغربي من الفرات . وبالنظر 
هذا الموقع فلم يكولوا مهددين مباشرة من السلمين »› ولذلاف فاه من اللافت 
للنظر ان ابن صاوبا بدا مباشرة بالتفاوض من أجل السلام دون إعارة 
أي اهتمام الحكومة الفارسية » كا أله اسم بحاو ل طاب اللساعدة من‌الحرة > 
برغم ان هذه المدينة لم يكن قد تم الامتيلاء عليها بعد من جانب السامين . 
ویستمر ابن اسحاق ني روایته اثلا ثم اقبل خالد بن الراید من معه حتی زل 
الحيرة » واستسلم أهلوها اليه دون اية محاولة للمقاوءة . س وهكلذا اولي 
الد » كا يروي ابن اسحاق »> على أسم جزء من الحادود الفارسية دون 
قتال واراقة دماء »وبالسلمين الذين معه ةط > اذ ام يسرد ذكر الرئيس 
الكبير المثنى وقبيلته . ولا يوضح ابن اسحاق استسلام الحيرة دون قتال » 
وهي مر كز منطقة الحدود بآكلها » بيئما نحد حتى الو ضع العمسكري البسيط 
ئي عين التمر يدي مقاومة شديدة . ولا تفيد الدعوى القائلة بان" اهل 
الحيرة أحذوا على حينغرة» اذ كان لي امكائهم مراقبة جرش المسلمين اوقت 
طويل قبل اقترابه من الجنوب » وعلاوة على ذلك فلا بد أنهم تاقوا الأخبار 
عن الغزو الذي تهد دهم مسن قسری ابن صلوبا » الي کاذت آلذاك قد 

غلم المسلمون جزم منها في الأقل . 1 
f0۳‏ 


وقول کايتالي (الأمسار السابق > جلد ۲ »> ص ۹۳١‏ ؛ ملاحظة ۸ ) 
أن ني ضواحي الحيرة وبين القلاع » او التكنات المىجودة على حط الحدود 
المعحصن الروماني القديم ولتي کانٽ تدع برايسيديا » قامت هناك أديرة مسيحية 

غنية . وني حقيقة الأمر فان" حط الحدود المحصن كان على بعد 
اربعمائة كياو متر من الحيرة . 


روایة ای یوسف 


روی ابو دوس ی كاده ) الخراج (القاهرة (n ۹Y‏ ص AY‏ وما ع۵) 
عن اين اسسحاق 

1 ام تحال 3 اأوليك م الرماءاء دحل عل ابي بکر الصديق ت (رض) 
وحرج فا قام ابام » ٹم قال له اہو بکر : تھیاً حتی تخر ج الى العراق › فوجهه 
ارو بكرالصدیق الى اعراق » فرج ئي الفين ومعه من الاتباع مثاهم ») فمر لفيا ٠‏ 
فرج مه لحمسمائة من صلی ¢ reg‏ مثلم 4 فانتھی ال شر اش ومح لهمسة 
الاف أو اقل او اک ¢ تعب امل شراف من لالد ومن معه ودحولهم في 
ارس العجم » فالتهوا الى اة ¢ اذ طااثم حل الجم بطر وا ايهم ورجعوا 
فانت هوا ال ج وداحاره ¢ فاقبل الك ومن مع ا الجن فحاصر هم وفتعح 
الحصن وقتل مسن فيه من اتل و ی الساء والذرارى › و اجس ج 
ما کان فيه ٠ن‏ السادح والمتاع واللواب وهدم الحعن 

ٹم مضی حتى انتهى الى العذيب وفيه حصن فيه مسادحة لكسرى فواقد هم 
لحالد فقتلهم والح ما کان 5 ادن من متاع وسلاح ودواب وهم المحصن 
ورب اعناق الرجال وسبى النساء والذرارى »وعزل الخمس مما افاء الله عليه 
وقسم الاريحة انماس بین اصسحابه اين افتتحوه »> فلما رای ذلا اهل القادسية 
طابہوا الماح 3 اعطر ۵ الجر به 
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فمضى الد من القادسية حتى زل اللجف وبه حصن حصين لکسری فيه 
رچال من اهل فارس مقاتلة »> فیحاصر هم وافتتح الحسن واستنز لهم , . والح 
ما في الحصن من المتاع والسلاح والدواب » ولم يكن في هذه الحصون الي 
افتتح أحصن منه ولا اكثر مقاتلة ولا سلاحاً ولا متاعاً ولا رجالاً اشد من 
رجال کانوا في حصن النجف » فالخرب الحصن واحرقه »> فلما رأى اهل 
اليس ذلك وما صنع الد باهل الحصن طابوا منه الصلح على اداء الجزية 
فاعصااهم فأدوا اليه الجزية 

لم مضى الى الحيرة فتحصن منه ادلها في قصورهم الثلاثة : قصر الابيض 
وقصر العديس » وقصر ابن بقيلسة ء فأجال اصحاب تحالد الخيل 
فسي ذلاف الفاهر »> وتعرضوا لهم للا يقاتلهم احسد أويخرج اليهم ء فام 
يروا احلا يخرج اليهم ولا يريد قتالهم » فاشرف ولدان من فوق القصر › 
فارسل خالد رجلا من کبار اصحابه الى القصر الابيض . . فقال له اياس بن 
قبيصة مالنا في محربلك من حاجة وما نريد بان ندحل معلف في ديناك 
نقیم على ديننا و نعطيلك الجزيه فصالحه ءلى ستين الفا ورجل . . . 

م ان حالدا مضى الى قر يةاسفل الفر ات يقال لها بانقيارفيها مسلحة لكسرى 
في عبن اهم فحاصرهم › فافتقح الحصن وقتل من فيه من الرجال وسبى 
نساء هم وذراريهم والحذ ما كان فيه مسن الماع والسلاح » واحرق الحصن 
وهدمه » فلما رأى ذللث آهلى القرية طابوا الصلح منه على اداء الجزية »> فكان 
ولى الصاح عنهم هانى' بن جابر الطائي فصالحه عنهم على ثمانين الف درهم 

ثم سار حتى نزل بانقياعلى شط الفرات » فقاتلوه ليلة الى الصباح وحاصرهم 
واشتد قتالهم » فافتتحها بقوة الله تعالٰى وعوته » وفیها اساورة کان کسری 
صیرهم فیها › فقتلهم وسبی ذراریهم ونساءهم واسحرق الحصن وهدمه › فلما 
رأى اهلى بانقيا ذلك طابو! الصلح منه فاعطاهم . 
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ثم بعث نجرير بن عبد الله الى قرية بالسواد » فلما اقحم جرير الفرات 
ليعبرالى اهل القرية ناداه دهقانها صاوبا : لاتعبر أا اعبر الياك » فعبراليه فصالحه 
على مثل ما صالحه عليه اهل الحيرة 

م ان خالداً ر جع الى النجف فاسترمان بطن النجف » واحل الادلاء من 
اهل الحرره حتى انتهى الى عين التمر » فازل بعين التمر .. ) 

يحوي هذا الوب اة حالد على تناقضات كثيرة وامور مستحيلة › 

ولذلاف لإ لا نستطيع ان نق بأبي يوسف برغم إثارته الى ابن اسحاق . فالأخير 
لا يذ كر عودة خالد من اليمامة الى المدينة . اما ابو يوسف فيروي ان خالدا 
ذهب من اليمامة الى الأدينة ومن هناك سلف العاريق طرین الحاج فیما بعد 
الى الكوفة . وابو يوسف هو الكاتب العربي الوحيد الذي أجده يصف النجف 
بأنھا اکب وأقویثغر علىالحدود . وبالرغممن ان الد استولی عایها عنرة > فان 
اهل الحيرة م يتخوفوا ر رم من النجف ون ن المنطقة المجاورة القريبة 
EE A OR E SE 0‏ 
الحيرة . وبعد استحواذه على هذه المدينة »> عاد ثانية جنوباً شرقيا الى قرية 
بانقيا التي فتح حالد حصنها مرتين وأحرقه وهدمه مرتین - وهذا حبر آلحر 
إلفرد أو يوسف بتدوينه وام پشکل عبور الفرات اية مشكلات لجرير . ومن 
بانقيا عاد خالد » ليس الى الحيرة بل الى اللجف المحترقة والمهدمة - برغم 
انه لم یکن باستطاعته ايجاد اي مخرن العام او مأوى هناك - ومن ذلك 
المكان بدأ زحفه على عين التمر . 

واستنا دا الى ابي يوسف فان كل الاراضي التي ر بحکمها الفر سن التخلغاة بيدا في 
الصحراء ( حى اة ( کا انت مشغولة بالجند ؛ وهذا يتعارض تماما مع ما هو 
معروف عن الأحوال الادارية فى ذلاك الرمان فى دولة فارس . ان الحاميات 
لفارسية ااطانية لضان الخية وليب الاو دیتین لا تستطيع الصمود ضصد 
هجوم خالد المؤلف من ٠٠٠١‏ من الفرسان والجمالة › الا ان الفرس كاذو 
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رودن e‏ \ اا ( وا اء وا :1 کال هاون المسلمون يعانو لمن نقصهما # 
ان المصير المظام لهاتين الحاميتين کان ينبي ال بحفز جنود الفرس على الدفاع 
يائسة ۶ن النبجف الحاو دي الذي كان منم . 
بمقدور هم هام کک ٠‏ المينة ال + ¢ سح ذلاف 
فتحوا هذا الحصن المنيع الجبار كا لو كان قلعة من الرمال » برغم عدم 
تعو دهم »حاص رة المحصوك <« ¥ ہین ٥ن‏ حصارهم العحيرة Yil.‏ زم امل 
الأدينة امك كورة ارا قصو رهم وام جر اللسلمون 4 الین لسم پستطم 
حتى أقوى الحصون مقاومتهم حتى ذلاك الحين » على مهاجمة هذه الابنية الحصنة 
فقط . وبالاجمال فإن غياب ذ كر المساعدة التى قدمتها للمسلمين فييسلة 
بکر بقيادة رئيسها الى > انما هو مسن السماث اللميزة لجماعة المدينة . 
فأبو يوسف لم يعرف أحدا في العراق سوى المسلمين الذين م مع نحالد . اما 
عشاثر بكر وریسها الحكيم »> الى » فلا ذك ر ام ایداً ؛ برغم اه کان 
مستحاا ا او العو دة منه محملین بالغتاثم دون معاو نتهم . 

إنني لا أتفق مع كايتاني ( المصدر السابق › المجلاد ۲ > ٩۳۲‏ ) » الذي 
يقل بياناٽ ابي يوسف الغريبة هسذه عسلى‌اساس انها تأتي من مصدر جيد 
وقايم : وأعل عاد المقاتلين فی -جیش حال الذي اور ده ابو بوس واه هو 
اليح > لكن حتى هذه الجملة تبح غير محتملة نظراً للملا حظة التي 
مفادها أن الالفي مقانل کان يرافقهم عاد #اثل 93 عبر المعحار بين في غار ة 
الغزو» ویعتبر ها کایتانی كذاك »› فإن عددا کبیراً من التابعین غر وارد »› اذ ان 
ذلا کان پحرم المحاربين الحقيقين من حر ية الحركة » ١ا‏ أنه يستنفد ما لاديهم 
٥ن‏ طمام وماد ,ان وجود هم ل یکن یما | اذا کان الك قيا مهم بتقديم 
المساعدة اثناء اعمال الحصار إو للاستيطان . ان جہم البيانات الاحرى التي 
و غير اأوا ضحة عن اة خالل » وهي روابات کانت مداو له ي المدينة وکانت 


تهدف ال تمجید خالد ورفاقه اکثرمما كانت وصفاً حقيقياً حدث تاریسي . 
to‏ 


رواية هشام بسن الكلبي 


روى هشام بن الكابىءن رجل من قبياة بكر بن وائل(الدلبري : التاريخ دى 
حويه الساسلة ١‏ ص۱۸١۲‏ فما بعدها ) ان المئبى بن حارثة الشيباني مسار حتی 
قادم على ابي بکر رحمه الله» فقال امرنی على من قبلى من قومي اقاتل من 
یلینی من اهل فارس وا كفياكناحيتى ففعل ذللف ٠‏ فاقبل فجمع قسومه واش 
يغير بناحية كسكر مرة وفي اسفل الفرات مرة . ونزل خحالد بن الوليد النباج 
ولمٹنی بن‌حارثه بخفان معسکر » فکتب اليه حالد بن‌الو ليد لیأتیه وبعث اليه بکتاب 
من ابي بکر یأمره فيه بطاعته › فالقض الیه جواد حتی لحق به . 

واقبل حالد بن الولید پسیر › فعرض له جابان صاحب اليس › فبعث 
اليه ا مخنی بن حار ثة فقاتله فهزمه وقتل جل اصحابه ای جانب نهر ثم یدعی نهر 
دم لتلك الوقعة » و صالح اهل اليس » واقبل حتی دنا من الحيرة » فر جت 
اليه حیول ازادیه صاحب خیل کسری الني کانت ی مسالح مابینه وبين العرب › 
فلقوهم بمجتمع الانهار فتوجه اليهم الثنى بن حارلة فهزمهم الله . فلما رى 
ذلك اهل الحيرة حر جوا بستقباوله . . qld‏ على تسعين ومائة الى درم 
فکانٹ اول جرية حملت من العراق . 

م زل على بانقیا فصالسه بسهری بن صلوبا على الف در هم و اسان 
و کتب اهم کتاباً . 

وكان صالح خالسسد اهسل الحيرة على ان يکونوا له عيوناً ففعارا . 

ولعل البدوي لم يسرد كل هذا بالدةة الي عرضهاالنص » مع انه كان 
على صواب عموماً . فمن المحتمل جدا ان انى وهو الرجل الفطن الواعى » عن 
ادرا که ما لزل بالمرتدين » سسارع ال المسدينة حيسث ااب موافقة 
ابي بكر على اعماله . وبهذه اللنطوة فإنه قام بتقوية مرکزه الله۔اص › اذ 
لا يمكن للرؤساء الأخحرين مهاجمةه بسهولة ؛ وفضصلا عن ذلك > فإله كان قد 
fo‏ 


شمن قبياته مسن غارات المسلمين او القبائل الغربية المتصلة بهم عندما يكون 


مشغولا بالغارة على القرى الفارسية . اما ابو بکر فاراد ان یکسب امن كايا بمحانبه 
ویفتحاطراف الدو لة الفارسية » فارسل ابو بكر الى العراق فيما بعد خالداً الذي يعرف 
كيف يتعامل مع المشائر العر بية . ولدى وصول حال الىالنباج طلب من انى » الذي 
کان يما في‌خضان آنذاك » ان يضم اليه هوومقانلوه ؛ ویہدوان هذا یژید عزمه 
على اتباع طریتی بعيد عن فان > والا لكان التقى بالئنى في حفان . ولسم 
يكن الد حتى حسب هذه الرواية ميالا" للذهاب الى الحيرة مباشرة » لاه بدلا 
من فلاف ٠‏ هاجم بلدة اليس الفارسبة الواقعة على « نهر الدم » ء الى انوب 
الشرقي من الحيرة . ولعلهز يمة الفرس امام المثنى في كل من هذا النهر و ١‏ جت 
الانهار » هو السبب في عدم ذ كر الواتادي او ابن اسحاق » الذي لم بكن يعرف 
شيا عن الرئيس انى » هذه الانتصارات . ووفقاً مشام بن الكابي فان خالداً 
لم پعقد صلحاً مع رئيس قرية بائةيا الا بعد ان استسلت الحيرة ؛ ومسع 
ذلك فلا بد انه اجتاز هذه الغرية وبالتالي هددها اثناء زحفه على أليس وكذلاثش 
عندما كان قوم بالتفاف لوصول الى الحيرة . 


اما بصدد المعركة عند ١‏ متمم الأنهار » فلقد احتفظ لا بالقول المأثور 
المسجح التالي ( الملبري . المصدر السابق » السلسلة ١‏ »> ص ٠ : ) ۲٠۲١‏ 
صفر الاصفار فيه بقتل كل جبار على تمم الانهار » . ان هاا القول 
ذو مته کبيرة لاه حفط لا التاريخ الاصلي اي الصحيح لامع رکه . ان اينود 
امسلمين الأوائل لم يراعوا التواريخ المضبوطة وكان اهتمامهم بها قليلاء كما 
ينمل الاعراب في يومنا هذا . ولكن حتى او تم الاحتفاظ بالتاريخ الا صليبوجه 
صرح ٠‏ فان العرف لایستطیع الاحتفاظ به إن لیکن مدعوماً بقول مأثور او 
اغب او نحدث معاصر مشهور . وبغية التحديد الدقيق للتسلسل الزمني هذه 
الأسحداث » نان تواريخ معاهدات الصلح المختلفة كان يمكن ان یدنا او انپا 
وجات . وعلى لل حال عاينا التاً كد من ان هذه الوثائق كا نقلها المدونون 
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المتأحرو ن » كانت حقيقية وتتفق مع المعاءدات الأصلية . ومع ذلاف › ليست 
لدينا هذه التواريخ » ا انه لم تكن بحوزة -جامعي الروايات المختلفة . وعلى هذا 
فلا عجب ان ينشاً صراع بشأن الساسل الزمني للأحداث «وضوع البحث . 
ودل على ان القول الأثور يحدد المعركة عند « مجتمع الأنهار » في فصل 
الحريف » بل وفي شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) بالذات » من حقيقة ان مغر 
الاصفاريعني بالنسبة لبعض الاأعراب المحدثين منتصف صفر (ويش مل فصل م فر 
السنوي أشهر يلول وتشرين الأ ول وتشرين الثاني ) » اي » تشرين الأول 
( «وسيل ٠‏ بلاد العرب الصخرية المجلد ١‏ » ص ۷) . وقد سبق ان اقترح هذا 
فلهاوزن فی کتابه تخطیطات وأعمال تمهياءبه (المجلد ا »ص 4١‏ › ملامغلها ) 
وبشك كايتاني ر الصدر السابق » املد ۲ » ص ٩٩١‏ » ملاحظه ۲ )في 
اسحت مال رأي e‏ هذا لاه » من بين اساب أخری » فسي فترة الفتح 
الاسلامي كانت اسماء الأشهر العربية قد فقادت آنداك المعنى القديم للفصول 
السنوية ودلت على أشهر قمرية متحركة . 

ان کايتاني يهمل حقيقة انه علينا التعامل مع قول مأثور نابح من الشعب وان 
اسماء الأشهر بالنسية لقبائل عربية كثيرة حتى في يومنا هذا لم تفقد معناهسا 
الاصلي للشصول السنوية . و یکاد جمیع الان الحالیین لاب ودوم يسمون 
الحريف ب ( صفريات ثلاثه ) , امسا الأشهر القمرية المحركة فبكادون 


بجھاونها ثاماً , 
الخلاصسة 


ولاعحصو ل عل راي صا ٹب عن اھ الأحداث من لين ج الأدلة 
المتضاربة التي قدمها كتاب جماعة المدينة > فلا بد لنا ان نقرر اول ما اذا كان 
الى وقبياة بكر قد أسهما في حماة الد على الفرس ام لا . ان انحجج الي 
قامناها افا » ولتي ستلاقي دعما إضافياً تسمملنا عل القول ان خالدا ما كان 
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لیستعارم الممجاز فة بغارة واسحدة فضلا عن حملة على الفرس بدون ر ضى البكريين 
ومعاو نتهم . فاا اعترفنا إن اعراب هذه القبيلة قدموا له الاسناد » حينئد يكون اللحتمال 
الأقوى انهم هاجموا المديتة التي كانت تنطاق منها القوافل التجارية التي تمسر 
حلال اراضي البكريين متعجهة الى الجنوب او الجنوب الغر بي او الغرب او الشمال 
الغربى . وكانث نقطة الانطلاق هذه »> هسى الأبلة > متصلة بالجزء الشرقي 
من ا البکریین . وما لا ریب فيه ان خحالداً کان یعرف کل شی عن قوفل 
العجارية الى تغادر الأباة › لأنها كانت تحمل منتجات e‏ ال كل 
من مکة والمدينة . ولا بد اذه عرف المزيد عنهم في اليمامة » وعند النباج وجسد 
اسه ا على الطريتق الذي يساکونه عادة . وما انه لم یکن قد تاقی تعایمات 
دقيقة من الى بکر عن الطريق الذي عايه ان E‏ > فقد كات له حررسة 
التقدم س لنباج عن طرق القوافل الى ال له ومن هناك يقوم رمساعدة البکريین 
في غاراتهم على القرى الفارسية . إله بتقدمه سوية مع الى لسم پٹمکن 
ضمان حصبة اكبر من الغناثم فیحسب ۰ بل التاً کد من وصولها دون عائق الى 
امدينة . وسن المحتمل ان الرواة البارزين الذين يمثاون المدينة لا يل كرون 
اريس الأعلى المنى » لانه لم يكن مسن مصاسسة اهل المدينة أن رئيساً اعراياً 
کک الى امسلل مكة او المدينة حديث عهد بالاسلام » يعلى شرف نشره 
ی العسراق وشرف فسح بلاد فارس . وقام انرون مسن هولاء 
بذ كر الى » الا آنهم حاولوا التقايل قدر المستطاع من اهمية إسهامه 
فی انتصارات الد 
رواية اهل الكوفة 
وای سیف بن عهر 
ان سيف بن عمر هو الممشل الرئيس لروايات‌اهل الكوذفه ر الطلبري :المصدر 
السابق » السلسلة ١‏ ص ص ۲٠۲١‏ وها بعدها) وهو ينقل عن عدد من الرواة 
ار كن ا ها ن ار اد سره ل خر اعراق ان 
پدخاها مسن اسفلها » وال عياض اذ امسره على حرب الع راق 
ان الها مسن اعلاها »› سم يستبقا الى الحيرة » فايهما سسبق 


٤ 


ال الحيرة فهو امیر على )سیه 4 وقال ادا احتمعتما يا حير وقد فا 
مسالح فارس وامنتما ان يؤتى المسلمون من نحلفهم فلیکن احا کا ردا للمسلمین 
وأا حه احير ة 4 وليقتحم الاسر على علدو الله وعد و کم من اهل فارس دارهم 
ومستقر عزهم المدائن » وبموجب هذا فان الحمله انتهت بالحيرة » ولكنها 
م ثہداً منها . 

ویژکد سیف ل المصدر نه + ص ص ۲٢۳۲‏ س ۲٠۳۰١‏ ) ان حالدا 
زحف شمالا غریا من ص واي الأكينة التي عرفت فيما يعد بالبصرة . وبعد لقاء 
م الفرس عند الولجة ثام بمباغتة الائ الفارسي »› جابان » قرب محطة ليس 
على الفرات » وهزمه وأمر بقتل جميع السجلاء . وقد تفرع نهسر من هناك > 
وكان المسلمون قك سكروه سم فتحوه بعد قليل عسل جثث السجناء 
المقتولين الاقاة في المجرى فص بم e‏ اللاء في النهر لحیث اصح فما 
بعد پدعی دائ ( تهر الدم ) , س وکات محملة ا > وقد کتہست في 
المخطوط ر المصار نفسه »> ص ۲٠١١‏ » ملاحظة ه ) بلام مشاءدة »> على 
منعطاف لافراث ولا تزال على الضفة انى . ویستدل من السهولة الى اوقف فیا 
المسلمون لاء فی النهر هناك اله لم يکن فيه ماء کثیر نذا وسسن م 
فلا بد ان المعركة حدثت في الخريف . انني أحدد موقع الولجه بجوار عين 
الشاطى ف الشمال الغر لى من ین احج : 

وبعد استیلاء الد على N‏ زح ( المصلر تسه »> ص ۲٠۳١۹‏ ) عل 
بلدة امغيشيا » التي استولى عليها شم هدمها . وكانت هله مصراً 
كاالحسيرة » وکانت اليس حصنها وكان نهسربادقلى ينتهى اليها . 
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ويظن كايتاني » امصدر السابق » المجلد ۲ »> ص ص 4۲٩۹‏ وما بعدها ٠‏ 
ملاحظة ۳ ب ) ان اليس وامغيشيا هها اسمان مختلفان لاموضع نفسه وان 
الاسم امغيشيا حرف عن الجيشية '» وهو الاسم القديم لفواوجيسياس ٠‏ 
التي جعلها العرب فيما بعد اليس . انه يحدد موقع امغيشيا عند قرية 
أميشكياديه ( كيبرت » في خارلة الأقاليم الاسيوية [ ٠۸۸٤‏ ] ) على 
الضفة الغر بية لنهر الهندية مقابل برس لمرود . 

اني لا أرى في امغيشيا تحريفاً عن الجيثية وفولوجيسياس . فالحرف 
العربي الفين ( غ ) صوث واضح جا يتعذر استيداله بحرف الجيم ( ج ) 
وكذلك من الصعب ان نفهم السبب في ان العرب عبّروا عن الحرف الصحيح 
السين الور د في الاسم فواوجيسياس بحرف الشين في امغيشيا » وبالسين في 
اليس . اما سيف فيفرق بوضوح ين اليس وامغيشيا »> ولذللف لا يجوز 
المطابقة بينهها بدون دليل قاطم اقا اما اکا غر کن 
مسن ناحية فقه اللغة » ومستبعدة طوبوغرافياً كليا . وبجانب ذلاف فانها على 
حارطة كبرت لم تکتب امیشیکیدیت‌رانما کنہت‌ام ایشیدیه » وهو اسم لیس فيه 
اي تشابه مع امغيڈيا وتقع اليس نحو حسة وثلائین کياومتراً نوب شرقي 
الحيرة » وشكات ( وفقاً لسيف ) الحصن المنيع لقرية امغيشيا . وهذا سبب 
اضافي انحر يةسر لاذا لا لجخي معلا بقتها قرية م ایشیدیه » الي بچاء 
في الروايات انها تقع في موضم ابعد شمالا من الحيرة . وبالطيع فإن كايتاني 
(المصدر السابق »› المجلد ۲ » ص ۹۳٦‏ » ملاحطة ۲ ) مقتنم اقتناعاً راسخا ان 
خالدا هاجم الحيرة من الشمال > الا ان هذا الرأي لا يتعارض مع جميع 
المصادر العربية فحسب بل ايضاً م الاسياب النفسية الصرفة والعسكرية التي 
پسعی ھا عم نغاریته . 

واليجغرافيون العرب اما انهم لاذ كرو امغيشيا اطلاقاً او يذ كرون فسخة حرفية 


لرواية سيف » التي إقتبست عن المخيرة ( الطبري » الموضع نفسه ) . وهذايوضح 


r 


ان هذه البلدة ادرت في القرن الأول للاسلام > وان اسمها اخحتضى بعد ذلك . 

ولا باغ القائد الفارسي في الحيرة حبر سقوط امغيشيا ء أحل يستعد لمقاومة 
زحف خالد ( المصدر نفسه » ص ۲۰۳۷ ) » الذي کان قد حمل امتعته كلها 
على قوارب ولتي استقاها ايضاً جنوده المشاة . أبحرت القوارب على فرع الفرات 
الغربي » بينما قام حالد وفرسانه بمرافقتهم بحذاء ضفة النهر . وبغية عرقلة تقدم 
حالد آرسل القائد الفارسي ابنه مع مغرزة ضد خالدء وخيم هونفسه حاف اليرة . 
مر الابن بفتح بعض القنوات » فماأها ماء ما ادى الى هبوط منسوب الماء في 
فرع الفرات «بوطاً كيرا بحیث ان قوارب خالد جنحت ولم تستطع حرا کا . 
وعندما أحبر رجال القوارب المحايين خالداً بمب هله العرقلة > سارع مع 
فرسانه ضد الفرس » والثقى بطللائم جناهم عند مصب نهر العتيق > ولاسحة 
وابادهم قرب امقر . لسم e‏ 0 القائد الفارسي عل فم 8 
بادقلى وقتله . وسا القنوات ثانية واصسح فرع الفرات ذلك صالاً للملاحه » 

وتمکنت السفن من التفدم . 


يرينا هذا اانص بوضوح ان الد زحف متصعدا من اليس ؛ وعلى 
هذا لا يمكن ان تكون اليس واقعة الى الشمال بل لا بد انها كانت الى الجنوب 
الشرقي من الحيرة . ولم يكن في امكان حالد ابداً مرافقة قواربه المبحرة سريعاً 
مع المجرى » فإنه او فعل ذلاك لكان من الضروري الركوب على جمل حول 
مستنقعات وقنوات وترع كثيرة . ولان عليه العودة ثانية لفتح الماء الى فرع 
الفرات ء وتلك حرکة کان یمکن ان تژدې به وېقواربه الى وسط الجيش الفارسي . 
ان نصيحة اللاحين المحايين له بسد القنوات وبالتالي جعل الابحار فى الفرات 
مكنا يشهد انه لم يكن هناك ماء كثير في النهر في ذلك القت . وبما ان النهر 
ا بالارتفاع بعاد الامطار الذريرة الاولى التي تمداً بانتظام في نهاية تشرين 


الثانى ) وفہ بر ( ْ ولس ہر بالاز داد ی منتصسفب بار ) مارو ( او نهايته ْ 
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فإننا ٹری من هذا الظرف ان الد لا ہاء ان كان قد استولى على اليس في فترة 
صفر الااصفار ¢ في وقٹ ما في شهر رین الأول ) | کثوار ( a‏ 


r 


وحددث انعر في نفس الموضع تقريا ٠‏ يجله لتا الطلبري ( المصدرالسابق › 
الساسلة ۲ » ص ۷١١‏ ) المقتمس عن ابي مخنف . فغي اثناء الحرب بين ابن 
الز بير ا ہا اللا ( ۷٠۵ ۸٩‏ م ) تقدم مصعب بن الزبير من المصرة 
بر ونهراً لقتال المختار الذي كان مارا على الكوفة . 

J‏ ولاباغ امار الم قا اقہلوا اليه من البحر وعلى الظپر سار سحتي لزل 
بهم السيلحين » ونغار الىمجتمع الانهار : نهر الحرة TT‏ ونهر القادسية 
وله ر برسف » فسکرالفر ات على مجتمع الانهار » فدهب ماء الفرات کله من‌هذه 
الانهار ٠‏ وبتيت سفن اهل البعسرة في العلرن » فما رأوا ذااف حر چوا من‌السفن 
يمشون ٠‏ واقیلتٹ لم تر كفن س اوا ذلا السكن فكمروة واوا صك 
الكوفة » فلما رأى ذلك المختار قبل الوم تى نزل حروراء » . 

تفع السياءحين على مسافة نحمسة عدر كياومتر جنوب شرئي الحيرة أسفل من 
دة ابي ع ير اللعديثة > ول با من المسدش عن تدم الانهار ٤‏ بير اصح لمل 
ارشداء دالا نهار من الفرات > الى الجنوب ارقي من الحيرة عد ابي صخر في بساتين 
الجعارة » عي بأنعل الفراث العتيتى الذىء جري الى القادسية »> وکذلاك نهر بادقلى 
الى يجري الى -جنوب - الجنوب الترش . تان نهر الحيرة وبر مف ينتهياك 
هناك . ومن « تمم الانهار » هاا زس خالا على اليرة ر المصدر شه 
السلسلة ١‏ » ص ص ۲٠۳۸‏ وما يعدا ) » ويم بين الذورنق وانجل > 
وانتشار في الذورئق وصول ية وده . وي هله الاتناء كان القاتد الفارسي 

في اليرة قد سرب وعبر الفرات . تحرك شالد وقد | كمل جيشه الآن من الخورنق 
واتنذ موضبما بين التريين والقصر الابيد الذي كان جود الفرس قك ألو 


قمل ذلا يقليل 4 ُه امل ارق فا اچوا ووا للتار وس سورهم الخيافة 4 


0 


ما حمل الد » المي لم يستطع آعدهم عنوة » على تدمير النطلقة المجاورة 
وهكذ) اضطر المحابرون الى الاستسلام . 

ويقم الخور نق »-حيث انتظر خالد السفن التي تحمل جاده »> على حو ستة 
کپاومترات شما غربي ١‏ دم الالهار » وعلى نفس السافة تقريا ڄنوبي 
اسر ة . والنجف » الراقعة على حافة الم جة التي تقع الحيرة عليها ٠‏ وهي تفع ارفا 


ای الذر ب 2 اسسررة ن 
ھا صا 


وزد تامشي سنا لتا تج التي واا اہی ارهد د الأحداث ار ادت الى الاستيلاء 
على الررة » نلاحظ ان الممثلين الريسرين لكلتا الجماعتين »> جماعة المدينة 
وسماعة الكوذة » يرون بالتماون بين “اللبن الوليد والمثنى بن حارثة +“ وان خالا 
حاول بكل الوسائل الاستيلاء على جميع القسرى الواقعة على الضفة ايى 
لامرأ ت من‌الخايج الار بي وحتی ایر . ا٥ا‏ عل اة الیسری فقا رلت اقام جنوده 
الارؤ فقعل في اما كن قاياة »وام یکن ذلاف الاعددما تعرضوالاعخمار من ذلك 
الجانب او توتعوا ان رجدوا غنائم كثيرة هناك + وهنا النهج سار عليه حال ایض 
بعد ان أتم الاسترلاء على اليرة 


شال في الانبار 


يرو ي اااي (المابر ي ۰ المد رالسابق ء الساسلة ۱ء ص ۲١۷١‏ وا بحد) 
ران الد بن الوايد اتى الانبار فسا وه على الجلاء ثم اععلره شیا رضی به › 
واه اغار على سوق رخد اد ص رستال الہال 8 وات وجه الى فأغار عل سوق فیا 
ج لاع و کر ااب ما ی السو م سار الى ین التمر فمتحها 
عاو 4 فال وی و مت الى ای ابي بکر ¢ کان اول ی ام المادينة م‌‌ 
ال جم 4 وسار ال دوه الصا .ل 4 تل ا کیدر وی ا الجو دى › ود 
م بالسر 5 
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سمح حالد للحامية الفارسية في الأنبار بمغادرتها » وعقد معاهدة صلح مم 
الأهلين . انالغارة على الم ركز التسويقي قرب الموقع الذي شيدت عليه بغداد بعد ذال 
دليل على شجاعة الد الفائفة »اذ كان عليه عبور قاوات اروائية كثيرة الوصول 
ال مشارف طيسفون 1 المدائن ٣‏ > العا صحة الشارسية ۹ 
پععلی کایتانی إالمصدر السارق ( لعل ص ٩‏ » مااسطة ( “ 
على العموم رواية المدائني اهمية كبيرة باعتارها تقدم لئا معبارا لنقدير قيمة رواية 
سيف ؛ اله يرفس قبرل احبار المعارك غير التي دونها المدائني 2 ذلاف فانني 
اشک فما اذا کان من الاسام أل لعتدد عا ای صب REE‏ المدائي فما د ی بالاحداٹ 
المختامة التي ذ كرها سیه .ومن التاحية الأش رى ه إن کایتانی ل يعار بالاسحداٹ 
الى دودها المداثنى اسا انرص راذا جم الانصارات على أف 
الیسرى الفرات وتا لذالف الاستیااء عل الانہار والسوف القر بب م داد 
وكالاك الغارة على دومة العحندل . ویکتب کايتاني (الصدر لفسه > صٍ ص۲٤٩‏ 
وا دا ها » ملاظ (١‏ ان رواة اة ال 2 کان يمثا م المدائني لمیکونوا 
على علم بالاستیالاء عل الانبار › ارم ا ا لدا يلر دي ذلا ت بتو من ع ٣ر‏ بن ت e‏ # 
ویطابق کايتاني (الصدر السابق ٤‏ ص ۹ ۰ ملااحظة 1( الأنيار م 
حرائب الصفيرة > الان خرائب ا الراسعة سحافظت على اسمها الى يونا 
هلا » يي تفع عسل مسافة عشرة ˆ کیلومترات جوب غربی اأعصفيرة . 
و مهما فان رواية المدائني موضح تساۋل وغير مترابطة بحیث لا نستعايم 
الاعتماد اعتمادا تاماً على بيانه من ان الاسرى من عين التمر كانوا اول وجبة 
O O‏ 
ويور د البلاذری فی کتابه «فتوح البلدان ۾ (دی شویه (۲٤٥١‏ واتی خالد 
الاد ليج منصر فه من اقا ٤‏ وها جح الم € قفر قو ا ولم 0 تی کیدآ٬‏ فر جع 
الى الحيرة ء فبأغه ان جابان في جع عظيم بتر ٠‏ فوجه اليه الى بن حارلة الشيياني 
وسحنظلة لن الربيع الاسيدى فاا انعا اليه هر سا 4. 


وسار خالد الى الانبار فتحصن اهلها » ثم اتاه. من ده علی‌سوق بغاداد › 
وهى السوق العتيتق الي كان عند فرن الصراة » فبعحث خالد الى بن حارثة 
فاغار ع4 فا المسل وك أب بام هز ن الصفر اء والبیضاء وما حف سحملەمن 
ال م باتو ! بالسي ین ا الانبار وخالد بها » فهرو اهماما : وحرقوا 
في وا يها , فما رآی اهل الانبار از ل بم الوا الا على شي ر ضی 
له دارهم 

ويقال ان الد قدّم الاي الى بداد ثم سار بعسسده فتولى الغارة عايها 
ٹم دجم الى الانہار › ولیس ذال بشت ) 

ویر کاي الي ( ادر السا x‏ المعجلاء ۲ > س ہں ۴ 4 وا بها ) 
ملاسحطلة ١‏ ) انه في هذه اأروارة آرت الاد يج لادلا على موضع مين ٠‏ 
يما هي اس ٹث م الواقع الد الس الأشائم لسر ی في اانا الرسوية مسن 
ارضس السواد . ويا كرنا ايغماً ان الاسم ذكر نقط في الروايات الأول عن 
الحملة الى العراق + وام يذ كر مرة ألحرى البتة . ومن المحفق أنه > ایسب ردد 
النتملة الأخيرة . فالفلاليج لم تر فى الروايات عن الحماة الإو فحسب بل 
کاعلات في لاف الروايات عن السون ١١١‏ ه ( ٤‏ س ۳١‏ م )و ۷٣‏ ه 
( ۹1--۹۲ م ) ( الطبري ااعماز السابق » السللة ۱ ۰ ص ۲۲٠۲۳‏ ؛ 
السا ة۲ ص۷۲ ٠‏ کا کرت اا را ف كثب البادات واا رافة العر ية . 
وتقم علة ارق تاع ادوج اول ار تي الحرة يجاني تناة الالوجة 
ي ر تاس اة ¢ نم ٹرى من هذا اتبيل الى الجنوب 
ن الابار . حيث تع اللي نان العليا والسشلى 
1 پاي (ۀ ي افدر الساق » الاد ۷ > جن ماله ت 


l2 ايلاء‎ 


8 الأنبار.!" زه ۳ ارد د درد ي اوق ااا د در ابن أجاف ¢ 


واد ر دوس ف والواقدي : عسل أك ب او السأي نانٹں ر وارژه 


الروايات الاخرى عن داه الاه لاٹ فسا > لا لاسن 
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بالتا كيد ان لحسبه من بين افضل المصادر . أءا ابن اسحاق والواقدي ذهما 
موچزان جداً » بل وسطایان . وعن‌مايناي استیلاء حال على الانبار یکنا 
الاستشهاد بالعرف | احا الذي کان سود E‏ والدي ہو سنہ سسا ا 
صد معاهدة صاع لین اھر قار والس امین اثاء سح کم | شارف عر وتام رر 
بن عمدالله بادور الوساطة في ذلاى . اما اذا كان هذا لا يشير صراحة الى اة 
الصاح سه ¢ e‏ زس هز بسا اسا ام نتاه الجر 4 فا 
ينبغي وضح تأ كيد مناسب على رراية فتح الانبار الواردة مدد البلاذري 
ُي مدر السابق ) ص ¥4(“ ورری کايناني أن المسلمين ا انوا | لس ”اوا 
لبور من الضبغة اليمنى الى اليسرى » حيٹ كانت تقع الانبار »> دون مساعادة 
امل لاک البادة 4 اح ذل فاه دل کر ي م وتسم انحر (اار فرك ٩‏ الحلا N‏ 
ص ۱۲۳ ( ¢ یسا التعاہق على الاس ادات الى و قسٹ رچو س اہ مغادرة 
لحالد ٠‏ »ان المسلمين حاضو الفسرات القبام بغارات في المندلقة الواقہسة بين 
الفرات ودجلة بأ كمايا . وهكذا كان بامكانهم عي ور الفرات بسهولة › 
اسسا مخادرة الا ر لیس فہایا ( اتسس ( سسا ن ماء د ی الهر راء مھا در ا 
ي الربیح وااصیف | کثر 14 کان ف الجر ب والشتاء ا ج 

ان عبور الفراٽت ل یکن يشكل عقبة تبيرة للمسلمين أو حاصرط الألبار > 
ي بداية رین الثاني لتقل ٠‏ في د دل اوقت ٥ن ٠‏ الست کون من اهل 
حوضس اهر العظيم إا فوق الأنبار او اسقل میا 0 وفضباا عن دازف کان 


في استطاعة المسلمين ايجاد عدد كبر من الفرارب بمعختاف العجوم على الضفة 


البش › ون م کان دس نی ھم عبور النهر ليه ں پجمم تج زانهم فیحسہب بل 
ومع خرولهم وجمالهم كذلاف » تماما 5ا فعل القرامطة في وقت لاحق وها 
يفعل الآن البدو فسي غزوهم حیث تبون جسر القوارب فسي اللو جة 

والمسيب . وثمة حجة ثائية تلاقض حصار الألبار وي تأ کید کایهاني ان نمالداً 


غزا العراق من أجل اننام و سڪد ها » فلو صح ذالث کا ان من الحهاقة أن يهدر وفته 
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وقوته امام تمعصينات قلعة ما . على ان کايتاني لا ثبت بالبرهان ان شالدا ذهب 
الى العراق من اجل الغبائم وحدها ولس في حماة عسكرية . فلو كانت 
عمل حال جرد غارة لا توقف لحصار الحيرة او عين التمر التي استولى 
عايها ووضم سحامية فيها . ففي الألبار مخازن قمح عظيمة کان الد والمئنى 
بح اجان اليها لرجالهما ولخي ول هما » اذ كانت التجهرزات على الضفة اليمتى ث حيحة . 
وعلى اي حال فإن خحالداً > وفقا للبلاذري » حاصر الانبار ا فعسل بالحيرة 
تماما . إنه قام بمحاصرة البلدة وإتلاف البساتين » وبذلك أجبر الأهلين على 
اتلام . وسيب موقعها على حدود الصحراء فقد كان اهل الأنبار معتادين 
علىمثل هذا الحصار. ولكکي‌ينشذوا بساتينهم » وافقوا على دفع الجزية المغيرين › 
وهذا الالتزام > بطبيعة ٤ 1 e‏ ن الحكومة الفارسية 


اضعف من اا نهو ٤‏ رحا e‏ 
H8 1‏ 


خالك علد سن اللنمر وصندودا 
بروی e‏ الاب ہیں ۲٤۲۹‏ ومابعدها) »دون آل پسمی معب درہ 
انه بعد فتح الانیار «ثم اتی ی خالا عین التمر فالصق بحص نها وکان فرها مسایحة 
الاعاجم عظيمة » فخرج اهل العصن فقاتلواءثم لزموا حصنهمفحاصرهم 
خالد والمسلمون حتى سأاوا الامان » فأبى ان يؤمنهم وافتتح الحصن عنوة 
وقتل وسبی » » وو جد في کنیسة هنال جماعة سہاهم ) 
غير ان البلاذری یل کر ايض «وقد تیل ان خالدا صالح امل حصن عین 
التمر وان هذا السبى وجا في كنيسة ببعض الطسوج » 
ویکتب کايتالي فی الممدر السابق( المجلد ۲ »> ص )4٤١‏ أن خاد بعد 
أععن الأنبار تقدم الى مسافة أبعد شمالا“ الى عين التمر . وفي النص الذي أورده 
البلاذري لا جد ذكراً ازرحف فى انيجاه الشمال » وعااوة على ذلك فان هاا 
الاتجاه غير وار د على الاطلاى » اذ ان عين التمر تكاد تع مباشرة جوب 
الأنبار . 
۷٠‏ 


وعلى العموم » تنفق رواية البلاذ ري مع تلاك التي جاء بها سيف . ویدون 
البلاذري اینباً ( امصدر نفسه »> ص ۲٤۸‏ ) اث هلالا بن عقة قاد قطعات 
الاسناد العر بية التي كانت تقائل مم الك وجا ماي وة كين ار لا ب 

بن التمييز بين الحصن الذي فيه حامية ن جنود وبين القرية الحققية نضها . 
اما جنود الحامية فقتاوا الا أن صاساً عد مع السكان الاصايين . وهلا يسر 
أيضاً التباين الراضح بين الروايات | e‏ . في الحسيرة ايشا الم 
الأهارن بعد ان هربت الحامية الفارسية . على انه كا اريقت الدماء امام الحيرة ؛ 
كذلات اريقت الاءماء امام عين التمر . والرواية تععلي اسماء الأنصار ( ودم أوائل 
الأؤمنين الذين ناص روا النبي (س) الذين استشودوا أمام ع aT‏ (البلاذري ڏي 
الموضح نفسه ) . ولهذا السب يناقض كايتالي (اأصدر السابق > املد ۷ > 
ص ۰ 0 ملاحقلة اب + س £٥‏ › مەلە ۲ › ولي اما کر ن آخری ) 
المصادر عندها يذ كران العحماة الأو لی فك بلاد فارس کادت» تتم دون اراقة الدماء . 

ويذ كر البلاذري › في المصدر اسای > (ھں ۹ وما بعدها) ان حالداً» 
و فتالبعض الر وايات »سار من‌عين‌التمر متوجهآال‌الشام » الان و فقا لاحرين ٠‏ أتى دو مة 
من عين التمر ففتحها ثم اقبل الى الشام » وأصسح ذلا مضيه ٠ن‏ دومه وبعد استيلائه 
على هذه الراسحة » عاد الى عين التمر وسار الى الشام منها وليم من الحررة . اما 
تاريخالحملةفكانفي هر د بيع الأول ونقاً لبعضهم “و رإيح الثاني وذةاً لاحرين . 

ورضيف کايتاني على هذا ( في المصدر السابق ءالمجاد؟ »> ص ٩٤۷‏ > 
مادسحظة ١‏ ) ان البلاذري أبى تصديق رواية حملة خالد على دومة الجندل على 
الاطلاق . الا أن هذه الملاحظة ليس لھا ما پمررها . فالبلاذري لا يغامر براي 
عن الحماة على دومة الجندل » برغم انه يتام شهوداً ثقات » فی کرها مرتین 
دون تعلیق . وکلما بفعله اله یحد د Li‏ بداية سحملة خالد على الام . 

ويناقش کايتاني ( في المصار ابق > مجلد ۲ » ص ص ۱۱۹۳ وا 
رعاها > ملاسحطلة ١‏ أن البلاذري لا ازم تسه درا احة بشان الموضم الذي 
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الد منه . ويسحح ا2 من البلاذري ولمدائني بالاصرار على ان الرواية 
نعلي التاريح الدقيق لخادرة الد مز اليمامة ( وليس من العراق ) على انه 
٤‏ ۲ ھ ( ۹۸ آذار ( مارس ) » ٦1‏ م حتی آذار 4“ ۰)۴ E‏ 
ا مستو يات الرواية با اها تبين انها تعلق بالسحملة من العراق الىالشام ولس 
بتلاف الحملة من اليمامة الى المسراق , ثم انا اذا أحانا برواية البلاذري 
واءتر فنا بانه سحاد مغادرة خحالد الى الغام ء فإننا نجد انيا انه في الرواية الأ صاية 
ا با ان كان المقصود بها الفترات ال'وية الابتة للربيع ولوت شهورالربيع 
انحر تة , وقد عرف الاعراب الله ر الأول والثاني » وحتى التالث »من فارة الربيم 
ودي ذترة ملو ية من النماء الغر یر تمتد من حوالی ۲۰ شباط ر( فرراپر ) الى ۲٢‏ ايار 
(مایو ) ؛ ومکذا يتوافتق شهرهم الأول ولثاني من الربيع مع الجزء المتأخر 


شباط وآذار والانصف الأول من نیسان ( ابريل ) عندنا . 


روی) او و س فی ) السخراج ( ) القاهرة ¥ ل A4‏ س AY‏ ( عن 
ان اسای وآ ران ان جال را ا aM,‏ عل الحيرة می ا اھا عى صل 
ال را J)‏ م ان ر 3 الى ال ٤ E‏ فاستبمان با ن الج واحل الادلاء 
من اهل الحيرة -حتى التهى الى عين التسر » فنرل بعين التمروبها رابطة فى 
حصن ؛ فحاصر هم سی استنز دهم تام وی نساءهم وذراریهم واسول L4‏ 
کان ی الاحصن ن الع والسللاح والدواب 6 واحرف المحصسن و ادر ره ¢ وقتل 
دقان عين الاسر وان رجا من ارب٤‏ وسبی لساءه وذراریه واهل يته 
واعطاه امل عين التمر الجزبة ا اعملاء ا وغیرهم من اهل القری » 
و کب م e‏ على ما کتب لأهل ا رة و كلك لاهل اشن فهر عندهم , 


م lt en!‏ ان مر و الا عبار چې ي اا من المسلمين ی التھی أ 
ماو دا وما قوم من کل ون اباد نمار ی فحاصر هم اشا الحصار ۳ 
صالحهم de‏ جز ية يۇدونها وأسلم ن 


و كان ححالد اراد ان يعد الحرة دارا بق م بها فاتاه کتاب من ابي بکر 


۳ 


EV 
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(رضس) ان الح بابي با حين أناه کتاب ابي عا۵ يستمده » فو چه م 


ص الستبرة و ال“دلے منها ومن غین اشر سای قملع اماز ة 4 ولہا قطہہا 
وقع في بلاد بنی تغالب فقتل منهم وھا را وین 2 

م می م بلاد تغلب ومضصی EE‏ ادل من اھایا حت اش النقيب 
والکوائل فاقی جہما کثیرا لم ير مثله إلا" في اهل اليمامةء فاقنتلوا قنالاً شديد حتى 
قتل ندال عاق له وأغار عل ما حو لها من القر ی فا اموالهم وما کان 4م 
وسا صرهم » فما اشتد المحصار ايهم لوا الماح على ملل ما سالج علد اهل 
واعطلاه La‏ اراد 

ولحرح منم عدة ادلاء فاحذوا عل التتب والكواثل فصالحوه على مثل ما 
صا اسا عا اهل ‌عانات هو ری الصاح ا و کالیه و الكتاب على ذلا 

ٹم مضی حتی اتی الی باد قرقیسیا فأغار علی ما ستولا قاذ الاموال و سبی 
الساء و الصبان وقتل الرجال وحاصر اھ اها ایاماً ْ ۳ انهم دعثو ا يطابوك المح 
فاجابهم الى ذلا واعطاهم مثل الذي اعطى امل عانات . 

ویر 6 کاپتاو 6 ي امب كر السابق ر الك ۲ صەں 1۹۹ مالاسحفلة ۲أ) 
أن روان ابی دوس م هه م و خاس انها ۰ ت کر الاستيلاء ع الالبار 
ما قاد یحہ!) على اعتبارها بسبب ذلا حكاية من سيج خيال أجيال لاحقسة . 
ویېدو لې ان کايتاني يعلق اهمية كرة جد على صت هله الرواية لان ابا 
يومف لا یښیر الى قراقر ولا الى ستواء برغم ان خالدً زار الموضعين كليهما . 

وبرغم ذلك يبدو ان ابا يوسف يوك رواية الاستيلاء على الانبار بك كر 
فسندودا . ووقا لان النقذ . شى الاعتبار ( ديرلبورك > ص 
4¥ وما راء سا ( فد کات صندو دا ¢ الواقعة دقر الرمادي الان 4 لتر 
ضصاحية من ص واي الانبار . 
وفی روایسة ابی يوسف الكثير ما هسو مفقود في روية ابن اسحا > 
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التي يشير الها » الا انها تتف اجمالا مم الرواية الي قدمها لنا سيف » لان ابا 
يوسف ٠‏ مثله شل سيف » كان بعلم بأخبار المحملة الى الشمال الأربي من 
عين التمر . فهو يتحادث اول عن هأءه الحملة في سياق حماة خحالد الى الام » 
الا اله بعد وصفه الاستيلاء على فرقیسیا يقعلم الرواية دون ذ کر ١ا‏ اذا عاد خالا 
من هناك الى الحيرة ام ترجه مباشرة الى انشام . فهو يذ كر عين التمر ايضا على 
انه تم الاستيلاء عليها قبل مغادرته الى الشام ‏ ومن الطريف ذكره ان خالا 
بحث عن ادلاء في الحيرة لايصاله الى عين التمر » وهو أمر ما كان ليفعله 
لو كانت الأرض بين الحيرة وعين التمر تعود الى حلفائه ورفاقه من قبيلة 
بكر بن وائل . وفي عين التمر يمير ابو يوسف بين السكان الاصايين الذين لم 
يدوا مقاومة لخالد » وبين الحامية الفارسية مم اعوانها المرب ممن كان على 
حالد ان يخضعهم . ان الدهقان المربي الذي أعدم بأمر من ال کان دون 
شلف قائد هؤلاء الأعران الذين سبق ان اعتر فت بهم الحكومة الفارمية . 

وی کر ادو پوس بع روایته الخاصة بالسيلاء على عن التمر ٠‏ رواية مسن 
المحتمل انها نشأت في العراق وترسخت في قرية صندودا . فبالاستناد الى ابي 
الفضائل ( المراصد 1 جوينبول ] المجلد ۲ ء ص ۱۹۸ ) » الذي توفي في عام 
۸ م » ان صنادوداء قرية كانت في خربي الفرت حربت وبها مشهد لعي 
بن ابی طالب . وفي زمان بن الکلبي( توفي عام ۸۱۹ ) کانت صندودا ملكا لعاثاة 
ابن حرام الأنصاري التي عاشت مناك . ومن المحتمل ان مله المائلة دي 
التي حاقت السطورة التي دونها ابسو بوسف عن سافها سسجك 
لن عمر وبن حرام » الذي ارسله حالد الى صندودا . نقل ابن الكابي هذه الروية 
من العراق الى المدينة حيث قوبات بالتصديق » لأنها كانت تتعلتق بأنصاري . 
ومن الغریب ان سيفاً لم بذ كر شيئاً عن مذه الحماة الى صندودا , وان سعد بن 
عتمرو لم پرد ذکره في ايموضم آلحر ماعدا کتاب ابي پوسف .حا نه لیس 
من المحتمل جد ان یکول سعل قادرا على الاقام في قر دة صندودا عل 
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أثر وفاة ابي بكر » عندما أخحرج جميع المسلمين تقريباً من العراق . ومع 
كل ذلك » فان نص ابي پوسف الالي > « آقام سعد بن عرو في صندودا 
في خلافة ابی بكر وعمر وعثمان تی مات »› وولده هناك الى الوم » > 
١ا‏ يبرن على أنه حتى سجماعة المدينة اعتبرت ان حماة خالد ليست مجرد غارة 
بل حه اة عسكرية منتظمة » هدفها فتح قعلر والتمسات به بعد فتحه . 


واستناداً الى ابي يوسف فمن المحتمل أنه كانت نة حالد جعل الحيرة محل 
اقامته والبقاء فى العراق بصورة دائمة . ومن المؤكد ان هذهالفكرةما كانت لتخطر 
بباله أو كانت مجرد غارة بحسب تفكيره . أن نية .حالد المفترضة هذه أو 
نحطته فضي بنا الى الاعتقاد انه في ذللث الوقت كان مستولياً على منطقة اوسع من 
محرد المنعلقة المجاورة لاحيرة . اله ا کان فی مفدوره الاقامة فی الحيرة والقيام 
منھا بغارات متكررة لازعا جالفرسإلابعدتاً كدهمن‌طاعة ج الاعرابأوتعاطفهم»› 
وهم الاعراب المقیمو دال الشمال الغربي والجنوب الغر بي من البمدة. ولوکان‌الامر 
بخلاف ذلاك لكانت اصبحت اتصالاته بالمدينة معرضة للاضطراب بسهولة . 
إن“ ضر ورة ضمان هذه البقعة من القطر تجعل مساعى خالد الحربية السابقة بين 
اليج العربي والحيرة تبدو محتملة جداً . ها توضح سبب عدم توفر اي بديل 
لخالد سوى كسب قبيلة تغلب الى جانبه » وهي التي كانت تتنقل من الحيرة 
الى الشمال الغربي حتى الرصافة . 


حملت شسالا على قل انقلا 


وني بحئنا حملة خحالد على قبياة تغلب › كا في معالجتنا لتقدمه على الحيرة ء 
دعنا اوا“ نناقش الأأخبار التي وصات لينا في كتابات مثلي جماعة رواة المدينة » 
وسن 2 نمر ق بعد ذلاف الى الرواية الاكثر تفصيا“ وهي تلك التي فا س 
ابن عمر من جماعة الكوفة . 


{Vo 


dela TE‏ مز ا 
یاوس آل ومس 


ا 


استناد 


ال الاب أحدة ا عم ت الام lin ûl.‏ الأمر رھد اا عل الاد 


ل ایی پوس (الغار ماسہی ص ٤۷١‏ ( وما رها فان ا بحر طاسب ن 


ان جیش اہی عہیدة لا' ہا ان کان ف ا۔ مضبی ليھ پعغں الوقت في الاام .ولا 


رھبا ارو دود ا Ala ٢‏ ال الام واا رص الغارادت ع ارا ضي 
تخاب رمل 4 تام ال س الحيرة أل عړن الدر ەن هنا » بار شاد لاء م 
آهل انين ماين تام ال ال ال اراو . ایا د الو يوسم اربق الي 

al‏ 2 الك 81 اله اکا عن All‏ وز ا he dl‏ ا- تیا زها فمل ااوصب ول 
الى مارب تغلب . ونا اك نستنبعل دن هادا انه ھام من عين الشمر باتجاه 
الال عسن طرق lae‏ ورا الى اراضي با تاب , امسا تاد 
1 جس ارات الله ES‏ اسلو ان“ اد۱ ووس قا ست روایتین 
فاستناداً الى الأولى يبدو ان" خالا كان #. تقد م الىالشمال من الرشري › 


E E AEs E 
الى عاثات ؛ واستناداً الى الرواية الأحرى فإنه » على كل حال »> زحف‎ 0 

ن طريق عانات والنقيب والكراثل الى ترقيسياء وأجبر هده البلدة على اللمتسلام . 
a‏ الايل ان الد إحتر ق النقر ولكوائل ني عوداه من امال 
الى الجنوب ؛ اما الثانية فإنه اجتاز هما ف طريقه من الجنوب الى الشمال . 

ان موقع عانات مروف . فهي اة الأحدينة » على الضفة البمنى للمراءت. 

وکات ندعی سابقاً عانات ( جم عانة ) لأنها كانت في الحقيقة تتأف من 
أربع قرى » اثننان منهن تقعان على الغباة اليسرى » وواحدة على اليمنى > 
وواحدة على الجز ر .م ارت القرية افر ية على الضفة الرسرى تدعيى 
د ( راوة ) ؛ ولا همجرت الفرية الشرقية رالقرية التى على اأجزيرة ٠‏ بفيت 
عاته التي تقعم على الضصفة اليمنى . ان الكواتل ( او الكوا ثل ) محعلة هامة »› 
ومعروفة لدى المؤلفين العرب > ٤‏ الدارين من القباجب الى الرحية وهي تقم 
غرب بااءة اأبادين الحديئة و تحمل اسم الجواثل ( أو عقولا ) . 
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ودود کايتاني» في الم در السابق ر المسجاد ص Co‏ لا اب ) 
ان بطلايتى الكواتل بكرابلة الحالية الواقعة عل الضفة اليمنى للفراات »> فوقف 
بادة عانة . الا اله يستحيل ذللك . لانه يناقض ما يؤكده المجغرافيون العرب 
وانها لحقيقة ثابتة ان الكرابلة ليست على‌الضغفة اليمنى ١وانما‏ هى جريرة سكنها 
مهاجرون من کربلا » ولدین يدعو بکراباه 

فا ا ( شعیب صغیر ) هوا م لاحيب عبر سلسلة جاتب الثري ال محبلية 
على العاريق من عطة القصيب» الى الدركايه . وتقع قرقيسيا » وي ترق سيوم 
القاءدمة > على اأضفة ايسر ى المراتث لك فم الخابور . و على عا شال كانت 
قر قي سیاء حص ثخرباً منيعاً للاهبراماورية البيزئعلية ضدالفرسء وكانت فرها -حامية 
رومية كيرة . فلو كان الد قد استولی على هده الباادة لتاقات الرواية اسعدث 
تخایدا له » لانه کان مپعتبر اول لتاء مع الروم ( البيزنطيين ) ولا كان 
بامكان سيف اغنال ذكره . وعلى ١أءا‏ فضي الامكان استههاد الرواية الاذة لعدم 
كفاية الأدلة في قعبة ابي يوسف التي اث رنا اليها ولتي وردت فيها الاثارة الى 
الاستااء على قرفرساء . وبما ان الرواية اول لتضسن ان سالا عاد من البشري 
ی عانات ني الأ قل »> فلا أك تفارش دددتنين اله اسر ا عودتا بات باه بودي 
الى الحيرة » وان الحملة على التغاريين كانت مسشلة تماما عن زحفه التاليعل الفام . 


0 


واتار نان تفسرنا له الل هو 0ا 4 : سلاف مالك في ست اه 

السار الار ق امار a‏ ٣ر‏ راك داروا راء و( صل ای میم تخاب ر ب 
3 + 5 5 .۰ 

الر HE‏ ¢ وسا اس دار ای اجنود ZE‏ و ا ردحا .اء القرا. و اء ان 


۰ ۰ 0 0 0 
اجتاز جل اشر ي مهن اال سق السشبب e‏ ف الكراتل وميا 


4 
ثاست تولمانه بال"غارة على الفرى الرادة ع ل الضفة ااسى للفرات مقابسل 
فرقرسیاء . وبا ان کثیرا من هذهالنری كانت نعود الى أل هله البلدة »نشأث 
عن ذلا فیا بجا رواية مفادها اذء أ جبر البلا على الاستسلام ایتا . ومن ثم 
سار بيحذاء الفرات حى باغ بادة انات الكبيرة ٠‏ الي واش أساوسا ايضاً 

عل دفع جزية ساوية » ومن هناك عاد الى اليرة. 


۷¥ 


روایتا اليعقوبې والدینوري 


يذکر اليعقوبي في تاریخه ر هوتسها » امجادا ص ٠١١‏ ومابعدها 
ثم کقب ابو پکر الى نحالد بن الوليد ان سير الى الشام ويخلف المنى بن حارثه 
بالعراق» فنفذ خالد في اهل القوة ممن كان معه وحلف انى بن حارثه الشيبانى 
مع بقية الجيش اا » وسار الد الى الشام فلما صار الى 2 
الثمر لھی راطلة لکسری لیم عقه بن ابي ماال النمري فتحصنوا ملد > ٹہ 
تزلوا عل حکمه فضرب علق الدمري 

ٹم سار حتی لقی جمعاً لبنی تغلب علیهم ایل بن عمران فقدمه فضرب 
عنقه وی ملسم سبایا کثيرة بعت بهم الى المدينة > وبعث الى كنيسة 
الهو د فاحل منهم عشرین غلاا 

و صارالی‌الاتبار فاخ دليا پدلهعلى مار يق المغازة ؟ فر بتار فتحصن اهلها 
فاسحاط بهم ففتحوا له وصالحهم »ثم مض الى حوران فقاتلهم فنالا شدیدا 
فقيل ان خالدا سار في السبرية والمغازة لمانية ايام حتى وافاهم » 

يفترض البعقوبي في روايته مقدماً » “أنه كشأن روية ابی پوسف » ان 
حال أ جا ۃ ا السلمين لا حراز فصر في الشام . a Yb‏ اليعقو بي 
لكان الي انطاتق منه حالد متوجهاً الى الشام » الا ان السياق يشير الى الحيرة 
وسن مناك زح الى عين اتسر 1 

ويد كر كايتاني » في المصدر السابق( المجلد ١‏ > ص ۹4۹ » ملاحظة ١‏ ) 
ان عين التمر تقع شمال غربي الأنبار ؛ وع اي حال فان ذلا غير صحيح. 
اذ ان هذه القرية الهامة كانت ولا ترال تقع على بعد تسعين کیاومتراً ثريا 
جنوبي الالبار . ويستبدل كايتاني ( الموضع نذسه ) » بالأنبار ‏ ححطلاً كذلاك ‏ 
منهل فرافر . ويتجاهل كايتاني ماثبت من أن مراجع أخرىتذ كر أن الناوشة 
التي قتل فيها الرئيس الهذيل بن عران و تمت عند الأصيسخ. ويفارض انه لو 
كانت الانبار صحيحة لكان لزاما على خحااد ان يعود ادراجه من عين التمر 


4۷۸ 


الى الأنبار . ولا كانت مل هذهالعودة تى مستحيلةفقدتجاوز كاتياني هذ هالصعوبة 
بوضعه قراقر مكان الأنبار » التي لايضعما اي جغرافي او مۇرخ عر بي في منطقة الفرات. 

ويظن کايتاني ان خالداً ما كان ليستطيع ايجاد دليل في مدينة الانبار 
الغغرية » ولكن اليعقوبي لا يقول بوضوح ان الدليل كان فعلا من اهل 
هاا المكان . فالأنبار كانت نقعلة بداية خملوط النقلالمؤدية عبر الصحراء؛ وترعاً 
لذللف يمكن بالا كيد ايجاد عدد كير من الأدلاء العارفين بطرق الصحاء 
هناك . فضي مرا كز تجارية من هذا النوع من الطبيعي العثور على أدلاء أفضل 
من أولثات الذين تجدهم في الصحراء ذاتها . فلو كان خالا » على اي حال » 
قد تشدم شمالا غربیاً بمحاذاة الفرات » کا یتصور کایتاز 


۳ 4 الذي حت عن 
فراقر في للك التملقة ء ا احتاج ای دلیل عل الاطلاق . 


ويقول اليعقوبي ان خالداً اثناء ذهابه من الحيرة الى الشام وصل الى عين 


التمر وام بغارة على التغابيين بزعامة الهذيل بن عمران . وكا نعلم من مصادر 
ری > فان الهأيل حينم عند المصيخ . في هذه الحالة كان ينبغي لخالد 
قطع ۲۷١‏ كياومتراً من الحيرة الى اميخ ( عرن الارنب) باتجاه شمالي غربي 
م العودة باتجاه جنوبي شرقي مسافة ٠١١‏ كياومترا الى الانبار . وهناك > بعد 
عصوله عل دلیل مدرس ۰ کان ينبغي عاره التقادم حال منطفة موحشة الى الشمال 


ی 
طوبوغرافية » نان مثل هذا الزسحف غير دمل اطلااً . فليس من السهل أن 
نفهم لاذا لم يقم خالد » وهو الداسب لنجادة جيوش المسلمين في الام ء 


الفرلى سد بام “ەر › ودن هناك کان یمکنه الوصو ل ا حسوران ولاساب 


بالذهماب مع صبفوة محاربيه من أقصر الطلرق واسهلها عن طريق قراقر » او 
اذا كان عل الدحول الى اران غربة م تفتعح بعد ٠‏ وبما ان النغلبیين لا بد 
ان كانوا ساختدلين للح اقربائهم في عين التمر والمصيتخ > انهم ولا شاك 
کانوا سيهاجون خالدا او في الاقل يعرقلون تقدهه اثناء زحفه من الانبار 
الى تدمر خلال ما قارب خمسمائة کیلوثر في اراضيهم . وعندما عاد الد 
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الى الانبار بعد ممبرع الهذيل ايستعد هناك الزحف على تدمر خلال المسحراء 
نان التغلبيين اوعلموا بهسله الخطة لكان لهسم متسع مسن الوقت الجمم 
وخلتی متاعب له . وکل ٥ا‏ کان ينبني ېم فعله هو القیام بت عم منهلین في 
الهبدر اء بالقار أو الجراد او الروانات النافغة » وحينذاك ما كان الد ليستعليع 
اثقاذ جنده من الوت عطشا . اما إن کان قد تقدم بحذاء الفرادن لكان عايه 
التغلب ليس على مقاومة الةر ى الكيرة المتعددة فحسب بل والتغلب ايضاً على 
مجمات التغابيين ااأرزورين من امام وين خلفهم . (نني اشا ن کان في 
استطاعته اللغاب على تل هله الحاب بجيشه النتقى > والصير م ذللي »> 


ئي مسيرة جاوز ثمانمائة كيلوتر . 

وفي ظل الحكم الاركي . الذي من المسقق لم يكن آتوى من الفرس 
والیز ملین في لاف الود e‏ کان لاي رایس حاز وا حي در م العحنال 
وا ں السرسحان ان لر .اذاه ارا ا الشام اس شو 5 یش 


الا وة ل أن سيار التق لار رار ) را جر ( الاسیل وال کشر 
امانا E‏ اناب أن امف ان الا ی هدا عل الام ر ر آ م کن 
م جیا اا ەتسار mer‏ ار ي ي ل عون القمر َة ویمکن أن 
يقال مثل ذللث بالنسبة للبار . واي أا يمكن ان تفارض ان اليعةوبى ير بعل 
r 8. " ۷ ۰ ۹ ۰‏ 

بز حف #الدعلى الشام احدااسق“ بالذر ورة ذللف الرحف.وفضلا عن ذلك 


2 
( و سا جال عبر الب راء واستنادا ا 


۷ شام البعقو لي 1 ب ھا صیل ا 
le ۲ . 5 Ea 0“‏ £ 0 
رواية واس دة د رما الةو بي ( لشن او س ( > فان حالدا ل ې الصحراء 


وني منطقة تفتقر الى الاء مدة شمانية أيام . ولم يظهر لنا من أين والى أين يجب 


احتساب سأ ة المسيرات الفمائى . 


و ُي راي ذا ارات الشما رجب ربلا 

2 گ‎ MÛ ot a " 1 

با لای ا سں ) اي سسا میراد ) ین رار و سواء Ll‏ در 2 عا الشي 
: ا د 

الكثير في الروايات السلامية» ربط بااسیرتین من سواء ال مر ج راهفل 


لر ب ۴ن دم شق ي الام (انتار کا ي ب اد الشام ) ۰ ص دں ٥۹‏ س۷ ) 
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فلو حكمنا على رواية اليعقوبي في ضوء هذا لو چدنا انها تتأف من شذرات .كثررة 
غير مترابعلة لا يمكن تفسيرها الا بمعونة مصادر أفضل فقط. 

ويدون الدينوري ْ( ی ألضاره ¢ ( کویرکاس ( ْ ص ص 1۷¥ وما 
رسد ها ( أن ال تلم م ابي بکر اوامر بالاسراع اجنو ده المسلممن لامر 5 
ابي عبيدةفي الشام ؛ و تلبية هذه الاوامر زحف الد طريق الانبارالى عين‌التمر 
وضرب حصارا حول البلدة.» وقتل الحامية الفارسية هناك وبعب ذللف هاجم 
بعض التغابيين واللمريين وني الاخير وصل الى الشام . 

وتقول هذه الرواية ان حالدا .في زحفه على الشام ES Vo Î‏ 
الى الأنبار » ٠۷١‏ كيلو مترآ من الحيرة؛ ثم. عاد ,تسعين كيلو مترا جنوباً 
الى عين التمر » ومن هناك واصل سيره شالا شرقياً الى المصيخ » لإن 
المجوم عل التغابيين مرتبط ولاریب بالمصیخ . انمث هلا الرحف الیغیر محتمل الى 
درجة بحيث أننا. ل نمام من الدينوري على. حبر ذي قيمة فيما الا 
ا i‏ ل تعالج الا بعضس ائم سرب e‏ ي امراق e‏ ا اا 
قبل غزوه للشام . 


رواية البلاذري 


A‏ فتتذوح ص |١١‏ فما بعسسد) 
قالسوا : ا أنى حالسك بن الوليد كناب أبي بكر وهو بالحيرة حف انى 
بن حار ثة الشيباني عل ناحية الكوفة وسار في شهر د الاخر سنة ثلاث عشرة 
TT‏ ستث مثة و يقال في ىمس مثة . فأنى عين التمر ٠‏ ففتحها 

. ویقال إن کناب أي ی بكر وافاه و هق بعين التمر وقك فتحها » خسار نحالد 

من عین الثمر فآتى ا أوبها قوم كندة واياد والعجم > فقاتله آهلها 
فظفر » وحالف بها سعد بن سرام الاتعصاري فولده ايوم بها E‏ أن 
جمعا لبن تغلب بن و ائل بالمستصيخ والحضي مر تدين » عايهم ون جير 


۸۱ 


فأتاهسم > فقاټلوه فهزمهم وسبی وغنسم ۽ وبعت بالج الى بي بكر . 
فکات ٠‏ م هریب الصهماء لت جیب ان a‏ 6 اي ام عمر ان اي 
طالب . ثم أغار الد على قراقر ٤ء‏ وهو ماء لکلب وز منه E RE‏ 
وهو ماء لکلب ارفا < ray‏ أيه قوم ٤ن‏ راء : فقتل حر قو ص ان النعمان 
البهراني من قضاعة وا كتسح موادم و کان حا ا لا ر کي الغازة شی وبا 5 
اارواحل فأرواها من الماء» تسم قطسع مشاأرها وأجرّها لئلا تجثر فتعطش > 

۳ استکشر 2 وحم اه معه ٤‏ فلفد تي ى طريقه » فجعل يتحر تلك الرواحل 
ر احا راحاة ورشرتب وآصحابه لاء من ا کراشپا 5 و کان له دلیل يقال له 
رافع بن عسمسَيرُ الطائي ففيه يقول الشاعر : 


ا ت ل EE‏ 
لله در افع آنسی اهتدی فوز من قراقر إلى سوى 
إا ا راه الج ال جانا ان من ان برف 


وكات لون 4 انها إل سوئ وجلوا خر فرصا وجاعة مه 


ثراوك ورتغدون 4 
ألا عللاني قيل“ جيش_آبي ب لعل منایانا تریب ولا ندری 
فلا قتله المسلمون جعل دمه فى الجفنة التى كان يها شرابه . ويقال 
إن راسه سقط فيها أيضاً . وقال بعض اارواة : .إن المختى بهاا البيت رجل من 
or‏ 
کان آغار الد ا من بی تغلب رليعة بن جير . 
رمن الجدبير بال در أن ضا من رواة البلاذري دفول الاستيلاء عل 
عږن الہ ر آبل ارټداء حمل دال على الشامء الاأنه وفقاً لانحرین ذهب لااد حال 
استلا مه امر ا آبی بکر م أسيرة ال ین التمر واستول علیها ب + م زد 
على صندودا وهز م التغلبمين على المصينخ والحصيد » ثم بعد أن اخترق الصحراء 
وصل ال قراقر . ون الصعب ان نهم سیب اضهرار عاد ا التحول من 
المصيخ الى الحصيد التي يحتمل انها كانت تقع الى الجنوب الشرقي . وحتى 


n! 


الزحف بذاته من المسيخ مباشرة الى قراقر كان يتعللب التغاقا كيرا »> وفي 
اثناء ها الالتفاف والى مسافة بضعة مثات من الكياومترات ما كان الديستطيم 
العثور على عين ماء . فلو أخذنا بهسذه الرواية كان علينا ايضا الاعتراف‌انه 
زحف ما يقارب ستمائة كلومتر قبل ان يدأ حماته على الشام بصورة بجادة . 
الا ان هذا بعيد الاحتمال بحيث اننا نفضل الاتفاق مسع المجموعة الثائية من 
رواة البلاذري وح اٿ آحرین > اي م اولئاك الدين اعتقدوا ان الاستيلاء 
على عين التمر والنارة على المصينخ كليهما -حدثا قبل ابتداء الحملة على الشام . 
ولا يذ كر غير البلاذري تتا“ م الكابيين عاد قراقر . 

ان معاملة الجمال التي ذكرها البلاذري فقد تمت منافشتها في كتاب 
امإف بادية الشام ) »> صس‌ص ۵۷١‏ وما بعدها . 

ویکثب البلاذري ان بعض المرابجم قحدد سكا ا اوالشاعر 
في يم حرقوص »۰ بينما يبحدد آحرون موقعها في يم ربيعة بن جير . وتفترشس 
الحكاية ان المغني او الشاعر كان على على عام TE e ٠‏ 
ایک الام E‏ عند سواء حيث لم يكن في استطاعتهم توقع المسلمين »> 
الا أنه من الممكن جد إن تكون اللالة كذلاف في المصيتخ او الصيد او البشر 
حیٹ کان النغلبیون يتجهز ون بالسلاح لقاومتهم . فضلا عن ذللف »ېدو من 
غير المحتمل ان يحتفل المسيحيون العرب بالقرب من سواء بالشرب والغناء في 
الاسوع المقدس ر( انظر کتابي « بأدية الام ) > صصص ٦١‏ - "١ه‏ ) > 
وهو الوقت الذي قادم فيه المسلمون »> وفقاً لامدائني ( العابري »في تاريخ[ دي 
حويه ] > السلسلة ۱ »> صصص ۲۱۰۹۸ وما بعدها ) . 


رواية الواقدي 
يروي الواقدي ) البلاذري » ادر السايق ٤س )١١١‏ « حرج لالا 
من سو ی الى الکواٹل ثم الى قرقیسیا فرج اليه صاحبھا فی اق فترکه وانحاز 
الى ابر ومضى لوجهه » ۰ 


EAT" 


ان هله الرواية التي اوردها أفضل مل لجماعة المديلة هي دليل على قلة ما 
كان مجروفاً في المدينة عن الأحداث المختلفة لحملات خحالدءوغلى عدم قدرة 
٥ر‏ جي ية على ریب هاه | ا اٹ بتسلسها الحيح من حي e‏ 
واكان . 

و دیات کايتاني › ني -حواړاته ( ۱۹۰ ( “ ك ۲ ٩‏ ص ۸ ) وار 
الذي يود دحال المعارك عند اليح N a‏ على الذام ان الد 
رعا معا درت ا قام بااتفاف س ی ڈراہ اء 8 e‏ ان أفضل تدر ین د ا 
هذا الرأي هما الراقي والبلاذر ي N‏ ان کايتاني عندما اقتر سح هذه النظارية | م يضم 
في ساره ٥وتم‏ کا من 0 أو eT‏ . وهن روت| راء کانت قح 
على حدود الام . وهلا فان الد » ونقاً لذظرية کايتا لي » برغم أنه کان قد 
طالب منه تقدیم العون اسر عا الى اشام » ا م پعچل بالفر فن سا ال 
الراب ماش رة هة الى دی ٤‏ استدار a‏ او تما کیاومتر عبر ص حراء 
مقفرة حتى الكواٹل ةرب الفرات ٠‏ ثم استدار شمالا شرق الى قرقیسیاء › 
ومن هناك ذهب الى الصحراء »> ومن خلا عاد ثانية ت ال الام . أظن اننا على 
دق في اذہ راض 1 روابة 1 واقادي عن مسر ال ص ا ال الكوثل وقرقيسياء 
لا علاقة ها ا ل ال ٤‏ وانھا يست فى موض ها الم سح .اك ذ کر 
الواقدي للكوائل وترقيسياء + مع هذا » مم » اذ انه يرهن على أ جماعة 
اة ر لوا مذه الا ما کن حمل سالد 8 العراق + وعلى ملا نان غارته علی 
التغاررين 1 اساس تار یش . ان مچ)ا دلق المح الي اوردها أو بوس 8 في 
رجه ٠‏ ر القاهرة ۾ ۲ )+ ص ۷ ل انظر ما سیق » ص ٤۷۲‏ ) 
ل وکن تصو رها ء لان الواقدي يوک ان ال أنما تجا يسه من هزيمة 
تام بفراره ا الہ راء فەغل . ول ب الراقدي بالقول ای این ذهب ریا 
هذه الانتكاسة واي اتجاه سإلف . واغلب الاعتمال ان عو دته بمحاذاة الفرات 
ال ا رة تج من إغفاله ذا کر ذا 
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رواسة جماعة الكوفشة 
ډوايسة سسیف بن عر 
من الحسيرة الى عسين التمر 

قدمت لنا جماعة الكرفة روابة ا كثر تفسي اا عما حدث بعد سقوط اليرة > 
وکان سيف بن عمر مثلها الرئيس-( العلبري › في تاریځه 7 دي ويه ] › 

السلسلة ۱ » ص ۲۰٤۲۹‏ ) . فيروی سيف : 
« ولا صالح اهل السيرةخالدا حرج صباتوبا بن لسطوناه صاحبقشس 
الناطف تی دحل علی‌حالد عسکره فصا لحه على‌بانقیا و سما وضسن له ماعلیهما 
فل افیا م فاط اشرات جارات اه واه رهه عل رة 
الآف دينارسوى الخرزة شرزة كسرى٤‏ وکانت على کل را س اربعة دراهم 
و 4م کتابا فتسوا وتم ولم e‏ عليه في ال غل ۰ وقد روی 
سیف ان الاتفاق بين الد وصلويا في شهرصفر ؛ وهذا من المحقق لا يعني 

کر ر او »> بل الفصل السنوي‌الثابت صفر ٠‏ اي الخريف . 

ويظن كايتائن ر » المصدر السابتق ء المجلد ۲ »> ص ۹٦٦‏ »+ مااحظه ١‏ ) 
أن موقم قسیاثا '( او قسیائھا » کا ينقل حروفها کېتاني) غر معروف وان هذا 
الوضح غيز مذكور في اي٬مکان‏ آحر . ولا فهو يصنفها مع الاساء 
غير الألوفة 'امتعددة الأحرى التي حافظ عاها سيف وحده . ومع ذلك فان 
کایتاني نفسه یعرف ویحدد مرق هذا المکان ,حينمايكتب‌في موغرح انعر (المصدر 
تفسه + ص ص ۹ وما بعدها » ملاسمظة ۳ د ) آنه غیر بعید هن باروسماء 
تقع. پاقسیائها ) حیب هسم ابسو عبيدة الفرس عام ۳ الي جرة .ان قساٹا 
تطابتق و قسیاٹها »عند کاپتاني (الطلبري »اعمان السابق CF‏ 
وتلا بی باقسيااء( با 1 بیت ] قسياثاء ) عند الطلبري و المصدر السادي » السلسلة ١‏ ُ 
ص ۲۱۷۲) وهومکان معروف‌ايضا عند الجغرافیین المرب باد م فس الاطف 
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ويا کر ياقوت »في ەحچمه (أستنفلد) » المجلد ٩‏ » ص ص 4۷ وما بعدها ) ان 
« ق الناطف موضع قريب من الكونة على شاطي الفرات الشرقي » والمروحة 
مو ضم على شاطي الفراث الاربي كانت به وقعه بين السلمين ولفرس 
في سنة ٠١‏ اللهجرة ٠.‏ ) 

ویستمر سیف اللا « اقام نحالد بن الوليد فيما بين فتح الحسيرة الى 
خروجه مسن الشام اكثر مسن سنة بعالج عمل عياض الذي سمى له 
( المطلبري » المصدرالسابق »> الساسلة ١‏ » ص ۲٠١١‏ ) فى منطقة كان إحضاعها 
»وگول الى عياض بن غتم . الا ان عاضا کان ثحت ضصغط شدید 
في دومة» وان جنود الفرس كانوا يتومون بحماية العسين والأنبار والفراض . 

وحسب السياق فان دومة هذه لا يد أن كانت دومة الحندل » تماما کا 
كانت العين ولأ شاف عين التمر الشهيرة . وعين التمر ولفراض تقعان غربى 
الفرات والانبار الى شرقه» وكانت جميع الواقع الثلاثة 0 قل هامة الخاية . 
فكل من يسيطر عليها وكذالف على واحة دومة اب ندل الواسعة يعتبر السيد الحقيقي 
لبلاد المرب الشمالية . والآن » إن كانت ية ابى بكر فتح باد العرب با كلهاء 
کا زعم سیف › متابہا ما ادعته عدة مراجع » في اربعة اما كن مختلفة »> فان 
رسال عياض بن غتتم الى الشمال الشرقي لبلاد العرب كان عملا يدل على 
جنک فاثقة . وكان واجب عياض تيد العلريق لالد ومن ثم بصورة غير 
مباث رة -حماية المسامين‌الدين كانوا ينقدمون في الشام من التعرض للالتفاف عايهم 
ولام يكن عياض قادرا غلى انجاز هده المهمة » وكان القصد منها اولاأاحتلال 
واحة دومة » فام يكن لالد من خيار سوى الذهاب لساعدته ( المصدر لفسه » 
ص ص ۲٠٠۷‏ وما بعدها ) . وي ذلاث الوقت كانت النطقة غربي الفرات 
با هلها من الفلاليج والميرة الى الحايج العربي قد دحلت تحت سيطرة خحالد . 
وکان حافاڙ ہ 'الاعر اب بقيادة الرئيس الى يراقبون تحركات الفرس شرقي 
الفرات» بينما انطاق خالد الى الشبال الغربي من الليرة متجهاً الى كرلاء . 

دیزم کايتاني في العبدر السابق ر( المجلد ۲ » ص س ۱۱۹۳ ومابعدهاء 
A‏ 


ملاسحظه ١‏ أ ) استناداً الى رواية جماعة المدينة »> ان منسجزات خحالد الحسكرية 
فی العراق كانت غير ذات شأن بحيث ان مدتها المزعومة البالغة سنة واحدة 
ا مكنة ابد » ان أفضل الرواة ي دون ان جميع اعماله شمالي الحيرة 
وقعت ائناء حملت على الشام . س وانما يقول كابتاني كلل هذا لانه يتعرف 
في جميع هذه التواريخ ثلاث الاشهر المخاصة بازمنة لاحقة »> وليس الفصول 
السنوية الثابتة الي وردت ني الرواية الأصلية . اأه يحاول التمخلص من الصعوبات 
المترآكة دون ان يعثبر انه ماكان من طبيعة لالد القيام بمغامرات متنوعة 
تتطلب رجالا" كثيرين ووقتاً طوياد بعد تسلمه الاوامر من ابي بكر » الذي 
تمنى له التوفيق » بحله فيها على الاسراع لنصرة المسلمين ثي الشام . 
وبعضبرنا سيف إن الد إنطلق مسن كربلاء الى الأنبار ( الطبري › 
امسر لان > آل ا ف فر كف اوسا متها 
و قألوا حرج خالد بن الوليسد في تعبثته التي حرج فيها مسن الحيرة 
وعلى مقدمته الأ قرع بن حابس فلمًا نزلى الأقرع المنرل الذي يسلمه الى 
الأنبار انتج قوم من المسلمين ابلهم فلم يستطيعوا العرجة ولم يجدوا بدا من 
من الاقدام ومعهم بنات مخاض تتبعهم فلمتا نود بالرحيلل صرّوا الأمّهات 
واحتقبوا المنتوجات لانها لم طت السير فانتهوا ركبانا الى الألہار وقد تحصن 
اهل الأنبار وخندةوا عليهم واشرقوا من حصنهم وعلى تللك الجنود يرزاذ 
صاحب ساباط و كان اعقل اعجمي يومثذ واسو ده واقنعه قي الناس العرب 
والعجم فتصايح عرب الأنبار يومثد من السور فبيناهم كذللك قدم خاد على 
المقدّمة فاطاف بالحندق وأنشب القتال و كان قايلى الصبر عاسه اذا رآه او 
سسمم بسه وتقسدم الى رماته فأوصاهم وقسال إثى ارى اقواما 
لاعلم لهم بالحرب فأرموا عيونهم ولا AG E‏ 
سم تابعسوا ففق الف عين يوم فسمتيت تلاك الوقعة ذات العيون + وتصايج 
القوم ذهبٹ عیون اهل الأنباز فقال شیرزاذ مابقولون فر له فقال » آباذ. 


LAY" 


فراسل خالدا في الضلح على مر لم پر ضه نالك فز د" رسله ٤‏ وآتی خالد 
اضيت مكان في الخنا ق برذايا الجيش فنحر ها ثم رمي بها فيه فافعمة ثم اقتحم 
الخندق 'والرذايا جسو رهم فاجتمم السلمون والمشر كون في الخندق وأزز 
القوم الى حنم وراسل شیرزاذ. 0 ني الصاح على ما اراد فقيل منه على 
ان انيه ویاحقه بمامنه ي يل ليس معهم من التاع والاموال 


ي فخرج شيرزاد , چ 


والألبار الراقمة کا هسي الآن .على النتوء الشمالي الغربي من السهل 
الرسوبي اعراق > سیطرت ي الأزمغه القديمة عل معبر هام على الفراث. 
ا البلدة الإرة بيا خالد لسم يبق ما يستوجب التوجس 
من هجوم فارسي مفاجي عن الحيرة من الشمال الغربي . و كان أهل الانبار 
e‏ پېرذون سبل عامل مع الاعر اب » لما تر كوا امر الداع عن البلدة الى 
الحامية انار سية ي الحصن و | هم انفسهم بعقد میٹاق مم جیش ن السامین 
المتغرق لیم | 
وعد ا الد على الالبار » سير سيف قائلا ) ا زفسه » 
السلسلة ۱ ؛ ص ص ۲٠١٣۲‏ وما بعدها ) » رولا فرغ حالسك مسن 
٠‏ الألسبار واستحکمت له استخلفت على الألسبار الربرقان بن دار 
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وقصد لعسين ا وبھا یوما هسران سن تسرام وبين 

في جع عطايم من ا م عش ابن ابي عة و ي جمع عطيم من العرب من المر 
کل را اتی ٠‏ وتزل عة ة لبخالد على المار يق وعلل میملته جير 

ن فاان اسحل. ابي EE‏ بن ز هير ٬وعلى‏ ميسرته الهمذيل ابن عسمران وبين 
عة وي ن مھران روحة او ضتّدوة؛ ومهرانفيالحصن في رايعلة فارسي ؛وعقة 
على طر رق الكرخ ال ؛ فقا م عايه نمال و هو في تعبيةجنده » فعبی خا لد جنابه 
وقال لجتبتيه اكفونا ما عنسده فاتی » حامل وول پنفسه حوامی ثم حمل 
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وعفة يقيم a‏ فأحذه اسیراً وانهزم صف من غير قتال فأ كثروا 
فيهم الأسر :وهرب بسجير والهذيل, وراتبعهم المسلمون. وا جاء الخبر مهران 
هرب في جنده وتر كوا الحصن؛ ولا انات فالآل عقةمن‌العر بو العجم الىالحصن 
قتحموه واعتصموا به »واقيل خخالدفي الاس حتى نزل sS‏ 
ا وعمرو ان الصعق وهم بر جون ال ll‏ کان e‏ من ‌العر ب 
فلا رآوه بحاو اسم ا ا لی حکمه > فسلسوا له 
به » فما فتحسوادفعهم الى المسلمين فصاروا u‏ »وأمر الد بعقة 
و کان حفر القوم فضبربت عنقه ليوس الاسر اء منالحياة ولا رآه الأسراء مطروحا 
على الجسر يسوا من الحياة »> ثم دعسا بعمرو بن الصعق فضرب عبقه 
وضرب اعناق اهلى الحصن‌اجمعین‌و سبی کل" من حوى حصنهم وغنم افيه › 
ووسجل د ي بيعتهم اربعین غ e‏ الانجيل علايهم پاس غل فکسره 
عنهم وقال l4‏ انتم ؟ قالسوا رهن > فقسمهم فسي امسلل البسلاء . 

وبعضس اجزاء هذه الرواية لاأيخاو من فائدة كبيرة » فثرى ان الواحة 
العظيمة التي تقع عين التمر فیھا لم تعد کا لقبيلة بكر بن وائل »› بل ان 
قبائل أخرى وخاصة تغلب إدعت ملكينها . و۴ لاريب فيه ان الشبان 
امحتجزين هناك بصفة رهائن كانوا ابناء مختاف الرؤساءآتى بهم اقرباؤهم 
الى مدرسة الدير في الحصن تعبيرآ عن حسن النية من ناحية وبالا كراه من 
ناحية ری » تماما ا أعطى رؤساء مختلفون في العصور للاحتة اياعم 
او ابناء اقربائهم الى السلطات الشانية » التي قامتهي كذلاف بارسالهم الى 
الطلنطينية بغية ضمان اخلاصهم ورس اترا م الساطة والحكو مة فيهم 
ان الكامات التي استعءلها سيف ني و صف السافةبين الموضع الذي احتله 
عه وع ا تشبه الى حد کبير ءبارات يستعملها البدو الأن. « روحه » 
وتعني مسيرة يوم » او المسافة التي يمكز قطعهاقبل استراحة اليل » «يراوح ». 
وقنعني « غدو ة» كذلاف نهار بأ كله زائداً فترة كبيرة قبل شسروق شمس 
النهار التالي . 
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ولا بترجم كايتاني ي المصدر السابق ر( المجلد ۲ » ص 4۷۸ ) الجملة الي 
ترد فیها هذه الکلمات ولا شر اء آنه لا حدد موڌم طريق الكر ح 
حیث کان عفه يكمن لخالد . وني اءتقادي إن الاحير كان الماريق المباشر 
المؤدي من الأنبار الى عين التمر ويمتد بين مستلقعات الحبانية والبحيرة 
( التي اشتق منها اسم الكرخ ) ؛ اما اكان الذي كمن فيه عقه فمن المحتمل 
اله كان على مسافة لعمسة وحسمين كيلو مثرآ شمالي عن البر » يث 
المستنقعات الواقعة شسمالا“ وحنوياً ء. لى السواء ما كانت لتسمح لالد 
بالانحراف عن الطريق . 


وبعد ان تم" ليخالد الاستيلاء على الانبار وعين اللمر فلهب وجماعته 
الى واحة دومة الجندل استجابة الى طاب النجدة المستعجل عياض . وعندما 
كان لحالد مقيماً بدومة (الطبري » المصدراالسابق » السلسلة۱ »ص ۲٠۹۷‏ ؛ انظر 
ايضاً کتابي : بادية الشام ( س ص ۰ eo ¥—0o‏ (lم‏ الفر س بمحاولة لاستعادة الانبار 
رقالوا وقد كان حالداقام بدومة؛ فظن" الاعاجم به» وکاتبهم عرب العجزيرة غضا 
لعفة » فر جز ر ههر من نداد ا زبه؛ بر پان الالبار اواو اا 
فكتب الز برقان وهو على‌الانبارالالقعقاع بن عمرو وهويو مث حايفة الادعلالحيرة 
فبعثالقعقاع أعلبا ينف كى ادىئ وأمره بالحلصيد » وبعث عروةين‌الجعد 
البارقى وأمره بالخنافس »وقال لهما ان رأيتمامقا ما فا قادما »فير جا فحالا 
بینهما و بین الریف واغلقاهما » وانتظر روزبه وزرمهر اجتماع من کاتبهها من 
ربيعة» وقد كانواتكاتبوا واتعدوا.فلمًا رجح الد من دومة الى الحيرة على الظنهلر 
وبلغه ذلك وقد عزم على مصادمة اهل المداان کر ه حلاف ابي بکر وآن يتمق 
عليه بشيء» فعجلالقعقاع بن‌عمرو وابا لینلی بن فد کی ارو رر 
فسبقاه الى عين التمر »وقدم علىنحالد کتاب امرىء القيس الكابئ ان الهند يلل 
بن عمران قد عسکر بامنصییخ ونرل ربیہة بن نجیر بای وباابشر في‌عسکر 
غضباً لحفنة يريادان زرمهر وروزبه؛ فخر جم الد وعلى مقد متها لأقرع بن‌ حابس 
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واستخاف على الحيرة عياض بن غم وأحذ طريتق القعقاع وأبى أيلى الى الخنافس 
حتی قدم عليهما بالعين؛ فبعت القعقاع الى-حمبيا- وامره على الناس «وبعث ابا 
لی الى اللخنازس وقال ليجتمعواومن اسنا رهم وال فراقعاهم فأبياالاالمقام. 
فلما ری القعقاع اذرزمهر وروزبه لايتحر كان سار لحو حصيد 
وع من مر به من العرب والعجم وروزبه ولا رای روزبه ان القعقاع قد قصد 
له استمد" زرمهر » فامده بنفسه واستخالف على عسكره اهبو ذان فالتقوا بحصيد 
» فاقتتلوا فقتل الله العجممفنلة عظيمة ٠‏ وقتل القعقاع زمر 2 وال :زوز 
قتله عص مة بن عبدالله احد ہنی الحارث بن طر یف من بني ضبة » وكان عصمة 
من السررة »وکل فیخذ ها۔جرٽت اا البررة > وکل قوم‌هاجرو! من 
بطن يندعون الضيتر ةفكان المسلمون حير ة وبَررَّة . وغم المسلمون يوم حصيدغنائم 
كثيرة »وأرز فلأل حصيد الى الخنافس فاجتمعوا بها . 
١‏ السشنافسس 
وسار ایولیلی بن فد کی بمن «ه ومن قدم عايه لحو الخنافس ٠‏ وقد ارزت 
ادل حصيد الى الهيوذان» فلمنًا اح س المهيوذان هرب ومن معه وآرزوا الى 
المنصسخوبه الهذيل بن عمران ولمياقبالخنافس کید و ٹوا الى الد بالخپر -جمیعا۔ 
ويقرل اقوت » ي معجمه (فستنفاد) ۰ الجلد ۷ > ص ۲۸١‏ (العصيد 
موضم في الرافالعراقمن جهة الجز رة . اي على الضفةاليمنى من الفرات ؛ قال نصر 
حصياء واد بين‌الكوفة والةا م اوقع به القعقاع بن عمرو سنة ٠١‏ بالعجم وسن 
تمم اليا من تغلب وربيعة وقعة منكرة 
ويكنب كايتاني ي المصدر السابق (ء اللجلد ۲ »> ص ۹۸١‏ > ملاحظة 
۲ 1 ان ياقوت ر« ۲ و٩‏ ومابعاده ) والاصح > املد ۲ »> ص ۲۸۰ »> 
الاسطر ٠١‏ وما بعد ) »> يؤكد ان المعر كة وقعث ف عام ۳ مھ » اي بعد 
مغادرة الد الى الشام » ويمساعدة القائد المتلى بن حارثه فقط. امسا ياقوتٹ 
فیذ كر التعقاع 0 فمل ولا يذ كر المئنى . والسنة 1١‏ المكتوبه 
بالعر بية کان پمکن بسھولة على ياقوت نقلها ۱۳ طا . 
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ويتام سيف كلامه فيقول : و قالوا ولا انعهى الخبر الى خالد بمصاب 
ا الحصيد وهرب اهل الخنافس كتب اليهم ووعد القعقاع و 0 وأعبد 
وعروة ليلة وساعةيجتمعون فيها الى المصيتخ وهوبين حوران واللت ورج 
خالد من العين قاصدآ اللمصيتخ على الإبل يجتب الخيل فنزلالجتاب فالبردان 
فالحتى » واستقتّل من الحثى فلملا كان تلك الساعة من ليلة الموعسد اتفقوا 
ا بالمصينخ فأغاروا على اليل ومن معه وهن اوى اليه وهم نائمون 
من ثلثة اوجه فقتلوخم | وأفات الهذيل في اناس قليل وامثل الفضاء قتلى » . 

ان هذا التقرير as‏ ان الرواة الذين استقى سيف معاوءاته منهم کالوا 
على دراية جيدة بجي يع الظروف و دالترتیب اماو بو غرافي للات الاعلمة ايا . 
وما دام العدو مستا“ E‏ » فيا کان في أستطاعة حالد مغادرة 

عين التمر » لانه في تلاك الحالة كان يمكن ان تنقطع بسهولة اتصالاته بم 
الحيرة o‏ بخوض حرا في اراضي قبيلة بكر بن وائل ¢ وهم الذين 
تحالفوا معه ضد الفرس »> بل في اراضي اعران الفرس ٠»‏ قبيلتي تغلب ورييعة › 
الذين كانوا ائذاك يتجمعون في نقاط مخافة ليخرجوه من ديارهم بمساعدة 
اهرس . إلا أنه لكييتجمع الاعر ابعل هذهالشا كلة فانهم على العموم يحتاجون 
الى وقت طويل » فالعشاثر المتعددة غالبا ما تخيم على بعد مسيرة أيام كثيرة 
يبعضها عن بعض »> خاصة في موم الأمطار ۰ وحتی عندما صل الخبر الى 
مقاتایهم > لا پستطیعون دائماً ترك قطعاته.م فوراً والاسراع الى مضارب حيامهم 
امشتركه . فلا بد ان تتخذ التدابير اوا محماية عوائلهم وقطعانهم. وعايهم ان 
يجدوا لنصب حيامهم اماكن قريبة من آنار غزيرة الماء ووسط مرعى جيادما 
يمكن الدفاع عنه بسهولة . وربما تمضي حدة اسابيع احياناً قبل ان يحصاوا 
على کل هذا ویجاہوا عوائلهم وماشيتهم الى هناك . وبعد اکمال کل هذه 
التدابير فقطل يستطږح الماتلون التو جه الى درة قم التجمع المحدد »> حيث بتاداولون 
في جميع الاخبار التي يجابها جواسيسهم عما قوم به العدومن تحر کات 
حليدة . 
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ولاريب انه كان من الضروري التداول في قضايا كثيرة في المصيخ 
اذ ان الهاربين من الحصيد والخنافس لم يكونوا من عوامل اشاعة الانسجام . 
إلا ان خالداً » كعادته في التكتيلف الحربي المداهم » فاجاً العرب قبل ان 
يتمكنوا من اتخاذ قرار . فبعد أن تخلص من العدو على جناحيه في الحصيد 
والخنافس تمکن من ادام بجرأة ضد قبائل الشمال الشرقي وأحمد تحمسهم 
للقتال . وکان يعرف جیداً أنه إن استطاع مفاجأتهم و سحقهم في خيامهم فان 
شمال بااد العرب بأس ره مخضم للمسلمين ث وان خحطته معقرد لھا النجاح اذا 
إنطاق حال #سلمه خبر الهز يمة عند الحصيد والفرار من الخنافس . ففي حالة 
وصول المخبر الى خالد في الصباح ني عين التمر فإن الجيش الموجه على الخنافس 
كان يمكن ان يتلقى الأمر الجديد باأز حف في تلات الليلة والتقدم على المصيخ > 
بینما پستطيم حالد س وجيش» عل اهبةالاستعداد ‏ الشرو ع من عين التمر 
قبل ظور اليو مالتالى . وقح هدفه : المصيخ »بين حور ان والقلت » وكلا امو ضعين 
باق حتی الآن. 
ويز عم کايتاني في المصدر السابق ر جلد ۲ » ص ص 4۸۷ وما بعدها ء 
ملاسحظة ١‏ ) ان حوران هذه لا بد ان تکون خلطلة أخحرى وقع بها سيف او أحد 
نساخحه » او ان سيفاً يشير الى اسماء خيالية ‏ انه يعتقد ان هذا ايض ينطبق على 
القلت . فيذ كر في الملاحظة ۲ د » ان البكري ولهمداني » وهما اثنان من 
أقدم وافضل مصادرنا الجغرافية عن الجزيرة العربية › لا a‏ شيثاً البثة عن 
هأدين الموضعين اللدين » وفقا لسيف > يقعان في السماوة . ولذا فإن كايتاني 
صنفهما مع المواضح الجخرافية الكشيرة التي انفر د سيك بذك رها »وهذا ما يجعل 
وجودهما عنل کايتاني موضع شای کبیر > و ذلای فإنحوران التي ذکر هاسیف 
كانت معروفة لدى الجغرافي بطليمسوس بإ ( اورانيةتس ) 
( الجغرافة » ۰ »> ۲۰ : ٣‏ ) ونه واد طويل ينتهي عند الفرات نحو ٠٠١‏ 
كياومتراً شمال غربي عين اتر . كا تقع ايض القلت وبر دان والحني في المنطقة 
التي يحدد سين مواقعهم فيها . ولذا من غير المقبول واتهام التشكاف بوجودهم 
سيف بالاحتلاق . اما ان الهمداني الذي يشير اليه كايتاني قاما يعلم عسن 
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طوبوغرافية شمال بلاد العرب فهي حقيقة معروفة عموما . كا ان اطلاع 
البكري المحدود على النطقة تفسها يظهر فى حالات كليرة . وفيها يتعلق 
بالقلت فاني اوجه النظر الى بر ابي جلته ا حمسة وسبعين کياومتراً في 
جنوب - الجنوب الشرقي من عقلة حوران . ان مضرب يام المصيخ » الذي 
يمکن البحث عنه في مکان ما بینهما > کان له ولا ریب منهل جید . ولم اعثر 
على اسمهءالا ان موقعه کا يتطلبه السیاتقی بکاد یکون موکد » اذ ان اسماء 
المواضع التي مر بها خحالد تؤيدنا في‌المو ضع الذي حددناه لها . فمن عين التمر 
ركب خحالد عن طريق الجناب وبردان وإلحني الى المصيتخ . التي احد"دموضح 
الجناب عند عين العصيبة الدافقة › على بعد ۲۷ كيلومتراً في شمال ‏ الشمال 
لغربي لعين النمر . وتتطابق برّدان مع منهل بردان E E ٤‏ 
كيلومترات أبعد الى الشمال الغربي » بينما تكون الحني على بعك ٠١‏ 
كيلومتراً من بردان »> الى الشمال الغربي ايض . ان هله المواقع ترظهر 
جاياً الايجاه الذي سار فيه SAA‏ ان نأحدر الجناب ) التي اوردها 
سیف على انها الموضح الذي حدده ياقوت في الصدر السابق ر المجلد ۲ » 
ص ۱۱۹ وما بعدها ) في منطفة الكابيين »> ها فعل کاتاني في المصدر السابى »> 
(المجلد ۲ » ص ۹۸۳ ْ ملاحظة ۳ أ لان جميع الاماكن التي ذ كرت سورة 
مع الجناب هذه في الاشعار التي اتنطفها :اقوت تقع في النصف الغربي من 
بلاد العرب الشمالية . فهنا » شرقي مندلقة مآب وشر قي ال »یوج مخیم 
الجناب الربيعي المعروف الذي كان وق ما ملكا لقبيلة كلب التي لسم 
يكن موطنها بجوار عين التمر قط . 
وقد استشهد العلبري برواية شاعر شاهاء عيان( امار السابق الساساة ١‏ 

ص ۲۱۱١‏ ر قال اغار بناخالدەن‌سوی على مسصیح براع بالق صوانی > ماءِ من 
الياه فيح امصخ والسمسر واتهم نارون وان" رفقة لتشرب في وجه 

الصبح وساقيهم بغتيهم بقول 

آلاصیحانی قبل جیش ابی بکر 
ضر بٽ عنقه فاختامل ا هه( ۰ 
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وبرغم الاستشهاد دشاهد عیاك فان ما السجل بحتو ي الكشرما يستحیل تعیین 
مو فعا لعل وښول الد ال E‏ 4 أا ان يکو لالا فل اچس م 
2 پھر اء وصوله الى ا فی رده تقریباً جمیم رواة #سذه 
الالحداث . فاستناداً الى بعضهم فان" احد الغين لقى حتفه في الفوضى 
التي صاحبت اجو م واستناداً الى آحرین فان مغنیاً يدعسی حسرقوص 
سقط قنيلاً إما ني البشر او لي المصيخ . والمصيخ وفقاً هذا التقرير هو منهل 
یع ي القصو انى وقد رايا أن رواة سرف « على اي حال ءلايحد دون 
موضع المصيّخ قرب سواء وانما يقراون انه بين شعيب ابو جلته (القلت ) 
ووادي حوران . وتدعی الملفة المخاسمة لوادي حو ران ی الچنو ب بالقاصی ج 


ويظهر ان هذه تناظر القصواني »> وبهلا تقدم حجة جديدة على صحة 
ببانات سيف الطو بو غر افية . وعلى هذا قد يبكون المصيسخ هو منهل عين الارنب 
في بومنا هذا وفضلاً عن ذلاك»فان هذا الموقع #ؤيده الحقيقة بان هذه المنطقة 
المجاورة كانت ني العادة مضصرب خيام قبيله النمير »> التي تعزو الها بعضس 
الروايات ملكية الاراضي شمال غربي عين التمر ( ابو الفرج » الاغاني 
[ القاهرة » ۱۲۸١‏ هع »› المجلد ۲١‏ : ص ص 1۲۷ وما بعدها و ٤٣ا‏ ) . 


الى البشر والعودة الى الحيرة 


عبر ا سيف ( الطبري > المصدر السايق » السلسلة | »> ص ص ۲١۷۲‏ 
وما بعدها ) ان خالداً زح من امصخ مسافة ابعد الى الشمال الغربي 
لباختة التغابيين ايضا في ساسحات تجمعهم الألحرىفيذ كر « وزحف القعقاع 


ر س 


وقد لزل ربيعة بن حير التغلبي ا و اشر TET‏ 
و زر ههر و الهديل > فما اصاب حال آهل الممصيخ دما اصبابم 4 قاد م ا القعقاع 
والى ابي ليلى بآن ,رئحلا مامه وواعدهما الليلة ليغترقوا فيها الغارة عليهم من 
ثلاثة او جه ا فعل بأهل المصيخ. ثم حرج الد من‌المصيتخ فنزل حوران ثم الرفق 


2 ل 1 8 4ه 
ا العحماة سى اسوم لبنی سنا دة ي ر هسیر مسن کاب e‏ الزعيسل 
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وهو الببشر نى ) محهء وهمااليوم شرفي I‏ فبا بال واجتمع هو 
واصحابه فيننه من ثلاث اوجه بيا ومن اجتیع له والیه ومن تأشتّب لذلات من الهأن 
فج دوا يهم السيوف فلم ا ن ذلاف الجيش خر وا الشرخ ٠‏ 
0 عطف حالد من البشر الى الرأضاب وبها هلال بن عقة وقد ارفض" عنه 
اصحابه حین سمعوا بدو خالد وانقشع عنها هلال فلم ل کا ھا( 
ووفقاً هذا الجزء من الرواية فان خالدآ زحف من المصيخ الى البشر . 
والبشر ( او كا تدعى اليوم » البشري ) هسو أقصى الطرف الشرقي ٠‏ 
نحو مثة كيلومتر طولا“ » من السللة الجبلية الممتدة بأسماء مختلفة من 
0 ا ر ا ار ا : 
۰ ويحدد كايتاني أي المصدر السابق ( المجلد ۲ » ص ۱۲۲۹ ) موقع 
الشر الى بسار الفرات شمالي تدر » برغم ان جميع الكتاب ج الألف 
الثاني قبل المسيح كانوا يعرفون البشر على انه يقع على يمين النهر . 
تدمر بعيدة الى الجنوب الغربي من البشر بمسافة بعيدة . » 


وحتى اليوم فان قبائل ضا البشر »> وهم من مجموعة عنيزة »› اللين 
يتجولون بين النجف وحلب › تعتبر البشري مر كز لمخيماتها › اذ انهم 
دائماً يجدون ماءاً هناك وني استطاعتهم الدفاع عن الفسهم بسهولة حتى 
صل علدو بمو قم قوة . ومن هذه النطقة كان الد مهددا بطر کان 
پر غب ٤‏ تفادیه بسر عة . فقل اجتمم التغلبيو ك عند الثني والرمیل . وتفع 
الشني عند الفح الجنوبي لجبيل البشر . اله واطئ نسبيا ومنعزل ويمكن 
رؤيته من بعيد ويدعى الآن جبيلة الثني او الجبيلة ( التل الصغير) اخحتصاراً . 
ومن على قمته يمتد منظر رائع بعيداً الى الشرق والجنوب والغرب »> والى 
الجنوب الشرقي مله توجد عدة اما كز للسقاية . وتشكل الاراضي المجاورة 
موقعاً جيداً يصلح لاقامة الخيام . ويمكن قول الشي نفسه عن مرتفع الزميلي 
( الزميلي رواية سيف ) ني الارض المستوية شمالي البشري 
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ولأجل الوصول الى مضبربي الخيام هذين أسرع خالد الآن بأقصى سرعة 
ممكنة . إن الامر الذي اصدره للقائدين القعقاع وابي ليلى بالسير قبله كان 
حكيماً جداً » فبهذه الطريقة حضف شعورهم بالاجة الشديدة الى المراعسي' 
وأمكن تجنب الازدحام عنداما كن‌السقاية بسهولة | كثر . اماحالد نفسهفسلاك الطريق 
المؤدي من المصيخ الى الشمال الغربي . ولعل مضرب ححيام حوران الذي اورده 
سيف يتطابق مع مكان سقاية عقلة حوران في وادي حوران . ويطابق مضرب 
اسيام التسالي » «الرفسق » » مع الرثقه . والكلمة الالسيرة فسي 
العر بية يمكن بسهولة تهجثتها حطأ وكتابتها « الرنق » . وبرغم أن اسم ر الرنق » 
غير معروف شماليعقاة حوران » فان الرنقه منهل مشهور پبعد لحو ٠٤١‏ كيلو 
مترآ شمال غربي عقلة حوران . ولا اعرف المححطة التالية »> حمه . 

وبرغم المنظر الواسع الذي بتجلىمن قمم تل الثني > فإن مجيء قوة خحالد 
لم يلاحظها اراس التغلبيون المعينون هناك . فمن المحتمل انه احترقالاراضي 
المنىخفضة بين المرتفعات المجاورة المختافة واقترب من المخيم ليلا . وحدث 
الشيء نفسه قرب الزميل حيث كان البدو يعتقدودن اهم يخيمون في مامن 
تام من الالحلار » اذ علموا ان مواطنيهم كانوا بقومون بحراسة الطرق المخترقة 
الجبيل من ابوب الى الشءال . واستناداً الى سيف فقد كان مضرب خيام 
الرضاب خارج حدود البشري , وإعتماداً على السياق يجب البحث عنها 
شمالي الزميلي . 

ويطلتق ياقوت قي المصدر السابق ( المجلد ۲ » ۷۸۹4 )اسم الرضاب على 
المكان الذي بنى فيه اللحليفة هشام فيما بعد مسكنه »لر صافة.ولكن بما ان الرصافة 
کانت قد پنیت قبل عهد هشام وخالد بوقت طوبل فالاستنتاج الوحيد من قول 
ياقوت هو ان رواته وضعوا الرضاب قرب المنطقة المجاورة لارصافة . فإن كانت 
هذه هي الال فنستطیع بسهو لة أن تفه م كرف استطاع التغلبيون المخيمون 
عند الرضاب » المرب . فعندما علموا في الوقت المناسب بالغارة على الزميل 
فروا وزوجاتهم واطفاهم ومواشيهم الى بلدة الرصافة المجاورة التي حذرت 
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جدرانها البيضاء حالداً من بعيد . فهو وستطيع ترك هذا المكان وشأنه. »> فإنالمهمة 
الى وضعها نصب عينيه قد انجزها على النحو الذي .اراد تماما . فكان النصف 
الشر قى لشمال بااد العر ب برنجف امام امسلمين . 


CELA GN A EEE RSS 
وما بعدها ) يمضي سيف ليروي اك خالا استدار‎ ۲٠۷١ ص‎ ٠ ١ السلسلة‎ 
` . ناحو الفسراض » وهي تخوم الام والعسراق والجزيرة‎ 
ان اسياق با كله ببرر الاعتقاد ان الد لم يذهب من‌الرضاب ابعك الى الشمال‎ 
او الشمال الغربي »> بل ائه عاد الى الجنوب الشرقي بعد ان تطهرت اما .كن‎ 
تجمع التغاببين . على ان قلاع البيزنطيين لم تكن بعيدة عنه. ومن ااؤکد انخالدا‎ 
لم ينو ماربة البيزنطيين ايض . ومذا قفل عائدا . وفي زحفه الى البشري اتبح‎ 
> طريق‌النقل خلال الصحراء بعيدا عن الفرات. ومن المحتمل انه وفي اثناء رجوعه‎ 
اقترب من النهر العظيم ليتمون من القرى في تلاك المنعلقة . ان التقرير‎ 
الذي استشهدنا به يل كر بالاسسم قرية الفراض . وهسي جح‎ 
السرضة + وهي اسم عحطة معروفة لدى جميع الجغرافيين العرب على الضفة‎ 
اليمنى لافرات فیها يفرع طاريق الى البشري . انها تطابق خرائب. الصابة‎ 
. اللعالية‎ 
وفى تلات الاثناء اخحذ البيزنطيون وحاميات الحدود الفارسية وكذلاك القبائل‎ 
البدوية المختلفة ,تجمعون مقابل الفراض على الضفة اليسرىللفرات .ثم عبر و امنطفة‎ 
اسفل من الفراض الى الضفة اليمنى رهاجه..وا خحالدا » الا انهم (المصدر‎ 
نفسه ) اصيبوا بهزيمة تامة . ويروى ان مئة الف رجل سقطوا قتلل . وبقي‎ 
الد عشرة ايام ا ي عاساد الفراض حيث عاد متسه الى‎ 
ایر ة . س والارقام تکاذ تکون دائہا مبالغاً فیها › الا ان الفتال نفسه رما کان‎ 
حقيقياً . فقد كان من بين أسرئ خالد بدو وفرس من رعايا الروم‎ 
والساسانيين . وما لا شلك فيه ان التغلبيين ال ن كانوا قد هربوا من البشري الى‎ 


44۸ 


الششة اليسرى ٠‏ 5ك ابروا اراس ١‏ اروم والفرس هنال يما حدث > وان 
الأخيرين معززون بالبدو الغيمين على الضفة اليسرى > قاموا بمحاولسة 
لقعم الطريق الذي کان المسلمرن عائدین منه ولاطلاق سراح الأسرى . وعنكد 
عبو رهم الفرات توبث ر قي الفراض قاموا بميا-يمة المسلمين » فان نصیبهم‌الاندحار. 
واستناد؟ الى القلبري ر المصدر السابق » المجلد ۱ ۽ ص ص ۲٠۷١‏ وما 
بعدها) » الذي لم يأ كسر مصبدره > فإن مالسد اثناء عو دته من الفراض 
خوج و مکتتماً ببحجة » ومعه عدة من اص تابه » يعتسف البلاد حتی اتی قلة 
الست ›فتاتی له من ذللٹ مالم يتات لدلہی ولارثیال .. . فکانٹ غیبته عن 
الجثد يسرة » فما توانى الى احير ة انحر ھم تی وافاهم .. وکا مسر حالد ٠ن‏ 
الفراض إن استعر ضس البلاد > متها مشا > فقعلع طريق الفر اض مار 
الحنبر ي سم مثقبا ثم انتھی الى دات عرق فشرق منھا > فاسل ای 
عرفات من الفر اض . 
ان المسافة من مكة الى الفراض بخط مستقيم هي ا کثر من ۸۰۰ کیلومتر 
والى الحيرة من مكة ما يزيد على ۷٠١‏ »› ولهذا فقد. كان حالد يتعللب لرحلته 
ملعمسة وعشر لن ll‏ الأقل »> حتی ا و كانت معه عدة جمال جيدة ة 
لم يکن في امکانه إجهاد قواه الجسمانية دة غير اة . ون الناسحة 
» فلو كان جنده المقاتلون قد واصاوا سرهم على مقر بة من الفرات > 
انعذین قسطهم من الراحة مع حيواناتهم بانب العلر يق وكانوا مضطرين للمحصول 
على تموينهم من التسرى التي مروا بها » فانهم ما كانوا يقدرون على قطم 
المسافة من الفراض الى الحيرة في ثلائين يوماً . وعليه فليس من المستحيل تماما 
ان کون الد 5 فد عاد من الى الحير ة فى الوقث الذي عاد فيه مقاتلوه . 
س ذلا لا استطلیح فم سب اشہطرار ا ترك جيشه والسفر متنکراً ال 
مکة . إن الاما كن التي كان عليه اجتيازه! في هذه الرحلة وهي : العثيري ° 
وذات عرق یمکن » بالطبع ٠‏ التعرف بها في شمال بلاد العرب» ولكن ۸ 
الت حا معرفة سېب عدم قيام الد عندما کان قري جدا ن ا 
بزيارة ار e‏ مني له انوا والتفاخحر بانتصاراته , 
44 


للحن الشسامدن 

4% 
بر بالبسوس وباس وٹیساکوس 
للمؤلف زينوفون واباہس 

بربالہسوس وبالس 

بالس هي برباليسوس الفديمة » بیت بلش »۰ او باختصار بلش 

واستناداً الى بطلیموس » في جغر افیته ( ۵ » ٠١‏ : ۱۷ ) فقد کانت 
بلدة بر باليسوس تقع في خالیبونيتس على الفرات . 

فعلی جدول بویتنکر (فینا »> ۱۸۸۸ ۰ الجزء ۱٠١‏ ) تذلهر بربالیسوس 

كححطلة عل الطر يق الرومانى الممتد بمحاذاة الضغة اليمنى للفرات . 

و لعل عام 4۳ م کانت بر بالیسرس تعود الى اقام اوغسسطلا الواقعة على 
الفرات وكات حاميتها مكونة من فرسان دا ماتيا الأليريين ( أخبار المشاهير 
هُ المشرف ۳۳ ¢ العا د ۲۵ ( 0 

وفي نهاية القرن الثالث او بااية الرابع للميلاد اصدر القائد انتيوحوس 
اوامره بان ڀعذّب باخوس » نائب قاد حرس فلسطين الاجنبي حتى 
اموت , ورفض أل يسح بدفن ته . حدث هذا فی حصن برباریسوس 
الواقعم في ابرشية اوغسطا عند الفرات على الحدود بالقرب من السراقنة . 
الا انه فى المساء جاءبعض الاخران المتسكين » وكانوا بسكنون في الكهوف 
القر بب » ودفنواالجثة في أحد كهرفهم . و بعد هذا بفتر ة قصيرة احذوا جشمانبا حوس 
من الكهف واعادوا دقنه بجانب الفديس سيرجيوس في الرصافة ( بولاند 
الولائق الكسية » امن ء الجاد ۳ »› [ ۱۷۷۰ ] ص ص ۸۳١‏ وما بعدها ء 
3[ شذرات بولاندیه » الملجلد ٠٤١‏ ] ۰ ص ص ۳۸١‏ يما بعدها ) . 

ان قائمة للتواقيع العربية للمجاس الكنسي فسي نكائيه لام ٠٠١‏ م 
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| تتضمن توقیع امعلران انطرنيوس البرباليسي . ويشر جلازر في مؤلغه ( اسماء 
مشاهیر الآباء من نکائیة (۱۸۹۸ ) »> س ۱۷۱ ) بر بالیس بانھا هیراہو لیس 
» الا ان القائمة نفسها (المصدر نضه . ص ص ۱٤۷‏ و ٠٦١‏ ) تقتضمن 
ايضاً توقيع المطران فيل وکسيئوس من منبج التي تنطابق مع هيرابوليس . 
ولا برد ذكر الماران الملونيوس من برإاليسوس قفي التصوص الاخرى . 
وني اثناء الائشقاقات بين الاسكناءر مطران ميرايوليس > ويوحنا 
بطر يرك اطا كية » بعد مجلس افسروس في عام 4١١‏ قام البطريرك يونا 
بطر د المطران اسيلينوس البرباليسي من الحصن ( مسي ٠‏ في لجع الکن 
[ ۱۷۵۹ س ۱۷۹۸ ] ء الجلد ه١‏ > العمود ٩1١‏ ) وعين في ملنصب 
معلران بدله بسورة غير مشروعة شخس يدعى ماربنيانوس ( المصدر لضسه 
» العمودان ۹۰۸ و٣ا4)‏ . 
ویکتب اسطیفان البیز ئطي ني کتابه الأجناس ( مانیکه ) » ص ٠١۹۸‏ ) 
ان برباليسوس هي باسدة محصنة . 
وید کر ليودوسیوس > في کتابه الارض المقدس..ة ر( جاير 
ص ٠١١‏ )ان اأسافة مسن کوېرو الى برہاریسر > حيث قل القديسان 
سیرجیوس وبا کو » ستون ميلا . ومن برباریسو وحتی اینیاب ولي 
في کالو لیکو ثمانون ميلا . ومن کالو ئیکو ال قسملنطينة › 
ومسن المحتمل ان اينيابولي محرفة عن ليونتو بول » کا كانت تادعسى 
کالینیکوس احیااً e‏ هي ليست ثمانین بل ماتقارب سبعین مياد 
فقط راي ٨‏ کیلو مترآً) . 
:وي ربع عام ٥٤١‏ م سار كسرى الأول بطريق زنوبيا ( حليية ) 
وسورا ( سوريا ) على بلدة هير ابو ليس ( منبج ) » التي افتدت نفسها ۽ ثم 
تقسدم على بیر ونیا وانطاکیه ۽ فاستولی علیهما وهدمها . 
وبع مغادرته انطاكة. > ماسم ياء سلرقية اخامية وخالكيس »> 
وكانت البلدة الاير ة على بعد ۸4 ستاد من بير وثيا . ولاعز م كسر ىء ل أيصال 
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غنائمه الى بلاد فإرس بأمان لم يعسد من الطريق ,الذي أتى منة بمحاذاة 
الضبفة اليسري للفراات ١انما‏ أر بسب جسر قوارب على النهر عند بلسدة 
ا الي تبعل اربعین ستا۵ ۸ سن حصن بر بالیس وس وهنالك عبر 
الى الضفة اليسرى ووصلى الى ديسا من طريق بلدة بتنا الصغيرة ( بروكوبيوس 
ي کتابه الاحرب الفارسیه ۲ ۱۲-١۰۲‏ ) , س فان" کان کسری قد 
أ استطاع , الائطلاق من أبائيش الى بلاد مابين التهرين مع هذا العدد مسن 
آلف الاسر والخنانم الكثي ة جدا » فلا بب أن كان هناك 
AA GEN RS O‏ 
الاسحافية بجوار لحزائب سموما . 

» ٤ شابو) ء المجلد‎ ( A E 
انه ي لامع من سک کم الامبراطوز جستنیان حرج القاثد‎ ) ۳٤۸ ص‎ 
اذرمون »'بأوامر مسن کسری ونهب بیت بلش وقصرین ( قاصرین)‎ 
وبيٽ داما وضواحي بلدة کول وقنیسوین وعاد بأسری کثیرین‎ 
. ) ۹۹ بیجان لي سجل الشهداء والقدیسن » مجلد ۳ »> ص‎ ( 

وني العام الخامس عش من سک كم الأمبراطور جستنیان ذهب الالفرس 
ا ولیت بلش u‏ م4 مخلفات الشهيد باحوس وکذللف 
و او ای ادس ی جو و او 
المصدر السابق > المجلد ٤‏ » ص ۲۹٦,‏ ). 

وقد اول جستنیان التباهاً کبيراً لجميع المدن والقرى اللحصنة على 
حدود إقليم الفرات مثل بربالیسر س ونیوقیساریه وکابولون ( کابولا) 
الخ . ( إبروكوبيوس ٠‏ المباني » ۲ > ٠١ : ٩4‏ )؛ ۰ 

ويقول التونین من بیاجتزا »> في رحلته (جابر > ص ۱۹۱) 
انه قام برحاة من كران (کارهي) مسانط راس ابراهیم » ال بلدة برباریسو 
حیبث استراج القدرس با وس .انر القديس ٠‏ سر جيوس . و داف 
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يرهن هذا السجل »> وكان القصد مله ان يكون دليلا لاحجاج ؛ 
ان طريسقاً لاقل امتاد مسن كارمي (حرّان ) الى بربالیسوس ؛ 
وات معخاضة الفسرات .كانت :لي جسرار بالس لي يومتسا هلا 
في السهل' الممتد بين بالس والرتةيةم ديسر مار سانيا ( مي خائيل 
السورى ء المصدر السايق ٠‏ الماد مس ۳۷۹ ) . - ولعلل مارستانيا 
بتار م حر بة ماديئة الفار . 
وعناما تقدم ابي عبيدة بالجيش الاسادمي الى هذه امنعلقة « قدم مقدمته الى بالس » 
وبعٹ جیا علیہ ۔حبیب ہن مسلمة الى قاصرین »و کانت پالس وقاصرین لاخوین 
من اشر اف اروم . 0 
الما فسزل المسامون. بها صالعهم على الجريرة والجلاء ٠‏ فيجلا اكارهم 
.الىبلادالروم وارض الجزيرة وقرية جر منبج .. ورتب ابو عبياءة ببالس جماعة 
من المغاتلة ,و اسكنها توما مسن العرب الأين كاتوا بالثام فاسلموا بعد قدوم 
المسلمين الام وقوما لم بيكولوا مسن البعوث تزعوا ٠ن‏ البوادى من قيس › 
واسکن قاصرین توء ٹم رفض وها واعقابی.م بها .. و کانت بالہں والقرى المسوبة 
اليها في حدما الاعلى والاوسدل و الاسشل اعلاء عذرية لما کان مسلمةبنعبداطالف 
بن مروان توجه غازياً الروم مسن حر التذور الجزرية عسكر ببالس فاتاه 
اهلها راهل بویاس وقاصرین وءابرین ؛ »> وهي فرى منسوبة الها » 


,فتاه امل الجد الاعل ه جمیعاً ان يحفر اهم ا ی و 
على ,ان ولوا له الت ن ضا ارتم عا 5 السلعلان الذي کان پأخاه ¢ ففعل 6 


فر ألنهر e‏ > وشوا له الث رو فل ورم سور المدينة 
واتکمه . فما ماك مسامة صارت بالس وقراها لورت فلم قزل في ايديهم 
الى أن جاءت الدولة المبار كة (العباسية) :ريض عبدالله بن علي اموال بى امية قد 

ولت یپا( البلاذري »الفتو ع 1 دي و په e‏ ن a٠‏ ومابعادها ۽ السشمبه 
ا لو e‏ المدوة 1 شار [ 1٦ e‏ رمسا ا { . 
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ويد كر البلاذري قسرى أعلى ٨سن‏ بالس دون تسمياتها وتاك 
التي ذ كر انها واقعة أسفل من بالس يجب البحث عنها بين هله القرية 
وصفين . وربما أمكن الاهنداء الى بويلس في ركام اللخراثب عند الطرف 
لغري لشب آم عرو م وقاضرین ا وا الور ر اتم 
الاي : وعایدین ف ركام الخر ائب على الجانب الايمن لقناة ري قديمة 
أبعد الى اشرت بمسافة اكبر . وعليه فلا بد ان صفين كانت » استناداً الى 
هذه الرواية »> مطابقة ت ابي هريرة الحالية » لان القناة التي تروي پالس 
والقرى الاحرى كان يمكن أن تمتد الى هذا الحد فقط . وما لاريب فيه 
ان هذه القناة تفرعت من الفرات أسفل مسن بلدة الطنوزه عند الموضح 
الذي يحرف النهر فيه من اتجاه جنوبى الى شري . إن بقايا مثل همده 
الفناة القديمة » وهي دون شاث نهر مسلمة»ظاهرة الميان من حقول الاح 
حتى ابو هريرة . وما بين طرف شعيب ام نحروم وخربة الدبس و كذلك 
بالقرب من ابو هريره غير الفرات مجراه واحذ هذه الفناة . ومن غير 
اؤ كد ما اذا كان مسلمة قد أمر بحفر نهر جديد ؛ والاكثر احعال“ 
آنه آمر بتطهير نهر قديمم . ويمكن الاستدلال على هذا ايضاً من واقع ان 
الؤلفين العرب اللاحقين لايد كرون تهر مسلمة على الاطلاق . فلا بد 
اذن انها انضبرت ثانية . 

ويربط ميخائيل السوري ايض قاصرين بصفين ( المصدر السابق > 
امجلد ٤‏ » ص »)۳١۸‏ وكللك يفعل یوفائیس » ني کمابه کرولوغرافیا 
( دي بور) › س ص "٤١‏ وما بعد دا ) ويقولان اله ٤‏ عام ۷ م عممکر 
معاوية ما وراء برباليسوس قرب قیسریون ( قیساریوم ) وءسکر جیش 
علي (ع ) عند سافين . -. وتتطابق قيسر وك مع قاصرين التي لعرفها › 
وسابفين مع صفين . 

وید كر الشاعر مرو [ بن کاشوم ] (المعلقات [ ولد که ] » ص )۲١‏ 
قاصرین ؛ عل انها اكان الي شرب فيه ذا جیدا 


Î 


ذکر ياقوت ي معجمه (فستتفلد ) › المىجلد 4 ¢ س EE‏ قاصرین 
باسد قسر ب بالس التي تقسع عل الفرات 

عاش أحفاد مسلمة عند بالس في الحصن الذي بناه هناك . وتي عام 
E‏ اغار مه و مسوك من فر ساك الجيش اعباس ی عل بالس ْ واساؤا 
وقائدهم مساملة اولاد مسامة وزو جا rt‏ اسم ف انصار هسم لنجدتهم 
EE RAS A AE a E‏ 
( . 

وي عام ١۸۲م‏ تشاور البطريرك ديونيسيوس من تل محرى مع بضعة 
مقار ف مدن ليست بلش و مي خائ ل السرري المصدر املد (٩ ٤ ص٤ ٤‏ 

في عام A1‏ م قام نصر بن شبتث > زعم المناوثين للنقوذ الفارسي 
المترايد » بشراء حصن بيت بلش ٠‏ ووضسح فيه حامية مسن أنصاره > م 
تقد م ای قناةاهني الذي يجري حول كالينيكو س ( المصدرنضسه» ص .)٠٠١‏ 

وقد هزم عبدالله بن طاهر اتباع لصر ر 4 في عام ES‏ 
خفن بیت بلش » وکان پسکنه فيه yS‏ کثیر ا ناء 
امار ( المصار نفسه > ص ۵۱۹ ) . 

وفي عام ۸۵۹ م أحدث زلزال ضرراً جسيا في بالس والرقه وبعض 
المدن الاحر ى ر انطبري »> المصدر السابق » السلسلة ۳ » ص ٠٤٤١‏ ) . 

ويف الاصطخري »> في مسالکه ( دي حویه ) » ص ٩۲‏ بالس بانها 


ر ما-ينة علي شل الفراث صبخیر 8 ٠‏ وی اول مدن الشام من العراق و والطريق 
الها عابر »> فهى فرضة الفرات لاهسل الام وهدذا يسدل 


على انه من عاضة بالس كان طريق نقل هام يؤدي لل الناطتق الداحلية 
لبلااد الجردرة . 

ويد كر ابن حوقل في المسالات ( دي خویه) » ص ۱۱۹ › ان بلدة بالس 
المسسورة عانت كيرا بعد موت سيف الدولة ( ۹١۷ ٩44‏ م ) ٠‏ الامير 


00 


القوي النمقة حلب . وكالت‌النتيجةان ارا فل التجار بة ٿو قفتاعن المي الى مناك 
واقتصبرت صا دراتها على المح والشعير فقول .وکانٹ بین البلدة والفرات مر ار ع واسعة. 

وفي آذار » ۱۰٦۰‏ م ۰ کانٿ بالس يحکمها عطية » أخو عامسل 
حلب (ابن تغري بردي » النجوم [ الزاهره ] [ بور ] المیجلد ۲ » ابليرء ۲ 
س ۲۲۷ ) . 

ويد كر سبط ابن الحوزي ( المسرآة ( دي مينار» ص ٠١١‏ ) ( مشير 
ال عام 6 م ) اك الطريق مسن حاب الى الرقسه کان يعبر الفسرات 
عند بالس ٠‏ اما الطريق من الرقسه الى دمشق فكاك يعبره عند الرمر (وهذه 
الكامة قلت عحرفة في الترجمة الفرنسبة على انها « الرور ۲ ) . 
ولکن دول جسدوی ) فمل اضطر وا ال الاتحاب اسسام الامدادات 
القادمة من ماردين ( کال الدين » في تاو يخ دي مینار ] > ص ٦۱۳‏ ) . 
> وفي عام ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ م » في الحرب من أجل تركة نور الدين »> 
م حصن پالس » وفي عام ۹ _~ ۱۲۰۱ م » اناع التراع ين ورئسة 
صااح الدين انتهبت بادة بالس ر( كمال الدين » التاريخ[ ترجمه بلوشيه ]» 
جلة الشرى باللاتينية › المچلد ٤‏ » س ص ۱١۲‏ و ۲٣٣‏ ). 
ما آورده ياقوت وید کر انها عل القر ات مسن اسطلعالي الغر بى ينها ولون 
شاطي الفراٽ سير وهی تحت صفين . 

ان عبارة ياقوت لا تتفق مع رواية البلاذري ولا مع العقائق . فعلى مسافة 
غير بعيده الى الشرق من بادة بالس يمكن رؤية قناة قديمة » الا اثه ليس 
ثمة اي اثر لمجرى قديم لنهر الفرات . إلسافة من خراثب بالس الى الفرات 


î 


تبلغ كيلو مترين تماما » ولا تقع بالس أسفل من صفين بل أعلى منها . 

وفي عام ٠۲٤٠١‏ م عبر الخوارزميون على الفرات جسر القوارب عنسد 
الرقه وانتهبوا بالس وفتكوا بجميع سكانها الذين لسم يستطيعوا المرب اما الى 
حلب او الى منبج . ثم عبرو ثانية الفرات على امسر فاته في بداية عام 
۱ م ووصاوا الى الفایاء ودیسر حافسر وجول وحتی تسل عر . 
وفي اثناء عودتهم نهبوأ سلمية والر صافة (۸) » حيث هزمهم العرب بقيادة 
علي بن -حديثة ء وأحذ ت منهم غنائمهم. واثناء هر و بهم متجهين صوب الفرات عسكروا 
N Re E EEN‏ 
من طر يق صفين لنعهم من عبو ر النهر إلا أنهموصلوا متأخرين بساعة واحدة . فخندق 
الخوارزمیون عند بستان باليل وراء استحكام وخندق وصدوا جمیعم هجمات 
الحلبيين حتى غروب الشمس . وبعد ساعة من غروب الشمس عاد الجنود 
الحلبيون الى صفين ولم يتركوا وراهم الا عسدداً قليلا من السرابا ۽ فقام 
الخوارزميون بقتلهم ومن ثم عيروا الى الرقة ( كمال الدين ء المصدر السابق المجلد 
ص ۳ ب المقريزي ٠‏ السلوك 7 ترجمة بلوشية ] »> ص ص ٤۹۸‏ وما بعدها) . 
ان دير ا » وجول » وٿل عرد هي قسری تقع في E‏ 
ار ن ا 

وفي عام ٠۲١۷‏ م قام المافريان ( المطران ) صليبة التكريتي برحلة من 
طريتق بلش الى حلب » ( ابن العسبري » التاريخ الكنسي [ ابيلوس ولامي . ] 
المعجلد ١‏ > العمود ۷١۲۳‏ ) . 

وفي عام 1 م استولٰی المغول على حصن لش ¢ وقتلوا جمیع هله 
وترکوا حامیتهم اللخاصة بهم هنالك (الؤلف السابق ء التاريخ السموري 
7[ بجاك ] »> ص ٥۳۲‏ ) . 


اسم 


(۸) رردت هذه الكلمة عنك ا لمو لف متاح الراء والمسحیح الرصافة يضم الراأء 
( امرحم ) . 
¥ 


في ياقوت ویڈ کر ان ر« بالس اة عل فة للفرات الجانب‌الثر بي فام 
تزل الفرات تشرق عنها قليلا حتى صار بينهما في ايامنا هاءة اربعة أميال . 


كانت مهجورة آلذاك ويقول انها بادة قديمة بجانب الفرات غير 
بعيدة عن صفين والرصافة » والأخيرة بناها هشام بن عبداللاك على انقاض 
اية أغريقة قديمة . 

وذ کر حاجي لحايمة ¢ ف جھان ام (4) ( القسطبطلينية ¢« cA \\fO‏ 
س ۹۹۳ ) الذي استیخد م مصبادر قديمة »› ال لاحیتی بالس والرصافة تعردان 
الى ولاية قنسرين التي عاصمتها حلب » وانها » مثل بالس وقاعة جعبر 
مأهولة بالت ركان ايضاً . 


ويقسول اوليسا جلبي في تاريخه ( ترجمة فون هامر ) ؛ 
اللجاد ١‏ » ص ٩١‏ ) ان بالس سنجق تابسع لولاية حاب وانها تدفع لها 
سلوا ٠٠٠٠١‏ قعلعة من النقود . 


ٹېساکوس علد زینوفون 


الى الشمال من بالس أحدد موقع ممخاضة تفسح ( ثيساكوس ) القديمة 
وذكر في فر الملوك » ٤ : ١‏ > أن سليمان حكسم جميسح البلاد التي 
على الجالب الالحر من النهر ( الفرات ) من تفسح حتى غرة . 

وتنص فقرة (۲) في سفر التواریخ » ۸ : ٤‏ » ان سليمان قام ايض بتحصين 
تدمر في الصحراء . وحتى بادة رصف » الرصافة الآن »> ورد ذكرها 


)٩(‏ وردت جهان نومه مد مؤلها ۹ اھ ی ههان نامه وتعقي مسجل العالم 


( المترجم ) . 
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عشسد العاديث عن ليان > وهسلا ما يوضح > وفقا اروايات التوراة › 
انه سيطر على طرق نقل هامة .اما فيءا يتعاق بتدمر فليس لدينا حتى الان 
سجلات أقدم عهدا , الا أنه لا ينكر ان هله الولحة كانت ذات اهمية كبيرة 
وذللف متسل وقت مبكسر يرجح الى سحكم الأحمينيين . في المشرق تحتبر 
احبار النشاط العمراني لاحكام الأوائل مصادر تاريخية على جانب كبير 
ص الأهسة . 
عبر زینوفون ( انابسیس» ۱ › ١١ : ٤‏ ) الفرات من مخاضة ٹپا كوس في 
ربیع عام ٤١١‏ ف. م مع جيش قووش الأصغر . 
وروي اریان ( انابسیس > ۴ ٠‏ ۷ الخبر نفسه عن الاسكندر الكبير > 
الذي وجد في نهاية حزیران » ۳۳١‏ ق . م » عند ٹپسا کوس جسري قوارب . 
ویذ کر سترابون ( الىجغرافیه » (۱١ : ۱ » ۱٩‏ آنه وفقاً لارستو بو لوس 
فقد امسر الاسكندر ببناء زوارق هي فينيقيا وفي جزيرة قبرص سحت لها 
مفککة› اتی با بمسيرة سسبعة یسام الى ٹیسا کوس حيث تسم تجميع 
الاجز اء واببحسرت الزوارق متحدرة الى بابل (اريان » المصدر السابق › 
۸ ۹ بلوتارك » الأسکندر [ سنتنیس ] »> ص ٠٣٤‏ ) . 
واستناداً الى ارستو بو لوس نفسد ( سترابون ٠‏ المصدر السابق ¿ ۳١ ۱١‏ : 
۴۳ ) فإن شعب کرھا حملوا بضاعهم ء۔-لی سفن حفيفة الى بابل ومن هناك 
على الفرات حتی ٹبسا کوس »۰ ومنها وزعت في انحاء القدلر . 
ویکتب کاسیوس دیو ر التاریخ » ٤۰‏ » ۱۷ )آن کراسوس ( في عام 
۵۰ ق . م ) عبرالفرات عند زو کا > وأطانى اسم ز وكا على هذا المكان منسلك 
حملة الاسكتار » الذي خحاض النهر هناك . 
ويد كر بايني ( التاريخ الطبيعي › ٠٠١١ » ٠١‏ ) سلساة حدبادية بجائب 
الفرات في بلدة تدعى زوكا استخدمها الاسكندر الكبير في تثبيت ابلسر 
هناك . 


0۹ 


ولا تتطابق ز وما الي اوردها کاسيوس ديو ولا تلك التي ذکرها بيني . 
م لبساكوس القديمة » بل مع ماضة زوكا المتأحرة »> حيث كان الفرات. 
يعبر في الفترة السلوقية . والمنطقة حول زوكنا هذه كانت مليثة بالروابسي 
( انظر ال کاسپوس ديو » المصدر السابق ۽ ١۹ + ٤٩‏ ) . 

ويذ كر بليني ر المصدر السابق » ١‏ » ۸۷ ) فيسوريا مدن : أوروبوس 
وسا كوس السابقة » اة كانت تدعى في زمانه امفيبوليس ۽ وكذلك 
عرب الاسكتيون . ويصل الفرات الى سورا حيث يستدير الى الشرق 
e‏ صحارى تدمر السورية الى كانت تمتد حتى بترا [ البتراء ] 
واراضي بلاد اسرب السعيلة ٠.‏ ) 

ان بيانات پليني » شأنها شن کشر ير ها » شاهد على هماله في ترثيب 
مفتبساقه » واستناداً الى اسطيفان اليز نطي الاجباس (ما ينكسه ) » ص 
۰ و )۷١١‏ فإن امفيبوليس تقسسع بجانب بادة اوروبوس وكان » اسمها 
الاصلي تلميسوس ( كر كميش ) » بيا كان السوريون يطلقون عسلى 
امفیبولیس اسم ترم‌یدا . وکانوا یطلقون على اوروبوس اسم اغریہوس 
الذي حولوه فيما بعد السى جرابيش العربة . 

ويدون اسطيفان البيزنطي ر المصاءر السابق »> ص ۳١۷‏ )عن بسا كوس 
انها بجانب الفرات » وكان ثيو بمب المصدر الذي اعتمد عليه . 


زیا تفای سا کرس انط اھا ما یی ھن کن ۴١‏ ک۱ 


عل مسافه غير بعيدة من ٿيسا کوس بهد د اسطیفان البيز علي مو صم بلدة 
اينوس ( المصدر نفسه »> ص ٥١‏ ) . ونقارن بلدة ٠‏ اینوس » اسم لد 
اق > حيث عبر الفرس الفراات عام ٠٤١‏ م » (بروكوبيوس ؛, 
الحسرب الفارسية »> + ۲ » ١ : ٠١‏ ) . وتعني عببّا في اللغة السريائية 
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خلج او انعطاف نهر او ذراع مسن البحر » او متحفض في سهل › تماما 
کا ا ره و و ا ركا شيم الاس اباس ال خت 
وائيس . والكلمة الاحیره هذه تشبه کشا اینوس + وربما يسهل ان تكون 
قد نشت علا إما نتيجة لطا في السماع او عسن حطاً فسي الاملاء . 
وكانث البلدة تدعى ر اينوس ۽ › والحليج المجاور ‏ حيث كانت تفع 
المخاضة او حل العبور - ربما كان يدعى عب ايئيس نسبة لليسلداة › 
وهكذا ريما سميت البلدة نفسها فيما بعد بهذا الاسم . 


وتقم اضة أبانيس على مسافة اربعين ستادآ » او ننحو ستة كياومترات 
على من برباليسوس ( بالس ) . فإن صح ما نراه فيما يتعلق بهوية ابائيس 
واينوس » فلا بد من الببحث عن يسا كوس ني المنطقة المجاورة لاينوس > 
ومن ثم بالترب من بربالیسوس . وفستمد تأیید ذلك من زینوفوت ( اابسيس ۽ 
٠١ : 4 ٠ ۱ +‏ وما بعد م الذي بتحدث عن سا کوس مباشرة بعد ذ كر 
عزبة بايسيس ٠‏ والمرزيان السوري . ومن ااؤكد أن العزبة لم تكن قائمة على 
انفراد فهي » شأذها شأن البلدة ‏ ولبس المرزبان الذي كان ةيم هناك » 
من المحتمل انها كانت تدعی باليس س . ويتطابق هذا الاسم م دایسو س 
ب بلش وبالس » لان المقطم بر في الكلمة برباليسوس انما يمني ابن. 
وبالملبم يدد زينوفون موقم عزبة بارسيس على نهر درداس » ولیس على 
اسر اث ء الأ أن هله ليست سو ى غلطة من اغلاطه التعددة . 


وكان من السهل الوقوع ف هذا العملا لانه حتی بلیسیس (بالس ) 


ي 


اي شن سد دها م ٿکن واقعا عل الغر انت سہاشرة 4 بل على 3 آحأة مله . 


وللوصول الى هدف معن ل تز ال تستعمل فی المشرف شس الوسائط 
وغالباً نفس الطرق ايضا ها كان الحال نى الأزمنة الغابر ‏ . فغي عام ۱۹۰٩‏ م 
ارادت الحكو مه العثمانية ان تقوي نفو ذها السياسي قي اله--راق وعلى الساحل 
الشمالي الغر بي من اليج العربي . م شحن العدات العسكرية المؤلفة من 


او 


مدافع وعتاد ويام ومؤن ضرورية جد في ذهاية e‏ تقريباً بسفينة پار ية 
الى بيروت ومن هناك بالقطار ا تحميل السلاح الذي یز 
٠٠١‏ لنطاراً با كله على شاحنات » ونقل الى المسكنة الواقعة على الفرات »على 
مسافة اربع کیلومترات من خرائب بالس . وكان سبب اخحتيار هذا المكان 
قربه من کل من حلب ولہحر الابیةں E‏ 

سم وها وصعت کل هله الأشياء ف سته وسبعین زورقا قاد“ مسح 
القعر » یدعی شاختوره » وتم تعويمها في ثلائة اقسام الى الفلوجة » ووصلت 
اليها في ثمانية أيام (ريبل» مدونة الأخبار[ ۱۹۱۳ ] » ص ص ۱۷۷ وما بعدها). 

وما لا شلك فيه ان الرجال الدين نفذوا اوامر الاسكندر الكبير كانسوا 
يعر فون شمال سوريا معرفة ثامه كما عرفها ارال التركي برتو باشا . فهم 
كذلاث نقلوا الرواق محمولة الى الفرات بأقصر الطرق › وبما أن اريستوبووس 
يذ كر ( سترابون » المكان نفسه ) بأن القوارب بعد انزا لما تم تعويمها عسل 
الفرات عند بساكوس » فلنا ما يبرر البحث عن بسا كوس التي اقترنت 
بحملة الاسكندر عند سموما بالقرب من بالس . 

وقول امیائوسش:مار یتوس ج9 2 ۷ ۷ آنهفی عام ۹۱ 
آمسر الامبرطور كوستانتيوس ببناء جسر على الفسرات عند كبرسنام » 
» وزار ادیسا › ثم عاد الى هیرابولیس 

ویکتب ثيودوزیتوس ( التاريخ الديني > ( ميني » العمود ١٤١۴۷‏ > 
أن الراهب سلمانیس رحب 4 من قر به کر سناعلی الضصفة الیمنى للفر اث 0 

ويوحي اسم حرائب سموما بقرية كفر (قرية ) سنام > إن جاز 
لنا قراءة سنام بدلا“ من سمام ( سموما ) . 


f 


o1۲ 


اللدق التاسع 
دسي و مسفن شرار ه 


ن ي J‏ 
مشاهدة اية مادة م مواد البتاء القديمة فى اي مكان تحولا . وفسي اغلب 
االات انيا نفلت ال حصن اجر اجاور فسا 
یسیا ن رفيتا المجهول في كتابه » الكوزموغرافيا ( + ۲ › هة 


( پار وبار ي » اش F3‏ ( ¢ سبي ْ وادشہا بهي وتوم سبي 


انایو هريرة ۵ ي سٻي الشديمة وف 1 اج الحر دة , وللا یمکن 


٠ال‏ الصافة : وهسو الاسم الي 2 رش ډه مصبادر شعیب سلماس المشهية 
عند ابو هرية . ويذ كر سقراط في التارن يخ ااكسي 2 ( o‏ ا : 


ويقول سدمزة الاصفهاني > التار بخ ( کوتفلت > ص 11۹ ) أك 
يلاء ین انان و ق صا س غین باغ وقاتل متسر ان اء السماء 
ان ر 4 في ا ين 1 وفي عام U 3 ٣ O w~ f‏ د انى ا الانبار 
سر فرات ا ن حیال وست ےه لن النهاسس وار کا رانغارة لی اماع ن تغالب والنمر 
بەبشین م آبعپما 3 فما دنوا م سفین افر ق شى فر ات وعتيه 8 وفر اهل 
هشین وعبروا الر اتال الجز ير ة حصب وا . واره ل الى واصہیدابه من الز اد حتی 
اقباوا ع رواحایم | الامالايك 0 فا فا کو lk‏ سار تی الحفافها و امیا وجلو دها 
ادر کوا را ن دیا ر ا اماي مہ واصښابوا i‏ ر ھن بي u‏ 4 
( العليري ٠‏ التاريح 7 دي لهو په ({ ° ا ْ ر ن * Yo‏ وما بعدها ۽ 
ابن الاير › | ورذ ر كك ] ۲ ض ۳4۳ ) . 
تفع صفين عل الففة الیمنی للفرات ` > وعليه فلا بد ان الى زحی پمحاذاة 


هله .الضبفة . وعل لفن اليمنى من الفراات على مسائة ٠۳١١‏ اترا الى شر قي 
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الوب اشر ي من صفين کالت تشم دة الزباء الميحصتة ؛ لذا فالقراءة 
الجحة بجي ù‏ کون ر ياء ¢ ولیس و دیاء ¢« WW‏ هو مطبوع في طبعات 
كب كل من الطبري وان الأثير . وعلى . الضبفة اليمنى للارات »› على مسافة 
1 


۰ کیلوہ ن ا ويسر الكل عن اة 
2س . . ۰ 
جبه ينهي وادي وران العريض . وسن المحتمل ان متيسين او بدو 


كالوا ببخيمون هناك في ذلاك الوقت » واستولى الخ على ما يملكون ايضاً . 


J‏ ي لحو نهار ر ی عام Cla ey‏ کر تکس صفین ی الخليغة 
على €( وجه معاو به + J‏ فنرل معاو به ْ واهلن اشام مز ل الجتاروه 
ستو با میسو دلا و اسما » اوا الشر يعة في في ايديهم وبذلاك حالو! بين جيش 
عل والاء فهسدد على باستعمال القرة والتتال 1۴ حمل معاوية على الاذعان > 
( القابري » المصار السابق » السا ملة ۱ ۰ ص ۳۲۹۸ ) . ' 


ویکتب ایو انیس ( اکر نرغرافرا ( دي بور ) »> ص ص ۴٤١‏ وما 
بماد ها ) آنه فی ام ۷ تقاتل معاوية وعلى بجانب الفرات . وحم معاوية فما 


وراء بلدة بربالیسوس قرب قیصر وم » بينما خیم علي في مپفین . 


ويقول الدياوري › الابار ( کویرکاس ) »> ص ص ۱۷۸ ومسا 
بعدھا » ان عایاً بعد آن مکی ناواچ ارا م قر ب البليخ > اھر دہتاء بسر قو ار ب عایه 
”جر الفراتٽت وقاا لر جلا ارسای ها تملع جیشالعدو فی سور الروم ٤‏ وانتاء 
اللي مسر i ge‏ فرسازه ا نین 4 رای ړا alu‏ ماما تاها الاغر بق 
الا" عا ) ری وم من الفرامت . رلمال ينها وبين ایر اراش عل مدی 
e 1 e .‏ ۰ ۰ ا 4 n4‏ 
ر اس یں لمر اليا رر اء ن الارض ولي ریق واسجا. فمل 4 
إل اه مر صو کا يالحجارة « ا اشرات 0 ونم IE‏ الأدغال ليست سو ی 
اوسا او ار #س ية وأا انت الا راف الشد اة إا نحدار تشک ل عائفاً حر للسفر » 


فيبقى العاريق الوسيلة الوسعيدة الذي به .كن الوصول الى النهر يسهولة. ومن نهاية 


a\¢ 


شعيب الشعبة الى بنات ابو هريرة يكون السهل الفيضي محاطا من الجنوب 
بأجراف صخرية لا تتيح مجالا للنزول الى النهر الا من خلال فجوات قايلة . 
والسهل الفيضي ذاته عبارة عن مستنقع مخطلى بالطر فاء واحراش أحرى التي 
تجعل الاقتراب س النهر اما صعاً . 

ویکتب الاصطخري ُ في ماله ) دی کو ډه ( ¢ ھل Ya‏ وها بعاد ها ) 
انه في غر بي الفرات » بين الرقة وبالس » تنم اررض صفین وبها تبر 
لعمار بن اسر . 

ويقول البكري i‏ في معجمه ( فستنفلد ) ص ) ان صفين موم 
في العراق كانت فيه الحرب بين اميرالمؤمنين على بن ابي طالب ومعاوية » وفي 
ھا الو سم ۸زم سہوی الدولة الحمدالي لاعشا مما لین ج 
وتلاف الام ٤‏ و پستیل د البکر يموق HES‏ فين في العر اق 4 في في المحا ةة م 
کنن اراز طلقا . وا استول سیف الدولة علی‌بااد الشامعام٤‏ 4 ۹ f‏ واستار اہ 
لاقامته , 

وي ام 114-۸ م هام رجال من ق امبر علي بن سسالم ٤‏ 
سحلي ا سین وماد تسعین رهلا ٣ن‏ ار ج ¢ میم :ال من اة النمتس 
فاسج الر ها و سیر ۵ أل اول J‏ وال الر ها ( فانہ ام واسسر 
علدا ی وی الرقسسة ¢ فسا لحه لمر لوسر على مال 5 فرحل عنهم ال حلب 
(ابن الاثير ٠‏ الكامل [ تورئبرك ] » المجلد ۱١‏ + ص ۳۲۶٣‏ .) 

وقي مستهل ام ۲۱ ۱ : اغار -جوسياین حا کم تل پاش سر ا وا 
الصمليبيين على العرب وإلتر كمانالقاتلين بعسغين » وغنم مهم وسن مراشيهم بلاط 
الفرات رابن القلانسي ١‏ السثيل [ امدروز ] + ص .)٣٠١٣۳‏ 

E 0 1‏ 1 
وي عام 1۹ م دفن القاضي بهاءالدين بن الشهرزوري في ھا ورم 


ت 
في صفين ( المصدر نفښسه »> ص ۲١١‏ ) . 


4 


PL 


وفي ٠١‏ أيلول ( سيتمبر ) ١١١‏ متتل السلطان عاد الدين 
الرنکي عندما كان يحاصر قاعة جعبر التي كانت ملكا لعائلة الاميرسالم بن مالاك 
العقيلي » فتاث به جبوده الفسيوم ودفن في صفين ( ابن الأثير > التاريخ 
[ دي سسلاك ] ۽ ص مس ۱۲ م )1۳١‏ ۽ واستتادآ الى كاوه الكاسسل 
[ القاهرة » ۹۸۸4 ۲ + الجا ١١‏ ؛ 9۰( > إن" ز کي دنن ې الرقة) . 

وڼي اول ايار (مایو ) ۵ مت اجتماع في غین بين الملاف الأفضل 
وعمه اللاك العادل. فأعطى الاير ابي أيه حصن جعبر لسكناه . ( المقريزي» 
المراعظ 7 ترج باو شیة ] سس س ۲۲۹ وما بعدها ) , 


وقول یاقوت ۰ فی مه ٤ ْ A‏ جاك ce ٣‏ ہیں س ٤٢۲‏ 
و واا )) صفړن دو فم بالقر ب من اارتة عل شافلیء الفرانت ٠‏ ن الجاذب اشر بي 


ن 1 لر ورال سس : و كانت 8 کک اا E‏ عل ومعاو رة ف عر 3 ر سا (FY‏ 


وفي ولال ما 0 ر 8 ة يام و کہ ا ما حون ملاو شا 
وید کر الرويني 
صفين فردة قديمة لوار من بناء الررم بقرب الرقة على شاعلى ‏ ارات من الجانب 


۽ في اامچاثب ( فستاملد ) جال ۲ »> ص NEY‏ ات 


الأربي وما دايا رة ما أ E‏ ازرد ماو لي ll‏ ندر ڏر سین و ليس في ذيناف 


افر سين طرق أ 1ء Y1‏ سردن وا سای مف رو س بالمجار ة 4 وساثر ذلا غر سه 
و عاف ملتفة و . 

والسافة من قلا جعبر الى اارةة سبعة فراسح .والسيل النيضي امور 
رال عات مر الدیٹ لا رال راا و متا مادایل قاہے ہر سعتی نات 
آدر 3 


وقر ل اا المداء اي تو یما (٤‏ رار و دې مان .( (۳1٩ e‏ وا باس 


ا ا اھ 2 وسر 4 عرو a‏ ا را صر ې شر 5 کي اله ر ابت ملتسم 


راہ fe‏ في شر اي من اله ۔ رات ١‏ متابلى قلعبة عبر ٠‏ ارش صفين التي 
ا ی ا الوا کل ) ّ ( ومو 
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ويح ابو الفضائل» في مراصده ( يوبول ) ٠‏ الله ۷ > ص )١١1١‏ 


ياقوت وذلاک يما اة إن صفین .۸ هة lz‏ ی ۸سن المد س و لس سم على 
ل e‏ منھا e‏ لى الشف اليمنى 2 رات ٠‏ بینما تہ ع الرق ت ن 
انه العطيم أسفل یں ا وتصالد ابر الب الى في 2 E‏ ر ( العا 
نفسه + المجلد ۲ » ص ٤٤4١‏ ) موضع حصن جعبر عندما يذ كر ان 1 
منه الى الفرات ميل واحد تفرياً » بينما تبعاه صفين اكثرمن عشرة امال 
محر دا في آلنهر من هذ ألحصن . ان بيانات ابي ي الفضائل ۰ هذه 0 تل 
Ss‏ الى بالس ا E‏ ن کانتٹث 

سن تقع أغلى من س الباسدة ۾ لہا ل په کن أك تکو ن لعل عشرة 
ا ٠‏ پم ن بالس الى ابو هرپره سياد و و شر ول ا 
او قرابة لصب و 4 2 Be‏ مایحدراً x4‏ مع الور ٠‏ ون ډو ر رة 
ا قلع عير ار عة شر کیاومتراً ٤‏ او عشرة ال رول مستقيم . ولکذا 
يڙ دي ينا الو الفضائل' ایض ا ابر هر یر د 


01¥ 


الملحق العاشر 


سسورا اډ سسوریا 


وفي اثناء تدهور السلوقيين ا مسار طرق النقل الكبرى ۽ فاحیذت 
تار لز داد أهمية » واصبحت تعبر الفرات عند سوريا › فقد ت 
ا-لفاظ على سجلات كثيرة عن هذه البلدة . 

وید کر بليني» (التاريخ الطبيعي > + ه٠‏ > ۸۷ ) ان الفرات عند سورا 
درب شرا » ٿارکاً وراءه صحراء تدر ؛ وهر الفسرات لا يستدير شرقاً 
مند باسدة سورا المسورة بالضبط ؛ بل عل بعد لحمسةوسبعين. كيلومتر؟ الى 
لغرب . 

وذ كر بطليموس ( الحغرافة > + ۵ » ٠٠: ٠۵‏ ) سورا من بين المدن 
التدهرية الواقعة على الفرات . 

ومن المحتمل ان يکوت ا کاسیوس ي عام ٥‏ م قد هزم 
البارثیین عسند سورا واستولى على بلدتي نیقفوریم ودوسرا ( سویداس ؛ 
الجسم > تحت مادة زرا [ بكر , ص ٥4‏ , لوميان › 

تدوین التاریخ » ۲۹ فرولتو › رسالة حول اللشيقة »> ج ۲ ١١‏ ) 

ویسجل جدول بویتنکر ( فیتا »> ۱۸۸۸ ) »۰ العزء ۱١‏ )سسوره 
كذا ] على انها المحملة الاميرة لاطر بق الروماني الر ثيس مسن دمشق مسن 
طريتق تدمر واوروبا (الطيبة ) الى الفرات . وعنلاء سوره تنتهي حدود 
الامبراطورية الرومانية وتبدأ حدود بلاد البرابرة . 

وبعد عام ۷۹۳ کالث سورا تعو د الى إقليم اغسطلا الواقعة على الفر ات 
وكانت استنادا الى اعبار المشامير (المشرق ٠۳‏ »ء العدد ۲۸ ) محل 
إقامة قائد جيش الاسناد الاأمسبراطرري السادس حشر . 

ي نهاية القرن الثالك او بداية ابع الميلاد أذ قائسد الرس 

اديز E‏ ی امن و ا ا 
ال حصن تتر ابر جیو م ( مير ا في يو منا هذا ) على مسافة تسعة اميا 
a۱۸‏ 


رومانيه ( بولان » الوئائق الكنسية > القلع الحمن ٠‏ المجلد ۲ + ص ۸٠"‏ ) . 

وكانت قرارات المجمم الملسكوني لام 4١١‏ م قد وقعها المطران 
اسطيفان م هیر ابو لیس ( نبج ) اة عن استفه الساعد > شیڈس اسہه 
اورانیوس بولیوس سورون ( اورانیوس من بادة سسورا ) (ماردان : 
مو عة القرارات [ باريس » ۷١١‏ ] > المجلد ۲ > ٤۸۵‏ ) . 

وفي حزیران ( يونيو ) من عام ٥٠4‏ م » عاد قطنطين البيزذطي 
الذي کان قد اتضم ال الي رة الصهراء ال سرن ٤‏ می 
اسيو عین سافر مع زوجتیه نار ولا دون ان یصادف ادا . م يقابل 
احسدا من العرب الا بعد وصسوله الى شیلا ( ووردت.» ) . وقام 
هولاء العسر ب دمراففته الى حسن شورا » ومسن هناك الى باسدة اديا 
( يشوع العمو دي » المدونه [ مارتن ] > = ۷۵ ) . وربما تکون شلا 
عزبة السيلة » على بعد اثني. عشر ,كيلو ترا جنوب -- انوب الغربي مسن 
شو راء 4 ور الاسم الذي يطاقه ,السو ر يرن ا ى سورا . 

وفي عام ۲١٠م‏ اسهم ماريون » »ماران بادة شوراء الروءية 
فسي مراسسیم تکروس المطران سرفيروس في منصب البطری رکه 
( ملاحظلات تتعلق بسیفیروس [ کوجنر ] » صصص ۳۱۹ و ۳۲۱ ب المدونة 
السفسری [ کويسدي ] ٤‏ س ۲۱ > سحیاة مشاه رار جال ا 
1 بر وکس ]ص ۱ ): : 
وکا ماريون E b4‏ عام d1‏ م وقك في في ها العام ( يخا یل 
السوري > المدولة اتاريخية [ شابو ] الماد ۶ ٤‏ ص ۲٣۷‏ ) . 

ونطالع في حو لیات جرن ملالاس ر( متپه ‏ ۱۷۵۰۱۸ ) ٤‏ الامبراطور 
جستنیان ارسسل ال ارق عة سات پارزة لادارة ١‏ مسر الدفاع 
من بعص المسدن ضد الملاف الفارسي E‏ ر( ۹ O‏ ( 
ومن بین مدن ری اا ا اروته ( بروليا او حلب ) وسورون 
( سورا او سوربا ) وکو نسشانتينا ٠‏ ( قسدلنطلين ) العاءة الدفاع عن نفسها . 
وفي عام ٥۳۱‏ م طارد پلیساریوس مع جيشه الرس المائدين مع غنائههم 
من سورا . وذهب تی بادة سورون ( سورا ) » حیٹ نشبت معركة بین 
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الطر فين ( برو کوديوس ٠‏ المرب الفارسيه ۲م ۲١‏ 14:1۸ ) . 

رفي دعم 
کویدي » تعس جدید [ ۲.۱۸۹۱ ۰ ص ۱۳١‏ مولیات ادینہ۔ ا[ مالپیر ]دن 
٠١١‏ وما بعدهاء اسيمائوس ٠‏ المكتبة الشرقية [ روما »> 1۷1۹ 7۱۷۲۸ ٠‏ 
اجاک ۱ ٠‏ مں ٤۱١‏ ؟ جيمس سن 'ادیسا ۽ القانسون [ روکس ] ( 
ص ٠٠١‏ ؛ ميخائيل السوري > ااصدر السابق ء المچلد ۽ ۽ س ۲۸۷ ) على 
امتداد الضفة ,اليمنى الفر ات وو صل الى نقطة مقابل حصن قرقيسيا الروماني ٤‏ 
الا انه لم يقم بامجوم عليه » كا اله لم يعبرالفرات.. وز جف بعد ذلك انية 
الى المد الذي يسعطليع رجل قوي الدهاب اليه .في ثلاثة .أيام » ووصل الى امام 
بلدة رنويا على الضفة اليمنى . عندما لاط ان المنطقة خير آهاة بالسكان › 
وكائت تجدبة .ولا اهمية .ها البته »قسام بمحاولة اقناع امل البلدة عشيلن 
الاستسلام . وعلدما افق في مسعاه هذا واصل سيره . اوبعد قعل ما يمال 
المسافة بين قرقيسيا وزنوبيا » وصل الى بلدة سوروت (سورا ) على الفرات 
وأمر بالاستيلاء عليها عنوة . فصد' القائد ارساكيس امجمة الارلى > ولا 
قتل تمكن الفرس من دخولالمدينة التي انتهبو ها وأحذوا 'جميح اهليها اسرى . 

وقول برو كووس ( الباني ۲ = ۲ » ٠.١ : ٩‏ وما خد ) أن تحصينات 


عام 4 ز ہف سرو بن قباد (المحصدر سه > د 24 » 


سوروت بوليسما, ر يادة سورا المنيرة ) كانت ضعيفة جد بحيث انها 
لم تقاوم حسرو اكش من لصف ساعة. لذا امر الامبراطور جستنيان باعادة 
تعمير البلدة واحاملتها يسور قوي ولجهيز ها بمختلف المتطابات الدفاغية الأنحزى. 

وفي عام ٥٤۳‏ م کان شخصس يد می سیر جیوس مطلرانا لش سو راء ر ابی 
العبري ٠‏ المدوله الكسية [ ابپاوس لاني ] »› المجاد ١‏ 3 الحمود ۱٥‏ € 

ويدون انططونين من بياجازا في ر لته ٤ ( E‏ ضسں ۱۹۱ ) کیل 
0 ) انطو ین ) دم من بر بار يسو ) پر بالیس وس (٤‏ پالس الحديثة ) الى بادة 
سراس ( 2 ) التي يخترقها نهر .الفرات » وعبره هنا فو Pt‏ 

وفي ها ه البلدة تم تعذیب القديسين سیر چیو و باخوس, ١‏ لی الوت 
ور قد القدیس سر جیوس عل اة أي عش سپا يمب ۽ في صحراء الراقية 
0۹ 


عند بلادة تتراپیر جیو . وقد ع" ب اغوس في بر باريسو ( بالس)» وسير جيوس في 
الرصافة حيث دفن هناك ايض . وفي تترابير جيو » التي تدعى الآن بقضصير 
السلة » قن و الليلة فقعل . 

وورد ذكر بلاة سرا الصغيرة ني نهاية القر ن السادس في كتاب نيقفو رس 
الموسو م ب ( حياة القديس سيمائوس الأصغر ( منيه ) » العمود ٠۸١‏ ) . 

وفي عام “٥۷‏ م قطمع الخليفة عل ) الفرانت ثم دعا زياد بن النضر وشريح بن 
هانیء فر حهما امامه نحومعاوية على-حالهها ۳ کانا حرجا عليها من الكوفة› 
قال وقد الا خي سر حهها من الكرفة ادا غل شاطىة افر اتان فلار 
نما لى الكوفة حى بلغا عانات » فاخا انحل عل‌طریق الجزيرة › واپهاان 
معاوية قا اقبل من 'دمشق في جلو د اهل الشام لاستقبال علي » فقالا لا والله ماهذا 
لنا يري ١ان,نسير‏ وبينبا وبين السلمين وامير المؤمنين هذا البحسر »> ومالنا 
حير في ان نلقى جدود اهل الشام بقاة NS‏ 
هبوا 5 من e‏ اه عانات وسوا عنهم السفن › فاقبلوا 
راجعین حتی عبزوا من یت + م ترا عا قر دون فرقیسیا رفسد ارادا 
MES‏ تي. تأتینی, 
مسن ورائي » فتقدم البه زياد بين النغمر الحارثي وشريح ۹ ا ا 
بالڏذي ریا خین بلغھما, من ا ما بلغھہا ۰ فتقال سادتما > ۳م مضی علل» لما 
عبر الفرات قد مهما aT‏ فلما انتها الى سور الروم اهما او 
الاعور السامى عمرو بن سفيان في جند من ادل الشام ١‏ زالطبري ء التاريخ 
1 دې ويه ] » السلسسلة ١‏ ١٤.ص‏ ص 8 . وا بعسدها ( 
وسور 2 هي التر جمة العر ية الصصحة للاسم‌السوري شوراء الرومالية.. 
ولم يکن ياقوت ٠‏ في مععجمه ل( فستنفلد ) > المجاد ۳ »> ص ۱۸4 ) 
عل علم بلا دة شوراء ويذ كر فشط انها '» استنادا الى E‏ 
موضع .بالج زير ة ءوتلفظ سوراء . 
: واوردها الببتاني ر الزيج. ( نلينو) ۽ الجسزء ٣‏ > ص ۲٤٠١‏ ) بصيغة 
سوراء > محددا مو قعها الجغرافي على حط العرض ول العلول ۸٠ ٠‏ . 

ورل ر اين العبرى ر المصدر اسايق ٠‏ المجلد؟ » الأعمدة ٤١‏ وما بعدها ) 
سی و قت وتار > آي عام ۳ دير مار آي عند شوراء . 
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الملحق الحادي عر 
نیقفور :م » كالسنیكوس ٠‏ وار فسمة 


کان سترابون ر الجغرافية »> < ۱۹ ۲ ۱ : ۲۷ ) على علم بنهر يسمی 
باسيليوس بين الفرات ودجلة . وفي اقليم الثيموسيا كان يعرف نهسراً 
اسمه ابوراس . وفي باسيايوس بيختسفي الاسم بلي سوس 

أا رة شاو ع اللي كاه برف لارام 

فقرأ الاسم مليخوس (ملك ) وترجمه على انه باسيايوس . 

وتقسم بلدة الثيموسيا . (ايسيدور الكرخسي : المحطات البارثية 
[ملر ] »> ص ص ۲١١‏ وما بعدها ) على الطريق من ز وكا - افاميا الى 
ديسا » على مسافة ثماني سكونات شرقي افاميا » ومن ڻم فهي بعيدة عن 
حوض نهر ابوراس » او الخابور ل2 حافظ نهر بليخوس على اسه الى 
هذا اليوم » اذ يدعى الآن البليخ . 

ويمكن ارواء السهل الفيضي على الغبفة اليسرى للفرات من البليخ وسن 
قنوات آنحذة من الفرات نفسه. ويكن البرهنة على ان هذا السهل كان في زمنما 
اكبر بمرتين ما هو عليه اليوم ء منذ غير الفرات مجراه » وذلاك بنظرة على 
ارض المستنقعات الواسعة التي على الضفة اليسنى النهر في هذه المنطقة . ومن بين 
الانهار علىالضفة اليسرى يعتبر نهر الهني والمري من اكشرهما اهمية . وظل 
الاسم الأخير باقياً حتى العصور الوسطى في اسم البلدة التي كانت النطفة 
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المحيطة تعر د اليها في وقت ما . ويسكن تحديد موضع مدينة ري هذه بين 
الضفة اليسرى لنهر المريوالبليخ .ومنذ ان امتد حط تجاري مهم بمحاذاة الأخير 

ن بلاد ما الجزيرة العليا الى الفر ات ومن ان عبر حط انحر عند مري متابعاً 
ا الیسر ی للفرات »> فإن أهل اآسري وقد كانت تدعمهم ارض خحصبة 
يسيطر ون عليها» كان في امكانهم اليمنة بهو لة على القوإفل الجارية وكذللك 
على الة_رى الاحرى الأقل ثراء على امتداد الفرات . فلا عجب اذن ان 
تكون مدينة مري قد سيطرت منذ وقت مبكر يناهزحتام الألفالثالث قبل 
ايلاد على النصف الأعلى للفرات الارسط كله كما سيطلرت نخحانه ( ريسماعانه ) 

فل اللصت الأفل ر هرفلد 6 ال وري 1 1014 6 هن ۴١‏ ) 
وعلى موقع مرى القديم او بجاثبه عند مصب البليخ في ر 
المدينة المشهورة نیقفوريم ( ایسیدور الكسرحي »> المصدر السابق > ص )۲٤۷‏ . 

ویروي ابیان ( تاریخ سرریا » ٥٩۷‏ ) ان سلوقس نقاتور 
(E YAY —)‏ ( اسس هاءة مدن في سوريا ومنحها اسماء 
اغريقية او مقدونيه »> ومنها نيقاوريم في بسلاد الجزيرة . ومسن 
المؤكد ان باسدة كانت قد وجدت عند هذا المكان مسن قبسل . 
وكانت تدعى ماري (اونكر » نفوش بارزة على مسلة اداد نيراري 
۱۹۱٩ [‏ ] ۰ لوحه ۲ »> السطر٣۲‏ » ص٠٠‏ ) ب وبقي الاسم متداولا 
باسم قناة مري ( ميخائيل السوري في مدونته [ شاو ] » المجلد ٤‏ > 
ص۷٥٤‏ , البلاذري في فتوحه [ دي حویه] »> ص٩۱۸‏ ) . اما ان 
الأغريق ا فضلون تغيير الأسماء المحلية فکانت حقيقة معروفة 
اذ ذاك لدی بوسیدونيوس(سترابون » المصدر السایق »> ح١۱‏ + ٤‏ :۲۷ ) ؛ 
CERNE A N‏ 
و جد في مصادره ملاحظة مفادهاان سلوقس نيقاتور والذين جاووا من بعده › 
انهم کانوا يعر ون‌اعتباطااسماءمواقع كثيرة »> فانهم: لم e‏ 
الأصلية التي طت مستعملة . 
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ويعزو ايسيدور الكر حي ر المصسار المابق ) تأسيس ليقفوريم السى 

الاسكندر الكبير » كا فعسل بايني ايضاً الذي ذ كر في تاريخه الطبيحي 
(١۱۹١ ٦< (‏ انه بالقربمن الفراث نقع ليقغوريم التي بناها الاسكندر بعد 
ان تبين له أهمية الموقع . ولا نمللك اي دليل قاطم على إن الاسكندر قد 
وصل في وقت ما الى فم نهر البلیخوس › ولذا لا پتسنى لا اللدکم بأنه هو 
الذي أمسر ببناء مدينة ليقفوريم . ان رواية ماللة نشأت عن مدن أخرى 
على امتداد الفرات »› وكل منها سب تأسيسها الى الاسكندر »> برغم اانا 
عرف دون شاك ان الأمر لم يكن كاك . 
نیقفوریم تقع فيه › لشأت فیا بعد کالینیکوس ( امپانوس 
EVE O‏ ۰ 

وتعزو حوایات باسکاله ( منیه ) › العمود ٤۲۹‏ + وميخائیل‌السوري › 
في مدونته (شابو ) > المجلد ٤‏ . ص ۷۸ ) تأسيس هذه المدينة الى 
سلوقس الثاني کالینبکوس ۲۲١ - ۲٤۷(‏ تى . م )وذللت اما في عام 
g4‏ .م 

ویقول لپبانیوس» في رسائله ( = ۱ ۰ ۲۰) ان مدینة کالینیکو س الواقعة على 
الفرات سميت نسبة الى استاذ البلاغة كالينيكوس الذي آقام هناك . س عاش 
استاذ البلاغة هذا » وهو من أهل (بطرا) »فی زمن حكم کاليينوس » حولي 
۹ م . وما نشك فيه کثیراً ان کون المسحیوك ( وکان عادد کبیر منهم 
في المدينة في وقت مبكر يرجع الى الترن الثالث والذين احكموا السيطرة 
عليها في القرن الرابع ) قد وافقوا واحتمظوا للمدينة بالأسم الحديد المععلى 
ها نسبة الى استاذ البلاغة الوثني . ويبدو انه وجدت بلسدتان عند مسب 
نهر الخو س في الفر انت من رمن سیخیی : او اهما وي التي اعاد 
بناء‌ها سلو قس نيقاتور » ممیت ليهو ريم ؛ واللائية واي التي اعاد تہمیرها 


Af 


سلوقس الثاني ( کالینیکوس ) سیت کالینیکوس . وکانت نيقفوریم لعدة 
قرون اكثر اهمية من كالينيكوس › الا ان الامر انعكس فيما بعد لصالح 
المدينة الثانية التي بدت بالانتعاش الى حد كبير . واخيرأ » في القرن الثالث 
للميلاد اضصمحلت ليقفوريم بوصفها مدينة ء وبفيت جرد ضاحية من ضواحي 
کالینيكوس . ان هذا الأمر يؤيده الكتاب العرب > وبوجه حاص شعراء 
ذلاث العهد قبل زمن العباسيين » الذين يمللقرن عسل المدينتين اسم الرقتين 
وبدعون وإسحدة بالرقة «السوداء » » اواالمحثرقة» > والاخحری الرقة «البيضاء » . 
ويدعون الرقة البيضاء ايضاً بالاسم التديم كالينيكوس . ومن هذا استنتج 
ان المدينة ر السوداء » 9 د المحترقة » كانت R9‏ الشديمة . 
ویحدد درويسن » في تار ىه (۱۸۷۸ المجلكد ۳ > = ؟› ص ۳۱۰ ) 
موقع کالينيكوس في خرائب ٠هر‏ قلة » الا ان هرقلة كانت قصراً باه 
اللحليفة هارون الرشيد لحسناء بيز نعلية رفيعة الأصل > كان قد اخذها أسيرة 
( ياقوت › اج [ فستنفلد ] ٠‏ المجلد > »> ص ٩1۲‏ ؛ العلبري : التاريخ 
[ دي لحويه ] » السلسلة ۳ »> ص ۷٠١‏ ) . 
وکان کراسو س في‌عام ٤‏ ق . م يستولي بسهولة على مدن تسكنهاغالبية 
اغریقية» كما كانت الحالة مم قفو ريم ( اسي وس ديو » التاريح ٠٠د )١١ » ٤١‏ . 
ويروي فاورس في اللحلاصبة ر »> <۳ » ۱١‏ ) آنه حينما سيم 
کراسوس علد نیقفوریم زاره هناك مبعوأو رودیس . 
واستنادا الى سترابون ( المصدر السابق > = ۱٩‏ ۰ ۱ : ۲۳ ) فقد عاش 
في المنعلقة اللحصببة جد الواقعة بين زو ها في كوماجين وز وكا القديمة بالقرب 
مسن اہسا کوس شعب سماه المقدونيون باسم مکدونيس . وكائت فسي, 
منطقتهم مدن نسیبیس وتکرانوسیرتا وكارهي ونپقفوریم : الخ . 
وكان بليني ر المصدر السابق » د د > ۸٩‏ ) ابضاً يعلم بمادينة اسمها 
ليقفوريم في ولاية الجزيرة . 
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واستناداً الى بطليموس (الحخرافية > = ه > ۱۷ : )١‏ فإ ليقفوريسم 
كانت تقع على الفرات في باد الجريرة . ا 

وی دون کل مسن يوتروبیوس فسي موجزه ( )۴١ ۰ 4 ٩<‏ 
وثيوفاليس في الكرونوغرافاً ( منبه ) »> العمود ٩‏ ( أن كاليريوس 
ما کسیمیانوس هارم هزيمة ٿامة في عام ۲۹۷ بين مدينتي کالينیکس وکارهي . 

ويدون ليبائيوس ( المصدر السابق » < )٠١ » ١‏ أن" حامية كالينيكوس 
لم تستطع تموين نفسها »> فكان على حاكم اقليم الفرات ان يمونها. 

وفي عام ۳ قام امیانوس مار س ینوس بزیارة کالینیکو س ووصغها 
بأنها حصن ضسخم وانها هامة باعتبار ها مركز تجاريا ( المصدر السابق »> »۲٣‏ 
OYE‏ 

ويذ كر بورانيوس ٠‏ في الشذرات ( مر ) »> ص )٥۲۹‏ الاسم المديم 
يقفو ر دم ويضيت الى ذلاك ان المدينة تدعى ايض ( قسطبطينة ) وانها 
تقع قرب ايسا . 

وفي عام٣۳۹‏ أشعل المسيحيون النار في الكسيس اليهودي في كاسثروم 
کالینیکو م . فأمر الامبراطور ثيو دوسيو س مطران تلاك البلدة ان يعيد بنساء 
الكديس . واستجابة هذا قام المطران امبروز من ميلان بالكتابة الى الامبراطور 
مشتكياً ان اليهود سبق هم أن أحرقرا كنائس متعددة دون ان يدفعوا شيا 
لاعادة بنائها ( امبروز »› رسال ال يو دوسيوس [ مثيه ] »> الاأعمدة 
۰۵ وما يمك ) . 

وقد حضر داميانوس مطران كالينيكوس المجمع المسكولي(ا٤د‏ م) 
ووقعم على رس الة مطارنة إقا .يم اوسروئين الى الامبراطور ليس 
(منسي » المجمم [ ۱۷4۸-۱۷١۹‏ إ١‏ ء المجلكد >u ٩‏ العمود أله ؛ 
المجلد ۷ > العمود ٠٥١٣‏ ) . 


وفي شام ٤٩٩-4٩٥‏ م قام الامبراطو ر ليو باعادة بناء مدينة کالينيكوس 
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في اقليم اوسروئين » واطلق عليها اسم ليوتوبوليس » ونصب مطراا فيها 
(ابن‌العبرى التاريخ السوري [ بيجان ] » ص۷۷ ؛ اسيمانوس ٠‏ المكتبة الشرقية 
7 روما »> ۱۷۱۹ = ۱۷۲۸ ] + المجلد ۱| »> ص ص ۲۵۸ و ٤١٥١‏ ؛ تاریخ 
ادیسا [ هالیر ] » ص )٠٥۲‏ . 

وفي اواخر عام ۵٠٣‏ م كن الملاف الفارسي قباذ الأول عائدا بحذاء 
الفرات من اراضي بلدة سروج . وعندما وصل الى کالينيكوس 
أمر حك فاده تمهاجمة الادة , فد القاقد ما آم به > الا أنه فرجيء الائ 
الروماني يموسترائس الذي الله اسسيرا . لم هدد قباذ بسحاصرة 
کالینیکو س وندمیر ها تدمیراً تام إن لسم لی تيمو ستراٹس الاسسير 
فام تيموستراتس بتنفيذ ذلاك . ( يشوع العمودي › المدولة [ مارتن ] › 
و اسخائرتن 4 اصن الاق + الحلا فض ۷ ع : 

وفسسي يداب الشر ن السادس الماد ورد اکر الديرين مار ز كاي 

وقدر او عمود » بالقرب من كالينيكوس (حياة مشاهير الرجال النوفيست 
[ بروكں ] » ص ۳۸ ؛ ميخائيل السوري > المصسدر السابق › 
المجلد٤؛‏ »> س ص ٤١٤١‏ وما بعدها ) . 

وفي‌ عام ٥۲۹‏ م اصدر جستنيان امراً ان تنحصر اعتباراً من ذلا التار بخ فصاعداً 
جميسع الأعءال التجاربة بين ابيز نعليين والفرس في ادن الثغرية 
نصیبین وکالینیکو س وارتاکساتا فقدل » وذلاش انع التجار البيزنطيين 
ص الج 5 ئی الأمبراطورية المارسية » والت جار الرس م الميام نفس العمل 
ی الامبراهاو ر دة اأرومانية TS)‏ فوانين سج مناك - f W0 f‏ 4 
[ کرو کر ] :س ۱۸۸ ) . وهن الطریش ان نلاسنل ان جستنیان لایہترف 
بام ایو نوبو یس الذي‌اطلقه سك» على کالینيکوس . 

و بحسب ٹیودوسیوس > فی تاره موقم الارضص امدسة ر کشر س 

٠١‏ ) المسافة من کالونیکو ر( کالینیكوس ) الى قطنطينية ستين ميلا 


ANY 


ومن قسطنطيبه الىاديسًا ثمانين ميا . وفي المدينة الأحيرة عاش اللا ابجر 
الذي كتب الى اليسوع المسيح . ۰ 

ویذ کر هیروقایس ( في حوالی ۵٥٣٣‏ م ) اك من بين ماك ايرشية 
اوسروئین ۵ دیا ا او کالینیکیه [ بپ رکهسارد ] » صن ۳۹ ).. 

ا روکوبیوس > في كتاده الحرب الفارسية ( < ۲٠٠١٠۲‏ »ان 
کسری اسستولل + عام £ م عسل کالینیکوس بسهؤلة كبيرة . 
E,‏ ا MM‏ في بعض الاماکن » فان جستنيان کان قد 
OVER SEN SE SE a‏ 
وكانت الخطة أن يتم ذل بھدہھا جز ءا ف جز ءا واعادة بنائها فسي الحال . 
وعتاں مسا اسم ۽ کسری مسن السا لاء عل ا 
فإنه أمر بد جسر قوارب عل الفرات ٠‏ وبھذا اقترب من کااینیکوس ۰ ودحل 
المدينة من مو ضع كان الجدار فيه قد هدم آنداك تماما . فإلتجاً الجلود 
والأهلون الاكثر راء الى محل آدر » الأ أن المدينة كانت مكتظة بالفلاحين 
من المنطفة المجاورة . الذين الوا اسر وهدمت المدينة » ولكن جستنيان 
سرعان ١ا‏ قام بتحصينها ثائية ( جيمس الرهاوى » الةانون التاريخي 
[ پروکس ] »> ص ۳٠١‏ :+ مايل السوري ٠‏ المص در السابسق › 
المجلډ ٤‏ »> ص ۲۸۷ ) . 

وکان العامة كيرياك ا CE SNN)‏ 
مار زَ زکاي ه کا ینیکوس ) اعبار ل امه »> ص ۳۹۹ ) . 


ونی u‏ الک ی ج ی دير مار -حنانیه + الواق م في 
الجر اء ین 0 وال E E‏ ۳ اتاب الہ ں الشاب رھ ل 4 
أبن و ادس م کالینی کوس > بطري ركا لاطا كية ر( المصدر لفسه + س ص 
۷۰ و ۳74 و اين العبر ى 4 السو di‏ الكسية [ الوس لای [ 4 
الميجلد “١‏ العو د fo»‏ ¢ لو سحا من اف سرس > التاريخ الکسیء 4 (YY‏ 


OA 


و عسل ار تقاء الامبراطوز جستين ا الثاني العسرش قدام' بارسال الشريف 
الروماني پو نا من ٠ک‏ ا م ۵ھ lA.‏ ا کسری وعاك 


عبد ج اک در ماز ر کاي هله اتر ة ورد ذ کر 


ې في ً و فيي 
فیروس هة في کالیني کوس . ( مپمغائيل السرر ي . > المصدر السابق ء المجاد ٤.‏ »> 
صں ل ۳۳ Y4 ٥‏ (. 
ي بداية لرن السابم ( ٠ e‏ { ست خاد م جو ر یرس ا J‏ لوصف 
٤ 8‏ ص E‏ ( ي فاأئمة دن أإرشية اسز وین الاسم الاق (An.‏ 
کالینیکوش ولکن یضیف انھا تسمی اپضاً لیونتو بوایس .. 


کا ۲ 
وپذکر دنخا ( تاریخ مروٹا 7 تاو ] ۰ص ۷۰) قبل عام 1۲۹ بقایلی 
دير كاي في کالینیکوس , 

وفي .عام ۳۹ م استولى المسلمون دل کالینیکوس. او الرقه › كما کان 
الكتاب السريان يدعونها ايض . فقد ارسل قاتدهم »> «عياض طا عة الى‌الرقة » 
فاغاروا عسل عاضر کان حولها امرب وب قوم من الفلاحين اأصابوا 
م > وضر صان یناه بن او لالت قا .سحلو ما نة ار آة . واتبلل ياء ضں ەن عسگرہ سد سی 

نزل باب الر ها 4 لہا مشت خو اد ت a AF‏ و f‏ یدل ٠‏ بی الاد ية الى 

عاف يطاب العاون ؛ قصالح دياض لى ان امن د سم اهام عل نف م 
وذرار يهم واموالهم وما پنتهم ۾ > (اياءا النصيبي: الدولة لار يخية الكبرى 
[ بر وکس ] > س ۱۳۲ ؛ البلاذري ٤‏ ع دي حویه [ > ص ص 

وبا پعدهاو د ۱۷۵) ۰ 

وف سما عا ن ١‏ ي بی طالہ عل معاو ل هة e‏ 2“ م چ على من للحي اة 
e‏ فاا دحل المدائن . .. فلماانتی او الى الرقة قال لاس الرقة اجر 
SOE ad‏ الشام , فبعثوا اليه انا ناصنبون لكم جسراً 
فأقېلو| وجتاء عسي فتصبو | له الجسر ٤‏ ذه ایر عا يه بالاتقال والر-جال » 
ر .الطبري ء التاريخ [ دي نعویه ] السلسلة ۲ » ص ۳۲۵۹ ؛ ابن مسکوید »› 


4 


Converted by Tiff Combine - 


التجارب [ كايتاني + ص ١۷ء‏ . ) وتطبق اللاة على عان ابن 
نخيلة الذي ببعد مسافة ستين كاو مجر شمال ‏ الشمال الغربي للكوفة . 


والدائندي 1 rma‏ العر ا لايو و ا اا ورة » وهي تو ادي ساو قيا الا يش 0 


وید کر ازن ایس ارات > ي دیرانه رودو ناکیس ) س ۲۲۲ > 


اه حوال ام ۰ الت i.‏ الرة.ة واا س ورتين › 


r 28‏ ۰ 8 
dl.‏ ام کن بپ ما اعد :> وحتی الاو ر بال رب مسن 


بخ کان ll‏ رار فعت e‏ لہا اة کاس تکار ي ل ا باثاہ 
ورة.. ول RR‏ 


ر آل ر ر دن YA‏ ( اله ء اتا ر سات مسن 
الجنوب الفربي او الجارب لاح ,له جبيل البشر بالتدريج ثم اارقة السو داء 


۰1 
Û or 


0 4 " " ١ 
ا9 دل أ ار کے کال وور ر آله للل‎ e اما ان‎ 


e ۰‏ 4 5 شا 9 a i‏ ۰ 
أ ار الاس ٣‏ الم ا 5 واتار تة ۾ أ ا ا ءايه ر معبادر 
e‏ " ا 0 ا +| 
ر ية ار . 6 i‏ ا ۳ ۹ ایا سان عل الملا فاه ولارلب 
e‏ ا ا ا ا 
ن فا lla‏ العر اء و 1 مل أن نکر u‏ اسا ر که 


Wd 
السراء كاوس . وتا لارري نه أن الاير اقا الباييح‎ 


م بالترب من 
ماي 1 زر ا 0 ا ار ا 2 ) مي داي سور 4 ٠‏ اساد 4 


لاجلا 4ه س 4ا4 ) الاه ى مسلا اسم وک مورا ارالك , 


ت U" » (f‏ 
ویامم رودو اكيس رااگان له » ملاحظة ۳ ) دور الجاناین 
ژ د اراي س ت 8 وسم ا > و و ^ دن ا ب 5 ل 
اااي ; والب شر و a‏ ر ¢ داء 3الت اإسحدی 


ان السا بشت ل ااا مو 1 0 
ال اء ۰ وا E‏ 9 د کر le.‏ ا i‏ 1 ا 
(Tf‏ کی دائ رین ال 0 1 


ا 


» 4 ب ۳ ا‎ o, 
|. ايه اة اجاورة 1 س‎ ul امر اة شام الاي‎ ٠ 


Rt 


شکل اقملاعية بشعاهير هري المئي والري ونل .في بداية الةرن الثامن الميلادي » كا 
تأسست عدة مسان على ضفافهما ٠‏ ويد جسر على الفرات' ( ميخائيل 
الو ري» السار السابق» امجلد ٤‏ »> ص 4۵۷+ اسوب لديوتيسيوس من 
الل محرى ‏ ادوه [ شاو ] »› ص ص ۲٦‏ و ١١‏ أ ابن الطبري > 
التار پخ السرياني 7 dle‏ ص ٦ا‏ . 
وي عه روان الثاني ( ۷٤۴‏ -- ۷۵۰ م ) ورد ذکر اسم يونا 
مطران کالینږکوس » الذي اندخب بطریر کا في عسام ۷٦۰‏ م (میخائیلی 
السو ري ۰ ادر آلا 1 س ٤۸‏ ؛ الأنسو ب لدو 5 الل مسري ۰ 
لمعدر الاين ۾ سس ۷۰ ٩‏ ابن لعل ر ي التأر سخ الكنسي 
[ ابیسلوس ولاهي f‏ ¢ العجلد ١‏ › العمو دافن YY 4Y‏ ایلیا ابی (٤‏ 
مدر اسايق » ص ۱۷١‏ ) . ۰ 
وفي عام ۷۷۷ م شيد الخايغذ اانصور مدينة اارافقة بالقسرب من 
ايكون :و ادر اروف ارهد اها مرن اکر ماف 
السوري ء المصدر الساب + اچاد e ٤‏ ص ہیں ٤۷۰‏ و4۸ ؛ اسوب ادو تسوس 
مسن تلل متري إ7 للها ال مسرل ] > ادر اسابل » ص س 
۹ وما مها ڈ اليعقو ي ٤‏ التار يدع | وتسا “Med‏ ۲ ص '5۳) . 
و ام Y4‏ اا کر دة رار “ وعو راهب من دير يرونا › 
او استو نا » ر 0 ) ف کاینہراں ابن الطبري : التاريخ الكنسي 
( اپيلوس ولامي ) »> المجلد ۱ » العدود ۳٣۹(‏ ) , 
وی کر ابن الدلري لمعدر الاي > المجلكد ۷ ١‏ العمود هل 
انه ئي سنه ۸۷۲ کائت كنيسة N‏ توماس تەرد ال امال تکریٹ 
الميمين بالرفة . وي AV" ple‏ دفن ااریرك پو سنا ې دير مارزکاي > 
حیث كان زاهباً فيما سبق ( المصدر ند » ئ املد ١‏ > العمودان ٣۸۵١‏ 
و۷ ) . 


وأ كر أبن المشيه › ي‌البلدان ردي مو به ) ,ص ۳۲ )اك الرقة في ديار مر . . 


Î 


ولم يكن ارافقة اثر ٠‏ وإنما بناها النصور على بناء مدينة باداد »> ورتب فيا 
جندا من ادل مراسان 
ابوت ي المجالب (او تر ت مں ۱۲ ) ات نہر اباي 


ويقول ابن سير 
ا و رساایق 


اولە‌من‌ارض جرال من عین تال لها اللدباية يمر فیمش یا 
ويمر في خلهر مدينة الرقة ويصب ني الشرات اسفل من اارةة السو داء في الجانب 
الشرقي» ٤‏ 
ويك كر الاصطخرى فسي مالک ( دی شویه ) س ۷١‏ فما پہا؛ 
ديار مض فان الرقة كر ١ا‏ فبا من المان » واارتة والرانلة ميان 
متلاصتتان »وفي كل واحدة منهما مسجاء جام » وهما على شرقي ارات 
كثيرتا الاشجار والياه في مستوى › و أي ضربي الفرادت بين الرتة وبااس ارض 


ب 


ن وباارقة موص قال کا لس علي ایام ہین 


سے 
۵ 


ag Sos, 
مسن التتاسیم (دي ویه) ص س ۱۳۷ و١١١( ايتا ادن المحترقة : الرفقه‎ 
والرقة صن ريض‎ . )١۷( الرافقه ) وحانوقة اللريش ودل #رى‎ ( 
یسر لی متنه فارسان › غير کبیرة » وما بابان » غیر اذ..ها ية لسرهة‎ 
كثيرة البرى والباتين رالدير امت » وماءدالمابون‎ ٠ قاديمة الخملة»حسنة الاسراق‎ 
الجيد و اازيتون وها چام عیی وحمامات ية قد لالت اء راقرا ربر نمث‎ 
N 2 مو رها » وأنتشر" ف الافایمین د رها » فا‎ 
الها مة‎ ٠ ٠ والتلسر‎ ٠١ الا ان الام راب ۽ ها‎ ١ رالہا سم کشیر ب پا‎ 
والرقة المحتراة قرية مها فد فت و“ربث.‎ 
۰ اأعاغة 0 و جاج الرقة ي ابراریین‎ i اجام‎ a 2 والرافةة‎ 


في شجرتا عاب وشجرة نوبت ٠‏ وبالار ا مسح مماقی لی سود ) 
2 الا اال ار“ 4| أ ق ۵ 1 
اسه السا یں ارات ر ٣و‏ رین ) © وره ۵ او چس 


8 0 ا‎ e 8 هه‎ 7 e li 
ډل 5 ر زاي ل 2 الرقة لی اهر انت ون 2 ج ار اباخ‎ ai 


AY 


وهون اسن الددارات موتا راز ها e‏ ( تالت الوا ادا اجتازت ره 
نز لته واقاست له ¢ UY‏ يجتمع' له کل Le‏ ردا Ag‏ ص عمار ته و لفاسة ابت 
و طيسب مراضح التي يه » وارهة فلاهرة ؛ لان له تايا سجييك »> وتات 
مسن الذرلان و وا ا کل اا ما يصعلا بلجار ح 2 طیر اء 
لحار واصناف العلير 4 وي الفسرات جن لله مطارح الشاك للسماک 
شباط ( فبرایز ) or‏ م ذه زنکي الاتابکي ٣ه‏ سن 
ا رلک e‏ ا ا (J)‏ کال لدد 4 ن ٠‏ تاریخ [ دو ٤ Po‏ ص ۹( 2 
وکان اقوت » فی معجمه ( e ) e‏ المجاد ٤‏ ۰ ص ٩٩٤‏ > على 
دراية بثپری اهن امري عند الرقه والرانته . فقد ذ کر انی والری هران بازاء 
الرةة والراذقة حضرههما ,هشام بن عبد اللاك وامسدث . فيهما 
واسط الرقة ؛ ثم ان تلا الضيعه ٠‏ اعنى, الهنى والمرىقبضصثض اول ايام 
الدولة العباسية ٤‏ و ام جفر e‏ عماراتها قال ذلا البلاذږی) . 
وفي لحو ۷ م کان سسا دل. رانا في کااینیکوس ( ابن‌العیری ¢ 
الا السايق » اليجلد ١‏ › العمود )٥‏ . 
وید کړ الدمشقي ( النبخبة ەیر ٠)‏ ا 41( ان“ الرقه ي ار کزالز پس لیالد 
مشر . ویفتر ض ان کون الرقة , البيضاء مدينة رومائية مو غات ۸ ي ادم . 
وقام اسلايفة المنصور في غام ۷ دبتاء مل ه جليدة ES‏ واطلق عاها 
آلر افقه . ويقال ان المدينة الار ) آي الرقه البيضاء) کاٹ قد هدمت › الا 
ان اسنها ظل اقا وا پزال ستعمل فیدا بتممل بمديله الرافتة ٣‏ و يجري لپرا 
اني والري يجاب اللدينة عل افیا ر . وتعتېر هله المنطفة المجاورة 
من اجمل بقاع المالم . زا ای دة > ران شا بلاد مار : 
وروي ابو الفكاء ء الترد دم ( رین ودیسلان ) ص ۷۷ ان الرقة في 
زمانه ( في ردارة .القرن الرايع عشر کالت مھدم وهجورة ا 
وید کر أو ليا جابي ¢ > تاريخ ( ترجمة فون همر ) ٤‏ ا ل ٤‏ 
ص ۹۵ ستاجق : چماسا ونحاربو د و ر وبي ا وسرو وحران 
ور ا اورف خی فی 0 
êy‏ 


الق الشاي عسي 


eal 9 ls CEL E ا‎ 

وني مداية آحلدد مو ما نة دړرر کر باتي 4 او يبري اشرر التي لیت 
ي عام AYY‏ ق ۴ ارا م اشور زافر بال اثالث J)‏ اسو لیا رولنسن ٤‏ 
كتابات مسمارية ( ۱۸٩1‏ - 1۸۸6 ) + المجلد ١‏ > الاوح ۲١‏ ] > الحمود 
٠ ۳‏ الأسطر ٤٩‏ وما يعدها ؛ سج وكتكف » الحوايات [ ]۱۹٠۲‏ »> ص ص 
۰ وما بعدها + الظر ما سبق »> س 0"١‏ . 

وسمسیٹ مامه ودا ہا ز نويا رەن 2 الر باء 4 

دل بر وکو لیوس ې کار اروم بالباني ) Am ftiAC Y~‏ ¢( 
ال4 لین إذليم کو ماجین ادو دي ۽ رر الاسم الذي کان ولاق على اقلم 


الأر ات ارا 4 الام رادار û‏ امار سیه ا ملعا ساسم افر 5 لک تحتو ي 


ع شيءَ استدی القت .. اى اس اجا راء بی کل م الفرس والر ومان 
عل -حدو د اه الب محراء مو ا ن meme‏ ل الاجر اتی ا تھا جم قول لانها 


دة ار راء 9 مو ل ر اجر ل ی اسه اسو ل اة امسر 
الأسراطور سجستنیان إعادة بن اء - صن #برې (وورد ايضا مېسري ) 
اهادم الذي يم ع یہد وا ميال رد ماني ريا من ز لو بيا ( 
و ہکن البحٺ عن ري اي ٧ري‏ ۲ فس خرائب الشيخ ميارك عند عة 
التبني اساعالية علي دساف ری کاو ترات من اة 
وددوا بروکو پیوس رار د المارسية ٤‏ س >¿ ۵ Y4:‏ الأو لف 
سه ٠‏ الياني ide Ql (Yo AAC me‏ زو بيا تم على مسير قثلاثة 


ایام کاماة من د تسیر م ۾ وقلا اسساها رلو بيا وسمیت لسية الها : ورلو بيا هي 


کا 


ot"f 


زو اودر س وس 1 أي اذینه [ rT‏ سسسر اة الا اجا 
الذين انوا مت این ,4 مع الرومان . ورور اازه شس للا ئەھولىت ااذ ينانف 
ا عر اپ غادر الارن اة 4 l2‏ اتا الرس سنيو ل الاراضی الروهانية 
مت شاؤوا دون ال یم الرومان بذلا:. إلا بعد وق مويل م اف سرا 
ياعا دة ناء ره المدينة واکان الناس ترا رو بست هام ڌر د AS‏ و عسل 
راسا اا د . ولم 2 ار ال دد ينات ۶| ا نة اقل دم ا بل e‏ بى الرواد 
الصيعلة ھا کلف س ل لر یں | لو ا رهي ر ٠ ٠‏ ننا 
و لجر ي اشرات ین اسه راف الفبسشر ا ال E‏ ار يي ر , المد و تاوا 
پفیښس الهر سل الى" اسا 5 اللدينة ل لار ا J.‏ ذا ایت ار سسا ان 
نى هذا الجزء من الاستحكام بجلاميا رة كييرة وقرإها اضافة الى ذال 
لسا وأق من الجااماء الباز .لث الخ به س 8 لکن !اء من ا او صر ل ا 
الجالا ميد انچر ية وتات ية شا 4 ۳ ەد ھن الل ll‏ ل ا اثر د 
منها ٤و‏ لیت کس وسعمامات ومان دات ار ر 4 ۳ واا 3 قر ڈسیا اي 
الو اة , 
واستنادا ا تار پم اسلرا اء ( لال >C‏ صں ٦١‏ ) ي ۹ 1٠‏ س 1 م 

قام الفرس پاحتلال مدن » دیسا و-عران وکالینیکوس وقر یسیا وکذلاف 
چیم المدن شرقي الفرات التي كانت تشكل حملا -مدودياً .وقي ٩‏ آب 

( اسعلس ) » ٩۱۰١‏ م عبر شهر راز الار واسترلى على مدينة ر نو بيا ع 
الضبفة الخربية من الفرات . 

ويروي ابن قتيبة ( العارف(فستنفلد) » ص ١۱۷‏ ) ان جليمة (الاسطوري ) 

تعمل الزباء و كانت بن ملاف الجزورة وماکت بعد روجا فاجاپته فاقبل 

e‏ : فلما دسل ‌علیها تتلته » فعللب عمرو ابن اشته وقەسیر شلامه بار تادا 
وما في بلادها رجلا ورا بالناثم 2 


ao 


اعللب عر وابن اح وتصیر غلامہ ار ٠‏ فقتا<ها وخلفاني بلدا رجلا وجعاابالغنائم. » 
وإروي اليعفوبي ( التاريخ ر هوتسما) » المجلد ١‏ » ص ۲۳۸ ) ان 
المنتقمين للحديمه استيخد موا مكيدة للد حول الى مدينة الملكة الرياء ء اذ قاموا 
بجمال اربعة آلاف رجل على الى جمل ٣پم‏ السیوف م ادخارمم مدیتتها ویم 
عمرو وفرق الصناديق في منازل اصحابها وادحل عدة منها دارها » فلما کان 
الايلى حر-جوا وتتاوا الزباء » . 
کر پاقوت أي مجم EAS‏ المجلد ۲ ) ص ۹1۲ ) وابو 
الفضاتل ي مراصده ( يوبول ) » الماد ١‏ > ص o£‏ » أن" الرباء مدينة 
عل شاعایء الفرات سميت بالزباء صاحية جلذيمة الالرش ١‏ . 
وني حوالي نهاية القرن اللاني عشر دمت مدينة الزباء القديمة » الا إن عددا 
كبيراً من النصب اتد كاريه اللحميلة ظات قالة تير الاعجاب . 
والى ابلنوب الشرقي من سحلبية عند اللقعلة التي تأححل فيا قناة المصران من 
الفرات تمد خرائب زلبیه . أن موقعما ذو أهمية كبيرة . وزلبيه تة مح على الد 
الغربي لسهل فيي طؤیل کاٹ يجهر ها چیم اتيا جاتها »و کانت تسیطر 
على كل الطرق البربة والائية المنماعة ويملا السب كان لسكانها الاصليين 
A AR‏ ل قبل المسيح حصتهم اللمساص بهم 
” وهو الحصن الذي اضصدر اشور لاصربال اثناء حملته في ۸۷۷ ت .م 
( الحوایات [ رولنسن ٠‏ المصار السابق » المجلد ١‏ > اللوحة ۲١‏ ] > العمود 
e ۳‏ الہعاور ۲۷ س ۵۰ ۲ پچ وکنک ٠‏ المصدر الاق > ص ٣٣۳‏ س 
۱ ) امره بتمویته › وسماه ایا کار س آش ور ناصرہال . ولا ان ذفترض 
ان اکان الأصابين اطاقوا على مركزهم الاداري ١‏ بيرتو ( حصن ) 
وان الاسم الرسمي کار اشور ار بال . کان قد احجتفى ‏ الا ان الاسم 
امحلي اور و الذي کان يطلق عل ا ار ٹیس المنعلفة ل باق (فورر › 
تاسيسات ادارية ١‏ ص ۵١إ)‏ . 04 
ولعلم من ايسيدور الكرنتي ر المحطات الفرية-( مر ) » ص ۲٤۷‏ ) 
انه کان پو جد في زلبیه فیما مضی ٥ة‏ ملكیة فیھا هیا کل لأر تميس 


3 


واك اللاك دارا بی قرا کا لاو ر رحفرت' سیر ا ن امیس فناة لاري ولکی 


يجري الماء من النهر الى الفناة »> ثم یق الات لسا هبني يالحجارة . 
دفي فصل الجر ياف عندما يقل الماع في النهر ۰ كانت فوارب کلیرة تحط م على هبدا 
السد ويستمل ان اللاك دارا طلب بناء قصبره الملكي في. مركز المنطقة الاداريه > 
ASANE UE SS AG‏ ا : 
وي زەن الساوقيين اسس الفدونيرن علدا مدن القسر ى عسل الضفة 
اليسرى لاغرات الأوسط . ويدعو الؤلشون المتأخحرون مدينة بيرثا ايضا بشم 
مقدونوبوليس > ما ايحملنا على الزعم بان المهدونيين ايضاً توطنوا في بير ڻا ؛ 
ولعل يكل ارتميس كان نصبا تذ كار يا لذلاك . ومن الواضح ان الاسم الرسي 
ابجديد لم يبح شائعاً عند المواطنين الاصايين قط » وانه اختفى رال اکم 
السلوقي ولسم ا ا عندما العشت الكيسة 
استعهال اللغة في منطقة الفرات الاوسط . وهذا يفسر لاذا أغغل 
ايسيدوز الكر جي اشم المحطة الملكية الي يقع هيل ارتميس فيها . 
ویدون ( ابلحخرافية + < ١ : ۱۹ » ١‏ ) قرية باسم پیرٹا 
إلا انه يضعها على الضفة اليمنى للفرادن فى بادية الام جوب شرقي مصب 
ا 5 > وھکاہا تکون ل ملعلقة نجندانو السياسية القديمة . 
وبا ان كلمة بيرئا هى تسمية شائعة حصن وله كالت عدة اماكن فسي 
الاراضي التارسة ارات الارسط رد-جلة تحمل هذا الاسم »> فلعل بطلیموس 
کان e‏ حصا اتر 
وكانٽ مةرراتٽ مجلس نيقية في عام ٣۲١‏ م قد وتعها شخص يدعی 
مارياس مسن مدينة مقدونوبو ليس باعتباره أحدمطارنة اقليسسم الجزيرة 
في اللص السرياني يقرأ اسمه مارا من بيرثا ( كلسر » اسماء مشاهير 
الاباعمن‌نیکائیه [ ۱۸۹۸ ] »> ص ص ۲۲ و ٦٤‏ و ٠١١‏ ) . ولم يصل إقليم 
الجزيرة الى الضفة اليمنى للفرات في اي موضع كسان ؛ فلا بد اذن 


ey 


e ANE ORES AD I N EE 

CU E E E SO E 
› م ) (ميخائيل السوري‎ ٠١١ ( من ابرشية اسروئين في المجمع المسكوني‎ 
ال اسروئين ! -م تصل الى ضفة‎ . )۱۹١۹ ص‎ » ٤ امصدر السابق » امجاد‎ 
: الفرات البمنى قط‎ 

وبعد هذا المجمم فصل يوحنا » وهو كاهن علي يل الاسقف في المربة ٠‏ 
ولقد ورد ذکراسم الكاهن‌الذي بلي الاستف بالمرتبة تسطلنطين من‌ديرمن كثرا 
بير ثا (المصدر نفسه ص )۲١١‏ . كفرا يرثا في وثائق ... مونوفيستيه . 
( شاو ) > ص ص ۱۹۳ و ۱۷۳ و ۱۸۱ و ۱۸4 . 

وتسلم المعلران سيرجيوس » من حصن بير ثا الراقع على ضفة الفرات 
اليسرى »نحو نهاية عام ٠٠١‏ م إعائة مالية من ‌الامبراطورانستاسيوس .4١۲4١(‏ 
۸ ) تمکن بها من ترميم اسوار محل اقامته (يشو ع العمودي » اأدونة [ مارتن ] 
4۳( 

ویذ کر هیروقایس في کتابه : السینود( برکهارت) › ص ۳۹ (رجو ر جير س 
کېريوس »في کتابه اموسو م ب ) الو صف» (کلتسر) »> ص ٠١‏ ) الاسم برا 


ل أنه اسل مدن أبر ية روسر واس (اسر وتین) 0 


ofA 


اللعق الشالث عشر 


f e ۳ 3 AE)‏ 3 ۳ سسا 


ان مستوطنة البسيرة الحديثة هي قرقيسيوم القديمة . 
پروي ميمخائیل السوري ني مادونته ( شابو) » المجلد ٤‏ »> ص ۷۸ ) 
ان اللاف السوري سلوس › ویدعی کالینیکوس › بنی مدینتین على نھر 
او ا الخابور ) سم احداهما كاليليكوس نسبة له > والثانية قرقيس . 
ویکتب » ابن العبری (التاریخ السوري [ بیجان ] » ۳۸) قرقیسیون بدلا 
من قرقيس . 
ولا بذ كر احد من‌اؤلفين القدامىالذين تعر فهم بلدة باسم قرقيس »بناها 
سلوقس کالینیکوس ( ساوقس الثاني ۰ ۷ ۹ ق .م ). على أن 
السلوقيين كانوا من اعاظم البناة ولذا فمن الممكن ان يكونوا قد اسسوا 
بادة قرقيس اليونانية عند ملنقى الخابور بالفرات »› وهي نقطة تجارية 
هاءة ؛ ومن المحتمل ان كان هناك با . دة محلية قبل ذلك . والاسم اليوناني 
قر قيس اعاده الى الوجود فيما بعد ديو قليالس بصيخة قرقيسيوم . 
ويشير ايسيدور الكرحي ٠‏ ف الممحعلات الفر ثية ( ملر) › ص ۲٤٣۸‏ ) 
الى بادة فاليكا عند مصب خابوراس ني الفرات » ويد كر أن الاسم 
الیکا يعني منتصف الطریق ۰ ويا کر ايضاً بادة صغيرة محصلة باسم 
نبكٹ متصلة بفالیكا . 
وفسي وصسف اریان »> في شاراته > = ۱۰ (ملر» ص ۸۸) ۰ اپحار 
اسملول تراجان على الفرات ۽ کات کان یطلق عایه فلکا ر انظر 
روس a E E ITE‏ 


۳4 


وقد اصاب اسملیفان البیزنطلي ي ترله رفي کتابه الاجناس (ماینګه ) 
ص ٦٥٩‏ ) عندما وضح ان فلکا کان يقم ي متتصف الطريق بين سارقة 
بياريا وساوقيه ي بااد ٠ا‏ بين النهريسن . والمسافة من فلكا الى سلرقيه 
بیاریا بحسذاء الفرات تبلغ ۸٤۰‏ کیلومترآ . ومن هناك الى سسلوقیه في 
بلاد ما بین النهرین ۸٥۰‏ کيلو مترا . ویحتمل ان رکون اس ۽ لکا ڏس 
اطلقتها لوال التجارية على البسلدة بينما كان الاسم الأصلى : ولاریب : 
E‏ بصورة ميختاة تماما . وارى ان فلكا مطلابقة لقرفيس البرنائية »> نيت 
للقتجار بالةرب من بادة نب -كاث الحلية ؛ وحتى الخرائب الصالية 
تبدو مفسمة الى نصفين غير متكافلين . فى النصف الجنوبى او السيرة 
الحالية احدد مموقع بلسدة نبكاث اليحصتة ؛ وثي التصف الاسسالي > 
او المتراص الحالية ء احدد موقع المر كزالتجاري لقرقيس او فاسكا . 
ولا بد ان بليني كسان بفكر ني ار كز القجاري لفالیکا ينما ذ كر 
ر الناريخ الطبيعي حه » ۸٩4‏ ) » ان بلدة فيليسكوم الفرثية تقع قري جداً 
أ من مدينة سورا الرومانية » على بعد حوالي عشرة أيام بعلريق النهر مسن 
قية وعلى نفس البعد من مدينة بابل تقريباً . 
ویروي امیانوس مارسلینوسس > ۲ ۲ » ۲:۵ »ان الامبراطور 
دو قاانسس آمر باحاملة بلدة قر قيسيو م (ترقوسيوم الصغيرة البائسةبجدر ان عالية مم 
ابسراج وذلك لاع الفرس ٠سن‏ نهب سوريا بسهولة كا كانوا يفعاون حتى 
سنو ات قليلة سابقة . ویستنتج من هذا ان دیو کایشیان لم وسن اة 
جديدة » بل‌انه قام بتحصین رو ا ا قر قیس [ فالیکا ]) فقمل > جاعا 
منھا حصنا حدو دا میعاً > وتم وصل دا E‏ بکاث لہ قرقیش 
اليو لانية وبذلك .التعشت 'السمية ا e‏ 
وي عام ۳۹۳ م » بينما كان الامبراماور جوليان يزحف ضد الفرس »> 
و صل ال قرقيسیوم » وهي معسکر روماني على حدود بلاد آشور ماما 


of 


بنهري ابورا ( الخابور) والفرات ( اميانوس مارسلينوس» المصدر السايق 
۲۳ )› ۵ : ۲ ة ماكنوس كارهينوس ٠‏ الشذرات [ملر ] »> ص ص .٤‏ 
وسا پعسدها + ,زوسميوس ٠‏ التاريسخ الحليٹ :+ ج ٠ ٣‏ ۳١۳ا‏ ), 

وکان ابراهام » مطران قرقیسیوم › من بین من وقعوا على مقررات 
المجمع المسكوني ني عام ٠١١‏ م ر ميخائيل السوري ٠‏ التاريخ 1 شابو ] ؛ 
جلد ٤‏ »> ص 144 هاردوين يي مجموعة القرارات [ باريس › 
5 ]ع + المجلد ۲ » الود £۷ 4 مانسي › 7 1۷0۹ 1۷۹۸ ] › 
الجا ۷ > الحمود ٤٣٣.‏ ) . 1 

وي ۲ه م ظهر فجأة الناذرة اناز ون للفرس قرب حصن قر قيسيوم 
الواقعة على | لاور 6 ا اا ر شو ان من دة کال کر 
اسن !4م وأبادهم ( يشوع الممو دي ٠‏ التاريخ [ مارتن ] » ص ٥۸‏ ) 

وف ملع القرب السادس ورد ذكر اس - شخص بدعی ونا مسن 
۹ ر قیسیو م باعتہاره مقار انا ر اليا ةه الستييه لمشاهير الموتوفیسيت [ بروكس ٠|‏ 
EAE‏ 

وني عام ۳٦‏ م وق داود مطران قرقيسيوم على اعلان المطارنة الشرقيين 
مسك الا کفالیین ( هاردرین » امار السايق > امجالكد ۲ ؛ 
الممود ١١١ا‏ ) . ۰ 

وني طالل حك جستنيان قام الملسذر ملاك الناذرة الموالين امرس > 
بنهب الناملتى الحدودية على امتداد العذابور والبايخ و كذلائ استولوا على 
مدينة س ل ميخائيل السوري > المصدر السابق » امجلد ٤‏ » س ص 
۰ وما بعد ها ) . 

ويقم حسسن قر قيسیو م اللخري الرو ماني عل الضفة البمنى لنهر ابوراس 
(الابور) يث يصب ني الفراث »د 0 ھل بجدر انه العحصنة مثلاا بين 
هين النهرين ( ن > لتر بب الفارسية » ج۲ > ۵ : ١س٤‏ ). 

ولم پم .دو قاياس بتسوير الحصن بأ کله بل اكتفى بمجرد اقامة 
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استحكامات حارج المدينة من ابوراس الى الفرات » مقوياً إياها » بالاضافة 
الى ذلاف > برج بطل على كلا النهرين . اما الجهتان اللاصقتات لانهرين 
فقد بشیتا با۔ون استحکاماٽ » لان اانهرین وحدهما کانا یشکلان ني نظره 
حماية كافية . وعندما تداعى اساس الرج الجنوبي بجانب ابوراس الى 
الى الح الذي اصح فيه معر ضا للانهیار » أمر جستنيان. باعادة ناه حجر 
البازلت » وكالاى تہ تزويد الجانبين الم«اذبين للنهرين باسوار وافية » ورفحت 
البلدة الى مرتبة مدينة » ومنحت حامية بامرة قائد ؛ وفضصلا عن ذلاب فقد 
تم بناء حمامات فیها . ( بروکوبږوس » الباني › ح۷ ۲ ٩‏ : ۲ د ۲ا ؛ 
ایفاکريوس ٠»‏ التاريخ الكسي > < ۵ ٩ ٠‏ ) . 

وني عام ٥۸۰‏ م ز حاف جیش روماني بقيادة موريس مارا بمدينة فر قيسيو م 
الرومانية . وكان ينوي قطع بقية بادية الشام ومنتم مباغة بلاد بابل . الاانهيقال 
ا ر ا ا 
الجسر على الفرات في افليم بيت ارمايا . وي الوقت ذاته طهر جيش 
فار سي کان .وده ادورمان ( وورد ایضا ذرماهان ) امام 
مد ن کالینوکو س وق..ام موريس بتدابير مضادة » فأمسر باحسراق 
قوارب التموين التي لى الفرات . اسم أسرع مع صفوة مسن جنده 
لنجاة المدينة الى -ددة تى تمكن من إجبار الفرس عل التراجم 
( يونا الانسوس ٠‏ التاريم الكسي ly MoM fs Cone‏ 
بعساءها ؛ ٹیو فیاکتوس سیموکاتا . اریخ > =۳ )۱۷ : ۵اا 4 
CRS O E‏ 

وني عام ٥٩۰‏ م کان کسری الناني نر آمام حصمه الآقو ی منه ( ورهان) 
على امتداد الفرات بين -حص ون تابعة للفرس من املال بيروز شابور ( الامبار) 
وهیٽ وعانه ٠‏ باتجاه قرقيسيوم . وعندها وصل الى قرابة عشرة أمیال من 
هذا لامعل النغري بعث برسل الى حاكها برويروس . وبعد مسيرة ثلاثة أيال 
وصاوا الى امام البوابات سمح هم العا كم بالدحول فوراً ۽ وي الصباح 


Me 
1 


04 


لتالي دل كسرى نفسه المدينة مع نسائه واطفاله الرضع . ( نولدكه › 
التاريخ السوري [ ۱۸۹۳ ]؛ ص ص ٥‏ وما بعدها ؛ کویدی نص جاید 
[ ۱۸۹۲ ] » ص ۷ ٤‏ ٹیوفیلکتوس سيموکاتا › التواریخ > < ٠١ » ٤‏ 
eR E‏ 

وی کر جورجیوس کہریوس › الوصسف ( کیازر ) »> ص ٤١‏ ) 
من بين مسدن ابرشية اسروئين مدينة قرقيسيا ( قرقيسيو م ) الواقعة على حدود 
الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية . » 

وني عام ۳۷ م وصل المسلمون من مدينة هيت الى قرقيسياء (قرقرسيوم ) 
وافتتدوا عنوة ( الطبري ٠١‏ التاريخ [ دي نحويه | > السلسلة ۱ » ص )۲٤۷۹‏ . 

يذ كر البلاذري » في فتوحه ( دي حويه ) »> ص ۱۷١‏ »> أن المسلسين في 
4 س 4 ٤‏ وفتجوا فر فسا محا مثل الرقة ۾ . 


وفي عام ٧۸٤‏ م ورد ذ کر پوحنا » «طران قرقيسيوم او خحابورا (الحابور ) 
( ميخائيل السوري ٠‏ التاريخ [ شابو | »> المجلد ٤‏ » ص س ٤١۸‏ و ٤4١‏ ). 
عا اسما مشتقاً من اسم نهر اللابور . 


و ر 2 ر اا 8 ۳ 
E‏ در عام Ys e‏ سي ز "ن اسشايشة کیا اللات ْ عسکر مير لن 
حرا والرفة ¢ وسن هناك 


اهي“ 
r‏ 


اتباب مم ا بجوار نهر البليخ 
قام بغارات سل قباثل كلب وليمانية . » تم حول پمعسکره الى اللعابور 
كانت قيا تلب تعسكر ي ذلا؛ ارت بين أنهار الاتابور والفرات ودجلة . 
حاجم عمير ةرية تغلب عند ماکسين بالقرب مسن هسر اللحابور وع لى 
مسیرة يوم سن قرقيسياء . وبغية الأشذ بالنار قسام مقاتلو قبياة تغلب بانتهاب 
دو ار قبيلة قيس بجوار قرقيسياء . ( ابو الفر ج ٠‏ الاغاني»› برلاق » ۱۲۸۵ 
هم » المجلد ۲١‏ »> ص ۱۲۷ ؛ ابن الاير » الكامل [ تورنبرف ] > المجلد 
٤‏ > س س ۲۵٥٤٢‏ وما يعدما ) . 


وی کر ابن رسته » في الاعلاق ( دي خویه ) » ص (۱٩١‏ من کسور 
الجزيرة «نها : رأس العين وقرقيسياء والرقسه, » 
وقول ابن سيرابيوك » العجاثب ر ععلوطة المجسعف 'البر يطاني ) الآوراق 
۲ الوجه الم حح وما بم ھا 4 ) اوستر ایج ) 4 صں‌ c(۲‏ ان هري الحابور 
وا رماس سجتمعان في ابر 0 والور اس منصب فيه فیعسیرا ان نھر واحدا. والغالب 
علیهالی متسب ال ابر » ي سر فی سی التياخ الي د ص شمسال فر سسا n)‏ فی 
الفرات بقرقيسيا في الجاذب الشرقي» . 
وقول ابن حوقل في مالک ( دی موی ) ص ۱۳۹) وما بہا۔هاء و۵٥ا)‏ 
«وعلی طهر الخابور وبنو اي 0 رايا ù‏ و باعل م الخابرر ۶ن مر سا مسالل 
کیره وا غات عام ااا د کم دول اا پا ھا امغی :وامرهمة ی غلاتهم 
واه والهم الا وا٣سلی‏ 5 البياءرة ویر و اة وطاران و هذه مدن علیها, 
اسوار لا تحصنها » وقد لبا الى الهختاثر والاذمة اهايا » فکل م ساقم ابو ۵ 
وکل دن حافوه اطاعوه » فاذا ملا ارات سليلان قادر امثرا + راذا ضعف 
السلطان بنواحي۔ م جاكوا وغفوا . واما قرقي- يا فمدينة على الاب ور »> 
ولس ما بساتین واشجار کشرة وفوا که ۽ هي في نفس | لرهة ویجلب من 
فوا کههاو فوا که الخابور الى المرای د الشتاء وان E‏ قا شارها 
وبینها رین مادينة الخانوقه ومان ؛ 
ويول الا صما خر ي > فی a5 ls‏ ( دي ګوله ) ۰ ص ۷4 ) آل (رفهر. 
ا اور الذي بم ا قر ےسیا رمسافة هاا اهر لسو عشران ڈر سسا ری رمرار ع 1 
ویادون الادريسي > في لزهته ( ترممة جوبير ) »> المجلد ١‏ > ص ١٤ا‏ 
ان اپور باك le‏ الفرات ٍ4 تتا د 3 رة لها جمياة انار : ري اة 
باشی ار و بسماتین اا فا کی وتر ران کثيرة . 
اي ئي عام 44۹ م صر الک ا سر را ا القت ں کل ا عماد الدين ¢ 
جا کم رة فر فیسیاء 4 ون ا اتو ا ف ل oA,‏ عا واا 5 ن احر ی اسوك 


o4 


اليه ر كمال الدين التاريخ [ ترجمة بلوشي ٣‏ ء جلة المشرى باللاتينية . 
4 المجلد © » ضں ( 5 

0 4 0 2 0 

ي عام ۹ م تم اتشیید جر عائم يل قرقیسباء لالمغول ان العبسرى ء 
التاريح السر انی [ یجان ] + س ٤٥د‏ ) . 

ذکر ابو الفداء في تقویمه ( ریئو ودي سلاك ) » ص ۲۸۱) » ان 
ر قرقيسياء مدينة الزبتاء سناحبة مجذيهة الابرشس ربها عمارة » 

ويذ كر الدمشقي في فخبته ( میرن) » ص ۱۹۲ ) ان هر لانور ينيع 
عند رأس العين وطرله سبعة فراسخ ٠‏ وتحاذيه مناطق الصوّار وماكسين ' وشمسانيه 
وعرابان وطابان والمجدل وساعا » وهو يحاذي فرقيسيساء ؛ الا ان الاخحيرة 
کكائت قد تهدست تبل عصر الدمشقى ر اي بداية القرن الرابم عشر) . 

ویذ کر اجى حليظة » فى جيهات نامه ( الفطلنطينية > ۱۱٤١‏ ه) »> ص 
٤‏ ان مدينة قرقيسياء تشع في د يار مضر على الضفةاليمنسى للخابور 
عند مصبه في الشرات , وقد توفي فيهسسا جرير بن عبد الله أجلي 
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ادن i‏ يا ۾ سر 


> 


رشا ل 3 0 سسا کو راس 


كالت ال مانة عة ۽ ثا وء الما الذي دفن فيه الاميراارر كرردياك . 
ا ر ای Ç‏ س 2 برا رر د 


ب 
1 


وډسروي پوتروپپوس في الموجر ر 4+ س ۲ )ان كورديات, 


اغتيل غير بعياء عن ادود الرومانيه بتحريض من فيليب الذي أصبدم ادبراطوراً 


رھ 8 وہ یت علامة اليل اشر ن قر ڈیو م یك اینود شر د ها ا تکریما 
له e‏ إإإ انم شلوا شما له اى را : 


و صا چاو کا اینوس ) ی کو رداك الثالت ¢ 4 ( اك ھا بقوله 


e “ » OT i 
) ان ایرد نوا الارع عند فرتيوم ( ووردت فرتيسيوم‎ 


عسل , ا ود ا ارس ولا و | عله مابات 3 ر ولا“ وأارسية وبرلا 


ومر ۵ : ويةال أن لا الف دورد ییوس فما یہاء 


رني التصف الأول من الثرن الالح امياد كان الرامب الناسات بنيامين 


یش ۽ في مدي دورا ا ور E‏ ا کل الب را اء اح و را لس الها 
وأمره ملااك الله ) رسول ارب ( ا اپا ۸ن ها ای جبیل سنجار الواقعة 
( هو فمان ۰ مامات [ ۱۸۸۰ ] »> ص ص ۲۸ وها بعدها ) 


الى الشرف . 
و ية دورا دي الم اة واس ماب ي في وا هذا . 

ور اوا اہے... اوس مار ا اوەں ( س ¢ l4 r Af O‏ 

۰ ۱ ۵ ) آنه في عام ١۳٠م‏ وصل اباش الرومانسي مسن ابورا 

) مارو ر ( ال كان کسان یدعی را ؟ ول جرا الاسم شجرة 

الرترك ١‏ حيٹ اقيم لعب للام رار ر کوردباكن يمکن رژیله من بعید . 

و لل أن کرم سجوایان ساشه ار 2 دجو ملينسة دورا الميبررة . وذ-ي 


r 


العلر يق أف یں ا اود اسلا کا ۹ و دورا مس مسا دا ر حاترن من ر رس 0 


( قر قيسيو م ( على شی ار النهر . وكالث بذہعة قطعان م الغزلان ٹرعی في الاطقة 
المجاورة . 

کر زوسیموس ( التاريتخ العا رش > (IE z-‏ أن جیش جو ليان 
بعد زحنه مسافة ستين ستاداً ( من قرقيسيوم ) وسل الى حطة زاوا وسن 
هناك رصل الى بادة دورا الفديءة حيث اقيم مش هد لىکوردبان . 

لم ينقل لنا زوسيموس المسافة من باسدة زيا الى قرقيسيوم على وجه 
صحيح ٠‏ كا انه لم يسجل موقع الرابية التي شيد علها ضريح كورديان على 
وجه صحرح » اذ لم يكن الضريح في ا بل في زيڻا . وزوسيموص هو اول 
من يرن بادة زيا ببلدة دورا : ويعرو للأشيرة احداثاً وقعت فى سحقيقة الأمر 
في الارل ؟ وتن ا o‏ زا في لدل دررا التي اھت دھدا الاسم لسبة ال رلدة 
دورا القديمة » او نيتسانوروبوليس . التي اها القدونیوت والس مٹیا 

ويروي العلب سر ي في تار يڅه ز دي حو سه ) الساسلسة ۲ » ص ۱۷۳١‏ ) 
ان الحلينة هشاماً راقطع ار ضا یتال لھا دور ین» ارسل في اضيا فاذا هي خحراب» 
ومنملقة دورین صله معلايشة لحرا د او علد دورا 
ص٣۲۲‏ آنه ف ي عام ۷١۷‏ ۷۱۸ م أمسر هشام بحفر قناة اروائية » 
وباعادة تمر مدن متساءدة وعصون وقسر ى متعدوة » وإزرع اشجار ایض 
كل هذا فى منلفة اإزيترن . ومنطقة «الزوترن ) الى سيت لسبة الى بلاة 
زشا ما شی الہ اسم آلحر اء دورن أو دورا . 

وید کر الإسااذري فسی فتوسحه ) د re‏ و ا ¢ mسں‏ ۹۷۹ ( ) اما 
ر اة شام فان شام بن عبدا لاف اسیا و کان ينزل قيلھا الر يتو نة ۲ 
و حفر الهنی‌ رالرى » واستدخ ر جالقرية ا تي تحر ۾ الهنى والمحری ¢ واسحددث واسمل ار (d4‏ 


¥ 


وبالاستناد الى هذه الرواية ف ان جشامساً أقام في از يتونه (شجرة الر يتون) » :اة 
زيثاالرومائية القديمة »في اقعااعيته دور ين او الزيتون . وعندما أصبح جايفة وبني 
لته سکتا رائعاً فر a‏ امر بحفر نهر اني واري بالترب ١‏ -ن الرفة 
التي م تک i‏ عن عل س گناه ۽ هلان اهران درويات فوا حي الرقة 
على الضغة اليمنى للبليخ . 
تلفی هام نبا اشتياره خليفة في ام ۷۲٣۵۷۲۲‏ م ودو في بيت متواضع 
في ار يتوه ( العلبري ادر اسايق اساسا ٣‏ س مں 6Y‏ وسا 
بعدها ) س أي في با لة زيا ..) . 
ولي عام ۷٤٠١ ۷٤4‏ م ( امار تفه » السلسلة ۲ » س ضښ ٠۸۹۵‏ و 
(A\Fg a la, 14° Ag 1۹۹¥‏ ارا لاللحايفة 0 بن محا قانده ابن رة ٠‏ 
مع حشرين الف جندي ا في لازحف نحو العراتی » ولکنه مره بان پعسکر عند 
دورین وینتضر هتاك زا مر دان من | ار صافه پار یس الرقة باتجاه 
فر فیسیاء 0 آمره ل ن یسر ال اء في یسکره قر ب دورین . وښول 
رواية ا ریآن ابن دپیره عسکر جنب نہر سعید بن عبااا۔ لاف .' وکاعا 
هائین الرواشن »> برغم اسيلا اي ما ي النلاهر » متشيقتان وان ا يسل 
من توضیح افر E‏ 
لو فر قیسیاء e‏ قائده ابن بير , ووه و للا فال يجب ديد موتح 
الاخير ال اساوبت ار بی ھن قر گي ما دی تمد ' معاقة دور ا لین العف 
E N EA ENES A N E‏ 
بن عبد اللاك يتشعب من ارات .على مسا نحو ا9 عش ر کياو مارا أ الى الشمال 
انر نار 


ی ابر ی نة دوړ ین . ولا راسا ي ان ٹیش الدی بقرادة ابن 


اثر ي ن ر ڈسیا اروا اسيل انرسي لى امنداد اليش ایی !ا 


ہیر سک کر على الضغتين ال الجنرب الأربي ښ قرگیسبیاء » اوبهذا جمل جز 


e 
, من مس کر ه۵ في دورن وجر ءا اشر ى ورال تهر ىميا‎ 


4۸ 


وی گر ابن ردا ذه 0 ( دي ورد ) ء ص ۷4 ) الزيتونة 
من بين الناطق الادارية الا شر اهمة في تالت الشترة . وور 0 ات الريتولة 
سه کانت. تیر الى المنملثة .المجار رة اة زيتا الغدية ومن ثم الى منطقة 
ورین با کلها . وفضاا عن فلاف فلما کان هشالم الذي نتسب الى بى 
مروان قد قصل منطفة الزياون ( او دورين ) اقطاعية » وأعاد .تعمير القنوانت 
ما جعل. الساسحات الرراتبة ومان والة زي على السواء تردهر هناك من 
جديد. » فلوس من الغريب أن تبقى ذكرى بني مروان » السادة السابقين » ية 
کک الأهاين وان يعلق اسم المىوائية # لەسا کن لاء | لسادة > آي بادة 
تکر یما هم.. 
اصادر' السخليفة مر وان الثاني (p Ye V€)‏ ارا ودم ار شام 
لزاقعة على الفرات وفي اماكن أخرى ؛ الا ان المواليز ن لهشام اعرا ل 9 
على الفرات e‏ الرسحبة » ومن هناك تحدوا »روان بعلر ية 
مهينة ات مسروان بعض الچند عسل عیجل وزد عل حصنهم 
اول فل وا بادام ارعمانة مهنم A ES‏ 
[ فاسپ لیف ] » المجموعة الشرقية ۸ > س ص ۵۹۷ وها بعدها) . ولا نكون 
موغلين قي الخطا في تحديذ مو خصن هشام في معسکر زيا الروماڻي › 
زيتونة شام » المروانية في يومنا“هسذا 0 الر-حبة وهي الميادين الحالية ٤‏ 
قراب عشرین, کیلومترا 0 الشمال الأربي ۶ عل الضفة الي e‏ 
واستئادا الى العماد رابى شامة ا YYA + 1Y‏ 1^[ 
المجلد ۲ » > س ۲ ١‏ فان صلاسح الدين فسي سي اوا عام ۹۱۸۲ م 
استو ل على رآس العين ودورين وما سين والشمسانية والندين وا مجدل اجنین 
وجمیعها كانت تقع على نهر الخابور الذي عبره ما وراء قنطرة السنينير على 
الطريقي الى نصيبين . ولم تبكر اصسمإء الاماكن بحسب ترتييها الجغرافي › 
رن الل افا ورين تمل اة با لها » ومع هذا فليس من خير المحتملى 


n4 


ان العماد طاق ه .ذا الاسم على باسدة السكير التي عندها تتفرع 
فناة دورين ھن نهر لخابرر ' : 

o E 
> طة الميسمف البريطاني‎ e بيو ( العجائب‎ 
فان نهر الخابور‎ )١١ الورقات ١الو جه الصحييح وما بعدهاء (اوسترتج )»> ص‎ 


المديمة » واستاداً ال ابن سيرايير 
ريجتمم هو وار ماس في البرلة والهر ماس منصب فيه فيميران هرآ واحداً 
والغالب عليه الى مصبه الخابور »> فير فيسقى الضسياع التي في شمال قر فیسیا » 
ويصب في الفرات (مرقيسيا سي الجانب الشرقي . ويخرج مسن الهرماس 
ایضاً نهر يقال له الثرثار اوله عند سكير اعباس > ويمر فسيى وسط البريه 
ويصب في دجلة اسذل من‌تکریت بعد ان يمر بالحضر ویقعام جبل بارما» . 
ویقدم لنا ابن سیرابیون حلا لاغز نهر ساوكو راس ؛ فان هذا النهر وفقاً لبدلليوس 
(الجغراذية »حه 1۸ : ۳) يرع الى الشرق من خابو راس (الخابور ) ويصب الى 
الجنو ب الشرقي منه في الفرات . ان المجرى العاوي لنهر ساوكوراس الذي 
اورده اعون يلابق الهرماس عند الكتاب عرب »وهو يجري من الشمال 
الشرقي e‏ الى الخابور الاصلي . وينبع الأخير الى الشمال الغربي . وعند 
بلددة السكير على مسافة حمسة عشر كيلومتراً من قرقيسيا بأحدذ هر دورين 
OS LE AY DALE Es‏ 
الشرقي حيث يصب في الفرات ."و الواضح أن بطليموس اعتقد ان هاا النهر. 
کان الجرئ الاسفل اسا رکو راس مشمتقا الاسم ت 
قارع النهر د و إل س جلى بصو رة صحيحة المجزين الأعلى والاسفل لنهر 
ساوکوراس » الا آنه م بذ كر ان النهر في جز ئه الاوسمل شکل, ہم الخابور 
'جدولا واحداً ..وکان بطايموس » مصدر كير من معلومات البلدائيين المعرب 
والذین ادرکوا ادرا کا کافا ان تهر ساوکوراس عند منبحه کان مطاباً 
لاھرماس > او كانوا يعرفون ايضاً آنه لم يجر الى الفرات بصورة ستقلة » للك 
وبماوا مجرأه الأعل. لاوط . بال ار الغامشن : 
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التق الشامس عش 


سسا کو ںی شیا هوس وار هة ll‏ اندر فا | 


اني اعتبر اليادين ممخاضة بسا كر س التي دد مکانها بطایەرس 
جر ایت » 1۹ :1 ) على به ۰ الفرات الیمنی أسفل, مل فو هر لابو راس 
ر العخابور ) ر انل کتالی بادرة الشام )> سس ص o‏ و ما دسا ها ( . وهأا 
la‏ لز 5 u‏ الروادة إل اة اى ا کہ راك e‏ البلدة الت تسى فل 
الاسادم فر ضة عم . وپقول اللبري ف e‏ ( دي نعويه) ٤‏ 
الملسلة ۱ ٤‏ سس 1¥ ان" فر ضة نسم رح مالف لن طرق 4 
وید کر ابن مسکویه. ني تجاربه ( کابتالي ) »> مس ۸۷ )أن رة مالاك 
بن طوق كان اسمها قديماً الفرضة . 
وؤ کد راقو ت ) ادر .لاساسسق : الممعلا + صن 4Y‏ (, 1 
عم تفع علد رهه مات بن عارقی على الفرات و کسان س ها 
ثم ر افر شه الجا ٠‏ شل (Vè‏ ویقول في مو ضح ۾ آلدر 
وادي تمان 4 في سوريا لتر ي قر لب الرحبة ( المعصدر e)‏ : امعد 4 
س ۷۹4٦‏ ) ء : r‏ 
والاسم ېساكوس ( مخاضة) يعني مالعنیه | لكل ۲ العر بية ' الفر ضة ٠١‏ 
و كانت الفرضة اول ية رومانية عو دا ی افر ابت یتما كانت 
الايم اول اسز . نري فار سي منحدران. I)‏ ( ( العابري. : : لمعدر 
الساق '» السلسلة ١‏ س +۸1 + ابو الفرج : الاغانی.[ بولاتق + ۸,٠۲۸١‏ ]؛ 
المجاد ۵ , 3 س ص ۱۲۲ وما پا ھا 0 ,اکر ی :لمجم [ فستفلاد ], ١‏ ص 
۹ + ابو القضائل » المراصد [ يويتول.]) المجلد ١‏ » ص 4۳۷ ) . ~ 


1 


do f 


ویطابق حصن القابم للغار سي ممحطلة الام الحسسالیه عسل بعاد ۱۰۹ کیو مثرات 
الى شر س الجنوب الشرقي, من الیادین » یما کوس الرومالية والرسحبة عند 
الل الأوائل . 
ويروي البلاذري ( ا ( دي مځویه )۰ سس ٩۸۳‏ ) اله ولم يکن 

للرحبة ال التي 4 ي اسغل ڌر فسا أ ر ديم ۾ الما ادا واسحا ها مالا ي طری عتاب 
التديلى فن ا اا (ATTA:‏ ( + 

ويقول ابن الاير ايا ر الكامل ( #ورلبر ٠‏ المجلد ۷ > س ۱۸۸ 
ان ما لکا بن طون التخلبي بنى مادينة الر سه . وتوف ي عام a‏ 
و حلفه ابله أحسد على البلدة » ولكنه في عام ۸٩۳‏ م طرده منها 
آبن اډ ِي اساج ج الي ٢ل‏ آل آليه الفرات زرهبة طوف (اللبر ي : 
مدينة الرحبه ولهو ها واحلوا منها وما حو لها نحمسة آلاف اسير (ابن مسكويه › 
الشجار ب[ امسا روز [ ۽ المجا ١‏ س س ۲ وا ما تو لس .المبلة 
7 دې ریه ] ۰ ۱۳۴٤۰١‏ + السعودي» التنېبه [ دي خوپه ]۰ س ص ۳۸۴ ما 
بعدها ؛ ابن الاثير ' > اللصكر السابق. » المجلكد. ۸ ص ١٣٣١‏ ) . 

وكانت؛ الأعوام النالية لحافلة بالتعال المتواصل للاستيلاء على الدينة 
التي عائت كليرا تتيجة للاك . ففيي عام ٩۳۹ ٩۳۸‏ م وضل نود کال 
قد ارشلهم بجكم ناكم بخاداد الى الرحبة في لحيسة أيام. وقاموا بأسسر 
الحا کم خوسر االموثوق به و لوه عسل جسمل الى بغادآد ابن الا لير 
الممدر السابق ء المجلل ۸ » ص من. ۳١١‏ ومايعدها ) .. 

8 وي #. 2 EFT AY‏ م ساو لی ال وجسالو pS4‏ و؛ اسه عاد ۾ 
عل الرنحية وعلي" چیم فة ریق ار لته ملي 2 e‏ 
3 المصدر. سم 4 ل 4۵ 1{ 


و 


q۲ 


ولي ع ام 4۷ - ۸ م اع جمان التغلبي وهو موظ ف 
غير جدير بالثقة عند ناصر الدولة -حأكاً على الرحبة . وکان جمان تد تمر د 
على رئيسه وحاصر مدينة الرحبة ٠‏ ولكنه صد . لم قسام اهاي 
اة باجو م على اثباعه وقتلوا كثيراً منهم انتقاماً لمهم . لذلا فقسك 

نكل جمان بأعالي الرحبة عاد عودته ؛ ثم طسرده بعد ذلك 
احد رجال ناصر الدولة ومات غرةاً لي الفرات ومو يحاول الهسرب 
(اأمصدر نتسه »> س ص “٥۷‏ ومابعدها ) . 

ركان ابناء ناصر الدولة يبحسد بعضهم بعضباً على ميراث أيهم وتجواوا من ا لشاحنات الى 
القفارب بالايدي ر له . وکانتالرحبة من نصیب ابن ناصرالدوله »> حمدان › الا 
أنه طرد ثي ربيع عام 4٦4‏ م وهرب الى العراق . وعندما تصالح مع احوته 
عاد الى الرحبة ي ربع عام ٩۷۰‏ م » ولادنه اضطر بعد ذلا بوقت غير طویل 
الى التنازل عسن مر كزه لأخيه ابي البر كات واللجو الى بادية تدهسر 
فلا زحف ابو البر كات على الرقه اقترب حمدان وصحبه مسن 
المدينة ليلا ؛ وتساق يعض جسنده الااسوار وفتحوا البسوابة لحمدان » فدخلوا 
المدينة ثانية دون ان يعلمبذالت الحا کم الذي كان ابو البركات قد عيله . 
ثم امر حمدان باستتفار المدينة وذلاك. بالنفخ بالقرون وقرع الطبول 
هبرع الدافعر ا دم اعنقدوا ان العدو يطسلق 
النار حارج السور . نفقتل بعضه وأسر آحرون » واصبح حمدان 
جا کا و للرة الثانية . و بعل ان ترك فائده هناك عبر الفرات وزحف على 
ماي عرب ان ا ان قائے۔ دہ »> بعد ال سرف جيس متلکاتٹ يده ¢ 
:هراب بها ال احی-حمدان » ابي تغلب . وحمل هذا حمدان على الحو دة بسر عة 
الى الرحبة iY‏ ا جيش ابي تغلب فاضطر الى المرب . 
وهکذا اصیح ابو تغلب حاكاً علىالرحبة وأمر باعادة ناء أسوارها . 


وقول ابن حوقل ۽ ې مسالکه. ( دي خویه) ٤ص )١٥١‏ ان رة 


4o 


مالا بن طرى او سمه ن الحاو ق ١‏ وې كثيرة الجر رالماء في * رقي الفر ات 
وڏا س رادا ۹11 اتال E‏ ذا natî‏ و رصا 5 و | اتہر وی ا رر ھن" n‏ یم ال e i‏ 

51 رواب ابن حوقل لمت وائ مت دعصو رة اة > اذ ادو ان الر- ماه 
تقم على الجانب الشرقي للغرات > بدا هي ني الحقيقة بيت على الضسفة 
الیمنى . ومن المحتمل ان كان على الضنة اليسر ی ضاسحية وبقاع مرو يلها 
اهل دة ولو فیا اشجار اليل 4 1 ان تمارها لانت ۰ وول 
اکان الحالبون ان اسر پچ ادرا فال ٤‏ ضو اي آلو مال 0 ذلا علا 
laie‏ کون الصيف حار د و عنادما أ سر حاو ل | اء ا 2 مو تا ,0 
اتاد ,. أن حدود حزام التمر تتمثل بعريرة الكرابل الصغيرة قرب عالة › 
التي نش الرياح اجنو بية الشرقية الحارة طريقها اليها صدا في وادي الفرات . 

ويکب الاصطخري ٤‏ ي ما که » (دي ګحوله) ٤‏ س رة 
مالف بن طو ق هي | کر من قر قیسيا راي رة الاشجارو الا e‏ ع رې الشرات». 

وني عام ٩۷۸‏ -- 4۷۹ م قفد ابو تذلب الرحبة فاصبحت مع الرقة تحت 
سيفلر ف عضد الدولة ( اين الاثير > المعدر السابق ؛ء المجاد ۸ »> س م 
۹۱ ومابعدها ) . 

ويذ كر اتقداسى في احسن | التقاسيم ] ( دي سوه ) › مس ۱٤١‏ » 
«لانحية الفرات >١‏ الها الرحة : ماين تبيرة من لسو البادية ملياسان ء 
ولها ون وربەں 4 وة ادن م والب البادية عامر أت 4 

وف عام ۱ -- 4۹٩4۲‏ ۴ لتس اهل الرحبة بهاء الدولة ليرسل الهم 
والياً » فلبى طليهم ( ابن الأثير » المعسدر السابق » المجلد ٩‏ » ص ٦4‏ ) . 

وبعسد فلاف بقاسيل آلت الر حب ية الى ابي عسل ان مال اليخفاجي 
الذي قتلهعیسي بن حلا مل العقيلى ي عام ۰۸ LTT‏ ۴ > الا أن المميش‌الدي 


of 


ارسله ضده الساطان المصري الحاكم بأمر الله > هزمه وقتاه قال ذلك . 
طرد هذا الجيش من قبل بدران بن المشلد > وهو عقيلي نضا . اذ ان 
ؤا قائسد السلطان المصري ني دمشق استول بعدثذ عإ لى الرقة کایتهما 
واعادهءا مرة أنحرى للحكم المصري . وعلى كل حال قام مواطن من الرحبة 
ابن محکان ( او میجلکان ) بالاستيلاء على الدينة . ولأجل ا 
على تأيياء ودعم حالف في اسر الاسر دسم صالح بن مرداس الكلابي 
الذي كانت الحلة ني از ته . ها استولى ابن محكان على مستوطة عانة »› 
الا ان سحليفه إغتاله و اصح بعادئک مالک لارحبة ( المصدر تفه > ص ٠١۸‏ › 
ا او الاسر CNY gê TETAS YAE Na]‏ 

وحلف ابو علوان ثمال ابن صالح اباه ني السيطرة على الرحبة > كا 
اه استو لی على حصن مل حالس ٠‏ عر رف عام 4 م (اين الاير ( 
امصدر السابق › الملد ٩‏ > ص ١١ا‏ ) . 

وفي هذا الزمن كان ني الرحبة كثير من المسيحيين » وكان مم مطرانهم 
ايتا ( اسيمانوس ٠‏ المكتبة الشرقية › المجلد ۳ »> ص ۲٣۳‏ ) . 

و كان المؤلفون السريان يسمون هله المدينة رحبوت (ابن العبرى › 

التاریخ السریائی [ بیجان ] صن ص ۲۹۱ و ٠٠١‏ ) . 

و ديح عام ET‏ م ستول عسل اللدينة عملبة وهو اسحا ايناء صالح 
( ابن الاير » المصدر السابق » المحلد ١١‏ »> ص ۸ ) . 

وي عام - ۱۸۷ م اقلم الساطان ملکشاه محمداً اہن شرف 
لدو لة الرسحبة ه مع جدیع ضو ايها ء وکذلاف حرّان وسروج والرقة والخابور 
( امصدر نه »> ص ٠‏ + ابن نحادون » المصدر السابق » المجلد ه »› 
a‏ 

وني عام ٠٠۹٩‏ سار شخص يدعى كربوقا مهن الحلة على 

مدينة الرحبة ففتحها ونهبها ( ابن الاثير » المصسدر السابق »> المجلد ٠١‏ 

س ۱۷۷ ) . 


Cr 


وبعد وفاة کربوقا ي عام ۱١١١‏ م ولى الحكم ي الرحبة 
شمخص اسمه قایماز ١‏ ادد قادة السلعلان الى ارساان سارتاً فا 
ل و ا f‏ 
س الان دمشی لوحا صر Aj‏ دلو 2 سساو 4) م م تو ف اماز ف لا 
درلم عام 1 ٢‏ واعشه ڌاثل ار کی يدعي سن AN‏ ارسل سلفلان 
دمشتق حماة جديدة على الرحبة التي اسشسامت له على بد أهلييا ي 
عن تسه ف الاحصن بعس الوقت » الاه ف لأخبر قبل عفرا و 
على ذلاب باقطاعية تالف من بضہہة فر ی ی ي باد الشام و وقام سلعاان دمشی باعادة 
النظام في المدينة وعامل الأهاين بالحنى وترك حامية هناك » وني الرقت 
ذاته عين عاییا واا محم بن السا س قبا بي سےا الذي آل ابن 
الصخير معه الى دمشق رهينة . ( اين الاثير : المصدر اسايق »> الماد ٠١‏ > 
س ۲4۹ ( 
وفي وفٰی مستهل عام 11۹۷م الطاق جاو لي من الوص ل عار يى سن جار الى الرحبة > الي 
حاصرها من ۲٢‏ شباط (فبرایر) الى ۱١‏ أيار (مايو) . وافلهر الأهارن مقاومة 
باسلة » الا انه عندما باغ الكرب حدا لايطاق ني الدينة » وعد مداذس 
أحد الأبراج قاد العدو أن يسمسحوا اه بالاسعرل E‏ حیاتهم وتاکاتهم 
فارسل الماد بعدثل ر اله دزواری عل النهر الفائضشس - ی الاس وار ¢ A‏ ون 
هناك في منتصف اليل رأفعوا بالحبال الى أحد الأبراج . رما ان وطأرا ارض 
اة ی اجذوا بشخو ل الايراق وشرعون ابول 4 فا دلوا الر عب ف 
بي الدافعين فتمکن جاولې ل دحو ل اة ف الصاح التالي 8 و 
لچیشه السا حی طهر ذلا اليو م تالح دجما الشيباني la‏ 3 5 
المخاءمة تحت إمرته ( ابن القلاسي ٠‏ الذيل 1 امدروز ] > ص ص ٠١١‏ 
ومابعدها ؛ ابن الاثير : المصدر الب > المجلد ۱۰ ۰ ص ۲۹۷ , ) 
وسرعان ما اصبحت الرسحبة بعد ما ني قبضة عائلة البرستى (المصدر 


اس ٤‏ س دس ١‏ وما اما .3 م 1۷ ۴ تو jf‏ الدن او 3 


۵ ۵ 


بن البرستي الذي حاول فتح سوريا هناك . وقد ودا حملته علد الرحبة › 
التي كان قد ضصرب ارا وها . ودافع الاهلون عن‌انفسهم دفاعا شديداً . 
ومرض عز الدين » الا انه شعر بالار تياح الكبير عندما عام ان حامية الحصن 
الرئيس قد اسسلمت . ولا توفي بعد ذللف بساعة ندم الاهلون لسماحهم 
لجنده دخحول الحصن.. وتفرق ٠اصحابه.‏ بعد موته وطارد وقتل بعضهم عضا غير 
مبالين بجشمان قائدهم المتوفى الذي لم يدفن الا بعد مضي بعض الوقت . 
واعقبه ي الحكم .الحوه الاصغر وهو الوك جاولي الذي كاذيدير شؤونه »وقد 
اقملءه السلطان .عماد الدين وک الر-حبة ( المصدر نفسه »> ص ص ٤٥۳‏ 
وماپعا ها ) . 

وني عام ۱٠۵۰ ۱۱٤٩‏ م کان قعلب الدين » ابن زنكي » واليا 
على الرسحة . (المصدر لفسه > المبلد ١١‏ »> ص ٩۳‏ ) . وكانت المدية 
الواقعة عل ضفاف النهر والى الشرف مسن الفرات عامرة آذ_لذاك . ويد كر 
الاد ر سی + ي ذز فته (تر-عمة جوبير ) ٠‏ الجا ۷ »> س )٠٤١‏ » انها كانت 
A‏ ار «ن‌الاجر النليني ومز ينة بعمارات واسواق متاوعة . 

ویسجل ابن اقلانسي دماین ھن ۳٤2‏ )اله فی ١١‏ ابا 
[ اغسطلس ] : ١٠١۷١‏ تهدمت السلاءية والرحبة كلتاهما بهزة ارضية 

وې پاب عام ۱۱١١‏ م كان رجال قبيلة فة يسابون الريف حول 
الحلة والكر ذة ء رعندها تحر ك الجند عليي.م ترا موا حتى رحبة الشام حيث استدر 
المند في سايم . وها كانت اعداد من بدو آنحرين فد انضموا الى فبيلة 
شماجة ازيم هموا معسكر الجن واستولوا على تجهيز اتهم وبغامم ؛ واذ 
ذال لأذ السدا بالثر ار وهال کر منم e‏ اد فادتهم الى ما وراء 
اسرار الرنحبة وها أرسل الى بنااد . (المصار تسه »> ص ص ۱۸۲ ومابعدها) . 
وما تجدر ملاتلته هنا ان هذه الرواية تذ كر اولا رحبة الشام وبعد ذلا 


الرحبة . وعلى ما يبدو من السياق فان الاسمين لايشيران الى المدينة نفسها . 


Qey 


اقعلم صلاح الاين اأرحبة و حمس ال ابن ما نامر الاين سماد لن 
f 2‏ 

شیرکوه » و کان مدمنا ونوي بین اقداه . الا ان الرحبة بقیت بایدې عائلته 
ھی عام 4 f‏ للا عن الاطاان لیبر س المعصري E‏ الاس 
مناك . ( ابن الاير » المصدر السابق ٠‏ جلد ١‏ س ١‏ + الماك 4١‏ > 
ص ۱۸۹ ؛ او الداء » المختصر | أدار ۲ > المجلد ٤ء‏ ص ۱٤١‏ + المجاد ه » 
س ١١‏ . ) 

ويكتب ياقوت الذي زار المدينة انذاك (المعجم[ فستفلد | > المجلد ۲»> 
ص ۷١4‏ ) ان من رحبة ءالا بن لوق الى دمشتق ثمانية يام » والى 
ساي وس آيام» وا E‏ 4 در سن J‏ لھا تز يك اسا أ الر Eb‏ عل عش ر ین 
فرسخا بقايل . وتقع الرحبة بين الرقة وبغداد على ضفة الفرات أسفل من 
فر فیسیاء » ويا کر پش م انها کات ت ایت e‏ عبهد الشايةا ا + 
وع عړد هارو الرشيا ي ڏول رین ٠‏ وهي عل حمل عر ضں ۳ و حط 

علو ى ۵ a‏ 

اما ابو الفصائل ی ہر اده رز لو یدول ) » المجلكد ١‏ ص ص 
£ وما ریا دا 4 ف نه کرر عبارة عبارة ياو س 4 وکن د کر انه عرفا عن 
رغداد 4 وډ کر 8 الر حص تم عل الفر ات لین الرقة وعالة 

ويد كر الدمشقي ي النعخبة ر( ميرن) » ص ۲٠۲‏ أن الرحبة اله راتيه 
ن الان السو ري الشر ق و ادها م عا “تار د العدر وتهیہن على اراضس و اسع 

ول عام 4 ¢ ام شور رتاه A la‏ الخو ل پەدا صر 5 الر سحبة 
و بغار أت داح سور يا 1 E)‏ ولاه الان السورية المختاسة ارم چیو شل ي 
ET e‏ 
سز آي وا0 ر تاغل جو اسيم تی عر دں و السمخنه 3 جنها تھی 
الجوع والملاعون ف مس کر ر اا ترام ٹا رکا وراءه لت اليحصار 
فام SE‏ نايا ای “ھان الرس 1 الو الفداء » المصدر السايةي 4 
الاك ت ب س ص 1A‏ وما با ها ( 4 
o2۸‏ 


وي‌عام ۱١٣١ ۱۳٩٣١‏ م توي ي دمشق ابن الار كشي حاكم الرحبة 
ی الوقت الذي کہ .ا لحر بنده يحاصرها > (الصدر لفسه > المجاد 
۵ س ۴١١‏ ) . 

ويكتب ليل الظلاهري ني الز بدة ( رافیس )> م ١ه‏ )ني النصف الثائى 
سن ارك الاس عشر ) ان الر هبه ا لطيفة ولا عة واقايم 4 
عل ری وشي انا من معام لة سلب 1 

ولايقوم سا ې اة 7 جیهاك امه ر اأ طاعلينية ¢ (if‏ ھ) » ص 

Yi ( 4‏ ا الروادا ل أله دمه ن الر سحي فیقر ل ان (SUL‏ ن طوف 
بناها على ثل بانب الفرأث بين عانڈ والرقة . ويد مدة من اأزمن تهادستك > 
ل al‏ ف عام ۳۲۱ آ ا شیر دوه ل و وال یں داعادة سنا ٿيا 
وکانٽ عل عیدہ مر کزآً هاما لاقوافل بین سوريا والعراق . وما لاشاف 
فيه فان سداچی امه کان شکر ف هبن اأرحبة الواقع قرب باادة اليادين ¢ 
لاله : ف اه انت e‏ القوافل الذادية م بغداد الى سو ردا تشہد عند 
ها اسن عن الفرات > هما يخرن اأؤلفون الارريوة ويلا الصدد 
يتب تافرليه ر الر-حلاٿث الست ر( باريس > ۱١۷١‏ ) > 1 
ں YA‏ ( أن دشا س راا دن غير یاد عر ن الفرات ع ع 
اسل ین شر رة تماد لر ماع وکا ماك سور ال رشخلله ۵A‏ 
Aart u‏ 4 سردل | 9 اا لاء ( س سارل الأهلو ل بماشي تیم 8 
ر ر ی سب راا دھ..۔ له ی احرف الةر نسى لكامة می الرحية و شیر 
ا مسار ils‏ ا احص او شیا على »> الوافعة عل مسا د لسع کیاو 


مترات جلو ب عرد ي حصن الر ية ْ ڈر ب اميادين 


۹ة 


املق السادس عشر 


انشا أو عسانة 


بقع مر كز بلدة عانة صلا على الجزر الى كانت دوما حصبة جداً . 
ومن الؤ کد انا لم تكن متا گاة ي ازمان غابرة الى الحد الذي مي عليه ي 
ڍو ما ك ولم یکن الأماون ف من من الأعراب فحسب بل انهم کالو | 
فصلا عن ذلا قادرين على الحضاع الستوطنات المحيعلة بهم . وهذا الب 


اعثاد الآشوريون تكايف سكام عانة بادارة منەلفة سونحي السياسية . 
تسام وکو ي ايور 9( اني AA)‏ ا AA?‏ ی 5 0( علی‌شکل جز ي س له 
مسن اڍ. لو ابي اکم سوي الاي کان پسکن لي مايه اناث 
الو اق وسمل الفر ات الو اد التالية : اة االات من افش > ورین 
ا مسن الذهب ¢ وکسا l.a.‏ بالعاج ٤‏ و A‏ بدو انت LU‏ 
العاج » وثاني عشرة تملعة من الرباص » والالة واربعين صندوقاً من حشب 
اممكاني » واريكة من خش ب المشكالي > وسست مناضد مسن 
حش المشكاني ٤‏ وابر يتا من البرنز 4 واا متو عة ومعارزات وسو جات 
مرفشة وماشية واغنافا و-مبزأ وة رابا (ااوليات [ شايل . العو لیات (۹٠۱۹م)‏ 
الاو حه | ا ¢ السار NS ٠۹‏ شایل » ادر اساد 0 0 ۸( . 
ولل عر ارياد elie‏ کان لاہ 1 تایه العاشر إدحار املو ل ٹر اجان 
ا کو ™ ed.‏ الأو طط y4‏ اا )و ر( تیر وس ( ارتا ر اسعایفات 
ابيز اسي الاس اس 1 داه | 5 EDE AY‏ 4 در اسہ ...ای ار دانيه 
e | ۹1۲ [7‏ 2ں ص ۵١‏ و ابا r‏ 


ولع .ا ان نہ ر د سن 1 ي .ان فا 0 ED)‏ أمرة اللا 


CN 


e‏ الثاني ۹ ۳۷۹ ) ٤‏ سام ناء سبستة 
و سین ديرا ومعاید احرش ٤و‏ کر ل القسس وكهنة الحرين ف شکار 


(سد‌جار) . ۾ ذهب ا عاانت یٹ ل لسو شل شاف الفر اٹ عل 1 
پعاء ميلين من Sina E‏ عاش فيه #سيح سئين .و کان یسین لمر ضى 
نجاح کبیر بحیبٹ النشرت شهر ته ف ي ارجا البلاد ر( هوفمان > 


مفتعلفات 1 ۱۸۸۰ ] > سس ۳۰ + رایت > الفهرس [ ۱۸۷۰ ب ۱۸۷۲ ])۰ 
ص ١١٠١ا ٠‏ العمود e ) ١‏ 
وکان حصن اننا يقم على جزيرة ٠‏ وي عام ۳ م أجاطل الاسماول 
الروماني بها قبل ممللع الفجر . وعندما انتبه الأهلون لال جنار شرو اإشمس. 
وضع الرومان آلاث الحصار في سحالة تهب ودعوا الاهلين الى الاستسلام . 
وبعد قيام الاهلين بالنشاور فيما ینو م ا طلم ومہاقوا امام اورا 
مکللا با بالنار علامة دلى رغيتهم ي الماام . لسم ا النار في الحصن., 
واتبتل الأهلون مم متلکاتهم 1 مدینة حالکیس ا . وي اليدوم 
الثالي غرقت عدة بر ار بقل الرياح راياد المترأيدة e‏ على الجدراك, 
|لينية لي الور إثرض الارواء ر اميالوس ار ج ¥6 
a E‏ 

وکال ميارك »۽ وهو معاصر لار بار ا E‏ القر ن السادس 
للميلاد » م ن امل عانة وهي پا دة بأراء ته سر الفرات ,7بج 
لتواريغ [ ۱۹۰۲ ۳ + الد 1 ص 0 0 

وي NR N‏ قراو ۰ ددا کبپرآ مسن 


% 


کر ده ا الى باد ا اك أن اعد فلو ا 0 وا انوا ولاهم 


السند .اي دين عا ار افہة على الفراث قر ب 9 ر للحيو له ډون 


E E ال کسری‎ 
E 


الت 


۳ ف بادابة ار السام للمیلام کان ماران اعراب اشاب م ي عانة 
( اسپمانواس اة الشرقية إ روا ء 1۷١۸‏ س ۱۷۷۸ ء لامجلل ٠‏ > 
الأمسسم ۲ ¢ ص e ( oy‏ 

ود کر ارق الام الراك 7 دساان [ ٤‏ س ۳ ( 4 والاشعلل 
(الدیوان 3 مبالحاني ] » ص ۱١۷‏ ) وعاقمه (الديران [ سوسن) ) ص ۷ ) 
لميا ا . 

ویسسی ابن ګر داذپه ني مالکه ( دي حویه ) ۰ س ۷٤‏ ۰ نن بین 
ملل lai‏ الغر ات الادارية ریسیاء › ار نج اداه ۾ » عالاٹ » 
دی : ايه ْ وار ت E‏ ابن کح لحر داذره ان اش î‏ سو ٹیا 

الشمال الفربى E‏ 

8 الخ راج م (دي“ E‏ سس ۲۲۳۲ ۰ ان النرات ریم ردا ار حه 

. دل سمته ور بر ېمت وا للبار‎ e ic a 

ول 2 ا : الصفة (ملر) ۰ س ۱۷۲۹ ) ال عانات انيا 
من لين ادن المهورة با 

و صر الأصملنر ي ' ف اا (دي حول ) ¢ دں (VA‏ مال انها 
ما ا صت رۃ ي 0 س الار | 

ويول الأقاسي في احسن التاسيم ( دي خویه) ١‏ د ۱۴۸ ) 
مدن الفراته اك هنن رحبة ابن طسوت وفر'يسياء وعانه رالداليا 
الرار ات ( مداو له اون {(“« 


4 
0 


» ا‎ ed 
الوه القابل وماد ها) الى دير ماو سر جیس وتر انر عانة‎ ٠٠١ الارراق‎ 


ملي ا 1 رات شر . 1 مث وريا ھا ادر و شو a‏ «ھسن کر 


ر 5 


ر با٠‏ وا اناس 1 e‏ م س بر ا a‏ 2 فيه وداک وھا ا روساتین 


ل 7 ر ۳ ر اة أ U es‏ ریاس 3 ل 3 . 
ور راوشم ا ل i a‏ تدر تفرم 


o" 


وبهذا اوضع قرام المقہ لبن یی بن‌الد بن‌بر ملف »و کان الرشيد لما شخص 
من الرقة الى بغداد يريد الحجشخص معه البرامكة ٠‏ فنوفيت ام الفضل ٠‏ وكانت 
ارضعت اأر شيد بابن الفضل » وکان يحبا و يجعاها. فامراار:يد فاشتريت له عشرة 
اجر به من بستان عند رادي القنامار على “اطىالقرات فا.فنت هنا » وبنيتعايها 3ة 
فى تسرف بقبة الراسكة (ياقوت »> المعجسم [ فستنفاد ] » المجاد 
۲ »> ص ص 4۳ وما بعدها ؛ ابو المرج » الأغاني ] ( بولاق ٠۲۸١)‏ 
ه] + المجلد ۱۷ ۽ ص ۱۲۹ ) : 
وي عام ۱۰۰۸ ٠٠١۹‏ م تقبل اهاي بلدة عانة السغيرة ابن مسحكان 
وال علرم > فأرسل اليم عدا من اتباعه وعهد اليهم بممتلکاته » لکله 
أل رهائن متهم . الا الهم بعد ذلاك برقت قصير ثاروا عايه واستردلو! 
اطغاله الأسرى برهائنيم واحتفظوا بممتلکاته . ووجد ابن مسحکان حلفا له 
في شیخص صصالح بن مرداس امیر ية كلاب »> ویمساعدته استعاد عانة 
الا ان صالحا سرعان ما اغتاله واصبت الأمير الوحيد لعانة والرسعبة . (ابن 
الاثير : الكامل [ تورنبرك ] »> المجلد ٩‏ »> ص 1۸4 . ) 
وف عام 1 6 ۾ شل سان امير قبيلة طي > وصالم 
بن مرداس امیر قبیاة کلاب» وسنان بن عليان عصبة ضد حاکم منوریا 
المصريي واتششوا فيا بينم عل ان يمح سباح الطقة الواقعة بين حلب وعانه 
وان النطقة سن ارملة وحتى مصر ١‏ بيدما تكرت دمشق من حصة 
سان . وبالفعل بح ساليح ني الاستيلاء على جميع الاراضي من بعلباف الى 
عانة » وأقام في حلب دة ست ستو ات (الممبدرنفسه > المجاد ٩‏ »> ص ٠١١‏ . ) 
ويقول البكري : المعجم ( فستنفلد ) »> مس 04١‏ ر كانت عب.انة 
وهيث مضافتين الى اسيج الان ار > وكأنت الشمر العليبة تنسب 


ا لا ر ا اف ا و يت دا اة ما بن ار 


i L 
0 


ورش ال الج و انار ليث المر س 3 ي اطراف اراد وما پليه 
حر بیت عانانت وھے.ت اذاف السب 


ھا ت . 2 e‏ ۴ 1 
ل قمستث يفصن ااندلشة جار س رقي «یت. لسافة تارب ٣۰‏ کي لومتر ا 


3 


أثر لخدت لات عصين:» باارغم من انني بذلت جهدا کبیزا ني 
الث عه . ومن احمل ان المہة نشت بسب التكوين | ليمي للارض . 


8 ااعثور ل 


فع ساف ودس پو تسین کل ال ارت الشرقي من هيت تدا 
هضماب طار اذبات وطار الصيها. وير هما » التي تلحدر انسدارا خحفيناً الى 
الشرق » ولكسن غربيهداايالسل لى فض البحيرة "وجار الالح ذي 
الجرف الشديد الانحدار نوعا ما . ويمكن نتابعة هذا الجرف الذي تتخلا» 
فجوات تفار بت م رضأ ي بعڑں الاما کن ) بعیدا ال الجلو ب 7 . وعل 
بعد کاو مترات قاائل ا من .و طة هيت لا تزال تری بقايا قناة 
ا ضخم ة , امتدت هله القناة جحد تى بداية جرف دلارا"يبان العلبيمي . 
و کالت جم اللات اعدو دية د بیت ال شرت الجرف الذي 
شكل بالنسة u‏ خا ملبييا الداع » اذ كان لايمكن مود الجمال 
العر ية ٤‏ کا الاي الا 3 ا پسی ل اجتیاز ھا اک درن غیرها. 
حا اهال عا ة ملسب الياماية ‏ . ا افر RR‏ 
دة » حیث انهم ي اء حلافة البليفة المقتدي وشي 
بهم اليه . فامتحن الوزير ابي شجام س ۱ م ) یووم 
فی بداد ؛ ولا انكروا ماسب ايهم لم تخد آي اجراء بثأنهم 


ابن الادر »> المصدر السابق » المجلك ١‏ > ص دں ۲۲۱ a‏ 


وي نشرين الأول (اكتوبر) e‏ ا 1م استولى الت ر كان على بلي 
عانة والحديثة الأتين ا ت ذلاب الو شت تحت لوڊ عش رة ي یش 


وحنارا آق.. لل سيف الدولة صاقه بن مزريد لساعدة العشيرة هرب 


ت 
کے 
Rm‏ 


الت ركان . واكن ٠ا‏ ان عاد إلى ممديئة الحلة حى استو ل الثر "كمان على المدينئين 
ثانوة :اهبو هساء واسروا جنيع ال اء > ثم تقلموا على هيت بحذاء 
الضفة اليمنى . وعلى مسافة ليست بعيدة من هيت قفاوا عائدين غير راغبين ي 
مجابهة الجيش الذي ارسله سيش الدوله ضدهم . ( المصدر نشد » المجلد 
٩‏ ص ۷۵۷ .) 

وئي عام ٠٠١١ ۲۱٤۳‏ م لحتل اتأبا زنكي عانة (المصدر لفسه › 
المجلد ١١‏ + ص ٦4‏ ) 

ویکتب الادرسي ) 0 ( تر جمة جو بیر) > الجالہ ۲ »> س ص 
ا ھا ان عات م على .جزيرة ثي الفرات . وقيها اسواق 
ومصانع 
ويکر ياقوت ( ادر السايق. اجا ۳ ص 244 وا اها م ر عا پار هدر 
لین ار فة وت يعاد من اعمال الجزيرة : ۾ وهي مشر ف لہ عل الفر ات تر بپ سحا را 
النورة وديا قلمة ەبپينسىة فلم ملك نوشن وان بلنه ان داوائف هن الاءراب 


پغبرون على قرب ن السواد اى إ الباديه فام پنجچدید ت تعر فب بار س 
کان سابور ذو الا كتاف بناها وجمايا ماحة لحه لما قرب من البادية » وار 


حفر حدق م .هيت » يش طف البادية الى كاظمة ها لي ال بعر ه ويتغل الى 
لحر > ,وبنى جايه المناظر والجواستى ولطلمد بالسالح لیکون فلاف مانعاً لامل 
الباديه * ن السواد و سسا ذلا السور گر مل 3 مراد فیردز لاك عاذت کانش 
ی ن ال میت وکانت ۸[ .4 التسمينات السبب ۳ دار ديت و عانات , 
وا انوشزوان الذي د کره البكري وړاقونت هو کسړيې الأول 
OVA oF)‏ م( + داور Ry‏ و 
4م( e ss‏ :تی e‏ هيت وعالاٹ ال 


۵4 


ي عام ۱۲۳۸۰ م أشن ضسست عانة وكذلاف الرحبة والطابور الى حاكم 
جمس ر ري »> السلوك | ترجمة باوشسى ] ی ۷( . 
وي نهابة ک انون لذا ي ( يثایر) » عام ۹م ا م جم الاين ايوب 
مدن سنجار والرقذ وعانة الى الأمير يونس اللاك الجواد الذي باع عائة الى 
الخايفة المستاصر . ودالعوائا الناجة ع ن الیم عبر الامير ڍو نس الجر اء الى 
غزة وانضم الى حصن ءكا . (ابو الفداء المختصر [ ادلر ]» 
املد ٤‏ ؛ ص ص ٤١۸‏ و ٠١‏ ومايعدها ‏ . 
ولي ربيع عام ٠۲١١‏ م كانت عانة ملكا للبخليفة . وقد طلب اللجوه 
اليما الخوارزميوك امار بون من ملاحتة الك النصور الذي كان انذاك قد 
تا فتن ل ا زگرتيسياء . ( ال الین › التاريخ [ تر جمة بلوشي ] ¢ 
مسجلة اشرق اللات .تيه ء المجاد ٩‏ »> ص ص ١۲‏ ومابمدها ) . 
ولي احوالي نهاية عام ۱۲۹۹ م تبعحرك الساعلان اللاك المعفلم طورانشاه 
من عاله مع مايةارب مسين مرافقا أي رحاة لال صحراء السماوة وو صل 
مسن غي ر حادث الى مس و طب القصي.. ر رقي دمشق (القريزي › 
لمعدر السابق » ص ٥۲۸‏ ) . 
اولي عام ٢٣۴ا‏ م ۱٣٣٤‏ م 


f 
۱ 


طق سراح اللاك الناصر داود امير 
الكرك السابن الذي كان قد سجن ي حمص »> بشفاعة الخايفة , تسم کسر 
اللاك التاصر الصحراء الى بخداد طاباً للجواهر التي كان قد اودعها هناك »> 
الا انه لم يسمح له بالدحول الى المدينة . ولذللف مكسث بجوار عاذة 
والحديثة . وكان في سحالة من انال والعوز بحيث مير مدن تل باشر 
وتدمر والرحبة الذاك ارسل اليه بالملسين والشعير . مسل سح لسه بالاقامة 
في مديبة الانبار على مسادة ثاانة آبام من بخداد . رايو الفداء ء المصدر 
السايق ء المجلد + س س ۸۲۹ ومابیدها ) . 

ویکتب ارون ي ائه ( فسمتنفلډ) ۰ المجلد ۳ > س ۲۸۰ > 
N‏ ین ه ست وارقة » يحيط بها الفرات من جميع 
الجوالب . وقيها اشجار وفاكهة ؛ ولاك بساتين كروم لنتج بيذ مشهورا . 
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وفيها حصن قوي . وحينما يمر أهل بخداد بأوقات عصيبة يغوأ لون أن الخايدة 
ني عائة . ویعود تاريخ هذا القول الور الى عام ٠٠۵۹‏ م عنما ك ان 
خحليفة تللك الفتر ة » القائم بأمر الله » سجيناً في عانة » والتي لم يعد منها م 
رم 1۰ م 


ئی نهاية شیر آب ( اغمولہ ۳1 لس مهنا بن عیس 
وي لهاية شیر اب ( املس ) ۲ ۱۳۱۹م ۲ خسم میت بن کین 


» 
2 
u 


الي كان قد قام بريارة الاد المخرلي حربنده بالترب من مكان يتسه 
رقنغر لان » ٤‏ ي اة اماورة لعانة ( ابو الفداء ء المصدر اسار تى ٠‏ 
المجلد ۵ »> ص ۳١۸‏ ) . [ 

ويسجل ابو الغداء ف اریم ( رسو ودیلان ) + ص ۲۸۷ ) أن 
عانة مستوطنة صغيرة نوعاً ما تقعم على جزيرة في وسط الفرات . 

ويکتب حاجي حايفة » ني فذلكة التواريخ وخللوطات قينا » علد 
4 + ورقة ٠‏ ۲ الوجه اسح ء علد د١ا‏ > 
ورقة ٠١١‏ الوجه الصحیح ) ۽ انه ی عام ۱۹۱٩‏ م کات امد آبوریش 
ا ا على عالة وسحديثة . 

وني عام ۱۹۲۹ م جاه فيليب. الكرملي (وصف الرحلة رة“ 
7 فرانکفورت > ۷۱ ] e‏ ص ۷۸ ) بسك مر دلتیسں مسن تیاس 
الى مستتو طنة ريسبه ( الرحبة) » الواة عة على رأبسية غير بعسياة 
عن الفرات . وبعد ان سار مسافة أبعد وجد زرا صغيرة فتدل بالقر ب من 
بلدة نّا . ثيل ان هذه البا دة كانتا كبر البلدان ي ذلاف النجزء من الصحراء 
والها كانت مشهورة ا الى ان الفر س بهدمها قبل ذلاف بسنو ات قايلة 
واثها امتدت على جانبي الفرات قرابة عا ع 2 ل ا مفصول عنه 
بحاجز . وعلى الجزيرة الصغيرة ني النهر بنيٽ قلمة يمكن ان تكوف ء-لى 
مرمى النار من جميع التلال المجيطة بها . وكانيت البلدة' اناك تعمل مخربة 
و کان پسکنها عرب ویهود فقط . أ 


۷ 


ویروې تايزنيه (الرجلات الت ( باريس ٠11۷۳ ٠‏ املد ا » 
ضس ص ۸92 — YAY‏ ) آذه پینما کال داد با من داد مەشتر 5ا الصيحر أء ا 
a‏ 


یلد تقوو ہما رانا الصسغیرة رآ ء! 


ف اا رة اسا 1 وڈ ا 


اح بوا 
وول اة سان بانھا لیست کبیرة با انها كانت وتو د ا 0 
وكائت الاراضس رو ة زرراعة جميدة ستو ۵ا عل مسافة ا ميل . وکانت فیها 
جنائن واما کن“ تزه » وذ کر المرء موقا بباريس لأنها كانت مبئية على 
جانبي النهر ,مقابل جريرة صغيرة حيٺ کان رقو م جامع فخم . 

وی کر ديلا فالليه ر الرع..لة (ايندقيه ء ۱۹14 الملك >١‏ ص 
٠‏ ) أن اباسلءة. #انسة تقلع على كاتا ضفتي الفسرات الذي كان 
ر ر 0 او کر ا 
وعلل کل من الضفتين كائت البلدة تتألف من شارع واحسد يبلغ طوله 
اکثر ۵ن حمس ۾ آميال, . وكانت معطم الاكواخ مبية بالطين » الا انها 
ا ERLE ER E a‏ 
متنو عه ا ا واللبموت والتين والريتون والرمان وما شاه فلاف . 
وكانت ني النهر. جرر صغيرة كليرة مغطاة أيض؟ بأشجارالفا كهة . ركان 
على الجزيرة الوسظى حصن .وام تكن البلدة مسورة > الان 
الاجر اف الشديدة الانحدار كانت تحجز الحدائتق من الخلف تار كة على 
كلا الطرفين ةا فطل على اداد النهر . وکات الاجراف شادیدة 
الانحدار جد بحيثٹ كان من المستحيل حتى دشول البلدة منها . واكان 
سيد البلدة والبحر باکلها مو الا یر فیاض وکان یمتا بت فاد مناك , 
و کان ا سم عائ ته لديم اډ و رزك ر( و ا) .وکا 
ألأهاسوة محل مین ۰ الا. ان تادا مته م کانوا يتبعسوان يعض الاهسب 


اسر ية . 
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ركان الامير فيا ابو ريش يشمي الى تبيلة اإوالي التي كانت ثسيطر على 
الضغة اليمنى لافرات ءن تدمر الى الحوفه . 
وي منتصف القر ن السایع عشر شکلت عانة و بير ماف جز عأمنعمالة رقة »> 
الإ ان پالس كانت ضمن عمالة حلب ( ريكوت ٠‏ الاميراطورية 
العتمانیه 7 ۱۹۷۰ ] > ص ۱۷۸ . 
وک ابي كاه زهان اه + التطيية ١اا‏ د هن 
٥‏ ) ان پاق ا الجز رده تفم أعلى من مستو طنة هٽ والحديثه على حدود 
منطقة بغداد ۽ وقيل انها كانت المستوطنة الوحيدة في هذه البقاع التي يذ كو 
فيها نموالزيتون » وكانت لوا سمعة عظيمة باعتبارها موطن كثير سن 
العلماء والاوليساء والموسيقيين وعلماء الفديزياء. وكان ني المنطقة في 
الازمنة اللابرة كتير من النصيريين ولكن لم يبق منهم في القرن اساب عشر 
غير علد قلیل 1 
ويقول اوليا جابي أي التاريخ ( ترجمة فون همر ) : المجلد ١.‏ ؛ 
الشسم ١‏ > ص ٠١١‏ ) ان عانة كانت تتيع اقليم الرقة . 
وتي عام ۱۸۰۷ م قام سعود بن عبد العزيز مع جماعته الو هابيين بنهب 
ءانة ودير الزور ( روسو ١‏ باشوية بغداد : ۱۸۱۹٩‏ ص س ٠١١‏ 
وما يعلها.) . 


04 


# 


احق اسا ل لاني 


اھ آھ ست 


الس ر س مسن عیسول السار ( ادو ) حیت لاو در حر ال سوا 
و یٹ تکام كبار الاهة ( الحولياث][ شايل » الحوليات ۱۹٠۹(‏ ) اللرحتان 
۲ وها بعادها ] » السطلر ۹ه ء شايل»المصدر السابق » ص ١١‏ ) . وتقعا دشر 
عي ون القار على الضفة اليمنى بينما يخر ج الفط معسح وبا بفقاعات 
خاصة على الضفة اليسرى . وهناك الى الفرب والچنوب الغر بي من ديت 
مشالم قاديمة للكحجارة تجلب منها مواد البناء للسدود المشيدة على الفرات . 
ولعل حجارة الكلس المائاة الى الاصفر ار كانت تو ن هناك لنشييد الابية 
البابلية . وبالامكان مطابقة هذه الحجارة مع حجر الأشميتا . ومع ذللف فاعل 
اشمیتا تعني لار المقصالب الذي يح من عیو د مھ دة ف تلا الاواحي 
محدةا صوتاً غرياً.وللأسم« إد »او «إتبعض الصلة بكلمة دو کا كانيدعى 
القار البابى ( المصدر تسه »> ص ۸ ) . 

و شیر هیر و دوتس ( التاریځ VA 6 \ rC‏ ( ای دة اس ع دسا فة 
ثمانیة آیام من بابل .یمر بهذ البلدة چری نھر صغیر › یدعی إں ايضا › 
و ببب فی الفر اث 4 و تحمل میاهه قارا کالدي کان بستہمل ف بئاء عسات 
ابل . 

ويذ كر ايسيدور الكرنحي تي المحطات الفرلية (ملر) ص ۲٤۹‏ ) 
وة سبو لیس ¢ و هسي الاما اليح للكلمة ولیس افر لي 8 
ورد ف المعلبوع . 

اما دطليموس ( الجغرافة ۰> ٠) 4 : ۱۹ ) ٥‏ فيكو على الضفة اليمني 


9۹ 


لار اٿ با دة اديكارا . ولستطيع تشطير هلا الاسم الى إد وكارا . 
ود هي الكامة البابليه وقار هي الكامة الارامية -. العربية للقار . 


ولي الادب التلمودي ورد ذكر بلدة إهي (بدلا من ادي ) أوإهيدا كيرا 
( برلینر > مقالات [ ۱۸۸۲ - ۱۸۸۳ ] e‏ ص ۲" ) . 

وروي امیا و س مارسلنیئو س ) N cê yf mw‏ ۳ ) وزوسیموس › 
التأر -خ الحادبث › > ¢ lo‏ ( اذه ف عام ۳ م 
دحل الیش الروماني بلدة دیا كيرا ۰ و الت تر تفع فوڭيا كنيسةشیدت 
ي حصن يقم على تل عال . و كانت المدينة مهيج-ورة ولم يبل فيها سوى 
عدد قايل من الساء الاواثي فتکوا بهن . وود الروم‌ان فیها قحا وفیراً 
وملا ايض . ويدعو زوسيموس البادة دا كيرا وبضيف قائلا انها كانت 
می تھاد دما کامللا پیٹ انها تبدو من اضف اليسر ی وکأنه م پکن مناك 
بلدة مل . وداکيرا هي الكلمة السريانية دا قيرا والعربية ذو قير > وتعلي 
امو ضح الذي پخرج فيه القار من الارض 

وي عام o0‏ م قابسل الک الفارسي یساد الأول ( ٤۸۸‏ س 
۳۱ ) » ابن فیروز » عند قنطرة اليدوم الملاف الحارث بن مرو الكندي 
العلبر ي > الثاريخ دي خوبه ] + السلسلة ۱ »> ص ۸۸۸ ) . والفيو م 
يفث رض اها كانت مستوطة غير بعيدة عن باادة هيت ( ياقوت > 
المجم ( فستیفاد e.|‏ اجا ۳ 4 ص TY‏ ( ۰ 

ولروي این قش اله دجا هاا اللتاء بفتر ة غير طو يلة طبر د اللاك النذر 
السحارث وأختيل ابنه مسالا في هيت . ولجاً الحارث الى مسحلان 
حیث لته قبیاة کلب ( ابو الفرج . الغانی [ بولا » ٠۲۸١‏ هل > المجاد 
۸ + ص ٩ا‏ ) . 

ولي عام TY‏ م تەخلد ى هسل هيت ٤‏ یسدق عمق اعتمو أ 


د فسا کف م اام مو ٤ O‏ و ف س سو | البخسروج واللدسول 


1 


متها . آم زحف تصفهم یہار ون الفرات یمون بي ر يوم سی پانوا 
قرقيسياء فيغرة واخحذوها عاوة . ولا رى اه .ل .هيت إن ااأسلمين 
كانوا يعدون العدة لتطويق البلدة يندش انحر وبسدة ترابية اس ارا . 
م السسعب المسلمون باتجاه شمالي عغربي ( الطبري ء الصار اسايق > 
السلسلة ٩‏ »> ص ۷٤۷٩۹‏ . ) 
وي عام ۵۹ م «و جه معاو يةسفیان بن عو ف في ست ا اهر هان ياتي 

هت فيتعاعها فسار تی اتی هيت فام پجد بھا احدا » م اتی الأنبار 
ويها مسلحة لعاى . » (المصار نفسه +السلسلة ١‏ » ص ٣۳ ٤٤٥١‏ . ) 
وي عام ٩۸١‏ م سار التوابون مسن موضع قبر الحسين وتددموا 
بطر يق الحصاصة ولألبار والصدود والقيارة الى هيتث» ومسن هناك الى 
ر قا لر فة الل ١‏ 6 ن ن 8 ا 

وقير العسين في كربلاء الحاليه . والحصاصة يمكن البحث عنها 
شمالي کربلاء بجوار المسیب ي یومنا هسلا »و کان پخترقها سابقا طريق 
يؤدي الى الأنبار ( ابن الاثير » الكامل [ تورنبراك ] + المجلد ٤‏ » ص ٠۲۸‏ ) 
وال الصدود الواقعة الى الشمام الغربي من الالبار . اما القيارة فهي ولاریب 
تطابق عين التفاطله » عل مسافة اثئين وثلائين كياوه ا الى الجنوب الشرقي من 
هيت . وقد سار التو ابون من'الأنبار الى قر قيسياء بمحذاءالضفة اليسرى رات . 

وی کسر ابسن 'الفقسيه لي الباسدان (دي خویه) »> ص ۱۸۷ ) 
و على فرا سم من ميٽ عيون ارق ا ویکرر ياقوت ملا ر( المصدر 
السابق » المجلد ۳ » ص ٦٥١‏ ). وقح يوك ابو عرجايه عل مسافة 
لجمسة والالین کا ال شرق - الشمال الشرقي م میت . 

ويذكر ابن رستة في الاعلاق ر( دي سره : ص )۱١۷‏ 
i‏ کانٹت يٽ وعانات ايام الرس داخلة جحد السواد » تعسلك مسن 
طسو ج الانبارالی ان بلغ‌انوشروان أن طائفة من الأء راب اغارت علی‌ما قرب من حل 
السواد الىالبادية »فامر بتجادیدسورمادينة دمر ف بالس کان ناما ا ذي الا تتاف 
وا مساسمة لمسراسة ما قرب من البادية > وأمر بجر نداق من‌هیت یش ا 
o‏ 


البادية ی ياتى اة ١م‏ ايلی البعبرة و نفك الى الجر ٤‏ وجعل عليه المناظر والمسالح 
لیکون مانا أن اراد ال-.راد من امل البادية » 

وف عام ۹ 8 فام القر امطلة ٣ل‏ قرب الل ماله و ال جال ¢ 
بار ات على میت » (« وصب> وها واملها غارون ,. طاوع ال مس ٠»‏ فتهب 
ر سما وقل من ڈدر عا مسن ایا وا-دسرق لاز ٤‏ والتهب اسفن التي 
ف فر ضسھا .. laiskly‏ تدر تایاء و ره ن الأموال والمتاع .. ٹم رحل ی ١ا‏ بعد المغرب 
الى البرية ء والما اصاب ذلا ہن ر ياء و تحصن منه e‏ دسر رها ۽ 
(العلبر ي المصدر السايق » الساسلة ۳ e‏ م ۲٣۵۸‏ ) . ثي لحد دمو فم ميد م 
بجو ار القعارة عل طر ڊن در ل الساعي ن دشن ا ست J)‏ انغلر کتابي 
بادية. الشام » ص ““ › مااسعظة ٠١‏ ) . 

ویاء کر عل ۶یسی (کریمر : تمدو رات الجباوة 7[ ۱۸۸۷ ] » 
ص ۲۷ ) الطرينة التي كانت تجمع فما الرسوم ني هيت في عام 4۹1۸ 
٩۱٩‏ م . وکائت ديت تشكل نعلقة اداربة وفقاً للمؤلف نفسه 
انيت مها مزارع ال كر + (المصلر نفس »> ص ١١‏ ) 
کنا رکب کر ر ا ل سامش رقم ۰ ال القادسي 
ی سس ۰ کک حو له ) ر ر o‏ و 114 ( یس یر ۵ د کر 
سار طن 1 N‏ کذلاف ع اك ش۵ المستو صا فح ن مرا واسمل الادارية 
وعلى هلا e‏ ان ا دمنصلفة هيت . ويرد 5 املو لات اسم چ 
السكن لما بيقعلة ذوق چ النون او بدونها » أو يرد« السكر ». 


¢ 
ولا ریب يان سر ا ار اء و تجرد لحر النون و لبي ان نیرا 


o 2| . e 8‏ رفت ا ٤‏ بار تباطه دسر ف الاام کن أن 
خا س ر الباخ E‏ کات د ا الاکن الو اشة مک ن 


f ail.‏ کیا RN‏ ا من يٽ تولف مر کز 
la‏ خر ی 
ولي عام 4۲۸ م وصلى ابو طادر . وهو زعيم القرامطلة في البحرين 
ا لا رج هيت یت کان هاو مامز زین بەحامىة الخلافة, و بعد اقام قم م 
eV‏ 


اتباع ابي ادر ایس ضبو ا حي الالار عبروا من الضغة الیسری ای البمنى 
بقوارب کانوا قد استو لوا علیها ي مکان یدعی فم به أسفل من هيٽ . ثم 
أنضسسو | ال ابي طاهر وقاموا چو الأول ي وم الاسحدءر الماد“ 
شاط [ فبراير ] . وأحرتى المدافعون كليرا من آلاث الحصار الرمطية . 
وبعد ان اجر ابو طاهر على اله.ودة الى معسكره دون تحقيق نجاح » 
اسوب صباح اسوم الاثئين وتر جه ال منطقة ر-عبة مالائ بن طرق 
حیث اسول ع ا“ البلدة وة و كلاف عل فر فيسياء . ولعد مرور سبع 
اشهر حاول ثافية الاستيلاء على هيت » الا ان أهايها كانوا في هذه الفترة قد 
ر موا تحصیناتهم وعززوها فصدوا هجومه. مذدب بعد ذلا الى الكوفه . 
( اين مسکو به »> التجارب [ امادروز ] » املد ١‏ ۰> ص د ۱۸۰ ۹۸۳ 
المعردي ٤‏ اليه 1 دي دوه ] ٤‏ ص FAY‏ 1 ابن الاير الكامل | ثور برك [ 
الماد ۸ 4 ں ںی 1 وما رعد ها ( 

وی الاسم م بقة (مدخل بت ) اله تفر عت ساد ستو طلنة به قن من 
الغر ات وثقم درڈه اللمستو اة اسفل من ست عل اأقشة الیسر ی ¢ اي ا 
الجنو ب الشر قی. و لایمکن ان کون على مسافة بعيادة ٤اد‏ أن المدافعين‌عن ميث 
کالوا فد افو | قواربهم هناك . اني أحدد موقعها بحوالې کپاومترین الى 
الجنوب الشرقي من هيت في بساتين البق » حيث يمكن رؤية بقايا قناة في 
الوقت الحاضر 

ویکتب الا صر تي ني مسالکه (دتي خویه : ص ۷۷ ) واین 
و قل ف مسا لک ) دي وومر ( 2ں po)‏ یت اد وس عل 
ري الفرات وا جسن ۰ وهی عامر ة آ : و شی بحا اء ES‏ وا فر 
E‏ ا المبار ل . 

ويقول الادسي : اسن التقاسيم ( دي ولد ) ص ١۲۳‏ ) هیث 


) کمیرة ایا ور ع الفراٽت بر ب البادية + 
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وتي ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ م ٿو ني هيت الوزير المخاوع ابو القاسم الذي 
کان و فیا a‏ سین و سسا اشر ران الاير 4 المصدر السايق 4 
جلد ٩‏ + ص ۳١۷‏ ) . 

ويا كر البكري : المعجسم (فستفلد) » ص ۸٤‏ ) ان «هيت 
مال e‏ ي تحال داد ال سراق 2 عل شاطی 2 و ¢ e‏ 
انان |“ ل 7 الراجز ډار اسسا ا ص ھت وقال لحر 


والحوٽت و ف 


1 


سیت رداها ديت »نان ان الحوت هناك الم يونس عایه الالام 
٠‏ فال بير عام 

وئي ٠۰۵۷-۱۰۵٦‏ م کان قرش بن بدران ار آ فل الااى الا ر 
الائ وبادرريا وهيث ودجيل ونير بيطر وعك برا واوا وتكريت والو صل 
ونصيين (ابن الاير > المصدر اداي > املد ٩‏ + س ٤٣١‏ ) . 
وف عام A — a‏ م اقم شرف الو ل مسا بن قريش بن 
راف 2 امير ال فل لاان رهت و ال ن فة م الجا 
۹ ۰ ص ۴۵ .). 

وني عام ۱۰۸۷ . ۱۰۸۸ م اشع اسل هيت انهم طواعية الى حا كم 
العراقق الذي كان آنذاك هال الملل ابر امتح عح الدمستاني . ( المصدر لفسه »> 
الا ۹ .۰ س ۹۷ ) 

وف عام ۱۹۷ م قام 2 ان لب ارسااب امير دمشنق 
برحدلة ال إديه الساطات ملاك شاه : ې نداد . وعناء وصوله الى هيت پلغه فا 
a EA ag‏ و ا ر اه 
املد 1١‏ »> س ۱١۹‏ ) 

ولم يظل تدش اميرآً على هيت ۸..دة طوباة لان الساطان بر كيارق 

دايا | ياء الدولة روات ین وهه دن قبرلة بي عشیل ۾ و كانت له صل 


قر زی قود سی الدولة ةة , و کان الاير لر لاء ال ستیلاء عل ست , 


o‏ ا 


یران محاولةه الأو فلت لاد ( ابه د بیس » الدي کد ان قد ارسل 
الى هناك » عاد دون ان بحفن شيا . شم استولى ص دقة عسل 
دة واسط بم عاد يرح ف على هيت انية حيث .وجد ابن 
اجي وران يعار ضه مناك . إلا ان يعض رجال قبيلة ربيعه فتحوا البواباث > 
فدحل صدةة البادة واستول‌علیها » و‌عام ۱۱۰۲ ۱٠١۳‏ م عين أحد اقاربه 
حا کا عليها . (المصدر نفسه» المجلا ۱١‏ ۰ ص ۲٤۷‏ ب أبن ادون » العبر 
[ ولاق » ۱۲۸١‏ ھ]ء الچلد ٤‏ »> ص ۲۸۱ ) . 

وقد عبن الجاايق النملو ري الیاس الثاني (۱۱۱۱ - ۱۱۳١۲‏ م ) الراهب, 
ز رياس مطرااً على الالبار وديث راسي اتوس + ال مكتبة الشرقية : املد ۲ ء 


ص 4٤4‏ ) . 
ويقول الادريسي تي نزهته ( ترجمة جوبير ) + المجلد ۷ ٠‏ ص ٠٤١١‏ ) 
ان بلدة هيت المسورة كان يها دن اكان ما ية وق جميع ادد على 
المرات قاطبة > والها تتم شري الارات مقابل ثكر يت التي تز لض ند العراق 

الشمالي على الضفة البمنى من دجاء . | 

ويذكر ياقوت (المصدر السابق .امجاد ٤۰ص ۹٩۹۷‏ ) أن هيت بلدة على 
الفرات مسن نواحي بخداد ف وق الاأبار ناث اذيل كير ون يرات واسعة ٠.‏ 
۸١‏ ( 


ول ول الفزو يى ف عا ر فس ملد : ا لمجا“ 1 4 ا 
۱ إن ست با طلية عل الفرات داب اَذ جار 7 شيل ویر ات رة و طب 
الواء وعو و اء ور ناض و 4 ( 

ویدکسر ابو الداء ي تفرده (ري:. و دیسلا در دس ه۷ 
و ۹٩‏ » ( قلا عن این حوقل) ا هٽ , . انار ايه اسر المۆ ملين 
ابی الاس اشام و کانت داره التي پډ کيا وه.سي ذات نخل وزروع 
شرقي الفرات .. وي على غربيٰ الفرات فرضبة من 'فرض الفرات ' ٠‏ 
و و انار وال u‏ و ليا ا الدادسية اة ذر اس : و للها 


ایضا 3 الانبارواحد و عشر و ل فر سا 4 ونری سا ان اساد ص یٹ 
0 


ال اهاد ل المت بالسافة ال الاار وتكرن السا مسن هيت الى 
الالب ار ححمسة وثمائين كيلو مترا » او ما بقارب اربعة عشر 
فرسخا » بينما هي الى القادسية مثتان و احمسة واربعون كياو متراً > او ١ا‏ 
قارب اربعین رسخا . وینسب ابو الفداء الى هيت ماكتبه ابن حوقل عن 
الأنبار. فالأخيرة ٿم شرقي الفرات وبا ہنی ابو العباس سكا له 

وقال حای خليفه ( جيهان نامه ر الفطنطيتية +> ١٤إإ‏ ف > ص 
ھا )ان هيت تاب إلى عائة وانها تعد ثمائية فراسخ عن الأنبار 
وانها مشهورة لايالمشيد الذي رس اة عبد الله بن البارك فحسب »ء 
وانها پسہب ما فيا من عيون القاز والنفط ايضاً . 


oy 


لمق الشامن عشر 


بریسابوراس او الألسسار 

يكر الابري ؛ في تاریخه ( دي شويه.) » السلسلة ۱ ۰ ص ۷٤۸‏ ) . 
سی ۱ الاهراء ) لان ر کان ارزق أص جار رازام منها ) . 
وید کر افا ر( الملصدر تفسه > الساسلة ۱ » ص ۸۳۹) ان سابور الأول 
)۲4۱ مس YY‏ م ¢ J‏ امر ایت بارس ااسواد مرلن وسماما ردج 
سابور-. وهي الانہار ۽ . 

ويدکسر اميالو س مارسلياوس ) ¢( ww ¥ (CY a‏ ۲۲ ( 
ان ماسینة بير ابو راس الراس.مة واللكتداة بالس کان تةم لي مملقة اشسبه 
بالجريرة و كالت معاطة باس .. وار دفاعية مضاعفة بالدة اانه 
وي احادی الايالي مسن عام ٥ YT‏ اسع اأرومان ادو الامبراطرر 
ارج قوي عند أحد الاركان ما حمل الاهلين على ترك المدينة 
E N N Ea‏ لی تل منعزل شدید الانحدار ترتطم به 


جو ليان ي تدمير 


مياه الرات . وكانت اسوار القلمة هذه مبنية الاجر والقارء؛ فدافع المحاصرون 
عن انفس م برالةء الاانهم استسلموا عنادما محصاوا على وعد بأن يسح هم 
با غادرة بحرية . غادر القلعة حو ٠٠٠٠١‏ رجل » أما الباقون فنجوا بان.4م 
في قوارب صغيرة حمانهم الى الضفة الأحرى من ‌النهر »وكانت المخازن ني 
الغلعة ماؤة بالطعام والسلاح » فأخذ الرومان ما ارادوا واحرقرا الباقي والمدينة 
ارفا . 

وأ نهاية القرن إلرابعلاميلاد إتمخذ الناسات ماريونان سكا له في ضواحي 
الأنبار التي كانت مهجوره آنذاك .وبعا. موته دفن أي ضاحية الالبار وبنيت 
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فوقق قبره كنيسة وغاد قليل من الحجرات للدلالة على البقعة. وني احسد 
الأيام تجلىٴ المسيح على القس مسار عبده وأمره بان يتلو الصلوات 
عند قبر مار يوان ومن ثم ان ينقل رفاته الى الكئيسة ثي الأنبار وقد نفذ 
ماطلب اليه » فدفن ماريونان على يمين مذبح الكنيسة غير بعيسد عن جرن 
المعموديه . ( تاريخ سعرت [ شرر ] ١‏ آثار الاباء ' الشرقيين »> المجلد ه › 
ص ۲٤۸‏ . ) 

ويقول ياقوت في معجمه ( فستتفلد : المعجلد ۲ ص ۷١۹‏ ) إن 
وا وات کن ای ای ور مار وان و کان کے ا رکا 
قحصیناً قوياً وم جاورا الجامع الكبير . 

ويضيف ابو الفضائل أي مراصده (يويبول : المجاد ١‏ » ص 
١‏ ) أن هذا ر هو الدير المعروف بدير الغراب تحت الانبارء وكان لانصارى 
به مو سم يخر جون اليه كل سنة . وهذا الغراب كان من نزرهات الصارى » 

ر اسيمائوس (المكتبة الشرقية : روما > ۱۷۱۹ س ۱۷۷۸م »> 
المجلد ۳ »> ص ص ۱۹۸ و١١د)‏ > لقلا عن عبرو > انه حوالي ۵٤١‏ م 
کان عبد اسح من ادل احير ة قد طاسب ناء دير لاديس يونس قرب الانبارة 
وقد هدم هذا الدير وكذللاف دير القديس کیرياكعام ٥‏ م ابان خحلافة 
الخليفة امو كل . 

اقام الحارث بن فر و في الالبار . وعنما قسام المنر بمهاجمته 
هرب منه الى الثویء حوت فوجی بجیش من‌فذرسان تغلب وبهراء وياد . 
ولذلاك طللب اللجوء الى ديار قبيلة كلب . ر امرؤ القيس > الديوان 
[ دیسلان ] » ص ٤‏ ) 

وي عام ٥۳١‏ م الە لق کسری الا کہر من بلاد بابل ر( طیسفون) ال 
الصحراء قرب مستوطنة ابارون (الانبار) على مسافة مس مراحل 
هسان جص ن کرکیسیون ( کر کیسیوم ) اللغري الروماني › 


حیٹ قم جیشه » فار سل الشسم الاول بقيادة ادرو»أنيمن بهحاذاة الفرات الى 
الاراضي الرومائيه ءوقام هو" باد الف م الاسر الى هر أبو راس ( اكغابوي) 
حیٹ فاجاً الرومان الذین کانوا رحاضرون داراس . ۶٤بر‏ ادورمائیس 
الفرات م الف حول کر کی سیو م ودي سو را ) ڍر فیلک وس سیم وکنا ¢ 
التاريخ » ج > ١١‏ : س۸ 
ويول وھا الابيغاني ؛ الشذرات (مار) »> ص ۲۷١‏ ,) أك 
ن اتسين 
اداریون ( الانبار ) واناٹون ر عانة ) الى حصن کر کینسیون ( کر کیسوم) , 
وعند توقفه علد عاامة الميل العاشر من ذللك اكان ارس العماسا الى القائد 
ق ر ^ ر 
TOE CEE O TED‏ 


وني نهاية عام ١۵۹م‏ فر كسرى الثاني بطري التو طط 


وقد ر کسری بطریق بیروز شابور عالات‌ال کرکي یوم ومنھا عللب 
حماية الامبراطاور موريس ( التاريخ المختعير [ كويدي ] » ص ٠١‏ 
نولد كه ٠‏ التاريخ السوري [ 1۸۹1 ] »> ص )١‏ 

وي عام ۷٠۲‏ م اننقل الخايفة ابو العباس من الكرفه الى الانبار حيث 
ار ان ينبني اسه مسكن هنااد ( ايلي ا النصيب. سي ٠‏ التازي سخ الرئيسي ٠‏ 
[ برو کس ] » القسم ۱ » ص ۱۷۲۳ ) ٠.‏ 

وي عام ۷٠٤١‏ م توي ابو العباس السفاح ودفن لي قصره ناء الأنباز 
( البعقوبي ٠‏ التاريخ [ دوتسما] » المجلد ۷ ٠‏ .اي ) . 

وئي عام ۷۹۷م قام مارون الرشيد بريارة' الى الانبار واتخذ مقاماً له 
في بلدة ابي العباس الواقعة على مسافة نص فزميخ من الالبار'. . وق 
مله البادة ظل بقيم كذر مسن الئاس الذين جابوا من مراسان 
(الدينوري + الاجبار 7 کویر کاس ] » ص ۳۸٩‏ . ) 

وعندما عاد هاؤرن للرشيد من الچ عام ۸۰۳ م «ذزل العحيرة نامام ایاماً 
ٹم مضی عل‌ماريق البرية. فثرل بموضع من الانبار پتال لهالدسرف بدي يقال له 


A ۰ 


دير الغنمر » نحيث أمن بقتل بوزيره جنر بن يحي (اليعقوبي » المصدر 
السابق » الجلد ۲ » اص ١٠١‏ .) 
,ويذكر الطبر ي ۷ المصدر السابق ¢ .اة ۲ e‏ س ۹۷۸ ) ان ھاروك 
الر شيد شeخەں‏ من الحيرة ف اسفن حتی ازل ا i‏ الذي تا حرة الأنبار. 
والمملر هو دیر مار يونان.. 
اویصاف الا صخر ي  .‏ ني مسالکه ردي ا > ص ۷۷ » « الاار 
ET‏ اثار اة ابي العباس السفاح اول خلفاء بني العباس :+ 
وکانت داره اي کنیا a‏ مدينة عامرة آهلة »> ذات نخل وزرع 
وشجر ۽ وهي شر al‏ )وکاب میا بز رعه‌الا هاون الو غ والصفصاف التي 
کانوا يستعملون اخحشابها ف بناء القواړب والبیوت وأدواٽ متنوعة .. والقوغ 
والصشصاف کلامم اینمو انمو اجسنابو جه حاص الى الشمالالغر بي من الامبار » .. 
٤‏ اما امتدسي ي احسن التقاسیې ( دي خویه ) » ص ۱۲۳ ) افیف 
الانبار رماءينة کریرة اول ما. زل المنصور بها › وم داره » وقد حفت ) 
ویکتپب الادريسي > لي تفويمه ( ترجمة جوبير) + المجلد ۲ »> ص ٠ ٠٤١٤١‏ 
ان الانبار بلدة رة مز دمه وا .سوق ومعامل متنو عه . ویساآین واسعة 
للخضر وات وعندها تفرع من «الفر انت نهر عیسي الذي محفره المسلمون 
لوصول الى بغداد بالقوارب من الزات . 
وف ۳ و الثاذ ئي ر يناير) ¢ YYeA‏ م عیر القاثدان المخو ليان پايجو و 
ایق دجلة پو لعل ز هما پچانب طاريق الدجيل وصاوا الى نهر 
ی حیٹ عسکروا ».ومن هنا تقد م سنچق : بجتی و صل ال جوار الحربية 
ول ذلاب قام قادة الخايفة » وکا معسکړهم يقح لين بعتو بة وبا جرا 
بعبوو دبجلة ایتا وهاچمو ا سنمچق عل مسافة قسحة فر سخ من ,بغ داد ي 
اة المجاورق للانبار ۾ غير بعيد من قەر المبصور الواقع فوق الزرفة . 
م غاد" سنج خدثل ا البسشريه ألو اقنة نة | لى الدسجيل .وي ۷ کاتون الثاني 
( نایر ) داهم الجيش الغو ل فجأة چيش السايفة الي دمر اوسن 
سحا کاملاً بحیٹ لم هرب الى مدينتيالحلة الكو فة سوى القليل من الجنود 
AY‏ 


رشید الدين في جامع التواریخ [ کاترمیر ] ص ص ۲۷۸ و ۲۸۰ ). 
وي عام ۲ م ۋام الةائد التثري كربوقا بنهب الانبار والفتاك 
بكثير من اهليها ر المقريري الساوك [ كاترمير : المجلد ١‏ › القسم ١‏ » 
2 
وکانث بیروز شابور » اي الانبار » مغرا للمماران . ویسجل شابو 
ي المجمع الكنسي ( ۱۹۰۲ ) »> ص ٥٠۳‏ ) انه ئي عام ٤۸٦‏ م شارك 
الطران موشى من بيروز شابور ثي المجمع‌الكسي السعاوري . وي عام ٤۹۷‏ م 
كان المطران هناك اما موشي » أوشمع '( المصدر نفسه ص ص۲٦‏ و ٩۷‏ ) . 
ونی عام ٥٤٤‏ م کان شخص یسمی شمعون مطراناً لی بیروز شابور > 
وھی بادة الطياية (المصدر تفه ۲ ص ص ۷۰ و ۷٣۳‏ اسيما وس › 
ااكتبة الشرقية 7[ روما »> 1۷١۹‏ س ۱۷۲۸ ] ١‏ لامجلا ۲ > ص ٤١۳‏ ) . 
وطيايه هي الاسم الذي اطلقه المؤلغون السريان على العرب الأوائل . 
وي عام ٥۷٩‏ م ورد ذکر اسم المطران مراي هناك ( شابو » المصدر 
السابق »؛ ص ١٠١١‏ ) . 
وي ٥م‏ ورد ذ کر اسمالمطران شمعو ن في ها(الصدر نفسه »ص )۲۱٤‏ . 
وي عام ۷١۹‏ م ورد دذکر اسم المطران يوحنان فيها ( المصدر لفسه» 

ص ١۳‏ ) . 
وكان لايعاقبة ايض مطران ثي الانبار . ويد كر ميخائيل السوري في 
تاریخه ( شابو : المجلد ٤‏ » ص ٤۱۳‏ ) انه ي عام ٦۲۹‏ م كان المطران 
اليعقوبي احا مطرانا ني بيروز شابور وي الاراضي التي كان يخينم فيها 

عرب ( طباه ) من قبيلة الاسر 

واستناداً الى المطران الياس المشقي الذي تقل ني العقد الأحير من 
الفرن التاسع مسن القدس الى دمشتى فان“ الجاليق النسعلوري كان ريسا 
مطارنة كشكر والطيرهان ودير هرقل والحيرة والالبسار والسن وعكبرا 
( اسيمانوس + المصار السابق »> المجلد ۲ »> ص ٣ . ) ٤0۸‏ 
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وئ عام ۰۰٩م‏ كان رجل يسى الياس مطراناً في الانبار (ايايا النصیبى 
المصدر السابق ( اقم 1 ¢ ص lu 2 ( ۱۹٦‏ اسیماو س ُ الأعسدر الاب ْ 
المجالد ۳ » ص ۲۵١۸‏ » فيد كر ان المطران ي عام ٩۹۸۷‏ م كان المطران 
اللسعلوري الياس . 
وي عام 1۸ م کان الأملر انرجا" اسسمه الماسكر ر المصدر هسه » ص 
€( 
وتقع الانبار على الط الحدودي الفاصل بين بلاد الجريرة وبلاد 

ذکر ابن حوقل ر( السالاف ( دي وید ) ص ۹۳۸ ۰> ۱١۰‏ ۰ ۱۵۸ ) 

«الجزيرة الى بين دجلة والفرات » ويتقطمع الحد عن الفرات تما بى الجزيرة 
بالانبار »ثم يعو دا-حد الجريرة في "ممت الشمال فيكون الى تكريت الحد العراق 
وتكريت على دجله » وينتهى الحد منها مصاعد؟ على دجلة الى آمك . . 
ئم یعود ذلا مغرب على البر الى سمیساط ء ثم پنشنی الى معخرج ماء الفراتِ على 
مسجل الاسام من حیٹ ابتدائه . وع شر فی دحلة وغرلی الراٽت مسد 
وقرى تنسب الى الجزيرة وهي نحارجة عنها ونائية منها 

وبالجزبرة براري ومفاوز وسباخ بسيدة الاقطار تنتجعم لامتيار الملح 
والاشنان والقلى . وكان يسكنها قبائل من ربيعة » اهل حيل وغنم وابل 
قليلة » واكثر هم متصلون بالقرى وباهلها + فهم بادية حاضرة » فدخل عايهم 
في‌ هذا الوقت من‌بطونقيس عيلان الكثير من بني قشي وعقيل وبني مير وى 
کلاب » فازاحوهم عن بعض دیارهم بل جلهاء وملکوا غير بلد واقلدم 
كحران وجسر منبج والخابور والخانوقة وعرابان وقرقيسيا والرحبة في ايديهم 
يحکمون في فار ها ومرافقها . » 

ویحلد اللاصطلخر ي ي مسالکه (دي حولد) » صصص ۷۱ ومایعدها MDE‏ 
۷ بلاد الجزيرة ما بين دجاة والفرات . ومخرج الفرأاٿ من داحل باد الوم 
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ويمر على" بالس والرقة وقرقيسيا والرحبة والالبار .»> وقد انقطلم حد الفرابت مما 
يلي الجزيرة . . ثم يعدل حد الجزبرة من سمت الشمال الى تكربت وهي على 
دجلة » ومنها يتبع. هذا النهر نحو الشمال . والى الغرب من تكريت عن غربها 
ا ا بين دجلة وال رات تايل العمارة »> وادما السار ة مله ما یحادېی 
الشاطى امال سير ة ة والباق-سي بادیة ) . 
ويسيجل القرو دس سي ي عجاه 5 > جلد ۷ + ص ۲۸۰ ) 
ان اعراق من الموصل الى عبادان طول“ ومن القادسيه الى -حاوال عرضاً » 
فالجسدود الا#سرقية لبسلاد الجسزيسرة »> وفقساً للقرويني ٠‏ 
٠‏ من حط يمتد من الو صل۔ الى الكادسية . 
و کان فهوما ,عند اسي السداء ي تقریمه ( ریو دیسلان ۾ 
ص ۲۷۳) ان بلاد الجزيزة ي الاراضي بن دجله وال رات ومعهسسا 
ناطق الشاسعة الى الغرب من الفرات مل الرحبه الخ . . . التي تعود أصلا 
الى سوريا . ويضيف الى ذلاف.» عل كل جال »> بان الحد الممترف به عموما 
یتکون من مجری الفرات .حیث دمر في بالهنس وال الرةه وال قر قیسیاء 
وای الرحبه وال هيت وال الالبار . ثم بعطف من الانبار الى تكروست وهسي 
على دجله الى السسنوإلى الحديثه على دجاة والى الموصل . 
ویجمل . کاږالل » يي حولیاته (میلانو ٭» ۱۹٩۷‏ ) ۲ المیجلد ۲ ۰ ص 
٠١ ۹‏ اللاحظه ١‏ ) حدود العرالى الشماليه حطا مسنقيما من هيت على 
لفرات الى تكريث غلل دجلة . وإالرغم من ان هذا يتفن مع ببانات بعض 
الجغرافيين المرب ٠‏ فانه مناقضس لبيانات الم لفين الكلاسيكيين > كماانه 
لايمت بصلة الى الشكل الفيزير غرافي [ الجةر اذ ي الشيدي ] للارض . 
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الملعق اناسع عسي 
خفسان او الالسا بم 


ان القايم الحالية الواقعة على الطريتق المسلوكة من الكوفة الى البصرة 
هي على موقع لضان القديمة . 
يقول ياقوت في المعجم (إضتفاد ) »> المجلد ۲> ص ٤٥١‏ ) 
«حفان موضع قرب الكوفه يسلكه الحاج احياناً وهومأسدة »قيل هو فوق 
القادسيه وقال ابو عبيد السكوني فان من وراء اللسوخ على ميلين او ثلاثة 
عين عليها قربة ولد عرسی بن موسی‌اهماشمي تعرف بخفان وهما قریتان من 
ری اواد م لالاز دن شرم مها وريد اعلا ي الان حر 
الی نجران ٹم ای عبد پنیا وجنبلاء ثم قناطر بنی دارا وتل فخاراٹم ال واسط 
وقال السكرى خفان وحفية اجستان قريتان من مسجد سعد بن ابي وقاص بالكوفة» . 
ويصف ابو الفضائل < يفعل ياقوت ر المصدر السابتق »› الممجلد ١‏ > 
ص )۳١۹‏ » موقع حفان وصفاً غير دقيق » ماو ضح أن هذا الكان على عهد 
هذين المرجعين إما كان قد اكتسب آنذاك اسما ممختلفاً او انما لم يعرفاه 
شخصياً . ويرينا السكري ايض مجر د المام سطحي بالمنطقة عندما ير بط خفتان 
پمخفية محد دا مو قعي ما قر ب مسجاء سعاء بن ابي وقاص الذي كان يقع ني الحقيقة 
عل ريق الحاج جنوبي الغيله في صحراء محرقه لا تنبت فيها الادغال . 
والواضح ان فيه الست على ياقوت بخفان » لان خحفيه ولیس خفان هي 
التي کان يجب على الحجاج اجتياز ها كلما غمرت مياه الفيضان الطريق شمالي 
المادسية , 
E O ET a E E‏ 
حيئها بحداد موقع مستوطة اسوخ باته قرابة عشرة أميال شرقي القادسية على 
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طریق يژ دي الى فان ( ياقوت » المصدر السابق » المهلد »> ص ۷۸۲ ) . 
(وآر ى ان ضيعة النسوخ تدلابق خحرائب ام العصافير على مسافة نحمسة عشر 
یلو ما الى الجنوب الشرقي مسن القادسيه ) لذلا فالمسافة مسن القادسية 
الى خحفان » وفقاً للسكوني › كانت اننی‌عشر او لاله عشر ميلا . ومھما یکن 
فان الشرق في هذه الحاله يعني الجنوب الشرقي . ويتتق الموقم والمافة 
کا هما بهذا الصدد مع بيان بحي بن ميمون » وهو مواطن من امل القادسية 
(الطبري : التار يخ[ دي حويه ٠]‏ الساساة ۳ ۰ ص ۲۹۵) . فهو قران ابن معقل 
ف عام Y1‏ ۴ « ولي القادسية لمم امل الکوفه اتیان ابراهیم ي البصبرة » ٠‏ 
و کان الناس قد رصدوا طريتى البصرة فكانر | ياتون الفادسية ثم العذيب ثم 
وادي السباع م یعدلون دات اليسار من البر حتى يقدموا البصرة . فرج 
نفرمن‌الكوفة اننا عشر رجا حتى اذا كانوا بوادي السباع لقيهم رجل . . 
من اهل شراف دون واقصة بمیاین . . فاتی ابن معشل فاخیره > فاتبہ هم 
فادر كهم بخضان » وهو على اربعة فراسخ من القادسية . » 

على ان هناك ايضاً اخبارا اخرى تدعرنا الى ايحت عن فان الى 
اجنو ب الشرقى مسن القادسة وع ساو د الصحراء ۴ فيد کر الأسعودي 
(التنبيسه ( دي خحويه ) » ص ۳۹١‏ ) ان المسافة من القادسية الى 
حضان هي ستة أميال » الا انه بعمله هسلا يخلط بين هله المسافة والمسافة 
من القادسية الى المذيب . ويتبين لنا ايا ان خحفان تقع الى الجنوب الشرقي 
من القادسية على الطلريق الى البصرة وذلك من قيام القائد القرمطى ابر طاهر 
باز حف باتجاه شمالي غر بی ال القادسية » حيث طالب من جنوده الاستدارة 
ليقطع طريق الحجاج الماربين شالا . وقد ادر كهم عند العذيب على مسافة 
ستة أميال ( المصدر السابق » ص ص ۳۸۹ وما بعد) . 


ویکتب کايتاني لي حو لياه ٠ )۱۹٠۷(‏ المجلد ۲ ٠‏ ص١۰4۲‏ اللاحطة ٦ب‏ »› 
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اذا سودي يذ كر ان الطريق من ريرة العرب الى الكوفه يمر بخان › 
وپجوارها کائت لأمراء لخم قصور تارف بالخورنق ( وہهذا الصدد يشير 
كايتاني ايضا الى الطبري (المص. در السابق : الساملة اص ١١۲۸)ولاتدعم‏ 
نصوص ااسعودي ولاالطبري ماذهب اليه کايتانى في هذ االشأن 
وي E ES‏ اجتاز ت حفان ( عريب > الصلة [ دي حربه ] > 
قولعات من جيش الخايفة عند زتها اعاقبة زعم القرامدلة زركروده 
الذي نان بحاو ل افر ب بالحجاج الاسرى والمنهو لين من مدهل فیا 
بطري النباج وحفير ابي موسى الاشعري الى البصرة . ص ١١۷‏ ) 
ويروي ابن الأثير ني الكامل ( تورنبرك) » المجلد ٩‏ » ص ص 
41١‏ وما بعد ها ( ان بي نوفا سمه ي عام ۹ ٥‏ قاموا نهب اامعین 
والاملقة المجاورة ایا ( فلحقی e!‏ وال اة ابن مر یاد ¢ وادر کهم 
عند حصن فان الصحراوي » وبعد ان فرق شماهم واحل مقادير كبيرة من 
متلکاتهم حاص ر الحصن سم اسستو ل عليه و لاماك . و کان 
يريد هدم البرج ( قايم ) المشيد بال جر والكلس » الا انه عدل عن فلاف 
عیلما تدم له ص اسحا البرج رليعة لن مطاع هدايا كبيرة . ويقال ان هلا 
البرج ( القايم ) كان مارا لاسفن عندما كان البحر يصل حتى النجف 
وتظهر جميع البيانات ان خد ان القديمه يمكن الببحث عنها عند قرية 
القايم الحالية . 
زار ابن بماوطه ر التحفه ( دفریمیري وسانکونیتي ) › المجلد ۲ › 
ص ۲ ) هذا اكان ني رحاته من النجف بطريق الخورنق ال البصرة وسماه 
( قايم الوائق ) . ويبدو ان الخليفة ااراثق ( ۸٤۷-۸٤۲‏ ) كان قد أمر 
بتشييد مسجد هناك م يبق قائماً منه على عهد ابن يلو طه أثر الاصومعته . 
ویۇ کد هذا ابو الفضائل ( المصدر السابق »> المجلد ۲ > ص ٠۸۲‏ ) الذي يقول 
ان القایم «پناء قديم بختفان في بر الكوفة يعرف به» . ومسن الممكن ايضاً 
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ان المخليفة الوائق ئى امسج على موقع دير ديم » وان التايم لم یکن سو 
بايا كنيسة مسيحية او برج مراقبة فارسي . 

ذ کر ابو الفضائل الممدر السابق ء الميجلد ۱ ۰ س 4۲۸) ال دیر 
حنا هو دير قديم بااحيرة مقابل منارة عالية كالمرقب يقال لها القايم » واظنه 
الذي يقال له فان , 
وينقل ياقوت ر( المصدر السابق » المجلد ۲ ص 1۸٤‏ ) عسن ابي الفرج 
ان «اصیع فان بناء عظليم قر ب الكو ذه من ابنية الرس واظنهم نوه هناك لیکون منغارة 
ياقوت . المصدر نفسه › المجاد ۱ »> ص ۲۹۱ ) . وهلا ماكرره ابو 


الاصفهاني م ران بجو ار الكوفه وعلاه دور هو الآن جرا ولتو ایشا 


الفضائل ر المصدر السابق > الميجلد ١‏ » ص )۷١‏ . 
ويصف البکري في معجمه ( فستنفلد ) ۲ ص ۳۲۳ ) فان بانبها 
«مو ضع قبل اليمامه اشب الغياس ٠‏ كثير الاسد» ومنارل تغالب بين نحفان) 
والعذیب . قال عمروبن کلثوم : 
ی ا ا E‏ 
و كان الشاعر الاحطل »؛ وهو م بى تغلب » ممتادا ان خیم 
تي فان . (الدیوان : [ صالحانی ] ص ۲۹٤‏ ) . 
ویم القايم عل الحدو د الجنو بية ,لر بية استنقعات و أسعة یٹ کان 
امن السهل أن تختفي فيها حيوانات وحشية من انواع مختلفة . وفضلا“ عن 
ذللف فال مسافة مسین کیلو را زربي الفرات لتو فر مساء کثیر 
وإن كان مذاقه يفيل الى الملوحة قليسلا" .ولي السهول والوديان 
المتعددة هذا المنخفض تشكل الططرفاء مجموعاٹ مسن الشجيرات تشم 
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فوقهاء اشجار فخيل برية كثيرة السعف تكاد تكون سوداء او جافة 
وز مادية اة ن وت للها دعر ها اهل للك بالسمى راي السود ٠‏ 
و كان ني امكان الاحراش السملى والبرك الضصحلة ان تقدم للحيو انات الوحشية 
لمجا والاء . 

وينقل ياقوت ر المصدر السابق › المجاد ٤‏ » ص ٠١۹‏ ) عسن راويته 
المرني ر مسن البصرة الى عين جمدل ثلاثون ميلا » وإلى عيسن 
صید لاون ميلا“ » وای الاحادیر لائون ميلا“ وال قر ۳ ميلا ء 
A N OES e e OE E‏ 
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وال الغ مه ٠٠‏ ميلا » ولى العليب ۲١‏ ميلا > والى القادسية ‏ 
أي ال » و الى الكوفة ٤١‏ ياك . » فالمسافة من سلمان الى الكوفه 
اذن ۽ وفتاً لري »> هي ٥‏ ميلا » او ٨٣٤‏ کیلو مترآ ؛ وني الواقم 
انپا قرابة ٠٠١‏ كيلو مترا . ولا نان" المسافات المختافة المد كورة غير 
مدير ة بالاعتبار . 

اما من القادسية الى الكوفة فان المءافة > وفقاً للعرتي »> هي ٤١‏ ميلا أو 
۹ کیلو متراً . وهي لي الحقية ۰ کاو مثراً e‏ ا 

والمسافة من القادسية الى العذيب هي مانية کيو مترات ۽ وهي وفقاً 
العرني ٦‏ ميال التي قك تضق بمافيه الكفاية لو إحتبنا ان كاو متراً و لصف 
د ميلا e‏ : 

والمسافة من ام وغ ا و 
وشي ونا ر ٤4‏ ا ؛ وحذه تتلی ایضاً » عند احتساب کيلو هتر 
ونصف للل اأواحد . 

والمسافة من ائينه الى مسجد سع ولا لاحرلي هبي اربعون ميلا 
ان المسافة من هناك الى المسيجد > ۴ا يدعي اكان الاير الآن ٠‏ لاتمشل ف 
اراقع الا ۲۳ ميلا 
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ان موقع e‏ دار تیر معروف . ویجعل ياقوت ر المصدر السابق ٤‏ 
المجلد ١‏ » ص ٤١۳‏ ) بارقاً حدا فاصلا بين القادسيه والبصرة . وعلى كل 
حال فائني اظن ان جد ( بثر) هدي الكتابة الصحيحة » وليس حا 
( اي النقطة الفاصلة ) »> لان القادسيه لسم تكن قط مر كرا لادارة 
سياسية ولھذا لایمکن ان تفصالل بارق بین منطقتین اداریترن . ومسن 
لاحية ا ری نشد کان هناك طاريق من اأبصرة الى الةادسية يدر يمعععلة رارق » 
وا کان لکل ilam‏ صخر أورة مهل ماء فن الجاثز أن تفتر ص ان هاا 
انهل ي بارق كان يتمئل ني البثر ال كور ( جد ) . 


ین کا را 
بعدها ) بر-نلة من دشهد ٤‏ 2( بأزاء الخور الى محولة فام الواثق 
فال رول اثر فر له در راه وہ سیت چان واا 2 اہن A4‏ سو ی صو مانن ) ٹم رحلا سیل 
احین 2 جال ارات بال وضع الأعر وش بالعا ار وهو غابة قصب في و سدل 
الماء یتما اعراب یعر رن باامادی ودم قلاع العلريق ١‏ م استأنف رجاه الى 
البصرة و ارس الات ال اة العذار سد الا 4 بالغداري ؛ 
فبدلا ن عدار کان بی اك کب سذار 

ان اسم مشیر ة المعادي مایق لام امیر 8 لدان > التي استو طلنىت عل 
a‏ الضفتين اليمى والسر 5 لار اسل 
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احق العشرون 


اساۋ 6 سه 6 مسن 
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ان موقم مسجين ذو أهمية كبيرة ويفسر لاذا ظهرت فيما بعد مستوطنة 
كالسميجه وازدمرت هنا في المنطقة امجاررة للخرائب . ففي هذه النقطة في 
الازمان تابر كا هو الحال اليو متفرع طريقان : احدهما ا غرباًء والآلر 
في تجاه مالي غربي من طريق‌الةل الذي يتابع الضفة اليمنىلدجاة . وكان موقم 
مسجين ولا يزال ماشقى طرق مهمة »> وهي تذكرنا بأهاوا العبرية وسكنائي القديمة 
او مسکله . 

و اسدراس (FI Y1 c10: A)‏ از جم اهود ( 
الذين كان ءا Pé‏ العودة مے من بلاد بابل الى فلسعلين » بجو ار هر يجري باتجاه 
اهارا + وهنالك مکنرا اة ایام رم صسائسون . ويظرر ان هذا النهر ار القناة التي 
ٿجر ي باتجاه اهاوا یجب البيعت عدا على حاءود بللاد بابل الاصاية ء لان 
اة الي کان على الییود اجتیاز ها فيا وراء تلا النقعلة كانت محفوفة 
بالنعماار . وتمني كلبة أهاوا مستوطنة تال » من يام » وهي سيه ڊ ب (سکسنائي) 
او مہسکنه . وکا فی مقدور اله ودالع ودة إما بمحاذاة اله .رات 
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العلريق الأول هو الأقصر » الا أذ اصعب وامار بكثير من الثاني . فلم يكن 
ءل الفرات في باءایة نیسان ( ابریل) تح ناض »> وع لى هاما کان 
في وسم العا ی ایجاد لعا م رلا" عرعی لحیرانا تهم . وبالاأضافة الى ذلا > 
فان رژساء ا ن الختلفة على امتداد الفرات »> وهم داعا مستقاون الى سحد ما» 
انوا ولريب سيتقاون عايهم بمطالبهم . فرؤساء من المنطقة المحيطة لم يكونوا 
لتر ددوا في اهجوم على جماعة من الغر باء يسوا في حماية جنود من الفرس > 
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وکانوا یعلمون او پتصورول في الاقل » اذه كان لديهم كثير من الال 
ویشیر [سدراس نفسه ( ۸ : ۳١‏ ) الى الخار امحدق به وېشعبه في ۽ الطرين 
الى ديار هم »> واا کان لا برغب معلاابة الشرسس اة عس كر وة ۲ فان وض 
فته بالل وحده واتار فى اغاب الا-حتمال الطريق الأطول »> وعو الأسهل 
ولاکار أماً و aa EEN at‏ 
الضفة اليمتى لدجاة بانجاه الشمال حثى الموصل في يومنا هذا تقرياً ؛ ثم 
انعطف غربا بمذاء سفح السلساة الجبلية الشمااية مخترقا المنطقة بين البادية 
والمنطقة الحضرية تى الفرات الذي اليه عند مخاضة ايسا كوس في المنطقة 
المجاورة امذرائب بالس الحاليه . فاذا كان إسدراس قد احتار هذا الطلريق فلا 
بد ان ٿکون مسجين هي الو ضع انطلق منه ( اي سکنائي ,الكلاسية 
واهاوا العبريه ) . 
ویو دنا سترابو ر الجفرانیه > < ۱٩‏ + ۱ : ۸ ۰ و٣۲‏ ومابعد) الى 

النقطة ها . فهو یری ان جیرات بااد بابل ء على انب ادیابیني ر 
کو ردیائیه > هم عرب مسکله ر الا سکنيون ) » و يما تم تم 
جاسوبي السلسلة الجبلية لي ذلك الجزء مسن بلاد الجريسرة 
الذي يفتقر الى الاء هذا كان مجدباً . و بين الفرات ود جاة بجر يما يسمي بالنهر الملکي 
ثم الام راس الذي يقطع اراضي انلو سيا ومنطغة سكنتائي المسماة آنذاك راي نيزمان 
سترابو )مالي .وال الجرء لسر ري من العسحراء وڙ دي طاريق تجار ي من سو ريا 
الى سلوقية وبابل» اذ يعر التجارالعرات ند انك.وسيا : وهي مكان في إسلاد 
الجزيرة . ونيما وراء النهر »على مسافة اربع سکونات » تقم بامیکه » ودءیت ايضاً 
ادیسا و هیر ابو ایس ري مل عبادة الإلة السورية اتركاتس . ويختر 

طرين من الماضة الصحراء حنى سكنائى » وهسي بااة كبيرة 
الحجم على حدود بلاد بابل مشياءة قرب قناة لاري . والرحلة من ميخاضة 


ارات ا سکنان اتستخری سم ر اشر لر 08 1 . وساة ر القچار علي هور 
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الجمال »٤و‏ كالت د عل عار ضة العلر دى تەجهز بالاء اللي وحةفل عادة ف 
پار ج ءالا اند جلب من مکان آخر و ا 0 
يميالز زهيااة » وهذا ر بالتحدید یتفادی التجار ضفاف الأنهار › 
ويفضلون احتراق الصحراء » وبذلك يتر كون النهر على يمينهم على مسافة 
ثلاث مراحل تقرياً » وذلاف لان الرؤساء على امتداد كلقا ضفتي النهر ي 
منطة قلياة الخصوبه مم نها مزروعة » مستقل انحدهم عن الآحر > ويتقاضى 
کلمنھم مبلا من النادر. ان پکون ممتدلا“ م عند المرور باراضیه . دن 
الصعب جد بالنظر الى هذا الحشد من الناس المفرطلين في الجشع . ادال 
نظام «شترك من الرسوم يلاثم التجار . والسافة من سلوقية الى سكنائي هي 
لمائية عشر سكولسا . 
ان بیاذات سترا و غير واضحة وضوحا افیا . فهو ری ان العسرب 
الاس كنيون حيمر اجنو بي الساسلة الجبلية في الفبم الجنوبي من بلاد الجريسرة 
ین الفرات ودل » a‏ بلاد ڊ ابل من انوب الشرقي اما تار 
ملكي عنده فهو ايت عند العرب » او اشوس في الكتيات الكلاسيكية 
وقد او رد راو يته ک1 ملیدوسس وتر جما باللکسي : yT‏ 
فهر الخابور . وام تكن الشموسيا تقع اعلى من مخاضة الفرات بل يعدا الى 
الشرق منها . كا ان بامييكه ليست مطابقة لاديسا . فلو سارت القوافل 
من السشانہ .2 
من الفرات عند اة اماکن فقمل . وأو ارادوا إن سيروا دة اطول كرا ؛ 
لکان علی چم اثتاء س غرم آن نتروا من اور اف ف کر غل داف 
ولاتر ید اانا ایس اکثر من ثلاثین کیلرمتراً . وڻي' »شل هذه الاما کن 
کان ہکن حلہعاً ان يتعرضرا الى ات م r‏ القری على امټداد 
مجر اله و يزرا سن مزايا السير شلال الصحراء ولم يصل الينا 
اي ذ کر لار يق نشل عل مسافة ٹا ت مرا-دل الى الشمال الشر قي من الذرات 
الاوسمل الا اننانعرف خط طربق‌التقل القد يم الال سمال الشر قي من الفرات محاذاة 
السشح الجنر بي الساسلة الجبلية u‏ ذاة المفطل الفاصل بين البادية 
04 


ل سکنائي بخ مل مستقیم اکانت تيعد مسافة ثلاث مراحل 
أل fe‏ 


والاة الحضبر رة وي سد اشر قى اندر ھا الوا رال سو ر الثرثار 
و عسل اله قر لسا مر ق ر اٹپ مار اأ«ضبر » وهن ها ul‏ و ٤‏ شر 5 
اجو مل آشو ر اند ره ¢ 3 هي EE‏ شر قال الما ية E0‏ ر ٤‏ م ر لار ق 


وأادي ال رار ااه چو ا سس اوو د اشر ي ¢ ولم لر 1 یر رعا 


ادر اأو ادي ام فل م تر ا اجام می چا العا الو ر ه 
ا شه ر سس اجار ی الشرقى > مر و دا ف الماد به الى 4 ګر ف الكن 
خر اب مسجین . ول راي ان العار يق السجاري اللي ذكره سترابر 


ربما يتطابق مع هذا الا کک »> وبهذه الطريقة نقمل يكن تفسير 


مثا مدينة احفر وإزدهارها . ان المحطات المستافة من الحضر الى 
ا س ااي ولب الشرقي لا تز ال ادر ه ليان 4 وتد ۳ی الج رای الہ اق 


لا ډاي الناء ) . وااسافة من سارقيه الى مسجين هي سه رتمانون 


کاو مرا ای ار ار عر کر وسا ولیس تما ية ر 


وید کر اسیایوں کرادراترس ( اسطیفان البیز نل » الا ناس ماینکه ] 
ص ّ ( ی 8 ر dme‏ عسن الجر س الاميرا اور هږو س 
سفیر وس والفر ت »› باد An‏ الو أذہة قال les‏ مرد الاس RS‏ 
ومن هدا مم و 2 می الاي ہن دده لان الا#ر اور سبتمیرەں 
سفير وس ااي اضر ملوك الاسر مرتين > استه اع ام من مسین 
3ة الثر ار 82ا 


f 


رکا ت A‏ ف تاریخ مبگر اي من 8م 4 مرا مر ان 
مسیحي ( اریخ ربیل 1 تر متسدار ] »> ص ۷ ) . 

و قت ما رمد TY le‏ و ر hI‏ الار سي فرمھ ان ن یه A‏ 
قارفان ئي مشائ جواهرها الرائعة التي كان اللا الروائي قل ارسلها 
بوساطة المع .ران اكاسيوس تكريها لوال فرهسان > اللاف يردجرد 
(ھوفمان »۰ مقتیسات[ ۱۸۸۰ | > ص ص ٤١‏ وما بعدها ؛ براون : الشهداء 

الرس [ ۱۹۱٩١‏ ] »> ص ١١١‏ ) .س 


LE 


ويظهر من السياق ان مشاب تطابق بيت مشكنه الأقدام ومسكن العربية 
او مسجین . وربما شيدت كنيسه قافان مسن قبل التجار الذين كانوا 
بستور دون ویصدرون بضائم e‏ 
ويشير الأحطل » ني ديوائه ( صالحاني) > ص ۷۹ الى سکن 

وید کر E E‏ > المجلد ٤‏ »> ص ٥۲۹‏ ) ال 
ان مسن مو ضح قرب اواناء على فهر الدج سيل عند ديسر الجائليق . 
ويضيف ابو الفضائل ءي مراصده (بوينبول) > المجلد ۳ » ص ۹۸ ) أك 
مسکن راسم لاطو ج الذي منه او انا من اعمال دجيل » وال رضم الذي فيه عبر 
ہبہ سا على جاب به الآن ¢ وجل به الان قر ب ۰ ودار اجا اا ى قر ربا مدا) . 

ان ١‏ مات حر اب اوانا وصرياین أو إصردفین ظاهرة للعيان الى 
الشرق من «سجين . کڪ 

ويشول ياقوت ر المصدر السابق : المجاد ۳ ص ۳۸١‏ « صريفون 
في‌سواد العراق في مو فههین احداها قرية کريرة غناء شیجراء قر بء کب را واوانا على 
ضف نهر دجيل اذا ان رپا سمعوه فی اوانا وع کیرا > و هما وين ا وفعت 
شیا ها ال حر ب ين 2 Al‏ وہس dr lau‏ 4 نهار» وڈا حح هاا الكلام ابو 
المضاثل (اادرالساق :جلد ۲ ص ص ٠١١‏ ف | بعدها) فال راما شی بقرب 
دجلة القددمة الى تس ى الشطليطلة فوق اونا » تتصل بضیاعها ›» عکبرا تقابل 
اواثا من جانب الشطيطة الأحر › وهر دجيل بعيد منها ». 
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اللحن اأعادي والعسرون 


کر تسو ل اسک ر ینن 

طهر امم تک ت في التار es‏ بخ اباي في لو حة الا البريدا اا الي تحمل 
رقم ۱ c4‏ الاسدار ٦‏ ( داد شقوجل لوت [۱۹۲۳] ۰ 
ص ۳۸ ) . شي عام E 5 ٩‏ پوپو لمر » ملل باد اول ٤‏ 
مدن آشور ( تلعة شرقامل ) الا أنه أجبر E‏ 0 مراب مما الضفة اليمنى 
[لسواة ی مد کر J. e‏ حمل س علي الم حر 2 أل Ards‏ ) ار ر ( 
نکرین ¢ ی e‏ حاص ر ته . وع لی عشرة أ ٤‏ 0 مل رلاد 
اول روات 4l‏ الا ال ۳ دستو ل 2 2 اا عاد ال بالاده . 
ويما اك القلعة » ( برتو ) دائت ابلر ء الا كثر ملعك ولا کر ايه في مرل نة 
کر بت الراقعة عل تاين ( وضلا اسسملت صينة ةه الى تکرین) ۰ فد امان 
الاأشوريرك ¢ ام برثر على الین لف یا و | يزيت : روسن »› e‏ 
ساره 7 ۱۸٦۱‏ س E‏ م(“ الجا ل ۷ الاوح ۷ ] ٠‏ الومجه اقابلء 
السار ۸ وما بمدها ؟ روست > نفو دں e‏ | 1۸۹7[ 


جلد ١‏ » ص ۵١‏ ؛ رار اة السماريه | Te A A‏ 
العجاد »س س ٥و‏ ١١و‏ أ۷ا). 
بم ایوس ( ریه » = E (4: IA Co‏ و الذي جر ف 


وا 
کد 
اسا بلاة پر ٿا راا ل إل اي اسم le‏ ۹ کر ك 8 پو اا ملا س 


ا 
السمہال الأشوري ¢ 


وروي امیانوس مارسا وس ۲ < ۲۲۰ ۷ : 1۷ ) ۴سن س اپور 
الاي ( 4۹ 4 ۷ 4 از با أن استول عسل اہ دعبو ل 


اور ة حامر مەن فور 8 الا 2 . وڭل راج س الات 24 بان الاساكنار 


27 


ادو E‏ الذي شيد هذا الحصن عل ابد سد لبلاد ازير 
و کان س ر باس ار ضيدمة مز و دة بار راج e,‏ وکا دعس جلا الاقتراب دنه . 
وبالنار لدم استصلاعة سابور الثاني ال يلاء على الباادة بالةوة او بالترغيب 
کا اله ترفن تسائر اعقظم ما ازل يدوه »> اتسحب احيرا من 


فیر تا يلوك اس 


( 
د کر التو دی ۰ فی اريه ( هوتسما) > الجاد ۰۱۹ ص ۲٥۸‏ ) 
ر انت دار اباد نه البمامة الجيرة وناز زام السذو رلت والسدير وبارق ؛ 
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م | سر ی فر ن ديار ھم فا زلم اریت ملك قديمة عل شل 
دج اة ثم اشر جنم عن تکریت الى بلاد الروم» وسرعان ما استعرب اهسل 
کربت (تکارته ) . ولا ما سول یمه اذ ان البادة 2 رک و 
لاہدو بين الشرات الاوسط ودسداة بد اضمسحلال دولة اضر 
ونضم امل ٹکريت ال اليعاقبه . فيروي أإر ن الہرى في اريه ا 
( اداوس ولاي ¢ “ المعجاد ۲ الدمود ان ٦۷‏ و ۸۵ ) ان برصوما 
بعد طر ده من اصمییین ( ٤٤۹‏ م) ». سعی لاد عاسم فر امهب الشعاوري ؛ 
وکن شاولته باءت بالنشل . ` 
وامنمت ريت مقرأ للمافريان] المعارات إ» او ملل بماريرك اطا كيه 
اليعقوبي ٠»‏ وان قيحت أدارته الغرق اليعتوبي بأسره . 
وبي امار ان احودیته س ۵۷2 م ) در كاي على مساق 
شیر بعيدة غ ت ۾ سند ٠‏ عربت شل لیس فی ماء (البار یسه ۰ 
العمودان ٩٩‏ و١١١‏ اجرد ¿ التاريح 7 ناو ] + س ۳۲( 
اما اسه انوس > المكببة الشنرقية (روما »> 1۷1۹ س 1۷۲۸ ) ء المجلد ۷ ؛ 
ص )4۱٤‏ فہتمحدٹ عن دیرین بناهها الا ران او دیمه عنام جو وکا وین قیناء . 
وکاب اول مافزیان 7 مراك ] في ریت هو موتا ( 1۴۹ م ) . 
وکالت تبه فى اأيداية عشر ة .اسقفيات فقطل ٠‏ وکن سرسان ٠ا‏ اصبحت 
انش فة N‏ میغائیل السود ي ۾ الدوئه [ شاو ٤‏ ۾ الحلك 


24¥ 


۽ > ص 4۱١‏ + ابن العبرى المصدر السابق » المجاد ۲ »> العمود ۱٣٣۳‏ ؟ 
ايليا التعيبى : التاريخ العام [ بروكس ] ٠‏ القسم ١‏ »> ص ۱۲۷ + دنحا 
»> تاریخ مروتاء [ او ] » س ۷۹). 
استولى المسلمون على تكريت عام ٦۳۷‏ م . فيروي البلاذري > 
(الصدر السابق »> ص )٠۳۳‏ ,أن عتبة بن فر قد افتتح العليرهان وتكريت وامن 
لصن تکریت علی‌انفهم وامواله » وحدننی شیخ‌من اهل تکر یت انه کان دهم 
کتاب امان وشرط لهم » فخرقه الخرشی حین حر ب قری الموصل نر ساباد وهاعله وذواتها 
ودلا نل هچو م معاد بعد ذلا بوقت قصير» . (الطبري > المصادر 
السادق ٠‏ السلسلة ١‏ »> ص ص ۲٤۷۷ - ۲4٤۷٤‏ .) 
اما ابن العبري في المصدر السابق ( المجلد ۲ » الاعمدة ٠۲۳١‏ و١٠٠‏ 
و ١۳١‏ ) فيقول ان المعاران مر وتا ( ۲۹ ٤4‏ ) سدم قلعة تكر يت الى 
المسامين . وبنى هذا المطران في قاعة تكريت كندرائية دفن فيها . 
وبني باريسو ٩٩4(‏ - ۸۳ ) في تكريت كنيسة الشهيدين المقدسين 
سیر جیوس وبا حوس > واصبحت فيما بعد الكتدرائيه الثانية . وعلاوة 
على ذلك فإله اسس قرب تکریت دیر بیت عربای (اسيمانوس : المصدر 
الاق » المجلد ۲ » ص ص ٤٤۲١‏ و ٩۲٩‏ 4 ابن العبرى : المصدر 
السابتق » المجلد ۲ > الاعمدة ۱۳۳ و ۱٤۳‏ و١٤٠‏ ) . ولعل بیت عربای 
لابق الاريعين اسالية . 
ولرغبة المافريان [ المطران ] دحا ( بعد عام ٦۸4‏ م) في الاستقلال › 
فإنه عين مطارنة بدون مواففة البطريرك . ومذا السيب فإنه عازل واحتجزفي 
احد الادررة يتن اعادته الم ركز ه ثانية الا بعد وفاة البعلريرك جوليات 
( ميخائيل السوري » المصدرالسابق » المجلد ٤‏ » ص ٤٤۸‏ . ) فبنى كليسة 
جديدة للقديساحوديمه » التي اصببحت الكتدرائية الثالثة (اسيمانوس : المصدر 
السابق ء المجلد ۲ »> ص 2 ؛ ابن العبرى » المصدر السابق » المجلا ۲ »> 
العمود ۱١١‏ ) . 
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في عام ۷ م بی النسماطرة لا نشیم كيس صليرة ل ج الاسوار 

i‏ قرلبة من تکر یت ورغوا فیا حت ذوارة القرك اثالث عشر ( ال)فادر 
اسه 4 ص o¥‏ 4 اسيم اڏو س ¢ الصدر السابق 4 mں (EY‏ ۴ ری عام 
۸۱۷ م توفي البطريرك اليعقوبي › كيرياك »> في 'اأرصل . وحمل 
جثمانه فی قارب الىتكريت ودفن هناك في ية الحصن الكبرى ( التاريخ 
ریا 1 پررکس © فض ۷۸ وا بدا ):: 

وړتول ابن رسته في الاعلاق (دي حر یه ) ٤‏ س a OE‏ 
من کور الوصل . 

وفي عام ۹۹ م حرم اسلعليغة اراسي والتاٹد الث ر کي کم مسن 
لااد للاقاة ناصر الدولة الذي کان ترب ۾ 0 وبي اة 
فی تکر ت ¢ ينما لاقی سجیشه ناصرالد ولة E‏ مستو دا 4 الكحيل . ll)‏ 
ایی > امعدر الساش »> الم ١‏ س ۲۱۰ .) 

وار E3‏ المعودي في التنبيه ( دي حو ده) ۰ ص ۵۵ا ) » ابو ر کریا 

دلا التصر اني و کان ملسا ا سلا“ لار جر ت بيني وينه مناظرات 
کلیرة بېخداد فسي الجانب الغربي ية ام جعفر وبماية کربت سي 
الك المعروفة ٠‏ ف الثالوث وشیره) وکال ابو زارا ¢ ادس 


اسم دحا » مارا ن عام 41۲ اى AY‏ . 


وید کر المسعردي ) السروج ( دي ميذار 2 کور تي { “< 
اجلا e ٣‏ ص ۹( ان ممم اليعاقبه سلون ف ال سراف في اللماعة 
الج 0 2 4 وان e od.‏ ھی ا مر lae‏ کک 


پل عل غرني ا TT‏ 
ول کر ابن وال ر المساللف دی جو ل س دں 101 ¢ IMA‏ ( ان 
رتکربتٹ عل غربو ٤‏ دجلا ¢ واکثر ااا تصاری ,¢« le allan‏ ی جبل عفادم 
شاهق » وعل‌ظهر هذا الجبل ما الموضح امروف بالقلعة »و كالت ا ذا 


1 
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a‏ ومحسال يشملها. سسور » وهي قديمة أرأية وتجسمع سساثر 
غرق النصارى »وبها من البيع والاديرة القديمة التي تقارب عهد عوسي عليه السلام 
والحو اربين » لم تتغير ابنيتها وثالة وجلداً » ومن أعظم بيمة بها محا 
واقدمها بيعة الخضراء . وابنيتهم بالجص والحجر والاجر ولحضى . ) 
رما۹۳۲۳ م شاهد ابن حوقلأسفلمن‌تکریت بايا جسرقدیم مبني بالآجر . 
ويسمي المقادسي احسن التقاسيم ( دي ٩ ê‏ ص ص ۱٠١‏ و 
٣۳‏ ) من بين مدن التابعة الى منعلقة سامراء الادارية اللدن التالية : عکبراء 
واوانا ودمما والانبار وهیت وتکریت . ویقول عن تکریت انها ر کبيرة 
معدن السمسم ٠‏ وصتاع الصوف ٠‏ والنصارى بها بيت يقصند 1 
صف الشابشتي ر الديا رات (مخطو طه بر لین ) » الور قة ۷٢١‏ الوجه الما كس) 
دیرم ردو نارازه ال چانب تکریت على دجلة » وهو کبپرعامر» کر القلایات 
والرهبان » مطروق مقصود لايخلو م ا ربين والمنترهين » ولامن مسافر 
پثزل »وکل من ط رقه من الناس ضيافة قائمة على قدر المضصاف لايخلوؤن بها › 
وله م #زارع وغلات کر ویساتین و کروم وهو للنسطورية » وعسلى بابه 
صومعةعبادون الراهب ؛ رجل من اللكية نى الصومعة ونزليا فصارت ترف په 
وهو الآ المستولى على الدير والیم به وبمن فيه ٠‏ وقد ی الى جانبه پناء 
ينز له المجتازرون فيقيم لهم الفبيافة ویحسن م القری . ْ0 
ولیس الشابشتي ما لبرر و صسمه لميدون باماکاز ې ولا پ سیه الوسر 
ال e‏ . 
ویقعم دير ا یدع العجاج i‏ اي اسايق 
2 ۴ الوه وما يعد‌ها. ) بین لکربت: وهيٽ ر عامړ 
لير الرهبان ؛ وخحارجه عین ماء تصب ال بړ که هناك »روفي ابر“ كة سملت 
اود ۽ وهو طیب عذب اأماى ۾ وحوله مزاع اوحض تسقی من تلاك الین » 
ولعل لاخرائب قرب قویر ات ع وش الفرإرة » على بعد ٣‏ کیاو مرآ 
2 


الى الشمال الشرقي AE OSU ESE ER‏ 
بقايا هذا الدير . 

وعنها يتحدث ياقوت عن العجاح تي معجمه ( فستاشلد ) > المجاد 
۲ ص 6 (YA‏ فاله‌اورد کلمة حصن بدلا من خحضر (ښاتین 
الخضروات ) . وبذلك جعل من بساتين الخضروات حصا » بينما حرله 
ا النضائل ني مراصاه ( يويدول) ٠‏ المجلد >»١‏ ص ٤١١‏ ) 
الى دار حصن . 1 

وني عام ۱١۱۷‏ م هرب المطر ان اغناطيوس وأحد معه اواني الكنيسة 
وزبناتها الى بداد حيث أشهر اسسلامه ر ايليا النصيبى المصدر 
السابق ء القسسم | »> ص ص ۲۲٢‏ وما بعدها ‏ ابن العبری ١‏ 
ادر السابق » المجلد ۲ ء العمودان ٩۷‏ و ۲۸۹ ) 

وي عام ۱۰۸۹ م ي زمن المەلران پو نا 1۰۷٥(‏ س )١١١١‏ ء 
ا وای ٹکریت بهد م کنيسة القدیس سر جيوس وخوس اأر اقعة 
على التل الإغل ها انتهہت كيسة القديس احودیمه وة المسيحيوك 
وهر ب ماران الى الموصل . ( ابن العبرى » المصدر السابق > العمودان 
٠۵‏ و ۳۰۹ ؛ اسيمائوس » المصدر السابق > ص ٤٤۸‏ . ) 

عاد المناران ديوليسيوس ( ٠) 4۲ i‏ لل تکريت وجمع 
.شمل النصارى ورمم الكنائس . ودفن لي كنيسة القديس جورج بحست 
لبح برصوما . الذي کان هو قد تاه ر( ابن العبرى > المصدر السابق › 
امو دان ۷ و ۳۳۱ + اسیمائوس >١‏ الاصار اسابل »> ص ٤٤۹‏ . ) 

وبعد عام ۳ م لم يعد المعاران بقيم ی تکریت . وتناقص عدد 
الس حيين بينما ازداد جدد .المسلمين ( ابن الہرى : الصدر السابق » 
اعود ۳۳۷ . ) 

ويسجل الادريسي لي نزهته ( ترجمة جوبير ) > المجلد ۲ »> ص ص 
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۷ وما بعدها ) ان تکريٽ تابعة لي ادارتها للموصل » وانيا تشع غربي 
دجلهمقارل مدينة الحضر وانه کان قم کبیر من اهل تکررت سيین › 
وبيوتها مبنية بالجص والاجر . 
وني اول حزبران ( پونیو) عام ۱۱۸۲ م زار تكريت الرحسالة ابن 
جبیر . وقال ( ي رحلته [ دي حویه ] » ص ۲۳۲) انا ر مدينة کبيرة 
واسعة الارجاء »> فسيحه الساحة » -حفيلة الاسواق كثيرة المساجد »> غاصة 
بالخلتق » اهايا احسن الحلاقا وقطاً في اأوازين من اهل بغداد » ودجلة منها 
في جو فيها » ولها قاعة حصينة على ااشط مي قصبتها المئيعة » ويمليف بالباد سور 
قد اثر الوهن فيه › وهي من المدن العتيقة الم كورة » . 
وفي عام ۱۲۱۸ م زار المطر ان اغناطيوس تكريت وهي مقام أسلافه » وذلاك 
لكي برى المدينة التي سبق أن كانت عاصمة المشرق . فخر ج الأهاون فيها 
للقاثه بابتهاج عظيم وهم بعماون الاناجيل روالصلبان على رماحهم » وینشدون 
التراتيل السريائية والعر بية . فاغاظ هلا الثر حيب السلمين إغاظ.ة شليدة 
فالقوا الطران في الجن » وفر ضرا غرامة على اهل تكريت مقدارها عشرون 
الف قطعة من الأهب . ر المطران من تكريت الى الخابور ( قرقیساء ) 
وانتخب فيہا بعك روا لر کا لاا فة . ( ابن العبري : الصار السا > 
العمود ۲۸۹ اسيهانوس فى المصدر السابق » ص ص 4٥١‏ وما بعدها ) . 
LEON AE oA OE ESS‏ 
زار تکریٹ a‏ في ءام ¥ 6 وحوالي سل ۳۵ م اڈترب اأملران 
اتناس ۰ ائناء سفره الى بخداد من . فعخرج المسيحيون للاقاته 
بابتهاح عط تيم وحملوه الى المدينة على كرسي المط ران القدرسم . (المصدر 
نفسه » العمود ۵۲۷ ) . 
ويكتب ابن بطو طة » فى العحفه ( درفر يميري وسنکوینتی ) + المجاد ۲» 
ص ۱۳۳ ) ان مدينة تکر بت ر هى مادينه كبيرة فسيحا الار جاء »> مليحة 
BBE RA OR E AE AN‏ 
1۲ 


ي اجه اأشمالية مها ¢ 9 ھا د بسا عل شهلا الد-ملة 4¢ المديتة عتيفة 
البناء ٤‏ علہها سور دعلیف ھا . 
ویلاحظ الدمشقی فی لته ( میرن ) »> ص ۱۹۰ آن تکریت تقع 
على تل مرتفعم غربي الفرات . اما نهر الثرثار الذي ياحذ من نهر الهرماس ' 
ورصب في دجله فجري في طرف الابينة . ولا تقح ٹکر یت غر بی الفرات > 
لل الضفة اليمنى لدجلة . ويجري لهرالئرثار على بعد خحمسين كياردتراً 
خر بيٰ تکریٽ ولا يصب في دجلة مطاقاً 
ویذ کر ابو الفداء في تقویمه (رینو ودیسلان ) »> ص ۲۸۹ -) 
J‏ تکریٽ ار م الجر يرة ما ياي الحراق دهي ءل غر بي دجلة في ا لمو صل 
وبينهما ستة يام » . 
یذ کر ابو الفضائل في‌مراصده ر پوینبول ) المجلد ۱ ص ۲٠۹‏ > ) 
ان الأسمالصحيح لامدينة هو تکر یت ١‏ وانهابلد مشهو ر بين بخداد والموصل » و بينها 
و بين بخداد ثلائون فرسخاً في غر بي دسلة » ولها قلعة -حصينة احد جو انبها الى دجلة» 
' وجاء يفنو ( الرحاات ( امستردام > ۱۷۲۷ م ) > المجلد ۲ > ص 
4 وما بع دها ) ا اکریت وھ ی اأعح وة السادسة 
القرافل الةادهة من الموسمل »و ةد -حاول مر تين الدحول الى المدينة » الاانه لم يستطع 
تسات الصيخور الشديدة الانحدار الزدية الى السور . لذللك فإله دقن النظر ي 
ايوت الواقعة على جيه المر ةرمل و راء ها جا ایحا كنز اد كانت معا 
ينيا الح جارة 8 وجل م( عا انا 5اك فما می مددنة عظيمة 4 م ہی 
متها الآن سوى الخرائب »وضيعة غير ذات اهمية . وتقع المدينة عسل 
جر ف عالر »> وما لأ ريب فيه ان التيصد من ذلاٺ هو حمایتها من فہضان 
ددا في موا سم الر ييح 7 
ووم تافرنيه ( الرحساات الست (باريس › )١۱١۹۷۹‏ › 


۳ 


امسا | ٠‏ ص ۲٠١‏ ) مدينة کر یٹ فسي رة : فر ی ا 
حصنا متهدماً لیس فيه سوی غرف تايلة بحالة سليمة . ويشكل نهر دجا 
حندقا مايا لهذه الدينة من جپتي الشمال ولشرق 4 السواء .. اما من. الراب 
والجنوب فإن الائحدار الشديد تعمت المحصن مغطى بصخرر متحوته 
روى العرب ان الخصن كان في سالف الازمان اعظم الحصون في 
بلاد ما بين النهرين» بالرغم من ان هناك تاين متجاورین پر تفعان الى مستوی 
أعللى . وكان المسيحيون يعيشون على قرابة ريع ميل عن المديدسة ء حيث 
لا یزال ہکن مشاهدۃ حرائب کنیسة وبرج تدل سعتھا عل انیا کانت 
بلا ريب بناية كبيرة الحجم . 

ویکتب حاجي حلیفه » هيان امه (السملنطينية > ۱۱4۵ ه) »> ص٤ )٤‏ 
ان منطقة تكريت الادارية »> كانت لرإء ( قم من ولاية )۰ پشکل اقمی 
.حدود بلاد الجريرة . وتةسع مدينة تكريت › وهي على مسيرة ستة أيام 
من الوصل › على الضفة اليمنى لدجلة . وكان حصن هذه المدينة الذي يناه 
شابور بن اردشیر بابال في حال عراب . وتتدفق 'عین قط بالترب منها . 

وی کر اوليا 2 في تار ره (آر چم فون همر ) ١‏ المجلد ١‏ »> 
القتسم ۱ء س ۹۷ ) ان تكريت كانت من إقليم امو صل . 
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العثوان 


خان الصوار من الشرقف 


بثر المالحة 1 

من الخضيان غربسا . رادى 
الفرات عاى بعد 

مقبرة شمال النجت 


الخورنق 


القادسية من الشسمال 

نهر السيد من الشرق 

الفا من الفرف 

قلعة القام 

القارم ت اللسم 

بساتين الكو فة من الغرب 

سميكة من الجتوب 

في الابيتر : شجيرات غضا في 
الخلش 

العلر ف النو بي 2 ر حل 

الو شاش من هة امرف 

عند الوشاش رجل‘ يحمل فالةصياد 
مدل صخري دمتعاذاة الفرات 
قرية حبين 

تلبس م جه الشرف 

ناعورة شغرب رأوة 

ررد الكشمة 

سر رة تر اب الجعااي 

اط ر اا اروا 

ر کر ااا ت 


مر اليح معد ألو لس نانلر ان 


فرباً 
عحو د من العلر فاء فوق قر 
ثل السن 


مضيق المكر شة 
غر بطة العارق العامة 


تشمل القاگمة التالىه ما تمت الاشارة اليه من المۇلمات في هذا الكتاب » 
ودونث الترا رسخ بالتقويم الميلادي ء وقد حافنلنا على ما اورده المۆلف >¿ 
شیر اتنا افردثا المراجم العردة والث ر كة وجسلناها قائمة RS‏ 
سناو نها واسماء بالحربية » ودرا الطبعات الئی اعتمدھا املف 
دون ان تشر الى الطبعات المتعددة الالخرى التي ورت a‏ 
ولکتب اخری استیحد طعها بعد صدور الكتاب رغم مافيها من معاو مات 
بويد إو تعدل او تضيف الى المادة التي ذكرها 0 


(1) افر اجع العر بس 
والتر كك والاسارسية 


ان الآثر : علي ن محمد ¿١‏ عر ألكددر ن( PE a Ie‏ ( 
(١)الکامل‏ في التاريخ * طبعة س * ج ثو ررحم + ليزج ۱۸۸۰ 
وعلبع ‏ في القاهرة ۱۲ جرءا سن ١ء۳٠‏ ف ) IAA A۸‏ ( 
)( تاریخ الدولة الاتابكية ماوك الموصل ٠‏ طبعه وترجمه الى 
الفر لسبة : وء مال کین دی سلان ي داردس 1۸۷٩‏ * 

این ملوطة : معصمك ين عدالله ) VY u (e f‏ ¢( 
شحفة النفلار ثي راب الامصار وعجائب الاسشار ٠‏ طبعه كه 
دشر هری و ب ۰ے ه٥‏ سانکوپلینی في فی باریس ( ۱۸۳ س ۱۸۸م ) 

این نعری دردی : ابو المحاسن جمال اللين دو سف ) ت 144 ( 8 
او مصر والقاهرة ء طسعه ت E‏ ۵ م جو نبول 
وب »ف مائیس في لیدن ( ۷م ) ٤‏ وطبعه وليم ډور 
فی یر کلی ( 1۹۰۹ س 1۹۲۳م ) *١‏ 

این ر : ايو اسان محمد بن اك ) ۵| س 1v‏ ( 


"+¥ 


الرحلة : لعا وء رامت فى ۽ ادل ۲ + ولسعها مصصحة 
مء جى ځوه في E O RE EL A‏ 
ê)‏ 

الاخطل : ابو مالك غیاث بن غوث ( ٿت حوالى ١٠۷م‏ ) ' 
الديوان : طبه أ + صالحائى بعنوان : ديوان الاخطل : نص عربي طبعه 
لاول رة من مخطوطة سان بطر سبورغ مع تعلیقات ۰ روت 
PIAAY  IAAI|‏ 

الادرسي : ابو عبدالله محمد بن مسمد ین عبدالله بن ادرس الشريف 
( ۱۱۰۰ س ۱۹۹( - 
کتاب نزهة المشتانق في اختراق الائان 
ترجمه الى الفرئسية ب + أ ء جربرت ولشره فى لمعيه السعرافة 
الفر نسیة م ه > ٩‏ باریس ۱۸۴۳۹ س ۱۸4١‏ 
كتاب نزهة المشتاق في ذكر الامصار والاقطار والبلدان والعزر والدائن 
والافاق » روما ۱۵۹۲ 

الاصطخري : ابى اسعاق ابراهيم بن محمد الفارسي ( حوالي سنة ١۹۵٠م‏ ) 
كتاب مسالك الماك : طبعه م٠‏ ج دىخوه في ساسلته « المكتبة 
الجغرالية العربية ( م ١‏ ) ليدن ١۱۸۷م‏ » 

a 
کتاب المنوان « ميه وتر جيك ال الفرلسبة الكسلدر فازاسف‎ 


امرؤ القيس لن حجر ) وا لی Oe‏ ( 
الديوان ۰ عة 9+ ماجو کان دې لان بارس ANY‏ \ 


ان الفقه :او بكر اهمد ن مھم ال4 u.‏ ئي ( الف وا لي س e‏ ( 
کتاب الادان 4 : طبع ّ + 3 ٠‏ دي ر 2 سلسلا المكنة الجعرافية 


iA, 


العريية ( م ١‏ ) ليدن ۱۸۸٥‏ ء 

ابن قثية : ابو محمد عبدالله بن مسلم ( توفی حوالي سنة 4٩۹۸م‏ ) ء 
المعارف : طبعه ف» وسشنفلد فيي جواتلجن ۱۸٠١‏ م ء 

ابن القلانسي : ادو على حمزة ) ت +۹ ¢( ٤‏ 
دیل تاریخ دمشق : طبعه | « ف ۰ امدروز في لدل ۱۹۰۸ء 

آین کٹیر : ابو الفدا : اسماعیل بن غم ( ٣۷٣۳ا‏ م ٩)‏ 
البداية والنهابة : مخطوط رقم (AV) AI‏ سبعة فحلدات المكتبة 
الوطنمة فى فيثا ء٠‏ : 

اين مسکوبه : ابو علي احمد بن محمد بن یعقوب ل( ق ۱٣۳١‏ م) ٠ ٩‏ 
کتاب تارب الام : طبعه کابتانی:( امین تیانو ) مستنشخا عسن 
مخطوطة القسطاطينية مع مقدمة وتلخيص وشره في سلسلة «١‏ ج٭ ب 
جب التذكارية (م ۷ جزءا لیدن ۱۹۰۹ م ) ء۰ 
القسم الاخیر من کتاب تجارب الامم طلبعه هھ « ف ء امدروز في 
مخلدن اكور( 0145 ا)2 

این منقذ : ابو المظفر اسامة" بن مرشد ء مجد الدين ميد الدولة اساممة 
( ۸ م)* 
کتاب الاعتبار : طبعه وترجمه ه* دير بورج من مطبوعات 'مدرسة 
اللات الشرقية الحية ( الشلسلةالثائية ) م ۱۲ باريس 1۸۸١‏ ء 

ابن الوردي : الشي زین الدین عمر ( ٿث ۱۳٤۹‏ م( ٠‏ 
التاریخ : بولاق e (PIAA — ۱۸٦۸ ( ۵۱۲۸١‏ 

ابن حوقل : ابو القاسم ( الف سنة ٩۷۷‏ م) ١ه‏ 
كتاب المسالك والمالك ء طبخه مه جه دي خوبه في سلسلتةه المكتة 

الحعرافية العرسة ).م ۲ ( یدن ۱۸۷۳ + 
این څادون » ابو زنك عبد الرحمن بن محمد ES r)‏ م( ۰ 
كثاب العير واديوانالبندآ والغبر من إبام العرب' والعجم والبرين ء 
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سبعة مجلدات ۰ بولاق ۱۲۸۲ هھ (۱۸۹۷ ب ۱۸۹۸ م ) ء 

ابن خرداذبه : ابو القاسم عيدالله بن عبدالله ( اله ۷۷ م ) * 
كتاں المسالك والممالك ء طبعه وترجمه الى الفرنسية مه ج دي خويبه 
سلسلته : المكتبة الجغرافية العربية ( م ٦‏ ) ليدن 1۸۸۹ ء 

اين رسته : ابو عاي بن عمر ( زار المديلة سنة ۳ء۹ م ) ء 
كثاب الاعلاق النفيسة ء طبعه م ءج » دي خوبه من سلسلته المكتية 
الجغرافية العربية » ( م ۷ ) ليدن ۱۸۹۲ 

اين سيرابيون ( حوالي سنه “م ( 
كتاب عجائب الاقاليم السبع ٠‏ مخطوطة المنحف البربطاني ( رقم 
١‏ ۲۳ ) طبعما وترجمها جی لیسترانج ونشرها في مجلة الجمعية 
الملكية الاسيوبة : لندل 1۸۹0 ص ۱ ب ۲۲١ ٤ ۷٦‏ س ١٠ا٣‏ 

ابو الفرج الاصفهاني ( 7 ۷٦۹م‏ ) 
(۱) کتاب الاغاني ۰ عشرون جزء ۰ :ولاق ۱۲۸۵ھ ( ۱۸٦۸‏ س 
1۸۹م ( 
وطبعه ره آء رولو في لیدن ( ۱۸۸۸م ) ء 
وطبغ آء جویدی في لیدن ( ۱۸۹١‏ ہ ۱۹٠١‏ ) فهرسا الفبائاً 

ایو الفضائل : صفي‌الدین عبدا ممن بن عبدالحق ( ت ۱۳۸۸ م ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ٠‏ طبعه ته جه ج٠‏ 
جو نبول ٭ ٩‏ اجزاء ء لیدن ۱۸۰ ب ٤٩۱۸م‏ 

ايو شامة : شهاب الدين أيو القاسم عبد الرحمن ين اسماعيل ) س 
م ( 
کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین ء القامرة ۱۲۸۷ ب ۸۱۲۸۸ 

ايو دوسف : لعقوب بن ابراهیم لن حب الكوفي الائصارى ( 7 10م ( 
کتاب الخراج القاهرة ۲٠۳إه‏ ( 1۸۸4 س \A۸o‏ ¢ ( 

ايو الفدا : اسماعيل بن على بن «حمد بن شهانشاه بن ابوب ء عماد الدين 
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الایوبی ( ۱۲۷۳ س ۱۳۳۱م ) 
)١(‏ المختصر في تاريخ البشر ء طبعسه ج لك » ادر في کو ینهاجن 
( ۱۷۸۹ ۱۷۹6 ( 
طبعة اخرى : اربعة مجلدات ٠‏ القاهرة ١٠۹٠م‏ 
(r)‏ ثقو ام البلدان ٭ طبعه ج ٠‏ ت ء ريو و ماكجوکين دي سلان 
باریس ۱۸۳۰ ٭ 
التائ : ابو عبدالله محمد إن سان ین ابر الحرانی ( AY i‏ ( 
كتاب الزيج الصابي طبعة مم ترجمة لاثينية ك ٠١‏ الاينو 
البكرى : ايو عبيد عبدالله بن لر[ 1444 ( 
معجم ما استعجم » طبعة فرديناند وستنفلد 
اليلاذري : احمد ین بحیی بن جابر ( NAY î‏ ( 
کتاب فتوح البلدان ء طبعه م * ج دی خو هه ء لیدن ۱۸٩٩‏ 
البندارى الاصفهاني : الفتح بن على بن محمد ( اله سنة IY"‏ ( 
ثواریخ ال ساحوق وهذا الحزء مشتل على كتاب زبدة النصرة 
من انشاء الامام عاد الدين محمد بن محمد حامد الاصفهاثي ٠‏ طبع 
مء ت » هو تسما ه مجلدین ء لیدل ۱۸۸۹ 
حاجي خلبفة : مصطفى دن عردالله » کات جابی ) ا I0۸‏ ( 
(۱) جيهان نامه ء القسطنطينية ١٠اه‏ ( (IVE VY‏ 
(r)‏ فذلكة التواريخ : مخطوطة المكتية الوطنية ء فينا رقم ٠١٠١٤‏ 
۱٦ (£ (‏ 
حمزة بن الحسن الاصفهاني ( حوالی ۹۱۳م ) 
کتاب تاربخ سنی ماوك الأرض والانبياء ٠‏ طبعة ج + م + ى 
جو تولك ١‏ بطرسبورج ۱۸٤٤‏ * ۰ 
الخوارڙمى : محمد فن موسی ( الفه سنة 1۳م( 
كتاب صورة الارض ٭ مخطوط مكتبة جامعة ستراسبورغ رقم 
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( عرب » ملحق ۱۸ ) 

الدمشةى : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن بى طالب الانصارى الصوفي 
(r\rrvy7)‏ 
نزهة الدهر في عجائب البر والبحر ء طبعه اء فء مهرن في سنت 
بطرسبورغ ۱۸۹٩‏ م ( واعید طبعه في لیبزج ۱۹۲۳ م ) ۰ 

رشید الدین ( 3 ۱۳۱۸ م) ء 
جامع التواریخ ۰ طبعه ۱ ء م ۰ کاترمیں في باریس ۱۸۳٩‏ م ۰ 

الرقات : عسبدالله بن قيس ( ت حوالي م( 
الديوان » طبعه رودوكاناكس في مطبوعات اكاديمية العلوم والفلسفة 
والتاریخ م ۱٤٤‏ رقم ٠١‏ فيننا 1۹۰۲ ٭ . 

سبط ابن الجوزي ء٠‏ شمس الدين ابو المظفر ,يوسف بن قزاوغلو بن عبدالله 
Fe)‏ 
كتاب مرآة الزمان في تاريخ الاعيان : انتخبها وطبعها وترجمها س ء 
ا كه باريه دي منيارد في بارس 4م ص ۵۱۱۱ ہے ۱۷٥١‏ في 
مجموعة مؤرخي الحصروب الصلبية : المئرخون المشارقة » ثلاثة 
محادات ٭ باریس ۸ م ص 0۱۱ ب ۵۷۰ ء 

تاريخ سعرت طبعه وترجمه آدي شير ونشر نصه العربي ۰ م ج بريه من 
المجموعة الشرقية ۾ ۽ رقم ۲ باریس ۱۹۰۷ ص ۲۱۱ ۳٠۳‏ ء 

سعد الدين ( ت س ۱۵ م( ۰ 
التواريخ ٠‏ النص الرکي شره مع 0 هة لاتيشة.) ء ف کولار في 
فیا ۱۷٥۵‏ ء 

الشابشتي : ابو الحسن علي بن م( 
کتاب الديارات مخطلاوطة وتزستين ٠٠٠١‏ م مخطوطات عربية رقم 
١‏ مكشة الدوالة الروسة ٭ e‏ 

الطبري : اہو جعفر محمد بن جریر ( ت ۹۲۳ م) ء 
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قار سخ الرسل واللوك + طبعه حه جه دي خو به وآخرین واشره فی 
I Ct‏ 14۰ م( ا 
ا : رشید الدین خلیل بن شاهین ( م ۱٤۹۸‏ م ) ۰ 
ندة كشنف الممالك » طبعه بول رافييه وئشره في باریس ۱۸۹٩‏ م *٭ 
مریب بن سید الکاتب الترطیي ( انه ٥۷‏ = ۷ه م) . 
صلة تاريخ الطبري ٠‏ طبعه م٠‏ ج دي خو له في لیدن ۱۸٩۷‏ چ 
علقمة بن عبده الفحل ( أوائل القرن التاسع الميلادي ) ٠‏ 
الديوان ء طبعه اليبرت سو که ف ليزج ۹۷م 
قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي : ابو الفرج ( ق ۹۲۲ م) ٠‏ 
نبذ من كتاب الخراج ٠‏ طبعه مء ج٠‏ دي خوه في مكتبته الجفرافيية 
العربية م ٤ ٩‏ لیدن 1۹۸٩‏ ص ۱۸٤‏ س ۲١۹‏ * 
القزویني : زكرا بن محمد بن محمد ( ۱۲۸۳۶ ) 
)١(‏ كتاب عجائب المخلونات 
(۲) كتاب انار البلدان ) 
طبعها فردیناند وستتفلد في مجلدین ۰ جوتنجن ۱۸6۸ س ٩۱۸1م‏ * 
وطبع کتاب عحائب المخلوقات في القاهرة ۱۳۲۱ھ ( ٠۹۰۳‏ 1*6( 
القطامي : عمير بن سحيم التغلبي ( ت ۷۲۸ م ) 
الددوان ء طعه 2 ء بارٹ ۾ لیدن ۱۹۰۲ 
کمال الدین : : ابو القاسم عمر ن احمد بن النديم العقياى الحلبى )1م( 
تاریخ حلب ٠‏ طبعة والرجسة الى الفرئسية ج ٠١ ٠١‏ ك ٠‏ باربيه 
دی‌منارد ضمن سلسلة مجموعات مؤرخى الحصروب الصليبية ء 
المۇرخون المشارقة م ۳ باریس ٤‏ ص ٥۷۱‏ س ٥۷١‏ وترجمة | ء۰ 
بلوشيه الى الفر تة ونشر الترجمة في محلة الشرق اللائینى ۰ ياروس 
ج۳( 14( ص ۰۹ ۹ * ج 4 ( ۱٩٩‏ ) ص ۱٤١‏ ت ۲ه 
( ۹۷ ) ص ۳۷ س ۱۰۷ + ۱۸٦۸ ( ٦۲‏ ) ص ۱ س ٤۹‏ ) 
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عة العرب : محلة شهربة » اديية » علمية » تاريخية يد الاباء الكرملية 
الل ك فا اها ان اتخاس ماري الكرماى دة 
المسؤول : كاظم الدجيليء بداد السنة ۱ س ٤‏ ۱۳۲۹ س ۳۳۲ هى 
( ۹1۱ 1۹16م ( 
المتلمس : جرير بن عبد المسيح الضسيعة ) oN: î‏ ( 
الدبوان « طبع فوللر طبعه وترجمه الى الالمائية في مقتطفات من علوم 
اللعة السامية م ¢ لببزج ۳ ص ۱٤۹‏ س ٣۳۱‏ 
نبي : ابو الطيب احمد بن الحسین ( ت ٩٦٥‏ م) 
الدپوان : طبعه فء دیتریشی في برلین ( ۱۸٩۱‏ م ) 
الملسعودي : ابو الحسن على بن الحسين ( 7 ٦٥۹م‏ ) 
() كتاب التنبيه والاشراف ء طبعة مء جه دي خوبة في مكتبتشه 
الجغرافية العربية ۰ م ۸ ليدن ٠۸۹4‏ 
(r)‏ مروج الذهب ومعادن الحواهر ٠‏ طبعه وترجمه الى الفرئسية 
ك باربیه دی‌مینارد وبافیه دی‌کورتیل ٩‏ مجلدات في‌باریس 1۸٩۱‏ س 
\AVV‏ + ۰ 
المعلقات : طبعها ث ٠‏ نولدهكه فى محاضر الاأكاديمية القيصربة للمعرفة 
واصناف الفاسفة والتاريخ م 4 قسم Te eY‏ قسم itp co‏ قسم ۱ 
فیا 1۸۹٩‏ س 1۹+1 *+ ٠‏ 
المقدسي : ابو عبدالله محمد بن احمد ( كتب سنة ١۱۹۸م‏ ) 


احسن التقاسيم في معرفة الاقاليمء طبعه مه جه دي خوېه في مکتبته 
الحغرافة العرسة م۳ التليعة الثالية + لیدن ٦ء۹٠‏ 
المقريزي : ابو العباس احمد بن على بن عبد القادر بن محمد الحسيني ٠‏ 
تقی الدین ) VEY î‏ ( 
)١(‏ المواءظ والاعتبار في کر الخطط والاثار « مخطوطة رقم ۸ء۹ 
(٦)‏ المكتية الوطنية فى فيان » طبعة جاستون فيبت 
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محلدین ء القاهرة ۱۹۱۱ = ۱۹۱۳ 
(r)‏ السلوك لأعرفة دول الملوك 4 تر جم قسم مله ي م* کاترمیر 
صفة جزدرة العربء عه د + + مو للر ,۵ محلدین + ىدن \AAE‏ ~~ 
14۱ + 
الواقدي : ( منسوب له ) 
فوح الحزرة ۰ عه a‏ هه أ اولك في چو ننن fIAYY‏ 8 
اقوت بن عبدالله الرومي ( ۱۲۲٤١‏ م ) 
کتاب معجم البلدان ۰ طبعه فردینا ند وستنفلد ونشره ستة محلدان في 
لییزج 1۸٩٩‏ س ۱۸۷۳ 
اليعقوبى : احمد بن ابي بعقوب بن واضتح الكاتب ( حوالی ۸۹۱م ) 
dg‏ 
(r)‏ کتاب البلدان ۰ طبع a‏ دی غو له ه الطعة الثانية في لسدن 
۲ ص |۲۲۳ ۳۷۳ من مكتبته الجغرافية العربية ( ص ۲۳١‏ 
(wr‏ 
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ىت المحتو رات 
ققدم ( ۳ (٦‏ 


الوا موزيل ۳ س مؤلفاله ٤‏ كتاب الفرات الاوسط وترجمشه 
٥‏ مقدمة المؤلف ۷ اغراضه ۸ ب المراجع والمصطلحات ٩‏ ب المسهمون 


* ۱١ 


الفصل الاول : دير الزور الى الفحيمى ٠١‏ س ۳؟ ء٠‏ 
دير الزور الى الساحل ٠١‏ الساحل الى الشيخ على ٠٠‏ الشيخ 
علي الى الصالحة ۲۹ الصالحة الى القاثم ۹ اقام الى عالة 
ET‏ الى الفحيمي ¢ + 


الفصل الثاني : الفحيمى الى الرمادى 4٤‏ س ۸ه ٠ء‏ 
الفحيمي الی وادی حوران ٤٤‏ س وادی حوران الى هيت ٤۷‏ 


N E EOE SE Oa 
کریلاء‎ E النحف الى غالن المصلى ے خان الإضبلى الى کر دلاء‎ 
الى خان المحاويل : اطلال کر یلاء ۷4 س خان المحاويل الى بعداد‎ 

AN mV 


الفصل الرايع : داد الى نکر ست ۷۸ + 


بداد الى بئر الحصيني ۷۸ ب بثر الحصيني الى كوف الکاب ۸١‏ 
کھت للت آلی کر ت ۸ ب 


e 


الفصل الخامس : تكرمت الى راوة مرورا بالثرثار ۸4 س |۱١‏ ٭ 
تکریت الى شعیب شیشین ۸٩‏ شعیب شیشین الى الجمة ٩۲‏ 
الجمة الى المستفيض ٩۷‏ المستفيض الی بئر اہو درج ٠١١‏ س بثر 
ابو درج الى طريق الموصل العام ٠٠۳‏ ى منطقة شال عانة ۵ء٠‏ 
قرت السناجرة الى راوة ۷ء ء 


Aa Ea 
سهل الاقرقة الى‎ ١١١ راوة الى سهل ارا قرته : قبيلة الىقيدات‎ 
راوة الى الرقة‎ ٠۲۳ س وادي الخابور : قبيلة الجبور‎ ٠1١ الخابور‎ 
ئر الزهمك الى الرقة‎ ٠۳١ نهر الخابور الى بير الزهمك‎ - ٠ 

۳ 


الفصل السايم : الرقة الى ابو هریرة ۱۳۸ س 1٤١‏ + 

الفصل الثامن : اطراف الحيرة |٤١‏ س |۷٤۴‏ ء 
بعثۀ الى دغیم بن براق ٠٤١‏ ہ زبارة الى الخورتق وایو صخیر ۱٤۹‏ 
من مخيمنا قرب الكوفة الى القادسية ٠١١‏ القادسية الى الرحبة 
۲ ب الرحبة الى القايم ٤‏ ب عودة الى الحيرة إ۷ ء 


الفصل التاسح : الحبرة الى بعداد مروراً بالفلوجة ¥0 س 44 * 
الحرة الى الملسيب ۷۵| س المسيب الى الماوحة ۷ س اللو .حه الى 
عداد 4 ہہ بغداد آبان الحرب ۱۸۸ ۰ 


الفصل العاشر : بعداد الى الثرثار بطریق مسکن ۲٠٦ ۱۹١‏ ء 
يداد الى خان المشاهدة ٥‏ _ خان المشاهدة الى السميكة ١٠٠س‏ 
السميكة الى سھل الشنانات ۲٠۵‏ _ سمل الشنائات الى ام رحل ۹ء 
منخفض آم رحل ۲|۲ ۰ 


۳ 


الل ادي غر اران الى لاور باد ا ت 
ام رحل خان المشاهدة ۷إ _ خان المشاهدة الى الوشاش ۲٠۹‏ ہے 
الوشاش الى الصبيب س الصبيب الى المحبو دة س المحبوسة 
الى شعب ادمامة ٥‏ ہہ شع ادمامة الى راوة ۸ ہ راوة الى 
السوسة الوه الى المروائة ۹ ب المروانة الى البسبرة 
على الخابور ۲٠٤‏ ب البسيرة 0۸ء 

الفصل الثاني عشر : الخابور الی بالس بطریق دی الرور ۵۹ بم . 
البسيرة الى دير الزور ۸۹ ب در الرور الى الطرشاوي ۲۹۱ س 
الطرغاوي ا ا ی کے و 
خرائب سوریا الى بالس ۷4ء 


1Y 


الملاحق التار فة٠“‏ 


ا لملحق الأول : الفرات الآوسط فى العصر الاشوري ۲۸۱ س ۳۱۳ ٠‏ 
وادي الفرات الاوسط ۲۸۱ السجصلات المبكرة ۲۸۳ طريق 
ت وکولتي انورتا. الثاني ۲٢۹‏ تفاصیل طريق توکولتي انورتا ۲٢۷‏ 
اا ا و او ا ت ات اور اران 
وطرۃھا ۲۹۸ فاصیل حملة اشور ناصربال الأول ۲۹۹ اعادة تنطيم 
هيكل حملة اشور ناصر بال الاولى ۳٠١‏ _ قاصيل حملة اشور ناصر 
بال الثانىة ۳١١‏ س اقلیم رصا ۷ء ب السحلات الاشورة والكلدالية 
المتاخرة ۳٠١‏ 

ملحن الثاني : زنوفون على الفرات الاوسط ۳۱۶ س ۳۴۸ ٠‏ 
وصف زينوفون لطريق العشرة الاف ۳٠١‏ اعادة هيكل طريق 
العشرۃ الاف ۳۱۹ ہے موقع لیاکوس ۳۲٢‏ ہے فیرناندوس الى نیاکوس 
۷ ے ٹہساکوس الی بلایة ۸۲۴ ہے بای الی کوناصا ٣۳۲‏ کوناصا 
الى الزبتاس ٣٣‏ ء 

الملحق الثالث : ايسيدور الكرخي شحدث عر المرات الاوسط ۳۳۹ ہ ۳۹ء 
وة القان ( الشكولوين )عند دور ١‏ ب اعادة يم 
هیکل خط رحله ايسیدور ليقفورنم الى فالیکا ٣٤٢‏ _ فاليکا الى 
اس ۳٤٤١‏ اس الى سلوقية 4٦‏ + 


سے 


)١(‏ قام بترجمة اللاحق التاريخية بأكملها ( ص ص ۲۸١‏ س )٠.١‏ الاستاذ 
مبدالطلب مبدالرحمن داود وراجعها الاستاذ الدكتور صالح احمد العلي» 


رئيس المجمع العلمي المراقي . 


TT 


الملحق الرابع : زحف الامبراطور جولیان فی عام ۳٦۳م ۳٣۰‏ ۳۹۸ 
کما پروه زوسیموس ۳٣١‏ اعادة ترکیب طریق جولیان ٣۹۸‏ 


الملحق الخامس : الطريق البرية على الفرات الاوسط وفقا للمراجع العربية 
۳۹۸-۹ ب الطریق من بغداد الی‌الکوفة ۳۹ الطريق من بغداد 
الى الشام ۳۷۸ وصف قدامة للطر بق من بغداد الى الرقة ۳۸۹ س 
وصف الاصطخری والمقدسى للطریق من بداد الى الرقة ۳۹۱ س 
وصف الادریس للطریق من بغداد الى الرقة ۳۹۲ بيانات اخرى عن 
عن طریق محاذه للفرات ۳۹۹ ء٠‏ 

الملحق السادس : انهار الفرت لاوسط ۳۹۹ ب ٠ >٤٣‏ 
ملاحظات عامة ۳۹۹ سد نبوخذإصر وخزان الاء ٤٠١‏ س موقح 
اوبیس وعلاقته بخزان بوخد نصر ٤٤۸‏ ے فلوات الفرات الاوسط 
٥‏ - نظام القنوات في اقصى الشمال : اقوال المراجع الكلاسكية 
٠١‏ ب نظام اقصى الشمال في المراجع العربية ٤1۹‏ س هر صرصر 
٤‏ ب النھر الملکی ٤٤٥‏ س نھر کولی وسورا ٤۲٩۱‏ انهمار على 
E N NNR‏ 
قناة البلكوتاس او الفلوجة ۳۸) ء 

ا لملحق السابع : معارك خالد بن الوليد على امتداد الفرات ٤٤۴۳‏ س ٤6۹‏ 
زحف خالد على الحيرة ٤٤۳‏ روابة مدرسة المدينة : حديسث 
البلادري عن خفان والحلف مع قيله کر ٤‏ ب روابات الوافدي 
والمدائنى وان نبیشه ٤٤۸‏ س الحيرة ٤٥١‏ س رواية ابن اسحق 
۲ ب رواية ابي بوسف ٤٥٤‏ روا هشام بن الكلبي ۸ س 
الخلاصة ٠٠+‏ م رواية اهل الكوفة : سيف بن عمر إ٦) ٠‏ 
الخلاصة ٠٠٦‏ خالد في الائبار خالد عند عين التمر 


وصندودا «۷) ى حملة خالد على قيلة تغلب ٥ع‏ روابه جماعه 
اهل المدينة ت روا ی e‏ س روابة البعقو بى والدينوري 
4 ب رواية البلاذري ٤۸١‏ - رواية الواقدي ٤۸۳‏ رواية جماعة 
الى المصيسخ ب خير الحصید ٤۹۱‏ الخنافس ٤٩۱‏ الى البشر 
والعودة الى الحيرة ٥‏ + 

الملحق الثامن : بربالیسوس والس وثېساکوس ٥۰۰‏ س ٥۱۲‏ 
بر بالیسوس وبالس ٥٠١‏ ٹبساکوس عند زینوفون ٥۰۸‏ ہے ابا نیس 
وسموما + o1‏ 

الملحق العاشر : سورا أو سوريا ۵١۸‏ س ٠٣١‏ 

الملحنق الحادي عشر نيقفو رم » كالىنيكوس 4 الرقة OP ww. o‏ 
نیتفوریم ٥۲۲‏ کالینیکوس ٥۲٩‏ ہ الرقة ٥۳٠١‏ 

الملحق الثانى عشر : يرثا وزنوييا وحلبية ٥۳٤‏ س ٥۳۸‏ 
حلسیة : مدینة زوییا والزباء ٥۳٤‏ ے زلبیة ٥۳٦‏ ہے بیرٹا ۷٣ہ‏ 

احق الثالث عشر : فاليكا وقرقيسيوم وقرقیسیاء ٥۳۹‏ س 
فالیکا ٥۳۹‏ س قرقیسیوم ٥٤١‏ 

الملحق الرابع عشر : زا » ودورا » وساکوزاس ٥۵۰ ٥4٦‏ 

اللحق الخامس عثر : بساسكوس عند بطليموس والرحبة عند العرب 

الملحق السادس عشر : انتا وعائة ٥٦۰‏ س 4ه 

الملحق السابع عشر : اداو هيت ۵۷۰ س ٥۷۷‏ 
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Converted by Tiff Combine 


رقم الايداع في دار الكتب والوئائق بداد 1۹١۷‏ لسلة 1۹۹۰ 


جدول الخطا والعوا 


الصفحة السار العفطاً الصسواب 
۷ (۱۳) کان له کان لهما 
)١١( ٧۷‏ دشار ترکي لدرة لركية 
)٥( ۲۳ )۲۴( ۷‏ المیاذين الميادين , 
۹ (۱۸) ابو الجروة : اي القزوة 
۲ (۲۲) شعيبان الصسخرة , شعب السخرة 
۵ (۴۳) القلالس النلالنسي 
ه) (۷) بين الاننار وعاتة | تحت عانة وفوف الإئبار 
٠ه )٢(‏ العابلة لشعيب امعابلة لشعب 
٥‏ (۱۳) طویریج طو بر یق 
۹ ۲ (۱0) شعیب شیشین شعب شیشہین 
۷( ° 0 (۱) قرت 

السشاجرة قار د السسدا جر ديو 
۷ (1۸) قرت السناحرة قارة الستاحرة 
۷ (۱۹) بشرت ابو القروة قارة الفبين 
)۲١( ۷‏ قرت الفبین ‏ . قارة ابو القروو 
)۱١( ۸‏ قرت ابو بطيحة قارة اپو بطيحة 
۸ (۱۹) قرت المتاب ق رة العناب 
۸ () قرت الصو في قارة الصو في 
۲ (۱) سهل آراقرته هل الاقرقة ( المنوان ) 
)١١( ١‏ قرت السكة . قارة السكة 
1 )0( قرت 2 عر قارة آم غدار 
a )( ۲‏ مع 
)٤( ۲‏ وتة ونقع 


% جاء فی ا مشاہ » قارة ( والقار“ة 4 فار وقارأث وقو ر وق ران 

الجبل الصغير المنقملع عن الجبال » وذكر ياقوت في المعجم ( ج ٠٣١/٤‏ ) 

قال اين شمیل القارة جسل مستدن ماموم فی السباء لاود فی الأرض 

کا نه حسوة“ و هو عظليم مسد ار 4 وال الاصمعى لار صر ن الحصسل + 
الاجم 


A 


اھ 


11 
0 
11 
14 
f0 
0 
A1 
1A4 


A 
AA 
۰ 


4 


HERSE jm J 


ھل ی العار الأول ن الهامشس ( 


1 آي وره 

1 علو یل 
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ا 3 


الط 


الكو نوس 


A 
الإخية مشر ما‎ 


قریٰ 
وسماها الإفرنق 


آلو رو لس 
الفرابت نهر 
ماه 


ماسکین 

الصيدة لسسيضانا 
of‏ 

سکو نوس خالیکا 
بتر المطابقة لبلدة 
ویبدو لم 

مبحامل 
اخیاخاشالا 
الصفة 

فیدوس 
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هورسمداس 
نل 
مایقارب ميلا 
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As: لان‎ 


ماسیکن 

ا ا 
|{ 

سکو لوس من خالیکا 
المطابقة لخرالب بثرا 
ويبدوان المندر لم 
اة 

اخیاخالا" 

الضفة ' 
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کالیشیکو س 
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لان ۰ + ۸۰ 


« بعدها عار ناقص تسام قائده کا فا وتفهم سیب تقسل 


مادو زا ملا 


السکان الى بلدة مالکیس ( قلسر ان) 
سارو زا ملخا (الماحوزة اللكية) ر 
میناس 

ان قيام ' 
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neme mes mm ep eng n o: 


۷1 ۷ امخاحضة امغاضة 
Y1‏ ۲ تفاصيل اضبافەليه تفاصيل اضافية تتعلق بهذا الطريق 
تتعلق بهذا الربق 
٤ YY‏ ( ضاف بمده ) و شدم قدامة (اإوضع نفسه) التغفاصيل 
التالية 
۹ زی ري 
۱٤ YY‏ بعلو ظه بطو طة 
۱١ ۳۷۸‏ كيلو . متراً کیاو متراً 
۳۷۹ 14 الناووسه ووصف الناووسه » الوسه ٤‏ هيت ١‏ الانبار ؛ 
ووصف 
Yo ٣ A.‏ ۳14 
AY‏ الرزقة اارذقة 
۳A۸‏ وتاد وسکاد 
۳۲ ۱ سسپانی سياتي 
1۰ ۲ ميلا ۲ ميلا 
1 مرحلیان, , مر حلتان 
۹۳ .1 الرراقى (الرازقى) الذراقى ( الذارقي ) 
4 ۷ واحتسبة . وا حتسسستا 
۳۹4 0| منها ماه 
۲٤ 10‏ القرة الغر ضة 
٦ 0‏ بان بالغرات الذي كان 
4( ۲1 امك الك 
0{ 0 ولايد الغزان ولايد ان الخزان 
“.1 ۳ ( ابرانوشینیا ) ( ابرالو سینیا 
۱٦ f1.‏ الاوسط ( تحذف مابمد الاوسط ) 
1٥ a‏ استدل استدل 
f1۲‏ ۱۰ تار بيه تار بخیه 
۱١‏ المعاكشس ا معاکس 
1 ۱ رواسة رواب اربان 
1١ 1‏ قوم ينول - 
flo‏ 0 کالت کانت سیتاس 
1٦‏ ۹ السرر السوي 
۰ الانابسس الاتاناسسس 
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الساى ادلا 
Nf‏ وانيام التشكات 
1۸ وز حف القعقاع 
1 بمتغدردن 
1۱ أنه و فی 
1 هراو لیس 
۸ الكتى ‏ ' 
۲ للغرااث 
jo‏ الف الرس 
۲۲ چابر 
0 آلديسى 
1۷ انضسمرت 
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الصفدة السار الط الصو آب 


. سمير وحفرت علده وحفرت علده سم‎ ۱ oY 
فقدو نوبولیس مقدرنوبو لیس‎ ۱ o۸ 
ر دير کفرا‎ ۷ 
۹۱ e 1۱ 
اسوسوم الى سوم‎ 1٥ 
سلو س سلو ققس‎ ۲ o۹ 
السورى السرباني‎ 0 
الفرات » مكانا الفرات بذدكر مکانا‎ ۳ 
دیو کلیشیان ۰ دقلیانس‎ 1۹ o1 
إل فسو س الافسوسي‎ ۸ of 
الخابر الخابور‎ 1 off 
آم اہر‎ { 
قفد فقسك‎ 1٤ oof 
هيت غبرها هيت وغیرها‎ ( ۲ o 
و جملها و جلها‎ ۲ oY 
ر نعود اعود‎ ٤ 0۸ 
وعنما وعلدما‎ ۱۸ ۵۹ 
حوبت یت‎ 1۹ 
ابار نون اباریون‎ ۹ 0A. 
کاینالی کايشاني‎ 1۷ oA 
يقو ' بول‎ ۷ oA 
جهیان جيهان‎ 1 1. 


ووردت ١‏ تباکوس » خطا والصحیسح ١‏ تہساکوس ) ( ۳۲۰ سے 4۲۱ 
(Yo A ¢ VC‏ 

ووردت ( ستياس » خطاً والصسحیع « سپتاس » ( ۵ ب ۲۲ ) ۷ 
(YE OCI — YA EI‏ 
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